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مقدمة الطبعة الأولى 


ليس بين المعنيين بالدراسات العربية والاسلامية من يجهل الأستاذ كارل 
بروكلمان » المستشرق الألماني الشهير » وكتايه قُ تاريخ الأدب العر.بي » 
ذلك الأثر القيم الذي لا يستغني عنه باحث في هذه الناحية من الثراث الاسلامي . 

والواقم ان لبروكلمان كتاباً آخر لا يقل" عن كتابه ذاك شأناً وقيمة » إن 
ا . ذلك هو «١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي أخرجه للناس عام 
4 » والذي يسعدنا ان نقدمه اليوم إلى قراء العربية . 

ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن أحداً من الموؤرخين » من شرقيين 
ومستشرقين » ل سبق العلا مة بروكلمان إلى مثل هذا الكتاب الجامع الذي 
يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب والمسلمين منذ أقدم العصور حى يومنا هذا . 
فقد عهدنا الموؤرخين يستهلون مولفاتهم بالحاهلية ليختموها بسقوط بغداد في 
يد المغول سنة /8؟١‏ أو بالفتح العثماني عام 1615 » ومن هنا كان تاريسسخ 
العرب والاسلام إبان العصر العثماني بخاصة هو الحلقة المفقودة في هاتيك الكتب 
جميعاً . وكأننا ببروكلمان قد أدرك هذه الواقعة الي لا مبرر لها عند-معظم من 
عنوا بالتأريخ للعرب والمسلمين إلا" غموض تلك الحقبة ووعورة البحث في 
مجاهلها » فأفرد نحواً من مائة وخمسين صفحة من كتابه هذا لدراسة التاريخ 
العثماني والحضارة العثمانية ؛ ليم السلسلة بعد بدراسة الاسلامفيالعصر الحديث . 

ولقد قسم بروكلمان كتابه إلى أبواب خمسة : 

١‏ العرب والامبراطورية العربية . (وينتظم تاريخ العرب منذ أقدم 
العضور حتى سقوط الأمويين ). 

؟ - الامبر اطورية الاسلامية وانحلالها . ( وينتظم الخلافة العباسية » ونشوء 
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الدويلات المستقلة » والاسلام 5 الاندلس وشمالي إفريقية » وللحروب 
الصليبية » زدولة المماليلك ) . 

 "‏ الاتراك العثمانيون . ( ويشمل التاريخ العثماني حتى مطلع القرن التاسع 
عشر » والحضارة العثمانية في أوج الامبراطورية ؛ والصراع العثماني الفارسي ). 

4 الاسلام في القرن التاسع عشر. (وهو يدرس العلاقات بين 
الامبر اطورية العثمانية ومصر » والحياة الفكرية فيهما جميعاً » وأحوال شمالي 
افريقية » والسودان » وإيران » وافغانستان » في ذلك القرن ) . 

ه ‏ الدول الاسلامية بعد الحرب العالمية . ( ويبحث في التاريخ الحديث 
لكل من تركية » ومصر »ء وبلاد العرب » وسورية » ولبنان » وفلسطين » 
وشرتي الأردن » والعراق » وإيران » وافغانستان). 

ولقد آثرنا أن تُخرج كلا من هذه الأبواب في جزء برأسه » بعد أن 
خصصنا لكل جزء فهرساً مستقلا” للأعلام » تسهيلا” المراجعة وزيادة في 
الفائدة . أما لائحة المراجع المفصلة ولائحة الأحداث التاريخية الرئيسية فققد 
ارجأناها إلى الحزء الأخير . 

وكان من الطبيعن أن تُدخل على الكتاب بعض الاضافات التفسيرية » 
وهي نظهر في الآن محصورة بين معقّفين 1 ]» وفي الامش مُرفقة 
بلنص على انها من وضع المعربين . أما الموامش الي وضعها املف أصلاة 
فقد قيدناها برقم متسلسل . 

وإذ كان في الكتاب بضعة آراء خخاصة بالموؤلف تتنافى أحياناً مع وجهة 
النظر الاسلامية » فقد عهدنا بالتعليق عليها إلى زميلنا الدكتور عمر فروخ » 
أستاذ الفاسفة في كلية المقاصد الاسلامية في بيروت » وعضو المجمع العلمي 
العرلي في دمشق » فله منا أجزل الشكر . 

ولسنا في حاجة الى القول إن هذا لا يفيد » بالضرورة » موافقتنا المؤلف 
على آرائه الباقية جميعاً . لأننا لم نستهدف بالتعليق إلا" تلك الآراء الي تتصل 
بحياة الرسول وتعاليم الاسلام . حزيران ١548‏ المعر بان 


الاسم 


مقدمة الطبعة الخامسة 


هذه طبعة جديدة من ١‏ تاربخ الشعوب الاسلامية ) نقدمها اليوم الى القراء نحلة 
جديدة » وقطع جديد » بعد أن جمعنا اجزاء هذا السفر الخمسة في مجلد واحد 
تسهيلا” للمراجعة وأدخلنا على الطبعة السابقة بعض التنقيحات الضرورية . 
ولسنا نشلك في ان هذه الطبعة سوف نحفلى بما حظيت به الطبعات السابقة 
من اقبال القراء ورضا العلماء . والحمد لله أولا” وآآخراً . 
تموز 54ة1 اللمعربان 


من مقدمة الأصل الألماني 


لا تزال كتابة تاريخ الشعوب والدول الاسلامية منذ نشأئها حى الوقت 
الحاضر ضرباً من المحاولة الخطرة » لآن مصادر مثل هذا التاريخ لم تصبح بعد 
في متناول البحث » ولم تخضع بعد للتحليل النقدي . وليس يجروٌ فرد” واحد 
على النهوض ببذا العبء . ومع ذلك فمن الحير » في ما يبدو . ان نقدم المعنيين 
بعسائل السياسة الدولية نظرة طائر عن مصاير المسلمين الي تتشابك اليوم بأحداث 
العام عل العموم بأ كثر ما تشابكت في أي وقت مضى » والتي لا يمكن أن 
عرض إل را ار ناقصاً في كتب المراجع » وتواريخ خ العالم العامة . 


ولقد حاولت أن أقدم إلى قراء هذا الكتاب » بالاضافة إلى التاريخ السيابي » 
لمحة عن الحياة الثقافية والفكرية بقدر ما يسمح به محال هذه الصفحات المحدودة. 


وليس من شك في أن الخرائط الأولية الى يحدها القارىء بي هذا الكتاب 
لا يمكن أن تغني عن الأطلس التاريضخي الذي لا تزال الدراسات الاسلامية 
مفتقرة اليه . وإتما قصدنا ببا إلى أن نبرز للقارىء الحطوط الكبرى للرقعة 
الي انبسط فيها هذا التاريخ وازدهر » ليس غير . أما لوائح المصادر فلم 
نضمنها إلا المراجع الحديثة الأكثر أهمية » ولكننا أشرنا » ههنا وهناك » 
إشارات مباشرة الى بعض الدراسات المفردة في الحوامش . ولست في حاجة 
إلى القول لزملائي المتخصصين انم يحب ألا يتوقعوا ني هذا الكتاب لوائح 


د 


شاملة بمصادر التاريخ الاسلامي . ومهما يكن من أمر فاعهم سيد ركون في غير 
ما صعوبة أي إلى العلماء أنا مدين دبناكبيراً » ومع ذلك فأحب الا أغفل الاشارة 
بخاصة إلى آثار وطاوزن" «وسسطاء79؟ .لك وكيتاني اسصهاءو0 .1 في ما 
يتصل بتاريخ العرب » وآثار بارت ولد 14مط)جة8 .177 وميئور سكي 0م11 7 
في ما يتصل بأسية الوسطى » وآثار ويشلك عله:هة؟؟ .م عن الامسبراطورية 
العثمانية , 


كارل بروكلمان 


الوب وال بورع العم 


لادالء رسيا سم 


بلاد العرب ؛ أو « جزيرة العرب » كما يدعوها سكانها أنفسهم » تشكدل 
جيولوجي اولي" في جنوب غرلبي آسية تبلغ مساحته مليون ميل مريع تقريبا . 
فمنذ الدور اخوراسي كان المحيط المندي العميق واللتليج الفارسي يقصلانما 
عن اند وفارس التين لا يزال تركيهما امي بارا في منطقة عثمان الساحلية . 
وفي الزمن الثالث قصلت بلاد العرب عن شمالىي افريقية بظهور البحر الأحمر 
ظهوراً مفاجثاً ارتفع بسلسلة جبال السراة الغربية ( التي يبلغ علو احد جبالها » 
الني شيب » الواقع غربي العاصمة اليمنية » صنعاء » في ابحنوب ) أكار 
من ١7,7٠٠‏ قدم. وأمام هذه السلسلة تمتد سهول تهامة الساحلية نحو من 
ثلاثين ميلا”. ويعرف قسمها الشمالي مع البلاد الحبلية بالحجاز . وتتميز هذه 
0 الحبلية الي تحيط بالساحل بتلك الفطور المتعارضة الظاهرة في بعض 
؛ والي احدثتها فيها براكين كانت في وقت مضى تنفث حممها 
ا من الأرض المعروفة بالحرة . ولهذه السلسلة 
نتوءان يتجهان نحو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالي المديئة » هما 
جبلا أجأ وسلمى » ويعرفان اليوم يبل شتمسر . والواقعم ان هذين ابخبلين 
مير قان بادية الشام الي متد حى مستنقعات دجلة 0 في الشرق » 
والنجاد الكلسية » السورية الفلسطينية » في الغرب » كما يخترقان فرع هذه 


دالت 


البادية ابلنوبي » التفود » من مرتفعات نجد الوسطى ٠‏ وهي النجاد الصحراوية 
الكبرى الي تتألف من الصخر البدائي المغطى بالحجر الرملٍ » والي تنحدر 
إلى الخليج الفارسي في الشرق . وإنما يفصل نجداً عن آكام عسمان ابغبلية » 
الواقعة على الساحل ابكنوبي الشرئي » صحراء رملية كبيرة تدعى الرّيع الحالي » 
وهي التي اخترقها أول مرة برترام توماس في شباط 19١‏ » ثم اخترقها 
من بعده سدّجن فيلي بين كانون الثاني وآذار سنة 1987. ولبس في هذه 
الببداء من الأودية ذات المياه الأ عده قلبل كوافق سبرحان ف الشمال» ووادي 
الررّمّة ووادي الدواسر ثي الحنوب » وهي أهم هذه الأودية جميعاً . وني فصل 
الأمطار تمتليء الأودية بلمياه الي قد تجتمع لتؤلف رافداً متفرعاً » ثم ما تلبث 
أن تجف في أغلب الأحوال بعد أن تضفي » على الأقل' » بعض الحصب على 
البقاع الي تشربتها . وقد تنشأ عن ذلك في بعض الأحيان (على ما نرى في 
تيماء وير على طرف المناطق الحرارية الواقعة في الشمال الغربلي ) بضع 
برك دفينة تتفجر منها بعد آبارٌ عميقة تساعد على زراعة النخيل . والواقع 
ان فيلي قد وجد في واحة الافلاج بحيرة يبلغ عر ضها اربعمائة مير . ويبلغ 
وا ألفاً ومئتين وخمسين مثّراً . ولكن هذه الاجسام المائية قد تكون مضرة 
أحياناً . ولعل" منطقة اليمامة في جنوبي يجد » البي كانت لا تزال مزدهرة 
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عهد الني محمد » إتما خربت سبب كارثة من كوارث الفيضات . 

والمناطق الكنوبية » حيث تفرغ الرياح الموسمية أمطارها على سفوح 
السلسلة الحبلية » هي المناطق الوحيدة الي يمكن أن تقوم فيها زراعة رابحة : 
أو بستنة ناجحة » من طريق ثوفير الياه وحسن تصريفها. أما البوادي 
الشمالية » في ما عدا الواحات » فلا تقدام نمق بات الحياة إلى البدو الرحّل 
الذين ينتجعون بمواشيهم مواطن الكلاً النابت بعد هطول الأمطار ‏ غير 
المزيل الذي لا يُسمن ولا يغنى من جوع . ومن المتعنار ان نقرّر ما اذا كان 
مناخ بلاد العرب » كما استنتج بعضهم ء كان أكثر اعتدالاة خلال التاريخ » 
ثم انتهى مع الأيام إلى جفاف تدريجي » أم لم يكن . 


كد 1 


المنس العر لي 


وسكان شبه اللتزيرة ‏ العرب - هم الممثلون الرئيسيون لا دعاه: اويغن 
فيشر #عطعول «مهد2 اللمنس” الشري » الذي ينماز بالر آم الطويل والوجه 
الفيتن: والانق: الال :ويضوع مرتعرة المميحتة توءا سديذا 4 كنا ينما 
بالقامة المربوعة والبنّية المهزولة دائماً . انه ضرب من جنس البحر المتوسط 
السائد في شمال إفريقية . ولقد اخختلط العرب » في الشمال » بالحنس المعروف 
يجنس الشرق الأدنى الذي ساد في وقت من الاوقات في آسية الصغرى وني 
غرلي النجاد الايرانية ايضاً» والذي حُفظ في اصفى اشكاله بين الأرمن 
المماميرن اللين: سفن وق لادان القديق ال مغر اللحعة + وبالائف 
الضخم المتقوس . ولا بد ان يكون هذا اللحنس »ء في ما يظهر » قد انتشر في 
زمن ما في انجاه اللحنوب لأننا نقع منذ القندام على تخصائصه المميزة عند 
العرب اليمنيين . وابتداء من الالف الثالث قبل الميلاد شرعت جماعات من 
شعوب الحزيرة العربية تندفع نحو الشمال في فترات من القحط بالغة الحطورة . 
فاذا بالبابليين يغشون العراق ويقتبسون فيه ثقافة السومريين » وإذا بالكنعانيين 
واليهود والأراميين يببطون سورية وفالسطين » ويستعيرون » مع الفينيقيين » 
ثقافة الحنس المعروف يجنس الشرق الأدنى » ذلك الحنس الذي أورتهم كذلك 
بعض صفاته الحسمانية . أما لغتهم » الي ندعوهم من أجلها ساميين » فقد 
احتفظت بخصائصها الرئيسية الي يربطها بالعربية نسب وثيق » على الرغم 
ما طرأ عليها من تعديل كبير . 


حضارة بلاد المرب الحنوبية 


وني جنوبي بلاد العرب : حيث كان المناخ أكثر ملاءمة لازراعة » ازدهرت 
منذ الألف الثاني قبل الميلاد حضارة راقية قامت على أساس الزراعة والتجارة . 
وني الحق ان السدود المنشأة الحزن المياه وتصريفها » والمدن المحصنة » والقصور 


هأ سد 


والمياكل القائمة في تلك الأصقاع لا تزال إلى اليوم تشهد على ما كان يتمتع 
به بناتها من الصناعة الزاهرة » وما كانوا يتحلّون به من التقوى والنزعة 
الاجتماعية . أما حياتهم الفكرية » فيوخذ من النقوش الي خلفوها ألما لم 
تعد" وضع مجموعة من القوانين الي نظمت شوون الملكية العقارية وغيرها 
عندهم تنظيماً دقيقاً . وما ان أطل” الآلف الثاني قبل الميلاد حتى كان المعينيون ؛ 
من قبائل العرب اللحنوبية » قد توسّعوا في مستعمر اهم التجارية بعيداً نحو 
الشمال. وعقبتهم سبأ فأنشأوا مملكة تعتمد على الاسر الارستوقراطية 
لمتنفّذة » وبذلك حاولوا دون نشوء أي سلطة مركزية قوية . ثم حاتف من 
بعدهم خلفاوهم الحميريون ء الذين ما عتّموا أن فقدوا مصدر ازدهارهم 
الرتشق عندما تحوّل قسم" من تجا رتهم الهندية الى مصر إبّان الحقبة الميلينية » 
وان كانوا لا يزالون » في سنة 74 ق . م » قادرين على التخلص من الحضوع 
لتأثير الامبراطورية الرومانية السياسي بعد ان أخفقت محاولة ايليوس جالّوس 
لأخضاعهم لسيطرة الامبراطور اوغوسطوس . والواقع ان اليهودية قد وفقت 
إلى أن تكسب نفوذاً في امبراطوريتهم » فثرة من الزمان » حتى لقد اعتنقها 
بعض حكامهم » واضطهدوا المسيحية » فعّل” ذي نواس المتوفي سنة ٠؟ه‏ 
وعلى الرغم من ذلك استطاعت المسيحية أن تنبت الخطوب » ويخاصة في 
نجران » حتى ظهور الاسلام . أما سقوط الدولة الحميرية النهالي فقد ثم" 
على يد الحبشة » الي سبق لأسلاف الحميريئين أنفسهم أن استعمروها في 
وقت من الأوقات . فهناك كان النصر قد عتقد” للمسيحية منذ القرن الرابع . 
وني سنة ٠ه‏ ق . م . سار الحاكم الحبثبي أبرهة -. بتحريض من 
بيزنطة الي كانت تتوق إلى الاشتباك بعدوتما القديمة » فارس » في الحنوب 
أيضاً ‏ إلى بلاد العرب الكنوبية فاستولى عليها واندفع لمهاجمة الفرس في 
الشمال . ولكنه لم يوفّق للتقدام إلى ما وراء مكة . ومهما يكن من أمر » فقد 
استولى على البلاد » بعد أربعين عاماً » أحد قاد الملك الساساني » كسرى ' 
الأول (انو شروان ) بعد أن عجز ابن ابرهة وخليفته الثاني عن الدفاع عنها . 
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وهكذا ظلت بلاد العرب الحنوبية ولاية" فارسية إلى أن فتحها المسلمون . 
الأحوال الاجماءية في شمال الحزيرة 


فاذا انتقلنا إلى أحوال بلاد العرب الشمالية وجدنا الصحراء . الى تلت 
معظم البلاد » هي الي قر الأحوال” الاجشاعة :وو :ذلك أن مراضيها 
الشتيتة لا تكفي إلا لإفائة المواشبي الصغيرة والحمل الذي تشع حاجاته ورغباته 
في سهولة فائقة » والذي يحد فيه العربي قوام طعامه ولباسه. وإذ كانت 
العناية بهذا الحيوان لا تمكن إلا بالرحاة والضسرب تي المناطق النائية فقّد صار 
كل تنظيم سياسي قائمر على الاستقرار في السكدى أمراً متعذراً على البدوي . 
والصلة الدموية وحدها هي الي تعيّن الفدلدّك الذي تضطرب فيه حياة البدو . 
فهي تربط الآسرّ بالعشائر . والعشائر بالقبائل . وحتى الشعوب لا تزال 
تعين انسابها بواسطة قرابة دموية مزعومة تجمع الشعب كله في نظام نسي 
يشبه نظام الانساب عند اليهود القدماء . ولككن هذا ار الاجتماعي لا 
بنتظم الشعب كله ٠‏ إنه يمتد من العشيرة الي تشمل الآسر ااقريبة الضاربة 
خيامها جنا إلى جنب ٠‏ إلى القبيلة لبي تعد" بضعة آلاف نفس وتجوب البراري 
معآ في طلب المرعى . وكل من يحجتّرىء على التقدام إلى منطقة قبيلة غريبة إنما 
يعرض نفسه للقتل أو السلب على يد اولئك الأغراب الذين لا يعندون أن 
يكونوا أعداءه . وهو لن ينجو من مثل هذا المصير إلا إذا وق إلى أن يلمس 
كان عله ار كيه أر أن يتحيل علية من لله وقد تمنح هذه الحماية 
للمسافر الغريب طوعاً وعن طيب نفس . وقد يفم أحد أفراد القبيلة رجلة” 
غريباً إلى عشيرته ضما لا انفصام له. وبذلك يكون في مقدور القبيلة أن 
تتمثّل جماعات كبيرة » تُعتبر في أول الأمر دخيلة" . حى إذا انقضت 

() انظر وطاوزن ,أأعطواقط) عصطه دودعوعسلعسء0) ملظ بسدوهط اعلا ,ل 
,1900 عقمول .27 سه كقاءء د81 ,5 ومع3نامتطعن كعل ععلء5 كج علع8 
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بالاو تار يخ الشعوب الإسلامية (؟) 


بضعة أجيال متحت جميع حقوق الصلة الدموية . 

والبدوي كائن” فر دي التزعة مفرط الأنانية » قبل كل في * . ولا تزال 
بعض الأحاديث تسمح للعرلي الداخل في الاسلام ان يقول في دعائه : ١‏ اللهم 
ارحمبي ومحمدا ولا ترححم معنا احداً ) * ومع ذلك فاجميع متساوون » 
ضمن اطار القبيلة » قي الحقوق والواجبات ابي لام تنبثق عن العصبية الدموية . 
فالبدوي ملزم بأن ينصر أخاه في الملمات » وليس له أن يتساءل أهو ظالم أم 
مظلوم ولس من شك قي اذ هذا الواجي يه باديء الأمر » على عاتق 
العشيرة التي يعنيها الأمر » فلا تنبري القبيلة كلها لمناصرتما إل اذا كانت 
العشيرة ضعيفة قليلة الحول . ولكن هذا المجتمع القام على أساس المساواة 
والحرية العامة يتكشف » مع ذلك » عن نزعات متعددة نحو تركز السلطة . 
وإنما ترتضي العشائر أو القبائل ازعامتها رجالا” استطاعوا بسجاياهم وكفاءاتهم 
أن ينتزعوا اعتراف الناس بتقدمهم » عن رضاً وطيب ال 
من ان هذه المرتبة كثيراً ما تنتقل من الأب إلى الابن » فيتعين على هذا الأخير 
أن يحققها لنفسه بأن يقيم الدليل » مستقلا” » على شدة بأسه وقوة مراسه , 
وليس لؤلاء الزعماء ( السادة ) حقوق فعلية على الاطلاق » وان تكن نرعة 
الناس الى الاستماع لمم ني المجالس العامة » أقوى من نزعتهم إلى 
الاستماع لغيرهم . اما واجباتهم فهي » على العكس » كبيرة ةا انهم 
في حال الحرب خليقون بأن يكونوا أبدأ على استعداد للتضحية بأرواحهم » 
وهم في حال السلم خليقون بأن يضحوا با تملكه أيدمهم في خدمة القبيلة 
وابتغاء اغاثة المعوزين من أفرادها زلكن ملم اربية أن يحافظوا عل 
وحدة القبيلة » الي كثيراً ما تتهددها المصالح الشخصية بأعظم الأخطار . 

والحلافات الي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية ثبيء ما » 
تسوى في المجالس اليومية . أما حين ينشب اللحلاف بين أفراد ينتسبون إلى 


() البخاري - أدب : /ا؟ ء ابو دأود - طهارة : ١5‏ ؛ صلاة 1١49‏ . (المعربان) 
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قبائل مختلفة فيلجأ المختصمون إلى رجل مشهود له بالتعقل واللكمة » أو إلى 
امرأة تّمت لها هاتان الميزتان » وكثيراً ما يكون الحكتم في هذه الخال كاهناً 
أو عرافاً . ولكن حكم الحتكم لايكون ملزمآ للمختصين إلا اذا ارتضام 
الفريقان » أو حتّمه تفوق احدهما على الآخر في قوته وبأسه . ولما كان زعماء 
القبيلة أنفسهم لا بملكون القوة التنفيذية أيضاً » فقد انعدم عند البدو وجود 
القانون الحنائي » وأغييى من الضروري ان يفزع كل فرد إلى استخلاص 
العدالة من قاتل نسيبه أو سالبه » بالطرق الششخصية . أما إذا عير على احد البدو 
مقتولا” بيد مجهولة في منطقة احدى العشائر » ووقعت الشبهة على احد أفرادها 
فعندئل تقسم العشيرة الايمان على براءته . وقد يسجرح صدق هذا القسّم ويبطل 
فعله بقسم آحر تقسمه عشيرة القتيل . وإنما تقع تبعة الثأر للقتيل على عاتق 
أقرب الناس اليه . وإذ" كانت عشيرة ابكاني تتزع في الأعم الأغلب إلى أن 
تنصره ء فقد يتولد عن الانتقام للدم ثأر جديد لا يلبث ان يتطاول » في كثير 
من الاحيان » فيستغرق أجيالا” تتجدد فيها المنازعات وتسفك الدماء . صحيح 
ان جريمة الدم قد يكفر عنها بالديات يقدمها أهل القاتل جمالا” ونياقاً إلى أهل 
القتيل » وصحيح ان من واجب الزعماء في القبيلة أن يعملوا على ايحاد تسوية 
بين المتخاصمين » من غير أن يملكوا حق فرضها عليهم » ولكن العشائر 
كثيراً ما لا تنتهى إلى الأخذ ببذه التسويات إلا بعد أن تكون قد تفانت ودقت 
ببنها عطر نشم .. أما إذا أسليم القائل » طوعاً لاكرهاً » إلى الفريق الآخخر 
ليئزل فيه انتقامه » فعندئذ لا يبقى مجال للثأر . ولككن مثل هذا الصنيع يعتبر 
وصمة للعشيرة فهى نفضل أن تقتل الكاني على ان تسلمه طوعاً ويلحق بها العار . 
ان حاسة الشرف السامية هذه اللي تتَسِم” جميع أعمال البدوي هي الأساس 
الذي ينهض عليه صرح الأخلاق عنئده . 


مكة والمدينة 
وعلى العموم فقد كان هذا القانرن الصحراوي نفسه موضع التنفيذ أيضاً 
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في مدن الحجاز : الطائف » ومكة » والمدينة . ففى هله المدن كانت العشائر 
المختلفة » كما كان البدو ني خيامهم . تعيش عيش الحرية والاستقلال فلا 
تقر بالطاعة لأحد . وليس من شك في ان شعور الشرف الذي كان بالغ الحساسية 
في الصحراء » قد وجد في مكة (7) ما يخفف من غلوائه بعض الثبىء » 
سب مخ السلفدة الماح الى كانتت سكين فى الكنة القدسة اومن التجارنة 
الى كانت تسمه عل "ارعسارتها ونورة كات كل فرعن أبناء مكة مننا عيذه 
الشر وين قاد عاك ا لماحقات: الافتمادة :فيه اكز "تعدا تقر قي القافد 
الغنية على العشائر الفقيرة أعظم مما كان في الصحراء . أما ني المدينة » حيث 
قامت موارد العيش الرئيسية على الزراعة والعناية بالنخيل فقد كانت الحياة 
لاجتماعية أمعن ني السذاجة مماكانت عليه ني مكة . حى إذا آذن فجر الاسلام 
بالانبلاج كانت الثارات الدموية قد تعددت إلى درجة بعيدة » حى لقد .صار 
الفرد لا يكاد بحرأ على مغادرة منطقته المحصنة من غيز أن يعرض نفسه لأشد . 
الأخطار 9") . 


سورية والأنباط 


أما في الشمال » في بادية الشام » فقد خضع العرب لتيارات السياسية 
العالمية قبل اخواتمهم عرب الحزيرة » بزهن طويل (4). فمنذ عهد الملك 
الاشوري تغلاثفالاسر الثالث (ه4ا4- مالا ق.م). كان للعرب هناك 


(؟) انظر لامنس عتقصوع84 8[ 06 عوذلسعطعمهه عنوتاطمم86 هيلا ,قمعسصصسم1 .11 
, ,4 م٠‏ رعأءةة 5 .+ملاه8 ,أمم1آ"! عل .1آن8 ,عع ععامم عل 600 صةخ1 ورع؟ 
فأانعة5 128 عل ومع مو3161 رعمأع6 "1 ع2 ١2116‏ 19 3 عدوعع1١ا‏ ه31 : 23-54 
© علالأء؟ هظ1 8 1835 06 عطويع فالكء هآ : 1924 ,طغسمرزع8 مل مأقامماء0 
.1922 ,عقزعة1'27 ع0 
() انظر و طاو زن ؛ كضن شسعمسلكط[5 تسهاو1 سعل «0؟ ودتله84 رسعدوموطتاء!7 ,لل 
.1889 ,بمزامء8 ,1 ,)222 4 رمعااءطمومهن؟ 

(4) انظر ه. ديسو وع2221581ه1قل'! أصوكهة 522316 يع وعطهع4 و5عة ,1010558110 .11 
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مملكة عاصمتها لوف تعاقبت على عرشها الملكات » وظلت خاضعة لنفوذ 
اشور حبى عهد اسرحد ون 559-54١١‏ ق.م). ليس هذا فقط . 
بل لقد جعل الملك البابلي نبونايدس (5هه-49"مه ق.م). مقره فئرة 
من الرمان في واحة تيماء الي كانت قاعدة لحملاته على الغرب . ولقد وجد 
في تللك الواحة نفش آرامي يرجع الى العهد الفارسي ٠‏ يدل على النظام الديي 
في تلك المدينة وما ينطوي عليه هن كهنة وهيا كل وآطة خاصة بكل منها . 
وني عهد الاخيمينيين المتأخرين نشأت دولة الأنباط . الي سيطرت خلال 
العهد الميليي على تجحارة القوافل الناشطة بين بلاد العرب الحتوبية والمدينة . 
ولتي احتفظت باستقلاها :. بسيب من تقاعس. غلفاء الاسكندر الكبير عن 
العمل لتحقيق مشروعه الأخير القاضي بالاستيلاء على بلاد العرب بحرا » من 
جهي الشرق والغرب في وقت واحد. وكانت عاصمتهم سلع أو التراة ع 
وهي قلعة جبلية تقع على منتصف الطريق تقريباً بين البحر الميت ورأس الخايج 
العربي . ولا تزال آثار سلع الهامة والكتابات المختلفة الي شقشت على قبررها 
المدحوتة في الصخر شاهدة إلى البوم على ما كان طا من حضارة زاهية . ولقد 
اصطنع الأنباط في هذه النقوش اللغة الآرامية ااي كانت لغتهم الرسمية » 
حتى في ظل الأخيمينيين . واقتبسوا ألقاب موظفيهم وزعمائهم العسكريين 
من الدول اليلينية المجاورة. فلما كان عهد الرومان لم يتعرض اباطرتهم 
لاستقلال الانباط بوصفهم حلفاء لهم . وظلت الخال كذلك حبى عهد 
ترايان . وإذ كان الانباط قد وقفرا قبل ذلك موقفاً غامضاً إبان الفتنة اليهودية 
على عهد طيطوس ؛ فقد قضى الرومان على استقلال سلع سنة 5١٠١م»‏ 
وضموها إلى امبر اطوريتهم » فعّْرفت عندهم باسم ١‏ المقاطعة العربيه ). 
ولقد فصلت المقاطعات المتحضرة عن الصحراء بسلسلة من الخصون كانت 
أقل مناعة على كل حال من السور المحصن الذي قام في الشمال بين الراين 
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الدانوب (8). وي بادىء الامر حولت نجارة سلع إلى بصرى » ومن 
وهناك كانت القوافل تنطلق نحو قتّسرين» جنوبي لبنان » وحمص » والرهاء » 
والماضر في انجاه الشمال والشرق . 
تدمر 
وكانت تدمر الي حلفت دولة الأنباط اسعد حظاً من سابقتها . وكانت 
السيادة فيها للعرب » على الرغم من ان الآراميين المتأثرين بالحضارة الاغريقية 
كانوا يؤلفون أغلبية السكان فيها . وني أثناء الحروب الي دارت بين رومة 
والبارثيين التزمت تدمر الحياد » فكانت خطة حكيمة زادت في قوها ومنعتها . 
وهكذا استطاعت ني عهد اوغسطوس أن تعرز مركزها الاقتصادي . فأنشأت 
علاقات تجار بة مع كثير من البلدان النائية "كرومة » وداسية » وبلاد الغال 
سفيروس الامبراطورية الي كانت نصف سامية. وي عهد الامبراطور 
الكسندر سفيروس قويت اسرة يوليوس اوريليانس سبتيموس وثعاظم 
بأسها هناك . وابتداء من سنة 55٠١‏ م » نخاضت تدمر -حروباً ناجحة ضد 
الفوون. .سكي تلكيا» أذانه سن بط سلظلا قف عل -توو يا كلها« 
بأذينة امبراطوراً على المشرق . ولا توثي أذينة عام 754 تولت امرأته زئوبيا » 
زمام الحكم من بعده » وظلت تُصرّف شؤون المملكة حبى سنة #/ا؟ ‏ 
عندما دمر الامبراطور اورليانوس مدينة تدمر . وليس من شلك في ان نماية 
زنوبيا الفاجعة قد خلّفت في نفوس عرب الصحراء آثاراً بعيدة الغور . وني 
() تجدر الإشارة هنا إلى أن الكلات القليلة الي اقتبستها العربية عن اللاتينية ترجع كلها إلى 
أصل عسكري : فكلية 7 5008 »© ( الي تقابل كلمة أععمام ) أي شارع في اللفة الاتكليزية) 
هي الأصل للكلمة العربية « الصراط » ؛ وكلمة « 58ا5هه » هي الأصل لكلمة م قصر 4 العر بية 


( ومنها 'تقتهء1لك الإسبانية ) » وكلمة « تطأغولة8 , ( #لهكط ي الألمائية ) هي الأصل لكلمة 
« يلد ) لمر بية . 


الات 


الحق ان سيرة الملكة زنوبيا كانت لا تزال تروى في غصور الاسلام الأولى ؛ 
بعد أن تباعدت كثيراً عن أساسها التاريخى الصحيح . 


ذو ل الفساسئة 


وبالقضاء على تدمر انتهى عهد الدول العربية المستقلة في الشمال. ومن 
ذلك الحين صار الرومان » وخلفاوهم البيزنطيون . قادرين دائماً على ان 
يكسبوا عطف بعض العرب ويتخذوهم صنائع لهم على تخوم البادية » يستعينون 
بهم في صد غارات البدو على اللمناطق المتحضرة . والواقع امهم اصطنعوا 
الغساسنة في الشام » وكان اليهم حكم المناطق الواقعة شري الأردن . وأشهر 
ملوك هذه الاسرة الحارث الحخامس الذي جعله يوستنيانوس بطريقاً (اي 
قائداً ) وأنعم عليه بالتاج » عام 519 م ومنحه السلطة المطلقة على جميسع 
العرب في شمالي سورية . ولكن هذه السلطة العريضة الي كانت للحارث 
الغامس لم تلبث ان تجرأت بعد وفاته فتوزعتها إمارات صغرى متثائرة . 
حبى إذا انتصر اباطرة الروم البيز نطيين على الفرس تركوا حكم البلاد الى 
أهلها . ولم يوفق ملك غساني آخر إلى اخمضاع جميع السوريين العرب لسلطته 
العليا إلا قبيل الفتح الاسلامي (5) . 

االخميون 

واتبع الفرس » أعداء الرومان التقليديون » السياسة نفسها نحو العرب . 
والمفروض ان سابور الأول 79914١١‏ ) نفسه هو الذي عيّن عمرو بن 
عدي » من بي لخم » ملكا على العرب ني العراق . ولكن النقوش الي 
وجدت على قبر امرىء اليس ابله » في النمارة » جنوب شرق دمشق » تدل 

(5) انظر نولدكه ‏ 1لا كلاه ظءأكناط تعطععلسوددقط0 816 ,عزء85010 .15 
.7 رسمتاعء8 ,نع ألم طعددعدكة1؟ «ع0 ملسعلوطلق4 مع ,طط4 رقودشه6 ع15ع11 


: وقد نقل الأستاذان الدكترر قسطئطين زريق والدكتور بندلي جوزي هذا الكتاب إلى ألعر بية 
بعتوان د أمراء غسان » , ( المعربان ) 


ا[ لل 


في الظاهر على ان هذا الملك كان خاضعاً لنفوذ الرومان ٠.‏ حوالي سنة 78" م . 
أما خلفاوه فقد جعلوا مقرهم » بوصفهم عمالا” للفرس » في الحيرة الواقعة 
على نحو عشرة أميال جنوبي بابل الخربة . ولقد كان هولاء ابدأ على حرب 
مع الغساسنة الذين استولى ملكهم المنذر على الحيرة <والي هلاه م ودمرها . 
واعتنق اتباعهم المذهب النسطوري المسيحي فيرة من الزمان » في حين تعلقوا 
هم انفسهم تعلقاً شديداً ععتقداتهم الوثنية » فلم يمخرج عليها أحد" منهم غير 
النعمان الثالث ( ١٠6مه ‏ 505 م ) الذي اعتئق النصرانية » ظاهراً على الأقل . 
ولكن النعمان الثالث هذا » وهو آخخر ملوكهم » لم يكن سهل القياد » فضاق 
الفرس به ذرعاًٌ » فاستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمته المدائن » وتبلعه 
عن العرش . وما هي إلا" سئوات حى ظهرت نتائج هذا الصنيع » فهاجم 
ثلاثة آلاف عربي المنطقة الفراتية » سئة 5٠١‏ م » وهزموا الفرس هزية 
حاسمة في ذي قار . وليس من شلك يان زوال هذه الرقابة القوية عن الحدود 
قد ينّسْر الفتح الاسلامي لتلك البلاد أيضاً في ما بعد . 
الوثنية العر بية 

وكانت الحياة الدينية عند العرب » كحياتمم السياسية » في مستوى بدالي 
إلى أبعد الحدود (7) . فلقد اعتقد العرب ( الحاهليون ) كغير هم من الشعوب 
ذات الثقافة الدنيا » ان الطبيعة من حوطهم مشحونة بقوى أعظم من قوى 
الانسان » ولكن بالأمكان تسخيرها لخدمته بطرائق خاصة . حبّى إذا ارتقى 
المستوى الديي عند العرب بعض الشيء » تمثلوا هذه القوى روحاً بشرية ؛ 
ذات طاقات خطيرة » فأصبحت في عترفهم شياطين . والواقع أن الساميين 
اعتبروا الاشجار » والكهوف» واليتابيع » والحجارة العراض» على الخصوص» 
مأهولة بالأرواح . ومن هنا قداس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 
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سلع وغيرها من بلاد العرب » كما يقداس المسلمون الحجر الاسود ه 
القائم في زاوية من الكعبة . في مككة. ولكن هذه العفاريت لم تكن تحظى 
عندهم بصفة القداسة إلا بعد أن تصرح بأسمائها للبشر ؛ على ما قعل يبوه 
أمام يعقوب في حلمه ببيت إيل . حتى إذا صرح أحد هذه الشياطين باسمه 
أمسبى في الامكان اللجوء اليه لحوءاً ذا غَدَناء . ومن طريق الشعائر الدينية . 
الي تؤّلف التضحية نواتها » ارتبطت الالطة برباط دموي مع القبائل المقداسة 
لما» وأصبحت عثابة الحامى الذي تلوذ به القبيلة » بل بمثابة جداها وسيدها 
الأغل + ويذلك 1 بعد تمن المسون تحقيق. أضلها الأول بعد أن اختطريت 
الانساب واختلطت على هذا النحو . وكانت كل قبيلة تتعبدّد لالهها اللخاص : 
ولكنها كانت تعترف في الوقت نفسه بسلطان آلمة القبائل الأخحرى في مناطقها 
الخاصة . ومهما يكن من أمر » فلم تكن الصلة بين القبيلة » عند العرب ء 
وبين إطها وثيقة” جدأ كما كاتت الصلة عند بنى إسرائيل مثلا » بين يهوه 
وشعبه . ولقد كانت بعض العشائر تتخذ أحياناً أسماء آلمة غير الي تدين لا 
القبيلة » كما كانت بعض القبائل تشترك أحياناً في عبادة إله واحد . وكانت 
للآفة مقامات ثابتة » حبى إذا ارنحات القبيلة » قاءت بمخدمة المقام وعيادة 
إلهه القبيلة البي نحل" محلها . وقد جرت العادة ان تزور القبيلة' المرتحلة المقام 
مرّة أو مرتين في العام » أيام الاعياد . 

ولقد حظيت بعض الأماكن المقدسة بشهرة خاصة. فكانت القبائل 
المختلفة تحج إلى عكاظ» مثلا » وإلى مكة من مطارح نائية . وكان السلام 

(ه) إن استلام الحجر الأسود في الحج يرجم إلى اعتبار رمزي لا إل :قديس لاحجر نفسه . 
لما أعاد القرشيون بناء الكعبة اختلفوا على من يعيد الحجر الأسود إلى مكانه , ومر محمد قي لالبعثة 
فدعوه إلى الفصل بينهم » فأمر أربعة من رؤؤساءهم بأن يأتوا برداء ؛ ثم وضع الحجر بيله في 
وسط الرداء فحمله أربعة من رؤسائهم إلى قرب الكعبة » ورفعه هو بيده ووضعه مكائه . ولقد 
وقف عمر بن الخطاب يوماً أمام هذا الحجر الأسود وقال : و اني أعلم أنك حدر لا تضر ولا 
تنفع . ولولا أي رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . فقيمة الحجر الأسرد تارعخية لا دياية » 
لأن تقديس الحجر منافض لحقيقة التوحيد في الإسلام . ( ع. ف. ) 


حب ©:؟ نت 


الال مي يخيم على الصحراء في الاعياد الدينية ( المواسم ) فيكف الناس عن 
القتال والحرب . والواقع ان الأسواق الى كان 0 يقيمونما في الحاهلية 
ارتبطت بالاحتفالات الديئية » ومن هنا كانت يجالاة لتبادل النتاج الروحي 
بالاضافة إلى البضائع والعروض الادية . وإلى هذه الأسواق » وبالتالي إلى 
الدين بصورة غير مباشرة » يعود معظم الفضل بي توحيد نظرة العرب الخاهليين » 
إلى العام » وصهر عاداتهم ومفاهم الشرف عندهم في بوتقة واحدة » ومتشحهم 
لغة شعرية مركزة تسمو على جميع اللهجات وتستغرقها . 

وئمة آلمات ثلاث استطاعت أن ترتفع بنفسها » بصورة خاصة » عن 
مرتبة الشياطين الدنيا . الأولى ٠ 2٠‏ إلاهة القضاء والقدر » الي تقابل إلاهة 
الحظ المخلئص ونلءكه5 ولكء79 عند الأغريق » وكانت معروفة في مكة » 
ولكن عبادنها شاعت على اللخصوص بين قبائل هذيل البدوية المجاورة . 
والثانية اللات » اي ١‏ الالالحة » الي كانت تعرف ف الطائف ١ ١‏ الربة » 
اي ١‏ السيدة ) والي شبهها هبرودوتس بالاهة الفلكُ ونسوءنة . وه ي تقابل 
الأم الكبرى للكثفة » عشتّروت ؛ عند الساميين الشماليين . أما الثالثة العرتى » 
أي ( الكلية القدرة والعرة » » فلم تكن غير شكل آخحر للالاهة الثانية » 
اللات » وكانوا يعبدونها في صورة الكوكب السماوي » الزرهرة (فينوس ). 

وبالاضافة الى جميع هذه الالة اعتقد العرب (١‏ القدماء ) ككثير غيرهم 
من الشعوب البدائية » باله هو سخالق الكون. هذا الاله هو ١‏ الله » الذي 
لم بنقل العرب فكرته عن اليهود والنصارى » كما يظن كثير" من الباحثين. 
وليس من شك في أن العرب كانوا في أول الأمر يؤدون الشعائر الدينية إلى 
تلك الألحة الي كانت أقرب اليهم من الله » رب العالمين العظيم . حى إذا 
أوشلث فجر الاسلام أن يبزغ لم تبق” هذه العبادة قادرة على أن تملاً وجدان 
العرب الدينى بكامله . وهكذا انحط شأن هده العبادة واتحطّت دلالتها » 
انحطاطاً متواصلا كان يرافقه ابد تعاظم” في أهمية الشعور الديثي العام القائم 
على أساس الاان بالله . وني مكة أخذ « الله ؛ يحتل شيئاً فشيئاً محل هسبل » 
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الاله القدري القديم » كرب للععبة .ولخهذا السبب ل يتردد أحد الشعراء 
المسيحيين في الحيرة » وهو عدي بن زيد » في ان يدعوه » بعد المسيح » 
شاهداً على قسم . وكان الله هو حامي العقود » بالرغم من أن الخلافات 
الناشبة عليها كانت تُسِوّى ني أحد الأماكن المقدسة » في رعاية أحد الأصنام 
أو الاوثان . وكان يعتبر بصورة خاصة ولي" الضيوف الغرباء » وإن دمت 
واجبات الفرد نحو قريبه على واجباته نحوه ( أي نحو الله ) . والبدوي يعتبر 
القضاء المحتوم ارادة الله الثابتة الي لا مسبدال لا . والواقع ان هذا الاعتقاد 
بالقضاء لم يكن ليمدخل ني رُوع العربي الور والضعف » ولكنه كان يحفزه 
على بلوغ أهدافه من غير مساعدة عتلوية » ويحمله بالاضافة إلى ذلك على 
التقليل من أهمية الحهود البشرية كأّها » على ما تنطق به هذه الأبيات لأمرىء 
القيس ( الذي قضى أيامه في محاولات متطاولة عايثة ايدته فيها الدولة البيز نطية 
بسبيل استعادة السلطة الى كان جداه قد حققها لأسرته » كشدة » على قبائل 
يله الغرت العمالية ) ' 1 


لاله ااال 


أرانا مو ضعين لأملر غيب 
عصافير” و 


إلىعرق الارى وتشتجتعر وي 
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ولا البو قاد" بالكلاب 


الوهودية و النصرانية 


ولقد ساعدت الأديان السماوية » الي كان لها منذ زمن طويل أنصار 


الالال 


وأتباع في بلاد العرب » على استعجال هذا التفسخ في الوثنية العر بية واستفحاله. 
ففي جنوب الْزيرة بلغت اليهودية » في فئرةٍ من الزمان » كما ذكرنا آنفاً » 
مبلغاً من القوة ظهرت آثاره ني اعتناق الحكام لها » واضطهادهم المسيحبين 
المنهمكين يي النضال ضدها . ومنذ القرن الاول بعد الميلاد واليهود يمباجرون 
الى الواحات الواقعة ني الشمال الغربي ٠‏ إلى تيماء » وخيير » ويثرب »ع 
وفّدتك » ليصبحوا فيها من ذوي الثراء . صحيح ألها انكمشوا على أنفسهم 
في أحياء منعزلة » ولكنهم استطاعوا من غير شك أن يحملوا نفراً من العرب 
على اعتناق دينهم » وان يسذيبوهم ني بوتقتهم . وكانوا يتكلمون اللغة نفسها 
الي يتخاطب بها السكان. وعلى الرغم من شدة الحاجة إلى خدماتهم ؛ 
كفلاحين ونجار وصاغة » فقد كان البدو لا يثقون بهم . ومن هنا لم تستطع 
اليهودية أن تؤثر في حياة العرب الدينية تأثيرأ أكبر من الذي كان لها في الواقع . 

أما النصرانية فتأتّت للعرب » الذين يمتازون بحساسيتهم البالغة للانطباعات 
الحارجية » من طريق مغايرة كل المغايرة . فقد كان جميع البدو في الشمال 
على اتصال وثيق بالاراميين الذين استوطنوا تلك الديار » والذين اوّنت 
النصرانية حضارتهم منذ زمن طويل تلويئاً تامآ . والواقع أن النصرانية ممتسعت 
في ظل الامبراطورية الرومانية بقوة اجتذاب عظيمة » لمجرد كوما دين 
الدولة الرسمي . ومع ذلك فقد انضوت الأسرة اللخمية » العاملة في الخيرة 
لخدمة الفرس ؛ آآخر الأمر » نحت لواء المسبحية » معتقد أتباعها الحضريين . 
وليس من شك في أن بلاد العرب الداثلية » ويخاصة مدن الحجاز التجارية » 
لم تكن تجهل كل المهل تعاليم المسيحية وتقاليدها » بسبب من اتصاها الداتم 
بقبائل الشمال . وليس من شلك أيضاً في ان الرهبان الذين انتئر ت صوامعهم 
من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حتى قلب الصحراء » كان لهم أثر كبير في 
تعريف العرب بالنصرانية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت ملجأ لبعض 
الفرق المضطهدة من الكنيسة الرسمية » فكان طبيعياً أن تكون أقدر على 
النجاح في نشر تعاليمها من كنيسة الدولة الرسمية . 


حعت 


الشعر 

والعرب كما أشرنا سابقاً مدينون بأحساسهم أنهم يفون أمقة واحدة ؛ 
على الرغم من اختلافاتهم القبلية » لموهبتهم الروحية العامة في الدرجة الأولى . 
أعني للشعر الذي ترعرع عندهم وازدهر في رعاية الدين » الى حد ما. 
فأغلب الظن” أن الشعر عند العرب قد ارتبط ٠‏ مندذ نشأته الأولى بالدين . 
وليس من شك في أنه وجد حافزه الأول في غريزة اللهو ؛ وف المتعة الى 
كان يجحدها الانسان البدائي في الصوت والأبقاع » فتساعده على اخشمال 
أغناة اللياة ؟ ول نفد أن يكرة مداه » عند البدو » قد تج عن ود 
الأبل . ولكن” الكلمة الملفوظة لفظاً مهيبا استطاعت في الوقت نفسه أن 
تضمن للانسان البدائي الحصول على التأثير المقصود بواسطة قواه اللخاصة . 
ليس غير . وبهذه الطريقة ساعد فن البلاغة القديم على خدمة السحر» الذي 
لم يكن يتعارض في هذا الطور من أطوار الحياة الفكرية مع الددين . وي 
أوقات الحرب نخاصة » كانت مهمة لعن العدو تقع على عاتق الرجل القادر 
على أن يقول الكلمة المناسبة » كما طلب باراق من بلعام . حى إذا ضعف 
الايمان بقوة اللعنة السحرية تطورت إلى القصيدة الحجائية » وائتقلت من 
دائرة التناحر بين القبائل إلى دائرة التشاحن بين الأشخاص » لتنتهي آخخر 
الأمر» بوصفها سلاحاً مخوفاً » إلى أن تتبلال فتصبح مورد رزق لشاعر 
لا يخشى الفضيحة والتهديد . كذلك لم بمثل الحب ابلدنسي في الشعر العربي » 
كما هو الخال عند الشعوب البدائية جداً » إلا دوراً ثانوياً . ذلك أن الشاعر 
الحاهلٍ كان يصطنعه » في الشعر الفني الذي لم يحفظ لنا غيره » كمقدمة 
الغرض الذي يقصد اليه » وهو التمداح بنفسه » أو الاشادة بمحامد قبيلته » 
أو مدح سيّده أو أميره » إذا كان شاعراً محترفاً . وإنما كانت هذه القصائد » 
كما يدعوما » نجحري على سنن تقليدي مرسوم. كان الشاعر يستهل 
قصيدته بالحنين إلى أيامه الصالحة الي سعد فيها بالحب ؛ وقبل أن يبلغ غرضه 
الحقيقي كان يعمد إلى إمتاع سامعيه بأبيات ف وصف الطبيعة . والحق ان 
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العرب قد وفقوا إلى الابداع في وصف الصحراء وحيواناتها النموذجية» 
كالحمل الذي اتصلت حياتهم به اتصالا" وثيقاً . ولكن هذه الاوحات 
. التصويرية المبدعة نفسها » لم تعتمد على الملاحظة الشخصية أيضاً» بل أفرغت 
في قوالبة تحدرت إلى الشعراء من الأجيال القديمة . ومن هنا لم يفسح هذا 
الفن” مجالا” واسعاً أمام الشعراء لأظهار شخصياتهم إلا في القليل النادر حيث 
تكون المفارقة صريحة جداً . (ومن افضل الأمثلة على ذلك ) امرو القيس 
الشاعر » المللك الضليل » الذي سبق لابائه من كندة العشيرة العربية اليمانية » 
ان وحدوا القبائل البدوية الشديدة الشكيمة في الشمال » عند بداءة القرن 
السادس . ووجهوها ني غزوات مخرية على الامبراطوريتين الرومانية 
والفارسية » والذي انفق عتمره” في السعي لاسترداد مجد اسرته هذه إلى أن 
مات آخحر الأمر مسموماً » كضيف للامبراطور البيزنطي » في أنقرة باسية 
الصغرى ؛ وزهير شاعر الحكمة العملية الجامعة ؛ والاعثبى المنشد المحترف» 
الذي قاده تطوافه ي سبيل التكسب إلى جنوبي بلاد العرب . وم يكن اصطناع 
اللغة العامة للتعبير الشعري وقفاً على الشعراء الفنيين وحدهم » فقد شاركهم 
في ذلك رعاة هليل الذين كانوا يضربون خيامهم قرب مكة » فاصطنعوا 
في أشعارهم لغة” تختلف اختلافاً بينآً عن لغة التتخاطب اليومية » على الرغم 
من استمدادها من جميع اللهجات » وفهنم العرب لا في كل مكان . ويبدو 
ان هذه اللغة الغنائية » أو الشعرية » الى نجد مثيلها عند كثير من الشعوب 
البدائية » لم تسب" في جد والحجاز فقط » بل امتدتت سيادتها إلى قلب 
البلاد العراقية أيضاً . ثم ابا صارت ام العربية الفصحى الي جعلها الاسلام 
لغةه عالمية” في الشرق الأدنى » وعلى طول الساحل الحنوبي من البحر المتوسط 
بكامله , 


الول 


تقع مكة » البلد الذي ولد فيه الني العرلي (والذي دعاه بطليموس 
ماكو رابا »)» ولعل مرد ذلك إلى كلمة مقرب ) العربية اللحنوبية ؛ 
ومعناها ١‏ الميكل ) ) 3 قُ المميجاز قُ واد صخري غير ذي زرع يعتد 
من الشمال إلى الحنوب بين جبل الي قيس في الشرق » وجبل الهندي في 
الغرب . وفي وسط مكة تقوم الكعبة . وهي بناء ذو أربع زوايا ( يبلغ 
ارتفاعه اليوم بعد مختلف. التجديدات الي تعاقبت عليه ١5‏ يردة ونصف ) 
بحتضن في احداها الحجر الاسود » ولعله أقدم وثن عبد في تلك الديار » 
على ارتفاع 8ه إنشاً ونصف عن سطح الآأرض . وكانت الكعبة تضم" تمغال 
الاله القمري هسبل » بالاضافة إلى الالهة الثلاث المعبودة » اللا'ت والعرّى 
ومناة . وني فناء الميكل تدفقت مياه بكر زمزم المشهورة ؛ الي نشأت حولا 
البلدة على التحقيق . وكانت هذه الرقعة من الأرض تعتير » قبل محمد أيضاً » 

() إن بر وكلان ثقّة في اللغات السامية . ولكني أعرض عل القارىء تفسيراً آخر ألصق فيما 
أرى بالحقيقة . لقّد سمى القرآن الكريم مكة « مكة وبكة» , وبكة هي الوادي ومكة لفسة 
( صيغة ) أخرى ٠»‏ وءته البقاع و بعلبك ( وادي بعل ) . وهذا أدل على مركز مكة » لأن مكة 
في واد غير ذي زرع كا وصفها القرآن الكريم . ثم إن « ماكورابا ؛ ( أو على الأصح ما كارايا 
- حسب اللهجة الآرامية الشرقية لا السريائية الغربية ) يصح ان تعني الوادي المظيم أو وادي 
ألرب .<و لعل بطليموس أخد الاسم من طريق الآراميين (ع. ف ) . 


3 


حرماً مقدساً. وكانت السلطة في مكة لقبيلة قريش . وأعظم بيوتها مخزوم 
وأميّة. وإنما قامت ثروما على التجارة » ذات الصلة الوثيقة بالحج إلى 
الكعبة » وإلى جبل عرفات المجاور . ليسن هذا فحسب » بل لقد كانت 
مكة ملتقى القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب ابكنوبية وسورية. 
فكان السلام العام يخيم مرتين في العام » (الأولى في رجب سابع الأشهر 
العربية : والثانية ابتداء من الشهر الحادي عشر حتى ( ختام ) الشهر الأول 
من السنة ابخديدة » أي طوال ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ) على المدن 
وعلى شمالي الجزيرة بكامله حبى يكون في ميسور القوافل المجهزة في ٠كة‏ 
أن تبلغ الأمصار الي تقصد اليها في سلامة وأمن . 


شباب النبي 


لسنا نعلم علم اليقين السنة الي ولد فيها النني . والمشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ١ه‏ » ولكن الذي لا شلك فيه انها متأخرة عن ذلك بعض (8) 
الشيء. ٠‏ وليس يبدو ان عشيرته . هاشم » قد لعبت دوراً على شيء من 
الامتياز في مكة . والواقع أن الروايات الاسلامية قد سعت إلى أن حيط 
النبى بهالة من التمجيد ٠نذ‏ اللحظة الأولى » ولكن هذا لا ينفى حقيقة مقررة » 
و أن انر كانت يعاق فى اللقية الى ولد فيها. ظروقاً فاسية جد .و امعد 
اذ ر الدوك مو امن قباط كان عبرا مدر ناف وترسله قار 


() أنظر لامنس ؛ وزوه[مصمعطء 19غع إوصتمطةل2 عل ععقنآ ,تمعسسمة .11 
0 - 209 .م .17 1 ,]7 5616 ,عناولنواق4 لقسسول ,دعزم 15 عل 
(*) كانت ولادة محبد رسول الله عام «باه -س إلاه لاميلاد على وجه التقريب ولكن م تكن 
بعد ذلك بزمن طويل , والآب هنري لامنس اليسوعي قد حاول أن يؤر ذلك عشر سئوات حي 
| ينقض القول الشرعي الذي يقول إن مدا بعث على رأس الأربعين من عمره » ويخرج إلى القول 
إنه ما دام الأثبياء يبمثون على أشن" الآر بعين واشحمد ققد صداع بالدعوة عل رأس الثلدثين فمحيد 
ليس نبي . ولامنس غير ثقة في البحوث الإسلامية لأن غايته الدس لا البحث عن الحقيقة . ويلام - 
بر وكلان على الأخل برأي لامنس ؛ فلامنس سعروف في أوروبة هله لز عة : (ع. ف.) 


سا لا م 


إلى المدينة ٠»‏ قبل ولادة الني شهرين. وبعد سنوات قيلة مانت عن محمد 
أمهء آمنة الزهرية » أيضاً » فنشأ بتيماً في كنف جده عبد المطلب ١‏ ثم في 
كنف ععمه الي طالب . ولسنا تملك بِينة موثوقاً بها عن حياة النى الأولى 
إلا هذه الآيات القرآنية من سورة الضحى :)١١-5:97(‏ 

1 0 يجداك يتيماً فاوى. ووجداك ضالا فهدى. ووجداك” 
عائلا” فأغلتى . فأما اتيم" فلا تَقْهس . وأا السائل” فلا تتهر . وأءنا 
بنعمة ربك فحداث ). 


زوأجه 


وعندما شب محمد عمل في تجارة لخديجة » وهي ثيب غنية » كانت 
تستقل” بتجارة ورثتها عن زوجيها السالفين . ذلك بأن نساء العرب في ابداهلية » 
والمستقلات منهن” اقتصادياً بصورة خاصة » كن يتمتعن بحرية أوسع بكثير 
من الي تمتع بها النساء في العهود التوالي . ويظهر ان محمداً قد رافق ؛ في 
هذا الدور » بعض القوافل المكية إلى الحنوب » وربما إلى بصرى البى كانت » 
نوها التقلعة زنط الزقيتة . في النطلنة االرافة خرن الأردن ,ترا 
من مراكز تجارة القمح . فأظهر حتى في تلك السن” المبكرة مواهب عالية . 
ومهما يكن من شيء فقد شعرت خديجه نحوه بتعلق شديد » على الرغم 
من انها كانت تكبره بخمس عشرة سنة تقريباً » فعرضت عليه الزواج منها » 
فقبل . والذي يبدو ان هذا الزواج لم يضمن له حاجاته المادية فحسب . 
بل حمل اليه الارتياح من تواح أخرى أيضاً . ولقد ولد لمحمد من خديجة 
أربع بنات » وصبيان ل يلبئا أن وفيا في سن الطفولة . وليس من شك في 
أنه انصرف بعيد زواجه إلى نحقيق مشروعات زوجه التجارية في حماسة 
وعزم » كما لم يننكر في «راحل حباته الغالية: » أنه كان تاجرا ...وكات مواعآ 
في حديثه المجازي بالصور والاستعارات التجارية . 


1# لد تاريخ الشعوب الإسلامية (8) 


بعثته 


وأغلب الفان أن محمداً قد انصرف إلى التفكير في المسائل الدينية ي فترة 
مبكّرة جداً .' وهو أمر ل يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من 
معاصربه الذين قصّرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمأهم الروحي . وتذهب 
الروايات إلى انه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى » أما في مكة 
نفسها فلعله اتصل يجماعات من النصارى كانت معر فتهم بالتوراة والانجيل 
هزيلة إلى حد بعيد ٠‏ ومع الأيام أخذ الابمان بالله يعمر قلبه ويملك عليه نفسه » 
فيتجلى له فراغ الألفة الأخرى . ولكنه على ما يظهر اعرف في السنوات 
الأولى من بعثته بآلمة الكعبة الثلاث اللوائي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله . 
ولقد أشار البهن” في احدى الآبات الموحاة اليه بقوله : « تلك الغرانيق (84) 
العتلى وإن شفاعتهن” رضي ). 


أما بعد ذللك حين قوي شعور النبي بالوحدانية فلم يعرف بغير الملائكة 


(ه) أكثر المبشري والمستشرقين يذكرون ان الرسول اتصل ببعض النصارى واليهود و أخذ 
عنهم عدداً من المعلومات الدينية والتاريخية . ثم هم يذكرون أن هذه المعلومات كانت خاطة أو 
ناقصة . أما وجه الحق فخلاف ذلك . إلا أذي لا أريد أن أرد هنا على المبشرين و المستشر قين مفنداً 
جميع أقواهم فذلك ما يطول » وما اشتفل به نفر من العلماء أيضاً كالشيخ محمد عبده . ولكني 
أقول ان العرب أنفسهم قالوا للرسول إن ما ني القرآك يشبه بعض ما يقوله علاه اليهرد » فز لت 
الآيات الكريمة ( ؟؟ : ١9+‏ - 107 ) :« واله لتازيل رب العالمين . أزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عر في مبين . وانه لفي زبر (كتب ) الأولين . أو لم 
يكن طم آية أن يعلمه علاء بني إسر ائيل ؟ » فالملاف إذن لا يتذاول ان بعص المماومات ألي في 
القرآن تشبه بعض اللمعلومات الي في التوراة » بل في زعم هؤلاء بأن القرآن فهم هذه المعلومات 
فهماً شاطباً في رأبم أر أخذها من مصادر غير موثوقة , فالقضية كانت من العرب الأولين ومن 
المستشرقين اليوم قضية تعصب فقط . (غ. ف. ) 

(9) الغرنوق في الواقع ٠‏ مالك الحزين » الأبيضى . و لعل معرفة غامضة قد اتصات بالئبي عن 
الطائر المقدس عند المصريين ء المنقاء » أو مالك الحزين الكدري ؛ قابل : طل 11655 8 
( 1915 ) 69 واأمطءدااعهق» 0 صعطك015سوامعع:ه81 دعطءداس12 ع06 غتتطعكااءج2 

1ْ ,3835-5 روزم 
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شفعاء عند الله » وجاءت السورة الثالثة والحمسون وفيها إنكار لآن تكون 
الالمة الثلاث بنات الله . ولم يستطع التقليد المتأخر أن يعتبر ذلك التسليم الا 
نحولا” أغراه به الشيطان » ولذلك ارجئت حوادثه إلى أشد أوقات النى 
ضيقاً في مكة ء ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي ٠‏ . 


(ه) الكلام ي هذا الموضوع كثير » وجله خارج عن الحقيقة. وخلاصة الموضوع توجز في 
ما يل : 

زعم قوم من الروأة ان الرسول قرأ يوماً ئي سورة النجم ( السورة مه ) : ١‏ أفرأيتم اللات 
و العزى ومئاة الثالثة الأخرى »؛ ( الآيتان ٠١٠ - ١4‏ ) ثم قرأ يعدها : « تلك الغرائيق العلى وان 
شفاعتهن لئر نجى 0 

وأمسك المبشرون وبعض المستشرقين هذه الرواية وزعموا ان الرسول إنما فل ذلك لما قارمه 
مشركو مكة » فأحب أن يتقرب منهم فمدح آطتهم ثم عدوا عمله هذا تراجعاً عن تشدده فيالتوحيد 
ومهاجمة الأصنام 5 

ولقد وجدت أن أحسن رد على هذه الفرية ما ذكره العالم الحندي المشهور مولانا م#مد علي : 
2016 ,1016 .5 ,1920 ,88016.آ ( سماتلع 566020 ,مه* 00 'زإز84 ع5 ) 

قال إن هذه الرواية وردت هند الواقدي وعند الطبري» ومع ذلك فانها لا ظل لحا من الحقيقة» 
فان كل على هن أعال رسول الله مناقض لمثل هذا الاتجاه . أضف إلى ذنك أن الواقسدي معروف 
بسر د الإسرائيايات وبسرد الخرافات . وكذلك الطبري معر وف با جمع الكثير و باستقصاء الروايات 
مها كان -مظها من الصحة . 

على انثا لو رجمنا إلى روآية محمد بن إسحق أو إلى صحيح البخاري وهو الذى لم يفادر من 
حياة الرسول شيا إلا ذكره لم لر لقصة الفرانيق أثرا . وابن إسحق جاء قبل “واقدي يأر بعينسئة 
وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين -نة أو تزيد , أما البخاري فقد كان معاصراً لاواقدي , مع ذلك م 
يذكر هذه القصة . ثم ان الواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضصع الأحاديث وانه غير ثقة في] 
يروي ؛ وكذلك لم يذكرها أحد من روراة الحديث , 

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسها بالتسلسل وجدناها : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنى ؟ تلك إِذْن قسمة ضيزى ( جائرة ) إن هي إلا أساء سميتمرها 
َنم وآباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم من 
رجم الحدى . » 

فليس من المعقول ان حشر بين هذه الآيات المتالية آية مناقضة لا في أصل المقيدة الإسلامية 
وصلب دعوة محمد صلى الله عليه و سلم وهنالك تفاصيل كثيرة في نقضص. هذه الرواية لا جدوى 
من ذكرها هنا , (ع.ن) 


هم 


ولكن بينما كان بعض معاصري الني » كأمية بن ا.لي الصلت شاعر الطائف » 
وهى بلدة بحذاء مكة » يكتفون بوحدانية عامة » كان محمد يأخذ بأسباب 
التحنث والتنسك » ويسرسل في تأملاته حول خلاصه الروحي » ليالي بطوهها 
وهار توا »فقوي مكنا “لقن فى ايده أن عقيدة ام اطنيه الزلية ١‏ فاسلة 
فارغة » فكان يضج في أعماق نفسه هذا السؤال : إلى متى يمداهم الله في 
ضلاهم » ما دام هو عزّ وجل" قد نجلى » آخر الأمر» الشعوب الأخرى 
بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة انه مدعو إلى اداء هذه الرسالة؛ 
رسالة النبوّة » ولكن” حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير 
قصيرة » ولم تتبداد شكوكه إلا بعد أن خضع لاحدى الحبرات الخارقة في 
غار حراء . ذلك بأن طائفاً يل له هناك يوماً » هو الملك جبريل » على ما 
عقله هيد :يما بعك فأويى الب آله الله قد ااانه ملذاية الأمة وآمتقة 
زوحه ») في الخال » برسالته المقدسة » ونحرر هو نفسه من آخر شكوكه بعد 
أن تكرّرت الخحالات الي ناداه فيها الصوت الالمي وتكاثرت . ولم تكد هذه 
الحالات تنقضى حتى أعلن ما ظن اله قد سمعه » كوحى من عند الله م 
ولكن ذلك ل ينثْر » أول الأمر » اهتماماً كبيراً بين مواطنيه ولم يلهب أحاسيسهم 
ومشاعرهم . فقد كانوا متعودين أن يظهر في كل قبيلة تقريباً » كما يظهر 
الشاعر » «كاهن » يستطيع أن يعزو أحكامه فيما يتعلق بالحلافات والمشكلات 
الغامضة (من قتل وسرقة » أو شرود إبل وضياعها ) المعروضة عليه » 

(*) إن المستشرقين ينظر ون إلى نبوة محمد صل الله عليه وسام نظرة عادية مجردة من الصوت 
الإلي . وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديثي المبني على عسداء سياسي إنهم ينكرون ان يكون 
« محمد » ذأ نبرة صحيحة بيما هم يقرون بهذه النبوة نفسها لحميع أنبياء بي إسر اثيل . ونحن في 
هذه الأمور لا نفمفض ,أعيننا عن آرائهم؛ و لكننا نفئد الفاسد مئها و ندل على موضع التحامل ذيهاء 
ليعرف القارىه ما يجب ان يدع مما يجب ان يأخذ . (ح. فك) 

(ه») هذه الفكرة « ظن انه قد سممه » ترد عند الكتاب الغر بيين كنتيجة لرأمهم المبسوط في 
الحاشية السابقة . وهم في ذلك #طئون خطأ مبنياً على التعصب فقط » ذلك لأئنا لو حملتاهم على 
الدليل العقلي في شأن الأنبياء جميماً لكان تعبير هم هذا خارجاً على الأدب في حق « محمد 0 وخارجاً 
عل العلم أيضاً . (ع. ف) 
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إلى «صاحب » له غيبى : وان يذيعها بي الناس نترأ مسجوعاً » كما فعل 
ابي فيما نرّل عليه من وحي ه ومن هنا كان على محمد ان غختاط مرة 
بعد مرة » من أن يضعه مواطئوه قف مضت شولاء الكهان ومر تبتهم . 


وكان في صلب الآيات الأولى الموحاة إلى محمد توق ليوم حساب 
ينبعث فيه كل فرد على حدة » فيجازى يما قدآمت يداه. ولقد خشي هو 
نفسه هذا اليوم » كما خشيه المسيحيون الأولون . وكما كان أتباع الفرق 
المسيحية في عصره لا يزالون يخشونه » ني أغلب الظن . ولم يتكلم إلا ني 
ما بعد » عن يوم -حساب شامل ينتظم أفراد شعبه جميعاً : وممحو اعداء 
الله واعداءه عن وجه الأرض » معارضاً هذه الصور المخوفة » بصور 
مقابلة تمثل نعم الفردوس ومباهجه في ألوان زاهية . والواقع ان المعتقدات 
الثامسة لزع فنا "لمث السضين الأرافين . وبللنانية دكن “ان احذ 
التماثيل المنحوتة في تدمر بمثل الموتى وهم يتناولون الطعام ني ثياب العيد . 

وإنما يظهر هذا السمو الروحى الذي عرفه النبى بي تلك السنوات الأولى 
من بعنته في اسلوب الآيات نفسه » فهي زاخخرة بالصور الرائعة » عابقة 
بالنفس الخطالي الذي يضج بين جنباته التناغم الموسيقي » والاحساس الشعري 
الأصيل . ثم إنها كانت » كنفئات الكهان الوثنيين » قصيرة جداً » ني العادة . 
ومقدآمآً لها بصيغ قسمية غير مألوفة . 

المؤمنون السابقون 


واقتفى أثر زوجة محمد وبناته . في الايمان برسالته» ابن عمه على » ومولاه 


(») إن هذه الموازئة بين محمد صل الله عليه وسلم وبين الكهان موازنة أثارها كفار مكة 

ني أيام محمد نفسه يوم قالوا انه كاهن » شاعر » مجنون » كما ورد ذلك عل لسالهم في القرآن 

الكريم . على ان كل دراسة علمية وتاريخية تدل على خطل هذا الرأي » لو بكأذا فقط الى نتيجة 
ما انكشفت عنه الكهائة والى الأثر الذي تركته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في العالم . 
(ع. ف) 


الام 


وعتيقه زيد » وصديقاه ابو بكر وسعد بن اي وقاص . والحق ان ترتيب 
فؤلاء 'المومتية. "الضادقات: الأوليق هن يف المتيق” الى الدعول :ف الذي 
الحديد » أمر” مختلف فيه » وكثيراً ما مضع للتقديم والتأخير تتبعاً لاعتبارات 
سياسية » في ما بعد )٠١(‏ أما أتباع محمد الآخحرون فكانوا في هذه الفترة 
كلهم ارقّاء وفقراء على الرغم من انه كان أوّل الأمر » في ما يبدو » على 
صلات حسنة بالطبقة الحاكمة أيضاً » تلك الطبقة الي شاركها افتخارها 
بالحرم المقدكس القائم في مككة. والواقعم أن هذه الطبقة لم تستشعر 
الحطر إلا بعد" أن هاجم الني الاعان بالهة آبائه وأجداده. ولقد اعتبيرت 
ان أكثر تعاليمه كراهية إلى نفسها الاعتقاد” بأن" الأجساد سوف تحشر 
يوم القيامة . وفضلا عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكمة أن يروًا 
إلى محمد » وهو الذي ينتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً» على رأس 
جماعة تشككل » على صغرها » دولة ضمن الدولة. ومن هنا كان عليه 
أن يدفع كيد" خحصومه في آيات تزايد عنفها مع الأيام » حتى لقد انتهت إلى 
أن تتصبح لعنات عليهم . ولقد سمّى عمّه ء ابا لتب نفسه » في إحداها : 

ودعا محمد أتباعه إلى أن قروا بوحدانية الله» وإلى أن يُسلموا أمرهم 
إلى الله » فعترف دينه بالاسلام . ولعله جمع منهم » في وقت مبكر جداً , 
أموال الصدقة » أو الزكاة » لتنفق في إعالة المعوزين من أتباعه . ولكن هذا 
الفرض لم يصبح له شأنه العظيم إلا في المدينة » في ما بعد. وكان واجب 
المومنين الرئيسي » الذي يعلنون بواسطته- انتماءهم إلى اللجماعة الخديدة ؛ 
الفلاة 'مرتين + أول الأموى” ثم ثلاث مرات » وأخيراً خمس مرات في 
اليوم الواحد. أما الشعائر الدينية الأخرى كالدعاء إلى الله وبخاصة في 
الصلوات الليلية ‏ الذي كان محمد بمارسه في حرارة » على منوال الرهاد 
النتصارى » فكانت تعتبر مسائل خاصة. ولكن الذي لا شك فيه ان هذه 


1. راجع تولد كه مع عصمألوادءت دودةتعدعلصة) ع2 ,ععاء2610‎ )٠١( 
.صم ,( 1898 ) 52 .© 11 (آ 2 رقسولة1 دعل ماطءزطاعوعورن1‎ 16-38. 
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الصلوات كان يقدام لا » منذ البدء ء بالوضوءء» الذي كان مألوفاً أيضاً 
عند بعض الفرق النصرانية » 

في غمرة هذا النضال الناصب المخفق . ضد جحود مواطنيه الارستقراطيين 
وإنكارهم » كان محمد يعزّي نفسه بالآنبياء السابقين الذين لم تكن مهمتهم 
مع أقوامهم أسهل من مهمته. وهكذا بجده » في عهده الأول » يكير من 
الاشارة الى قصص هولاء الأنبياء » وإلى قصة موسبى يخاصة. وليس من 
شك في ان معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود » 
وحافلة بالاخطاء » وقد يكون مديئاً ببعض هذه الأخطاء للاساطير اليهودية 
الي حفل با القصص التلمودي ٠+»‏ » ولكنه مدين بذلك » ديناً أكبر » 
المعلمين المسيحيين الذين عرفوه بانجيل الطفولة » ويحديث أهل الكهف 
السبعة » وحديث الاسكندر » وغيرها من الموضوعات الي تتواتر في كتب 
العف الوسظ وري توكات إل عاتب ذلك قميسن عوية كبلك الى معدت 
عن هلاك قبيلة نمود » الي قد يكون وضع لما قصة الني صالح الثانوية ‏ 
كملحق ضروري . وههنا» في هذه القصص » نجد ان اسلوبه يتزع إلى 
أن يكون أكير اسهاباً وأقل توقداً » كما نجد انه كان يوشّح هذه القصص 
بعناقشات خطابية تدور على #ور اثبات وجود الله بمختلف الدلائل الى 
تقدمها الطبيعة . ْ 








(*) يملن القرآن الكريم في غير ما آية من آياته ان الإسلام ليس ديناً جديداً كله بل فيه 
الغر بيين عن هذا الإحياء يراد منه القول بأن الإسلام « أخذ » ذلك عن الأديان المعاصرة تزيداً 


واحتياجاً او جمعاً من غير تخير . 0 
(ه»ه) (م2موع81آ1 وهي القصصن التامودي المفسر لحوادث التوراة . ( المعربان ) 


(««ه) القصص في القرآن الكريم للعبرة في الدرجة الأولى ولاتاريخ في الدرجة الثائية . من 
أجل ذلك م يلجأ القرآن الكريم إلى « تفصيل السرد التاريخي » ولكنه رمى إلى « العظة » من 
الحوادث وأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر على الاعتبار بما أصاب أسلائهم 
الأقدمين . أما ما يظنه الكتاب الغربيون خطأ في فهم الإسلام لمادة الإنجيل فراجم إلى أن القرآن 
قد تضمن آراء طوائف مسيحية اضشطهدها ملوك التصارى وبابار اهم . (ع.نف) 
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المجرة إلى اللمبغة 


بيد أن اعداءه ما ليثوا ان تخطوا مرحلة الانكار المجرد لتعاليمه . لقد 
استشعروا خخطر النتشار دينه الحديد على مصالحهم العامة » فأنشأوا يضطهدون 
الموالي والمعقين الذين أظهروا ايمائهم به » ويسوموتهم سوء العذاب 
أما البي نفسه فظل في نجوة من ذلك كله » بفضل حماية عشيرته له . والواقع 
أن ابا بكر » صديق محمد » أنفق في ما يقال جزءاً كبيراً من أمواله في شراء 
حرية الشهداء » ولكن امكانياته كانت أعجز من أن تدفع الاهانة عن جميع 
اخوانه المومنين » ما ني ذلك شك . من أجل هذا عزم النبي على أن يقي 
بعض أتباعه » على الاقل » من أذى مضطهديهم » بواسطة الحجرة . وإذ 
كان لا يعتبر » في ذلك الوقت » ان دينه يختلف اختلافاً كبيراً عن النصرانية 
فقد وجه أتباعه إلى أراضي النجائي » أقرب ممثل سياسي للنصرانية يمكن 
أن عت .يه ,. وكانك لمواطى. تمد الوثنيين علاقات: يلاد (الغرب المنوبية 
اللاديفة اناك مطاف الامر اطووية النارسية تو لكت افارقى كاك عدوا 
قديماً للدول المسيحية . وكان مواطنو محمد المكتّيون قد تلقوا نبأ التصار الغفرس 
على البيزنطيين في سورية » سنة 514 » بالبشر والابتهاج » في حين أنذر 
هو الفرس » ني السورة الثلاثين من القرآن » بأنهم سيتغلبون في بضع سنين . 
ومن هنا لم يخطىء النبي الحساب عندما افترض أن النجاشي النصراني سيازل 
في حماه أتباعه الماريين من اضطهاد الوثنيين . والمعروف أن هذه الهجرة 
كانت في السنة الحامسة من بعثة محمد النبوية ». وانه كان بين المهاجرين 
وعد هم اثنان وتمانون رجلا" » وبضع نساء ‏ بنت الرسول رقيّة وزوجها 
عثمان » الذي أصبح في ما بعد الخليفة الثالث . 


إسلام عمر 


وني هذه الأثناء » كان أزر المسلمين الذين تخلفوا في مكة يشتد ويقوى » 
بأسلام شخصية جديدة ذات شأن » أعنى عمر بن الخطاب ٠»‏ الذي ينتسب من 


دهع ا 


جهة أمه إلى ١‏ مخروم » » البيت القوي الغني » والذي احلته سجاياه وفضائله 
مكاناً علياً في البلدة . والواقع ان هذا الحداث كان له دوي عظم بين المكيين » 
وقد زاد من خخطره ان عمر كان حتى ذلك الوقت من أبرز خصوم محمد 
وأشدهم عليه . وكان من آثار ذلك ان قرّر المكيون التعويض عن هذه الحسارة 
باللجوء الى تدابير جديدة أقسى . فقاطعوا محمداً وجميع أتباعه وحاصروهم 
في المي الذي يسكنونه ني شعب ابي طالب . وعلى الرغم عن أن أبا طالب ؛ 
عم الني وكافله » لم يدخل في الدين الحديد » فقد رفض » في غضب وغيظ » 
اقتراح المكيين بأن يتخلى عن حماية محمد . 

والواقع أن المكيين ما لبثوا أن اضطروا إلى أن يرفعوا الحصار بعد أن 
أخفقوا في تنفيذه بصورة مجدية . ولكن رزأين ثقيلين نزلا بالنبي عقب ذلك 
بقليل » ففقد في السنة نفسها» 5194 » زوجه (خديجةع وعمه أبا طالب 
جميعاً . وكان على الي لهب أن يحل محل أيه أبي طالب في حماية الني » 
على الرغم من ختصومته له » وعلى الرغم من أن النبي لعنه في إحدى السور , 
لأن'رئانة اليك الماشين انق قداالت. إل أي لت ند ؤثاة أو طالي+ 
فهو مكلف بحماية ابن أخيه » بحكم الشرف والقرابة . ومهما يكن من شيء ؛ 
فقد كان من غير الطبيعي أن تدوم هذه الصلة زمناً طويلا .. 

هذا الوضع اليائس أوقع ني نفس محمد أن عليه أن يلتمس اللحلاص ارج 
مكة . وبعد أن قام بمحاولات عابثة لاكتساب الأتباع في الاسواق الكبرى 
المجاورة » توجه إلى الطائف » وهي مدينة تقع إلى جنوي مكة » وتربط 
سكانها » بي ثقيف » روابط تجارية وثيقة بالمكيين . ولكنه لم يحد عند هولاء 
أكثر مما وجده عند أبناء بلده من الاستعداد لقبول رسالته » فسّخروا بهء 
وأغروا به سفهاءهم فحصبوه بالحصاء فاضط إلى أن بانج إلى حفن 
رجل وثني من أبناء قبيلته . ولم يحررٌ على العودة إلى مكة إلا بعد أن أجاره 
احد أشراف عشيرته » 
(ه) هو المطعم بن عدي .20 (المعربان) 


عه 


وفي آذار سنة 5٠١‏ » إبان موسم الحج التالي » حاول محمد أن ينشر 
دعوته بين جماهير العرب المتدفقين على مكة كالسيل » من أطراف الحريرة 
كلها . وفيما هو منصرف إلى ذلك التقى ,أفراداً من قبيلة اللحزرج المقيمة 
في المدينة . وكان في المدينة جالية كبيرة من اليهود » بينها وبين الوثنيين 
ضغائن متطاولة » فكانت في أغلب الظن تتوعد الوثنيين بقرب ظهور المسيح 
الذي سينتقم لما من مضطهديبا : ومن هنا ألف المدنيون فكرة الرسول 
الالمي » فدخلوا في الاسلام » لآنهم كانوا قبل كل شيء معداين للافكار 
الدينية » بحكم الوضع في مدينتهم » إعداداً يختلف كل الاختلاف عن إعداد 
المكيين الأخذين بأسباب التّعمة والرف . 


المدينة 


وإنما تقع بلدتهم » الي كانت حتى ذلك الحين تعرف «١‏ يرب » لا 
«المدينة » ( مدينة رسول الله ) كما داعيت بعد ء في سهل وافر المياه في 
شمالي الحجاز » قرب سلسلة الحبال الى تفصل نجداً عن تبامة . وكانت 
يرف #كمائر 'الان التسضرة فى وزاتحات: يله العزهع الفمالة 'القررية + 
تتألف من أراض محروثة وبيوت مستقرة متنائرة بين أشجار النخيل » واللحدائق 
والحقول المزروعة . وكانت السيادة في هذه الواحة لقبيلي الأوس والتزرج 
اللتين شرّفهما النبي بعد" بلقب ١‏ الانصار » الحامع . وكان الأوس والكررج 
يعتبرون أنفسهم من عرب الحنوب . والمفروض ان المدينة كانت » قبل 
هجر مهم اليها » في أيدي اليهود . ولكن سلطان اليهود الاقتصادي تضاءل 
في ما يبدو بسبب من حملة الحاكم الحبشي أبرهة ؛ على بلاد اليمن » ومن 
ذلك الحين كان على اليهود أن يعيشوا موزعين بين أفراد الأوس والحررج 
الذين بدأوا حياتهم أول الأمر ء دأخلاء على يرب . والواقع أن بي قيتقاع 
هم القبيلة اليهودية الوحيدة اللي احتفظت عساكنها المجتمعة المنعزلة » ولكنها 
خسرت كذلك أرضها. ولم يحتفظ بالأرض » من اليهود » غير بي النضير 


#9 سل 


وبي قريظة الذين عاشوا مع الأوس » وانتهوا قبيل بعثة النبي بقليل » إلى 
أن يتعكر علاقات سياسية معهم » على قدم المساواة . 

؛ ونحضر عرب يارب فأصبحوا يحرثون الأرض ويسكنون في دور مسيئّجة » 
ولكنهم لم يكونوا قد تجردوا بعد من عادات الحياة البدوية الحرة . فكانوا 
غير خاضعين لسلطة مركزية ماء ولكنهم ل يعودوا قادرين ‏ بسبب من 
حياتهم المستقرة ‏ ان يتجنبوا الخلافات الدائمة في ما بينهم: كما تجتبوها 
في الايام السابقة . وهكذا كانوا أبداً في صراع داخلي انتهى أخيراً إلى فتنة 
أهلية نشبت بين قبيلي الأوس والحزرج فقسمت المدينة إلى معسكرين متنابذين . 
وضع الأوس للخر رج » وارتضى فريق” منهم صلحاً ذليلا” جعلهم في 
منزلة الدخلاء بعد أن خسروا أرضهم » في حين آثر فريق منهم الرحيل 
عن الأرض » في إباء وشمم . بيد أن الأوس. ما لبقو :ان امحدوا وَعْقَدُوا 
حافاً مع قبيلي النضير وقريظة اليهوديتين » ومن ثم تغلبوا على اللتزرج 
ي. معركة كبيرة حاسمة جرت في بعاث ». بعد صراع طويل . ولم يعقب 
هذه المعركة صلح شريف بين الفريقين . بل استمر التزاع بينهما عليفاً مميتاً » 
حتى لقد اصبح الرجل منهم لا يستطيع أن يخرج في حاجة دون أن يعررض 
نفسه للموت . والذي لا ريب فيه ان كلتا القبيلتين قد وجدت آخر الأمر 
ان مثل هذه الحال لا يمكن أن تطاق طويلاة » خاصة وانمهما لم تكونا قد 
فقدا بعد الشعور بالوحدة الى تشدهما برباطها . ولكن أحداً من افرادهما 
لم يكن يملك من 'النفوذ الأدبي قدراً كافياً دمع الصفوف وتقريب وجهات 
النظر . والواقع ان المكم الذي طالما تاقت اليه القبيلتان » كان لا بد له ان 
بأني من الخارج . ولقد كان من الحائر أن تفع هذه المهمة على عاتق كاهن 
وئي ماء ولكن شيئاً مثل ذلك لم يحدث » فاذا لحلاف الدموي بين أبنساء 
العمومة بمهد السبيل أمام الني . 

ورجع الخزرجيون الستة الذين التقاهم محمد" في موسم الحج من سنة 7١‏ 
إلى ديارهم وانشأوا يبثون الدعوة للدين الخديد » يساعدهم في ذلك أحد 


## ل 


المسلمين الذين سبق لمم ان هاجروا الى الحبشة . حبى إذا حال المؤل” رجع 
خمسة منهم إلى مكة » وفي صحبتهم سبعة من المومنين المسدد . فاجتمعوا 
بمحمد ني العقتبة » وهي مجان بين منى ومكنة . وهناك فَرّض عليهم أركان 
الاسلام » ثم وجههم إلى المدينة » مرة ثانية » بعد أن أرسل معهم مقرثاً 
بجيد تلاوة القرآن . 

وف هذه الأثناء كان مسلمو مكة » على ما تقول الروايات » يعانون أزمة 
جديدة . ذلك ان حديث محمد عن إسرائه العجيب » برفقة جبريل » إلى 
بيت المقدس ومن ثم إلى السماء » كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 
بعض المومنين . ولكن ابا بكر ضرب بايمانه الراسخ مثلا” طيباً هولاء المتشككين 
قزايلتهم الريب والظنون. ومن الخائر أن تكون هذه الرحلة السماوية الي 
كثيراً ما أشير اليها بعد" في الاساطير الشعرية التي خلّفتها لنا الكتب الاسلامية 
جميعها أقدم” من ذلك عهداً » ولعلها ترجع إلى الآيام الأولى للبعثة النبوية » . 
وأمئال هذه الروى في أثناء جد العرّاف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب 
البدائية . حبى إذا كان موسم الحج من سنة 577 أقبل عدد كبير من المومنين 
الحدد من المديئة إلى مكة » وبعضهم من الأوس » وبعضهم من الحزرج » 
فاجتمع يهم النبي في العقبة أيضاً » ومعه عه العباس . وف هذا الاجتماع 
اعلن” العباس” القوم ان محمداً في عر من قومه ومنعة في بلده » وانهم إن لم 
يكونوا على استعداد للوفاء له فمن الخير ان يدعوه بين آله وعشيرته » فبايعوه 
على أن يمنعوه ولا يخذلوه. 


(») كان الإسراء في الدور المكي لا ريب في ذلك» ولكن ني النصف الثاني منه على الأرجح. 
وصفة الإسراء موضع خلاف بين علماء المسلمين أيضاً . وأفضل هذه الصفات ما أشار إليه أحمد 
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المرة 


وفي صيف 577 غادر أتباع محمد مكة ووجهتهم المدينة » في غير ما 
ضجة ولا إعلان. أما النبي نفسه » وابو بكر معه» فلم يلحق بهم حى 
الحريف إذ كان عليه أن يسوي بعض شؤون أتباعه التجارية . وف ٠١‏ ايلول 
سنة 577 وصل إلى قنّباء » وهي ضاحية نقع على نحو ثلاثة أرباع الميل جنوب 
المديئة . ولبث النبي في “قباء محمسة أيام قبل أن ينتقل إلى المدينة . ثم انه سار 
على راحلته » فكان كلما مر على قبيلة ثاداه رئيسها أن أقم عندنا فكان يقول 
لهم خلوا سبيلها فأنها مأمورة » حتى بركت في حي الزرج » فازل في بيت 
أحدهم . والواقع ان هذه الهجرة » الي تمثل انقضاء عهد غير مستقر » 
وبدء حياة جديدة » كانت حدثاً هاماً جداً ني تاريخ المسلمين » حتى لقد 
انتخذوا في عهد عمر بن الخحطاب مطلع تلك السنة بداءة” للتاريخ الاسلامي . 


ولم يابث الني أن أنشاً مزلا" له خاصاً . .وكان يتألك ع كمنازل: أتباعه 
الدد الدنيقء من عدد من القرت: 4" بعضها اللشووة. المعاشية” ويعشيهتا 
للأعمال » في وسط فناء حيط به جدران من اللبن . وإتما شيدت الغرف 
من سعض النخل ؛ وسقفت باللوص المغطى بطبقة من الكلس . ثم أضيف 
إلى مساكن النبي فيما بعد خباء ذو أثاث فخم قد فرشت أرضه بالبسط ء 
لاستقبال وفود القبائل استقبالا” لائقاً . ولقد ظل هذا الخباء » طوال حياة 
البي » الفناء الذي جتمع فيه الموأمنون لأداء الصلوات اليومية . 

وكان اعتماد محمد الرئيسي . في موطنه ابلتديد » على مواطنيه الذين 
هاجروا معه من مكة . وني حين ان المكيين ذوياليسار انتشروا في أحياء البلدة» 
فقد ظل عدد كبير من المهاجرين المعوزين الذين لا مال لهم ولا يبوت عندهم ء» 
في جوار الني » فكانوا يبيتون ني الصفة » وهي موضع مظال في فتاء المسجد . 
ولقد كان أهل الصفة هولاء يشكلون حرس الرسول» كما كاتوا عامل 
مساعادا خلا على تعزيز نفوذه بين أتباعه ومواطنيه اللتدد , 


0 اعم 


وني السنة الثانية الهجرة نمض النبي بمهمة إصلاح ذات البين الي وقعت 
على عاتقه بطبيعة الحال. وكانت الحرب مع المكيين على وشك الوقوع » 
وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنيين » حفظ لنا التاريخ نصها . 
فاتفقت القبائل المختلفة على ان توألف جماعة واحدة في ظل الحماية الالهية . 
بيد أنه لما كان المؤمنون هم روح اللجماعة المحركة » ولا كانت أعمالهم بحسب 
عرف العرب القديم ملزمة لاجميع » فقد انتهوا آلياً إلى أن يحتلوا مقام الصدارة 
والغلبة وألغي نظام الثأر العام . كان على القائل ان يدفم دمه ثمن جريمته » 
ولكن أحداً لم يعد يجوز له أن ينتصر له . وصار على اللجماعة أن تقف صفاً 
واحداً في وجه الأعداء الخارجبين . أما اليهود فكان عليهم أن يُسهموا ني 
نفقات الحرب » دون الاشتراك بها عملياً » إلا في الأحوال الي تكون فيها 
المدينة نفسها موضع الهجوم. 

موقف النبي من الهود 

وتأثرت اجاهات النبي الدينية » في الأيام الأولى من مقامه في المدينة » 

بالصلة الي كانت بينه وبين اليهود )١١(‏ . وأغلب الظن” أنه كان يرجو» عقب 


وصوله الى المديئة »ء ان يدخل اليهود في دينه . وهكذا حاول أن يكسبهم 
من طريق تكبييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائر هم في بعض المناحي ه . 


)١1(‏ أنظر فنسنك رهمنلء81 6م3006 ع0 ده اعسسسوطه34 بعاءمتومنلا .عم 
.08 ,ومعل(1عآ1 
(#) لا ريب في أن رسول الله قد أصبح في المديئة « ولي أمر المسلمين » فوق ما كان له من 
مقام الر سالة . ولقد عالج قضية الهود بطرق مختلفة 3 ولكنه لم »م يبدل شعائر الإسلام حي يرضى 
عنها اليهود » . و يزعم المولف أن الرسول شرع صلاة الجمعة تشبهاً باليهود مم انه بعد أسطر 
سيقو ل بأنه خالفهم في السماح للمسلمين بالعمل قبل صلاة الممعة ( الظهر ) وبمدها . أن فكرة 
و الحمعة » مخالفة مام المخالفة 1ا عند النصارى و اليهود معا . إنها ظاهرة اجتاعية لا دينية » 
ولذلك لا تجوز صلاة الحمعة إلا ني المصر ( املد ) الذي تمع في مسجده أربعون رجلا بالغ » 
و إلا لم تجب الجمعة في ذلك البلد . بِيمًا اليهود « يسبتون » من عشية السبت إلى مساء السبت لا 
يعملون عملا . ' (ع.نف) 


45ل 


فشرع صوم العاشوراء وهو اليوم العاشر من الممحرم » على غرار الصوم 
البهودي في يوم الكفارة الذي يقع عندهم في العاشر من شهرز تشري . وبينما 
كان المؤمنون في مكة لا يصلّون إلا مرتين في اليوم » ادخل في المدينة على 
غرار اليهودية أيضاً » صلاة ثالثة عند الظهر . وإذ كان في وسعه ووسع. 
أتباعه أن يقيموا الصلوات منذ عهده بالمدينة » جهاراً ومن غير إزعاج ؛ 
فقد عين منادياً الصلاة يعرف بالموذن » وليس من شك في أنه قد بدأ بذلك 
معار ضته لكلمنالديانتين الموحدتين . فبينا كان النفخ بي الابواقهو وسيلة الدعوة 
إلى الصلاة في كنس اليهود الشرقية » كان التّصارى يصطنعون النواقيس 
الحشبية بدلا” من أجراس الكنيسة . اما محمد » فقد وقع اختياره على الصوت 
البشري لدعوة أتباعه إلى الصلاة . كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة 
على غرار «السبت ») البهودي » ولكنه خالف اليهود حين سمح للمومنين 
بأن ينصرفوا في ذلك النهار » إلى شؤونهم الدنيوية » قبل أداء الصلاة وبعدها . 

ولم يطل العهد بمحمد حبى * شجر النزاع بينه وبين أحبار اليهود . فالواقع 
امهم على الرغم لالم لم من علم زيل في قالخا اليه البائية :»كاتا يفوذوت 
النني الامي في المعلومات الوضعية وني حد ة الادراك» ‏ فالفجوات المختلفة 
ابي تكشفئ عنها علمه ١‏ بالعهد القديم )ع والني كان قد تركها عارية ' 

في السور المكية » ؛ لم ينعد من الممكن أن تظل خخافية عليهم ٠‏ . ولكن إشارتهم 
الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إبمانه بصحة ما يوحى 
اليه . بل إن معارضة اليهود لتعاليمه حملته على أن يستنتج أنهم قد ضلوا 
عن طريق الايمان الصحيح » وانهم قد حرفوا الكتات المقدس الذي اعتقد 
هو نفسه بأنه مزل من عند الله . 


(») ان الرسول قد علم ان التوراة مبدلة لأن فرق اليهود كانت متلفة » و أن السامريين 
( اليهود الذين يسكنون اليوم في نابلس ) يقولون ان لدمهم تورأة هي الصحيحة ٠»‏ بِيما التوراة 
التي ملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم إن في العهد القدم أساطير كثيرة » فاذا كان محمد قد 
رفضها فائه قد فمل ذلك على أساس علمي » و م رفض الخطأ لين جهلا . ») (ع.ف) 


لال 


ولم يلبث هذا الصراع مع اليهود أن جر ذيولا" عملية أيضاً . فمنذ ذلك 
الحين شرع الني يوكد تأكيداً متزايداً على الطابع العربي القومي الذي يطبع 
دينه . صحيح أنه لم يلغ صوم العاشوراء » الذي اقتبسه عن اليهود » والذي 
لا يزال بعض المسلمين اليوم يود ونه » جرياً على العادة » تطوعاً واختياراً : 
ولكنه أضاف إلى هذا الصوم صوماً آخر » معمولا” به حى اليوم » يستغرق 
شهر رمضان بكامله » وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. وبيئما 
يكتفي النصارى بمجرّد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم الكبير ؛ 
نجد أن مدا كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من ضروب الغذاء طوال 
النهار » مانحاً إياهم » مقابل ذلك » حرية الطعام بعد المغيب . ولسنا نعردف 
حتّى الآن ما إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستية 
أم عن المانيين الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب ايضاً . فقد كان لا يعرف 
شيئاً » أو يكاد » عن الحرانيين في العراق » الذين كانوا يصومون كذلك في 
شهر آذار » تمجيدأ للقمر . 

وبعد أن قطع النين الرجاء من ادخال اليهود في الاسلام » أصبحت 
الأخبار المتداولة في مكة في مقدمة معتقداته الدينية . ولكى يزيد هذه الأخبار 
قيمة وشأناً رتي بها الى ابراهيم الذي صار يعداه الآن مؤْسس الدين الاسلامي 
الحق نفسه » لا مجرد نبي من أنبياء الماضي المتعددين . لقد قرر أن ابراهيم هو 
الذي أسس الكعبة المقدسة ني مكة لابنه اسماعيل » وسن” الحج اليها. ولا 
تحتاج هذه الكعبة » لكي تنشد شداً محكماً إلى ملة ابراهيم الأهية » إلا إلى 
أن تُطهر من تلك الانحرافات الوثنية الطارئة عليها في عصر متأخر . 

وببذه الطريقة عين النبي أيضاً الهدف الأول والأبعد شأناً في سياسته الحارجية 
أعبي إخضاع أبناء قومه الوثنيين . ولكن الظروف حالت بينه وبين الشروع 
في شن" حملة نظامية مباشرة عليهم . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة 
تمسك المهاجرين عن محاربة اخخوانهم من قريش » في حين كان المدنيون غير 
شديدي اميل إلى تعكير صفو السلم مع جيرانهم الأقوياء. بيد ان القوافل 
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المكية الي كانت تمر بالمدينة لم تلبث أن أثارت الرغبة في الغنيمة عند فقراء 
الو مني الذين عرفوا طعم الفاقة الملحة »ء بوصفهم مهاجرين إلى المدينة 
المزدحمة بالبكات 4 واللين ظل الني يذكرهم بلمظالم الي نرلت يهم 
والمفروض أن محمدأً قد قام بعدة محاولات مخففة لاعتراض هذه القوافل ؛ 
منذ السنة الأولى وأوائل السنة الثانية الهجرة . حبى إذا كان شهر رجب الحرام 
وجه جماعة من الغزاة » بأوامر سرية » فوفقت إلى مباغتة (؟١)‏ قافلة 
بالعروض » كالت حاميتها العسكرية تتقدمها مطمئنة إلى حترمة الشهر ) 
فأصابت غنائم عظيمة عادت يبا إلى المدينة . ولكن هذا النقض للقانون اللقي 
القسبلي لم يلبث أن أثار عاصفة من الاستنكار ثي المدينة نفسها » فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه » الذي ثم وفقاً لرغباته » بلا حلاف » وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره. ول يرو على اعلان شرعية الحرب ضد المشركين ؛ 
وتوزيع الغناتم » حتى في الشهر الحرام » الا في آيات متأخرة » بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه اثارة كافية » . 


موقعة بدر 


وبعد شهرين اثنين سنحت فرصة أخرى للهجوم على المشركين . وتفصيل 
ذلك ان القافلة الشامية العائدة من غرّة » والبّى أسهمت فيها جميع المصالح 


. في وادي مخلة شري مكة‎ )1١١( 

(*) لقد عرض لرسول الله ان يقاتل في الأشهر الحرم على أساس واحد : « لا يجوز » ان 
يبدأ المسلمون القتال ني الشهر الحرام ولكن « يحب » ان يدافسم المسلءون عن أنفسهم حبى ني 
الشهر الحرام . أن القرآن الكرم يذكر ذلك صراحة ولكن المولف يحب أن يتهكم فقط ويعال 
الأمور تعليلا ناقصاً . جاء في القرآن الكريم : 

( البقرة ١44‏ وما بعدها ) : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا ... ولا 
تقاتلوهم عنسد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ... الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص » فمن اعتدى عليكم فاعتدى| عليه مثل ما اعتدى عليكم » ... الخ . 

فبده القتال في الشهر الحرام إذن حرام » ولكن رد العدوان واجب . (ع.نف) 


جا يه تاريخ الشعوب الإسلامية (4) 


التجارية المكلية تقريباً »ء كانت في طريقها إلى مكة. وكان على رأس هذه 
القافلة ابو سفيان © زعيم البيت الأموي . فأمر محمد" ثلاتماثة متطوّع » 
من المهاجرين والأنصار » بالاغارة على القافلة . ولكن” ابا سفيان كان مستعداً 
لمثل هذه الغارة » فقاد رجاله على طول الساحل في طريق غير الطريق المعتادة . 
ثم إنه بعث رسولا خاصاً فأنذر المكيين بالحطر المداهم » فانطلقوا إلى الطريق 
الشمالية . وعددهم ني ما تقول الروايات يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المسلمين . 
واعتزم محمد" ان يتربص لأبي سفيان في بدر » وهو موضع على طريق 
القوافل » ذو ماء سائغ للشاريين . وبدلا” من أن يحد حامية ضعيفة ألفى 
جيشأ قوياً كامل العدة يخرج للقائه . وكان على النبي ان يحشد جميع قواه 
الملهمة ليحمل اتباعه على خوض هذه المعركة الي لم تتكافاً فيها القرى . 
حبى إذا وفق إلى ذلك » استطاعت روح الطاعة والنظام الي ا.كتسبها أتباعه 
من شعائرهم الدينية اليومية » ان تحرز النصر على التفوق العددي الذي كان 
المكين. + غير المنظمين ., 

وكان لهذا الفوز الأول أثر معنوي عظيم جدآ. لقد فجعت كل اسرة 
من الاسر المكنّية تقريباً بأحد افرادها » فهي تندبه وتبكيه » أو منيت بأسر 
أحد عفدل انانيئ شيط 4 :إن( نيه . .يرز "ادم 0 تررق هذا الفزر 
بق انقوة التو شين كلر مري اعد هل ان يتك عر عالت انمه ل 
مناوثيه » الذين كان عليه . حتّى ذلك الحين » أن يتحمل أذاهم » ويصير 
عليه . ومن هنا صار على اوائك المدنيين الذين كانوا لا يزالون على الوثنية 
أن يدخلوا في الاسلام. وليس من شك في ان كثيراً منهم قد أسلمواء 
ونا يدخل الأبمان ني قلوبهم . ولقد ظل هولاء المنافقون مصدر قلق للني 
فتّرة من الزمان . 

وكان موقف الني من اليهود أقسى وأعنف . وكان على بي قينقاع , 
وهم من الصاغة » ان يستشعرواء قبل غيرهم » قوته وحزمه. فلم يكد 
بنشضي شهر على معركة بدر حبى وجه محمد رجاله عليهم ‏ لقتلهم » 


انس # © اسيم 


في الظاهر » رحلة عسلما كان قد قتل 00 إثر خلاف جرى بينهما - 
فاضطرهم إلى الاستسلام » بعد أن حاصرهم في حيتهم عدة أسابيع . 
وكان محمد" قد أصدر حكمه بالقضاء عليهم » ولكنه عدال عن ذلك » 
بناء على توسط سيد الحزرج » إلى اخخراجهم من ديارهم والاستيلاء على 
جميع متلكاتهم , 
موقعة أحد 

وواصل المسلمون هجماتمم على قوافل المكيين التجارية . فما كان من 
هولاء إلا أن وطنوا النفس » مع جبرانهم بي ثقيف أهل الطائف ٠‏ وبعض 
القبائل البدوية » على أن يثأروا لهزيمتهم ي بدرء فجمعوا جيشاً قوياً 
جداً ‏ بالنسبة إلى ظروف العرب آنذاك يبلغ عدده » على ما تقول 
الروايات » ثلاثة آللاف رجل » بينهم سبعمائة دارع ٠‏ ومائتا فرس . 
وثلاثة آلاف بعير . وإذ كانوا يصطحبون ني هذه الغارة جمهرة من النساء 
ومتاعاً كثيراً » فقد اضطروا إلى أن يتقدموا في اناة بالغة . حتى إذا وافت 
نه 6556 وضلوا إل الشهل المبتط من كعالى: اللدينة + إلى جيل أحلة 
على مسافة نصف ساعة من البلدة . وعلى الرغم من أن محمداً اعتزم بادىء 
الرأي » حسب وصية سيد الخزرج » أن لا يبرح المدينة حتى يقبل المهاجمون » 
فأنه لم يلبث ان ساير روح رجاله الحربية » فاقتنع بضرورة الجوم. ولكن 
همة المومنين ما لبئت أن اعتورها الضعف أمام هذا اللحيش القوي » ومع 
ذلك فقد أصرٌ النبي على خخوض المعركة في الميدان الطلق » ولم يعرف اليأس 
سبيلا” إلى نفسه » حتى عندما رأى إلى سيد التزرج بسحب بثلائمائة رجل 
إلى المدينة . وعلى الرغم هن هذه البدائة السيئة » فقد كانت كفة المسلمين هي 
الراجحة » أول الأهر » فالدفعوا إلى معسكر العدو نفسه. ولكن الرماة » 
الذين كان يفترض فيهم أن يحموا جناح محمد الأيسر » ما لبثوا أن غادروا 
مراكزهم واندقعوا مع المندفعين : خشية أن يفوتهم نصيبهم من الغنيمة . 


6:1ا نت 


وكان خالد بن الوليد ٠‏ الذي أظهر كثيراً من أعمال البطولة في خدمة م 
بعك > 9 فرقة الفرسان لمكي ٠‏ فاغتم هذه الفرصة واجتاح هيسرة 
اللميق «المكشوذة :كذ عسر الملمون تلك المفركة... ولقد أصضيب 
محمد نفسه يجراح طفيفة » وسرى بين أصحابه نبأ كاذب زعم انه توي . 
فأسقط في ايديهم » وفقدوا كل قدرة على المقاومة . وكان من . الع 
ان المكيين عجزوا عن استثمار انتصارهم » فقنعوا من الغنيمة بالأياب 
إلى بلدهم فرحين بالفوز . 

ولم توثر هذه المريمة في مركز الني » ومكانته عند أتباعه »ء خاصة 
وانهم استشعروا خطأهم إذ لم يطيعوا الآمر الصادر اليهم . ولكنيا آرت 
في مركزه ومكانته عند البدو المحليين . وإنما يظهر ذلك » مثلا” » في مقتل 
اربعين من رسله في ربوع قبيلة هوازن . وكان على محمد ان يعوؤض هذه 
الحسارة الي أصابت مجده العسكري من طريق آخر. ففكر في القضاء 
على اليهود » فهاجم بي النضير لسبب واهه وحاصرهم في حيهم. وإذ 
لم يحرو اخوانهم في الدين » من بي قريظة » على ان يسعفوهم » فقد اضطروا 
إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع . ثم انهم هاجروا إلى واحة 
خيبر » الي تقع على مسافة عشرين ميلا" شمالي المديئة » والي كانت تنزل 
فيها جالية كبيرة من اليهود . ٠‏ وونع النبي أراضي بي النضير على المهاجرين . 

وعقب ذلك بقليل » حرمت عل المسلمين الحمر » وكانت بعض 
الآيات (١‏ سورة ١١‏ : 59 )# + قد أشادت مها كعطية من عطايا الله 


الام م ا حروب ااسليين ضد اليهود . ذلك لأن اليهود 
وهات 00 لزوم الحياد . فليا كانوا مخرقون هذا اياد مرة بعد مرة فقّد أراد الرسول ان 
بحليهم عن مساكنهم حتى يأمن كل شر منهم في المستقبل . (ع.ف. ) 

١ )**(‏ ومن رات التخيل والانات سبدلر نا من سك (أيقتع فلح ) ورزفا سنن 4 
وجاء في « جامع البيان في تفسير القرآن » لاطبري ( بصرء 1١7١‏ ) ج ١4‏ ص 9م - وم 
ما خلاصته : « قال بعضهم عى بالسكر الحمر ؛ و بالرزق الحسن التمر والزبيب » » وقال إنما 
فزات هله الآية قبل تحرم المدر ثم حرمت . ( المعربان ) 


عت اعت 


الكبرى . وحُّرم الميسر » أو القمار على لحم الابل » وكان سبباً في إفقار 
كثير من البدو . والواقع ان نحريم الحمر (سورة 5١5:5‏ وسورة ه: 
؟4 ) كان يبدف إلى تقبيد الشعراء الذين كانوا كثيراً ما يتغنون بمجالسهم 
الحمرية المعربدة » هذه المجالس الي كانت خخليقة بأن تفسد روح النظام 
العسكري الصارم الذي أراده محمد لأتباعه . ولكن بعض المسلمين ل يلبث 
أن خرج على القانون » فعاقر الحمرة . 


ووفق المكيون » في الوقت نفسه » إلى تكوين حلاف عظيم ضد عمد, 
ففى آذار سنة /1؟5 رك إلى المدينة جيش مؤلف من حوالى عشرة آلاف 
رجل » بينهم اربعة آلاف قرشي بقيادة الي سفيان. وكانت حركة هذا 
اليش سريعة فوق العادة » هذه المرة » مما اضطر محمداً إلى أن يتعجل 
الاستعداد للملاقاته ي مدى اسبوع واحد. وإذ كان المهاجمون يفوقون 
جند محمد عدداً فلم يكن ثمة أدنى مال للتصدي لهم في معركة مكشوفة 
من معارك الميدان. لقد تعين على محمد أن يتربص في المدينة نفسها ويحسّن 
مواقعه الحربية » خاصة وان مثل هذا الوضع زم جميع السكان بالخدمة 
العسكرية . وكانت المدينة محاطة بصفوف متصلة من المنازل » من ثلاث 
جهات » ولم تكن مفتوحة إلا من جهة الشمال. والمعروف أن محمداً 
حفر في هذه اللحخهة ‏ باشارة سلمان » وكان من قبل" مولى فارسياً ‏ خندقاً 
عريضاً يقيه وجنوده من هجمات الفرسان . ولم تكن هذه الطريقة الدفاعية 
مألوفة قبل ذلك » في بلاد العرب . ولقد أثارت بلبلة واضطراباً شديدين 
حى لقد سميت المعركة بسببها « وقعة اللحندق » . والواقع أنها قد حققت 
للنى غايته كاملة غير منقوصة » فقد أحس العدو بوطأة الحصار عليه » 
فلم يلبث أن تداخله الضعف والكلال » لصعوبة حصوله على الأمداد في 
تلك البقاع الحرداء. حتى إذا أخفقت المفاوضات مع بي قريظة الذين 


ا 


كانوا يسكنون في طرف المدينة سبب من تردد هولاء وتذبذبهم » ورأى 
المحاصصرون إلى مواشيهم وأنعامهم "» وهي أعنى ها ملكون.: تنه ززانات 
زرافات من شدة القيظ » وطنوا النفس على الانسحاب . وفي اليوم نفسه 
هاجم المسلمون بي قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً » على كل حال . 
فاستساموا بعد حصار دام أسبوعين . وأمر النبي بقتل ماربيهم (وعددهم 
ستمائة ) » وباسئر قاق نسامهم وأطفالهم » ليكون في مصيرهم هذا عبرة 
لأمثالهم . 
حديث الافك 

وقام البي » خلال سنة 5717 أيضاً » بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية » ولقد أبعد في إحداها حتّى لقارب" مكة. وكانت هذه الغزوات 
آمنة الى حد ساعده على أن يصطحب فيها اثنتين من أزواجه . فاتفق مرة 
أن أضاعت زوجه المفضلة » عائشة بنت أبي بكر وكانت آنذاك في 
الرابعة عشرة من عمزها قلادها فخرجت تبحث عنها مساء » ففاتتها 
قوافل الغزاة » ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التاللي » وبرفقتئها شاب كانت 
قد عرفته من قبل » وتطرق الشك » في إخلاص عائشة » إلى نفس النى »؛ 
فردها إلى بيت أبويها » ولكن الله لم يلبث أن بِرّأها » بعد شهر واحد في 
إحدى الآيات الموحاة إلى الني » مضيفاً في الوقت نفسه أن أي اهام لامرأة 
بالحيانة الروجية لا يؤيده اربعة شهود عيان يعتبر فرية أو قذفاً يستحق 
عليه صاحبه ماثة جلدة. وكان علي » صهر النبىي » احد خصوم عائشة 
الذين ألحوا عليه في طلاقها. وليس من شك في أن جذور العداء الذي 
تكشفت عنه عائشة لعي » بعد أن استخلف على المسلمين » ترجع إلى هذه 
الحقبة . ومهما يكن من شيء » فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى تأثير في 

(*) ان كل تاريخ - وتاريخ الاسلام على الأخص - كان عرضة لمؤامرات وافتراءات كثار» 
هذه واحدة منها , (ع. ك) 


سا 6 68اه 


وضع المرأة الاجتماعي في .الاسلام » كما قد يُظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة » وكان الني قد فرضه » 
قبل هذه الحادثة » لأسباب أخرى . والواقع ان الحجاب لم يحل بين النساء » 
في الجاهلية وني الاسلام أيضاً » حتى عهد الأمويين ؛ وبين الظهور ني 
الناس في كثير من الحرية » والتأثير في المجتمع العرلي تأثيراً مذكوراً في 
بعض الأحيان. إن موسسة «الحريم » الي وضع قواعدها العباسيرن 
على غرار النموذج المسيحي - البيزنطي هي وحدها المسؤولة عن امحطاط 
المرأة في الشرق . 


الحديبية 


ومنذ أن اعترف محمد وهو ف المدينة » بقداسة الكعبة » أصبح الاستيلاء 
عليها هدفه السياسي الأسمى . وليس من شك في انه قد حاول أول الأمرء 
أن يعتمر مع أتباعه سنة 5110. وعلى الرغم من ان حلفاءه البدو خيبوا ' 
أماله فلم يحيبوه إلى ما كان يرغب فيه من مرافقتهم » فقد خرج إلى مكة 
في ثياب الحج على رأس الف وخمسمائة رجل ليس معهم من السلاح إلا 
سيق واحد ,. حتى إذا صار على مسافة عشرة أميال من مكة علم ان 
المكيين واحلافهم قد رابطوا أمام الباب الشمالي » وبعثوا بفرسائهم في 
طريق المدينة . فلم يكن من محمد إلا أن اتجه غرباً » وغافل طلائع الفرسان 
سالكا طريقاً مختصراً حتى وصل إلى المسدديبية » على تخوم المنطقة الحرام 
وهناك عسكر » وشرع في مفاوضة المكيين » باعثاً إلى مكة صهره عثمان 
الذي كان » بوصفه أموياً » ذا نفوذ عظيم . وانقفت ثلاثة أيام من غير 
أن يرجع عثمان فسرت شائعة بأنه قتل. وعلى الرغم من أن محمداً لم يكن 
مستعداً للمعركة فلم يكن في وسعه أن يرى إلى المكيين يخرقون القانون ٠‏ 
القبل على هذا الشكل دون أن يثأر للقتيل . فدعا أصحابه إلى البيعة فجددوا 
عهدهم له » نحت شجرة كبيرة » فعرفت هله الببعة ببيعة الرضوان وصارت 


بعد مفخراً يعتّر به من تشرف بها. ولكن تلك الإشاعة لم تلبث أن تبين 
بطلانها » وأظهر المكيون رغبة أكيدة في الوصول إلى اتفاق سلمي . فبعثوا 
رسولا من قبلهم إلى معسكر الني . فعقد الني معه صلحاً مدته عشر 
سنوات . وكان على النني » بموجب هذا الصلح » أن يرجع من عامه فلا 
يدخل مكة » حتى إذا كان العام القابل دخلها مع المسلمين » وكان على 
المكيين مقابل ذلك أن يخلوا مدينتهم ثلاثة أيام في العام حى يستطيع المسلمون 
الو وي ام نر وده 
كل من يجيئه من شبابها » طوال مدة الصلح » من غير إذن وليه » في 
حين أن من جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه اليه . والواقع ان هذا التنازل 
قد زاد في غيظ المسلمين » خاصة وان محمداً قد رضي عند كتابة وثيقة 
الصلح بأن يغفل النص على صفته كرسول الله . ولكن المستقبل ما عم 
أن برر موقفه هذا. صحيح أنه » على أساس هذه اللمعاهدة » قد رد إلى 
بي زهرة أحد مواليهم ولكن هذا الأخير لم يلبث أن قتل ١‏ في الطريق 
إلى مكة » احد الرجلين اللذين كانا بحرسانه » وفر إلى الساحل . فما كان 
من اللاجئين المكيين الكثر » الذين كانوا في الوضع نفسه » إلا أن اجتمعوا 
تحت قيادته وطفقوا يباجمون القوافل المكية . فلم يجد المكيون بدا من أن 
يطلبوا هم إلى الني أن يلغي تلك المادة الحطرة من المعاهدة » وان يتولى 
أمر هؤلاء العصاة بنفسه . 

وف نوار من سئة 578 حاول النبى أن يعوّض من فشله الظاهري » 
في الشدية» نتاه القلنين صملة عل التضمرة البهودية الدقية تعن : 
فاستعان اليهود بأربعة آلاف بدوي من غطفان لحمايتهم » حبى إذا جين 
أهل خيبر عن مواجهة الني في هيدان المعركة » وآثروا أن يعتصموا في 
حصومم » لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم. وإذ كان 


هه 


الأمر عن التغلب على اليهود . ولكن الحبانة مكنتهم أخيراً من أن يدخلوا 
أحد الأحياء. عندئذ أفادوا من السلاح الذي وجدوه هناك في مهاجمة 
الحصون الآخرى » فاستسلم اليهود وصالحهم الني على ان يخرجوا مع 
نسامهم وأولادهم ؛ ويخلوا له مع ممتلكاتهم . ومهما يكن من أمر » 
فقد بدا للنبي » بعد ذلك » أن من الحير أن لا يقيم المسلمون بعيداً عن 
المدينة » لما في ذلك من إضعاف للجماعة الناشئة » فسمح لليهود باستثمار 
أراضيهم على أن يدفعوا نصف ما يخرج منها للمسلمين . ول يلبث يبود 
فداك, ووادي القترى ع وتيماء أن استسلموا بالشروط نفسها ء من غير 
مقاومة حيناً ) وبعد مقاومة يسيرة حينآً » ولكن النبي ضم فدك إلى ملكه 
الخاص . 

وكان في ميسور محمدء بحكم المعاهدة » أن يدخل مكة في موسم 
الحج القابل . ومع ان المشركين من المكيين غادروا البلد» فقد ظل فيها 
ذوو قرباه وعل رأسهم مه العباس . ولقد تركت هذه الحجة انطباعة 
قوية في نفوس أعداء محمد حبى لقد توجه عدد من زعمائهم إلى المدينة » 
سنة 579 » لأعلنوا اسلامهم . نخص بالذكر من هولاء خالد بن الوليد 
بطل أحد: الذي عرف بعد ب ( سيف الاسلام ) وعمرو بن العاص 
الأموي » أول أمير على مصر » في ما بعد . 


العلاقات مع البيز نطيين في مصر وسوريا 
واسترعت هله القوة العربية » الناشئة حديثاً » انتباه حكام الولايات 
البيزنطية المجاورة. وكان الببز نطيون قد انيزعوا مصر» منذ قريب » 
من أيدي الفرس الذين استولوا عليها في عهد الامبراطور هرقل. فبعث 
كورش » حاكم مصر البيزنطي اللحديد » ( الذي دعاه عرب الاسكندرية 
«المقوقس » متوهمين ان هذا اللفظ لقب من ألقاب الااكم مع انه اطلق 


2 


على سبيل التهكم على البطريق الذي كان يضطلع أيام الفتح الاسلامي 
بالسلطة الزمنية أيضاً ) إلى الرسول ‏ بعد أن استطلع ولا شك حقيقة 
ذوقه ‏ ببدايا كثيرة بينها جاريتان جميلتان. وأهدى الني احدى هاتين 
الخارؤيكان ول شاطرى» الجا ن ةناقت« الذمن كانت ميمت الأشادة قاقز المي 
اما الخارية الأخرى » مارية » فاستبقاها النبي لنفسه وبنى بها. وكم كان 
سروره عظيماً عندما وضعت له غلاماً » لأن ازواجه جميعاً» ما عدا 


رطام ١‏ لصرمب قبل ١‏ نل صلم ا 


ا 0 


ال تان 7 لتم الالكثرة 





نخديجة » شين عوافر . وق سنا ابراهيم فنا ناد م النبي الذي كان 
يستشعر أنه مدعو لإحياء ملته » ولكن هذا الفلام م يلبث أن مات ء وهو 
بع ' في سنته الأولى » 7 كانون الثاني سنة 59 . 


أما علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سورية فتطورت » على عكس 
علاقتهم بالمقوقس » تطوراً يوذن باصطدام قريب . ذلك ان رسالة محمد 
كانت تغزو قبائل البدو ني شمالي بلاد العرب أيضاً » فكان لا بد له من 
الاحتكاك بالمواقع البيز نطية على الحدود. وفي سئة 579" بعث محمد برسول 
إلى قائد قلعة بصرى » شرثي الاردن » فاعتر ضه بعضهم وقتلوه . فجهز : 
البي شرنة ع لاه لاف رجل » انه لاتصاس مل قله جين 
شمالا” ني شهر أيلول جاعلا على رأسها زيد بن حارئة » ابنه بالتبني . 
5207 0 الحدود الغسانية لقتال المسلمين » فالتقتهم عل سال 
بضعة أميال شمالي المدينة » فنشبت بين الفريقين معركة كان النصر فيها 
حليف المومنين . ثم إنهم اندفعوا إلى الشمال حبى يلغوا مؤتة » قرب الطرف 
الحنوني من البحر الميت . وهنا التقى المسلمون يجيش كثيف كان قل -حشده 
الروم نحت قيادة البطريق » [ أي القائد ] ثيودوروس . وكان عدد الروم 
يفوق عدد المسلمين إلى حد بعيد » فلم تكن المعركة متكافئة » على الرغم 
من شجاعة المسلمين البالغة . وبعد أن قتل زيد» وقتل بعده رجلان » 
كان محمد قد عينهما خلفين له في القيادة » أخعل الراية خخالد بن الوليد 
فأفرغ جهده ني تخليص المسلمين » بعد أن مبككهم التعب » وصار يتأخر 
هم قليلاة قليلاة إلى المديئة . ثم ان النبي حاول أن يخفف من الأثر السيء 
الذي حلافته هذه المهزمة » فوجه » بعد همدة وجيزة » عمرو بن العاص 
لقتال البدو في الصحراء الشمالية فأبل عمرو بلاء حسنآ », ودخلت معظم 
هذه القبائل في الاسلام » في العام نفسه 


(*) ها جعقر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة . ( المعربان ) 
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وكان القرشيون قد يئسوا » هنذ زمان » من التغلب على الننى مرة” 
ثانية » فهم يحصرون اهتمامهم بالمحافظة على صلح الحديبية حى نوسن 
تجا رهم لأخطار جديدة » بعد الذي منيت به من نكبات . أما محمد فكان 
يرقب الفرص ليصفي حسابه معهم » جملة” واحدة. واتفق أن نشأت 
مشادة بين احدى القبائل البدوية الداخلة في الاسلام وبين بعض مشايعي 
قريش » اشترك فيها على ما يقال نفر من أهل مكة. وهكذا رأى محمد 
نفسه في حل من صاح الحديبية بعد أن نقضته قريش . 

وف رمضان من السنة الثامنة للهجرة » مطلع سنة ٠‏ للميلاد. توجه 
محمد إلى مكة في جيش عظيم من المدنيين والبدو تبلغ عدته عشرة آلاف 
رجل . حتّى إذا أصبح على منتصف الطريق إلى مكة خخرج اليه جماعة من 
أهلها » وفيهم عمه العباس . وانضووا نحت لوائه . ولم يتخلف في مكة إلا 
فئة قليلة اعتزمت أن تقاوم المسلمين مقاومة جدية . وبينما الرسول يعسكر 
بمر الظهران . شمال غربي مكةء جاءه أبو سفيان نفسه » الذي كان من 
قبل قلب المعارضة » وأسلم . فأمن الرسول أسرته وجميع من دخل داره 
ومن أغلق عليه بابه » ثم رجع إلى مكة » فنصح لأهلها أن لا يعارضوا 
الني في الدخول اليها , فوجدت نصيحته أذناً مصغية عند مواطنيه » ولم 
يتمسك بنظرية الحرب إلا نفرٌ ضئيل من المتعنتين . وأمر محمد جنوده 
بالتقدم إلى مكة من جهتين » في وقت معا » فلم يلقوا شيئاً من المقاومة إلا 
عند الباب الخحنوبي » الذي كان يحتله حرب الحرب . ولعلهم احتلوه 
للاحتفاظ خط الرجعة فيشقون طريقهم منه الى اليمن » ولكن خالد بن 
الوليد قضى على هذه المقاومة في سر كثير . وهكذا ألقت مكة بنفسها ء 
دوما صراع جدي » على قدمي ابنها العظيم الذي آذته وأتباعه » قبل ثماني 
سنوات » واضطرتهم إلى الهجرة . 
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وعندما بلغ محمد الكعبة طاف بها سَبعاً على راحلته » لامساً الحجر 
الأشواد بعصاه ني كل مرة. وبذلك ضم هذا الطقس الوثي إلى دينه . 
ثم انه أمر بازالة ما في الكعبة ٠‏ 0 والتماثيل ونحطيمها » وطلب إلى 
المكيين أن ينزعوا ما قد يكون ني بيوتهم الخاصة من صور وتاثيل ويسلموها 
إلى المسلمين » على الرغم من انه لم يعتبر قبول مواطنيه الاسلام' أمراً واقعاً 
بعد. ولم يعاقب بالقتل من خصومه القدماء إلا افراداً قلائل ذوي جراتم 
خاصة بهم » بينهم مغنيتان سبق لمما أن انشدتا بعض الاغاني في السخرية 
به » مظهراً من التساهل والتسامح مع الآخرين قدراً عظيماً أثار حسد 
المدنيين » على الرغم من أن الايام لم تلبث أن برهنت لهم ان تخوفهم من 
بقاء النبي ُ مكة كان في غير محله . 

موقعة حئين 

بيد ان الني لم يسعد بهذا الظفر » في مكةء إلا خمسة عشر يوماً . 
كانت سحابة مشحونة بالحطر مجتمع في هذه الاثناء ضده. فقد تحالف 
بنو ثقيف أهل الطائف وهي المديئة الي لقع نكرت مكة افر ةب ع 
انسبائهم يطون .هواوق ارين التشار؟ واسعاً في جد » فألفوا جيشاً من 
ثلاثين الف مقاتل ‏ وهو عدد هائل بالنسبة إلى ظروف العرب يومذاك ل 
وعسكروا في أوطاس ٠»‏ فلما خرج محمد اليهم هاجموه في حبتين , 
وشدوا عليه شدأة رجل واحد. وكان البدو يولفون مقدمة جيش محمد 
فراجعوا » أول الأمر» ولككن قواته المدنية المختارة أبت إلا" الثبات في 
وجه الأحلاف الذين يفوقومما عدداً . ومهما يكن من أمر » فقد وفق 
معظم المقاتلين من هوازن إلى الفرار إلى الطائف » لآن البدو ذكروا في 
احرج الأوقات صلات الدم والقربى الي تشداهم بالاعداء فلم يجدوا 
في إثرهم. ولكن غنائم معسكرهم الوافرة سقطت في ايدي المنتصرين » 
فكانا فيها ما ساعد الني بعد على تأليف قلوب المكيين الداخلين حدياً 


دوه 


ني الاسلام » من طريق العطايا والهبات . 
حخصار الطادف 


وكانت خطط الى ضد الطائف نفسها أقل' نصيباً من النجاح . فتقدم 
في غير ما ابطاء » ومن غير أن يفرغ لتقسيم الغنائم » من ميدان المعركة 
في حمنين » إلى خارج أسوارها مباشرة . ولكن ثقيفاً واجهته بمقاومة عنيدة 
لى يكن في طوقه القضاء عليها » بعد ان اشتعلت النيران في آلات الحخصار 
البدائية » البي كان يستعماها فحطمتها . وما هي إلا ثلاثة اسابيع حتى اطارح 
محمد هذا المشروع الممل » ورجع إلى الغنائم الي كانت مكدسة في معسكر 
قرب ميدان المعركة. وكان عدد من البدو الذين سبق لهم ان فروا إلى 
الطائف » قد اجتمعوا هناك ليفتدوا اقرباءهم ويستعيدوا ممتلكاتهم مقابل 
الدخول في الاسلام. وهكذا استطاع النبي في سهولة ويسرء أن يرك 
الوثنيين مخحصورين في الطائف : ويعهد بالتضييق عليهم إلى حلفامهم السابقين . 

وبعد أن رجع الني إلى المدينة » أخذت الوفود تقبل عليه من جميع 
القبائل البدوية تقريباً » خلال السنتين اللتين تلتا . معلئة” اسلامها طوعاً 
واختياراً . ول ينُضطر في هذه الفترة » إلا في القليل النادر » إلى أن يشن- 
حملات تأديبية اثثاراً لرسله الدينيين أو لحباة الضرائب المسلمين في حال 
الاعتداء عليهم . وي سنة 70 استسلمت الطائف أيضاً بعد أن شدد البدو 
عليها الحناق » وانتهى امر بي ثقيف فيها إلى الحوع والاستجداء. وعبئاً 
حاول رسلهم الذين جاعوا معلنين استسلامهم ان يتلمسوا مهلة قصيرة 
لألاهتهم اللات » فقد أبى الني ذلك عليهم أشد الآباء . ثم إن أحد أفر ادهم . 
المغيرة بن شعبة » الذي سبق له ان قصد إلى المديئة والذي سئراه بعد انتهازياً 
لا ذمة له ولا ذمام » كلف بتحطيم صم الاهة البلدة . ومن ذلك الحين 
انقضت مقاومة الوثنية ابي » من الوجهة الروحية. وإثما حضع العرب 
لسلطانه السياسبي كتبائل مفردة. حى بعض النصارى ثي بلاد العرب 


عد 


الشمالية نزلوا عن د:'يم في سهولة ويسر »ء على الرغم من ان كنيسة نجران ؛ 
في جنوبي بلاد العرب - البي سبق لا ان برهنت عن تعلقها بايماتها خلال 
د الامطياف السب فيظن الح لوه النمن ‏ البوو وشا قد عق فده 
المرة أيضاً على نصرائيتها بالنواجذ. ولقد استنفد النبى كل ما اوتيه من 
قوة الحجة ليقنع اسقض هذه الكنيسة » ابا الحارث » والأمير عبد المسيح » 
بالدخول في الاسلام » وكانا قد قدما المدينة لمفاوضته وجهاً لوجه » فلم 
يوفق إلى ذلك . وأخيرأ اكتفى محمد بأن يعقد معهما معاهدة تمنح نصارى 
تحران حرية المعتقد » مقابل جزية ضخمة . 


محيد والشعراء 


والحق ان الني انتهى ٠‏ ني هذه الفئرة » إلى أن يبسط سلطته الخازمة 
على رقاع واسعة من بلاد العرب . وإنما يتجلى لنا ذلك من اعتّراف معظم 
الشعراء الكبار » في تلك الفئرة » بسلطانه . ومن نعرف ان الشعراء لم 
يكونوا في العهد الوثبي مفخرة قبائلهم فحسب بل كانوا يلعبون أدواراً 
سياسية هامة أيضاً » من طريق مقدر نهم البيانية . ولقد دحل في الاسلام 
اثنان من أشهر شعراء ذلك العصر » هما لبيد والاعشبى . وكان لبيد قد 
حظي بشهرة واسعة » حتى في أيام شبابه » كناطق بلسان قبيلته » _كلاب »: 
إحدى قبائل هوازن. ولقد كان في جملة أعضاء الوفد الذي وجهته تلك 
القبيلة إلى المدينة » سنة 5١‏ » ليفاوض في مسألة الانضمام إلى الجماعة 
السياسية الحديدة » وفي ذلك الحين أعلن اسلامه . والواقع ان قصائد لبيد 
كانت كمي دائماً بنفحة دينية » فلما أسلم غلبت على شعره مسحة الدين ؛ 
فجاء تموذجاً للشعر الديى الاسلامى . أما الاعشى الذي جاب أطراف 
بلاد العرب كلها كشاعر طرّاف يتكسب بشعره المدحي © ينظمه ني الامراء 
المختلفين » فقد مدح النبي في قصيدة عصماء » وان تكن صحة روايتها » 
كما وصلت الينا » موضعاً للاعتراض . ولم يكن الني » في أعماقه » شديد 
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الميل إلى شعرهما » باعتبار ان الشعر من أجمل مظاهر الحياة الوثنية القديمة . 
صحيح انه هو نفسه قد اصطنع ' شاعراً خاصاً » هو حسان بن ثابت الذي, 
سبقت الاشارة اليه » ليرد على بلغاء البدو في اسلوبهم نفسه » ولكنه كان 
شديداً على الشعراء الذين يجرأون على تسخير شعرهم للاساءة إلى الاسلام . 
وكان كعب بن زهير ‏ وزهير هذا من أعظم الشعراء في الحاهلية ‏ يحيا 
آنذاك مع قبيلة مزيئة . وكان قد ورث فن أبيه الشعري » ولاحظ في كراهية 
انتشارَ الدين الحديد » الذي نفذ بتكاليفه الثقيلة نفاذاً عميقاً إلى تقاليد احياة . 
فلما دخل أخوه مجير ني الاسلام ازداد غم على غم" » وأطلق لمشاعره 
العنان » في قصيدة ساخرة مريرة. ولم يكن في وسع النبي أن يرك كعبآً 
بلا عقاب » فأهدر دمه» فهو في خطر داثم إلى أن يوفق لنيل العفو من 
الرسول . ثم انه أفرغ كامل براعته الفنية في قصيدة رنانة مدح بها سيد 
العالم العربي اللحديد » وقصد الى المدينة فوفق إلى دخوها سالا » وراح 
يلتمس الوسيلة للمثول بين يدي محمد » فحظي آخر الأمر بذلك . وعلى 
الرغم من أن قصيدته كانت مطبوعة على غرار الشعر القديم تماماً » وخالية 
من أي نفحة دينية أو نفس روحي فقد تركت أثراً عميقاً في نفس محمد 
خق ”ليل تعلم اطلين وله الا بوكانكة الريدة واد رلا لريب ا 
كانت في فرنسة خلال العصور الوسطى » كثيراً ما تقدام جائزة للشعراء 
والمغنين . والواقع ان كعبا كان شديد الاعتزاز بالحدية النبوية فرفض النزول 
عنها » حتى عندما قدآم له الخليفة معاوية » بعد » عشرة آلاف درهم 
فيها » فكان على معاوية أن ينتظر حتى يتوفى كعب فيشتري البردة المباركة 
من ورثته . ومن ذلك الحين صارت تحفظ في خخزانة أمير المؤمنين » بوصفها 
احدى النفائس الغالية الي تضمها هذه الخزانة » في دمشق أولا» ثم في 
بغداد حبى عام ١١5/8‏ عندما التهمتها ألسنة النيران أثناء غزو المغول للعاصمة 
العباسية . 
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تبو؛ 

ولم يقدار لمحمد نفسه أن يخوض غمرات القتال من جديد إلا .مرة 
واحدة. وذلك بأن الهزيعة البى أنزها البيزنطيون بحيوشه » في موتةء 
ظلت على كل حال بلا ثأر. ومن هنا أمر أصحابه ‏ ني أشد أيام الصيف 
قبظاً من سنة "7*٠‏ » بأن يحملوا على البيزنطيين . ولسنا نعرف على اليقين 
ما الذي دعاه إلى انتهاج هذه السبيل في ذلك الوقت بالذات ء فقد يكون 
قصد إلى أن يشغل أتباعه اللانيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم 
الارتياح بعد توزيع غناتم 00 ) . ولعله كان يرجو إخضاع ما بقي 
عن الضازني العررك 4 اللي كانت بيزنطة من ورأنهم » تمد هم وتساندهم . 
4 إنه خرج بيش عظيم يبلغ عدد رجاله ثلاثين الفا ووجهته الشمال . 
حى إذا بلغ تنوك » وهي واحة تزهو بما ينبت فيها من حنطة ونخيل » 
قرب الخدره الييزنطية » توقف بعد أن نال منه الحهد » واستشعر وطأة 
السن” العالية » ولعله اقتنع بأن خططه للهجوم على الروم أمست غير ذات 
غناء . وهناك جاءه صاحب أيلة ( العقبة اليوم ) عند الطرف الشمالي الشرقي 
من جانب البحر الأحمر الأيمن ء وكان نصرائياً » فأقسم له مين الطاعة » 
فمنح الرسول نصارى تلك المنطقة حرية العبادة أيضاً مقابل تعهدهم 
بأداء الحزية . 

وكان على الوثنية أن تخسر ». وشيكا ء آآخر معاقلها. فبعد فتح مكة 
تحمل النبي صابراً » أول الأمر » الاحتفال بمو سم الحج على الطريقة الوثنية 
القديمة . وني سنة 5٠‏ أرسل ابا بكر من 0 إلى مكة كأمير للحاج » 
ولعله قصد بذلك إلى أن يتجنب شهود الأساليب الملتوية الشائعة هناك » 
فيكون ني شهوده لا معنى إقرارها . حتى إذا فرغ الناس من -حجهم وانتهوا 
إلى منى ء تلا عليهم علي ' صهر الني + بأمر منه » نصاً شرعيا لا يزال 
محفوظاً في مطلع السورة التاسعة من القرآن » وبه تبرأ النبي » عباتي 6 من 
المشركين : فلن يجوز » منذ اليوم » لكائن غير مومن أن يودي الج داخل 
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المنطقة المقدسة » أما العهود الي عقدها النبي مع المشركين فتظل سارية 
حتى تستوني آجاها المتفق عليها » شرط أن يلتّزم المشركون نصوصها في 
دقة . أما من لم يكن لديه عهد من الني فليس له إلا أن يختار الاسلام » 
او القتال حتى الموت . وكان للوثنيين أن ينقلبوا إلى منازلهم » آمنين مطمئنين ) 
إلى ختام الأشهر الحرم ء فاذا انسلخ الآشهر الحرم فعندئل يتعيّن” على 
المسلمين أن يقاتلوهم حيث وجدوهم . والحق ان هذه البراءة كانت فعالة . 
فلم يضطر المسلمون ؛ إلا ني الأحوال النادرة » إلى أن يلجأوا الى اصطناع 
القوة ضمن بلاد العرب نفسها 
حجة الوداع 

وني أواخر السئة العاشرة للهجرة » ربيع سنة 587 » أصبح في وسع 
محمد ان يعتبر ان رسالته في بلاد العرب قد تحققت . وللدلالة على ذلك 
حج إلى مكة مع نسائه جميعاً وعدد عظيم من المومنين » حجة الوداع » 
كما تسمى في كتب السيرة. ولقد نقل الينا المسلمون كل ما قام به الني 
من أعمال » صغيرة كانت أم كبيرة » في تلك الأيام » بدقة واسهاب . 
وإنما يعتبر المسلمون هذه الحجة » الى اليوم » نموذجاً يحتذونه في اداء 
الشعائر المقدسة اداءءً صحيحاً . والمفروض ان محمداً الى ني اليوم الثاني 
أو الثالث خطبة في الناس أحدث فيها» بصورة خاصةء تقوياً قمرياً 
يتألف من اثني عشر شهراً » وفرض فرائض الاسلام الأساسية على الموّمنين 

ولم يكد الني يقضي حجه ويرجع إلى المدينة حتى أخذت ممختلف الأنباء 
المقلقة ترشح اليها. ففي أواسط بلاد العرب أعلن مسيلمة » أحد زعماء 
ئية ٠‏ الفسارا ريت إن اللي برسالة وقحة يسأله فيها أن يعترف 
بأن له من الحقوق مثل ما له . كذلك ظهرت في الحانب الشرتي الأقصى 

من ابلتزيرة » حيث بنو أسد » حركة مريبة . ومع ذلك فقد اجتمع رأي 
الني على ان يوجه حملة جديدة ضد البيزنطيين . وني آذار سئة 87> 
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عهد بقيادة الحيوش الي أعدها لمجاربة النصارى إلى اسامة بن يد » أي 
إلى ابن قائد مورتة الذي قتل في ميدالها. وبينا المسلمون يتخذون الأهبة 
هذه الغزوة » مرض الني بداء الملاريا » على الأرجح » وكان من أمراضن 
المديئة المألوفة . وعلى الرغم: من أن. سنيه لم تكن قد تجاوزت الستين » على 
الأكثر » فقد تطرق الضعف إلى نشاطه سبب من المصاعب الى حفلت 
جا ستواتة الأضير 1ه بتكي مق اللا الو وحديةة الو اشيقة :ال عاقيا 6 
وما.هى إلا فئرة قصيرة حبى استأذن نساءه» وكان يبيت عند كل منهن 
ليلة » أن يتمرض في بيت زوجه المفضلة » عائشة . ثم انه اضطر بعد أن 
حث المومنين الذذين أثازهم اختيار أسامة الشاب لرئاسة الحملة”» على الطاعة ؛ 
إلى ان يتخلى عن الصلاة بالناس » وان يعهد بذلك إلى حميه وصذيقه 
القديم الي بكر. وألح المرض على الني واشتد» قصار بهذي في حال 
وعيه ©» وني يوم الأحد » 7 تموز » حاول أن يمل وصيته الآخيرة » ولكن 
عمر رأى من الخير أن بمنعه من ذلك خشية أن يكون بي صدور بعض 
الأوامر عن النى » في تلك الخال الى لا تساعد على التفكير الصاق ؛ 
ما يتهدد بانلحطر قضية المسلمين . وني الليلة التالية زايلته الحمى بعض الشنيء » 
وبدا الني في الصباح وعلى أساريره أمارات التقدم نحو العافية . حتى إذا 
اجتمع المومنون للصلاة انطلق محمد من بيت عائشة ليكحل عينيه بمرأى 
أصحابه كرة أخرى . ولكنه لم يكد يأوي إلى فراشه حبى عاودته الحمى 
من جديد » وأخذته آلام الئزع . فلما كان الظهر » شعرت عائشة بيدة 
ترتخي في يدها. وطرق سمعها لآخر مرة » دعاء رقيق : «اللهم اغفر 
لي ء وارحمبي » وألحقي بالرفيق الأعلى ٠٠‏ ). 

(0) عاش النبي ثلاثاً وستين سنة . ولا ريب أن المصاعب السياسية والاجتاعية الي حفلت 
مها سئواته الأخيرة قد أثرت في صحته . أما ١‏ الحياة الزوجية الواسعة © فتعبير بعيد عن التاريخ 
والعلم » وهو تكهن لا يمكن الوصول إلى حقيقعه. أضف إلى ذلك ان الرسول مرضص فجأة 
وكان مره الحمى » ما لا صلة له بما يذهب إليه المؤلف . (ع. ف) 

(«ه) مالك ء « الموطأ » جتائز : 48 . ( المعريان ) 
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#سارة اعك| مدير 


إذا كانت الحماسة الدينية قد غلبت في مكة على محمد الذي أحس”" 
في ذات نفسه أنه رسول و «١‏ لذير ) إلى أبناء موطنه ء فقّد انتهى في 
المدينة إلى أن ينُصبح زعيم جماعة سياسية » ورجل دولة موهوباً لا ينثي 
عن هدفه النهاثي » وهو السيطرة على بلاد العرب : ولا يجعل للاخفاق 
الموقّت » من مثل معاهدة اللسديبية » سبيلاة إلى إعاقته عما وقف نفسه 
له . ولقد كان بعلن أحكامه السياسية » في المدينة » بوصفها جزءاً من القرآن » 
أي جزءاً من الوحي الالمى . ولكن كان لا بد من تعديل الأسلوب ليتلاءم 
مع المادة » بينا ظلت الفاصلة ( القافية  »‏ وكثيراً ما كانت ضعيفة ‏ هي 
علامة الأسلوب القرآني . 

وليس يجوز أن تطلق الحكم على دين محمد » على أساس القرآن وحده 
طبعآ. وليست المسألة مسألة نظام مرتب » إذا لم تكن الدقة والتماسك 


(ه) كانت الأحكام السياسية إذا 'زلت في القرآن اعتير ت جزءاً منئه » أما مفردات خطط 
النبي وسياسته فكانت أموراً دئبوية محتة . وقد سثل في معركة بدر فيا إذا كان “رتيب الممركة» 
عل الشكل الذي اتخذه » وحياً من الله أم انه كان من عثده هو » قأعلن ان ذلك من عنده هى . 
ولما اقترح عليه أن يبدل ار تيب المعركة فعل . (ع.ف) 
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الفكري أقوى جوانبه » على الاطلاق . ولم يكن عالمه” الفكري من ابداعه 
الخاص إلا إلى حد صغيره. فقد البثق في الدرجة الأولى عن اليهودية 
والنصرانية » فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقً لحاجات شعبه الدينية . و بذلك 
ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الابمان الفطري والحساسية الحلقية . 
الحائب اللاهرتي 

وإله محمد هو الرب الاله أولا” وآتخراً. فمند العهد البابلى” والسامى 
يتمثل إلمه سيدا عنيداً غريب الاطوار قاسياً لا يسبرٌ غور إرادته ذنم 
متقلبة غير مستقرة كأرادة طاغية شرق . إن الله لا يفرض أحكامه لأنها 
مقدسة وعادلة » بل يفرضها لأنه يسعده أن يفعل ذلك . ففى مقدوره 
أن يعدا أو يسحخها كما يرى موافقاً » وي أي ساعة ا لك اله 
محمد هو إلى ذلك لطيف رحيم. لقد استشعر الني نفسه هذا اللطف . 
فعرف أنه تعالى لا يرغب في ارهاق المومنين بالفروض الدينية بل يريد 
أن يخفف عنهم ؛ لما يعلم من ان الانسان ختلق ضعيفاً . ( سورة 4 : 8") . 
ومهما يكن من شيءء فليس ثمة من اطراد في ما يتعلق ببذه الناحية . 
فأحياناً يعين الله » من الأزل وإلى الأبد » من من البشر سينال النعمة 
واللخلاص بواسطة الأيمان » ومن سيتسكع ني الكفر ويكون مصيره الملاك 
الأبدي . وأحياناً يحاول القرآن ان ينفى إرادة الانسان الحرة. فلا عجب 
زذاا ها ودلا وو" أن اع القحفات: الكاقية زم الست حدرال هذه 
النقطة بالذات . وأخيراً سادت العقيدة القائلة بالقضاء والقدر المطلقين » 
وساد معها اللجبر الذي أمسبى منذ ذلك الحين أحد العناصر الأساسية في 
نظرة الاسلام الشاملة . 

(») يبدو من هذا المكان ومن الصفحات التالية أن معلومات بر وكلمن ضعيفة في ناحية الفقه 
والعبادات ( وهذا غير مستغرب فالرجل لغوي في الدرجة الأولى ) . من أجل ذلك أحب ان ألفث 


نظر القارىء الكريم إلى التفطن لذلك من غير أن أعلق على كل شيء » وإلا اضطررت الى ان 
أبسط حقائق الدين الإسلامي من جديد . (ع. ف) 
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لبس هذا فحسب»ء بل إن الوحدانية التجريدية الي كانت إلى حد 
كبير أساس قوة الاسلام على غزو القلوب واكتساب الاتباع لم تنشأ إلا 
تدرياً . ولقد سبقت منا الاشارة إلى نزوع الني الأولي إلى الاعتراف 
بالالهة المكية الرئيسية شفعاءء عند الله . وفيما كان المفهوم الالمي يتبلور في 
وجدان محمد كانت بعض الصفات التشبيهية نجد سبيلها إلى هذا الممهوم . 
ولقد أدى هذا أيضاً إلى نشوء اختلافات عنيفة في العقيدة » نخرج منها 
فريق السئة » بما قال به من تفسير ظإهري الحميع الآيات القراثية المتصلة 
بهذا الموضوع » ظافراً آخحر الأمر » ظفراً يتوافق وروح واضع الشريعة 
نقفسة . 

والعقيدة الأساسية الثانية في الاسلام : ان محمداً رسول الله. لقد 
اقتبس الني عن التوراة فكرة اللحطيئة الأصلية ه » وعلّم أن الله قد بعث 
إلى كل شعب » في أوقات معينة ‏ ابتغاء تحذير اهنس البشري من الحخطيئة » 
ويخاصة خخطيثة عبادة الأوثان ‏ برسل أوحى اليهم عشيئته من طريق 
املك جبريل. وإتما تنتظم كتب اليهود والنصارى المقدسة هذا الوحي 
الأنمي ؛ ولكن' محرفاً عن مواضعه » من غير شك . ويعتبر يسوع (عيسى ) 
الرسول المبعوث قبل صاحب الشريعة الاسلامية. وهو كأسلافه الأنبياء 
قد تنبا بظهور محمد الذي هو على كل حال خاتم الرسل والتبيين . ولقد 
بتعث محمد إلى العرب قبل كل شيء » ولكن كان على دينه » الاسلام » 
أن يعمل لأحياء ملة:ابراهيم الخالصة » الي حرّفها اليهود والنصارى ونشرها 
في أرجاء العالم كله . وليسن من الميسور اتن نقرر » على وجه الدقة » ما 


)( المطيئة الأملية ء أو الحطيئة المميتة » أو الخطيثة باطلاق هي « مفهوم » مسيحي ولا 
صلة له بالإسلام . إن خروج آدم من المنة مع سواء لم حمل المنس البشري إثما مميئاً . ولقد 
أخرج آدم من المنة قصاماً له هو . أمْما سائز المسلمين فلا يعذبون عن آدم ولا بسبب آدم . 
والنبوة في الإسلام ليست نتيجة الحروج آدم من الحنة . بل هي « ظاهرة اجتّاعية » إذ أن الأمم 
حتاج بين عصر وعصر إلى من يبدا ويدها على الصراط المستقيم . (ع. فا) 


ته # اسه 


إذا كان النبى نفسه قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية ٠‏ » وي 
أية تقر ومن قانع تخعاته كان ولب ,وكلمة اله إلى ميد ته الراك 
ولقد كان هذا الاسم بطلق » أول الأمر » على كل قطعة مفردة من الوحي : 
ولم تستعمل هذه اللفظة ( ومعناها : القراءة ) عتلماً على مجموع الوحي . 
إلا في ما بعد. والواقع ان القرآن » بوصفه قانون الحياة ومحكهاء إتما 
أكمل للمسلمين بستّة الني » أي بأقواله وأعماله كما وصلتنا في الحديث 
من طريق الصحابة . - 

ولكن القسم ٠‏ الأعظم من الحديث المتصل بسنّة الرسول لم ينشأ إلا 
بعد قرنين من ظهور الإسلام . ومن هنا نعين اصطناعه كمصدر لعقيدة 
النى نفسه في كثير من الاحتياط والحذر . 


يي 
الووم الآخر 


وفي مكة دارت فكرات محمد الدينية » أوك ما دارت » على محور 
الآخرة . وإنما ترجع معتقداته في ما يتعلق بالعالم الآخر إلى مصادر يهودية » 
وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية قديمة . ولقد 
اعتقد بادىء الرأي: أن القيامة على وشك الحلول » ليجد نفسه مفسطراً. 
بعد » إلى أن يغفل تحديد ميقات لحا » لأن الله احتفظ بعلم ذلك لنفسه . 
ما 2 ” فوس 355 : 5 حر *وى 
وتوقع كي !تسن مال اسساب بنفخة هائلة أو دوي عظم ؛ م نحداث 
بعداعن اللفخ في القيور ار عن لداع يوحهة احد الملائكة إيذانا كه العرصدم 
وعندئذ تزازك الآأرض في الحال » و تسير اللحبال كالسراب أو تتطاير 
فهى تمر مر السحاب فتنقلب هباء متتور ا وعندئل ا ار البحار » 
(*) الحق أن الرسول قد دعا جميع الئاس إلى الإسلام منذ اللحظة الأولى . فقد جاء في سورة 
المدثر » وهي الثائيسة من حيث الترتيب التاريمخي لسور القرآن : « فذير] للبشر » . وجاء في 
سورة الفرقان وهي أيضاً سورة مكية : « .تارك الذي 'زل الفرقان على عبده ليكون لمالمسين 
نذِرا .٠‏ (ع. ت) 


إلا 


وتدوو الفسض عل :خورها ا وعست القمن وتدى..وشر الكزاقت0 
وأتفتح السماء فهي واهية » لتكشف عن العالم الآدر وتعرضه على أعين 
البشر . 

وني يوم الحشر » على ما جاء في السور القرآنية الأولى » يسفتح الكتاب 
الالمي الذي ينتظم بين دفتيه جميع أعمال البشر ويبدأ الحساب على هذا 
الأساس . فيتلقى كل امرىء بياناً بأعماله ليقرأه بنفسه في صوت جهير ء 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية » وأما من أوتي كتابه بشماله 
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه' . ثم ان الملقين يقفون إلى يمين الله فهم أصحاب 
الميمنة » ويقف المجرمون إلى شماله » فهم أصحاب المشأمة » ويقف 
حذاء العرش الأتقتون» وهولاء هم المقربون » جموعاً ثلاثة. أما في 
السور الي تلت فيرمم القرآن هذا المشهد في الوان أكبر زهواً وأكير 
حياة . هناك يزن الله الأعمال بالقسطاس المستقيم » فيحاول المجرمون أن 
يجدوا. لأنفسهم المعاذير.» ولكن رسلهم الذين بعثوا في ازمانهم يشهدون 
عليهم . ويعقب الحساب مباشرة الثواب أو العقاب . ويساق الذين اتقوا 
ربهم إلى جنة عدان الي تمثلها محمد » وهو الذي نشأ وسط حاضرة عربية 
تقع في واد يلفح الوجوه بحرارته المحرقة » قائمة” على رأس جبل بارد . 
وهناك » ني الحنة » عين جارية » فيها سّرر مرفوعة وتمارق وزرابي 
مصفوفة حوها. وي احنة يرتع الصالحون ووجوههم تطفح بشراً » وعليهم 
يباب خضر من سندس واستبرق » ومناطق من فضة » ويشربون من عين 
كان مزاجها كافوراً » وزنجبيلا » أو من رحيق ممتوم بالمسك. ونحيط 
بالحنة أشجار دانية الظلال » مذللة القطوف » فهم يتخيرون من فاكهتها 
الكثيرة ما يشتهون. ليس هذا فقط . بل انهم لينعمون بمصاحبة الأبكار 
اذوات العيون الشديدة السواد (الحور ) اللواقي وهبهن الله شباباً سرمديا . 
ومباهج الحنة هذه » كما هو واضح » تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم . 
أما النساء اللوائي متاهن النبي ابكنةة أيضاً » فقد وعدن بالتحرر من البغض 


بالالاب 


والحسد» وبمتعة الأحاديث الدينية ء ورضوان من الله أكبر . 
وفيما تلفتح أبواب الحنة لأصحاب اليمين » يساق أصحاب الشمال 

إلى جهنم » وهي هوة سحيقة مليئة بالنيران الحامية . ويتوعد محمد الآ نمين 
بأهرال أخرى غير النار » ولكن من غير تدرّج نظامي .في العقوبات كما 
هي الحال في التخيلات اليهودية والنصرانية للجحيم . وإذا كانت في الحنة 
عين كالي وصفنا ففي جهم عين آثية يشرب المجرمون من حميمها المنان 
فيقطّع أمعاءهم . وبدلا” من الفاكهة يقدم اليهم نبات كريه الرائحة لا 
يسمن ولا يغبى من جوع . ولقد سمى القرآن » في ما بعد » هذه الشجرة 
شجرة الرّقوم الي ١‏ تخرج في أصل الجحيم ء طلعها كأنه رووس الشياطين » 
(سورة اط :51--5). وثي مواطن أخرى يصور القرآن الحم 
موطنا للتعذيب » فيه سلاسل واغلال » يشرف عليه تسعة عشر من الملائكة 
نحت آمرة قائد لهم. وإلى جانب عذاب الحسد يلقى أهل النار عذاب 
الروح ؛ واعهام الذات ٠‏ واللعنات » والتوسلات المخفقة في سبيل النئجاة . 
وعقوبات اللجحم سرمدية كمباهج اللحنة . ولقد لقبت آمال اليهود في أن 
يقتصر عقاب الآثمين من شعب اسرائيل على عذاب موقت » معارضة 
شديدة إلى أبعد الحدودء من محمد في المدينة . 


الشمائر الدينية 


وفرائض القرآن الدينية ليس لها صلة ملازمة بعقيدة المومن . إن للماء 
كما هو الخال في اليهودية المتأخرة » صفة الطقوس اللخارجية. ونحن نجد 
بعض الستن الطقسية » من مثل الوضوء قبل الصلاة » تحتل عين المكان 
الذي تحتله الوصايا ذات القيم الأخلاقية الرفيعة » كالامانة مثلا” . والواقع 
ان الوضوء أول الواجبات الدينية المفروضة على المؤمنين . أما إذا تعذر 
وجود الماء ففي الامكان الاستعاضة عنه بالرمل . وثاني الواجبات الصلاة 
نفسها . وهي تتألف من سلسلة من الصيغ الثابتة غير المتغيرة » والآيات 


5 


القرآئية التي “تردد في حركات جسمائية تتعاقب في اطراد وثبات . و"جماع 
هذه الصيغ والحركات يدعى ١‏ ركعة .٠‏ ويجب أن تكرر مرتين على 
الأقل في كل صلاة.. وبينا كان محمد وأصحابه يصلون مرتين في اليوم » 
في مكة» وثلاث مرات في المدينة » كاليهود » جعلت الطقوس اللمتأخرة » 
المتأثرة بالفرس » عدد الصلوات المفروضة في اليوم الواحد حمسا » الآولى 
قبل الفجر » والثانية عند الظهر » والثالثة من الأصيل حى غروب الشمس » 
والرابعة عند المغرب » والحامسة في العشاء .' والموذن هو الذي يدعو الناس 
إلى الصلاة في مواقيتها » من مكذنة المسجد. وإثما عرف العرب هذه 
المآذن » أول ما عرفوها . في البلدان المفتوحة » الي 500 
المعمارية . وكانت التماذج الي نقلوا عنها في بلدان البحر المتوسط المنائر 
وني الشام ابراج الكنائس راع الحراسة » وق فارس والجند ا 
الاشارات . وكانت المآذن بادىء الأمر غير متصلة اتصالا” وثيقاً بالمساجد 
والواقم ان العشانيين هم أول من ضم المكذنة إلى المسجد في آسية الصغرى. . 
وني يوم ابشمعة يودي المسلمون صلاة الظهر جماعة” . وهي تترفق بالخطبة » 
الي يلقيها إمام المصلين » أو أحد المبشرين الرسميين في ما بعدء والبي 
حم ء بعد ضلذة: صامتة > بالشياةة والدعاء محمد وآل “يه والعصة 
المختارة من السابقين الأولين إلى الاسلام » ولحميع المومنين وبالتماس 
التأبيد الالمي للجيوش الاسلامية » وبخاصة للأمير الحاكم ‏ في التقليد 
المتأخر - الذي تعترف بولايته جماعة المصلين . وليس منبر المسجد الذي 
تلقى من عليه الخطبة إلا شكلاة متطوراً من أشكال السدةة الى اعتاد 
الني » وفقآً لتقليد الشرني القديم » ان يرقاها ني الناسبات الرسمية . 
وكان أول من الم هذا المنبر عمال الامصار الذين كانوا يومون الناس 
في أيام الخمعة » ني الصلاة العامة » بأنفسهم . ولم يتصبح ارتقاء المنبر 
الخطابة في الناس عادة شائعة إلا في الماثة الثانية للهجرة . وبسبيل التميز عن 
اليهود» لم يحظر الني ء كما رأينا سابقاً , » على أتباعه العمل في المع » 


شت 5 جه 


بل ترك لهم حرية النجارة والسعي وراء الرزق . 

وثالث الواجبات الدينية الرئيسية الصوم » أي الامتناع عن الطعام 
والشراب وجميع المع الأخرى » كالروائح الزكية مثلا” » من الفجر 
حبى غروب الشمس » طوال شهر رمضان . وإذ كان هذا الشهر » يقع 
بحكم السنة القمرية » في الشتاء حيناً وني الصيف حيناً فقد صار القيام 
بهذا الفرض ». وبخاصة في بلدان المناطق الحارة » عملا" جاهداً كثيراً ما 
يقتضي المومنين تضحيات قاسية . وتعتبر ليلة السايع والعشرين من رمضان 
مباركة” بشكل خاص . إنها « ليلة القندار » البى داعى فيها الننى إلى اداء 
الرسالة و طويقة الور التادية والسيعق د و لبس خش دن وانوي 
الصيام إلا" المرضى والمسافرون والحنود السائرون إلى الميدان » ولكن 
عليهم أن يعوّضوا عن كل يوم يفطرون فيه » بيوم آخر » يصومونه بعد. 

المج 

ورابع الواجبات الدينية الي يسفرّض اداوها على كل مسلم ( ومسلمة ) 
مرة في العمر » على الأقل » هو الحج إلى مكة .)١(‏ ولا مبرر للتخلف 
عن القيام به إلا الفقر » أو المرضء أو الأسر. وعندما يصل الحاج إلى 
حدود المنطقة المقدسة يستبدل يثيابه لباس الحج (الإحرام ) وهو يتألف 
من قطعتين من القماش » كائناً ما كان » “تطرح احداهما حول الكتفين » 
ونتحيط الأخرى بالحصر . ولا يجوز أن يضاف إلى ذلك غير نعل للرجل . 
أما الرأس فيتعيئن أن يظل” حاسراً حبّى في قبظ الصيف وطيبه . ذلك هو 
اللباس الذي كان يُصطنع في أطوار المدنية الأولى المنقضية » وهو طقس 
لا يزال باقياً ني الاسلام بقاءاه ني الأديان الأخرى . وني مكة نفسها يزور 
الحاج » أول ما يزور » الكعبة . والكعبة” بناء يكاه يكون مكعتّب الشكل » 


)١5(‏ انظر سنرك هور جرر نيه رأقعمآ عاععمققطاء11 1584 ,وزممععمنةة عاعناممع 
860١‏ متعل1عآ1 


اهلا 


إذ يبلغ طوله اربعين قدماً » ويبلغ عرضه ثلائين قدماً » ويتراوح ارتفاعه 
بين خمسة وثلاثين وبين أربعين قدماً . وهي مكسوة بالقماش من جوالبها 
الأربعة جميعاً. وتقوم كفن وس رقي قن الا ا 1 
أو أقرب ما يكون إلى وسطها » تبلغ حوالى مائي خطوة طولا” » ومائة 
وخمسين خطوة عرضاً » وليس عليها اليوم إلا بعض الأبنية الصغيرة 
المنشأة على أطرافها » "حيط بها صفان من الاعمدة. وكانت الكعبة ع 
قبل الفتح » تنتظم صوراً للالمة » أما الآن فلعلها لا نحتوي غير العريات 
وأسباب النظافة . وزوايا الكعبة تشير » على وجه التقريب » إلى الحهات 
الأربع . ويضم الحائط اليماني » على ارتفاع نخمسة أقدام عن سطح الأرض . 
الحجر الاسود الشهير الذي يتألف اليوم من عدد من الحجارة الصغيرة 
وثلاثة أحجار أكبر منها . والذي يشد” بعض” اجزائه إلى بعض شريطا 
فضي . ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان الي عرفتها مكة قبل الاسلام ٠‏ » 
وهو يشبه اللحجارة المقدسة الأخرى البى كثيراً ما نجدها عند الساميين . 
ولقد أخل محمد" عادة تقبيله أثناء الحج دون أن بضع ا أساسآ معيناً . 
والحق اننا لا نجد منذ فجر الاسلام ضعفاً في معارضة كل تقديس للحجارة 
والانصاب ٠‏ على اعتبار أن ذلك ضرب من الوثنية . وإلى جانب الكعبة 
تقوم بر زمزم الي تذهب الرواية إلى انما قد أنقذت اسماعيل » جد 
عرب الشمال » وأمه هاجرء من الموت عطشاً. وبعد أن يطوف الموؤمنون 
حول الكعبة يشربون من مائها » في احتفال وإعظام . ثم يعقب ذلك السعي 
بين الصفا والمروة» وهما علمان على تلين » لا يبدو البما يرتفعان 
اليوم إلا قليلا” عن سطح الأرض . وتمتاز الصفا » وتقع عل بعك خعشين 
خطوة” تقريباً من جنوب شرق المسجد » بثلاثة عقود يُرتقى اليها بثلاث 
درجات حجرية . أما المروة فتقع على نحو ستمائة قدم » بعيداً عن الصفا ء 


(*) مر معنا أن تقبيل الجر الأسود عمل رمزي تاريخي لا دخل له في العقيدة الإإيمانية ولا 
في العبادة . (ع.نف) 


الا 


ولا منبر يسرتقى اليد أيضاً على درجات . وعلى المسلم ان يحتاز المسافة بين 
اين سبع مرات مهرولا” ؛ نحيث ينتهي عند المروة. وبذلك تم شعائر 
الحج الاصغر » العسمرة . ولقد أضيف هذا الحج إلى الكعبة في شهر رجب » 
قبل محمد بزمن طويل » على ما يظهر » إلى الحج في شهر ذي الحجة 
و أخن اشهن السنة ) الذي كان ني الاصل مقتصراً على الاجتماع في عدرفات . 

وي احج السنوي الكبير » في الثامن من ذي الحجة » عر الحجاج ؛ 
بعد الطواف الأول حول الكعبة » يمى » حيث كان يحب أن يبيتوا ليلتهم 
السابقة » إن استطاعوا الى ذلك سنا » ومن 3 فاون 3 لى السهل 
الواسع الممتد عند سفح جبل عرفات » وهو مرتفع صخري بقع شري 
0 على مسافة تجتازها الأبل في مدى أربع ساعات . وتذهب الروايات 
الاسلامية إلى أن جبريل قد علم آدم الصلاة على قمّة عرفات . وإحياءء 
هذه الذكرى » يستغرق الحجناج ني التأمل » هناك » فتّرة طويلة » تبدأ 
ظهر التاسع من ذي الحجة » وتنتهي عند غروب الشمس . ححتى إذا 
هبط الليل عادوا ليقضوا ليلتهم في المزد لفة » بين عرفات ومبى . وي 
صباح اليوم التاللي يقصدون إلى متى . وبعد أن ينالوا قسطاً من الراحة فيها 
يجتمعون أمام ركام من الحجارة [ وهي جمرة العقبة ] يتعين على كل 
حاج أن يرميه بسبع من الحصى . والمفروض ان يكون ذلك احياء لذ كرى 
ابراهيم الذي طرد مرةء ببذه الطريقة » الشيطان الذي اعترض سبيله . 
وها هنا يتم العيد بشعيرة التضحية. من أجل ذلك يسوق البدو إلى مبى 
قطعاناً عظيمة من الخراف » [ اهدي ] » فيولي كل من الحجاج وجهه 
قبل مكة ويذبح أحد هذه الحراف وهو يقول : ١‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم . الله اكبر ! » بم إن الحجاج يخلعون ثياب الإحرام ويقصون 
شعوره م الي لم يكن جائزاً أن تقربها الموبى خلال الفترة المقدسة . وعندئل 
يعودون إلى مكةء فيطوفون حولا سبع مراث. أشن وسعون بين 
الصفا والمروة » إذا لم يكونوا قد سعوا بينهما عند وصوطم مباشرة إلى 


جا لكلا سب 


مكة » بعد تقبيل الكعبة. ويقضي الحجاج فنرة ما بين الحادي عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة في منى » فيختلفون إلى الموائد الغنية » فرحين 
مستبشرين . والواقع ان الصيام الذي يمُعتبر عملا" صاحاً يستحق عليه فاعله 
المثوبة” » في كل حين » "محرم تحريماً صريناً خلال هذه الأيام . وليس 
يبقى بعد ذلك من شعائر الحج غير القاء سبع حصيات » كل يوم » على 
جمرة [ العتقتبة ] المشار اليها آنفاً وعلى اثنتين صَغْرينين » غير بعيد عنها.. 

وهذه الايام الثلاثة “تعتبر عيدآء أيضء لاولئك المسلمين الذين لم 
تيشاركوا في الحج . انه العيد الكبير الذي يدعوه الاتراك ١‏ قربان بيرم )> 
أو. عيد الأضحى »2 ويتعين أثناءه أن يذبح خروف في كل ببت من بيوت 
السلمين. 

أما الفرض الحامس من فروض الاسلام » الزكاة » فقد انتهى إلى 
أن “يكون ضريبة للدولة خلال تطور المجتمع الاسلامي » على ما سئرى 
بعد. ولا تنبثق الصدقات من رغبة المسلم التقي في أن يسعف أخوانه 
المعوزين » فحسب ء ولكنها تعتبر كذلك وسيلة تحرره من جزء من أمواله 
الي تشده إلى الدنيا الفانية » وتبعداه عن السعادة الآخروية . 


المهاد 
وإلى جانب هذه الفروض الدينية الخمسة الي تعتبر مقدسة ٠.‏ نجد 
حياة المسلم الخاصة والعامة » كلها محاطة سلسلة طويلة من الواجبات 


الي يتعين عليه العمل بها كجزء من الدين. ولن نعرض هنا إلا لأهم هذه 
الواجبات عرضا موجزا . 


يتحم على المسلم أن يعلن غير المسلمين بالعداوة حيث وجدهم : 
لأن محاربة غير المسلمين » واجب دينى . فأما أهل الوثنية فيجب أن يباجموا 


() مخلط المؤلف بين الكفار وبين أهل الكتاب . الكفار هم عبدة الأو ثان( و إشارة القر آنس 


اا 


في غير ما تردد» وأما النصارى واليهود فلا تجوز مهاجمتهم إلا بعد أن 
يدعوا إلى الدخول ني الاسلام » فبرفضوا ثلاث مرات متواليات . حتى 
إذا هزم اعداء الدين كان نصيب رجاهم القتل ونصيب نسائهم وأطفالهم 
الببع في سوق الرقيق . وكل من يقتل في اللحهاد من المسلمين يكون مأواه 
الحنة » بوصفه شهيداً من الشهداء. ولكن من اللائز أن يعقد المسلمون 
المعاهدات مع اليهود والنصارى اسوة بالني . ولقد عومل الفرس أتباع 
زرادشت في ما بعد » معاملة اليهود والنصارى إِذّ اعتيرهم المسلمون من 
« أهل الكتاب » . ولكن أمثال هذه العقود والمعاهدات إنما ترجىء واجب 
الجهاد , ولا تنسحكه ., 


وق الحيأة اليومية خضع الطعام والشراب » مخاصة » لقواعد وقيود 
تتفق بعض الثبيء وما جاء في التوراة . فجميع الحيوانات غير المذبوحة 
أو المقتنصة في الصيد لا يجوز ان تؤكل لانها نجس" . كذلك يتنجس الدم 
واللحم إذا لامسهما شيء غير نظيف » كالكافر. مثلا” ه ولقد حرم الاسلام 
على أتباعه أكل جوارح الوحوش والكلاب والقطط والحنازير جميعاً ؛ 
كما حرم جميع أنواع الشراب المسكر . وعلى الرغم من أن القرآن لا 
يذكر غير الحمر » فد وسع الفقهاء » في ما بعد » نطاق التحريم » بالقياس » 
حدى لشمل الكحول” في مختلف أشكاها » ولكن دوتا يجاح مطرد قي 
جميع الأحيان. وبالاضافة إلى الحمر » يحرم القرآن الميسر الذي كان » 
بوصفه اقتراعاً على جزور اللحمال والنياق » بصورة خاصة ؛ شائعاً جداً 
في بلاد العرب قبل الاسلام ومسؤولا” عن إفقار الكثيرين . أما تحريم التماثيل 


> الكريم إنما هي إلى العرب من عبدة الأوثان ) فهؤلاء يجب أن يقاتلوا ( بالبناء للسجهول ) لأن 
العر ني لا يحوز أن يبقى وثنيا . أما أهل الكتاب كالنصارى والهود ( أيّا كانوا ) فلا سبيسل 
عليم . إنهم أرار في ديهم وشؤوهم ولكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا مهده أو حاريوه : ما 
هو داخمل في باب السياسة والحرب لا ني باب الدينٌ والدعرة . (ع.ث.) 

(ه) الصواب : إذا ذيحها كافر . (ع. ف.) 


4لا 


فقائم على اعتقاد خراني مشترك بين عدد من شعوب الآأرض » لا يذكره 
( الاسلام ) إلا ني الحديث ه. ومع ان المسلمين كثيراً ما خخرجوا على 
هذا التحريم في أوج الحضارة الاسلامية فقد حال التحريم دونا نمو فن 
النحت وازدهاره . 
نظام الزواج 

ومع ان نظام الزواج الاسلامي قد وضع حداً لحرية الاتصال الحنسي 
ببن الرجال والنساء » هذه الحرية البى كانت عامة بي بلاد العرب الخاهلية » 
فانه لم يلغ تعد”د الزوجات » بل حلاد عدد هؤلاء الزوجات بأربع : 
بالاضافة إلى ما تملكه يمين الرجل من الرقيق . ولم يجز النبي لأحد غيره 
أن يتوج عدداً غير دود من النساء. ولكن الشرع ينص على ضرورة 
اعالة كل امرأة حسب مركزها الاجتماعي . ومن هنا وجب على الكثرة 
المطلقة من المسلمين أن يكتفوا .يزوجة واحدةء لأسباب اقتصادية على 
الأقل . والطلاق في الاسلام أمر ميسور جداً ++ غير شك . ولكنه في 
0 لا يعدو أن يكون تعويضا ضرورياً عما تفر ضه العادة من الفصل 

بين الحسين » قصل لي معه ؛ امكان زواج 252 أو يكاد. ويلا كان 

في استطاعة كل مسلم أن يجمعا » إلى زوجاته الأربع الشرعيانة + القده” 
الذي يروق له من !ل 0 انك تزعة: أبناء؛ الآشن الموسرة 


(») جاء في الحديث : « إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لمم أحيوا ما خلقتم » 
( سان اين ماجه » كتاب التجارات : ه ) وجاء أيضا : لا تدغيل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا 
صورة » ( صحيح البخاري » كتاب بدء الحلق : ١7‏ ) . ( الممر بان ) 

(»*) الطلاق في الإسلام صعب جد . ولكن غاب عن المؤولف أن الزواج في الإسلام « نظام 
اجماعي » لا عقيدة دينية . وكم من دولة غربية راقية اليوم قد رفضت الزواج كعقيدة دينية 
وأقرته كنظام اجتاعي ( زواج مدني ) وجعلت الطلاق فيه أهون ماهو في الإسلام أضعافاً 
مضاعفة , (ع.ف) 

(»هه) إن الحمع بين أريم زوجات أمر عسير جداً ( حتى في الدين ) وللسراري نظام أشدت 


مد ا« طاسب 


إلى الاستخفاف باحياة العائلية الحادئة . وشرعية الطفل لا تعتمد على الوضع 
الذي تكون عليه أمه » بل على اعتراف والده به » فحسبب»ء الأمر الذي 
يساوي بين حقوق أبناء الحارية وأبناء الحرة ني الميراث . ومهما يكن من 
شيء » فقد كانت نبالة النسب » خلال القرون الأولى من الاسلام ء 
تتأثر إلى حد بعيد بالحوولة أيضاً » في أوساط الارستقراطية العربية على 
الأقل . وليس من شلك في أن نظام الحريم الذي ظهر » أول ما ظهر ٠١‏ في 
العصر العباسي » هو الذي فتح باب المجانة على مصراعيه . 


الرق في الإسلام 


ولم يتعرض محمد" لنظام الرقيق باكثر مما تعرّضت الكنيسة المسيحية 
الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء » ولكنه 
لطي من حدة هذا النظام بطرائق ممتلفات. وعلى كل حال فالرقيق 
في الاسلام » سواء أوّلد ني منزل صاحبه أو اشتري من سوق النخاسة 
أو أسر في احدى الحروب ء يعتبر من الناحية الشرعية متاعاً يمكن أن 
يتورث أو يعتق. والحق ان لالك الرقيق حرية التصرف بشخص رقيقه 
وعمله » ولكن يتعين عليه أن يحسن معاملته. أما إذا رغب السيد في أن 
تكون له ذرّية من احدى جواريه فعندئذ لا يحوز ان يبعث بها إلى خارج 
بيته» حبى إذا توني اكتسبت حريتها. وعلى ابكملة فعتق” العبد يعتبر 
في الاسلام عملا” صالاً . كذلك يستطيع العبد أن يشئري حريته إذا وقّق 
إلى أن مجمع ثمنها بعرق جبينه » ولكن العتيق يظل في مثل هذه الخال 
مرتبطاً بعض الارتباط بسيده كمولى من مواليه . 


ح عسراً . وكل ما فعله الإسلام أنه سمح ( بعد حرب أو زيادة عظيمة في عدد النساء ) أن يدخل 
المسام في « عصمته » عدداً من النساء يعوطن و يحفظ شرفهن وهب اسمه لأبناتهن فلا ينصرقن إلى 
التز ين لجميعم أنواع الر جال وامتهان عرفهن في سبيل سد حاجاتبن الاقتصادية والنفسانية » ثم 
ملء العالم بنسل طبيعي غير شرعي يلقي على عاتق المجتمع أعباء كثاراً ١.‏ (ع. فا) 


قانون الحراء 


أما القانون الحزائي في الاسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة » 
وهو لا يمثل إلا تقدماً ضثيلا” بالنسبة إلى مفاهيم القانون الوثنية ا 
فالقائل عرضة للدوت من طريق الثار . والقتل من غير تعمد عرض 
عنه بالدية تدقع إلى أهل القتيل . وقد يقتص لششروب الأذى المسماني 
اللي يلحقها شخص بآخر وفقاً للبادىء المقابلة بالمكل ‏ « عين بعين » 
وسن بسن”» ‏ - ولكن المجرم يستطيع أيضاً أن يفتدي نفسه بالتعويض 
على غريمه بالمال . وعقاب السارق قطع يده اليدرى ٠‏ حبى إذا عاود السرقة 
خضع لتشويه جسدي آخحر. وعقوبة الزنا مائة جلدة بالسوط » بيد أنه 
إذا أغوى رجل غير مسلم امرأة” مسلمة فعندئذ يصبح عرضة لعقوبة 
ا موت . أما من جداف على الله » أو على النى وأسلافه » فيعاقب بالموت » 
كالرتد” :عق الاسلام م اذا )ل صر فل ره 


(ه) الكلام على « القائرن » يطلب تفنيدا واسعاً أشير هنا اليه فقط . إن الولف قد جمع 
كل شيه في « قانون الازاء الإسلامي » في بضمة أسطر كثيرة الخطأ . إن القاتل في الإسلام لا 
يثأر منه ولكن الدولة تقتله ىا تفمل الدول اليوم - أما التجديف ففكرة مسيسية لا إسلامية . 
وقد حشرها المؤاف هنا حشرا . إن القتل عقاب المرتد عن الإسلام » والارتداد عن الإسلام لا 
يكون إلا بشيئين فقط : جحد الله وإثكار ذروة ميد , وكل ما عدا ذلك لا رج عن الإسلام 
كا قال الفزالي . (ع.ف) 


حنم و 


اكلعا د الأ ربجم الال 


.ما كاد الرسول يلحق بالرفيق الأعلى <بى احدقت الاخطار بالرسالة 
الى وقف عليها حياته » أعبى توحيد بلاد العرب دينياً وسياسياً . ففى المدينة 
نفسها أحدث النبأ الذي لم يتوقتعه أحد اضطراباً هائلا” شغل الناس عن كل 
شيء » حتى عن جثمان الرسول نفسه ء فلم ينُدفن إلا في اليوم التالي . 
في. بيت عائشة . والحق ان جميع الأحقاد السياسية الي كان النبي قدكبتها 
بنفوذه الآدبي لم تلبث أن ذرّت قرنما . فمن ناحية كان عدد المنافقين لا 
يزال في المدينة كبيراً جداً . ومن ناحية ثانية كان الانصار العريقون في المديئة 
يتوقون إلى التحرر من سلطان الأغلبية المتمثلة في المهاجرين » ليصبحوا 
سادة موطنهم الوحيدين » كرة أخرى . ثم ان علياً » ابن عم الني وزوج 
بنته » اداعى لنفسه الحق في خلافته كرئيس للدولة » بوصفه أقرب الناس 
رحماً اليه . ولكنه كان » كسعد بن عنبادة سيد الانصار » الذي طمع في 
الخلافة أيضاً » لا بملك من القوة أو من النفوذ ما يساعده على تحقيق طلبته . 
ومن هنا لم يابث أصحاب عمد السابقون أن وفقوا إلى اقناع الناس بالاعتراف 
بأني بكر - والد عائشة زوج الني » وكان يتمتع مع عمر بن الخطاب وان 
عبيدة بن الخراح بنفوذ كبير عند محمد سخليفة” له » فلم يعد في وسع 


ا 


الانصار إلا أن يبايعوا الأمير الحديد. 
ار تداد اليدو 


ولكن موجة من الارتداد ما لبئت أن طغت على الحياة في بلاد العرب . 
والواقع ان الدوافع الدينية لم تكن مسؤولة عن هذه الموجة إلا نادراً » كل 
ما ني الأمر ان بعض العرب رغبوا في أن يتخلصوا من سلطة المسلمين المتعبة » 
في المدينة . ومما تمجدرملاحظته ان الانبياء الذين تزعموا حركات الثورة عملوا » 
كما عمل محمد » بامم الله ؛ لا باسم أي من الالمة القديمة . ولقد أعلن بعض 
المرتدين انهم لا يزالون راغبين في أن يعبدوا الله » ولكنهم يرفضون أن 
يدفعوا الزكاة. وإتما استاووا يخاصة من الرسل الدينيين الذين كان محمد 
يبعث بهم في السنوات السالفة إلى كثير من القبائل ليعادموها الدين الحديد 
ومجمعوا من أفرادها الزكاة. فقد كان هؤلاء الرسل العاملون. في خدمة 
الحكومة المدنية . مصدر إزعاج وإعنات في نظر القبائل البدوية الى كانت 
تتمتتع من قبل بكامل حريتها واستقلالها في مراعيها اللخاصة . 

وكان النبي قد شغل نفسه . في أيامه الأخيرة » باعداد ايوش للانتقام 
من البيزنطيين الذين هزموا المسلمين في موتة . فوجد أبو بكر نفسه مسوولاة 
عن إنفاذ خطة النبي الأخيرة هذه » على الرغم من أن الأنباء المخوفة عن 
شيوع الاضطراب في انحاء الحزيرة كانت تتواتر على المدينة من كل حدب 
وصوب . وهكذا وجنه أبو بكر خبة جيوش الاسلام الى الشمال نحت قيادة 
أسامة » ولكئنا لانعرف شيئاً عما استطاعت هذه الحملة ان نتحققه من الأعمال » 
بل لسنا نعرف ما إذا كانت قد اجتازت الحدود البيزنطية أم لا. و مهما 
يكن » فقد قضى أسافة وجنوده شهرين خارج المدينة » وبذلك أصبحت 
عاصمة المسلمين في مركز لا يساعدها كثيراً على الدفاع عن نفسها . والواقع 
ان أسداً وغطفان » النازلين غير بعيد عن المديئة » كانوا أول من أفاد من 
هذا الوضع » فهاجموا المسلمين . ولكن أبا بكر استطاع أن يثبنت لهم ويصدهم 


0 


عن أهدافهم ريثما عادت حملة أسامة إلى المدينة » فعتهد عندئذ بالقيادة 
إلى « سيف الله » المجرب » خالد بن الوليد ء الذي هزم كلتا القبيلتين عند 
بير بزاخحة هزيمة حاسمة اضطرتبما إلى الاستسلام ني الحال . 
مسيلمة وسجاح 

أما فتنة بي حتنيفة في اليمامة فقد كانت أمر عوداً وأشد خطراً . ففيما 
كان محمد لا يزال على قيد الحياة ظهر في تلك البلاد رجل اسمه مسلمة 
وقد دعاه المشلمورن مسولهة عزن بانت التصغير الذي يقصى به التحقير س 
وادعى النبوة » مطالباً حكومة المدينة بأن تعثرف له بحقوق متكافئة مع حقوقها . 
وطبيعي ان لا حمل الينا الروايات الاسلامية غير نتف صغيرة من تفكيره 
الى :و الي سكين افسامة قو دق بعل انح الس ولعي لدي 
اما ار بالصيام وحرم الحمرة » وحض أتباعه على الطهارة والعفة 
ساععاً لكل منهم بالاتصال الحنسي إلى أن يرزق ابناً ذكراً » فحسب . ولي 
الواقع اننا نقع في خطبه على أصداء من الافكار المسيحية بأكير مما نجد ني أحاديث 
محمد. فقد أفرغت في لغة رجل بدوي يحرث الأرض »2 فهو يتكلم عن 
«الشاء السود » وعن اللبن الأبيض » وعن الطاحنات والحابزات » وعن 
الضفدعة الي تعيش في الماء والطين » ولكنه يتكلم أيضاً عن مملكة السماء » 
وعن ذاك الذي سبأني من السماء . » ولقد كان هذا الرجل ؛ على الرغم 
من سذاجته » اثر كبير في نفوس أتباعه حى ان كثيراً منهم ظل يومن به 
بعد سنوات من سقوطه . 

وي شمالي الخزيرة أضرمت امرأة تدعى «سسجاح » نيران حركة 
تنه حركة سلمة + :ين أفراد قبيلة تميم » النازلة على مقربة من الحدود 
الفارسية . وإنما ظهرت سجاح . أول ما ظهرت » بين اخوالها بي تغلب 
في العراق » وكانت النصرانية واسعة الانتشار فيهم. حبى إذا جاءها نبأ 
وفاة الني سارت مع عدد كبير من أتباعها إلى أنسباتما من قبيلة تميم الذين 
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كانوا بحكم بداوتهم الخالصة على مستوى ثقائي أدنى من مستوى غير هم 

من العرلتة + فهم يلون "اجنين ؛ على الخصوص . ولم يؤيدها أولك الأمر 

غير أقرباما الادئين » بي حنظلة » ولكنها ما لبقت أن سطت سلطاهبا 
على القبيلة برمتها .-وتذعت الروايات إل انبا اتحيث بعد إل اطنرب وعقدت 
حلفاً مع مسلمة » ولكنهما لم يوفقا إلى توحيد قوى أتباعهما في نضال مشارك 
ضد المدينة . وهكذا لم يعتم الحليفان أن افترقا ؛ فرجعت سجاح إلى العراق » 
حيث اختتمت نشاطها العام . وني الاخبار أمها ماتت على الاسلام . والواقع 
انه عندما ظهر نخالد بن الوليد في أراضي حي ملع لد التو بالطاعة يال 
مكان تقريباً » ولم يشذ عن هذا الاجماع ويخلص لايمانه بسجاح » حى 
النهاية » إلا مالك بن نويرة سيد بي يربوع » من حنظلةءالذي ارتد عن 
الاسلام » عقب وفاة النبي مباشرة . ولكن خالداً ما لبث أن طوقه وجنوده 
فاضطر الى الاستسلام أيضاً . ومع ذلك فقد أمر خالد بقتله » وبقتل جميع 
أتباعه طمحاً منه في زوجة مالك الحميلة » على ما تقول الرواية . 

وبعد اخضاع تيم انقلب خالد إلى اليمامة لقتال أصحاب مسلمة وكانوا 
قد هزموا قوة اسلامي: يقودها مكرمة . وسار مسلمة بعد هذا النجاح الأولي 
حى بلغ حدود اليمامة الثمالية حيث وقعت معركة حاسمة في عقربة ) 
لم تعرف بلاد العرب كلها أعنف منها من قبل . ولكي لهب خالد طموح 
رجاله » فقد جعل كلا من المهاجرين والانصار والبدو يحارب مستقلا عن 
الآخر . وكانت قوة مسلمة الي تتألف من بي حنيفة تفوق قوة خالد عدداً » 
ل ب المسلمون وأشر فوا على المزيمة . ولكن سخرية 
بي حنيفة بهم هم دعتهم إلى أن يبذلوا أقصى ما يستطيعون من جهد ء» فوفقوا 
أو له سل م ا لتقدم العدو » وما لبوا أن ردوه على عقبيه شيئاً 
بعد شيء. فلما رأى ينو حنيفة ان المربعمة لا يدل" واقعة بهم تراجعوا إلى 
حديقة واسعة » ابتغاء ان يحدوا ني حيطانما المنيعة ما يقوي مركز هم ويقيهم 
عادية هجوم المسلمين . غير ان هذا العمل بالذات هو الذي انتهى بهم 


حت نت 


إلى الهزعة » فقد هجم المسلمون على حديقة الموت » كما تدعوها الروايات » 
وفتكوا بأعداهم فتكا ذريعاً لم ينج منه أحد » حى مسلمة نفسه . ولم تكن 
خسائر المسلمين بسيرة » فقد استشهد من المهاجربن والانصار وحدهم 
سبعمائة رجل » بينهم كثير من أصحاب الرسول السابقين إلى الاسلام : 
وكبار حفظة القرآن 

والحق ان هذه الغلبة البي اشتراها المسلمون بشمن غال ء لم تقرر مصاير 
بى حنيفة فحسب » بل «هاير العرب على الخملة . فقّد احتمت فلول 
توافاساية» للحاطة ا ضرت ام اليك حدر الورك بوزنالاك الم 
هناك على الثورة قضاء مبرءاً . 

فتح البحرين وعمان 

وعرفت البحرين » وهي المنطقة الساحلية الي تمتد على طول الحليج 
الفارسي والي ثم اخضاعها قبيل وفاة الني » محاولة" أخرى لاتخلص من 
سلطان المسلمين . ففي هجر . العاصمة » تزرعم حركة الردة رجل من نسل 
المناذرة الذين سبق لهم ان بسطوا سلطتهم على هذه المقاطعات . ولكن العلاء 
[ الحتضرمي ] » وهو العامل الذي عينه محمد نفسه على البحرين » اعتصم 
في حصن يقع إلى الشمال من هجتر » وثبت هناك يقاوم المرتدين حتى أقبل 
خالد لنجدته بعد أن قضى على مسلمة . ثم ان خالداً سار بنفسه إلى مجر : 
فأخضع الثورة في غير مشقة. أما سكان السواحل » ومعظمهم من الفرس 
فقد أبدوا مقاومة أطول وأعنف . والواقع أن زعيمهم فيروز ظل معتصماً 
في الزارة » الواقعة على ساحل البحر ( ولعلها القطيف اليوم ) حبى أوائل 
خلافة عمر . وعندئذ فقط استطاع عامل المنطقة : العلاء » أن يكرهه على 
الاستسلام » بعد أن قطع عنه الماء . 

فاذا التقلنا إلى عمان نجد ان السكان » ومعظمهم من صيادي الأسماك 
وقرصان البحر » قد وفقوا إلى الاحتفاظ باستقلالهم طوال العصور الوسططى 


الام ب 


. كلها » تقريباً » حبى عهد سلاطين مسقط الحاليين . وي ذلك الحين نشبت 
ثورة على سلالة اللّمْدي الحاكمة الي سيطرت على تلك المنطقة » فاغتئمها 
المسلمون فرصة للتدخل. وكان الملك عمرو قد دخل في الاسلام » ولكن 
الاعراب في الداخل ثاروا على جباة الضرائب الذين وجههم اليهم » بناء 
على أمر الحكومة المركزية . فطلب ابو بكر إلى عكر مة » الذي أبلى بلاء 
حسناً في مقاتلة مسلمة » ولكن على غير طائل » ان يخف إلى نجدة الملك » 
فاضطر الاعراب إلى الحضوع لقوات المسلمين المشيركة . 


فتح حضر موت والهمن 


ومن عمان سار عكرمة إلى حضرموت واليمن » حيث كانت الثورة 
قد نشبت في وقت مبكر جداً » وكانت عنيفة قضيى المسلمون في اطفاء 
نيرانها مدة طويلة لم يقضوا مثلها في المناطق الأخرى . وني الوقت الذي 
أخذ الاسلام ينتشر أثناءه في البلاد كان الاعراب النازلون في ابلزء الشمالي 
منها » أي تهامة » قد قضوا ‏ أو كادوا ‏ على السكان السبئيين القدماء 
القاطنين ني اخزء ابهنوبي اللحصب الواقع تحت نفوذ الفرس . وإذ قد أصاب 
الانمحطاط السريع الامبر اطورية الفارسية بعد مصرع كسرى الثاني ( ابرويز ) 
الساساني » سنة 578 » فقد ثركت الولايات العربية » و بخاصة اليمن النائية » 
لتدير شؤونها بنفسها. وني غمرة من هله الفوضى العامة الي اجتاحت 
البلاد » أعلنت قبائل كثيرة اسلامها » من طريق الوفود الي بعثت بها إلى 
المدينة » عقب فتح مكة . ولقد وفق الني » قبل وفاته » إلى اقرار النظام 
في البلاد » وإلى تعيين ما يحب أن تؤديه من الضرائب تعييناً صار في ما 
بعد مثلد” يحتذى . ومع ذلك فلم يقض عماله على صغار الحكام المحليين 
المتعددين » بل عاضدوهم كما يعاضد ممثلو الدول الاستعمارية اليوم الامراء 
الوطنيين . ولقد أنشأوا نظاماً للمراقبة عاماً » ونظموا شؤون التشريع والعبادة » 
وجبوا الضرائب ٠‏ قبل كل شيء. وإذ كان هذا المظهر غير الشعبي من 
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مظاهر سلطة العمال الرسمية » كثيراً ما يحملهم على اصطناع تدابير قاسية ؛ 
فقد ثار عليهم الناس في حضرموت » والني لا يزال على قيد الحياة » ثورة 
لم تلبث أن قمعت بأقصى الشدة. وحبى قبل هذه الاورة » ظهر ف قبيلة 
الأوس رجل اداعى النبوّة اسمه عتبئهلة ٠‏ ذو الحمار ٠أي‏ راكب الجمار ١‏ 
( منذ القدم والحمار يعتبر في الشرق » عموماً ) الدابة اأني يمتطيها المخاص 
المنتظر [ ذكريا 4 4] . وهذا هو السبب الذي من عل عن يسوع 
القدس وهو راكب على اتان» والذي من أجله سمي مؤسس احدى 
الفرق المتعصبة الناشئة في شمالي افريقية في القرن العاشر ١ذا‏ اللحمار ). 
بل ان احد الذين ثاروا في مطلع هذا القرن على سلطان مرااكش اشتهر 
وبو حمارة » ). وكانت الوحدانية منتشرة انتشاراً واسعاً على أيدي اليهود 
ل ا 
إلى عبادة صم ماء أو وثن ماء ولكنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله الرحيم 
وجاءته الانباء عرض النبي مك ميد عودته من حجة الوداع فشحعه 3 
على اعلان دعوته » فهاجم من نجران العامل الفارسي الذي كان لا يزال 
مقيماً في صنعاء . حى إذا هزمه أمست اليمن كلها بطر كل فيد 
ولكن محمداً استطاع » برغم مرضه » أن يفيد من نفوذه هناك » من طريق 
رسله ورسائله » حى لقد اجتمع المخلصون له على حرب الني الكاذب . 
ثم ان [ الابناء » وهم ] ارستقراطيو صنعاء الفرس » اتفقوا في ما بينهم , 
ل ل ل ل ل 
الروايات قبل وفاة محمد بيوم واحد. ولكن ردة أخرى ما لبثت أن عقبت 
هذا النصر الاسلامي الموقت . ذلك بأن رجلا اسمه قيس [ بن عبد يغوث ] ؛ 
وكان أحد أصحاب عبهلة واعلاهم مقاماً » أعلن الثورة على الفنرس ععاونة 
العرب وتأييدهم . فما كان من ابي بكر إلا ان وجنّه اليه جيشاً يقوده عامل" 
كان مد نفسه قد عينه على جزء من .حضرموت ء فقضى على الفتنة وأقر 
(ه) هو الأسود المنسي . ( المعريان ) 
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الأمن في البلاد . 

وهكذا » وبعد أن خضعت بلاد العرب كلها في هذه الفترة القصيرة 
من الوقت ع ع لسلطة الاسلام ) صار في مقدور ابي بكر أن ينفذ 
خطة الني الآخيرة » تلك الي تقضي بنشر الايمان ني ما وراء حدود الوطن 
الأم . ذلك بأنه كان عليه ان يوجد فرصة من النشاط اللحارجي هذه القوى 
اللي كانت ني الماضي على استعداد دام لآن تتفانى في منازعات لا نباية لها . 
ولكنه بدلا" من أن يباجم بيزنطة كما حاول النبي من قبله » إذ غالى 
في تقويم قوة أصحابه ولم يحالفه التوفيق ني الحكم على الحالة الدولية » ويخاصة 
في ما يتعاق ببيزنطة ‏ تطلّع أول الأمر إلى المشرق ء نحو الأمبراطورية 
الفارسية » بعد أن رأى إلى ضعفها البيّن » منذ عهد غير قصير . 

فارس في ظل الساسائيين 

وكانت فارس ورومة تتنازعان السيادة على الشرق الأدنى منذ قرون 
عديدة . وكان الساسانيون قد صدوا تقدام الدولة الرومانية الشرقية في 
الحزيرة » كما صداه أسلافهم الفرتيون في عهد الارساكيين. وني عهد 
كسرى الثاني )118--854٠0(‏ الدفع الفرس في هجوم قوي على أعدانهم 
ففتحوا القدس » واستولوا على مصر نفسها )١4(‏ ولكن الامبراطور 
هرقل لم يلبث أن انتزع من كسرى عمرات النصر الذي ثم له » وتعقبه 
حتى عاصمة ملكه بعينها . وهناك ققتل الملك الفارسىّ » بيد ابنه قنباذ الذي 
ما لبث أن فاوضالامبراطور في الصلح. ومن ذلك الحين والامبراطورية 
الساسانية تسير قدماً نحو مصيرها النهائي المحتوم إلى الدمار . والواقع ان 
هذه الامبراطورية لم تقم في يوم من الأيام على أساس عنصري متناغم , 

)١4(‏ هلل المكيون لمذه الانتصارات الفارسية . ولكن محمداً » الذي كان لا يزال يشعر 

وقتئذ أن بينه وبين المسيحيين صلة قوية » أعلن أتباعه ( سورة .م : -1١‏ 4 ) أن المزيمة لا 
بد أن تحل بالفرس في وقت قريب * 


م اس 


ثابت . فالآريون الذين هاجروا إلى البلاد في عصر ١ا‏ قبل التاريخ كانوا أقل 
جداً من سكان الشرق الأدنى الأصليين » الذين استغرقرهم في وقت وجيزء 
على الرغم من أن التعاليم الدينية الزرادشتية قد ذهبت إلى أبعد الحدود ني 
سبيل الاحتفاظ بالصفاء العنصري ٠‏ فأوصت بالزواج من الأقارب دون 
غيرهم . وقد ساد الشكل اللسماني الخاص بجنس الشرق الأدنى سيادة 
تامة » وتأثرت اللغة الى فرضها المهاجرون على أتباعهم تأئراً قويا باشة 
هؤلاء الأتباع . ومنذ تلك النحظة الي نقل فيها الساسائيون مركز الثقل 
في امبراطوريتهم إلى بابل » جاعلين العاصمة في المدائن » والآراميون 
والمسيحيون يورثونهم ضروب اللمتاعب وألوان القلق . حى إذا أنشأ النساطرة 
في الامبر اطورية الساسانية كنيسة مستقلة عن بيزنطة » سئة 484 » استطاعوا 
أن يكسبوا نفوذاً أعظم » بين الايرانيين أيض » لآن هولاء كانوا كثيرآً 
ما يسامون سوء العذاب » بين الفينة والفينة » بسبب من تعصب كهنة النار 
الزرادشتيين . 

وحاول الفرس مرتين » في التاريخ » أن يشقوا عصا الطاعة على هؤلاء 
الكهنة » ولكن على غير جدوى . ففى عهد سابور الأول (١71-14؟)‏ 
ظهر "ماني: كموسسن. الديالة :غئوسية: جديدنة متائرة. بالنضرافية ++ مق تاحيةة+ 
ويبابل وايران هن ناحية ثانية » فوفق في ما يبدو إلى أن يستميل اليه الملك 
الكبير نفسه . فلما انقضى عهد سابور ء وخلفه ببرام الأولياء القي ماني 
في غياهب السجن » حيث قطع بقية أيامه . م كان عهد سابور الثاني 7:9 
ولام ) فاضطهد اتباع ماني في جميع أنحاء الامبر اططورية . اما النجاح 
الذي قنّدار للمانوية في الامبراطو رية الرومانية فكان أعظم جداً » وبخاصة 
عند الاتراك » جيران الفرس الشرقيين » حيث تنافست مع البوذية في التمكين 
لحضارة محبة للسلام » وتعمم بركانما . ولكن المانوية ظلت ذات أثر فعال 
في موطنها الأصلي » بابل » حيث سنقع بعد على أثرها في الاسلام . وبعد 
قرنين من الزمان » وبي فبرة الفوضى الي عقبت هزعة الملك فيروز ومصرعه 
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في المعركة التي خاضها ضد المون البيض سنة 484 » ظهر معلم ديي آخر 
هو مردك الذي واصل » فعل” ماني من قبل » النزعة الغنوسية في إيران » 
ولكن تعاليمه أدت عند التطبيق إلى الاشتراكية في الزوجات والاموال . 
واعتئق الملك الحديد قباذ الأول مذهب مزدك سنة 488 رجاة ان يضع 
حدا» من غير شك » لنفوذ رجال الدين وطبقة النبلاء الذي كان يتهدد 
النظام الملكي . ولكن رجال هاتين الطبقتين كانوا لا يزالون من القوة جمحل” 
استطاعوا معه ان يخلعوا قباذ هذا حتى إذا خلفه ابنه كسرى الأول جعل 
الزرادشتية الرشيدة مذهب الدولة الرسمي » من جديد » فخلع عليه كهاما 
الشاكرون لصنيعه لقب ١‏ انوشسروان » اي الروح الخالدة . وكانت طبقة 
النبلاء قد تكوّنت » في حالات كثيرة » من امراء المقاطعات الذين كانوا 
مستقلين » عملياً » على عهد الأرساكيين » والذين استطاع الساسانيون أن 
يحدوا من استقلالهم ) وان لم يقدروا على إخضاعهم بالكلية . والواقع ان 
الدولة ما كان في ميسو رها أن تستغني عن النبلاء » لأن الفلاحين العاملين 
في أراضي هولاء كانوا يشكلون قلب الحيش » أعني الفرسان المدججين 
بضروب الأسلحة والدروع الثقيلة . ومن ثم كانت مراتب القيادة العسكرية 
العليا » كما كانت بعض مناصب البلاط » وتفاً على أسر معينة » يتوارمها 
الأبناء عن الأباء . وبعد وفاة قباذ الثاني في طاعون سنة 578 تدخل هولاء 
النبلاء في شؤون الدولة » كدأبهم من قبل » تدخلا لم يكن في صالحها » 
فخلعوا ساسلة من الملوك بينهم بئتان من بنات كسرى الثاني . ولم يعد في مكنة أمير 
الجيوش الامبر اطورية نفسه أن يثبت دعاثم الملك المتداعية على الرغم من 
أن سلطته طغت في وقت من الأوقات على جميع مرافق الدولة وقواها . 
حبى إذا رقي العرش » سنة 579 » يرد جرد » آآخر ملوك الساسانيين » 
كان العرب على أهبة الحجوم على الفرس ٠‏ والقضاء على استقلالهم بضربة 


- 
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سقنوط الليرة 


وكان المتئى بن حارثة » أحد قواد أبي بكر » الذين اشتركوا في اخخضاع 
ثوار البحرين » قد شرع يشن الغزوات » من تلك المنطقة » على الحدود 
الفارسية . فلما تم لالد بن الوليد القضاء على فتنة مسلمة في اليمامة أمره 
الحليفة بأن يتعاون والمثنى على غزو الفرس . فانجها أول الأمر إلى الحيرة ؛ 
وكانت وقتئذ قد فقدت منذ زمن طويل » مكانتها السالفة كسد خارجي 
يقى الفرس غزوات البدو » بعد أن عزّل كسرى الثاني » سنة 50 » المنذق 
الخامس” آخر اللخميين . فهزم قائد حامية الحيرة الفارسي ٠‏ في أَلينْس . 
وفي سنة 7#" سقطت الحيرة نفسها ني أيدي المسامين دون مقاومة أخرى . 

غزو فلسطين 

فلما ثم لحند اني بكر فتح جنوبي العراق في سهولة ويسر غير متوقعسين » 
تذكر المسلمون؛ في حماسة شديدة » الحدف الذي سبق لاني أن عينه 
وهو احتلال الأرض المقدسة .)١6(‏ ومهما يكن مق آم فقد كان فريق 
من العرب يعيشون في ظل الامبر اطورية البيز نطية كما كان فريق منهم يعيشون 
في ظل الامبراطورية الفارسية » فمن الضروري ان يحمل اليهم اخحوانهم 
المؤمنون بركات الاسلام وآلاءه » ويضموهم إلى الدولة القومية الي انشأوها 
منذ وقت قريب . أما العرب اتباع البيزنطيين في دمشق فلم يعد لهم قوة 
نخشى لأن الكنيسة الملكية الي كانت تقوم بنفقات جيوش الامبراطور 
هرقل امتنعت عن تقديمها لما رزحت نحته من الديون الثقيلة الناشئة عن 
الحرب الفارسية . وبالنظر إلى صعوبة المشروع الذي سبق للمسلمين أن 
حاولوا نحقيقه مرتين . دوما نجاح » في عهد الني ٠‏ فقد استعد'ت حكومة 
المدينة منذ البدء استعداداً نخاصا هذه الحملة على بلاد الشام . وف ربيع 


31.7. راجم دي غريه 18[ ع0 616هوسمء 18 عدو عتتأمصة88 ,وزعه© عل‎ )١5( 
,مع10عآ ,11 عطوعه رعممع عل أء أوتط*”0 .81623 ,للم 2 ,عدوم‎ 0 


ا 


سنة 74 جهز أبو بكر جيشين أحدهما نحت قيادة مرو بن العاص ومهمته 
الهجوم على جنوب شري فلسطين » والآخر تحت قيادة يزيد بن أي سفيان 
وش رحبيل بن مسن ومهمته ال هجوم على مقاطعة ماب القديمة ( البلقاء ) . 
ولم توجته الحكومة البيزنطية جيشاً كثيفاً لملاقاة >رو إلا بعد أن تقدم في 
البلاد شوطاً حسناً. حتى إذا تمت هذه الانتصارات للمسلمين في الغرب 
أسرع خالد من العراق إلى شري الاردن وتولى إمرة اللحيش العليا هناك » 
ومن ثم سار لمساعدة عمرو . 


موقعة اجنادين 


وني تموز أو آب نشبت بين الفريقين معركة تدعوها الروايات معركة 
اجنادين )1١5(‏ » في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين » كتب فيها النصر 
لحيوش المسلمين الموحدة على قوات بير نطة الي كان يقودها ارطيوث ه. 
وفيما كان ارطيون هذا يلجأ إلى بيت المقدس استطاع قواده » في جهد 
كبير ء ان يضعوا ححدآ لتراجع قواتهم المنهزمة » وان يحشدوها على الضفة 
الاخرى من الاردن . وكانوا قد فجدّروا السدود ني بيسان معطلين المخاضات 
عبر الاردن » ولكن خالداً استطاع العبور على الرغم من ذلك كله. وي 
كانون الثاني 0” هاجم العدو مرة ثانية في فحمل على المنحدرات الغربية 
من شرثي الاردن » وطاردهم حى دمشق , وثي الوقت نفسه كانت فرقة 
اسلامية صغيرة قد تقدمت إلى الشمال عبر المناطق الداخلية غير المحمية 
واستولت على مدينة حمص . وكان الامبراطور هرقل الذي قاد الحملة 
من هناك في السنة السابقة قد تراجع في الوقت نفسه إلى انطاكية . ثم ان 
خالداً نازل البيزنطيين في معركة أخرى على أبواب دمشق »2 فهزمهم ٠‏ 
وحاصرهم في داخل المدينة . ودام الحصار الذي ألقاه خالد على دمشق 


(1) انظر الحامش رقم ١٠‏ . 
(»*) ف المصادر العربية « الارطبوث » وهو تصسيف ظاهر . ( المعريان ) 
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نصف عام استسلمت بعده في ايلول ه57" . ولأسباب نجهلها انتقلت القيادة 
العليا من خالد إلى أني عبيدة » ومع ذلك فقد ظل خالد في الواقع هو القوة 
الدافعة في الحملة . وكان هرقل قد بعث في هله الاثناء يحيش جديد من 
انطاكية إلى سورية » مهمته في أغلب الظن انقاذ دمشق . ولكن أوان الانقاذ 
كان قد فات » ومع ذلك فقد استطاع هذا الحيش أن ينقذ حمص على 
الأقل . حبى إذا أقبل الحريف ء وعقبه الشتاء توقفت فيما يبدو العمليات 
الحربية بين الفريقين » بعد صلح اتفقا عليه . 


البر موك 


وي صيف *"ا" الدج البزتطيوك ابعر 635 بين جلا )عبان “عظم 
يقوده وو البطريق » فالتقاهم المسلمون في اليرموك » وهو رافد من 
روافد الأردن » منشأه في حوران ومصبه في ذفن خيرة طبرية )١9/(‏ » 
فأنزلوا هم هناك » في ٠١‏ آب » هزيمة شنعاء » ذلك لأن الأرمن الذين 
كانوا يوّلفون نصف جيش الروم كانوا حاقدين. على الدولة البيزنطية » 
غير راغبين في القتال. ثم ان المسلمين تقدموا شمالا" » محف بهم النصر 
من كل جانب » فاحتلوا حمص المرة الثانية . 

خلافة عمر 


وف الوقت نفسه كانت المعارك ضد الفرس تدور في أنحاء الشرق . فبعد 


)1١0(‏ تخلط الروايات أحياناً بين هذه المعركة ومعركة أجنادين . ومن ثم توهم الناس ان هذه 
المعركة وقعت في اليرموث الوارد ذكره ني التوراة ء أي في خربة برموك الي ثقع اليوم في سهل 

برد .١‏ وإذ لم يردامم أجنسادين ل موطن آخر فقد ذهب العام ألرو مي ؛) ميدليكرف 
07 صل 31 وهو مصيب في ما ذهب اليه » من غير شك - إلى انها نحريف عن « جنابتين » 
( بتضعيف الئون ) لأن في جوار المكان الذي جرت فيه المعركة موضعين يدعى أحدها جنابة 
الغربية والآخر جنابة الشرقية » ولا يبعد ان يكونا قد جمما على هذه الصيغة المثناة » كما حصل 
في كثير سس الأحيان . 
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حملة خالد في ربيع 4؛"” تولى المثننى » البكري » القيادة العليا في الحيرة . 
وف تموز من السنه نفسها» توتي الحليفة ابو بكر في المدينة » فتولى الأمر 
من بعده عسمر » وهو أقوى المهاجرين وأعلاهم متاماً . وكما فعل من قبل 
في تسهيل الحملة السورية بعث الآن بالأمداد والنجدات إلى جند المسلمين 
في العراق » بقيادة أبي عنبيد الثقفىّ » ولكن الفرس كانوا كذلك يستعدون 
لقتال المسلمين وصداهم عن سبيلهم » فالتقوا المسلمين عند قنُس” الناطف 
قرب الحيرة. وهنا عبر ابو عبيد الفرات على جسر من السفن » فدارت 
رحى الحرب بين الفريقين » فهزم المسلمون وقتل ابو عبيد . ثم ان رجلاة 
من المسلمين » تعمر الحماسة الفائقة صدره» بادر فقطع الحسر وأفسده 
فوجد المثنى عسراً شديداً في تأمين خط الأراجع لاجيوش المنهزمة . والواقع 
ان سياسة الامبر اطورية الفارسية الداخخلية الشديدة التعقيد .حالت بين المنتصرين 
واجتناء ثمرة انتصارهم . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فقد كان هذه 
المزيمة الأولى وقع سيء في نفس عمر زهّده في ميدان الحرب العراقي هذا . 


القادسية 


وم يعاود الفرس المهجوم إلا في العام التالي . وكان المننى في انتظارهم 
عند البويب ٠»‏ على الضفة المقابلة من احدى قنوات الفرات الغربية . وهناك 
كتبت المزيمة على الفرس » بالرغم مما أبدوه من مقاومة باسلة » واندفع 
المسلمون في البلاد غازين ظافرين. وني مطلع صوف 588 استعد الفرس 
الحوض معركة أخيرة حاسمة . وكان المثبى قد توني فخلفه في القيادة العليا 
سعد بن أبي وقاص »؛ وهو من أسبق الصحابة إلى الاسلام » وأشدهم إخلاصاً 
للنني . وكان على رأس الحيش الفارسي رَسم نفسه » قائد الحيش الامبر اطوري. 
وقبيل ذلك كان يزدجرد قد تبوأ العرش الساساني » بعد فترة طويلة من 
حكم النساء . وكان لا يزال في مقتبل العمر فانبرى بحزم وجد إلى دفع 
الحطر الذي كان يتهدد المقاطعة اللخارجية على الحدود » فنشبت في القادسية » 
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غربي النجف الحاضر » وعلى ثمانية عشر ميلا" ونصف من معسكر اليش 
في الكوفة (الي انشئت بعد المعركة ثم تطورت إلى مدينة ) معركة فاصلة 
بين المسلمين والفرس . وذلك بعد ان ظل كل من الفريقين يرقب ان 
يكون عدوه هو البادىء بالهجوم طوال أسابيع عديدة . والواقع ان المصادر 
حافلة بالتفاصيل الرومانتيكية عن هذه المعركة » ولكنها لا تكفى كلها لآن 
كر فضووة و ابح عق سيوها ب رذ كان من السين قل القرسن أن خفوا 
بقيادة سير اتيجية موحدة » وإذ كانت كل قبيلة من العرب نحارب مستقلة 
عن الأخرى فليس من شك في أن المعركة انتظمت سلسلة من المواقع المفردة . 
وايآ عا كان ققد فى" الفرسن عت عة ششقاء» لق دعين ان عسبائن المتلمين 
الذين لم يتحققوا بالنصر إلا بفضل الامداد الي تدفقت عليهم من سورية 
أثناء المعركة » كانت ثقيلة إلى درجة اضطرتهم بادىء الأمر إلى أن يسدعوا 
اعدو يشتعب آمنا. ولكن” المشلمين. ها كوا أن كتدهوا' غير الفرات» 
إلى المدائن عاصمة الامبراطورية. وبعد #اولتين فاشلتين لتأخير تقدم 
الفاتمين كان على الفرس ان يتخلوا عن العراق » فدخل العرب عاصمتهم . 
وكان من الطبيعي أن تصبح الغناتم الي وقعت في أيدي العرب هناك » والي 
تتحدث عنها الروايات حديثاً حافلا” بالعجائت » حافزاً قوياً للعرب في 
الخزيرة لا سيما عندما اضطروا إلى نجهيز النجدات لتحل محل اللسائثر 
الي ألمت بهم ني الارواح . وكان الفرس قد انسحبوا أول الآمر إلى حتلوان 
في سفح سلسلة جبال « الصقر » . وهنا جمع يزدجرد فلول جيشه الامبراطوري 
وعززه بقوات جديدة . ثم صار يتقدم شيئاً فشيئاً نحو وادي تمر ديالي . 
الذي يصب في . دجلة شمالي المدائن » فوجته سعد ابن اخيه اليهم على رأس 
اي عشر الف مقاتل » فهزمهم في أواخر سنة 78 ني جتلدُولاء » على 
الضفة التمن من م ديالي ' وعند العاردف الشري من الممر الذي حرق 
جبل حمرين على طريق القوافل القديمة بين العراق وايراتن. وعلى الرغم 
من ان البلاط الامبراطوري حاول الصمود فبرة من الزمان في حصون 
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حلوان فقّد كانت الأراضى السهلية الممتدة حتّى حدود ١‏ اللبال » قد سقطت 
في أيدي المسلمين الذين بادروا الى انشاء «سجد لهم في العاصمة » ايذاناً 
بأن احتلالهم للبلاد يحمل طابع الاستمرار والاستقرار . 


العم 

وي السنة نفسها أكمل فتح الشام أيضاً . وكان مركز القيادة الاسلامية » 
في الحابية » في ابحو لان على مسيرة يوم واحد الى جنوني دمشق . وكانت 
الحابية مقر الأمراء الغسانين من قبل » وقد احتفظت بأهميتها العسكرية 
حى عهد الامويين . ففي سنة /518 حرج عمر إلى ابحابية ومعه جلة الصحابة 
وخيارهم » ما عدا عليدا » ليوطد الأمن في الأراضي المنتوحة . ولعل أسس 
نظام العطاء ( الديوان ) الذي ضمن للمشاركين ني الحرب ولأعقابهم دخلاة 
ثابتاً من موارد البلاد المفتوحة » كانت قد وضعت قبل «يوم الحاببة ) 
هذا الذي شهده جميع امراء الخيش العامل في سورية. ومن هناك وجنه 
عمر خالد بن ثابت لفتح بيت المقدس الي لم تلبث أن طلبت السلام . فتولى 
عمر نفسه عمد الصلح مع أهلها » وكانت شروطه رفيقة غير ثقيلة. فقد 
أعطاهم عر الأمان لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم كما منحهم الحرية الدينية 
على أن يعطوا الحزية للمسلمين » وعلى أن لا بسكن ببيت المقدس معهم 
أحد” من اليهود . والواقع ان عمر سار بنفسه إلى بيت المقدس » فدخل ساحة 
اليكل المهجورة فأزال الردم بيده عن الصخرة المقدسة البي يعداها اليهود 
والنصارى والمسلمون جميعاً منتصف الأرض » وأمر ببناء المسجد هناك . 


فتح الحزيرة 


أما وقد أصبح المسلمون الآن سادة سورية والعراق فقد بات من المحقق 
أن تسقط الحزيرة في أيديبم من تلقاء نفسها . وكانت الحيوش البيز نطية 
لا تزال تحتفظ هناك ببعض المواقع المحصئة. وكان الآراميون » سكان 
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البلاد الأصليون » خاضعين ابداً لاضطهاد الكئيسة الارئوذكسية السائدة 
آنذاك » بسبب من قولهم ببداً الطبيعة الواحدة للمسيح 0 بم 
رغبة في الاحتفاظ بالوضع الراهن . ليس هذا فحسب بل لقد وفّقت قبائل 
العرب البدوية » قبل عهد الاسلام بقرون » إلى أن تجتاح البلاد » وإلى 
أن تبسط سلطانها من حين إلى حين على الرهاء والحضر. وهكذا كانت 
بلاد الخزيرة على أتم" الاستعداد للفتح العربي . 


ابتدأ المجوم الاسلامي من سورية. وتفصيل الامر أنه بعد وفاة أي 
عبيدة سنة 584 » بطاعون عَمئّواس (18) عيّن عمر عياض بن غدم 
عاملا” على حمص وقدسرين وأمره بالتوسع في بلاد الكزيرة . وني النصف 
لوحن اله لفقم او ضح إل اتلك ااباطد ةبوطر اف فيرة لا تريد 
على عام ونصف - جميع مدنها تقريياً إلى الاستسلام . ولم يقاوم المسلمين 
مقاومة جدية إلا مدينة رأس العين » ولكنها لم تلبث أن خضعت ٠‏ وي 
سنة 541١‏ قام عياض بغزوة على إرمينية ميئية نفسها » ؛ ليقضي نحبه بعيد عودته 
إلى مقر إمارته بقليل . 


م قي 
وفيما كان عياض يفتح الحريرة » انصرف المسلمون » من جهة ثانية 
إلى فتح مصر »)١9(‏ الي كانت من غير شك » #ط أنظار الحكومة 
الاسلامية الحديدة » بوصفها اهراء ذات شهرة قدية » والي كان النى 
نفسه على علم باضطراب الأحوال فيها » ففي سنة 718 حاول الامبراطور 
هرقل » بعد أن استخلص مصر من الفرس الفانحين » أن يربط القبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بالكنيسة الامبراطورية . وني سنة "17١‏ عين كورش 


(18) لا تزال ذكراه -ية اليوم إذ يعتبره الفلسطينيون المسلمون وليا . 
(19) راجم بعلر عطغ قصه أمزع8 06 أقعدوده) طوعم عطك1 ,رملاد8 .1 م 
190 010 ,1083قته100 مودو عغط؟ كه وعوعء2 بزأعلط1 أؤ5ه1 
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(المعروف عند العرب بالمقتوقس ) الذي كان حبى ذلك الحين اسقف 
وفاسيس » في القبق ( القوقاز ) بطريركاً على الاسكندرية ورأساً للادارة 
الملرثية في وقت معاً . ولكن سياصة المقوقس الكنسية وإلحاحه في جباية الضرائب 
الكثيرة تقلا على القبط إلى درجة كان من الطبيعي معها 
أن ررضهوا بالعري كنمنن .نمل" النووين: وهم احوالي فى 'الدينة» 
من قبل. وتفصيل الأمر أن عمرو بن العاص الأءوي » أول قائد للجيش 
العربي في فلسطين » هاجم من هناك سهل الفيوم اللحصيب في كانون الأول 
سئة 784 » وليس معه من اكند عدد” كاف لثل هذا الصنيع » ومن غير 
أن يتلقى في ها يبدو » أمراً بذلك من الحليفة عمر » فوفق إلى احتلال 
الفرماء في كانون الثاني سنة "514٠‏ . ولم يرو مرو على أن يتقد م » أول 
الأمرء إلى أبعد من ذلك » بعد أن جمع القائد الأعلى تيودوروس جيشآ 
عظيماً في بابليون » أي ممفيس القديمة . وعندئذ بعث عمر بالزبير » أحد 
أصحاب رسول الله المقد مين » إل مصر على أشن قوة مؤلفة من نخمسة 
آلاف رجل ابتغاء نجدة محرو » ومراقبته أيضاً لما عرف عنه من ميل إلى 
الاستقلال بالرأي والعمل . وني حزيران سنة 54٠‏ أغرئى مرو البيز نطيين 
بالكروج من حصنهم وخوض المعركة ضده فهزمهم في عبن شمس » 
وكان حصن بابليون لا يزال في الوقت ذاته صامداً في وجه المسلمين . ومن 
هناك دخل المقوقس نفسه في مفاوضات مع عرو » ثم قصد إلى بيزنطة ليحظى 
بموافقة الامبراطور على التسوية الي أرادها مع العرب . ثم ان هرقل » 
الذي اعتبر المقوقس خائناً » توفي في ١١‏ شباط سنة .54١‏ وف الوقت 
نفسه كان الغزاة من العرب #وسون خلال الديار غاتمين مربي . وأرسل 
تيودوروس يلح في طلب الامداد » ولكن على غير طائل . فقد كان الأوصياء 
على الامبراطور الخديد » قسطنطين الثاني )٠١(‏ وكان آنذاك في اللحادية 
عشرة من العمر » فقط » مضطرين إلى أن يركوا الأحداث في الشرق 


(0؟) حشيد هرقل . ري العرش بعد وفاة أبيه الذي دام حكمه أربعة أشهر فقط . 
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كه اها المظلم » وذلك لحاجتهم الماسة إلى الاحتفاظ بحيوشهم فيالعا صمة 
زفسها ابتغاء القضاء على ثورة كانوا يتوقعوها » ولانجماكهم من ناحية ثانية 
بالحرب » ضد اللومبارديين في ايطالية . وف يوم الاثنين الذي تلا الفصح , 
4 نيسان سنة 54١‏ استسلمت بابليون » وتقدام عمرو متمهنلا” » عبر النيل ؛ 
إلى الاسكندرية . فما كان من الحكومة البيزنطية إلا أن بعشت بالمقوقس 
إلى مصر ٠‏ كرة أخرى » ليفاوض عير . فم" الاتفاق بين الفريقين على 
ان يعطي البيز نطيون جزية سنوية معينة » وعلى ان يرك المسلمون المسيحيين 
معابدهم » ولا يتدخلوا في ادارة شوونمهم الاجتماعية . وعلى أساس هذه 
المعاهدة أخلى البيز نطيون الاسكندرية في ١7‏ أياول سنة 547 فاحتلها العرب . 
ثم انشأ حمرو بن العاص المسجد الذي لا يزال حمل اسمه في الفتسطاط ء 
معسكر بابليون » الي أصبحت في ما بعد القاهرة القديمة » فكان ني ذللك 
إيذان" مبدثي باستيلاء الاسلام على وادي النيل . وف عهد معاوية جنداد 
هذا المسجد » وكان مركزاً للمؤذنين » فصارت له غرف صغيرة للحراسة 
ذات درجات منشأة على اازواياء» وهو الشكل الأقدم للمئذنة » الذي 
تطور بعد على ضروب من الطّرّز » والذي لا يزال قائماً إلى الوقت الحاضر 
في بعض مساجد القرى في مصر وآسية الصغرى .)7١(‏ 

ولم يحاول الاسطول البيزنطي أن يظهر للمرة الثانية في الاسكندرية 
ابتغاء استردادها من المسلمين إلا في سنة 540 . والواقع ان سكان المدينة 
فتحوا أبوابها في وجه البيزنطيين » فما استطاع عمرو أن يخرجهم منها حى 
سنة 545". وكان عمر بن الحطاب قد عزله» قبل ذلك » عن الحكم » 
ولكن” عثمان ‏ خخليفة عمر ‏ ما لبث أن أعاده بعد أن أثبت الأمير الحديد 
عجزه عن النهوض بأعباء الادارة ومواجهة الأحداث في ذلك الظرف . 


وتببى المسلمون في مصرء شأنهم في البلدان الأخرى » مادة النظام الاداري 


(١؟)‏ راجم شاخت : 86 46 .م ,( 1938 ) 787 هعتصسوالة1 ونه صذ أطمقطه5 ,ل 
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الذي اتبعته الحكومات السابقة . بل نمم ابقوا جميع الموظففين القدماء في 
مناصبهم » الي ظل” يشغلها الاقباط على العموم في ما بعد أيضاً. وكان 
للأمير » الذي يمثل الخليفة » السلطتان العسكرية والادارية » وكان يعاونه 
خشية” أن يتسع نفوذه بأكثر مما يحب عامل هو بمثابة مدير للمال . 
والحق أننا مديئون للمناخ المصري الحاف بهذه المجموعة الضخمة هن ورق 
البردي اي لا نزال تحتفظ بها »ء والبي تلقي نوراً ساطعاً على ماجريات 
الأمور آنذاك . فقد سبق للرومان » رغبة” منهم في توفير الغذاء لحامياتهم » 
كما سبق للبيز نطيين رغبة منهم في تموين عاصمتهم أيضاً » أن اعتادوا تقدير 
ما يتوجب على كل قرية أن تقدامه من محصول الحنطة فيها » وهو لا يزال 
قبد الدرس بالنورج . فلما استولى العرب على مصر احتفظوا بالحقوق نفسها 
لحنودهم وأسّرهم. فكان الحاكم المسلم يبعث في أواخر العام » قتبيل 
مودم البذر الحديد » ببيان سنوي إلى كل منطقة » وفيه نص على مقدار 
ما يتعيّن عليها تقديمه للدولة من محاصيلها. وكان روساء المناطق مسؤولين 
عن جباية هذه الضرائب عتينآً . وكان يساعدهم في ذلك جبباة" يتقاضون 
حمسة في المثة مما مجمعونه للدولة من الغلال » مقابل خدماءهم وتعويضاً 
عن أي نقص قد يحدث . وكان هؤلاء الحباة يقد مون إلى الدولة ضماناً 
للحنطة الي ستجى من الفلاحين إلى أن تودّع في عخازن الدولة في المناطق 
المفردة » وني عواصم المقاطعات بصورة خاصة . ومن هناك تنقل الحنطة 
إلى العاصمة بطريق الماء » عادة » لتورّع بعد على الحنود وأسرهم . وكان 
على المناطق أن تعطي » بالاضافة إلى هذه الرسوم العينيّة » ضريبة مالية هي 
في الدرجة الأولى مقابل” الحماية وحرية العبادة الى تضمنهما الدولة لها . 
ولم يكن للفلاحين مورد” مالي" غير تجارة الحنطة » طبعاً . ولكن هذه النجارة 
كانت تراقب » على الدوام » مراقبة دقيقة من قبل الدولة : فقد كانت 
حاصيل الحنطة كلها تنقل إلى بيادر أميرية » حيث تُعقد الصفقات » ني 
العادة » أيضاً . ليس هذا فقط . بل لعل الدولة كانت تقبل في كثير من الاحيان 


لاا »ؤأ سمس 


أن تأخذ الحنطة بدلا من الرسوم النقديئّة المعيّنة (9؟) . 


فتح قارس 

وكان مصير الامبراطورية الفارسية قد تقرر » في الوقت نفسه. ففي 
سنة 54٠‏ غادر الملك يزدجرد حمُلوان حي ثم يعد يستشعر السلامة » بعد 
أن سقطت البلاد الى حوفا ني أيدي العرب » وانسحب إلى فارس . وهناك 
أنشأ يستعد للمعركة الأخيرة . ولكن عمر لم بمهله حتّى يتهدد بالخطر المقاطعات 
الي ضمها العرب حدياً الى ملكهم » فوجه اليه النعمان بن مقرن على رأس 
جيش مولف من جميع الحنود الذين كانوا على الحدود آنذاك. ولم تكد 
تيدأ اطملة :سيره 1 سنة 56419 ني :ؤفق المسلمون إلى احتلال كرمسين:* 
شمال شرق حلوان » وبذلك سيطروا على المسالك المؤدية إلى المناطق 
الحبلية . ثم إنهم احتكدوا في نهاوند» جنوي هَمّذان ( أكبتنا القديمة ) 
بقرات العدوٌ وعلى رأسها القائد المحنك الفيرزان. وكان جيش الفرس 
يفوق المسلمين عدداً . فاستمرت المعركة يومين اثنين . وحف الغموض بادىء 
الأمر بنتيجتها النهائية . فقد سقط في ساحتها النعمان نفسه » ولكن خملفه 
حتذيفة بن اليمان » الذي اختاره عمر من أوّل الأمر لقيادة ايش إذا ما 
قضى النعمان في المعركة » لم يلبث ان انتّزع النصر للمسلمين . 

بعد هذه الهزيمة الي حلت بالفرس لم يعد من الميسور مواصلة المقاومة 
الموحدة في قلب الامبر اطورية . ومن هنا ,لجأت فلول الفرس إلى المدن المحصنة » 


(؟١)‏ راجم بيكر وام معط للأكفط 15م 062 دعو عللصعيه جعاءه8 .11 ,0 
ل ألناأكسولة]1 ركصهأوا 065 صغ2)6ء0ستتاطتطول دعأقء مع0 ضدٌ ومعاوزوعى4 عسسلئكء 
.201-17 ,1924 رعتتماعا ملآ 
راجم أيضاً « بل » : غط) «ع0سن : أم5زع28 كه ممناوءاوتامتسلن4 عط ,لاء8 .2 
5 278 ,( 1928 ) .22111 اللسطعدائاء2 أمودز8ظ طذ رعنو 1 الأقطعر 0و رزوسنا 
ولامنس : ,ط[إنتوعلز86 ,قع022873780 5ع عأعؤأة ع1 عتاو 124063 ,كلء مم1 .11 
.303-23 ,1930 

(») وجاءت أيضا ني المصادر ٠‏ قرماسين » . ( المعربان ) 


دياه ؤس 


وطفقت تدافع عن كل منها دفاعاً مستقلاا” في وجه المسلمين الذين كانوا 
يتابعون تقدمهم المطرد ف احتلال البلاد . حبى إذا كانت 0 41> سقطت 
إصفهان » المدينة الرئيسية الي فزع اليها برد جرد نفسه بعد المعركة . 
وهكذا كان عليه الآن أن يلتمس النجاة في إصطختر » وهي المدينة الي 
لفت برسيبولس العاصمة القديمة لمهد الفرس الأولين. وهناك حاصره 
المسلمون فترة من الزمان في غير ما جدوى » إذ كان أبناء البلاد في جميع 
المقاطعات » و بيخاصة في «الحبال » » يقومون بمحاولة أخيرة يائسة لصد 
ايان اعرف . حبّى إذَا لم يعد في مقدور الملك أن يثبت يشبت » في [صطخر نفسها » 
لى دعوة جاءته من مرزبان طبرستان 5 وطبرستان هى المنطقة 
الحبلية الواقعة عند الطرف الحنوبي من بحر قزوين- عله يجد عند حكام 
المقاطعات الشرقية بقية من المقاومة الفعالة . وعلى الرغم من أن أهالي خراسان 
وهى المقاطعة الى كانت تفصل قدياً ما بين إبران والبوادي التركية ‏ 
تتدرحينا به اعون يي نان أحذا ل علب تدده رلك حوهن: دابيا يز 
العدو . فتجددت في شخصه الأساة الى قضت قبل ألف سنة على دارا » 
آخر الا خيمينيين » في تلك البلاد نفسها . والى” أن عامله في خراسان 
لم يكتف بالتنكر له فحسب ؛ بل عدا ذلك إلى اغراء الأمير التركي بمقاتلة 
الامبراطور. وهكذا خسر يزدجرد آخر أتباعه ع ففر بنفسه إلى مرو » 
ولكن المدينة أوصدت أبوابها في وجهه. فاضطر إلى ان يلتمس النجاة 
في بيت رجل طحان. وفي سنة 55١‏ بعث اليه عامل خراسان من فتك به 
في مخبأه الآخير هذا » فاختتمت بموته السلالة الساسانية . والواقع ان ذكرى 
يزدجرد لا تزال حية إلى اليوم بين البقية الباقية من معتنقي الدين الايراني 
القومي » أي عبدة النار في الهند » الذين يعتبرون يوم ارتقاء راجعرة الوشس 
بدءا لتقويمهم الوطي . 
سياسة مر 
ولكن هذا التوسع العظيم الذي ثم” للدولة العربية في اللخارج لم يرافقه 


به دنه 


تطور داخلي يتكافاً معه ععظماً وتعقيداً . فقد كانت هذه الدولة تقوم على 
أساس ثيوقراطي من حيث البدأ» ولكنها لم تفصل في مسألة عظمى , 
هى مسألة الزعامة الزمنية وللن تكون » فظدّت محلا اخلاف بين المسلمين . 
وليس من شك في ان محمد كانت له في حياته ع بوصفه رسول الله » ساطة 
لا تحدمل اللحدل . ولكنه وني من غير أن يعين خليفة له . ولعل المومنين 
كانوا يتوقعون » أثناء حياة البى » ان يظل هو على رأس الحماعة الاسلامية 
إلى يوم الحساب بالذات ») 0 إذا لحق بالرفيق الأعلل نشأت قِ المديئة 
منازعات حزبية كادت تتهدد كيان العرب السياسي الحديد بالاتحلال التام . 

وتفصيل الأمر انه كان على المسلمين أن يختاروا زعيماً يوم الناس 
في الصلاة الخامعة ويشرف على مقدرات النظام الحديد. ولم تكن نمة 
حقوق” ورائية » بل لم تكن ثمة طريقة معروفة للانتخاب . والقرآن نفسه 
الذي كان دستوراً يسير الذي على ضوئه في الحكم » لم يشتمل على ايا 
توجيه يستعين به المسلمون على حل مشكلتهم » ويهديهم سواء السبيل 
إلى معرفة الرجل الذي يحب أن يدعى لحلافة الرسول . وما كان لشيء 
أن ينقذ سفينة الدولة من الغرق » في غمرة هذا النزاع » غير قرار جريء. 
والواقع ان أصحاب النبي المكثيين » المقدمين عنده لسبقهم إلى الاسلام » 
كانوا كثيراً ما يستشيرونه في شؤون الدولة » وكانت خاصتهم تتألف 
من أبي بكر ء وعمر بن الخلطاب . وكلاهما حمسو الأرسول » ومن أني 
عبيدة عامر بن عبدالله بن الخراح » ذي المواهب العسكرية الممتازة (؟) . 
فلم يكد محمد" يموت حتى استولى هؤلاء على زمام الأمر . وكان عمر بن 
الخطاب أعظمهم شأناً . والروايات تصور لنا » دائماً » هذا الرجل الطويل 
القامة وهو يحمل سوط ينتهر به ابنته حفصة » بل ينتهر سائر ازواج النبي 





(10) ولقد ذهب لامنس في كتابه « دراسات عن عصر الأمويين » » كا ذهب قبل ذلك في 
مجموعة الكلية الشرقية ( في بيروت ) ج 4 : ص ١١"‏ وها يل » إلى أن هذا « المثلث » قسمد 
حاول ؛ ححتى ني حياة النبي ؛ أن يحد من أز عته الأو توقراطية 


داه ا 


فيخفنه بأكثر مما يفن" محمداً نفسه . واياً ما كان » فهو لم يل أمر المسلمين 
مباشرة » بل قدام لهذه الولاية صديق الرسول الأول : أبا بكر . ولم يصبح 
هو صاحب السلطة » بصورة رسمية » إلا عندما توني أبو بكرء بعد 
عامين . وكان ابو بكر وعمر يدركان دائماً » أتم الإدراك » انما يتوليان 
منصبهما كممثلين الني » الذي هو أمير دولة الاسلام الثيوقراطية الأوحد . 
من أجل ذلك اصطنع ابوبكر لقب خليفة خليفة رسول الله » في حين تسمى 
عمرء باديء الرأي » باسم خليفة رسول الله. حتى إذا ظهر له أن هذا 
اللقب غير عملي في الحياة اليومية اقتصر على لقب الخليفة وأمير الموؤمنين . 

ومهما يكن من شيء» فلم يكن أصحاب النبي من المهاجرين هم 
وحدهم أصحاب النفوذ في الدولة » بل شاركهم ني ذلك نفر من إخوانهم 
القرشيين الذين لم يسلموا إلا بعد أن أسلم الناس » وبعد أن تحقق لحم ان 
النصر مكتوب للمسلمين » بلا خلاف . وكان الأنصار ينقمون على القرشيين 
هذا التفوذ”. فقد أظهروا احتجاجهم » حتى في حياة الني » على محاباته 
لبي قومه عند توزيع الغنائم » وبخاصة الأراضي . ولكن المصالح المشتركة 
الي كانت تحمل الأوس واللخزرج على الاتحاد في وجه المكيين لم تكن 
قد قضت بعد على ما بينهما من عداء قديم . ومن هنا كان في استطاعة 
محمد ان يبدتىء من روع الانصار مرة” بعد مرة . وثي النهاية كاد الانصار 
يخسرون مركز الأكثرية في المديئة . حتى إذا توثي الني منيت ماولتهم 
الأخيرة إلى استعادة الاستقلال باخفاق ذريع بسبب من حرم عمر وسرعة 
تقريره . وما لبثت الثورات الي نشبت في انحاء الحزيرة ان وحدت الانصار 
والمهاجرين وجمعتهم في وجه الحطر المشيرك . فأسهم” الأولون بقسط 
وافر في حروب الردة ء وان لى يبرزوا في المراكز الرئيسية » وأبلوا فيها 
بلاء حسناً. والواقع ان مهمة عمر كانت صعبة في وسط هذه البيئة الي 
طالما أثارتها الدسائس والحزازات الصغيرة » وخاصة لأن أصحاب الى 
السابقين إلى الاسلام كانوا يحصون عليه أعماله » وكأنهم مجلس شيوخ 


ج > نت 


الدولة . وإذ كانت المشاكل الحديدة تواجه عمر في كل يوم تقريباً خلال 
الائتي عشرة سنة الي حكم فيها المسلمين فلم يكن في ميسوره أن يبتدع 
بعد نظام الاو له أقين [تتكاما : 

. وبالقضاء حروب الردة » رجعت العبائن العر بية الي أعلنت العصيان 
ا اع د دام اموا 
فجنت من ذلك فوائد كثيرة عوضتها من ضياع استقلالها المُطلق . 
ذلك الحين لم يعد يسمح لدين غير الاسلام بالحياة ضمن شبه جزيرة رد 
نفسها. وهكذا نقل حمر اليهود » الذين سمح محمد لهم بالبقاء في خيبر ‏ 
إلى سورية(4؟) وصار كل من يعتنق الدين الحديد عربياً بنعمة الاسلام : 
فهو يلتحق باحدى القبائل كمولى” من مواليها . ولكن أحداً » أول الآأمرء 
لم يكن يتوقع ان يعتنئق غير العرب الاسلام . وعلى هذا الاساس كان الغرض 
من الحرب المقدسة (الحهاد) إنخضاع الأعاجم لسلطان العرب » قبل 
كل شيء . 

ومن هنا انتظمت الامبراطورية الثيوقراطية ‏ الي نشأت بعد وفاة 
البي عن الدولة القومية ابي رفع هو قواعدها ‏ طبقتين متميزتين دينياً » 
وبالتالي ناميا : فقد كان المسلمون » بوصفهم حاون يؤلفون أيضاً 
طبقة المحار بين . والواقع أن أعمال التقوى اضطرت فيرة من الزرمان » 
للى أن تخلي مكان الصدارة للمطالب العسكرية. فلقد عبىء المسلمون تعبئة 
كاملة للعمل الخربي » وصئّف الرجال الذين بلغوا سن الحدمة العسكرية 
في قوائم اليش على أساس القبيلة أو العشيرة. فكانوا ينزلون في المدن 
المفتوحة » ولذلك دعوا أيضاً المهاجرين ( وهو الاسم نفسه الذي اتخذه 
الأتراك النازلونّ » بعد ذلك بقرون » بين النصارى في شبه جزيرة البلقان ) . 
ولكن مستعمرات عسكرية جديدة كانت تشيّد لهم في كثير من الأحوال 





(:؟) في جنو بي بلاد العمرب فقط ظلت الحاليات اليهودية قادرة عل اليقاء . 


/ هأ سد 


كالفسطاط (القاهرة القديمة ) في مصر » والقيروان في إفريقية الرومانية 
في ما بعد » وكالكوفة والبصرة في العراق » بشكل خاص . 

والمق” ان السلطة الاسلامية في البلاد المغلوبة احتفظت بتنظيمها العسكري 
إلى ما بعد ذلك بزمن طويل. وكان قواد الحاميات » في الوقت نفسهء 
أو حكام عينهم الخليفة . ليس هذا فحسب بل لقد كانوا هم الذين 
يوْمون الناس في الصلاة ويعظونهم في المتمع » بسبب من أن اللحند والجماعة 
كانوا سواء . كذلك كان من مهماتهم » أول الأمر » النظر في المظالم والحكم 
بين المتخاصمين » وهي مهمة لم يكن يعيّن لها رجال” مخصوصون حى 
أيام مؤسس الخلافة الاموية . أما ادارة الضرائب فكانت وحدها منوطة » 
منذ البدء » عموظف مسوول مباشرة تجاه الحليفة . 


وكما كانت الخال قديماً في الصحراء » فان كثيراً من السلطات الي 
تتولاها الحكومة نفسها في الدول القائمة على أساس القانون قد تركت 
الآن للقبائل » تستقل في تدبير ها كما تشاء . ولكن بينا كانت العشائر الصغرى 
في الصحراء هي الي تتولى شؤوون النظام ني ما بينها » كانت الجماعات القبلية 
الكبرى في المستعمرات العسكر ية [ الأجناد ] تقوم بدور فال سبب من 
الما تضم أعضاء المجموعات القبلية الصغرى الي جزأتها حملات الفتح , 

وإذا كان العرب يولفون طبقة المحاربين فقد كان الأعاجم » من اللحهة 
الثانية » هم الرعية » أي القطيع » وجمعها رعايا » كما يدعوهم تشبيه 
سامي قديم كان مألوفاً حتى عند الاشوريين . وفيما كان المسلمون لا يدفعون 
إلى خزانة الدولة غير الزكاة » كانت الرعية تدفع الخزية » عاملة” بذلك 
على إعالة المسلمين . ولكن الدولة كانت قليلة الاهتمام بشؤون الأعاجم 
الداخلية » كما كانت قليلة” الاهتمام بشؤون القبائل الداخلية » بل لعل 
اهتمامها بشؤون هذه كان اكبر وأبعد. وكان الاساقفة هم الذين تولوا 
شؤون الرعية في البلدان التي كانت من قبل" مسيحية . أما في فارس فاحتفظ 


اماس 


الدهاقنة » أو روساء الاقاليم » بمكانتهم العليا . 

واحتفظت ادنر والأرياف الي استسلمت للمسلمين دون قتال بحريتها 
وأملاكها. ولتمد ع د بي كان عليها ان تعطيها مقابل ذلك » 
تعنينا ماقر أ + كعرم عن فول الاستسلام . اما المقاطعات الي فنتحت 
عنوة” فقد أصبحت غنيمة" للمسلمين . واستولت الدولة على حمس هذه 
المقاطعات بالاضافة إلى الأراضي الأميرية السابقة الي هجرها أصحاببها ؛ 

بينا توزّع المحاربون الذين شاركوا في الفتح كل” ما عدا ذلك » بما فيه »سلكية 
الأراغي وشكاماء. .زه كان المتلمون له ستطيعون أن خادذوا :الم انير 
العسكرية ليستقروا على الأرض ويحرئوها » فقد كان لا دمن إبقاء المالكين 
الأصليين في مواطنهم » على كل حال . ومن هنا لم يكن وضم المقاطعات 
المفتوحة » من الوجهة العملية » ايتميز تمينراً جوهرياً عن وضع المناطق المي 
استسلمت طوعاً واختياراً إلا من حيث أن الخزية المفروضة عليها فابلة' لآن 
تلزاد » اعتباطاً في أي وقت . وأيأ ما كان فقد احتفظت الدولة بعائدات 
هذه الحزية لنفسها. واكتفت بأن اقتطعت أعطيات ثابتة” منها لتوزّع على 
المحاربين وأعقابهم . ولقد سبقت منا الاشارة إلى أن عمر هو الذي وضع 
االخطوط الكبرى نا النظام في في يوم الحابية . 


مصر ع عر 


وي سنة 544 » فل مز للأن” عودته من الج الذي اعتاد 0 
كل" عام ) وهو في غمرة نضاله الخبن سبل عار اعادو وعزم 
الشبياب ذا يزل 8 و يكاد ‏ ملع رديه . ذلك بأن” غلاماً فارسياً » 
هو أبو لولوة فيروز - وكان يعمل في المدينة في نخدمة حاكم الكوفة المغيرة 
ابن شعبة ب جاء الحليفة يشتكي اليه شدة الخراج الذي كان يتعين عليه 
أن يجمعه لسيده » فلم يسمع هنه . فلما كان صباح اليوم التالي وانتهى الخليفة 
إل المسجد ليوم” الناس في صلاة الصبح طعنه الفارسي يخنجره طعنتين » 


ةن أدهت 


كانت احداهما قاتلق”. وإذ قد جاءه الموت فجاءة » فلم يكن في ميسور 
عمر أن يتخذ أي اجراء في ما يتصل بالخلافة . وكان أبو عبيدة ‏ وهو 
أقرب الناس اليه بعد أبي بكر قد توفي قبله . وليس بالآمكان أن نجزم 
ما إذا كان عمر نفسه هو الذي عين » على فراش الموت » أهل الشورى 
الذين فصلوا في المسألة بعد وفاته. وكانت وفاته في ؟ تشرين الثاني سنة 
5 . 
واجتمع للنظر في انتخاب الخليفة ابلنديد كل” من صهري النبي علي 
وعثمان » وثلاثة' من أقرب أصحابه اليه عبد الرحمن بن عوف والزيير 
(ابن العام ) وسعد بن أبي وقاص . أما طلحة الذي كان من المفروض 
أن يشترك في الموتمر عضواً سادساً فلم يكن في المدينة آنذاك » ولم يستطع 
بلوغها في الوقت اللمناسب . وإنما وقع اختيار هذا المجلس الانتخاني على 
أقل” أعضائه شأناً » عثمان بن عفان الأموي. ولعل” أصله الارستقراطي 
هذا » الذي عوضه من قلة مقدرته الشخصية حى في عيبي النبي ؛ كان 
له أثره الحاسم في انتخابه . وليس من شك أيضاً في أن أعضاء المجلس 
آثروا اختياره رغبة” منهم في أن يروا على رأس الا ا ستطيعون 
توحيوة العادل جع فى سهولة ويس +“ ولكق الأيام ما لبت أن خيبت 
رجاء هم هذاء» مع العلم بأن ذلك لم يكن ناشئاً عن قوة ششخصية الخليفة 
نفسه لسلطانها استسلاماً مطلقاً . والواقع أن الأمويين هم أنسباء بي هاثم , 
عشيرة النني » ولكنهم كانوا في العصر ابفاهني أرفع منهم مكاناً وأشد قوة” 
وبأسا . وكان سيدهم البارع 3 أبو سفيان » قلب المعارضة القرشية لني 
ياك 0 عديدة ل ا 
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والاساليب . وني عهد ألي بكر وعلمر 0 يزيد بن أبي سفيان » ووفق 
أخوه معاوية من بعده » إلى أن يبلغا مرتبة” بارزة في الدولة . فلما كانت 


دا هإاس 


خلافة عثمان انتهى الأمويون إلى القمة » لأن عهده كان في الواقع عهد” 
اسرته وعشيرته. فاقد ترك تصريف الشؤون لنسيبه مروان في المديئة : 
وعين أقر باءاه حكاماً على جميع الامارات الرئيسية . ومن هنا رأى أصحاب 
البي القدماء ‏ الذين أثروا ثراء” ضخما أثناء الفتوح والذين اقتنوا بالاضافة 
إلى أملاكهم الاصلية في مكة املاكاً مثلها ني الطائف وأراضي واسعة” 
باج ان مكانتهم القديمة توشك أن تضيع على يد هذه الآسرة الي تسعى 
إلى أن تسيطر على كل شيء. ولقد حاولوا بادىء الأمر ان يحرّروا الحليفة 
من سلطان اسرته فباءت محاولاهم بالاخفاق . وعندئك أعلنوه الحصومةة” 
شخصياً . وما هي إلا" فترة قصيرة حتى وجد عثمان نفسه في المدينة وليس 
حوله إلا نفر من الأصدقاء » وخاصة” بعد أن وقفت عائشة «أم المؤمنين » 
أرماة النبي الشابة » المحبة لافتنة » في جانب خخصومه . كذلك استطاع أعداء 
الخليفة أن يستثيروا العرب ني الولايات » فانقلبوا على عثمان . 


عمان و الفتنة 


وتفصيل الأمر ان المحاربين في سبيل الله أخذوا يدركون شيئاً فشيئاً : 
بعد أن انقضى صلخب السنوات الأولى من حرب الفتح ء امهم عملوا ما 
يتنافى مع مصلحتهم عندما تركوا الحكومة تستأثر يجميع الغناكم العقارية . 
ذلك بأن هذا الوضع قد مكن الدولة من الاستقلال بنفسها عن اللحيش 
الذي تدين له بكل شيء على كل حال بعد أن تفردت بتفرير الآأجور 
الواجب دفعها » وصارت قادرة على الضرب على أيدي مثيري الشغب 
بالكلية . والحق ان روح الاستياء كانت تعبر عن نفسها بين الفينة والفينة 
من طريق اهجوم على صندوق المال الاقليمي وسلبه » ومن طريق الاحتجاج 
على ارسال الاموال الفائضة إلى العاصمة » بوجه خاص . 

صحيح ان عر كان قد أحدث هذا النظام من قبل فلم يجرو أحد على 
رفضه وعصيانئه . ولكن عثمان كانت تعوزه شخصية سلفه القوية » ويحاصة 


ساا١‎ 


بعد أن أخمذت عليه أهراء عماله وأخطاؤهم » وهم في الأعم الأغلب من 
ذوي قرباه . فلم يكد يتخذ بعض الاجراءات الحساسة حى لقي نقداً شائناً 
في كل مكان.. وفي سنة اه" ظهر الاختلاف في قراءات القرآن أثناء 
غزوة ارمينية بين جيوش الشام وجيوش العراق . وإذ كان التوتر بين سكان 
هذين القطرين على أشده آنئذ فقد كان من الطبيعى ان يودي ذلك اللحلاف 
على أي القراءات القرآنية أصح » إلى اشتباكات عنيفة بين الحنود . ولكي 
حول الخليفة دون نجدد هذه الحوادث عزم على اعتماد نسخة رسمية من 
القرآن , والوافع ان اجزاء كثيرة من الوحي كانت قد دوّنت شكل منجم 
متفرق حبى في أيام الني . فلما كانت خلافة عمر عهد إلى زيد بن ثابت » 
المدني الشاب الذي كان يكتب الوحي لارسول » بأن يمجمع صحف القرآن 
كلها . ولكن ذلك لم يعد أن يكون عملا شخصياً ليس له صفة رسمية عامة . 
حتى إذا توي عمر انتقلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة . ثم ان عثمان حتصّل” 
على هذه المجموعة الأولى ١‏ فعهد إلى زيد » وثلاثة نفر من جلة القرشيين » بأن 
يعيدوا النظر فيها كرّة أخرى . ففرغوا لما ند بوا له وأدآوا مهمتهم في عناية 
فائقة رشهد عليها اقتران عملهم بالقبول والأعظام » في كل مكان » من غير 
معارضة . ومع ذلك فقد وجد الكوفيون ني هذا الصنيع مادة خصبة أفادوا 
منها بي اثارة الناس على عثمان » .انذاك. وكان في جملة الناقمين عبدالله 
ابن مسعود » وهو من أقدم أصحاب الرسول » وكان يعتبر نفسه أحد الثقات 
الكبار في القرآن. ولقد ذهب إلى أن النسخة الى اقرها عثمان محرفة » 
غير كاملة » متهم زيداً وأصحابه باستبعاد الآبات الي تلعن الأمويين وتذكرهم 
مع اعداء الرسول . 

واستطاع خصوم الخحليفة في المدينة » وعلى رأسهم علي وطلحة والزبير » 
أن يفيدوا من الاستياء العام . ومع انهم كانوا يعتبرون من واجبهم الدفاع عن 
اليوقراطية الصحيحة ضد إدارة عثمان الدنيوية فلم يجرووا على النضال ضده 
جهاراً » بل تركوا هذه المهمة البغيضة لأهل الأمصار الذن تركرت في 


س1١‎ 


أيديهم قوة الاسلام المادية على كل حال . وني سنة 588 أعان الزعماء أهل” 
الأمصار أن مجال النضال الفعال في سبيل الاسلام بات في المدينة ارحب 
منه في المقاطعات النائية الواقعة على الحدود. واندلعت النار في الكوفة . 
ففي حزيران سنة 508 اعترضت قوة تتألف من ألف شخص على رأسهم 
مالك الأشئر اليمنى الذي كان موالياً لعلى' شخصياً » سبيل عامل الكوفة » 
سعيد » عند عودته من الج ومنعته من دخول البادة . وحسب عثمان أن 
في ميسوره ان يدفع الكارئة كرة أخرى » فاستبدل بسعيد رجلا" آخر يرضى 
عنه الكوفيون . 


وفي مصر لم يتورع عثمان عن خلع عمرو بن العاص » فاتح البلاد؛ 
وتعيين نسيبه [ عبد الله بن سعد ] ابن ابي سراحء حاكماً مكانه على الرغم 
من أن النبي أهدار مرة دم هذا الأخير . واشتدت النقمة على عثمان ني 
مصر » وانضم إلى عمرو في إذكالها محمد بن أبي حذيفة وهو ابن أي بكر 
الصديق بالتببي ومن أشياع على" المتحمسين . وفيما كانت احدى المعارك 
البحرية الكبرى » تدور » على الشاطىء الليقياني بين الاسطول المصري 
وبين البيز نطيين في عهد الامبراطور قسطنطين الثاني » انسحب التاقمون 
من المعركة على ظهر احدى السفن زاعمين ان الحهاد الحق قد انتهى إلى أن 
نهمل ويطّرح . فلما كانت السنة التالية سار جمع من العرب يبلغ عددهم 
خمسمائة رجل من مصر إلى المدينة ليشنوا هناك الحرب البى يريدها الله 
ضد العدو الداخلي . وني نيسان سنة 505 بلغ هولاء أبواب المدينة » فإذا معظم 
أهلها يقفون إلى جانبهم . وكان عثمان » وهو في ذلك الحين سيد أقوى 
امبراطورية على وجه الأرض » لا يملك في مقره سلاحا مهما يكن © يدفع 
به الناقمين » ومن هنا تعين عليه أن يباشر المفاوضات مع خمسمائة ثائر » 
فوفق إلى اقناعهم بالانسحاب واعداً إياهم بالعمل على إنصافهم ومحقيق 


(«) هي معركة ذات الصواري . ( المعربان ) 


)4( تاريخ الشعوب الإسلامية‎ 00-11١" 


مطالبهم . ولكن الأموبين لم يلبثوا أن أطلّعوا رووسهم ثانية » وحملوا 
الخليفة على أن يؤكد » في خخطبة الحمعة التالية » ان المصريين إثما رجعوا 
إلى بلادهم لأنهم وجدوا أنفسهم على ضلال . فاستاء أهل المدينة لذلك 
أشد الاستياء حبّى لقد عيروا عثمان ورجموه بالحجارة. فسقط مغشياً 
عليه وحمله القوم إلى خارج المسجد»ء الذي لم تطأه قدماه بعد ذلك قط , 

وتجمهر المدانيون حول منزل عثمان ورفضوا أن يتزحزحوا من أماكنهم . 
ورجع المصريون أيضاً » مدعين أنه قد وقعت في أيديهم رسالة من عثمان 
إلى عامله ابن ابي سرح يأمره فيها بالفتك بالزعماء عقب عودتمم » على 
الرغم من ان الحليفة أذكر أن تكون له معرفة بالرسالة الي وضعت نصبة 
عينيه . عندئف طلب اليه الثائرون أن يستقيل ما دام من الممكن أن يجري 
شىء كهذا من غير علمه . ولكن عثمان رفض » في أنفة وكبر » أن يحقق 
هذا الاقتراح الحريء الذي تقدم به الثائرون » فحاصروه ني منزله حيث 
لم يدافع عنه غير نفر قليل من أنسبائه وبعض العبيد والموالي . اما المحرضون 
الفعليون على الثورة » على وطلحة والزبير » فآثروا أن يتباعدوا إنقاذاً 
للمظاهر . وأما عائشة » الداهية » فتركت المدينة تحت ستار الحج إلى مكة » 
لكي لا تشهد الوقائع ني ما بعد. 

وانتهى النضال الى ذروته عندما رشق أحد المدافعين عن عثمان رجلد” 
من المصريين بحجر فقتله . وطالب الثائرون بتسلم القاتل فلم يجابوا إلى 
طلبهم » فانقضوا على المأزل من الأراضي المجاورة » وقتلوا الحليفة الذي 
كان يتلو القرآن في هدوء » من غير أن يشترك في المعركة » وانتهبوا ما 
في بيته . وكان ذلك يوم الجمعة ١!/‏ حزيران 555 فسال دم الحليفة على 
نسخة القرآن الي كان يقرأ فيها . وإنما خسبئت هذه النسخة » كأثر مقدس » 
ولكن عدداً من خزائن الكتب لم تلبث أن تنازعت ني ما بعد شرف امتلاكها 
فزحمحت أن نسختها هى الأصلية . ودفنت امرأة عثمان ‏ نائلة الكلبية ؛ 
اللي أصية أيف ا شرا نه عه الخليفة الصر يع في سكينة الليل ؛ ساعدها 


باس 


بعض الاصدقاء وأرسلت بعض أصابع نائلة المقطوعة إلى ابن عم عثمان » 
معاوية أمير سورية ء فكان يلوح بها من على المنبر ليستثير حماسة الناس 
للأخذ بثأر الحليفة . وكان معاوية قد وجه إلى المدينة قوات أنصرة عثمان » 
فلم تكد تعلم مصرعه حبى رجعت وهي ِي منتصف الطريق . 

علي في العراق 

وكان على وهو صهر الرسول والرجل الذي أمسبى الآن الشخصية 
الأولى ني الاسلام » بلا خلاف - قد أم” الئاس في الصلاة » حتى في أثناء 
الحصار » وعين أميراً على الحجاج إلى مكة » أيضا : وق نفس اليوم الذي 
مشرع فيه عثمان ٠»‏ بيع الناس علياً بالخلافة في مسجد [ المديئة ] 
ولكن طلحة والزبير اللذين كانا حبى تلك اللحظة يعملان في ما يظهر لمصلحة 
على » تخلنا عن مبايعته » وحملاه تبعة مقتل عثمان » ثم اهما سلما عائشة , 
الى مكة. وكانت ام المومنين لا تزال تضمر لعلي عداءها القديم » فما 
كادت تعلم انه قبل البيعة حتى دعت المومنين الى الاثثار للرجل القتيل . 
فاستجاب لدعوتها الامويون وأناس آخخرون شركوها ني كره علي ليس غير . 
ونزولا” عند رأي ابن عامر » عزموا على التقدم الى البصرة حيث كانت 
له منذ زمن طويل » وما تزال» صلات واسعة جداً. حبى اذا انقضت 
أربعة أشهر على مفتل عثمان خرج المتآمرون » بعد ان نمجمعوا في معسكر 
على الطريق العامة الموّدية الى العراق . 

و يكادوا يبلغون البصرة حتى فتكوا غدراً بأميرها الذي آثر ان ينتظر 
الآمر من علي على ان ينشم اليهم . حى اذا وفقوا الى الاستيلاء على المدينة 
[ البصرة | نشب الحلاف بين طلحة والزبير على إمامة الناس في الصلاة » 
ولكن عائشة حسمت هذا اللحلاف موقتاً بأن سمت هذه المهمة ابن اختها 
عبدالله بن الزبير . 


ولم يكن لعلي” جيش” في المدينة [ يرب ] » ومن هنا تعين عليه أن 


1١ه‎ 


يغادر ها أيف] . ففى تشرين الاول سئة 505 سار الى العراق يصحبه ماثة 
وكل :ريا مدوساة أن عد أديافا يفرر نه فى كوه وكى» اضر 
السكرية الثانية ي. العزاق ».الى خان أهلوها يتحسوث بقيء من اللسد 
للبصرة منذ اللحظة الاولى . وكان قبيل سيره اليها قد بعث بابنه الحسن ليعمل 
على اكتساب المحاربين الكوفيين الى صفه » فوفق الحسن الى ما دُدب له. 
وفيما كان على لا يزال في معسكره بذي قار اجتمع حوله اثنا عشر ألف 
كوني » فسار بهم من هناك الى البصرة. وبعد انحفاق السفارة مع طلحة 
والزيير نشبت المعركة . فأما الأول فجرح جرحاً أودى بحياته » وأما الثاني 
فقد أخرج من الميدان بتبكيت الضمير والندامة » وقتل فيما هو يفر . وتوقفت 
المعركة أمام الحمل الذي كانت تمتطيه عائشة وتستفز من على ظهره المقاتلين 
حسب العادة العربية العريقة . ولم ثم الغلبة لعلي إلا بعد أن عقر الحمل » 
الذي خلع اسمه على هذه المعركة » في 4 كانون الاول سنة 5 . وعرضت 
عائشة على المنتصر تأيبدها » ولكنه رفضه » ثم. الها توفيت في ١‏ تموز 
سنة 519/8 وه. في السادسة والستين من عمرها. واعيرف لعلى بالخلافة 
في جميع أنحاء العراق فظل فيه وجعل الكوفة مقره . ْ 


الحياة الحديدة في المدينة 


وهكذا انتقل دور الزعامة من بلاد العرب » ومن المدينة بشكل خاص » 
الا كتعان حت كانت القوة المادية قد تركزت منذ زمن طويل . والواقع 
ان أصحاب الرسول الذين ظلوا في المدينة فقدوا نفوذهم السياسي كله 
فاقتنعوا بالانكباب على دراسة الحديث . وأخذوا يتناقشون في حماسة بالغة 
في السنة النبوية الي كان من المفروض ان يكيف كل من الفرد والجماعة 
حياته على وفقها » والي جتعلت قدوة وقياساً . ولكن العبادات الدينية 
نفسها » على ما نرى في عدد من الصلوات اليومية : لم تستطع ان تنجو 
من تأثير البيئة الحديدة . أما النظريات التي قال بها رجال المدينة في ما 


اانه 


يتصل بصفة الخلافة فلم تتحقق تحققاً كاملا" في يوم من الايام . 

وأما في الشؤون المدنية فتقد حاول المسلمون في كل مسألة فردية ان 
يكيفوا العرف الشائع حبى يستوي مع مبادىء الاسلام. ولا يبعد ان 
يكون ذلك العرف الشائع قد تأثر بالقوانين الرومانية في المستعمرات . 
وكان جواز هذا الامر أو عدم جوازه يقر على أساس أخلائي أكثر مما 
يقر على أساس قانوني. واحتفظت السنة بطابعها الشفهي زمناً طويلا . 
وكان كل ما يدون منها يظل في أيدي بعض الافراد. وانقضى قرن” 
كامل قبل ان يدون الحديث والسنة . والواقع ان المدينة الي بسطت سلطائما 
فترة من الزمان على الشرق الادنى انتهت إلى أن تكون الآن مركز العلم 
الذي ينهل من موارده الاثقياء » في حين ان الارستوقراطية الي كانت 
4 بالدئيا أكثر من اهتمامها بأمور الآخرة » والني أقصاها أهل الامصار 
عن تعهّد شؤون الدولة » انغمست في مباهج الحياة العابثة ومتارفها . 
ففئ مكة بنى أحد المواطنين الاثرياء أول قاعة للعب والقراءة » فكان 
ليوف يجدون فيها الشطرنج وغيره من العاب الرقع » كما يجدون 
الكتب سواء بسواء. وفي المدينة غذا الشاعر الأحوص الشعرٌ الغزلي” ‏ 
وكيتف يونس الفارسي الموسيقى فأدخل عليها ألخحاناً جديدة لتعزيز حياة 
الأرف . ولكن ملاهي المدنيين لم تكن بريئة الى هذا الحد دائماً. فما هي 
الا فيرة حبى اكتسبت مديئة الرسول شهرة وأسعة بي حسن استقباذا 
لأفضل المغنيات » وأسهلهن قياداً . 

معركة صفين 

وورث معاوية بن ابي سفيان » رأس البيت الاموي وأمير سورية » 
مهمة المطالبة يدم عثمان. بيد أنه كان عليه » قبل ان يحقق هذه المهمة 
ان بعد عن بلاد الشام الحطر البيز نطي الذي لا يزال يتهددها . وي سبيل 
ذلك كان في حاجة الى الاستيلاء على مصر قبل كل ثشبيء. ولقد وافق 
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الى ان يأسر الامير الذي وجنهه علي اليها » ولكن عليه قبل ان يتغلب 
على مصر نفسها ان يصفي المساب مع علي الذي كان من همه ء» بوصفه 
خليفة » ان تقر له بالأمر أجزاء الامبراطورية كلها . وق ربع سنة 00> 
سار على بجيوشه في الجاه الشمال الغرني » وخرج معاوية للاقاته على الحدود 
انسور في صفئين » الواقعة على الصفة اليمنى من الفرات » بين الرقة 
وباأس »ع فوق رقعة ضيقة من المستنقعات » تر دحم بالاشجار ولا حير فها 
غير طريق واحدة معبدة. 

وانقضى شهر على الاقل في مفاوضات عفيمة » بعد أن رفض على 
أن ينزل عند رغبة معاوية في تسليم كله عنناة - وق شين نراق افيكت 
قوات الفريقين » فنجح علي في ان يشق طريقه الى النهر . وثي ١9‏ حزيران 
أهل” المحرم » أحد الاشهر الحرم » فاتفق الفريقان على عقد هدنة «وقتة » 
ولكن المفاوضات لم تكن ناجحة ني هذا الشهر أيضاً . فلما القضى الشهر 
الحرام استؤنفت المعركة من جديد. وكانت » الى حين » سجالا د 
الفريقين .. وكات اللماسة عندهنا: فائرزة + لأن “شين كانا كألنان » 
الى حد بعيد ء من افراد القبائل نفسها. وعلى الرغم من ان السوريين 
كانوا أحسن تدريباً من العراقيين غير المنظمين » فقد جح العراقيون » 
بشيادة غاللة الأشير 6 أحد أشياع علي المتحمسين » في الضخط عل خصومهم 

إحراجهم الى درجة حملت معاوية على التفكير فِي الفرار. وي هذه 
5 كان حفظة القرآن الاتقياء يبذلون أقصى الحهد » لدى الفريقين » 
بسبيل السلام . وتذهب الروايات الى أنه في هذه النحظة الحرجة أشار 
الداهية عمرو بن العاص » فاتح مصر واميرها السابق على معاوية بأن يبعث 
بقوات جديدة » رافعة” المصاحف على رؤوس الرماح دلالة” على اما 
تحكتّم كلمة الله » لا كلمة السيف » ني أي الرجلين يحب ان بلي أمر المسلمين . 
ومع ان هذه الحادثة قد تكون وهمية » فالذي لا شلك فيه ان أهل العراق 
قد أجبروا علياً الذي اعتير ان النصر قد كلتب له » على ان يقف المعركة” 
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ويبدأ المفاوضات مع معاوية كرة أخرى . ثم إن الفريقين اتفتا على اختيار 
حكتمين هما عمرو بن العاص بالنيابة عن معاوية » وابو موسبى الأشعري 
بالنيابة عن على » ليحكما بين المتخاصمين على أساس القرآن. وكان 
من المفروض ان يجتمعا في شهر رمضان » وفي مكان يقع بين سورية والعراق . 

واجتمع الرجلان في أذرّح » بين معان وسلع في بلاد أدوم القدعة 
[ وهي الشراة عند العرب ] وكان يصحب كلا من الحكمين حاشية 
تتألف من اربعمائة رجل » كما شهد المفاوضات عدد من أصحاب الرسول 
البارزين . واذ م يوضع للاجتماع » قبل انعقاده » هدف معيا.ن » فقد 
اختلف الفريقان » وكانت أبحانمما على طرفي نقيض . فقّد كان العراقيون 
يتوقعون ان يحصلوا على الاعتراف الرسمى يخلافة على » في ححين كان 
معاوية يطالب ببحث ما اذا كانت تبعة علي في مقتل عثمان تجعله غير أهل 
للحكم . ولكن مندوبه اعتبر كلا” من عل ومعاوية مناعياً لاخلافة ‏ 
واستطاع بعدد من الايحاءات الموفقة أن يقنع ختصمه بخلع الرجلين معا . 
وم يكن ني وسع علي ان يأزل عند هذا الحكم » ورأى نفسه مضطراً 
الى ان يحنث بيمينه . وإذ قد وضع علي نفسه » بهذا الصنيع » على طرف 
الخطأ » فقد أطلق جنود معاوية أنفسهم لقب الخليفة على ابن ابي سفيان ؛ 
منذ ذلك الحين ., 


الموارج 

ولم يلبث مركز علي في العراق ان تضعضع الى حد بعيد. والواقع 
انه كان لا يزال في طريق العودة من صفين عندما لامه جماعة من جيشه » 
معظمهم من بي تميم » لوماً عنيفاً على ما أبداه من استعداد للتزول عند 
قرار هيئة محكمة من البشر . وكان من رأيبم ان الحكم لله وحده » فانشقوا 
عن على وانسحبوا الى قرية حتروراء » غير بعيد من الكوفة » وانتخبوا 
أحدهم » عبد الله الراسي » خليفة” عليهم . حتى اذا ذاع قرار هيئة 
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التجحكم قُ الكوفة غادر عدد كبير من أشياع عل الباد كمهاجرين أذ 

خوارج '*") وانضموا الى أتباع الراسبي في حروراء . وكان زعيمهم 

قد أقام معسكراً على طريق فارس » غير بعيد من المككان الذي انشعت 

عليه بغداد في ما بعد » على جانب قئاة النهروان عند مصبها في دجلة . 

وهنا هاجم علي الثائرين في ١٠‏ تموز سنة 8/8" » وهزمهم هزيمة شنعاء 

لم يكن في ميسورهاء على كل حال » ان تستأصل شأفة الفرقة . 
مصزع- عل 

وف الوقت نفسه » كان معاوية قد أذ الاهبة لفتح مصر من جديد ء 
يعد أن صرفه هجوم علي عن نحقيق هذا المشروع فيرة ما. ولقد حاول 
آم مصر الحديد ان يصد جيوش معاوية » فيما كانت تتقدم الى وادي 
النيل » ولكنه أحفق في عاولته » في تموز سنة 508 . ثم ان معاوية وكل” 
استكمال الفتتح الى عمرو بن العاص » وكفى نفسه موولة هجوم ِبر نمي 
بأن عقد في السنة نفسها هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثاني مقابل جزية 
سنوية يوديها اليه . وني آخر نوار سنة 55١‏ بويع معاوية بالحلافة رسمياً ) 
في مدينة القدس . واذ تابعت جيوشه مهاجمة العراق بدون انقطاع فقد 
اضطر علي إلى ان يستعد لحملة يوجهها الى سورية. ولكنه قتل في مسجد 
الكوفة » 54 كانون الثاني سنة 55١1‏ » قبل ان يبدأ المعركة ضد أهل الشام . 
وائما كان قتله انتقاماً لاهل النهروان » وقد أغرت به امرأة اسمها قتطام 
حبيبها ابن ملجم » جاعلة دم علي مهراً لا . 

)2( أطلق هذا الاسم في ما بعد على جاعات أخرى ثارت في وجه الحكومة القاامة » وعلى 
فرق مختلفة ليس يجمع بيئها غير وجهة النظر المتطرفة في الحلافة ( القائلة يأن الحايفة هو الذي 
تنتخبه اللهاعة ولو كان عبدآ أسود ) . ولا تزال بقاياهم تعيش اليوم في عمان ( بهم الم ) » 
وفي طرابلس النرب . انظر : -توموم0© معطءوااثامم - وقتوتاءء 2816 ,معذيةطااء1 .ل 
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كان معاوية 1977 قد اتَحْد طريقه الى العراق » مجتازأ التزيرة قبل مقتل 
علي . وخلف علياً أول الامرء ابنه الحسن . ولم يكن الحسن هذا رجل 
الساعة فلم يرتض ان يقود جنوده في هجوم على خصمه . والواقع أنه 
آثر مفاوضة معاوية وتنازل عن حقه ني الخلافة على ان ترك له مخمسة 
ملايين درهم كانت في بيت المال بالكوفة . وكان عبدالله بن عباس » جد 
السلالة العباسية الي ارتقت بعد عرش الخلافة » قد استولى قبل ذلك على 
ما في بيت مال البصرة وانضم الى صفوف معاوية . 

وعهد معاوية لولاته على الكوفة والبصرة بمهمة عسيرة تقتضيهم تثبيت 
سلطته بين العراقيين الرافعين أبداً راية الأورة والعصيان. واتما ولَى على 
الكوفة المغيرة بن شعبة » وهو رجل انتهازي لا ذمة له ولا ذمام اضطر 
في شبابه الى ان يغادر مسقط رأسهء الطائف » بسبب جرية قتل » حهى 
اذا كانت سنة 578 وفد على محمد في المدينة . ثم انه حطم صم إلاهة البلدة » 
بأمر من الرسول » وأظهر من التقوى ما جعله في جملة الارستوقراطية 
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الاسلامية الحديدة . ولقد أدتى أثناء الحروب ضد الامبراطورية الساسانية 
خدمات دبلوماسية عديدة من طريق معر فته باللسان الفارسي . من أجل ذلك 
كافأه عمر بالامارة على البحرين ليعهد اليه بعد ذلك بعمل أعظم خطراً » 
اعنى الامارة على البصرة . وي سنة #4 عزل هن منصبه بسبب من سوء 
السيرة الاخلاقية » ولكنه لم يلبث أن لمم من جديد بفضل الحرب الاهلية 
التي أظهر فيها حكمة وكياسة. فلما ولي أمر الكوفة جعل من همه أن 
سنن » بدهاء بارع » بين الحوارج واتباع علي » الشيعة » وبذلك استطاع 
ان يتشغل الكوفيين عن معارضة الامويين عا فعالة » على الرغم 
من أنهم لم يكونوا را م لأهل الشام . 

وكان أمير البصرة من أبناء الطائف أيضاً . ولكن من أصل يحف به 
الغموض . والواقع ان انس 1 تعرف ألا اسم امه ياه وكانت دا 
ولذلك داعي زياد ابن ابيه . وبدأ زياد" حياته كاتباً في جيش البصرة . 
ثم إن علياً أرسله الى بلاد فارس فوفق فيها الى اكتساب ولاء الفرس يفضل 
سياسته الحكيمة » ومن غير ما لحوء الى العنف » وبذلك احتفظ بها مستقلة 
عن معاوية حبى سنة 551 » عندما شرع مواطنه » المغيرة » يفاوض معاوية 
في امره. فما كان من معاوية الا ان استقدمه الى دمشق واعترف به ابناً 
غير شرعى لأبيه » الي سفيان. ومن ذلك اللدين بفانى زياد في خدمة البيت 
الأمري فولاه فعاو" القن 3 فلكو شكية افيه علط در لاد طارت ا 
شهرة واسعة بي الادب العربي . ولقد نص فيها على انه سيدئزل أقسى العقوبة 
في حق كل من نحدثه نفسه بالحروج على السلطان من الكوفيين . والواقع 
ان شدانه الحديدية استطاعت ان توقع في نفوس الناس هيبة” الدولة » 3 
من قبل مفقودة >كم المنازعات الناشبة بين القبائل . فما هي إلا فئرة وجيزة 
0 (00) انظر لامنس رهوع1'1 6ق 12201 وتطلط4 نطلا 21380 ,ومعسسسة]1 .282 
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حى ساد البلاد » وساد قلب البادية نفسها » أمن” لم تعهده من قبل . حتى 
اذا توفي المغيرة سنة 50/٠‏ » صار زياد أميراً على البصرة والكوفة جميعاً . 

وكان من تقاعس سلفه وضعنه ان أقدم أتباع علي على ثورة مسلحة 
جاءت فرصة سانحة لزياد لتصفية الحساب مع العلويين مرة والى الابد. 
وبعد ان أخمد زياد هذه الثورة دونما جهد كبير » حل منظمات المقائلين 
القسبلية السابقة وأعاد تنظيمهم في جماعات أربع على رأس كل منها رجل 
من الموالين للبيت الآموي . ثم انه أتزل الكوفيين - وكانوا أعظم الثوار 
تشيعاً - وأسرتهم . وعدداً كبيراً من البدو يبلغ الحمسين ألفاً » في خراسان » 
المقاطعة الفارسية الشرقية. ومن البصرة استقل زياد" » أو كادء بحكم 
نصف الامبراطورية الشرتي برمته » هدا النصف الذي ثم فتحه من البصرة »: 
في حين تركز اهتمام معاوية في الغرب . وي الحق انه كان عند ثقة معاوية 
الكبرى به . 


سورية في ظل مماوية 

ويخلافة معاوية أصبحت سورية قاعدة الدولة . واذا كانت الكثرة 
المطلقة من السكان العرب في العراق لم تخرج من الصحراء الى مواطنها 
الحديدة ألا نتيجة لحروب الفتح » فقد كسان معظم السوريين العرب 
يعيشون في بلاد الشام منذ قرون متطاولة . واذ قد احتك هؤلاء السوريون 
دهراً صالحاً بالكنيسة المسيحية وبالامبر اطورية الرومانية فقد تعودوا اللخضوع 
لننظام الذي يقتضيه قيام الدولة . ولقد اعتبروا معاوية » الذي جعل مقر 
حكمه ني دمشق » الوارث الشرعي لامراتهم القدماء من آل جفنة . وكانت 
امرأته سيدة ارستوقراطية كيّسة من قبيلة كلب اليمانية » وهي أقوى القبائل 
في سورية . وبذلك ضمن ععاوية لابنه يزيد » ولي العهد » تأيبد ذوي قرباه . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استطاع معاوية » بعطاياه ومواهبه السخية » 
ان .بكسن خضومه_السايقين هن. الماشميين.. أما السباوه الامويون فعامّلهم 
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في ختذار متيصّر حك » خشية أن يصبحوا خطرا عليه أو على ابنه . وكأ 
أبد بدا قادراً على أن يفيد مما كان لشعراء عصره من تأثير عظيم ' في الرأي العام 
بسبيل مصالحه العائلية . وكان العرب على وفاق مع السكان المسيحيين الارامبي 

الأصل » الذين عرفوهم منذ الزمان ادم . ذلك بأن العرب لم يعيشوا 
هنا » كما عاشوا ني لعراق ؛ في معسكرات منشأة حديثاً » ولكنهم استوطنوا 
المدن الكبرى » واختلطوا بالمسيحيين احتلاطاً بعيداً حبى لقد كانوا يؤدون 
وأياهم فرائضهم الدينية » في مواطن كتثيرة » نحت سقف واحد. وي 
بلاط معاوية لعب سرجون بن منصور » النصراني » دور المستشار المالي 
المتنفدّذ . وحفظ النصارى لعاوية وآلله هذا التسامح فأخلصوا هم وأعظموهم 
إعظاماً لا نزال نقع عليه في الروايات النصرانية وحبى في كتب التاريخ 
الاسبانية . والواقع ان معاوية م يحكم العرب كطاغية شرفي ) إلى كبن 
من سادة دا القدماء . وكات من عادته ان مجتمع بيك صلاة الجمعة 
قي المسجد اد زووهنا القوم وآ رافهم فيباحثهم من على المنبر » الذي كان 
النسبة إليه منصة للحكم أكثر منه مسدة للوعظ » في تلن الشوون السياسية . 

وكان يعقد أمثال هذه المجالس في قصره ء باطراد . وكثيراً ما كان يستقبل 
وفود الامصار أيضاً » فيسمع لشكاواهم ويوفق بين القبائل المتخالفة . 
والحق ان أمثال هذه الاعمال كانت تتكشف أبداً عن السمة الرئيسية في 
شخصيته » أعبي الرصانة الرفيقة والحام اللذين كانا يُعتبران شيمة السيد 
الأولى » بسبب من ندرتهما عند العرب . وأقام معاوية الدولة الاسلامية ؛ 
من جديد » على الاسس الى وضعها حمر والى تفوضت أثناء الهرب الاهلية » 
وذلك بأن رجع » كسلفه العظم » الى النظام الاداري الميليني الروماني 
الذي ثبت صلاحه على مر الاجيال. وني ما يتصل بالشوون الالية أعاد 
معاوية النظر في الضسرائب البي كانت الامصار لا تدفعها » الى الكزانة المركزية » 
حى 10 اين » إلا عن كه وبعد ترداد ٠‏ ونظم جبايتها في اطراد ع 
في حين أ عفى أهل الامصار من جزء من الاعطية العظيمة الي كان الحكام 
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السابقون قد سمحوا بها لأتباعهم . ليس هذا فقط » بل لقد عدهي معاوية 
بشؤون الحجاز » الذي أصابه إهمال" كثير منذ ان نشبت الحرب الاهلية ؛ 
فعزز الزراعة عشروعات واسعة لتحسين طرائق الراثة . 


المتراع. لخد ابيز تطيين 


وكان معاوية يعتبر دانماً ان الحرب ضد البيزنطيين من أهم واجباته 
وأخحطرها ثأنا 8" . وانما بدأ نضاله ضد البيزنطيين منذ كان اميراً » على 
عهد عمر » عندما وجد ان المدن الفينيقية الساحلية كانت لا تزال في أيدي 
البيز نطيين . والواقع انه لم يفز في انتزاعها منهم نبائيا الا بمحاولة ثانية قام 
بها في خلافة عثمان. فقد كان عليه لكي يضمن النجاح في ما ندب نفسه 
له ان ينازل خصومه في البحر أيضاً » وكان عمر يعارض في الاقدام على 
هذه المغامرة. ومن هنا لم يوفق معاوية الى الحروج بالعرب الى هذا الميدان 
الذي لم يعرفوه من قبل » والذي ما لبثوا ان ألفوه » الا بعد ان ولي عثمان 
أمر الناس . وي صيف سنة 544 هاجم معاوية قبرس » وما هي الا ست 
سنوات فحسب حتى كان يجهز أسطولا” بحرياً للهجوم على القسطنطينية 
نفسها. وهرع الامبراطور قسطتطين الثاني حفيد هرقل » الى ملاقاته على 
الساحل الليقياي » ولكن الاسطول العرني هزمه هزيعة ماحقة. وبالرغم 
من هذا النصر ء فقد ظل العرب عاجزين عن بلوغ هدفهم » لآن معاوية 
الذي كان في الوقت نفسه » يتقدم يجيوشه برأء لم يستطع أن يعدو » في 
تقدمه قيسارية في كبدوكية » وكان على معاوية » عندئذ » ان يساوم على 
الصلح مع بيزنطة لينصرف الى قتال علي : حبى اذا وحند الامبراطورية 
من جديد استأنف النضال ضد البيز نطيين من طريق الغزوات الصيفية الى 
كان يشنها على آسية الصغرى » كل عام . والواقع ان جيوشه بلغت أبواب 
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العاصمة البيز نطية مرتين » ولكن الامبر اطورية البيز نطية استطاعت » بفضل 
تفوقها في الحضارة [ آنئذ ]| ان ترد تلك المجمات مه. وي سنة /51 
دعا أحد الثائرين في إرمينية العرب الى دخخولها » ولكنهم ما كادوا يبلغون 
مَلَطنيئّة » حتى كان الامبراطور قد أخمد نار الثورة. ومع ذلك فقد 
تابعوا تقدمهم حبى خلكيدون . عندئذ ألحق معاوية اينه يزيد » الذي كان 
يعيش ححبى ذلك الحين -حياة لهو وعبث » بالقوات المقاتلة . وبعد ان ثبت 
العرب في خلكيدون » طوال الشتاء » اندفعوا حبى بيز نطة نفسها في الربيع » 
ولكنهم اضطروا إلى أن يرفعوا عنها الحصار حالما بدأ الصيف ليعودوا 
ادراجهم إلى الشام . وي سنة 4 قام معاوية بمحاولة جبارة أخرى بسبيل 
النفاذ الى قلب الدولة النصرانية . فوجه لذلك أسطولا” عظيماً لم يلبث ان 
نجح في الاستيلاء على « جزيرة أرواد » على الضفة الحنوبية من بحر مرمرا. 
ومن هناك طفق يزعج العاصمة البيزنطية طوال سبع سنوات » ولكن شيئاً 
لم يكن لينال من حصونها القوية ومن نارها الاغريقية . وأخيراً يقس معاوية 
من هذا النضال العقيم » وعقد الصلح مع بيزنطة . 


فتح شهالي افر يقية 
وأحرز العرب انتصارات دائمة على المسيحيين في ميدان القتال الآخر » 
في إفريقية 50" . فما كادت تنقضبي سنة 5410 حبى كان ابن أي سراح ء 
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أمير مصر من قبل عثمان » قد أتم فتح طرابلس الغرب . ولكنه اكتفى 


(0) ويشبهها المؤلف ببجات البرابرة في أوروية . ( المعربان ) 
(5) راسم كرديل : وعطوعة 065 وسوأكدله1 وعم أسعدم دعنة ,أعليدوت .31 
.14 ,3! .6غ 126 علعؤد ,1900 وعسدوتلقتقة لمسسمل ,8510-0 سل مسوتطه "ا عدوكق 
وراجم أيفاً ترري : أموع1 05 أوعطومه0 نتقلء تسسعطسلا8 عط ,لإمجرم بلع 
/ا)أ1[219625آ قط 06 بإعم1ملاقطم عنالسعءة صل دمملعهء1لطتام يمعكلم4 طارولط قله 
.0 - 279 ,1901 ,فاهلا ,1ه 
وراجع أيضا بكر : « قمعمهية5 عط) زه مهتعمدم8 قط » ,برععاءء8 .28 .6 
(1912) 390 سب 329 ,11 ,7م1515 [م 73603167 عولأوطسو© دآ 


اس 


آنذاك بفرض الحزية على أهلها . وني سنة 519 استأنف أمير [ مصر ] 
من قبل معاوية » ابن ححديج ؛ الحرب ضد النصارى ني الغرب » فأوغل 
في غزوته الاولى حبى لشارف صقلية. ولكن الموؤسس الحقيقي الحكم 
العربي في افريقية الشمالية هو عقبة بن نافع » ابن خالة عمرو فاتح مصر . 
وكان عقية قد فتح برقة بعد ان سار عليها بجيوشه من مصر . وي سئة 107٠١‏ 
وفق بمعاونة البربر » الى القضاء على الحكم النصراني في شمالي افريقية 
جملة واحدة . ثم عزل بعد ان انشأ مستعمرة عسكرية في القيروان. ولكن 
خليفة معاوية [ يزيد ] أعاده الى عمله سنة 587 » فسار في حملة جديدة 
نحو الغرب . وظل يتقدم حى باغ المحيط » على ما يظهر . وعلى الرغم 
من أنه اجتاز بحجيوشه مناطق القبائل البربرية حبى الاطلس الاوسط فان 
البربر لم بخضعوا له خضوعاً كاملا . فقد فر زعيمهم كسّيلة ( الذي كان 
عقبة قد أسره ) لينظم بالاتفاق مع الحاميات البيز نطية الباقية في البلاد ) 
الاوم تي عر د ذلك قسم عقبة جيشه في غير ما حذر ؛ واندفم 
في الطريق الى جبال أوراس على رأس فرقة صغيرة . وني سنة 5481 أوقع 
به البربر » عند بوذا على طرف الصحراء الكبرى » فقتل وقتل المسلمون 
جميعهم . والواقع ان المسجد الذي يضم رفاته في المنطقة اللي تحمل اسمهء 
سيدي عقبة » جنوي بسكدرة هو أقدم أثر من فن العمارة الاسلامية في 
إفريقية » ويعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تزال بسيطة بدائية . 


يزيد الأول - كربلاء 
وتوقي معاوية في ١8‏ نيسان سنة 548٠‏ » فخلفه ابنه يزيد”*" » وكان 
معاوية قد أخحلذ له البيعة في حياته . وكان زعماء الارستوقراطية الاسلامية 
الحسين ثاني ابناء على » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن الزبير ‏ قد نخلفوا 


(0:*) أنظر لامنس : عق وععهوا11 ,1 4أوؤل 06 أمكتلقء عنبآ ,كممسسم1 .581 
2 - 233 ,197 رطاموعرء8 عل علمأمع02 مالبمه8 و1 
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عن البيعة . فلما عثّرضت عليهم ثانية » بعد وفاة معاوية » لم يبايع الا ابن 
عمر » في حين قصد الحسين وابن الزبير الى مكة تخلصاً من أمير المدينة المكلف 
من قبل يزيد بأخذ البيعة منهما . وألح أهل الكوفة على الحسين في القدوم 
... اليهم ومبايعته بالأمر . فاستجاب الحسين لهذا الاغراء ولكنه لم يجد في العراق 
التأييد الذي توقّعه . وكان قد بعث بابن عمه مسلم بن عقيل ليمهد له سبيل 
العمل هناك » قبل مغادرته مكة » فأسره عامل يزيد » عتبيد الله بن زياد 
وقتله . وفيما كان الحسين في طريقه الى الكوفة اعير ضته طلائع جيش عبيدالله . 
واذ قد أبى أن بعود من حيث أتى رافقوه حتى كربلاء غرلي الفرات » 
على نو اثنين وستين ميلا" الى االحنوب الغربي من بغداد عند طرف الصحراء . 
ثم انهم حاصروه هناك رجاة ان يكرهه الظمأ على الاستسلام . وني العاشر 
من المحرم سنة 5١‏ ه . الموافق للعاشر من تشرين الاول سنة ١٠58م‏ . أنذره 
قائد جيش يزيد » عمر بن سعد بن أي وقاص » صاحب رسول الله والقائد 
العسكري البارز [ بسوء العاقبة ] . ومع أنه لم يكن في استطاعة الحسين 
ان يتوقع تأبيداً أكثر من أتباعه الكوفيين الذين أفزعهم مقتل مسلم » فقد 
أبى ان يستسلم لعمر بن سعد » مبالغاً في اتكاله على الحصانة الي كان يتمتع 
بها بوصفه حفيد الرسول . وهكذا دارت رحى المعركة » وما لبث الحسين 
ان سقط في الميدان . ثم انهم حملوا رأسه الى يزيد فحزن حزناً عيقاً لهذه 
النتيجة الي لم يكن يتوقعها » وأمر بارجاع العلوبين الذين نجوا من المذبحة 
الى المدينة وباكرامهم . والحق ان ميتة الشهداء الي مانها الحسين » والي 
لم يكن لها أي أثر سياسي » قد ععجلت في التطور الديي للشيعة » حزب 
علي » الذي أصبح ني ما بعد ملتقى جميع النزعات المناوثة للعرب [ الشعوبية ] . 
واليوم لا يزال ضريح الحسين بي كربلاء أقدس محجة عند الشيعة » ويخاصة 
الفرس » الذين ما فتئوا يعتبرون الثواء الاخير في جواره غاية ما يطمعون فيه . 
ابن الزبير في مكة 
أما عبدالله بن الزبير الذي محدى الخليفة في حرم مكة المقداس فقد 
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كان أشد خطرأ على ملك بي أمية . فمن هناك استثار ابن الزبير المدانيين » 
الذين كانوا على أتم” الاستعداد للتنكثر للدولة الي سابت مدينتهم زَهوها 
القديم . وحاول يزيد ان يخطب ودهمء مرة ثانية » سئة *81" » ولكن 
على غير طائل . وما هي إلا فترة حتى هُوجم الأمويون المقيمون في المدينة 
ويبلغ عددهم وا من ألف رجل ؛ واضطروا الى ان يحتموا في كنف زعيمهم 
مروان بن الحكم , بن العاص الذي كان اميراً على الحجاز فثرة” من الزمان » 
ف عهد معاوية . وأرسل الحليفة جيشاً مولفاً من اثني عشر ألف سوري 
لنجدهم ؛ بقيادة مسام بن عقبة » الذي أظهر كفاءة” وعزماً يوم كان يعمل 
نحت إمرة والده. واستسلم الامويون المحاصرون في المدينة » على ان تكون 
لهم حرية الانسحاب منها. ثم انضموا الى قوات مسلم على الطريق الى 
سورية. وفي آب 58# عكر مسلم في الحرة » وهي الارض الصخرية 
البركانية الواقعة شمالي المدينة . وأجّل مسلم” لم” أهل المديئة » ولكنهم لم يبالوا 
والتحةوا مع جند الخليفة في معركة 0 بالقضاء على زهرة الأشراف 
من قريش والانصار . وف اليوم التاللي دعا مسلم” الناس للبيعةٌ ليزيد » يعد 
أن أصدو أمره بتقتيل زعماء الثورة الذين نجوا من الموت . 

ومن المدينة توجه مسلم" الى مكة ولكنه قضى في الطريق » فاسشخلف 
على الحند الحنصين بن تمير . وبعد ان حاصر الحصين مكة طوال شهرين 
بلغه نعي الخليفة يزيد [ فأوقف القتال ] وفاوض عبدالله بن الزبير » وعرض 
عليه البيعة بالحلافة شرط أن يبدر الدماء الي كانت بين جند الشام وأهل 
الحرم ؛ وان يخرج إلى سورية حى تبقى قاعدة الدولة هناك . ولكن عبدالله 
رفض الموافقة على الشرط الثاني » ومع ذلك فقد رفع الحم الحصار 
ورجع إلى الشام . 

وتوني يزيد في ١١‏ تشرين الثاني سنة «78. صحيح أنه انصرف حى 
في عهد خلافته » الى اللحمر والموسيقى واللهو بأكثر مما انصرف إلى شؤون 
الدولة » وأنه قد وضع حداً الحرب البيزنطية الي لم يشارك فيها » وهو 
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أميير » الا في تردد وعلى كثره. وصحبح أيضاً أن الروايات النصرانية 
تشيد بحبه الفائق للقصصْف والشراب . ولكنه مع ذلك استطاع ان يحدث 
خلال حكمه القصير » وني شكل لا مخلو من البراعة » إصلاحاً ني الادارة 
المالية » وان يوجه اهتمامه الى ري الغوطة » واحة دمشق. وكان ابنه 
معاوية الثاني حداثاً عندما بويع في دمشق بالخلافة » ولكنه توي بعد ان 
حكم فترة قصيرة جداً. 

مروان الأول - الصر اع بين الكابية و القيسية 


وني أيام معاوية الثاني نشبت الحروب » ني سورية » بين القبائل العربية » 
لتستمر متقدة الأوار مئذ ذلك الحين » طوال العهد الاموي. ذلك بأن 
قبائل عرب الشمال القيسية الي نزل بعضها كغطفان ومضر وغيرهماء 
في سورية الشمالية وني الخزيرة والعراق لم تكن مرتاحة إلى محاباة معاوية 
الاول نفسه لبي كلب اليمانيين » وهم يولفون القبيلة الرئيسية في قضاعة 
النازلين بين تدمر والبلقاء (مواب القديمة )"2 فلما استوثق الأمر 
لعبدالله بن الزبير في العراق ثارت قيس بزعامة زفر بن الحارث وطردت 
أمير قنسرين » وكان من كلب . وبعد وفاة معاوية بايع أمير حمص أيضاً 
عبدالله بن الزبير بالخلافة . واخيراً انقلب الضحاك بن قيس » الذي كان 
ذا نفوذ في دمشق » على الامويين وحازّب ابن الربير . وأظهر مروان 
رأس الببت الأموي الذي نزرل دمشق بعد وفاة يزيدء ميلا” الى التنازل 
عن حقوقه للخليفة المقهم في مكة 2 بادىء الامر » ولكنه ما لبث أن نزل 


(1؟) ميل جولد زمر إلى اعتبار المداوة بين عرب الثيال وعرب الحنوب لتنيجة ثالوية 
الخصومة بين فريش والأنصار الذين كانوا يعدون من عرب الحنوب . ولكن الذي يبدو أن هذه 
الظاهرة قد نشأت » منذ البده » من عداوة قامة على أساس الحنس بين عرب الشال» وهم شرقيون 
خلص » وبين عرب الحنوب الذين تسري في عروقهم دماء غريبة مختلطة . والحق أن المصومة 
بين قيس ويمن ظلت تعمل عملها » يعلد ذلك ©» بزمن طويل . وسنقع على آ ثارها| واضحة ني 
تاريخ الأندلس . 
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عند رغبة أتباعه فتلقى الببعة في الحابية » في ؟7 حزيران سنة 584. وهنا 
انضم البه خال يزيد » حسان بن محدال » وكان بوصفه أميراً على الاردن 
يتمتع وحده » من بين أنصار الامويين جميعاً » بسلطة فعلية ما. فسار 
مروان معه الى دمشق » فخرج القيسيون للقائه في سهل مرج راهط »ع 
شمالي دمشق » فكلتب له النصر عليهم . وني آب سنة 584 تلقى مروان 
البيعة في دمشق أيضاً » بعد ان استولى على بيت مال الدولة مقدماً. ومع 
ان هذا النصر في مرج راهط قد ثبّت دعائم الحكم الاموي » فان العداوة 
بين قيس وكلب ما ليثت ان استعر أوارها بعد قليل » بسبب من الثارات 
الي لازمت النزاع بينهما » لتدك” أساس الدولة الأموية وتقضي عليها . 

ولم يقيض لمروان من الحكم الا فترة قصيرة » ولكنها كانت حافلة 
بالمنازعات المتواصلة » ولقد وفق الى الاستيلاء على مصر ببجوم مفاجي ء 
شئه عليها » فيما كان امراوه في فلسطين يحمون موخرة جيشه » ويصدون 
هجوم مصعب » أخي عبدالله بن الزبير . وكان على مروان» بادىء 
الرأي » أن ينسند ولاية العهد لأحد أبناء يزيد » ولكنه استطاع بعد سلسلة 
من المفاوضات المتطاولة أن يقنع هذا الاخير بالتنازل عن حقه في الللافة 
لولديه هو : عبد الملك » وعبدالعزيز » وكان أصغرهما » وقد عينه أميراً 
على مصر . 

وكان الخليفة » الذي سبق أن أصيب بجرح بالغ ني الدفاع عن عثمان » 
وبآخر في موقعة ابحمل.» يشارف عامه السبعين عندما تمختَطّفه الطاعون 
الوافد على سورية من العراق للمرة الثانية » في ا نوار سنة 588 » كما 
مخطّف معاوية الثاني من قبله . أما الرواية الي تذهب الى ان أمرأته » وهي 
أرملة يزيد » قد خنقته انتقاماً لابنها الذي حرم حقنّه في الخلافة » فقطعة 
من الخيال . 

عبدالملك وثورة المشتار 
والواقع أنه كان على ابنه عبد الملك ان يستهل الآن نضالا” عنيفاً لإقرار 
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مالك انيه :فلك ا رم زعيم قيس الضاربة ني الفرات » لا يزال يتحداه 
في سورية » وكانت الامصار الآخرى تدبن بالطاعة لابن الزبير . ليس هذا 
فقط » بل لد كان عايه ان يدافع عن سورية الشمالية » ضد البيز ئطيين » 
سنتين بكاملهما » حبى اذا فرغ من ذلك استطاع ان يصرف همته الى 
العراق وعليه انذاك مصعب بن الزبير . وكان مصعب» قبل ان يفرغ لقثال 
عبد الملك » يواجه في العراق عقبات كبرى » ذلك بأن العلويين أتخلدوا 
الى السكينة بعد مصرع الحسين كي كربلاء » وقد أعوزهم القادة الموهوبون . 
وما هي الا فرة حى برز بيهم القائد الذي يرتجون ي شخص المختار 
الثقفي » وهو ينيم نشأ في كنف عه ؛ أمير المداان من قبل علي1"”" 
وكان المختار قد شارك ثي ثورة مسام بن عقيل فقبض عليه وألفي يُ 
غياهب السجن » حتى اذا أطلق سراحه التحق بابن الزبير في مككة. وبعد 
ثلاث سنوات ظهر من جديد في العراق وأخذ يدعو في ما يظهر » لاحد 
أبناء على الصغار » محمد المعروف بابن الحنفية » نسبة إلى أمه . واذ كان 
محمد" هذا لا يجري في عروقه شيء من دم النبي عن طريق فاطمة » واذ 
كان بسبب من ذلك لا يستطيع ان يدعي الحق ب الحلافة وان يتصبر لها ء 
فمد سارع الممختار الى انتهاج سبيل آخر : طفق يبشر 6 يوحي من المالك 
جبريل على ما زعم » وبنثر غامض مسجوع يطبع على غرار القرآن » 
بظهور المهدي ‏ فنجاءة » عند انتهاء العالمى ليملأً الارض عدلا” بعد ان 
نت عورا م ولقهوذاى: الا أذ ععدبه :اليد امزال من" الارامين و الفرمن 
الذين اعتنتوا الاسلام » والذين كان العرب ينظرون اليهم كمواطنئين من 





(0) أنظر فان جالدر : ركعترموط عاء15[ة؟ عل ,مقغطعه84 ,مهل1ة 0 وهم .6 .2 
.8 ,2هلزع1آ1 

وانظر أيضاً فان فلوتن : 1884101م1م 19 عسه وعلاعنع 26 ,ممامالا مهم .6 
5 أوكتلوء ع1[ 5005 عنوتسوتةقعم فععسدرمت وع1[ أء مسكتائط هط[ ,عطومع 
,3 ,؟ل2 ,1894 ,تسقل«عاقصسم ,قولف .0 رطهن7ا؟ رمعل و رتوصرة 

وانظلر أيضاً رفارزك : «اأوموم0 معطعونانامم - وقتوثاء: 116 ,معدبروطاة11 .3 
.89 -74 رسقاة1 معاله ص سعتعءعأعهدقهنز 


1 


الدرجة الثانية » وار عليهم ابراهيم بن مالك الاشئر » أحد قواد علي' 
المشهورين . ونجح ابراهيم في التغلب على عرب الكوفة » ومن ثم بسط 
المختار سلطانه على العراق كله وعلى الامصار الشرقية » حيث انضوت 
الشعوب المغلوية على أمرها نحت لوائه في حماسة واندفاع . ولكنه لم يستطع 
ان يكتسب عطف عرب الكوفة الذين اغتنموا فرصة انشغال ابن الاشتر 
وجنوده في حرب عبد الملك » للهجوم عليه [ أي على المختار ] . والواقع 
ان المختار كان في حال من اللتطر الشدية: عندها دارع جسم يننا ان 
سمع بأنياء الكوفة » وانقذه من أهلها . فما كان منه الا أن أنرل عقوبة 
وحشية بجميع خصومه بحجة أنهم شركاء ف الحريمة البي التهت باستشهاد 
سين , وبعد يودين » هزم ابن الاشئر اليش السوري ‏ وكان يتّوده 
عبيد الله بن زياد الذي أنفذ #زرة كزناك تدا ضازن حيف فل ان 
زياد نفسه . ولكن المختار لم يبنا ' بهذا الظفر العظيم الذي احتفل به احتفالاة 
غريباً » بعد ان نصب عرشاً فارغاً » وسجد 3" سجوده أمام 7 
الله » إذ تلا هذا الظفر سقوطه . ذلك ان مصعباً الذي كان حبى الآن مستقراً 

في البصرة أثناء حرب اللحوارج ما لبث ان هاجمه واضطره بعد معركتين 
داميتين » الى ان يعنصم في قلعة الحتوفة. وضرب. مصعب الحصار على 
القلعة فدافع أدخثار وجنلوده عن أنفسهم دفاعاً دام أر بعد أشهر 5 ستل 
بعدها المختار في هجوم قام به في 4 يسان سنة 410" . وعاشت تعاليمه 
في عقائد الشيعة » المتصلة بشوون الآخخرة » على الرغم من ان مصعب بن 
الزبير أباد اتباعه في وحشية بالغة . 

واستطاع مصعب ان يخضع بعض الحركات الاموية الصغرى ني العراق » 
ولكن عبد الملك نفسه ما عم ان ظهر بحيشه في العراق » سئة 2591١‏ تي 
وقت كانت أفضل جيوش مصعب منهمكة أثناءه في النضال ضد الحوارج . 
فتقدام مصعب لقتال الخليفة شمالي بغداد » عند دير الخائليق على الضفة 
الغربية من دجلة . بيد ان رجاله خانوه » وشرعوا يفاوضون الخليفة ؛ 
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الذي أبى ان يقرهم على خيانتهم ؛ والذي أظهر الرغبة ي التفاهم مع 
مصعب عارضاً عليه إمارة العراق إذا ما انضم الى صفوفه . ولكن مصعباً 
كان صادق الاخلاص لأخيه » فرفض عرض عبد الملك » وقضى في 
ميدان المعركة في منتصف تشرين الاول . 


هز مة ابن الزبير 


لم يبق أمام عبد الملك الآن الا عبد الله بن الزبير الذي كان يسيطر على 
الحجاز كله من مقره في مكذة. فوجه اليه الحجاج بن يوسف » وهو ثقفي 
من الطائف » استطاع ان يكسب رضا الخليفة في حملته على مصعب » 
واتخذ الحجاج من مسقط رأسه قاعدة لعملياته الحربية » ليتقدام من هناك 
الى مكة » وليرميها بالمنجنيق من جبل ابي قنبيس » غير مبال بحرمتها 
وقدسيتها . ولكن منافس الخليفة استطاع ان يثبت سبعة أشهر أخرى في 
منطقة الكعبة ليسقتل ني مناوشة جرت في تشرين الاول سئة 597 » بعد ان 
انفض” عنه الناس حتى أبناوه أنفسهم . وهكذا استعادت الامبراطورية 
وحدتها . وكافأ عبد الملك القائد الظافر بأن عيدنه أميراً على الحجاز » بالاضافة 
الى اليمن واليمامة . وبعد ان أقر الامن والنظام في هذه الاصمّاع طوال 
سنتين » دعاه عبد الملك إلى تولي أعباء أخطر عمل في الدولة » فعيّنه أميرآ 
على العراق » خحَلفاً لبشر » أضى الخليفة المتوفى . ولقد استهل اضطلاعه 
مهام الحكم في الكوفة بخطبة طارت لا شهرة'واسعة كخطبة سلفه زياد . 


الحر ب البيز نطية 


واستأنف عبد املك » بعد ان قضيى على منافسه في الخلافة » حرب 
البيز نطيين الى خمدت نارها طوال سخمسة عشر عاماً » والبى سبق له ان 
الحربية كان ذا صلة بالاصلاح النقدي الذي أحدثه .عبد الملك . فالروايات 
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'الأسطورية تذهب الى ان النقد البيزنطى كان وحده المتداول في الامبراطورية 
العربية » حبّى ذلك الحين » وان التقود المضروية في داغخل البلاد ايض 
كانت حمل نفوشاً يوفانية . وكان البيز نطيون بدورهم يحصلون على ورقهم 
من مصر ححيث كان يِنُصنع لهم في مصانع الدولة » حاملا” الكتابات النصرانية 
. وإشارة الصليب كسمة مائية. والمقول ان الحليفة قد استبدل الشهادتين 
بيده تحميعا .. ومن ملا عد البزنطيون أن ملو عل الدينار الدذدى. + 
للقي كان :الغردى 8 و الوذ :ينون قلع البيز قافول هلف 
.٠‏ نقوشاً عدائية لارسول » فما كان من عبد الملك إلا أن عزم على ان يضرب 
نقود دولته في دمشق » سنة 597 فيةتفي الحجاج أثره في اللاوفة » ني 
السنة التالية . وكان من نتيجة ذاثك أن اصطنعت العربية في الديوان » بعد 
.ان كان باليونانية بي سورية » وبالفارسية في العراق على الرغم من ان 
الموظفين ظلوا » كما كانوا ني السابق » كلهم من الاعاجم "" . ثم إن 
عبد الملك حد كثيراً من الحريات الممنوحة سابقاً للرعايا المسيحيين » 
ابتغاء تعزيز وحدة الامبرطورية وضماعا . 
كذلك أدخل عبد الملك رودا جديدة الى بلاطه . كان أسلافه يعاملون 
الرعية على طريقة شيوخ القبائل العربية القدماء . فلما انتهى اليه الامر خرج 
على هذه السنة وحكم المملكة حكماً مطلقاً . واذ كان هو ممثل الايوقراطية 
فقد وسع من نفوذ الفقهاء » وأدى فروضه الدينية بامانة وحرص . ولكن 
هذا لم يمنعه من أن يدعو الى بلاطه الشاعر النصراني » الأخطل » الذي 
ولد في الحيرة من قبيلة تغلب » والذي سبق ليزيد الاول ان أفاد من نخدماته . 
ذلك بأن الاخطل لم يكن متيداً بأي من الاعتبارات الدينية » ومن هنا 
استطاع الخحليفة حمله على ان يتعرض بشعره البليغ الأثر للمعارضين من 
(م) بعد أن تولى ميد الملك الحكم أرسل أثتاسيوس بار جماية من الرهاء إلى عبد الدزيز 
0 أخي الهلوفة في مصر ليعيد تنظم الإدارة . ولقد أصبح اثناسيوس في مركزه هذا ذا غى استطاع 
ممه أن يشيد كنيستين عظيمتين من أمواله الخاصة . 
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أتقياء أهل المديئة » الذين كانوا لا يفتأون يز عجود الدوله بين الفيئة والفينة 4" , 

وضمن عبد الملك ولاء الأمصار بأن جعل امارة كل منها الى أحد 
اياف 2 هل كك المزاقاء جو افك ف عل نعو «وشيال االريقية اخيك 
فى نبائياً على المعارضة البربرية » في عهده » أخخاه عبد العزيز الذي سبق 
لابيه أن عهد له باللخلافة بعد عبد المللك . والواقع ان عبد الملك سع, الى 
اقناع أخيه بالتنازل عن حقه في اللئلافة » فلم يفلح .: ومهما يكن من 
الأمر فقد توفي عبد العزيز قبله . وهكذا خلف الوليد أباه » سنة 6٠/اء‏ 
من غير ما معارضة . 

الفتوح في عهد الوليلك 

وبعث الوليد بايش العربي الى ها وراء حدود الامبراطورية كرة 
أخرى. فسقطت طوانة » من أعمال آسية الصغرى » تي أيدي العرب 
بعد حصار طويل » وان لم تخرج الحملة الي رمم خطتها للاستيلاء على 
القسطنطينية الى حيز العمل . أما الفتوح في الشرق فبدأت من العراق » 
الذي كان الحجاج أميراً عليه وعلى ايران كلها" . ففي سنة 0١4‏ 
عين عبد الملك» بناء على اشارة الحجاج » فَتنيسَة بن منسلم أمير ا على خر اسان » 
وهي المقاطعة الشرقية | 1 بى تمتد من مبر جيحون ( آمودريا ) حبى اهن وكوش ) . 
والواقع ان الشعبين 6 ني والتركي كانا هماك على احتكاك متواصل منذ 
قرون. فلما كانت الفئرة الي نؤرخ لها» وسع الاتراك ‏ الذين سندرس 
جاهليتهم في تفصيل أكبر عندما تبحث دخوهم الحاسم في دنيا الاسلام ‏ 
مملكتهم في اتجاه الغرب » على عهد قابغان 5" قاغان » ( الذي يدعوه 
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(ه) وجاء في المصادر العربية : خاقان . (العربان) 
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الصييون متوي : بعد ان حرووها من السيطرة الصيئية + واستفر "واتعد 
من أتباعهم » بوصفه «طرخاناً »» في سَمّرقند » عاصمة بلاد الصغد» 
في ما وراء النهر » على الضفة الكنوبية من بر الزرفشان ٠‏ . وعلى الضئماف 
السّفل من هذا النهر تقع بخارى » -حيث كانت احدى الأسر التركية 





(«) وهو ثبر الصغد وهر الصقائيان . ( المعربان ) 


د بالاواية 


الجاكمة تبسط سلطالها على رعية مختلطة » فارسية وتركية. وفي عهد هذه 
الاسرة الأخيرة نشبث منازعات عرف قتيبة كيف يستغلها بأن قلد رجلة 
في مقتبل العمر منصب الأمارة هناك . واعتنق هذا الشاب الاسلام » فاذا 
بدين محمد راسخ الحذور » بعد » في بخارى . وأخضع طرخان سمرقند 
لقتيبة أيضاً » ولكن رعاياه الناقمين عليه ما لبثوا أن خلعوه . ورد خخلفنه » 
غورك ه » أول الأمر » على المسلمين » ولكن قتيبة اضطره إلى الاستسلام 
بعد حصار طويل . ومع أنه احتفظ بعرشه » فقد كان عليه أن يقبل حامية 
عربية . ومن ذلك الحين ثبتت دعام الاسلام » بالرغم من بعض الاضطرابات » 
في كلتا المدينتين اللتين أصبحتا في ما بعد أعظم حصونه شأناً في آسية الوسطى . 
ومن هناك اندفع قتيبة في اتجاه الشرق قاصداً فرغانة . فلما كان صيف سنة 
5 جأاعه نعي الحجاج فانسحب إلى قاعدته في مرو . وي السنة التالية 
توي الو ايد يفا فخي قتيبة أن ينتقم منه سليمان » وارث العرش » 
لما كان بينهما من خصومة عنيفة تمثلت في إحجام الأول عن مبايعة الثاني 
بالحلافة » ولكن القائد الكبير ما لبث أن قتمثل في ثورة من ثورات اند . 
وف سنة ٠"١١‏ بدأ أمير البصرة من قبل الحجاج؛ 07 محمد بن القاسم ؛ 
في غزو السّند من جنوي بلاد فارس وبلوخستان ء مما فتح أمام الاسلام 
في الهند ميداناً جديداً من ميادين النفوذ الواسعة 9" , 


فتح الأندلس 
أما في الغرب فقد جانّ العرب » في خخلافة الوليد » مضيق جبل طارق » 
وانزلوا في 565٠8‏ تموز سنة ١١لا‏ ضربة قاضية بالمملكة القوطية الي 
عمات الاضطرابات الداخاية على تفسخها » ني معركة وادي بكنة » الذي 
ع( وجاءت في المصادر العربية م غرزك » ( المعريان ) 
(9ي» راجم في ما يتصل بالإسلام في المند كتاب « تاريخ المند ه لأسير جودج دثيار 


,936! ,2ه0همآ , 7015 2 ,182018 01 516:3ل8 4 عتقطسن معرمع0 عزق 
.3 .61 ولا تتئاول الصفحات التالية هذا البحث . 
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سمي خطأ ؛ في وقت من الاوقات ٠‏ باسم شريش الفرئتيرة . وثي هذه 
المعركة قنتل لذريق آدر ملوك القوط . وكان الحيين الظائر يتألف ني كارته 
المطلقة من البربر الذين كان موسى بن نصيز » أمير إفريقية الشمالية ( الذي 
عيدنه عبدالعز يز وأقره الوليد في منصبه ) قد بعث بهم ن 55 الأمر عبر 
المضيق كفرقة استطلاع » ليس غير » بقيادة مولاه طارق بن زياد. ولا 
يزال ابل الذي جمع طارق جنوده فوقه » بعد ان نزل بم إلى البر يحمل 
اسمه إلى اليوم . والواقع ان هذا الظفر غير المتوقع الذي أحرزه طارق 
أثان اللشة فى شرن ددم كفا اق متها رلا لالد ” به » في الخال » على 
رأس جيوش عربية ٠»‏ في معظمها » واندفع متوغلا” في البلاد حتى 
انتهى إلى أبعد ثما انتهى اليه طارق وأئم موبى في هذه ااملة فتح مدينة 
وه وقرمونة ليقضي بعد ذلك عاماً كاملة” في حصار إشبيلية وماردة » 
بينا كانت بعض جيوش الاسلام تقاتل الأمير القوطي تدمير في أوريولة . 
ثم إنه التقى بجيش مولاه طارق عند طتليطلة فوفّق بالاشتر الك معه إلى اشمضاع 
اسيزالية ‏ الفمالية كلها عن ترقيطة إل نبرّة ( نافار ). وفي سئة 07١4‏ 
رجع موسى إلى إفريقية بغناتم عظيمة » وسار : في موكب نصر إلى سورية » 
حيت كان الوليد ينتظره بفراع صبر . وما كاد يبلغ دمشق ». حبى توي 
الخايفة في شباط سنة 10/١8‏ . وله من العمر أربعون عاماً . 

وقطف الوليد » في داخل امبراطوريته » ثمرات النشاط الذي بذله 
ابوه » فاعتّرى؛ به بي كل مكان عاهلا” مطلق الأرادة . ولقد عمل على إقصاء 
الأصزارى قينا بعد شىء عن اللنهاز الأداري » حدى لقد استغى عن خدمات 
ألمرة مور نين ته وو "إلى “كانتت قدير اللقواو نه اإلالة ميل عوانة فاون 
اقسه :وان كدر من الللر له إلقر قيق القدناء + ملعا بالاعان" العفر اليه > 
لا لمجرد التباهي والاعتّزاز فحسب » بل ابتغاء تعزيز موارد أملاكه أيضاً . 

الجامع الأموي بدمشق 
وليس من شك في أن الأثر الرئيسي الذي تقوم عليه شهرة الوليد ؛ 


11984 سس 


من حيث العمران » هو جامع دمشق الكبير الذي يدعى عادة اللخامع الأموي , 
كانت البساطة هي الطابع الغالب على شكل المكان الذي يرد للصلاة ؛ 
فكانت المساجد تتألف من فناء في أحد طرفيه سقيفة » على غرار بيت الني 
في الملدينة . ولكن هذه البساطة لم تلبث أن أصبحت زياً قدا . والواقع ان 
معسكرات الحيش الفاتح الاولى » ني الكوفة والبصرة بالعراق » وني الفسطاط 
عصر أيفاً » اكتفت بتقليد مسجد الني القديم . حتى اذا كانت خلافة 
عمر وعثمان وسّعا مسجددي المدينة ومكة بعد ان اشثريا المنازل المجاورة 
لهما » واستعاضا عن السقائف البسيطة | المصنوعة في الغالب من سء.ف 
الدخل | بسقائف من حجر . واقتفت الامصار إثر مكة والمدينة » ي 
ذلك. فجهز سعد بن أي وقاص مسجد الكوفة بأعمدة مأخوذة من مباني 
الساسائيين وكنائس الحيرة . وي عهد معاوية أدخلت نحسيئات جديدة على 
مسجدي الكوفة والبصرة 80" . فالى جانب المحراب ء المنجه نحو مكة 
[ القبلة ]| أقيمت دور الدولة الرسمية » لأن إمامة الناس في الصلاة ابتامعة 
انتقلت في العاصمة والامصار الى الخليفة وعاله . وتذهب الروايات الى 
أن عثمان نفسه قد ابتى ٠قصورة‏ خشبية في مسجد المدينة عنافة أن يعتدي 
عليه أحد . فلما كانت خلافة الامويين حذا أمراء الامصار حَلاوّه » في 
كل مكان. وف عهد عبد الملك تعذار على اتباعه الحج الى الكعبة بسبب 
من اسئيلاء منافسه في الدلافة » عبد الله بن الزبير على مكة » فحاول ان 
ينشىء في القدس بدلا" من البيت اللحرام . وهناك على الصخرة المقدسة 
ابي اسن عمر نفسه الصلاة عندها » يوم دخل بيت المقدس » شيد عبد الملك 
ما يدعى اليوم قبة الصخرة ( وتسمى » خطأ ؛ «سجد عمر ع . ثم ان ابقاعع 

(0) ني ذلك الحسين لم تكن أرض المسجد مفروشة بالحصباء » فكان امون يتففون 
أيدهم من ثر اما بعيد أداء الصلاة . وخشي زياد أن تصبح هله الحركة جزءاً من الصلاة » مم 
كر اخي الأيام » فأزال التراب وفرش الأرض بالحصباء . راجع البلاذري » فتوح البلدان ص 


ااا ع وراجع أيضاً دي غويه : 
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مغ ؤس 


الاقصى » الذي يدين باسمه لقصة إسراء الني ٠‏ أنثبيء بعد على فناء الميكل . 
ولقد أدحل” عبد الملك تلك الاجزاء الى كانت لا تزال قائمة من كنيسة 
يوستنيانوس » في البناء » مشيداً رواقاً ذا ثلاثة صفوف من الاعمدة » أضيف 
اليه في ما بعد التناحان والقبة واربع بلاطات 57" , 


وي دمشق نفسها عاصمة الامبراطورية » اكتفى المسلمون حتى ذلك 
الحين عسجد صغير متواضع . وكان يقوم ني اللخرء المركزي من المديئة » 
حبى ف العصور الوثنية » هيكل” كبير جداد بناءه الرومان - ولعل ذلك 
كان ي عهد الامبراطور ترايان على طراز هيكل الشمس المشهور في 
تدمر » ولكن على نطاق أوسع . ولا تزال بقايا أعمدة هذا البناء ماثلة للعيان 
في جوار الخامع . وني سنة 4لا شميدت على أنقاض هذا الميكل الوثني 
كئيسة كرست لتوحنا المعمدان ..«وقد-جدة يناوها في 'عهد: اركاديورس 
ابن هونوريوس . والواقع ان هذه الكنيسة ظلت كلها ملكا لاتصارى . أما 
القول ان المسلمين احتلوا بعد الفتح مباشرة نصف الكنيسة لاقامة شعائرهم 
الدينية وتركوا نصفها الآخر انصارى » مكانأة لحم على استسلامهم » فمن 
اختراع الروايات الاسلامية المتأخرة » الي لم يعد" في ميسورها ان تفهم 
مثل هذا التساهل مع النصارى . وفيما نرى الخلفاء الاولين يصونون حقوق 
النصارى » نجد الوليد يتتزع » سنة 7٠6‏ » الكنيسة منهو (*؟ » ثم يعيد 
إنشاءها بأن ضم اليها الحدار الحنوني والرواق الملاصق من اليكل السابق . 
فاستحالت الى رواق معمّد ذي ثلاث بلاطات وأقواس #مولة على أركان ؛ 
وجناحين على غرار معبد خلكي في ببزنطة » وسقف حشبي . أما القبة 


كن 


الحجرية الشاءةة فوق منتصف الخناحين فليس من شك في انها شيدت بأيعاز 


(1") راجم تاريخ العمارة والتخطيط في كتاب ديز ٠:‏ «عق ؛قسسكظط 16 ,2ولط .8 

أ 12 ,م ,1915 ,متامء8 ,رعععلاة7؟ معط عتسعاوة 

20 أنظر لأمنسن 19[ 06 عع218هم 16 اه 8110؟؟ علثلة) عا ,ومعصسها .11 
«لاتوهمر0 5ع عاعقزو ع[ عسى 18000645 ركقسق8 06 02772065 065 1405066 
269-02 .رم ,1930 رطأممئرء8 رقعء80 


-اة١‎ 


من عمال الفسيفساء البيز نطيين الذين عهد اليهم بتزيين داخخل البناء وتزويقه . 
ولقد ربطت زوايا البلاطة الوسطى من المناحين 4 على غرار الكنائس السورية 4 
بالدائرة السفلى من القبة بواسطة محاريب نصف دائرية . كذلك طلليت تيجان 


3 


ورت فوا مل لاه 
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الاعمدة بالذهب وزينت الحدران بالرخام المطعّم وبالفسيفساء الي تشمثل 

وأقيمت مئذنة جديدة على أساس البرج القديم ني الزاوية الحنوبية الغربية 
من الرواق العتيق . وني الحانب الشمالي من مدخل الخامع ارتفعت ١‏ مثذئة 
العروس ». وحول الفناء الى جهة الشمال » أنشى ء وواق” شامخ عال . 
وهنا أيضا وجد ه. تيرش طموعفط؟ .15 النموذج هذا الجمع بين الرواق 
ذي العمد وبين المدخل الذي قلدته بعد" مساجد كثيرة في معايد بيز نطة وي 
رومة حيث وضع مدخل القصر الامبراطوري كفناء رئيسي مع غرفة 
للاستقبال والتشريفات. وهذه في دورها اتبعت نموذجاً كلاسيكياً .وإنما 
شيئّدت هذه المنشآت في الامصار بواسطة السخرة . وتتحدث إحدى أوراق 
البردي المصري عن الحهود الي بذلت في هذا البناء . كان العتمال كلهم 
من الاجانب » من غير استثناء . وني الروايات الأدبية إشارة الى ألف ومائتي 
عامل من بيزنطة. وكذلك تحدثنا أوراق البردي عن رجل فارسي كان 
يعمل هناك . من أجل ذلك كله » نستطيع ان نقول » في اطمئنان كثير » 
إن طراز البناء لا »كن ان يكون متشاكلا” مطرداً. ليس هذا فقط . بل 
لم يكن بد" من اللجوء الى الكفاءات الفنية الاجنبية » في ما بعد» أيضاً . 
ففي القرن الثاني عشر رفم ساعة المسجد الكبيرة رجل من الفرس . ومن 
أسف » أن يستهدف هذا الخامع » الذي يعتير أقدم آثار العمارة الاسلامية 
في سورية » لضربات الحد العاثر غير مرة. ففي سبي ٠١59‏ »2 و٠٠4١‏ 
و 189 نشبت النبران بي البناء فأنت عليه وكادت: تلتهم جدران الاساس 

الحجاج يقاتل الدوارج وابن الأشعث 

٠‏ وني عهد عبدالملك والوليدكان يحكم العراق - وهو أهم بلدان الامبراطورية 
بعد سورية - الي تعتبر نواتها ‏ الحجاج بن يوسف الذي تقلد الأمر هناك 
سئة 81" ء كما ذكرنا آنفاً. وكانت مهمّة الحجاج في العراق »؛ عسيرة 


14" 
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ففي الكوفة كان الذياج الناثبىء عن الاضطرابات الي ثارت ي أيام الذي 
03 912 ار د 

الكاذب » المختار [ التقفي ] : لا يزال يحدث ذعرا ورعدة . وكان 
الحوارج لا يزالون معسكرين خارج ابواب البصرة. وكانت قد ظهرت 
فيهم فرقة جديدة » هى فرقة الازارقة » البى كانت تكفر كل من حتالفها 
ويأبى الابمان بعقائدها » ولهدر دمه ودم زوجته واولاده أيضاً . ولقد سبق 
0 اننا 3 . 5 وها إن . ٠‏ 3 3 
المهالب ننْ أي صضهمهرة ال قاتلهم با.م مصعب ) حدى اذا قتل هذا الاخير 
استسلم لعبداالك فابقاه ي منصب القيادة . وي سنة 588 التخب الازارقة 
خليفة جديداً » هى قطري نْ الفحاءة التميعى الذي اشتهر أيضاً باأشعر 
والذي كان ابداً يتهدد العراق من خوزستان. والحق اله سبدب للمهاءب 
كثيراً من البلاء » خاصة وان أميري عبدالملنك السابقين على العراق لم يداه 
حسداً منهما ‏ بالمساعدات الكافية . وكان اجاج هو أول من وضع 
نحت تصرفه جيوشاً جديدة » استطاع بها ان يتعقب الثرار الى قلب كرمان ؛ 
المقاطعة الفارسية . ثم ان المنازعات أطلعت رأسها في صفوف الثوار » فتابع 
قطري السير مع العرب قاصداً طبرستان » في حين تخلف الموالي في مدينة 
جيرفت وانتخبوا زعيماً جديداً . وهنا وفق المهلب إلى ان يتغلب عليهم 
في سهولة ويسر . أما في طبر ستان فاضطهد أتباع قطري الاهلين اضطهاداً 
موجعاً . فما كان من زعيمهم إلا ان استعدى أمير الري على العرب » فأعداه 
وأوقع بهم هزيمة ساحقة . وقضى قطري نفسه في ميدان هذه المعركة (/591 
أو 4م59" ). وعمة زعيم حار جي أخر ظل يتهدد العراق من الموصل » طوال 
سنتين » هو شيب الشيباني . وكان شبيب هذا من كبار قطاع الطرق حقاً 
وكان تصارى اليلاد يعطفون عليه ©» وبذلك استطاع أن يتحدى جيوش 
الحجاج من مكامنه المنتقلة أبداً من مكان الى مكان. ولم يكن ي مقدور 
الدولة أن تتغلب عليه إلا ني سنة 541 » بعد أن سير الحليفة الأمداد لقاتلته » 
لان 3 . 3 ١‏ 

فحلت المريمة بساحته » عند سبر د جيل » وغرق ثي مياهه. والواقم أن 


دعاسا 


إقرار الحجاج بالفضل للجيوش السورية الي أقبلت لمساعدته ما لبث ان 
أثار سخط الارستقراطية المحلية . 

وما كاد الحجاج يقضي على الثوار في مقاطعة كرمان » وكانت نحكم 
من العراق » حتى سير جيشاً #هدزاً أحسن تجهيز لاخضاع بلاد سجستتان 
. المجاورة ابي كان ي#كمها ني ذلك الحين أمير من أصل ترك . وعهد 
الحجاج بقيادة هذا اخيش ( جيش الطواويس ) الى عبد الرحمن بن الاشعث » 
الذي يرجع نسبه الى بيت كندة الملكي القديم . فكان عبد الرحمن يشبع 
في فتح البلاد سياسة تقوم على اصطناع الروية وعدم التفريط بأرواح الحند ؛ 
فعل” الحجاج ذلك منه ضعفاً وتراخياً » وأمره بالاسراع في الفتح [ والايغال 
في أرض الاعداء ]| . فجمع ابن الاشعث امراء جنده واستشارهم في الأمر , 
بعد ان تأكد لديه انهم يبغضون الحجاج بقدر ما يبغضون هذه الحرب 
في تلك البلاد المتوحشة . فأظهروا رغبتهم في مبايعة ابن الاشعث في ادال على 
ان يسير بهم الى أوطاتهم لقتال الحجاج . وهكذا عقد الصلح مع الاتراك ؛ 
وتوجه بجنوده متمهلا » نحو الغرب » بعد ان انضمت اليه الحاميات الي 
في بلاد فارس . وعندما تقدام الحجاج لمقاتلة الثوار هزموه واحتلوا البصرة 
بينا احتفظط الحجاج سلطائه عل الضواحي . ومن هناك استطاع ان يرد 
الثوار على أعقابهم » فانقلبوا فاصدين الكوفة . واضطر الخليفة الى أن يستجد 
الحجاج كرّة أخرى » باللحنود الشامية بقيادة ابنه عبدالله وأخيه محمد . والحق 
ان عبد الملك عهد الى هذين الرجلين ني ان يفاوضا ابن الاشعث ؛ أولا » 
بل لقد فوضهما ان يلوحا له بخلم الامير البغيض ( الحجاج ). ومع ذلك 
فقد أصر ابن الاشعث على عدم اظهار الطاعة للخليفة » فاضطرت جيرش 
الحكومة الى ان هاجمه فتدحره في دير ابحماجم أولا" » م في مسكن »؛ 
حث انفض” من وله بعض اتباعه . وأخيرآ لاذ عبد الرحمن بأمير سجستان 
التركى » الذي أنقذه فعلا” من قبفة أحد القواد العرب » ثم” ما لبث ان 
أسلمنه” لرّسل الحجاج . ولكن ابن الاشعث التحر وهو في بعض الطريق 


ه ع١‏ 2 تاريخ الشعوب الإسلامية )1١(‏ 


سنة 4٠/اء‏ بأن ألقى نفسه من فوق قصر فمات . 
بناء واسط وإصلاحات الحجاج 

وبعد ان قذضى الحجاج على هذه الفتنة الاخيرة من فين العرب العراقيين » 
صار في مقدوره أن يفرّغ لتدعيم سلطانه الذي أقامه على أساس من قوة 
بلاد الشام العسكرية . فببى سنة 7١7‏ مدينة” جديدة دعاها «واسط » على 
متتصف الطريق بين الكوفة والبصرة » المدينتين الثائرتين أبدأ » وجعلها 
معقله وقاعدة حكمه . ولم يسمح الحجاج بالعيش في واسط ء لعن الخند 
العربي الشامئّ » ولغير أتراك ما وراء النهر الذين قد موا البصرة كأسرى 
حرية ووقق: فا أغليم لحرا لك" أن نه وها من تاقاء أنفسهم أحياناً ) 
حتى إذا توني سمح الآراميين والفرس بالاستقرار هناك . والواقع ان هذه 
المدينة الى أحدتمها الحجاج » احتمظت ٠»‏ بفضل موقعها الستراتيجي » بمكانتها 
بين مدن العراق كما احتفظت أختها مدينة” كتساكتر القائمة على الضفة 
الاخرى من دجلة ‏ حتى في عهد العباسيين » عندما اضطرت إلى أن تتنازل 
لبغداده عن مركزها كقاعدة الحكومة . 

ثم ان الحجاج قطف » في عهد الوليد » تمرات العمل الشاق الذي قام 
به في عهد عبد الملك . دلك بأن الخليفة الحديد كان يثى بأمير العراق ثقة 
كاملة » بل كان يستشعر انه مدين له بشىء كثير بعد ان نصره على عبد 
العزيز [ بن مروان ] في مسألة الخلافة . ومن هنا أفرغ الحجاج همته للعمل 
الصادق بسبيل إنعاش البلاد الي انمكتها عشرون سنة من الحرب . وائا 
كان هذا الانعاش يقتضيه ثي المحل الاول » إصلاح القنوات ابي حمل 
مياه النهرين [ دجلة والفرات ] إلى أطراف البلاد وتعهددها بالعناية الدائمة » 
وإصلاح السدود الي تصون خصب الأرض من عادية الصحراء ء والي 
قد تنفجر لأقل عطب . ولقد قاوم الحجاج بشدة » الهجرات الريفية الى 
الملدن الكبيرة وأقام التجارة على قواعد من الطمأنينة والثقة باصلاح نظام 
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النقد ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس . ليس هذا فحسب . بل ان الروايات 
لتذهب الى أنه عبني باعجام القرآن . ولعل" من جملة الأسباب الى حملته 
على ذلك سبباً سياسياً كن لفن القرآن كانوا 3 تنك أيام عثمان » على 
استعداد لاثارة مشاعر الناس ضد الحكومة » فكانأه التفاظ على هذه 
العناية بأن نشروا تلك الحكاية البي تقول انه كان أيام شبابه معلم صبيان 
2 مقط زر أهه بالطائف . وكان جرير هو الشاعر المعاصر الوحيد الذي 
شايع الحجاج فئرة من زمان. وكان قد ظهر من قبل على الأقران » في 
العراق » عهد مصعب بن الزبير » وخاض معركة حامية مع خصمه في 
الشعر » الفرزدق. وكما اصطنع عبد الملك الاخطل النصراني في نضاله 
ضد المعارضة من أهل المدينة » كذلك استعمل الحجاج جريراً للاشادة 
عجده » ورفع القناع عن خخصوم الحكم الشامي السريين » في البلاد . 


سليمان بن عبد الملك 


ولف الوليدة أخوه سليمان ء وفقاً للا قد جرت به إرادة أبيهما. 
وكان الحجاج قد قاوم ذلك أشد مقاومة » في السنوات الاخيرة من ححياته ؛ 
ونصح الى الخليفة ان يرفع ابنه الى عرش الخلافة . والواقع ان موقتف 
الحجاج هذا قد أثار نقمة سليمان عليه » ولكن الاخير لم بستطع أن يصب 
207 إلا على عماله . فما كاد يرتقى العرش حى خلع أمير المدينة » 
عثمان ار وأراد عامل 00-6 قتيبة بن مسلم » الذي أسحاطته 
فتوحاته ببالة رائعة من المجد » ان يستبق مصيره » فدعا جيوشه الى اعلان 
الثورة على الحليفة » ولكن بي ميم » وكانت القطيعة قد وقعت بيله وبينهم » 
تمردوا عليه وقتلوه . ثم ان الحليفة الحديد قلّد إمارة الحجاج عدو اجاج 
اللدود » يزيدء ابن القائد المشهور المهلت بن الي صفرة. وكان يزيد هذا 
قد خلف أباه» بعد وفاته » كعامل على خراسان » ولكن اللحلاف ما 
لبث ان نشب بينه وبين رئيسه في العراق . وكان الحجاج قد تروج من 
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أخته » ولكنه رفض وساصطتها في خشونة » وسعى الى ان يحمل. الخليقة 
على خلع يزيد » بل لقد القاه في السجن عاماً “كاملا . ثم إن يزيد وقق 
الى الفرار الى الرملة ملتحقاً بولي' العهد الذي بعث به بعد الى الغراق » 
حيث يستطيع ان ينزل انتقامه بأتباع سلفه . وولى الخليفة ( نزولا عند 
رغبة يزيد » على ما يقال ) الحراج عاملا” آخخر من عماله لآن يزيد لم يثأ 
ان يعرّض نفسه لبغضاء الشعب الذي كان ين نحت وطأة القراب الباهظة.. 
وقد يكون الواقع ان الخليفة فعل ذلك من تلقاء نفسه متبعا ي ذلك سسنة 
مجربة . وما لبث يزيد ان اصطدم بصاحب الحراج » بعد أن رفض هذا 
الاخير تلبية مطالبه من خزائة الدولة . وهكذا تطلّع الى عمل يكون أعود 
عليه » فالتمس من الخحليفة نقله الى خراسان » مع احتفاظه بالسلطة المطلقة 
في العراق » ففعل. وكانت انتصاراته العسكرية في الشرق هزيلة لا خطر 
لما. أضف الى ذلك انه استثار سخط الناس » من طريق السلب والابتزاز ؛ 
الى درجة جعلت الخليفة يذهب » قبيل وفاته » الى حد التفكير بي محاسبته . 
واخيراً لقي يزيد جزاءه في عهد خليفي سليمان . 

واتخذ سليمان مقره في الرملة بفاسطين حيث كان يعيش قبل ان يلل 
أمر المسلمين » وحيث اكتسب محبة السكان وولاءهم . وأنشأ في دابق » 
في شمالي سورية » معسكراً كبيراأ الحرب ضد البيز نطيين » وكان كثيراً 
ما يختلف اليه بنفسه ابتغاء الاشراف على سير العمل فيه . بيد اله لم يوفق 
الى تحقيق ايما نصر حاسم . صحيح ان جيوشه تقدمت غربآ ٠‏ بعد ان حاصرت 
مورية في خريف سنة ١١لا‏ وشتالها على غير طائل » حتى لقد بلغت 
برغاموس وساردس وطوقت القسطنطينية عاماً بتمامه . ولكنها اضطرت 
بعد الى التراجع تَجرّر أذيال الحيبة 24١‏ . وتُّوني سليمان بعد. ذلك بسنة 
(41) لم يكن لمذه الغزوات من لتيجة غسير إغراق سوق الرقيق بأسرى الحرب من الروم 
( اليوثانيين ) . ولقد اتفق مرة أن كران سليمان في المدينة » في طريق عودته من الحج » فوهب 
أربعمائة من الروم لبعض المقربين اليه هناك » نأعملوا السيف في رقاهم » عل ما نجد في قصيدة 
فخرية لحرير » وكان من الذين شاركوا في هذا الصنيع . 
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في دابق ني أيلول 1١لا‏ . 
عبر بن عبد العزيز والإصلاح الداخلي 


وائما نصّت وصية عبد الملك على ان يلي الأمرّ من بعده أخوه . ومع 
ذلك فقد أخذ سليمان البيعة لابنه أيوب . وإذ قد توفي هذا قبل أبيه فقد 
نزل سليمان عند إرادة الفقيه رجاء بن حيوّة وعهد بالخلافة الى ابن عمه 
الورع » عمر بن عبد العزيز » الذي كان ني الواقع قادراً على تولّيها » غير 
داقع . 

ولد حمر الثاني (ابن عبد العزيز أمبر مصر الذي ُعمّر طويلا ) المتصل” 
نسبه من جهة أمه بعمر الاول اتصالا” كان موضع فخره الشديد ‏ في 
المدينة حيث أنفق أيام شبابه يعايش تابعي الرسول الاتقياء ويخالطهم . 
وكان لا يزال على أوثق الصلات بهم في سنة 7٠5‏ عندما عيّنه الوليد 
أميرآ على الحجاز. فدعا عشرة من الفقهاء الاتقياء وألّف منهم مجلساً 
دائماً يستشيره [ فلا يقطع أمراً إلا برأيه ] » ضامناً بهذا ان نجيء أعماله 
كلها وفقاً لسنّة الرسول. ولكن الحجاج ما ليث ان حمل الوليد عللى 
عزله » بسبب من أنه فتح أبواب المدينة في وجه اللاجئين من العراق » 
وان لم يفقد الوليد حبه له وإعجابه به. 

وما كاد عمر يفي أمرّ الناس حبى أصدر أمره الى اللحيوش الاسلامية 
العاملة في آسية الصغرى بالقفول » رغبة” منه في الانصراف إلى الاصلاح 
الداخلي وتحقيق مدل الحياة السياسية التي عسرت وجدانه منذ شبابه الأول 
في المدينة . بيد أن حتبته للسلام لم يستطع ان يكبح جماح عماله » في أقصى 
الغرب : فجازوا جبال البرانس » وانقضوا على فرنسة الخحنوبية » حيث 
أقاموا مركزاً دائماً للقيادة في أربونة » ولعلهم فعلوا ذلك في عهد خلافته 
بالذات. والتمس عمر عطف العلويين »ء خصوم بي أمية القدماء بأن 
وضع نحت تصرفهم واحة فداك الي سبق للني أن احتفظ بها لنفسه بعد 
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الفتح ثم صارت من أملاك الدولة » وبأن الغى سب علي" بن الي طالب 
على المنابر » وكان اسلافه من الامويين يلعنونه حّى لقد أمسى عادة منتبعة . 
كذلك استمال النصارى ما استطاع الى ذلك سبيلا” . فعواضهم من كنيسة 
القديس حنا ؛ الي كان الوليد قد وضع يده عايها » في دمشق » بكئيسة 
القديس توما في الغوطة » على الرغم من انها قد حولت إلى جامع منذ 
الفح » يخلاف: ما نصت عليه شروط الاستسلام. ليس هذا فحسب» 
بل لقد خفف من أثقال ابخزية المفروضة على النصارى في قبرس وأيلة ٠‏ 
( على خليج العقبة ) ونجران في جنوبي بلاد العرب . أما الموالي فقد ساوى 
ينهم وبين العرب في الوضع الشرعي ‏ وكان وضعهم من قبل دون 
وضع العرب » كما كان سبباً في إثارة قلاقل كثيرة في بلاد العراق ‏ 
وأعفى المحاربين منهم في خسراسان من اللحراج » بالاضافة الى أعطياتهم 
منثبتا بذلك دعائم الامبراطورية للحلفائه . 


الإصلاح المالي 

ولكن أعظم ما علني به عمر بن عبد العزيز الاصلاحٌ المالي. ذلك بأن 
سياسة الحراج الي أحدتما حمر الاول قد أخفقت في محقيق غاياتها » بعد 
ان تمتك كثيرً من المسلمين الاراضي ف البلدان المفتوحة وطالبوا باعفانما 
من اللتراج أوبعد. أن" اعتنق كير" من سكان الارياف الملزمين بدفع 
الحزية من ناحية ثانية » الدين الاسلامي وصار ثي ميسورهم التخلص 
من اداء الخراج » اسكنى ني الحواضر . ولقد تأتتى الحجاج هذه المعضلة 
من طريق تحربم الحجرة [ الى الحواضر ] وفرض الضريبة على أملاك 
المسلمين أنفسهم . أما عمر بن عبد العزيز فتأتى لها من الناحية المقابلة » 
ملتزما مبدأ إسقاط الحزية عن جميع المسلمين » باعثاً في الوقت نفسه 
قاعدة كان عمر الاول قد ستّها قوامها أن جماع الاراضي المفتوحة إثما 


(ه) دهي المقبة اليوم . ( المعربان ) 


سا ة 0 أ سد 


فيء للجماعة ل المسلم ان يستولي 
شيء منها » في المستقبل . فاذا دخل أحد الفلاحين من أهل الذمة 
0 الى ممتلكات الجماعة في القرية. فاذا رغب في 
مواصلة حراثتها كان عليه ان يُكريبا » وهذا الاكراء يساعد الحماعة 
على اداء ما يتوجب عليها من الخراج » ومهما يكن من أمر فقد كانت 
ماف ريع لوقي ل الصاو 6 كوا زع بعشو 0 عر عل لأكري 
يسعى وراء الآخرة . ولكنه لم يعط الفرصة الكافية لانفاذها » في همة 
ونشاط » خلال حكمه القصير - فقد توي في 4 شباط ٠لا‏ ل حبى اذا 
قام خلفاوه من بعده آثروا الأخذ بطريقة الحجاج فهي أسهل وأدعى الى 
الراحة . 


هو 
على شي 
5 


يزيد الثاني 


وكان على خليفة عمر » يزيد الثاني » ثالث أبناء عبد الملك » أن يواجه 
ثورة اندلعت ف العراق بعد ارتقائه عرش اللحلافة » مباشرة. ذلك ان 
عمر الثاني كان قد سجن يزيد بن المهلب » عامل خراسان » لأنه لم يود 
الى بيت مال المسلمين خمس الغنيمة الي نمت له ي حملته الاخيرة » 
وكان قد بالغ في وصفها مباهاة وتفاخراً . ولم يكن ليطمع في ان تأتيه الرحمة 
من جانب يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجاً ببنت أخي الحجاج - عدوه 
القديم . وهكذا فر من محبسه بحلب الى البصرة حيث حرض قبيلته » الازدء 
وأقرباءهم من عرب. الحنوب » على إعلان الحهاد ضد الامويين بوصفهم 
أعداء الدين . وانضوت فارس وكرمان نحت' رايته. ولقد حاول الخليفة 
بادىء ذي بدء الاتصال بابن المهلب ولكنه ما لبث ان سير على الثائرين 
ميسلمة بن عبد الملك » الذي لم نجه في عهد أسلافه » وأنبت ثبت كفايته في 
ماك اله اقرف فنشبت المعركة بين الفريقين في ه؟ آب سنة ٠١‏ 
قرب قرية العتقثر » بين واسط والكوفة. فكانت الغلبة لحند الحليفة » 
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وقضى يزيد بن المهلب نفسه» واستبيحت أسرته فقنْتل الرجال منهم » 
وبيع النساء والاطفال » شلافاً للعرف الشائع » في أسواق الرقيق . 
والروايات المعادية للامويين تصور يزيد الثاني » كما صورت سميه 
[ يزيد الاول ] من قبل » رجلا مستهتراً انغمس في مناعم اللهو والموسيقى ؛ 
وشغلته القيان والمغنيات » فرك شوون الامصار الى امرائه وتماله يصرفوما 
كيف يشاؤون . والواقع ان عهده القصير ظل حافلا” بضروب النشاط 
الحدتي » حنى بعد القضاء على الفتنة في العراق. فلقد وحد الادارة في 
مكة والمدينة » وأدخل اصلاحات على ديوان القبائل في مصر » وكان 
أساساً لأعطياهم . ليس هذا فحسب ». بل لقد حاول ان يعالج المظالم 
الناتجمة عن اصلاحات عمر الثاني المالية باجراءات لم تلاق رضى لدى الناس 
من مثل فرض الحراج على الاراضي » من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه 
في كثير من الامصار والولايات. واصطنع في سياسة النصارى اتجاهاً 
غير اتجاه عمر بن عبد العزيز القائم على أساس الاحترام والود. فلم يكتف 
بالاستيلاء على عدد من كنائسهم » بل أمر» الى ذلك ع بتحطيم عاثيلهم 
الدينية :؟؟» واله لمن العسير ان ينسب الى مثل هذا الرجل هن العاطفة 
ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه المقربات -- كما محاول بعض 
الروايات اللمتأخرة ان تثبت ‏ حزناً أدى الى وفاته في كانون الثاني سنة 
4 في قصر أرب ( أو إزبد حسب روايات أخرى ) في شرق الاردن . 
قصور الأمريين الصحراوية 
والحق ان الايام حفظت لنا » في حال حسنة » عدداً من قصور البلقاء 
الصحراوية هذه » البي كان خلفاء بي أمية يفزعون اليها بين الفيئة والفينة 
(؟4) لقد شهد عدد من النصارى والمسلمين بصحة الأمر اللي يتصل ببذه المسألة » دإن يكن 
ولحاوزت قد شك في ذلك . راجم كيتاي : 
.19 ,1284 .م وللة يوعتسعاق1 وتطتروج مصسطك بتضفؤموه 


سمآاة - 


للاستجمام من متاعب الحكم . ففي ميسورنا أن نكون فكرة عن هندستها 
المعمارية . وأشهر هذه القصور قصر المشتى الذي أهدى السلطان عيد الحميد 
جزءاً كبيراً من «افريز » واجهته الى القيصر وليم الثاني » فهي معروضة 
اليوم في متحف القيصر فردريك ببرلين . وهو يُعتبر نموذجا لأول الطرازين 
المتمثلين في الصحراء أعي المخيم البدوي الحجري 24 . وانما يقوم هذا 
القصر على رقعة مربعة من الارض طول كل من جوانبها ١5!‏ يردة » 
يبيط بها سور محصن بالابراج . وتتكشف الحهة الخنوبية عن واجهة فخمة 
ينهض ني وسطها الباب اللخارجي » محاطاً بدوره بيرجين اثنين . أما داخل 
القصر فينقسم الى ثلاث بلاطات. ففي الوسط يودي المدخل والمنطقة 
المحيطة به عبر فناء مكشوف ينبسط في وسطه حوض ماء ‏ الى دهليز 
الامير الذي ينتهي الى قاعة ذات ثلاثة ماريب مقببة . ويكتنف هذه القاعة » 
من اليمين والشمال » عقدان اسطوانيا الشكل يتألفان من الاقواس المديبة 
المنخفضة الي تميز بها الفن الفارسي » والفن الاسلامي » في ما بعد. 
والذي يستدل من التعاريج أنه كان بالنية » في الاصل » بناء عدد من 
الغرف في كل . ولكن شيئاً من ذلك لم يم . ولقد زينت واجهة الباب 
الخارجي ١‏ بأفاريز » تتراوح نقوشها من خطوط أفقية الى خطوط عمودية ؛ 
ويتوجها ما يشبه الوسادة المسطحة » في حين ان تيجان أعمدة الرواق من 
الرخام المجلوب , الممرّه بالازرق الرمادي » وهو اللون المفضل ني بلاد 
الخزيرة. أما تاج قوس النصر وخلفيّة الواجهة اللخارجية فقد "جعلا على 
ظاهر الواجهة كالشبائك أو السجاد. وتتكشف واجهة الرواق عن مثل 
الننات الشائلك الذي تتكشف عنه الاعمدة ولكنها مفرغة في لون اسود 


(0؛) انظر دين .4 23 .م ,مع176[1 معطءكتسهاكة مهل أممسظة علط ,تغاط .8 
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داه 


قائم . أما قاعة العرش » فتمتاز بمحاريب تحيط بها الادة » وهو أسلوب 
سنجده بعل" في محاريب الصلاة بي المساجد . 


وإذا كنا لا نستطيع ان نقيم الدليل القاطع على أصل قصر المشى الاموي » 
بالرغم من أن « أموية ) 0 راجحة رححانا 1 45)ا فالحق” 
ان النتقوش التي حتّفظت لنا في قصر آخر قائم الى شري الطرف الشمالي من 
الببحر اميق اع قتصير عتمرة الذي اكتشفه. موزل لمنيض. دليلةة 
مباشرا على انشائه في النتصف الاول من القرن الثامن . ومن أسف اننا لا 
نستطيع ان نتحقّق من اسم باني القصر » هنا أيضاً . فعلى أحد جدران القصر 
جد رسوم أربعة 'ملوك» يفرض أنهم يمثلون الامبراطوريات الي دانت 
0 وقد قش فوقها بالحروف العربية واليوئانية ما مين كاد” منها 
من ل” في عيبن الناظر. فهذا قيصر » وهذا كسرى » وهذا النجاثي ( ملك 
الحبشة ) وهذا لذريق (آآخر ملوك أسبانية القوط ). والى جانب ملوك 
هذه الامبراطوريات العلمية » الاربعة » يقوم رسمان آخخران لم يتقش 
فوقهما شيء. واذ كان هولاء مرتبين وفقاً لواقع ممالكهم الخغرافية » 
فقد ذهب » فان برشن » الى ان الصورة الثالثة الي تل صورة كسرى 
تمثل صاحب امبراطورية تقع شري فارس » فهي ان تكون صورة 
متشوي ( خاقان تركستان الشرقية الذي قل سنة )1/1١6‏ واما ان تكون 
صورة امبراطور الصين نفسه . ويتبيّن الناظر » في خلفيئّة الرسم » وجهين 
آخرين لا شك في انهما يمثلان أميرين ثانويين من جملة الامراء الذين اكتسح 
الاسلام ديارهم :والرااجع راعل الظن زائنه الريك القالنناة متهم جيه اد يكون 
رسم أمير لبلد يقع شري الحبشة » ولعله أحد الامراء الاتراك أو انود 
كداهر مثلا” صاحب السند ( الي لعحة به ١‏ ) . وعلى هذا الاساس 





(44) يذهب لامنس ( في الموسوعة الإسلامية ج 4 » ص ١١١١‏ ) إلى أنه شيد للوليد الثاني. 
ولكن الفقرة التي اعتمدها لامنس من كتاب تاريخ بطارقة الإسكندرية لا تشغير عل التحقيق إلى 
قصر المشتّى . 


ماع86 اس 


فقد نستطيع ان نعتبر الوليد الاول مشيداً لهذا القصر . ويشتمل البناء الناهفض 
من حجر كلسي يضرب الى الحمرة » على قاعة رئيسية مسقوفة بثلاثة عقود 
أسطوانية وهي تودي مقابل” المدخل » الى محراب ذي عقد اسطواني منخفض 
تقوم على كل من جانبيه غرفة هي بدورها ذات عقّد اسطواني » وعلى شكل 
هيكل . ويدخل الضياء الى هذه الفسحة من ست نوافذ صغيرة في جدران 
العقود الاسطوانية الامامية . والى جهة الشرق تجاورٌ الغرفة الرئيسية ثلاث 
غرف صغيرة أولاها مسقوفة بعد اسطواني والثانية بعقد مصلّب » والثالثة 


و 


ل 
3-3 «< 


بقبّة . وهذه تؤلف قسم الحمامات في القصر » وهي مزودة بمقاعد تمتد 
على طول اللحدران » وبشبكة من أنابيب الماء. واتما تزدان هذه الغرف 
الاربع » كلها » برسوم حفظت لنا في حالة رائعة » وهي تمثل آخر ما أبدعه 
الفن الهيليي في البلاد الأسيوية . وتظهر على جدار المحراب الامامي في 
الغرفة الرئيسية صورة رجل ذي لخحية يلبس ثوب الامارة وتحيط برأسه هالة 
من نور » وقد استوى على عرش ترتفع فوقه ظّلّة تستند الى عمد » وواضح 
ان ذلك هو الخليفة » والى بمينه تقوم امرأة رافعة ذراعها اليمى » وإلى 
يسارها رجل يحمل عصا » وقد أشار كل منهما الى المتربع على العرش . 
ويحيط بنصف الدائرة سرب من طيور الصحراء المعروفة بااقطا التي كثيراً 
ما وصفها الشعراء. وحول قاعدة العرش تتلاطم أمواج البحر » وقد بدت 
فيها الاسماك وظهر على متنها قارب من قوارب الصيد . وفي وسط الحدار 
الغربي تبرز امرأة عارية أمام حوض ماء ء كما يرى الى اليمين عدد من 
الرياضيين العارين في أوضاع مختلفة . أما ني جهة اليسار فتفوم صور الماوك 
الذين ذكرنا آنفاً . وني ما تبقى من ظاهر الحدار رسوم” تمثل سباقاً الخيل » 
وصيد حمر الوحش والوعول » ومئاظر أخرى من شؤون الحياة » ورسوماآً 
رمزية انساء . أما في القاعة المقببة فتظهر منطقة البروج والافلاك الشمالية 
ويتكشّف الحمام الاوسط عن مشاهد استحمام مع نساء عاريات » في 
حين تمثل رقعتان هلاليتا الشكل في الغرفة الثالثة خاق الانسان ووقوعه 
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في الخطيئة . وعلى الخدار الامامى الابمن جلست امرأة في أشهر اللحمل 
اللأسرة ال كمية الساو و القضياريهل” وك" الناطر ظهرة” أ مية 
اليمين » وقد انطرح بينهما » في أسفل الصورة طفل يبكي ويرفس الارض 
برجليه . وعلى الحدار الامامي الأيسر وقفت امرأة أمام جئة رجل وافته 
المنية » ومّلك” الموث » عزرائيل » يذودها عنه . وبمثل العقد الاسطواني 
أعمار الانسان في لوحات نصفية . أما اللوحات المربعة الي تحيط ببذه المناظر 
فتمثل » كما تمثل الحدران عموماً ) صورآ عديدة هن الحيوان والطير . 
وي ما عدا هلين القصرين من قصور البادية » اللذين حفظتهما 
لنا الأيام في حال أفضل مما حفظت القصور الاخرى » نعرف قصر «الموقر » 
الذي شيّده يزيد الثاني » وهو يقوم - على الطراز الساساني - على عقود » 
ولكن يد الزمان عفته فلم يبق” منه قائماً غير آساسه. ويحب ان لا نغفل 
أخيراً عن النص على ان الامويين أعادوا انشاء بعض الحصون الرومانية 
على تخوم بلاد العرب واتخذوها قصوراً لهم . 


خلاقة هشام 


وخلف يزيد الثاني أخوه هشام **! الذي جعل مقره » غالباً » في الرصافة 
على الفراث » وكان من حسن طالعه ان يجد في شخص خالد بن عبد الله 
القسُري والي على العراق يذ كر بسلفيه العظيمين زياد والحجاج . وإذ 
كان خالد » بوصفه متحدراً من قبيلة لا شأن لا » معتبراً فوق الاحزاب 
فقد وفق الى أن يضع حداً لنشاط مثيري الفتنة من القيسية . ولكن أعظم 
خدماته العراق إما تمت له من طريق متابعته » بشكل واسع » لأعمال الاصلاح 
ابي بدأها الحجاج . والواقع أنه جفف مستنقعات دجلة الادنى » حول 
واسط » نأحيا بذلك أراضي واسعةء بعد موتها » وسخّرها للزراعة » 
(ه:) راجم غبريال : 218ه)5 81 51001 رسهمطكلة1 01 منهلتل آلا ,اعاءطهة .0 
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فعادت عليه بدخل عظيم . 
ثورة زيد بن علي 

والواقع ان خالداً أفاد من هذه المشاريع ثروة طائلة » ولكن ذلك 
لم يعرّضه لغضب الخليفة » لأنه لم يقصّر يوماً في أداء ما يتوجب عليه من 
الضرائب الى البلاط في دمشق . حبى اذا سمح لنفسه بأن ينزلق في مهاوي 
المضاربات بالحنطة نحح خصومه ني حمل الخليفة على عزله » بعد ولاية 
دامت خمسة عشر عاماً . وما كاد العراق ينجو من قبضته الخديدية حبى 
زايله الاستقرار والامن . . فخرج ثي في الكوفة زيد بن علي (ين الحسين )2 
اخ أختدة عل + نطالا فق يعد .في كال قابقة لبا عل إن يقل 
كات ابل وده رسوله هادياً وإماءآ » وعلى ان يقاتل الحكام الآثمين » 
ا الور ابر أولئك الذين سلبوا 0 
ل الرغم م: من أن مر العراقة» بيوبت ل 0 ان 
ان في غير ما صعوبة » بعد ان قتل زيداً في معركة دارت في 
الشوارع 3 فالحق” ان ثورة زيد هذه كانت فانحة سلسلة طويلة من الحركات 
الشيعية الي أد'ت آخر الأمر الى سقوط الامويين . وني القرن التاسع أسس 
أتباع زيد بن على" هذا دولة في اليمن ثبتت على زعازع القرون المتطاولة » 
فكانت الدولة العلوية الوحيدة الي ما تزال قائمة الى اليوم 437 . 

واستأنف هشام أيضاً الحرب ضد البيز نطيين » وكانت قد تثاقلت وأصايها 
الفتور منذ أن أخفق المسلمون في هجومهم الاخير على العاصمة البيز نطية 
سنة 1/15--17190. ولكن المعارك الي خاضها جند هشام لم تود الى نصر 

(45) تذهب الزيدية إلى أن القيادة الروحية » الإمامة » دون غيرها » يجب أن تكون في 

آل على » وتئكر المتطرف من العقائد الشيعية . ومن هنا لم يكن الحلاف بيئها وبين الأكاريسة 
السنية حاداً جدا , 
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دائم . ذلك بأنه كان عليهم عادة ان يسخلوا في الشتاء » المواقع التي كسبوها 
أثناء الصيف . ولقد اضطر الحليفة مرة واحدة » سنة 5١ل"‏ ء الى أن يشارك 
في القتال بنفسه عندما هاجم البيز نطيون مدينة مدطيدة بعد ان انزلوا بالعرب 
قبل عام واحد » هزية قاسية في ربض أقرن من أعمال فريجية . 


وني عهد هشام وفق العرب الى ان يندفعوا » اندفاعاً أشد» في اتجاه 
الغرب . فالواقع ان اللحلاف بين العرب والبربر » الذين استشعروا انهم 
مغبونون » هو الذي كان يعوق المسلمين » حبى ذلك الحين » عن حرب 
النصارى في إسبانية . ولقد ذهب الزعيم البربري » منازة » الى حد” الانفصال 
عن العرب » والاستقلال على التعخوم الشمالية » والتحالف مع يوديس 
دوق أقيتانية . فما كان من هشام إلا أن ولى على الاندلس أميراً جديداً » 
هو عبد الرحمن بن عبد الله [ الغافقي ] » الذي قهر منازة ثم ارتد على 
يوديس فهزمه بين مري جرونه ودوردوني » وتابع تقدمه في انجاه مبر 
لوار. ولكنه اصطدم هنا » بين تور وبواتييه » بشارل مارتل ي تشرين 
الاول سنة ؟“ا/ا. فصمد الفر نجة الاوسيرازبون قي وده الحملة العربية » 
أينسحب العرب بعد تحت جنح الليل » وقد استشهد قائدهم عبد الرحمن . 
ومع ان الامراء الذين خلفوه استأنفوا غزواتمم على بلاد الغال » فقد كانت 
الاضطرابات الداخلية كثيراً ما تعوقهم » عن تحقيق أهدافهم من هذه المحاولات. 

ثور لبن بد 

وكان أهل افريقية من البربر يظهرون الاستياء وعدم الرضا . ذلك لأنهم 
كانوا يعاملون معاملة الرعايا الملزمين بأداء الحزية » على الرغم من كونهم 
مسلمين صالدين ومقاتلين متحمسين في الحرب المقداسة [ الحهاد ]| . وهكذا 
وجد رْسّل الفوارج المقبلون من العراق » الى إفريقية » النفوس” مستعدة 


ةا 


لتلقي تعاليمهم . فحرضوا البربر على الحليفة الأموي وحركوهم لرفع 
راية العصيان . حتى اذا تقدم البربر الى الخليفة بشكوى جديدة فلم يستجب 
لهم ولم يسمح لحم بالمثول أمامه » اندلعت في افريقية نيران ثورة هائلة أمتدت 
من مراكش الى القيروان. وكان الولاة الافريقيون أعجز من ان مخمدوا 
هذه الثورة العارمة بالرغم من ان علقبة ٠‏ أمير الاندلس ٠‏ قد هرع لنجدتهم 
عن إسبانية . ومن هنا تعين على هشام سنة /4١‏ ان يوجه لقتال البربر جيشاً 
سورياً يقوده كلثوم بن عياض . ولكن هذا الحيش نفسه سقط دون الغاية 
في وجه شجاعتهم الفائمقة . والواقع ان معركة كبرى نشبت بين الفريقين 
على ضفاف لبر «نوام » سنة !/4١‏ دارت الدائرة فيها على العرب فقتل 
قائدهم كلثوم » واضطر نسيبه بلج بن بشر الى ان يقاتل أشرس قتال ليشق. 
طريقه الى الاندلس يثلث جيثه الباتي . فلم يوفق الى ذلك الا في علسر 
كثير . ولقد كان على العرب ان ينتظروا عاماً واحداً حهى يُحرزوا نصراً 
يضمن م على الاقل الاستيلاء على القيروان . 

وأكبر مثالب هثام يله . نقد كان بنظر الى الدولة نظرته إلى إقليم 
يجب ان يسكثمر . ومن هئا كان أبدا بحمل ولاته على الامعان في ابتزاز 
الاموال من أفراد الرعية . ليس هذا فقط بل لقد زاد في اللحراج المفروض 
على قبرس » وضاعف الحراج المفروض على الاسكندرية . ولقد دفعت 
سياسته بالفرس واليرك بي ما وراء النهر » كما دفعت من قبل بالبربر في 
إفريقية ٠‏ الى إظهار السحط وعدم الرضاء مما مهد السبيل » في الشرق » 
لرعتل ‏ القبتافيان ود عانين , اوثوى عقاء 4 0 قباط مسنة مها ارا 
الامبراطورية في حال ليس أسوأ منها ولا أتعس . 

الوليد الثاني 

وخلف هثاماً ابن أخيه الوليد ( الثاني ) بس يزيد '"4' الذي ورث 

(*؛) أنظر غبريال : 1[ » «لاثلف لذ لتتعل س٠طة‏ لثلهة17-لق ,عاعارطة0 .]آ 
1-64 ,1934 ,لأا وللسأاصعتءه للساه ل وأاعللظ ,داءمم 
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عن أبيه موهبته الفنية ومزاجه المرح الطروب . وإذ كان عمه [ هشام ] 
يطمع في عزله من ولاية العهد فقد اضطر الى ان ينفق أيام شبابه بعيداً 
عن البلاط في قصر من قصور البادية في فلسطين . حبى اذا قضى هشام » 
ودخل الوليد العاصمة رحب به الناس » على العموم » وهللوا له » مبتهجين 
بانقضاء عهد سلفه القانم على سياسة الاقتصاد وابتزاز الأموالك. ولكن 
الوليد ما ليث ان خخيب آمال القرم فيه » فلم تمض فترة من الزمن حبى 
انقلب إلى قصره الذي في البادية ‏ حاملا” لقب الخلافة » هذه المرة ‏ 
ليغ رخ هناك لهو » والحمر » والشعر. 


الشعر والشعراء 


وكما ان الاسلام لم يؤثر ‏ حبى ذلك الحين ‏ غير تأثير ضئيل في 
عادات أتباعه العرب المرعية » كذلك ظل شعرهم » في جوهره » أميناً 
لتقاليدهم القديمة . وكان مستوى الحياة قد ارتقى في البلدين العر بيين اللحديدين » 
سورية والعراق » عما كان عليه في الوطن الأم”". وكانت الاحقاد القبلية 
قد اتخذت أشكالا” أكثر عدنفاً » وكان الصراع بين قيس وكلب قد استعرت 
ناره طوال عشرات من السنين. فكان طبيعياً ان تؤلف هله الحزازات 
القبلية » كما رأينا » مادة الشعر في عهد الزهو الأموي أيام عبد الملك 
والحجاج فاختصم شاعر البلاط » الاخطل » ومنافساه جريرٌ والفرزدق 
في إقذاع منُوجع لا عهد للعرب عثله من قبل » وسعت جمهرة ضخمة 
من شعراء الطبقة الثانية إلى أن قحم نفسها في ميدان هذا امراش الفاحش » 
رغبة” منها في اكتساب الشهرة والصوت من هذه الطريق. والواقع ان 
الشعر السياسى كان هو الدّفّس الغالب في ما بعد» أيضاً. ففى خلافة 
هشام ناضل الكثميت بشعره دون حق آل النبي في الخلافة » وحق أبناء 
فاطمة فيها بخاصة . ول يعالج الشعراء وتراً من قيثارة القريض أرق من 


هذا الوتر اللحاي وأعذب »ء إلا في جزيرة العرب نفسها. ذلك بأن مكة 
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والحدينة انتهتا ‏ بعد انقضاء دورهما السياسبي ‏ الى ان تتصبحا موطناً 
لالهو والاستمتاع بمناعم الحياة . وبعد ان كاد النسيب بالنساء يكون مقصوراً 
على مقدمات القصائد في الشعر القدبم والشعر الاسلامي ‏ الذي كان استمراراً 
له في سورية والعراق - ولد الغرّل كفن" مستقل قائم بنفسه . ففي مكة » 
وي ظل عبد الملك » نظم حمر بن أبي ربيعة » من بي مخزوم الاشراف » 
قصائده الرقيقة الحلوة » الي يغلب عليها العنصر الشخصي » وجعلها وتفاً 
على التغزل بعليحات النساء . ومعظمهن من الحواج الى الكعبة » من غير 
اعلان لاجوى » ولوعة الفراق » وهما العمود الذي كان يدور عليه الشعر 
التقديم . والواقع ان هذا الفن » اللحديد على جزيرة العرب » كان محل إعجاب 
صارخ في طول البلاد وعرضها. ون هذا العصر أيضاً فتح الوليد الثاني 
للعرب باباً جديداً للاباحية الشعرية » هو القصيدة الحمرية. فعلى الرغم 
من ان الحمرة قد مثلت دور في شعر العرب الوثنيين » إلا انها كانت 
تنتخذ » هناك » موضوعاً لافتخار الشاعر » في الدرجة الاولى. واللدق 
ان تحريم الني للخمرة لم يقض على استراق القوم لنتعها النشرى » ولم 
يستطع ان مول دون تمجيدها في الشعر بالكلية . ومع ذلك » فنحن نستطيع 
ان نعد” الوليد الثاني #اترع الفن الحمري الاسلامي حقاً » هذا الفن الذي 
0 له ان ينمو ويزدهر ني ظل العباسيين . ولقد ترسّم الوليد » في هذا 
الفن » خدطى عدي بن زيد الشاعر النصراني الذي لم نجمه في آخخر عهد 
المناذرة ثي الخيرة. وانما عرف الوليد به نديمه القاسم بن طفيل » وكان 
هو ننسه نصرانياً من الحيرة . 

وما لبث الحايفة الغارق في متارف الحياة وهباهجها » بين النساء والمغنين 
والشعراء » أن أتى على ما كان هشام 5ه د الخال > ل فظر 
بعد" الى ان ياحف بمطالبه على الولاة والعمال » فعل سلفه من قبله . 
ولقد أغضب الوليد ذوي قرباه [ من الامويين ] بأن جعل الخلافة من 
بعده لولديه » على الرغم من اعبما لم يبلغا سن الرشد » وعلى الرغم من أن 
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كلا منهما كان ابناً لأمّة. فما كان من الناقمين إلا أن أرادوا يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك على البيعة » فبايعه الناس في دمشق من غير ما معارضة » 
وان يكن الوليد قد قاوم القوات الي وجهها يزيد اليه » وقاتل ببسالة 
أعظم مما كان جرع هد . م انه انسحب الى قصره في البتخراء »> جنوني 
تدمر » وأخذ مصحفاً ونشره يقرأ فيه » فدخل جند يزيد عليه وقتلوه » 
١7١‏ نيسان سنة 45/ ) » في يوم كيوم عثمان . 


مرو ان بن محمد - انملال الامبراطورية 


كان مصرع الوليد إيذاناً بانقضاء الدولة الأموية . ذلك بأن دعوة الحوارج 
الثورية ابي جحت نجاحاً كبيرأ في الامصار ما لبئت ان انتشرت في سورية 
عا بعد ان أضاع الامويون أنفسهم هيبة الخلافة فيها » وكان ولاوها 

قبل ذلك لهم ء ؛ بلا حلاف . وهكذا بدأ التفسخ السياسي فتك لت 
الوليد ») يزيد الثالث » في السنة نفسها (75أيلول ). وهنا برز لسلالة 
عبد الملك منافس في شخص مروان بن محمد ع!4؟'ء أحد حفدة الخليفة 
مروان بن الحكم » وابن احدى الأماء الكرديات » وكان أبوه قد قاد 
الحملات ضد البيز نطيين ففنرة غير قصيرة من الزمان بوصفه أميراً عل 
الحزيرة وإرمينية . وحارب مروان نفسه في بلاد القبق اثني عشرة سنة » 
فأفاد من ذلك خبرة أعاد على أساسها تنظيم الآلة الحر بية الاسلامية . وتفصيل 
الأمر ان النظام القديم القاضي باعطاء 53 اعطيائهم من مال الحزية » لم 
يعد يتكافاً مع هذه الحملات الي تقة تقتفى ضبطاً أدق” وأصرم. ومن هنا 
استبدل مروان بتنظيمات الحيش اقل القديمة كتائب على نظام جديد 
يقودها جلود محرفون . وإثما كانت اللحيوش القديمة تقاتل في صفوف 


)04 إن لقبه و حمار الحزيرة الوحثي » » هذا اللقب الذي يبدو لنا غريباً جدأ » لم يقصد 
به إلى السخر » ولكن إلى المديم . ذلك ان الحمار الوحشي يعتسير ( عندهم ) أنبل حيوانات 
الطرد ( الصيه ) . 
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ممتدة تجحري أمامها البارزات الفردية الي تقرر. ني الاعم” الاغلب ؛ 
زتيجة المعركة . فخرج مروان على هذا العمود وألف وحّدات عسكرية 
صغيرة » خفيفة الحركة الى -حد بعيد. 

وكان مروان قد أبى مبايعة يزيد الثالث » كما أبى مبايعة خلفه ابراهيم 
ابن الوليد. والواقع أنه سار مجيوشه على سورية ؛ مثلا” ني الظاهر حق 
وار الوليد في الخلافة » فهزم جنود الحكومة الي أرسلت لحربه عند 
سلسلة لبنان الشرقية . وكان قائد جند الحكومة سليمان » أحد أبناء الخليفة 
هشام » قد قتل ابي الوليد فيما هو يتراجع الى دمشق ؛ ليفر من البلاد 
بعد ان استولى على جميع ما وصلت اليه يداه من مال. وثي ا كانون 
الاول سئة 744 © بويع مروان بالحلافة في دمشق » ولكنه جعل مقره 
بعد في حران حيث كان يستطيع ان يعزز مركزه لدى القيسية الموالية له . 
فأغضب ذلك كلباً في سورية فثارت على مروان » ولكنه لم يلبث ان أحمد 
ثورتها في السنة نفسها. ثم انه جهز من الكلبيين جيشآ كان من المفروض 
ان ينضم الى قواته الخاصة في حملة اراد توجيهها الى العراق » ولم يكن قد 
خحضع له بعد. فبينا هو في طريقه اليه » بلغه ان سليمان [ بن هشام ] قد 
رفع راية الثورة عليه ني الرصافة » وكان يقيم فيها بعد ان حسّن له أهلها 
السوريون خلع مروان وبايعوه بالحلافة . واستولى سليمان على قنسرين » 
فاضطر مروان الى ان يوقف سيره الى العراق لينقض على هشام فيهز مه 
هزيمة فر على أثرها الى حمص أولا” » ومن ثم الى الكوفة . وإذل تللق حمص 
السلاح الا بعد حصار دام أشهراً متعددة » فقد أمر مروان بدك أسوارها » 
كا مر بتجريد بعلبك ودمشق وبيت المقدس وغيرها من المدن السورية 
من أخصينانها . وم يكد يطل صيف سنة 1/55 حبى كان الأمر قد تحلص 
لمروان » حمّاً . ني سورية كلها . 


في هذه الاثناء » كانت سلطة الامويين في شرق الامبراطورية قد زالت 
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بالكلية . ففي الكوفة نادى العلويون بعبد الله بن معاوية » حفيد جعفر أنحي 
علي » إماماً . ولقد أكد هذا الاخير ان روح الله قد انتقلت من الرصول 
اليه بواسطة أجداده » واضعاً بذلك أساس العقائد الشيعية الغالية في ما بعد. 
وعلى الرغم من انتصار الزيدية لهدء وتمكنه من الاستيلاء على قلعة الكوفة 
في فئرات مختلفة فقد وفق عامل الوليد الثاني على العراق » عبدالله بن عمر 
ابن عبد العزيز» إلى أن يوقع في جنده الهزيمة . وإذ قد منح عبد الله بن معاوية 
حق اختيار منفاه » فقد قصد الى بلاد ابخبال حيث تقاطر اليه خلق" كثير » 
والتفوا حوله » وكان الفرس عهد بفكرة «الشرعية ) ه الي يقول بها 
العلويون. ولقد جعل مقره بادىء الامر في إصفهان » ثم في إصطخر, 
وبسطه سلطانه على الولايات المجاورة : ختوزستان . وفارس » وكرمان. 
“م انه فتح أبواب هذه البلاد في وجه الخوارج . الذين هز مهم عامر بن 
ضبارة » أحد قواد مروان » فما كان من عأمر هذا الا أن هاجمه فهزمه 
في مرو الشاذان سنة /ا1/4. ومن ثم" فر عبد الله بن معاوية الى خر اسان حيث 
قتله أبو مسلم » البطل العبابي الذي سنتحدث عنه في ما يلي » بعد ان 
رأى فيه منافساً له مزعجاً . 

كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد أبى أن يبايع لمروان بالخلافة » 
فعيّن مروان التّضر بن سعيد الحرثى أميراً على العراق ووجهه لقتال 
فل الدب ولقة اسجمر بالقنال يتن الترش اجاج اسيل انط هال 
أن يتحدا في وجه عدو لهما مشئرك. وتفصيل ذلك أن حركة اللتوارج 
لم تمت . على الرغم مما بذله الحجاج ومن خلفه من الولاة في سبيل استئصال 
شأفتها . وأنما أطلعت رأسها الآن ني الحزيرة الشمالية بين قبائل ربيعة الي 
كانت تنتئفس” على قريش بالخلافة . فبايعوا الضحّاك بن قيس الشيباني 
خليفة عليهم وتقدموا لحرب العاملين الامويين المتقاتلين على أبواب الكوفة . 


» أو « النص والتعيين » . ( المعربان ) 


اماس 


ولكن ‏ التوفيق علنا »وميا الى اخلاء الكوفة . * لع ااي ير 
صالح الحوارج فثبته الضحاء أميرآ على مسيسان 0 / حى إذا ذل 
الضحاكء زج 5 أحل السجون بحران » ليموت ع بالطاعون سئة ٠هلا.‏ 


وبعد ان مكث الحوارج نحواً من عشرين شهراً في الكوفة انقلبوا الى 
الخزيرة واستولوا على الموصل » وهكذا رأى مروان ‏ وكان لا يزال 
منهمكاً في إقرار النظام في سورية ‏ إلى الحطر يتهدد معقل دولته ودعامتها » 
أعتي الحزيرة . فوجه ابنه لمقاتلة الثائرين فهزموه في موقعة مشؤومة اضطر 
على أثرها للانسحاب الى ما وراء أسوار نتصيبين . وكان مروان قد وفق 
في هذه الاثناء إلى التمكين لنفسه في و اف على الوارج بنفسه » 
فهزمهم في أيلول سئة 45 هزرعة شنعاء في مو قعة حاسمة قل فيها خليفتهم 
نفسهء كما قتل ولي عهده أيضاً » ولكن شوكتهم لم "مخنْضّد نمائياً الا ني 
السنة التالية عندما تمكن يزيد بن هسبيرة » قائد جند مروان » من ان ينتزع 
العراق منهم ثانية » وبذلك صار في ميسور مروان ان يكل الى قائده 
مواصلة العمل على اقرار النظام في الشرق » ليعود هو الى مقره في حران. 

لهور العباسيين في خر اسان 

ول يكد مروان يستقر في حران » مطمئناً الى انه قد بلغ الغاية وأصاب 
المدف حتى برزت في الشرق أحداث خليقة بأن تفسد عليه نمرة جهده 
الطويل . وكان نصر بن سيار » أمير خراسان» قد كتب منذ مدةء» الى 
دمشق بتحرك العباسيين واجتماعهم في ظل الرايات السود» طالباً اليها 
ان تنجده لدفع خطرهم . ولكن مروان لم يوانس في نفسه المقدرة على 
تلبية نداء عامله . على وجه السرعة . 

وتفصيل الامر ان خخصوم الدولة العربية من الفرس المتعصبين لقوميتهم 
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اتحدوا » في خخراسان !45 » مع أولفلك” المسلدين: الاتقياء . الذيق .دالوا عنداً 
« الشرعية » وقالوا بأن حكومة الاموبين لم تكن منذ البدء خلافة حقاً , 
بل ملك” دنيوي معاد لله . ولقد ذهبوا الى ان آل الني » أي عتقب علي » 
هم أصحاب الحق في أن يسيطروا على الدولة الاسلامية . ولكن العباسيين 
استطاعوا ان يمحولوا التيار المعادي للامويين » في الشرق » لمصلحتهم . 
وكان جداهم ؛ عبد الله بن عباس وهو ابن عم الر سول وعلي 7 قد سال 
معاوية بعد مصرع على فألحقه ببيت المال في البصرة . وإذ لم يجد سبيلا” إلى 
كال وهات اومرح بع ال الاديك تزه براقيام 
الطياش والاستمداد من القصص التلمودي الذي قر به اليه نف من اليهود 
الداخلين في الاسلام. وني خلافة عبد الملك قصد ابنه علي الى دمشق ء 
حبّى اذا توثي الوليد أقام في اللحميدّمة » على طريق الحاج الشامي » ليموت 
هناك عن سن عالية سنة 75 » وكان ابنه محمد قد تصدار لأمامة الشيعة » 
في حياة أبيه » لدي بالأمر من بعده الى ابنه ابراههم . ولقد وجتها رسلهما 
إلى الحزرء الشرقي من الامبراطورية » حيث ينوا الدعوة لهما فّرة من الزمن 
عاد التي" كانت سنة 45 وجتّه ابراههم أيا مسلم عبد الرحمن 
ابن مسلم الفارسبي الاصل » إلى خراننان + وكان 1 قد مهدوا له سبيل 
العمل فيها أحسن تمهيد . واستهل” أبو مسلم نشاطه في المقاطعة الي كانت 
تنا مزاعة » وهناك خطب » لأول مرة » لببى العباس . وإذ كان أحد 
الزعماء لا يزال ل ا غافوها الى المأحران 
حيث جنح الى الاستئثار بالسلطة مثيراً بذلك مخاوف العرب وشكوكهم » 
فسعوا الى الاجتماع عليه . ولكن الاحقاد القبلية الى كانت تمرق شملهم » 
وشمل العرب في قلب الامبراطورية . حالت دون انحادهم في وجه العدو 
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المشترك » ليس هذا فحسب . بل لقد انضوى نحت لوائه فريق من عرب 
الحنوب . وكان أتباع أي مسلم » وكثر نهم الكاثرة من الفلاحين الفرس »2 
قد عاهدوه على كتاب الله وسنة لبيئه » بأن يدينوا بالطاعة لأبما عضو من 
آل الرسول ينعقد عليه الرأي . ثم إن أبا مسلم ذهب إلى أبعد من هذا فألزم” 
جنده » على الحصوص » بأن يطيعوا قوادهم طاعة حمياء» من غير قيد 
أو شرط . ويقال إنه أول من اجتذب الى الاسلام نبلاء الفرس أصحاب 
الاملاك (الدهاقين ) في خراسان ؛ ولكن دعايته كانت قانئمة على أساس 
من المعتقدات الايرانية أيضاً » فقد زعموا أنه قال بتناسخ الأرواح وادعى 
ان روح الله قد نجسدت فيه" , 


والحق ان تفرق كلمة العرب ساعد أبا مسلم على احتلال مرو » مركز 
الواحة الحصيبة من وادي المرغاب . ومن هناك نشط لقتال أمير نيسابور » 
نصر بن سيار » وبذلك نشبت الحرب الي آلت بعد الى سقوط الامبراطورية 
الاموية . ولكن أبا مسلم لم ينهض هو نفسه بعبء الحجوم الاول » وانئما 
الذي بض به قحطبة بن صالح الطائي الذي كان أحد تقباء الحرب العباسي 
الاثني عشر في خراسان منذ سنة 2118 والذي عقد له ابراهيم في مكة 
سنة 10410 » لواء” أسود وعينه نائباً له . فلما سار قحطبة الى خراسان هزم 
ابن نتصر بن سيار في طوس . وفرٌ نصر نفسه الى جرجان. وني حزيران 
سنة 48 دخل أبو مسلم نيسابور . وكان امير العراق » يزيد بن هبيرة » 
قد ابى نداء نصر فوجته الى جرجان جيشاً لنجدته » فالتقاه قحطبة وهزمه 
فق رة آلك ملع 242 .وؤافت التيّة نصر] .فين كان يقر زنفشة "من مكان 
الى مكان . فانضمت فلول جيشه إلى بقايا االحيش السوري في بهاوند بفارس 


لمقنع نفسه . راجم بارتولد 014طفمهظ ,78 في الموسوهة الاسلامية ج ١‏ صى ٠١١‏ . ثقلا عن 
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حيث حاصرهم الحسن بن قحطبة . ثم ان جيشاً سورياً ضخماً رع لنجدة 
المحاصرين » بقيادة عامر المُري أمير كرمان » ولكن قحطبة هزمه قرب 
إصفهان » في ١8‏ آذار سنة 49/ا. حبى اذا انقضت شهور على حصار 
مهاوند وافق السوريون المحاصرون على الاستسلام بعد ذلك في غير ما رحمة 
ولا استيقاء . 


أستيلاؤ هم على العراق 
ومن نباوند سار قحطبة الى العراق . ولقد حاول بادىء الأمر ان يجتنب 
الاصطدام بأمير هذه البلاد » الذي توجه لقتاله عبر دجلة » فقصد الى 
الكوفة في الحال. حبى اذا لحق به يزيد بن هبيرة هاجم قحطبة معسكره 
في 77 آب سنة 7/44 قرب الانبار وأكرهه على التراجع الى واسط . وني 
هذه الموقعة الليلية غرق قحطبة أو قتل. ولكن ابنه الحسن » الذي سبق 
له ان مشّل دور القائد المستقل حقاً » ما ليث ان ولي إمرة الحيش من بعده » 
دوثما حادث » فوفقء الى احتلال الكوفة . 
وكانت هذه المدينة مركز الحركة العباسية منذ زمن طويل . وكان أبو 
سلمة [ الخلا ل ]ء «وزير آل محمد »» يتولى شوون الدعوة فيها را 
ويتصل من طريق رسله بأبي مسلم اتصالا” دائماً . فلما ثم للحسن الاستيلاء 
عليها كشف أبو سلمة النقاب عن وجهه وصارت أمور المديئة اليه . وكان 
رأس البيت الحاشمي قد اعتقل في الحميمة قبيل ذلك » بأمر من اللحايفة 
مروان » ثم سيق الى٠‏ حران بعد أن نصح أهل بيته بالالتتجاء الى الكوفة » 
وأوصى الى أخيه أبي العباس . وني تشرين الاول سنة 44/ا وصل أربعة 
عشر عباسياً الى الكوفة . ١‏ 


وكان الوزير أبو سلمة - الذي لم يعاهد ابراهيم الا على أساس شخصي - 
غير راغب في ان ينزل عند حكمهم » في سهولة ويسر» فسعى الى أن يبقيهم 


"!ا مس 


في معزل عن أهل خراسان. وتذهب الروايات إلى حد القول إنه شرع 
في مفاوضة العلويين على ان تكون الخلافة فيهم » ولكن هولاء العلويين 
أعرزهم » هذه المرة أيضاً » رجل حازم يستطيعون تقدعه لزعامتهم . 
ثم ان ممثلا” لابي مسلم قصد أبا العباس على رأس وفد يتألف من اي عشر 
رجلا من زعماء اللحراسانيين » وسلموا عليه بالخلافة . فاضطر أبو سلمة 
بعد ذلك الى ان يقلع عن معارضته . وي 58 تششرين الثاني سنة 84 بايع 
الناس لابي العباس بالحلافة في مسجد الكوفة . فارتقى المثبر وخخطبسهم 
للمرة الاولى ؛ ولكن حمى داهمته فيما هو يخطب » فاضطر ان ينقطع 
عن الكلام ليتابع عمه داود التحدث باسمه . ولقد حاول في خطبته ان يحتج 
بكلام الله على ان بيته أحق بالحلافة من العلويين موكداً يخاصة على فضل 
أهل خراسان في تحرير العراق من نير السوريين البغيض . وعلى أي حال . 
فالحق ان الخليفة لم يستشعر الطمأنينة كلها في الكوفة فخرج مع ابي سلمة الى 
معسكر الحراسانيين ليفارقه بعد قاصداً الى الحيرة . وما هي إلا فترة قصيرة 
حجى تخلص من الي سلمة . الذي 882 فل اين اعلقاء أبي مسلم 
المقربين . 


وكان قحطبة قد عين [ أبا ] عون الازدي قائداً على اللميوش العامة 
في دجلة الاعلى . فلما سقطت الكوفة اضطر الى ان يتخلى عن القيادة لعبد الله 
ابن على العباسي . وتوجه مروان لقاتلة أهل خراسان فالتقى الفريقان على 
الضفة اليسرى من الزاب الاكبر حيث دارت المعركة بينهما تسعة أيام . 
لتنتهي بهزيمة مروان. وتعقب أهل خسراسان آخر خلفاء بي أمية إلى حران 
ودمشق حتى ثغر الفترماء على الشاطىء المصري . وألقت جميع المدن السورية 
السلاح مستسلمة للسلطان الحديد دونما معارضة » ولح يقاوم فترة من الزمان 
غير دمشق وحدها . ثم ان مروان ققتل في معركة أخيرة وقعت عند بوصير » 
في مصر السفلى » في النصف الأول من شهر آب سنة 6١‏ . 


اس 


باية الامويين 


أما معقل الامويين الاخير » وهو مدينة واسط الى أنشأها الحجاج 
على مستنقعات دجلة » فثبتت احد عشر شهراً أخرى على الرغم من الشقاق 
بين القيسية واليمنية من سكامها المحاصرين. والواقع ان العامل يزيد بن 
هبيرة لم يفاوض جند العباسيين [ في الصلح ] إلا بعد ان جاءه نعي مروان . 
ومهما يكن من شيء فقد نقض العباسيون الشروط الي اتفق عليها الفريقان 
بعد أربعين يوماً من المفاوضة » والي أقرها أبو العباس بنفسه » ففتكوا 
بالاسرى من الضباط الامويين » وفيهم يزيد بن هبيرة ذاته . 

وتعقب العباسيون البيت الاموي المتقوض في وحشية لم يُسمع بمثلها 
من قبل . ففي بلاد الشام كان رجاهم يتصيدون أفراد هذا البيت ويبيدونهم 
كالوحوش الضارية . ولح تسلم من انتقامهم قبور الخلفاء نفسها » فانتهكوا 
حرمتها جميعاً » خلا قبري معاوية وعمر بن عبد العزيز . ولم يوفق الى النجاة 
من بطش العباسيين أحد من أفراد الأسرة الأموية غير [ عبدالرحمن الداخل ] 
أحد حفدة الكليفة هشام » الذي فر الى الاندلس ليؤسس فيها امبراطورية 
جديدة . 

وني الحق ان السوريين ل يبالوا بادىء الامر بسقوط البيت الأموي 
الذي يدينون له بشيء كثير » للا كانوا يستشعرون من كراهية لمروان بن 
عون تركو عرب الآقاء ارسق اد > اتات الساعيرة ف قارها: ارفك 
ثليث ان احدلت وجا كا في تفوس الموريك + فقي تتسيرين ثارت القيسية 
بزعامة ابي محمد السفيائي » ولكن جند العباسيين بدد شملهم في تموز سنة 
0 فلاذ أبو محمد بالفرار ليقع في أيدي الخلادين العباسيين في الحجاز . 
والواقع ان اتباعه أبوا ان يصدقوا وفاته فظلوا يتُرقبون عودته » كما يثر قبون 
عودة المسيح » ليجدد لسورية أيام الامبراطورية إثاالية . وإذ قد خابت 
آمالهم في تحقيق هذه الأمنية فقد اضمحلت فكرة السفياني لتنطوي في ثنايا 


اا 


العقيدة الاسلامية في ما يتصل بالمسيح الدجال . أما البقية الباقية من الفرق 
الموالية للامويين - هذه الفرق الي تجمع الاماني السياسية الى الآمال الدينية » 
كما يفعل الشيعة ‏ فتتمثل اليوم في اليزيدية الاكراد الذين يعيشون في جبل 
سئجار » حول الموصل » وينتشرون شمالا” حتى بلاد القبق الداخخلية 0١‏ 

وبسقوط الامويين خسر العرب عموماً » لا السوريون وحدهم » السيادة 
المطلقة في الاسلام . فما هي إلا فيرة وجدزة حبى ارتدت جزير مم الى سابق 
عهدها من التأخر الكلي. ولقد انتهى الداخلون ني الاسلام من الاعاجم 
الى ان يصبحوا مساوين للعرب » بعد ان كانوا يعاملون كمسلمين من الدرجة 
الثانية . واذ كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق الايراني » واذ كان تنظيم 
الحراسانيين العسكري قد ضمن طم نصيبهم من النصر » فقد رجحت كفة 
الفرس في الاسلام بعد قيام الدولة الحديدة » وان لم يستطيعوا ان يقهروا . 
نبائياً » العنصر العربي الذي ظل أفراده يشغلون مراكز رفيعة في الادارة 
وابفيش » ويحدون سناداً قوياً في السلاهة الحاشمية الحاكمة » على كل حال . 
ومن هنا احتفظت العربية ٠‏ في الامبراطورية الحديدة » بسلطاما المطلق 
في المعاملات الرسمية » وق مجمل الحياة الفكرية . وني الدين فوق كل شيء . 


(1١ه)‏ لقد اظهر جويدي 1011© الصلات الي تربط اليزيدية بالفلاة من مؤيدي الامويين » 
الصلات الي أغفلها جمهور الباحثين من قبل » معتمدا في ذلك على م. تيمور. الظر: 
266-0٠‏ ,1932 ,5111 .المتسعتعه ألج5 تل مأماطة , 


الا ل 


الاما طورةٍ الا سلا 
واجاا لما 


العا سيو نَالأؤلون 


لم يتح للخليفة العباسي الاوّل » اي العباس عبدالله » أن يحكم غير 
فبرة قصيرة من الزمن » ومن هنا خلد ذكره قُ التاريخ بوصفه 5 
المحل” الأول - هبيد” الأمويين . وإنما عرف بالسفتاح » وهو الاسم الذي 
اطلقه على نفسه في الحطبة الي ألقاها يوم بويع له بالحلافة في مسجد الكوفة . 
وفي حزيران سئة 4ه خخلفه اخخوه ابوجعفر عبدالله المنصور'؟” ليكون 
هق المو سين الحقيقي لسلطان ببي العباس . وكان على ابي جعفر بادىء الأمر 
أن يمكن لنفسه بالقضاء على حركة عمه عبد الله بن على الذي هب يطالب 
احدنه سراد يقيم في شمالي سورية مع اللحيش الموجه لقتال البيز نطيين ‏ 
ولكن أبا مسلم ما ليث أن هزمه. 


وقدر على هذا المولى الأمين الذي يدين له العباسيون » قبل كل شيء ء 


(0ه) أصل اللقب « المنصور بالله » . والواقع أن اللحافاء العباسيين جميماً تلقيرا في ما بمد 
قعطء )5 ) 162 - 112 .مم ,1892 رشتارء8 .تعموتطك عطعدللو ص01 ,ععاعل1ه210 
رطع تناطه ل لصطة صملمه 1 ,لعه81 .5 .لل زط .م) ,لإ«ماول8 مسعاوهة 1 سرهمم1 
(-107 .1892 
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بقيام دولتهم . أن يصلى وشيكاً يجححود الخليفة ابخديد وإنكاره للجميل . 
والحق” أنه كان شديد الأدلال بالحدمات الي أداها لبي العباس . ففي سنة 
5ه كتب الى السفاح يستأذنه في الحج ويسأله ان يوليه اقامة الموسم في الناس . 
ولكن” السفتاح أخضعه لأمرة أيه (المنصور ) . وكان” أبو مسلم قد اظهر 
المنصور كثيراً من الاستقلال والتفرد بالأمور ؛ فكان هم المنصور الأول 
اي بسي قوته وسلطاله . 
وعلى الرغم من أن ابا مسلم رفض ما عرضه عليه المنصور من الاضطلاع 
بأمارة مص ) فقد سمح لنفسه بأن يُسْتدارّج إلى العراق حيث قنتل » 
على عيني' الحليفة » قرب العاصمة القديمة » المدائن. ولقد وجّد من يثأر 
له في شخص سُنْباذ الفارسي الذي رفع راية العصيان في خراسان وتوغل 
حبى بلاد الخحبال. وهناك بين همذان والري » هزمته جيوش الخليفة 


وقضت عليه : 
إخضاع العلويين 


ولعل” العلويين كانوا » حبى اللحظة الأخيرة » يعلّلون النفس بأن أهل 
خاساة يعملون لمصلحتهم ه » ومن هنا لم يذعنوا » في الخال » للأمر 
اراقع المتمثّل في استيلاء ابناء 0 على السلطان . ولكنهم كانت 
تنعأوزهم » كما أعوزت جداهم من قبل » العزيمة والحنكة السياسية . 
ولقد أظهروا معارضتهم لاسّلالة الحديدة في المدينة » على الخصوص » 
بوصفها المركر الرئيسي للبيت العلوي » وكان كثير من افراده قد تفرقوا 
لذلك العهد ؛ ني البلاد . فلم يكن من العامل الذي عيّنه المنصور على الملديئة 
إلا أن سجن عدداً كبيراً منهم » وبثً رجاله لابحث عن زعيمهم محمد ء 
أخذ عفدا اللسن من ححية أيه واللسيق مخ جهة امد فكان هذا العمل 


(») أي لمصلحة العلويين 


5/52 ب 


بالذات هو الذي عجل باندلاع الثورة . 


ففي ختام سنة 755 ثار العلويون . واطلقوا سراح المعتقلين من ذوي 
قرباهم » وحملوا الفقيه الشهير . مالك بن أنّس ( صاحب المذهب المالكي 
المنتشر في إفريقية الشمالية كلها إلى اليوم ) على ان يحلهم من يمين البيعة 
للعباسيين » باعتبار الهم بايعوا مكرهين . وطبيعي ان يكون هن اليسير 
على الحيش الحر اساني الذي وجهه المنصور الى المدينة » التغلب على حركة 
الثائرين الساذجة . اولثك الثائرين الذين ظنوا ان في استطاعتهم ان يحدوا 
انفسهم ؛ احسن” ا بواسطة خحندق كالذي اصطنعةه الوسوك. وقاوم 
محمد مقاومة” باسلة قتل على اثرها . وصودرت ممتلكات أسرته. أما 
المدينة نفسها فقد أحسن” الخليفة معاملتها بعد أن أمست لا تشكل أي خطر 

اما ثورة العلويين بقيادة ابراهيم . اخي محمد . في البصرة فكانت اعظم 
خطراً . ولكن ابراهيم هذا كانت تعوزه المقدرة السياسية أيضاً . فعلى الرغم 
من أنه وفق إلى احتلال البصرة . واستطاع بما استخلصه فيها من اموال 
أن بكسب ولاه فارسن والسوين. + ققد رقف أن ينيز إلى الكوفة يثك 
كان المنصور مرابطاً بحيش هزيل . فما كان من قائد جند المنصور » عيسى 
ابن موسى » الذي سبق له أن أخمد الثورة في المدينة » الا أن تقدام الى 
السوس ف الخال فبسط سلطانه على البلاد. ولكن بعد قتال عنيف . 
وأخيراً عزم ابراهيم على مهاجمة الكوفة » ولكنه قتل في معركة نشبت بينه 
وبين جنود عيدى في باخمرى . جنوبي الكوفة » في ١4‏ شباط سنة 77517 . 


بنسساء بغداد 


ولا تم للمنصور هذا الفوز الحاسم على العلويين جد في بئاء عاصمة 
امبر اطورية جديدة » كان قد أقدم على تخطيطها بعيد ارتقائه عرش 


لا/ا١‏ 0 تاريخ الشعوب الإسلامية )1١١(‏ 


الحلافة . وكان أخره قد أنشأ لنفسه مقراً في الهاشمية » على ضفة الفرات 
اليسرى . غير بعيد عن الانبار. ولكن” قرا من الكوفة » هذه المدينة 
المتمردة الى كلفت الامويين متاعب جساماً . كان خليقاً بأن يتهدد الدولة 
الحديدة باللخطر . في المستقبل . وبعد أن فكر المنصور في الآمر ملي وقع 
اختياره على قرية نصرانية صغيرة واقعة على الضفة الغربية من دجلة تدعى 
بغداد لتكون عاصمة لامبراطوريته . وكان الاختيار ممتازاً. والحق” ان 
المنطقة ليست مدينة بازدهارها السريع لعناية اللخليفة فحسب . يل لموقعها 
الملاثم الذي مكنها من الاحتفاظ بأهمية بالغة : حبى بعد الحلال الحضارة 
في العراق . بالكلية . وعلى ضفة دجلة اليسرى ء شيد الحايفة عن طريق 
حملة واسعة من العمل الالزاهى » قصوراً لنفسه ولحاشيته . ومساجد. 
ودوراً الحكومة مجتذياً التجار الى مدينته بشروط تساعدهم على الانشاء 
والتعمير . جالباً مواد البناء في الدرجة الأولى من مم الساسائيين القديم . 
المدائن . وأنشأ المنصور في بغداد شبكة من القنوات وعمّد فوقها بجسور . 
وشيد من المنشات الائية والتحصينات ما يسر على الناس سبيل العيش الامين 
هناك . كذلك ممت الى المدينة مجموعة من المناطق المجاورة أهمّها الكتراخ 
( من الارامية كرخا . وتعنى المدينة ) . وعلى الضفة الشرقية » حيث ينهض 
الجرء الرئيسي سس بغداد اليوم ؛ بى المنتصور . اول الأمر . معسكر ا 
لابنه المهدي . واقطع ذوي قرباه ومواليه وقواده الارباض المحيطة بالمديئة . 
ولقد اطلق على عاصمته اسم «دار السلام ) أو (مدينة السلام ) » ولكن 
اسمها القديم ظل شائعاً على ألسنة الناس . 


الأدارة 
وكانت روح ) العاصمة الحديدة مختلف : مند البدء ٠‏ اختلافاً كلياً 


من" « رووح ( دمشق . فعلى الر غم من أن العرب ظلوا يتوافدون عل بلاط 
المنصور ايضا . فالواقع أنه لى يعد في ميسورهم أن يقربوا الخليفة » كما كانوا 


- ١ا/ل4‎ 


يفعلون زمن عبد الملك » وكأغا هو الاول بين عدد ٠‏ بن الاقران . فخليفة 
بغداد لم يكن » بأي حال » شيخا من شيوخ القبائل » بل لف لملوك الفرس 
الكبار . وفي السنوات التوالي نشأ عند خلفاء بغداد شوق" الى استطلاع 
الكتب الفارسية عن اسلوب التشريفات الذي كان يتبعه الساسانيون ٠‏ ورغبة 
في محاكاته وتقليده . فلم يعد التقدام في البلاط والمكانة في الحكومة امتيازاً 
ورائيآً مقصوراً على الاشراف » بل اصبح الخليفة يقدم من يشاء » ويوؤخر 
من يشاء . وانتهت ت اللملعة 0ع ولم تكن معروفة زمن الامويين ؛ الى ان 
تكون أبة على الحظوة عند الخلائف من بي العياس . وبينا كان الأمويون 
يكتفون » في أغلب الاحيان » يحاجب ينيطون به أمر ادخال الناس عليهم » 
نجد ان عدد الحجاب والخدم في البلاط العباسي داف في 'أظراف > .ولا 
عمل لمم الا الحوول بين الخليفة وافراد الشعب واقامة العقبات بينه وبينهم . 
والواقع ان الحلفاء العباسيين نفضوا ايديهم » او كادوا : من تصريف شوون 
الدولة » ملقين عبء ذلك على غارب الوزراء. ولكنهم تصرفوا في ما 
يتصل بالموت والحياة مباشرة : فقد كان اللحلاد ‏ وهو ظاهرة لم تعرفها 
الحضارة العربية قبل ذلك العهد ‏ يلازم الخليفة دائماً » وكان النطع حاضراً 
ابداً » قرب العرش » لاستقبال الرووس المغضوب عليها 

كذلك تدين الامبراطورية العباسية للمنصور بالقواعد الي قامت عليها 
حكومتها . والواقع اله احتفظ » ني الأعم الاغلب : بنظام العمل الذي 
جرى عليه البيزنطيون والساسانيون » والذي جربه الامويون من قبل . 
وكان يسعى ابداً إلى ان بعيّن على رأس كل ولاية عاملا كفو بارعاً . صحيح 
انه لم يستطع ان ينسى آله وذوي قرباه في معرض هذا التعيين » ولكنه مع 
ذلك بحجم : » مطلقاً » عن رفع فوالف وعتتاه إلى انسن: المناصي:. 
وكان في ميسوره ان يراقب ء أحسن المراقبة » الادارة في الولايات من 


(0ه) ومئها اخذت كلمة( 8818 ) . 
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طريق نظام البريد » هذا النظام الذي نستطيع ان نقول انه لم ينشأ حقاً إلا 
في عهده ؛ بالرغم من وجوده ايام الامويين . وكان اصحاب البريد مسؤولين 
عن جهاز الاستعلامات كله في الحكومة » ولكن واجبهم الرئيسي كان 
إبقاء الخليفة على اطلاع دام بمسالك عماله في الحكم . وكانت تقاريرهم 
المطتردة » الدقيقة . ذات فائدة كبيرة للمصلحة العامة . فالأنباء الي اعتادوا 
ارسالنها عن احوال الزرع » مثلا » كانت تساعد على الْاذ الاحتياطات 
المناسبة ضد أي نقص في الغلال. ليس هذا فحسب ». بل إن سجلات 
المحطات البريدية الي وضعوها لشُولف أحد المصادر الي نشأ عنها » في 
الحيل الثاني » علم الحغرافية عند العرب . 

وقرب المنصور الى بلاطه علماء الفقه والحديث الذين كانوا حبى ذلك 
الحين » منعزلين في المدينة » يتآمرون » في السرّ على الدولة الأموية . لقد 
تم لهم » في النهاية » تحقيق المثل الأعلى الثيوقراطي الذي حلموا به » بعد 
ان تولى آل بيت الني 1 السلطان » كرّة اخرى . والأمر الذي لا شك 
فيه أن “النين نين من موسسي أقدم المذاهب الفقهية الباقية الى اليوم » كانا يعطفان 
على اا فأما أبو حنيفة موسس المذهب الحنفي » بذ كان كد ين 
عر اثناء فتح كابل ثم اعتقه سيده » وكان من بي تيم الله . بيد ان أتباعه 
ما لبثوا أن اخترعوا له نسباً يرقى الى احد ملوك الاساطير الايرائية التقدماء . 
ومهما يكن من أمر » فقد عاش ابو حنيفة » بوصفه مولى من موالي تيم 
الله » «ستغنياً عن الناس من طريق التجارة بالحرير » في الكوفة. ولقد 
كان من مؤيدي زيد بن إبراهيم في ثورته بالبصرة » وفي سنة 751 توفي 
في سجن بغداد. وكان يعقد حلقة للتدريس في الكوفة ويفبي ني المسائل 
الشرعية . وهو في فتاواه يَلرّم” السّة [ الحديث ] لزوما شديداً ولا يُفسح 
المجال” امام الاجتهاد باكثر مما فعل أي من اصحاب المذاهب الاخرى 
والحق أن حسد رجال المذاهب اللمتأخرين هو الذي أثار امثال هذه المآتحذ 
عليه . ولقد سبق لنا أن رأينا في معاصره مالك بن انس + مؤسس المذهب 
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المالكي » في المديئة » نصيراً للعلوية » حتى اذا أخمدت ثورتمم عوقب 
على موقفه هذا باللحلّد. ومهما يكن فقد أجلّه الخلفاء الذين تعاقبوا بعد” 
إجلالا” عظيماً وزاره هرون الرشيد قبيل وفاته » فيما كان يودي فريضة 
الحج . وبينا نشر تلامذة مالك مذهب استاذهم في الاندلس وشمالي إفريقية 
في المحل الاول » التحق اتحشفيّة” وشيكاً ببخدمة الحكومة المركزية . ولقد 
وفق ابو يوسّف » بوصفه قاضي القضاة في الاسلام » الى أن يظفر باقرار 
رسمي لمذهب ابي حنيفة . كذلك وضع كتاباً اساسياً رون الرشيد في 
الحراج. وكان قد سبقه احد كتاب المهدي الذين عملوا أول امرهم في 
الادارة الأموية إلى وصف الاوضاع الواقعية في كتاب ألفه عن الخراج . 
الثورات في قارس . المقئم 

وكان المنصور منهمكاً » أبداً » بصيانة حدود امبراطوريته العظيمة 
وتوسيعها حيثما أسعفته الأحوال. وعلى الرغم من ان الحروب المتواصلة 
ضد البيزنطيين لم تنجح في عهده اكثر مما نجحت ني عهد الأموبين » وعلى 
الرغم من ان الحملات ضد الحزر الاتراك في بلاد الفسق ( القوقاز ) » 
والديلم على الساحل اللحنوبي من بحر اللحَرّر » والاتراك على الضفة الاخرى 
من تبر جنيحون » وضد المنود لم تود الى توسع ذي غناء » على الرغم 
من ذلك كله فقد اظهرت هذه الاعمال اخربية كلها ان ثي استطاعة حكومة 
مركزية قوية ان تجابه امثال هذه الازمات والشدائد الى عجزت الاجيال 
المنحلة » في ما بعد » عن مجاببتها والتغلب عليها . وكان بنو العباس يستهدفون 
بين الفينة والفينة للخطر يأتيهم من الثورات المذهبية المضطرمة في خراسان ) 
الواقعة في اقصى الطرف. الشرق من الامبراطورية » حيث احتك الاسلام 
بالعقائد البوذية والآراء الشامانية ٠‏ » وحيث كان الدين الايراني القومي »على 
(٠‏ قسية ال كلب حامان + <وتتحرة قي التيساية الى أل شك لي نيك عافن اسار 
يزعمون انه كان ني مقدوره الاتصال بالأرواح الصاحة والشريرة . وقد عمت هله الديائة الشغعوب 
النازلة في منطقة جبال اورال من مفول وأثراك . ( المعربان ) 


كلما 


الحصوص ؛ لا يزال يوثر في عقول الناس تأثيراً قوياً. فليس من شك 
في ان المنصور نفسه قد تخلص من ابي مسلم ؛ وانه امر سنة 788 » بالفتك 
ببعض المتعصبين له من اهل خخراسان [ الراوندية ] عندما ظهروا امام مقره 
في الحاشمية ليمجدوه بوصفه نجسداً للذات الألهية » وكان قد سعى الى 
ندئتهم بالكلام الرقيق » فأَبّوًا. ولكن رجلا فارسياً من مروء ومن 
رجال ابي مسلم المقربين اليه واسمه حكيم ‏ ما لبث ان ظهر سنة #لالا 
في اتباعه واداعى انه التجسد الحديد للذات الالهية » بعد موت مولاه. 
وذ كان يبرز دائماً للجماهير وعلى وجهه نقاب موثى” بالذهب يزعمون 
ان الغرض منه ان يحجب » كنقاب موسى ٠‏ بهاء الذات الالهية عن العيون 
الدنسة غير الحديرة بالنظر اليه » فقد عرف في التاريخ بلقبه » « المقنّع » . 
ومن قلعة سنام قرب كش" ني ما وراء النهر » استطاع هذا الثائر ان نخضع 
الاقايم كله » في حين كانت ورة اخخرى من ثورات الحوارج تندلع ثير أمها 
في خراسان . والواقع ان الخليفة قد سير إليه جيوشاً عديدة فتغلب عليها . 
واخيراً وقّق جند الخليفة الى حصاره في قلعته » فما كان منه إلا ان اضرم 
فيها الئار » فالتهمته وزوجاته واتباعه (١8/ام).‏ وكانت العقائد الشيوعية 
التي بشّر بها ردك » في العهد الساساني » قد بَعشّت قبل عام واحد في 
مقاطعة جرجان : لتنشجر من جديد في شكل ثورة خطيرة » على عهد 
الرشيد . 1 

وفي شمالي افريقية ايضأ » حيث لم بمتد حكم المنصور ؛ في اغلب 
الظن » الى ابعد من القيروان - على أي حال شبّت ثورة جديدة من 
ثورات اللربر . ذلك بأن هؤلاء القوم » على الرغم من دخوهم ني الاسلام » 
ثبتوا في وجه جميع المحاولات الرامية إلى تعريبهم » واحتفظوا بحس" 
قومي لا يزال حا الى الوقت الحاضر . ومن هنا وجد اللحوارج الذدين كادوا 
يمُستأصلون ني قلب الامبراطورية » الارض صالحة” بين البربر لبثُ دعايتهم 
ونشر أفكارهم . مرة بعد مرة. 1 


لله د 


وكان المنصور قد عيّن بادىء الأمر ابن عمه عيسى بن موسى - الذي 
ادى خدمات جليلة للدولة باخضاعه ثورات العلويين ‏ حلفا له في الحكم . 
حتى إذا شب ابنه المهدي رغب في أن ينقل ولاية العهد اليه . وهكذا حمل 
عيسى عل التنازل عن حقه في الخلافة واكرّهه” على ان يحل" الناس” من 
بعين البيعة الذي اقسموه له سنة !751 . فلما توثي المنصور » في 7 تشرين 
الاول » سنة ها » وهو عائد من احج وكان مولعاً بأن يتوللى موسمه 
بنفسه - رق المهدي العرش » من غير ان يعترضه احد . 


وعلى الرغم من جميع مظاهر الأببة الي نجدها ني عهد المنصور » والحديرة 
علك شرق عظيم » فقد استطاع هذا الخليفة بفضل اقتصاده الشخصي » 
أن يرك خزانة” عامرة بالأموال . وهكذا كان في ميسور المهدي أن يحيا 
في بلاطه حياة” آخذة بنصيب صالح من الرّفه والنعمة . ولكنه بالأضافة 
الى ذلك » خدم الامبراطورية خدمات جلى بأنشاء شبكة من الطرق العامة » 
ونحسين نظام البريد . وانتهت بغداد » بفضل موقعها الممتاز » إلى أن تتصبح 
في عهده مستودعاً رئيسياً للتجارة مع الحند. ولقد أظهر المهدي » فوق 
ذلك » تبصّراً وحسن دراية برعايته للصناعات الوطنية . بيد ان الثورات 
المذهبية الى سبق ان اشرنا إلى اشتعالها في الولايات الفارسية حملت الخليفة 
عل أن يراقب + :شد بالقة ع ححياة رهاياء: العقلية © في قلب :الآمير اطورية 
ايضاً . والواقع ان امانوية » لا الزرادشتية الخالصة » كانت لا تزال تفرض 
سلطانها الكبير على اولئك الذين دخلوا حديثاً في الاسلام ثم لم يرتاحوا اوعاه] 
كلياً لشعائره الصارمة ؛ بل لقد كادت تكون [ اي المانوية ] دين" الطبقات 
المثقفة . ولقد سيق للمنصور نفسه أن امر بعبد الله بن المقفع » الكاتب » 
ان يُقتل . وكان عبد الله هذا (واسمه الفارسي روزبة ) ابن رجل يجمع 
الحراج للحجاج بن يوسف . وكان من اتباع عيسى بن علي عم السفاح 
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والمنصور » | وعلى يديه ]| اسلم . ولقد نقل الى العربية عن الفهلوية تاريخ 
الفرس » خّْداينامه » والترجمة الفارسية لكتاب الامثال الحندي الموسوم 
ب دكليلة ودمنة »» ووضع عدداً من الرسائل في الحكمة السياسية على 
ما جاء عند الايرانيين . ويقال انه اثار حفيظة المنصور عليه يوم كلفه | سليمان 
وعيسى ابنا علي" ] بأن يكتب صيغة امان يتعهد فيه المنصور بأن لا يغدر 
[ بأخيهما الي العباس عبد الله | » » عم المنصور » فأعد” صيغة غامضة [ بالغ 
فيها وشدد ] . وتمة مجال للشك ني ان هذه التهمة اللي نسبت الى ابن المقفع 
هي وحدها السبب الذي حمل والي البصرة على ان ينزل به ما اتزل من 
وحئى العقاب . فقد يكون أثار شبهات السلطان وشكوكه من طريق مشاركته 
ف تفاط الفرس: السامى الدنى . هذا التقاط اللي اثقل” - حما:رأيناء 
كاف امون 4ش لور 

وفي عهد المهدي لقي المصير نفسه » صالح بن عبد القدوس » الشاعر ء 
الذي دعا في أحاديثه الدينية بالبصرة دعوة صريعة الى ثنوية الفرس . ولقد 
حاول ان يتفادى عاقبة النقمة البي أثارنها هذه الدعوة عليه ني الاوساط 
الفقهية » بالفرار الى دمشق » ولكن رجال المهدي تعقبوه » ورجعوا به 
الى عاصمة الحلافة ليصلب سنة 787 بتهمة الزندقة بعد ان اصبح لفظ الزنديق 
علماً شائعاً على من ينسب ‏ لى البدعة » في ذلك العصر . والحق ان هذه 
الكلمة كانت على عهد الساسانيين » صفة ينيز بها كل من يحرو على تفسير 
والأستاق وء تفسير أ جديداً » غير رشيد» (زند) : وكانت. تطلق 
على أتباع مالي ومزدك » مخاصة. وي السنة نفسها قمتل بشار بن بتردء 
. الشاعر الضرير » الذي لم يتورع عن أن يصرّح في شعره بتعبده لانار » 
كأسلافه . وإذ قد كان في الوقت عينه معروفاً سلاطة اللسان » لا يعف 
عن التعرض لخليفة نفسه » في هجائه » فقد عللت الرواية نبايته المفجعة 


(ه) أو و الأفستاى كا ترد في بعض امو لفات الحديثة . ( المعريان ) 
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كما عللت نباية ابن المقفع ببذا الزيغ السياسي . ومهما يكن من أمرء 
فحوالي ذلك الوقت بالذات عهد المهدي في ملاحقة الزنادقة إلى عامل 
خاص يدعى «العريف ). ويقال ان هذا العامل ظل ينشط اول الامر 
طوال متوات ثلاث ...حدق إذا قضى المهدي وجاء من بعذه خلفاوه هت 
همة « ديوان التفتيش » هذا نحو محاربة الآراء المذهبية ايضاً » ضمن” 
إطار الاسلام الفكري نفسه » وهي آراء كانت تزعج الحكومة لسبب ماء 
وإن لم تكن تنطوي في ما عدا ذلك » على أيّما أذى او ضرر . 
بين مومى وهرون 

وتوي المهدي » بعد حكم دام عشر سنوات » فخلفه ابنه موسى » 
سنة 21786 متخذا لنفسه لقب الهادي . ولقد قاوم مومى نفوذ أمه اللحيرران 
الى سبق لها ان شاركت مشاركة بعيدة في تصريف شؤون الدولة إبان خلافة 
زوجها » وكادت تسيطر عليه سيطرة تامة. وكانت الليزران قبل ذلك 
جارية بربرية. والحق ان مومبى حاول ان يكره أخاه هرون» وكان 
أثير؟ عند أمه + غل التتازل عن. ولأية العهد + ولكن عقا . وي 18 ابلول 
سئة 785 قتل الهادي وهو في دار حريمه » قرب الموصل » بتحريض 
من الحيزران » ما في ذلك شك . وما عتمت أن ظهرت » منذ هذه الساعة » 
تلك الآفات الي أدت » آخر الامر » الى هلاك الاسرة العباسية . 

وي عهد الرشيد » الذي امتد” ثلاثاً وعشرين سنة » بلغت الحلافة العباسية 
أوج سلطانها وقوتها!؛*2 . ولما كان الرّفه المادي قد انتهى في هذا العهد ايضاً ) 
الى غاية لم يسبق له ان بلغها من قبل » فقد قويت نزعة الأجيال المتأخرة 
الى ان ترى في الخليفة هرون الرشيد ملكا مثالياً » وان تعزو الى مواهبه 

(4ه) راجع أوديسير,0هةطهة18 كه طوتلة) ,ةتطففظ مه مسفظ ,ؤ5أوتلسة .0 
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الشخصية ما هو مدين” به لمجئد الظروف الموائية في ايامه . 


الرشيد والبر امكة 
وعهد الرشيد الى حم في تصريف شؤون الدولة كلها تقريباً » في 
السنوات الأولى من حكمه . والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عهد 


صلق سل 


غير قصير وقفاً على آل برمسك!*" المتحدرين من اسرة كهنوت متقدمة في 
وهار » احدى الصوامع البوذية في بلخ . وقد ادعت الرواية الفارسية 
يما بعداء داقع من اتعرة القومية ٠‏ إن هذه الأمرةسجانت من كهنة الفرس 
عبدة النار . فبعد مقتل الي سّلمة استوزر السفاح خالد بن برمك » أو 
على الاصح عيّنه عنده كاتباً اول . حى إذا كانت خلافة المنصور احتفظ 
خالد بالاشراف على الشؤون المالية ولمع اسمهء بشكل خاص » في بناء 
يغداد . ولكنه كان في الوقت نفسه جندياً بارعا خدم » أيام الشباب » نحت 
لواء أبي مسلم وقتحتطبة . ليس هذا فحسب بل لقد وفق سنة - وصلا 
إلى أن يقضي » بوصفه واليآً على طبرستان » على آخر إمارة وطنية في 
عل كاماوته > واعتراة في" الازوي عل البو انطين ب واهو أن شر جخالية.. 
فكان طبيعياً أن يسفيد من هذه المناصب كلها » شأن جميع الموظفين » ثروة 
ضحكخمة . ومن هنا وجدنا المنصور ٠‏ قبيل وفاته » يصادر *! منه حوالي 
ثلاثة ملايين درهم ٠‏ ثم يمنحه إمارة المتوصل التي كانت تعد ء لقربها من 
الأكراد الاخذين بأسباب الشتغب والفتئة » منصباً ”ذا أهمية خاصة. وي 
الوالك اي تم ابن كني ولئية 1ل حجان » حى: اذا كانت و14 المهدي 
استدعي الى بغداد . وي سنة 0/9/0 » عندما عنّين هرون أميراً على الولايات 


(هه)راجم برقا وصعتعماققط وع1 وغروه*0 دعل لءؤتسو8 وعة ,)وكناه8 .هآ 
1912 ,235 ,5625815 4ع وعط8 822 
(:ه)لما كانث القروض الحكومية لا تزال فير معروفة » لذلك المهد » فقد كانت أمثسال 
هذه الابتز ازات » التي خضع لويلاتها المال و الموظفون الذين أثروا من.طلريق الوظيفة » تؤلف 
وصيلة مطردة لملء شزائة الدولة بعد فراغها . وكان عندهم. أصطلاح خاص لذلك هو : «المصادرة». 


14 


الغربية بالاضافة إلى إرمينية وآذربيجان » خطا بحبيى خطوة جديدة نحو المجد 
إذ اصطنعه هرون رئيس لامناء سره. والحق ان يحبى ظل مخلصاً لسيده يوم 
جهد الحادي في حمل هرون على التنازل عن ولاية العهد » بل إن الرواية 
لتذهب الى أنه فقد حريته » فيرة من الزمان » بسبب من ذلك . فلم يكد 
هرون يل عرش الحلافة حتى كافأ يحبى على اخلاصه فرفعه الى مقام الوزارة . 
وهكذا حكم هو وابناه » الفضل وجعفر » الامبراطورية الاسلامية » 
من سنة 85 حى سنة 6٠1‏ حكماً مطلقاً » وان يكن قد خضع خلال 
السنوات الاولى من وزارته لرقابة شديدة من أم” اللجليفة . وبينا وفق الفضل » 
بوصفه اميرأ على الولايات الشرقية » إلى نحقيق انتصارات باهرة في الحقلين 
العسكري والعمراني » ظل جعفر في العاصمة » إلى جانب الحليفة الذي 
كان يقدامه ويوثره » تاركاً أمر الولايات الي عنهد اليه بادارتها او على الاصح 
باستغلالها » الى مندوبين من قبله . وكان طبيعياً أن تودي هذه الصداقة 
الى ملل الخليفة » مع الايام . وتعزو الروايات سيب اللحلاف الاخير إلى 
حادثة غرامية محصلها ان الخليفة عقد عفر على اخته العباسة عقداً صورياً 
حتّى يكون في ميسوره أن يأنس بالاجتماع بهما في وقت مع » ولكن جعفراً 
أساء اصطناع هذه الحرية اللي نمت له. فلم تكد أم الخليفة نقضي تحبها 
سنة 74٠‏ حتى انتزع الرشيد » على ما تقول المصادر أيضاً » خاتم الدولة 
من جعفر » وحؤل جزعاً من صلاحياته الى خصمه وخلفه » الفضل بن 
الربيع توق أوائل بسنة: 88م + عندما قفل'الرشيد. من انلمع بد وكات يتولى 
إمرته في أغلب الاحوال بنفسه ‏ أمر يجعفر أن يُقتل في ليل 74 كانون 
الثاني » ليعلق رأسه على الحسر المركزي ببغداد » ويقطع جسمه نصفين 
يُعرض كل" منهما على واحد من الحسرين الآخرين . اما ابوه واخوته فاعتقلوا 
وصودرت ممتلكاتهم . ثم ان الرشيد نقل مقره » بعد نكبة البرامكة » الى 
الرقة على الفرات . 

ول يخل عهد الرشيد من ثورات تعاقبت في داخل الامبراطورية . ففي 


ب اثلا س 


سورية اندلعت نار اللحصومة القديمة » شديدة حامية » بين عرب الشمال 
وعرب الحنوب » سنة 945. وفي دمشق اغتئمت السوقة فرصة الاضطراب 
للامعان في اعمال النهب والسلب . ولم يستتب الامن في تللك الديار الا بعد 
ان خرج جعفر بنفسه اليها » وأمر بتجريد السكان جميعاً » من السلاح . 


الأغالبة في ثالي إفريقية 

وتوالت الانتفاضات على عمال الخليفة » في إفريقية » من غير انقطاع . 
وهنا اعاد الامن” الى نصابه » بادىء الرأي » ابراهيم بن الأغلب » الذي 
تل والده ‏ وكان أمبرا على إفريقية ؛ وأصله من مرو الرُوذ - في ثورة 
سنة /1ا . وفي سنة 48 عتهد الى ابراهيم ني الولاية على اقليم الاب الواقع 
جنوبي الزائر على جانبي بسكرة . حتى اذا طرد الثوار خلف ابيه [ محمد ] 
ابن مقاتل هرع ابن الأغلب الى نصرته سنة 49 » وببراعة فائقة أقر الأمن 
والنظام في تلك الأرجاء . فكافأه الرشيد على حسن بلائه بأن كتب له بالعهد 
الى افريقية لقاء خراج سنوي قدره اربعون الف دينار. وي الخال شرع 
ابن الاغلب في انشاء مدينة جديدة على ثلاثة اميال جنوي القيروان » دعاها 
العباسية وجعلها قاعدة لأمارته . فلما كانت السنة التالية صار في مقدوره 
ان يستقبل فيها سفراء شارلان الذين جاءوا » في الظاهر » يطلبون آثار القد يس 
سيبريون في حين ان هدفهم الحقيقي » غير شك ؛ كان انشاء علاقات 
ديبلوماسية مع المسلمين » واستمزاج ابن الاغلب في ما يتعلق بالقيام بعمل 
مشئرك ضد اسبانية 2199 , 

والحق ان الرشيد نفسه مدين" بشهرته في الغرب لعلاقاته الشهيرة مع 
ملك الفرنجة الكبير » هذه العلاقات التي تذهب الرواية الى أنه انشأها. هو 
نفسه من طريق وفد بعث به الى اكس لاشابل . وأياً ما كان » فليس عند 
المصادر العربية ما تقوله في هذا الشآن . ولعل الامر كله لا يعدو » في أغلب 


(ه)انظر .801 681[ وللتنازمع ه123 5عأقصهخة ‏ 1ألتقطماع8 


المأ 


الظن” » كون بعضر, التجار الشرقيين قد انتحلوا» لدى شارلمان » صمة 
السفراء الناطقين باسم الخليفة » من غير تفويض 087 , 

واستمر النضال ضد بيزنطة طوال عهد الرشيد » ولكنه لم يوت من 
الثمرات شيئاً اكثر من إكراه الامبراطور نقفور بعد فتح هرقلة » سنة 
» على التعهد بأداء جزية المسلمين . وكان ثمة في ايران ايض اضطراب 
متصل . حتى اذا ثار رافع بن ليث في سمرقند » سنة 8٠١6‏ » وبسط سلطانه 
على بلاد ما وراء النهر كلها » اضطر الخليفة إلى أن يسير بنفسه المقاتلته . 
ولكن الأجل لم يمهله » فما كاد يبلغ طوس في نخراسان حبى مرض ومات » 
يوم 4؟ آذار سئة 9٠م‏ 


الشعر في العراق 


وأركاد مللة :هروة.بباء. عا أطلعه الآدب ١‏ العراق. من هرات يائعة في 
أرض الحضارة البابلية القديعة الخصبة . فقد خخلف شعراء البادية الذين 
استغرقت الخصومات القبلية والمنافسات التافهة معظم نشاطهم ايام الأمويين 
جيل” جديد” من شعراء الحواضر . وتكائرت شواغل الناس » فهم لا يجدون 
منسعاً من الوقت يفرغون فيه لقصائد الشعراء القدماء الطويلة المملة ؛) بل 
لقد فقدوا القوة على فهمها وتذوقها . فكان من الطبيعي أن يعمد الفن اللحخديد 
إلى نجزئتها » محاولا” أن يغذاوَّ كلا” من عناصرها المختلفة على حدة. وليس 
من شك في أن الافق الفكري لم يتسع [ في الشعر الحديد ] إلا قليلا”. فقد 
غنى القدماء الحب واللحمر والطرد كما غناها المولدون » وسخروا من 
خصومهم سخرية لاذعة كما كان يفعل المولدون. ليس هذا فحسب » 

(مه)أنظر شميت .409-11 ,111 رسنواة1ة م88 هذ غلتسطءة .5 .72 

وانظر ايض بارتولد 82718010 .78 في المصدر نفسه » ج 4ه ص ممم وما بعدها 
والواقع أن المشرق لم يكن يعرف 5 نذاك ما ندعوه السلك الديبلومامي بأكثر ما عرفته أوروبة 
وكان المسلمون يعتمدون في أداء هذه المهام الديبلوماسية على الفقهاء ؛ في الأعم الأغلب . 


1884 


بل لقد وفق القدماء في بعض الأحيان إلى أن يوقعوا على أوثار أدعى الى 
استثارة الشجونء وذلك في مراث تندب الحياة الدنيا وتبكى زوالا . 
وكانت القضيدة الغزلية قد نهضت عل ساقها وأصبحت. فنآ مستقلا” ٠‏ عهد” 
عبد الملك » في شعر عمر بن الي ربيعة ‏ وكان الخليفة الوليد الثاني قد أحيا 
فن الحمرية. فلما نشأ الشعراء المولدون تعهدوا هذه الفنون كلها بالتنمية 
والتجويد. ولم يكتفوا باستعارة المحسنات البيانية من لغة التخاطب العامة 
5 عصر هم فحسب » بل عدوا ذلك » في الأعم الأغلب »؛ الى الاستمداد 
من لغة البدو وكانت لا تزال تعتبر المثل الأعلى [ في السلامة والفصاحة ] . 
والحق ان مدائح الخلفاء » والبرامكة جرت في معظم الاحوال على الأسلوب 
القديم » حتى عند الشعراء الذين لا تنميهم اصول” عربية » والذين عرفوا 
كيف يجبدون هذا الاسلوب ويتأتون له برشاقة بارعة. فقد كان أشهر 
مداحي العباسيين » مروان بن ابي حفصة » حفيدأ لرجل من يبود خخراسان , 
ولس كاك رأزل البمامة + في العادة.-هاذ بيكاد عادر 'الباحظ نيع انقاذ 
مدائحه في الخليفة » حبى يفىء اليها من دون البلاد جميعاً . وكان خسف 
الاحمر - وهو ابن عبد من فرغانة أعتقه سيده من العلم بالشعر القديم 
والفناء فيه محل مككنهمن تقليده وروايته في الناس علىانه من كلام الخاهليين!2*5., 

أما أشهر شعراء العصر » ابو نواس ‏ وهو ابن غسالة فارسية » قضى 
أيام شبابه [ الأوّل ] في البصرة والكوفة ‏ فكان متمكناً من العربية في 
جميع فروعها تمكناً عجيباً جعل الرواة يزحمون أنه لم يم" له الا من طريق 
الاقامة المتطاولة بين ظهراني الأعراب . ولكنه كان يفسح المجال » في 
بعض قصائده ؛ لتعابير ينتزعها هن لغة التخاطب اليومية . والذي لا شك 
(4ه)يرى كثير من علاء العربية أن خلف الأحمر هو واضصم ” لامية العرب » الي تنسبهسا 
الرواية الى الشئفرى ٠‏ أعد أبطال العرب اليمانيين » قبل الإسلام » واي تعتسبر من أشهر 
القصائد : وأجملها في مقياس الذرق الأورو في ايضاً ( وقد تر جمها ردهاوس -860 .189 .[ 


©5 مسلة مم١‏ »2 وهيرز 11008165 .0© سنة 5م١1‏ : قابل نيكلسون : 
.0 .م م,قطهعم4 عط 1ه ورماولة1 جنوقعء 1ل1 له ,ممواأمطءللط .م .5 


1940 


فيه أنه كانت لهذا الشاعر موهبة اصيلة" في الشعر الغنائي » على الرغم من 
أنه كثيراً ما انقاد الى التحذلق السخيف . ولم يسلم شيء » حى الدين نفسه » 
من استهتار اني نواس في وه هذا . والواقع ان الاشارات البذيئة اللي يحفل 
بها ديوانه » في تصريح حيناً » وني تلميح حيناً » لتدل دلالة واضحة على 
ذوق سامعيه الوضيع . والذي يظهر أن أيا نواس كان يمثل أيضاً دور النديم 
في البلاط وي المجتمع البغدادي » وهو الدور الذي ل يكن معاصره ابو 
دلامة ليجيد غيره!*7». ولكن هذا العصرلم يعدم فريقاً آخر من الشعراء » 
اخذوا بأسباب الحد وحاولوا أن يردعوا المجتمع البغدادي المنغمس في 
الملذات عن ضلالته . والموؤثرات النصرانية ظاهرة" » اوضح ما يكون ء 
في شعر الي العتاهية الذي تعم” » وهو شاب » بحظوة في بلاط الرشيد 
هيأتها له قصائده الغزلية المستملحة » لينقلب بعد الى تزهيد الناس في الحياة 
الدنيا بشدةٍ واندفاع بالغين » حتى لقد أثار شكوك أولئك الذين أشذوا 
على عاتقهم تعقب الزنادقة . 

ولقك قدار. كنات اللؤاي لعبق ‏ دور عظيم الأهمية في ححياة بغداد 
الاجتماعية » ان ينهضن بالنصيب الأوفى من خدمة الغزّل الحديد ونشره 
في الناس » شأنهن من قبل » على عهد الأمويين » في مكة والمدينة . وانقضت 
فئرة تصدار خلالها الحباة الفئية في بغداد وسامراء الحد ه ابناء اللحليفة المهدي 
من جارية ديلمية » وكان من هواة الموسيقى ؛ وتذكر الروايات انه احدث 
فيها احداثاً كثيرة زادت في الثروة الفنية . أما في عهد الرشيد وخحافائه فقد 
تزعم الخركة الموسيقية قِ العاصمة ابراهيم بن ماهات ا موصلي » ابن احد 
ملتزمي الخراج » وولده إسحق . وكان كل” منهما يدرب ابخواري ويخرجهن 
في الغناء ثم يبيعهن بأئمان عالية . والادب العررلي حافل بالقصص الغرامي 


(:4)من شخصية أني دلامة هذا استوحى فون وبر 1776565 708 .30 .0 الفكرة الرئيسوة 
في الأو برا الي وضعها ياسم « أبو حسن » 218523 ناث 
(ه) هو إبراهم بن المهدي ( المعريان ) 


1941١ 


االطيف الذي يتحدث عن هوؤلاء الحواري ومبيهن العاجزين عن النهوض 
بما يكلفهم اياه مالكو ابحواري من مطالب فاحشة » في بعض الاحيان . 

والواقع ان العربية كانت لا تزال هي لغة الادب والتأليف » غير منازعة . 
ومع ذلك فقد ظهر عدد” من الشعراء » الفارسيي الاصل » الذين افتخروا 
في منظومهم » جهارآ» بتراث الآباء والاجداد » ومجدوا الفرس على 
حساب العرب . ولقد برزت هذه النزعة » في صوره أشد وأوضحء 
في النثر الذي كانت تتفتح براعمه في الوقت نفسه. فقد وضع رجل فارمي 
يدعى عّلاان » وكان نساخاً في مكتبة البلاط ايام الرشيد والمأمون » كتاباً 
خاصا حشر بين دفتيه مثالب القبائل العربية المشركة في الشعر القديم » فلقب 
من اجل ذلك بالشعوبي » أي المدافع عن تساوي الامم في الحقوق . كذلك 
تمثلت الازعة نفسها في عدد وافر من آثار ذلك العصر الكتابية 007 , 


النحو وفقه اللفة 


ولعل من اقوى الشواهد على مدى السيطرة الى كانت لا تزال للغة 
العربية ولماضي العرب العظيم عل انناف الفكررة ذلك الفهن تين الفلمين 
اللذين انصب عليهما اهتمام المثقفين آنذاك : فقه اللغة والتاريخ . فأما أولهما 
فكانت نشأته ذات صلة بالقرآن. ذلك بأنه كان من الضرورة الماسة ان 
يفهم هذا العدد الغفير من الداخلين حديئاً في الاسلام » والناشعين في بيئات 
لا تتكلم العربية » كلام الله فهمآ كاملا ء وأن يحسن أداءه في الصلاة 
المفروضة. ليس هذا فقط » بل لقد كان من الفمرورة الماسة ان تُمهّد 
السبيل امام هولاء الاعاجم الى امتلاك ناصية الدقائق المعنوية في العربية » 
والتضلع من متنها الزاحر بالمفردات . والواقع انه كان يتعين على من يرغى 

(11) أنظر جرلدزعر عممسلنساء8 عمطذز قسه ورززلطن*مطك علط ,معطاعلاه0 ,1 
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في ان يحتل مكانة ما في المجتمع البغدادي ان تم له معرفة دقيقة بالشعراء 
الجاهليين الذين ظلت اشعارهم النموذج المحتذى ني حلقات الأدب » 
وان تم له القدرة على النظم على طريقتهم ايضاً . وهذا هو السبب الذي 
جل ننه القن [ أن لحية ],البستزى اابباب) خا قافقه اللنة العرنية و تطورية د 
صحيح ان ترتيب هذا المعجم الكبير بحسب مخارج الحر وف » مبتدثا بالعين 
الى هي اعمق حروف 17 (ومن هنا دعي «كتاب العين » وحسب ) 
لم يلبث ان أثبت عدم صلاحه . فاطرحته الحلقات الأدبية ؛) ولكن طريقته 
الذاهبة الى شرح المفردات على اساس الشواهد الشعرية استطاعت ان تفرض 
نفسها على جميع المعاجم التي تلت . كذلك بدأت دراسة النصوص الشعرية 
نفسها في وقت ميكر ايضاً . وكانت تستهدف البحث في موسسات الحياة 
البدوية و أوشناغيا الي تو لعن قوام القصائد الجاهلية » والي كان اهل المدن 
يجهاونها » ني الحملة ؛ وتقصد الى جمع الاخبار المتصلة بالشعراء انفسهم » 
لتتتهي آخر الأمر الى محاولات في تقويم الاثر الادببي وتعيين منزلته الفنية . 
وتنسب الروايات الى الخليل ايضأ اختراع العروض ووضع نحو هو ؛ بالرغم 
من اعتماده على منطق ارسطو » ثمرة” مستقلة كل الاستقلال من ثمرات 
الحضارة الحديدة . ثم إن سيبويه الفارسي ء احد تلاميذ الخليل » قام بمخدمة 
جليلة عندما وضع هذا العلم في صورة نظامية جرت عليها الأجيال المقبلة » 
ولو ان الاسلوب الذي اعتمده كان بعيداً عن التوفيق . وكان ينافس سيبويه 
في علم النحو احد قراء القرآن [ السبعة ] » الكسائي الكوني » الذي سبق 
له ان علم الرشيد نفسه ء ثم عهد اليه الرشيد ني تأديب ولده الأمين . وني 
بعض الروايات ان تلميذ الكسالي » الفراء » درس تفسير القرآن في مسعجد 
الكوفة . ومهما يكن من شبيء » فقد كان اكير مقامه ببغداد. والمقول 
انه وضع مولفه في الحدود النحوية زوم يضيلنا هذا الكتاب ) في قصر اللمأمون . 
وقد افترض العرب فيما بعد» استناداً الى روايات التاريخ الأدبي » أن 
لحلاف كان قااً بين مذهبين لغوبين - هما مذهب البصرة ومذهب الكوفة - 
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وان هذا اللحلاف لم يسو إلا بعد أجيال عندما اندمج المذهبان وتوحدا في 
مدرسة بغداد . ولكن الذي يظهر لنا أن المنافسات الفردية بين علماء هاتين 
المديئتين ‏ البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فيها إلى حد لا مبرر له . 
التاريخ 

فإذا انتقلنا إلى العلم الثاني وجدنا أن العناية بالرواية التاريخية كانت شديدة 
جداً » حتى ني بلاد العرب قبل الاسلام . والواقع ان بلاد العرب لم تعرف 
الملاحم الشعرية » فاذا بالحكايات عن ايام القبائل وثاراتما الناشئة في الغالب 
عن بواعث تافهة جداً تحل محل هذه الملاحم » وتسحيي ذكراها في أشعار 
توضع على ألسن الأبطال . فلما استطارت الفتوح كان فيها لهذا الفن حافز 
غير متوقّع . وكانت القبائل المختلفة قد ضفرت من ملاحمها أكاليل الفخر » 
مشيدة فيها بالدور الذي لعبته على مسرح المنازعات بين الامم . والحق ان 
هذه المآتي قد جمعت وصنفت » على شكل كتاب » حتى في عهد الامويين . 
فأخرج احد افراد قبيلة الازد في الكوفة » أبو مخنف لوط بن يحبى » هذه 
الاخبار ني ترسّل رائع ينتظم اكثر من ثلاثين مقالة مستقلة » تتألف كل” 
منها ي الاعم الاغلب من مشاهد مفردة ومحاورات. ونحن مدينون في 
بقاء مقالات الي مخنف هذا وعدم ضياعها لمحمد بن السائب الكلي » احد 
علماء الكوفة وبصورة أخص لابنه هشام الذي نقل الطبري عنه هذه المقالات » 
في تاريخه الكبير . وكان محمد بن السائب يعبى عناية خاصة بانساب القبائل 
العربية » وقد حاول أن بحدد سبي حكم اللخميين في الحيرة من النقوش 
الي على قبورهم ؛ واي كانت لا تزال مصونة : لعهده » في كنائسهم . 
اما هشام » الذي جمع آثار ابيه بين دفي كتاب ضخم في الأنساب لا يزال 
باقياً الى اليوم » فتذهب الروايات الى انه اكتسب عطف المهدي بمولف 
في مثالب الامويين أملاه على احد كتاب الخليفة » وبذلك استطاع عماله 
ان يردوا على رسالة مهينة كان قد بعث بها صاحب الاندلس | عبد الرحمن 
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الرحمن الداخل ] . ليس هذا فحسب » ولكننا مدينون لهشام ايضاً بمعلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين في كتاب له آخر دعاه » يوصفه مسلماً صالحاً ؛ 
وكتاب الاصنام ) . وعلى الرغم من ان ابا ينف » بما هو كوفي » كان 
بميل الى علي" فأن أخباره لم تُظهر هذا التشيع شأن المؤلفات الي نسبت اليه 
بعد زمن طويل في ما يتصل باستشهاد الحسين في كر بلاء » وبالمختار » النبي 
الكاذب . والواقع أن النزعة الشيعية اصرح واشف تقنعاً في تاريخ ول 
صفين الذي كتبه نصر بن مزاحم المتوق بالكوفة سنة /ا7م » ولقد انتهى 
الينا قِ نصه الاصلي ولا يزال يتل الى اليوم » ئُُ الدوائر الشيعية » كسيرة 
قومية . وني عهد الرشيد ظهر سيف بن عمر الاسدي » ايضاً . ولقد صرف 
همته في تأريذه للفتوح ولارتداد العرب ( بعيد وفاة الرسول ) ولواقعة 
الحمل » الى تحجيد قبيلته » تميم ؛ وكان مولعا | باللوض في المحسنات 
والتزاويق الخيالية . ومهما يكن من شيء » فقد أعجب الطبري اعجاباً 
شديدأ بتاريخ سيف بن عمر هذا -. وليس عل ثقة في التفاصيل على الاطلاق - 
حتى لقد اعتمده من دون سواه تقريباً » وبذلك أضل” الموؤرخين الذين 
جاءوا من بعده واعتمدوه في تأليفهم . 

اما المدينة فتميزت » على العكس » بالبحث التاريخى الدقيق . وكان 
الو تين التاق تداعف بادك لامر :0 كمون فق وال امك #والنيي :افق 
بعد في بغداد » هو اول من صنف كتاباً عن غزوات الرسول . وكان معنياً 
في الدرجة الاولى بتحري الدقة ونتحقيق الأخبار. وتأسّاه في ذلك محمد 
ابن اسحق الذي قصد ايضاً الى بغداد ليتجنب » في ما يبدو » عداوة العلماء 
الذين حصروا اهتمامهم بالاحاديث الفقهية دون سواها. وهناك وضع 
للمنصور اول سيرة كاملة للرسول . وائما وصلتنا هذه السيرة في رواية 
متأخرة . فلما كانت خلافة الرشيد أثم هذا العمل الواقدي » مولى يحبى 
البرمكى . وكان الواقدي بسر في ذات نفسه الولاء لعلى وآله » ولكن 
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عن ولائه هذا. ثم ان تلميذه وكاتبه ابن سعد جمع في «كتاب الطبقات » 
الاخبار المتصلة بالني » وصحابته والتابعين » فعجل ذلك في ظهور كتب 
السيرة الى بالغت الاجيال المتأخرة في غربلة مادتها وتنخّلها مبالغة بعيدة » 
زاك دين نايع بالا قافة" الى كلق بسن الوك اللي ل" قيمة لدت بيعظن 
المعلومات ذات القيمة الكبيرة في التاربخ الثقاني . والواقع ان معام التاريخ 
كلها » حبى عند الي معشر والواقدي » اقتصرت على سبي الحلفاء ٠‏ 0 
عّمالهم الادارية » وامراء الحج والصائفات ضد البيزنطيين . وقلما ازدانت 
هذه الكتب بشيء من تفاصيل الحوادث المهمة . ثم جاء الطبري » المولود 
في آل من اعمال طبرستان : فأتم العمل الذي بدأه سابقوه ‏ ولعله اعتمد 
ايضاً اخبار سني الفرس الرسمية ‏ وبذلك امسى اعظم موري الامبراطورية . 
والواقع ان الطبري استهل تاريخه بعصر ما قبل التوراة » وفقاً لاروايات 
الاسرائيلية المتأخرة الى جمعها مفسرو القرآن: مضيفاً الى ذلك مختاراً 
من ترجمة ابن المقفع لكتاب خداينامه الفهلوي . أما ني تاريخ الاسلام فاعتمد 
المصادر الى سبقت منا الاشارة اليها مردداً ما جاء فيها بأسانيده كلها . 
وبالاضافة الى هذا التاريخ الكبير صئّف الطبري تفسيرآ واسعاً لاقرآن 
اعتمد فيه جميع المصادر الي في متناوله . بيد ان غاية الغايات التي كان 
يطمح اليها الطبري هي إنشاء مذهب فقهي مستقل. ولقد تم" له ذلك ؛: 
ولكن مذهبه لم يُعمر دهراً طويلا . 


وما كاد الرشيد يلحق بالرفيق الاعلى حتى شيف على الامبر اطورية 
أن تنقسم شطرين ."35١‏ وتفصيل ذلك ان الرشيد نفسه كان قد سمى ولده 
الأكبر محمد الأمين 0 ابن زدة حفيدة المنصور 4 ولياً للعهد امير عل 
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سورية في الوقت نفسه » ولكنه عهد بالولايات الشرقية إلى ولده الأحرء 
عبد الله المأمون » وكانت أمه أمّة فارسية » بعد أن نص على ان" اي اعتداء 
يقوم به الأمين على حقوق اخيه يترتب عليه فقدانه العرش . ثم إن الرشيد 
عين ولدأ له ثالثاً » يدعى القاسم » أميراً على اللتزيرة الفراتية » فتقلصت 
بذلك سلطة اللمأمون وضاقت. ومع ان الأمين عمد عقب ارتقائه عرش 
الحلافة الى جعل إمارة القاسم مقتصرة على قنسرين فحسب » فانه لم يجرو 
على التعرض للمأمون » على الرغم من تحريض وزير ابيه الفضل بن الربيع . 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية فقد اضطر المأمون » بادىء الامر » الى 
التسايم بحقوق اخيه » فيما كان وزيره الفضلل بن سهل يستحثه على توحيد 
الامبراطورية . والواقع انه كان لا يزال يخثئى الحطر الذي يتهدد الدولة 
من المشرق . فقد قندار لاهل التلبّت ٠‏ إبان الفتوح العربية في آسية الوسطى » 
ان ينتصروا في سلسلة من المعارك ضد الصين » ممعونة عرب كاشغر ولكنهم » 
اي التبّتيين » انتهوا بعد إلى ان يستشعروا الحطر من تقدم القوى الاسلامية » 
ومن هنا ناصروا رافع بن ليث في ثورته بسمرقند » فهم يبددون الآن 
بالهمجوم على بلاد ما وراء النهر . بيد ان المأمون اضطر سنئة 8١١‏ الى ان 
ان يلقي بالتحفظ عرض اللحائط » عندما انحذ الأمين يذكر اسم أبنه موسى 
في نخطبة المعة » بالاضافة الى اسم المأمون » مثير بذلك شكوك هذا الاخير 
وماوفه » في ما يتصل بولاية العهد. حتى اذا ذهب الأمون الى ابعد من 
ذلك وقطع جميع علاقاته ببغداد » أعلن خلعه” وعهد الى قائد جيرشه 
على بن عيسى ني اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ضده. بيد أن علياً 
هذا ما لبث ان قتل في موقعة جرت بين قواته وجيوش الأمون » يقودها 
طاهر بن الحسين » في الري . وإنما كنتب النصر في تللك الموقعة لحند المأمون » 
فلم يكن من الامين إلا" أن بعث يحيش جديد كان نصيبه التشتّت ايضاً . 
وعندئذ رفض الحند الذين وجههم الى الشرق للمرة الثالثة ان يتقدموا الى 
أبعد من خانقين » على الحدود العراقية. ليس هذا فحسب » بل لقد 
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نشبت الثورات ضد الأمين في سورية » وحوصر هو وأمه في العاصمة 
من قبل الحسين ابن قائده علي" الذي قضى في الري » ولكن” نفراً من الذين 
أقاموا على الاخلاص له عادوا فأنقذوه من إساره . ولم تكد بلاد العربء 
تبايع المأمون حتى انتهى قائداه طاهر وهرئمة إلى ابواب بغداد . وتساقطت 
المدينة منطقة اثر منطقة في ايديبما » فاضطر الأمين » آآخحر الأمر ؛ الى 
الاستسلام. وعلى الرغم من ان هرئمة قد أمّنه على حياته ثم سار به من 
قصرهء في اواخخر ايلول سنة “١م‏ » على حراقة ». فقد هاجمه رجال 
طاهر وقتلوه . 
الدولة الطاهرية 

ومكث الأمون » بادىء الأمر » في مرو » على الرغم من أن هذا التصر 
الذي تم له جعله سيد الامبراطورية الأوحد . فاغتم العلويون فرصة غيابه 
عن العاصمة وشرعوا يصطادون في الاء العكر. وهكذا خرج بالكوفة محمد 
ابن ابراهيم بن طباطبا » في اوائل سنة 8١6‏ » وادعى الخلافة » ولكن 
هرئمة لم يلبث ان هزمه ني سهولة ويسر . والظاهر ان هرئمة نفسه انتهى » 
بعد هذا النصر الحديد » الى ان يكون خطراً على الخليفة ووزيره فأمرا به 
أن يعتقتل » بُعيئّد دخوله مرو ؛ وما هي إلا فترة وجيزة حتى أمرا بقتله 
ففقل :آنا اطاشن بن اللسيين + :وكان تفصق يق الخليقة القوية مان ها 
استحقها هرئمة » فقد أُرْسل على رأس جيش هزيل الى الرقة » على الفرات » 
حيث كانت الثورة تل الثورة . وي سنة 6١1‏ دعا البغداديون المنصور ابن 
الخليفة المهدي الى تولي السلطة » فلم يستجب المنصور لحم بل أقام على 
ولائه الخليفة وسعى الى اقرار الأمن باسمهه . وحسب اللأمون » غير شك» 
أن في استطاعته اكتساب عطف العراقيين اذا عمد لعلي' بن موسى الرضا 
على ابنته » وسماه وليا للعهد . والواقع أنه أقدم على هذا المنيع في آذار 
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سنة 8١1‏ » باشارة من وزيرة الفضل بن سهل واستبدل » في الوقث نفسه » 
رايات العلويين الْلسَفسر » برايات العباسيين السود . ولكن العراقيين أب" 
مبايعة علي » ونادوا بابراهيم بن المهدي » الموسيقي الهاوي » خليفة عليهم ) 
في ١4‏ حزيران فاضطرٌ اللأمون عندئذ الى ان يتخذ اجراءات فعالة في مركزت 
الامبراطورية . وتذهب الروايات الى ان الفضل بن سهل كان يخدعله في 
الايام السالفة » بتقارير كاذبة عن احوال العراق زاعماً ان صهره العلوي 
كان اول' من كشف له عن حقيقة الخال هناك . ولم تكن الأمور في الشرق 
أدعى الى اطمئنان 00000 . ذلك بأن العقائد الي بشر بها 
الو نسيل وتلميلة المتتع + وشي :القائلة حامق الأزواع ويد الدات الافية ؛ 
م تلبث ان ببعشت في أذربيجان على يد بابك [ الممرّمي ] الذي اجتمع حوله 
خاق” كثير واتسع سلطانه حبى لأوشك ان يعزل المقاطعات الفارسية عن 
الغرب . ومهما يكن من شيء فالواقع ان المأمون انطلق في سبيله الى طوس 
مباشرة” ليستمد القوة من طريق الصلاة على ضريح اببه الرشيد. وبينا هو 
في بعض الطريق قتل وزيره» وهو في الحمام » بمدينة سرس ٠‏ وفي 
طوس أيضاً توفي صهره من جراء اضطراب هضمي في ما يظهر » ولكن 
الراجح أن يكون قد دأس” له السم فمات . وهناك دفن في جوار هرون ؛ 
وإذ قد رفعه الشيعة » في الخال » إلى مرتبة ة الشهداء » فان مدليئنة جديدة 
لم تلبث ان نشأت حول مزاره » باسم «المشهد الرضوي ) أو «المشهد »)ء 
لتحل بعد" محل طوس القديمة بكاملها ء وهي تعد اليوم أعظم الاماكن 
الشيعية المقدسة بعد كربلاء 1799 واذ غليت السوداء” بعيد ذلك » على الحسن 


() وجاءت أيضاً م سرغعس » بفتح ففتح فسكون ( المعربان ) 
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[ بن سهل ] اخي الوزير الفضل وأمير العسكر في واسط آنذاك (وكان 
العراقيون يكرهونه كرهاً شديداً ) » وتغير عقله حبى شد" ني الحديد وحبس 
في احد البيوت » بحجة من هذا الاختلاط العقلي » فد خلع اهل بغداد 
ابراههم بن المهدي ودعوا للمأمون بالحلافة » فدخل العاصمة في آب سنة 
8. ول يكد ينسحب من خراسان حبى رفع الخوارج راية الثورة فيها . 
فعهد الأمون ني إخمادها إلى طاهر » الذي وفق خلال فئّرة قصيرة إلى اقرار 
النظام في المقاطعة كلها . بيد ان طاهراً لم يلبث ان نازعته نفسه الى الاستقلال » 
بعد أن استشعر اله قد أمسبى في مأمن من الخليفة » في تلك الديار النائية » 
فأغفل سنة 8١7‏ الدعاء له في خطبة الجمعة . وعلى الرغم من ان هذا الاغفال 
كان بمثابة الثورة الصريحة على الأمون فانه لم يجرو على ان يرفض تعيين 
طليحة بن طاهر أميراً على خر اسان بعد وفاة أبيه .:واحتفظ أبناء طاهر وأحفاده » 
الذين سيمر بنا ذكرهم بعد » بسلطانهم هذا نحواً من قرن بطوله . والواقع 
ان هذه الأحداث أفقدت الامبراطورية الاسلامية.أقصى ولاياتها الشرقية » 

كما افقدتها اقصى ولايائها الغربية (54) . 
ولع من ابناء طلهر علم آخر » اسدى للامبراطورية خدمات جلى 
في الولايات الغربية . ذالك هو عبد الله الذي استطاع القضاء نبائياً على نصر 
ابن شبَثْ . وكان نصر هذا من أنصار الأمين » وكان قد استقل” بعد وفاة 
سيده بأقليم حلب ؛ وظل على ذلك ححبى سنة ٠١٠8م‏ عندما هزمه عبد الله . 
ثم إن الأمون كلف ابن طاهر إقرار الأمن والنظام في مصر » حيث كانت 
نار الفتنة القديمة قد اندلعت بين عرب الشمال وعرب الكنوب » كرّة 
أخرى » إبان الحرب بين الأخوين ؛ وقد ناصرت الفيسية الأمين » وناصرت 
(54) انظر ررثشتاين «عطانة أطعلء8 .وتاقنطقط5 - طعوق نر ,نأءأدوطامه .ا 
,166 و( أعنتتلقاعع ععلء11010 .ذ]" ,معتلم)ك عطعكتتهامعءلع0 ) معلتغطئ”طهة؟ عزن 
.0 - 155 .1 ,1906 
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الكلبية المأمون. ولم تكد وحدة الامبراطورية تستقر ثانية حبّى اندلعت 
القلاقل مرة اخرى عندما اقبلت جماعة من الاندلسيين (كان قد طر دهم 
أمير الاندلس الاموي منها ) واستولوا على الاسكندرية . ولكن عبد الله 
استطاع في فيرة وجيزة إكراههم على الانسحاب إلى إقريطش » وإقامة 
الآلة الحكومية من جديد. وكان إرث اخيه طلحة في خراسان قد انتقل 
اليه » بعد وفاته . وكان المعتصم ء ولي العهد » قد تولى إمارة مصر. حبى 
اذا نشبت فيها ثورة القبط فعجز عن قمعها وحده» طلب الأمون الى 
عيه التاق كل شخص] وفمك ناز الفط . 

وكان اللمأمون يعهد بقيادة الحملات الحربية » في أواخخر أيام خلافته . 
الى كبار رجاله العسكريين » ني العادة . ومع ذلك فقد اضطر إلى أن يستأنف 
النضال ضد البيز نطيين بنفسه . ولعل المساعدة الي واصل البير نطيون إسداءها 
إلى بابك ع الهم على الثورة في آذرببجان بعد أن أخفقت جميع المحاولات 
القضاء عليه » كانت هي الدافع الذي حمله على مهاجمة آسية الصغرى بي 
آذار سنة ٠«لالم.‏ وهكذا اشترك اللحليفة ثلاث سئوات متعاقبة بي حملات 
الصيف ضد البيزنطيين [ الصوائف ] . وتابع المعركة أيضاً بعد ان التمس 
الامبراطور تفيل ه الصلح سنة 877 عقب سقوط «لولوة ١0:‏ امنع 
الحصون البيزنطية على الحدود قرب طرسوس . وفي آب سنة *8181 توي 
المأمون في البسَدندون قرب طرسوس »ء في أثناء حملته الثالثة على البيز نطيين . 


النهفة العلمية في عصر المأمون 
وليس من شك في انه قدار للمأمون ان يمخدم الثقافة الاسلامية خدمة 
جلى خلال العشرين سنة من مقامه بي بغداد » من طريق اهتمامه الشخصي 
بعلوم اليونان . والواقع ان دراسة هذه العلوم لم تنقطع يوماً من الايام في 
الاديرة السورية. ذلك لأن لاهوت آباء الكنيسة الاغريقية » وفي جملتهم 





(ه) قسالتطممعط 1 


لاأه ا 


اود ورس المصيصي ذو الاثر العظم في التفسير النسطوري للكتاب المقدس » 
لم يكن ليفهم من غير الرجوع الى المصطلحات الي استمدها هذا اللاهوت 
من الفلسفة الارسطوطاليسية . ولكن الرياضيات والعلوم الطبيعية استطاعت 
دائماً ان تحظى ببعض الاهتمام ايضاً » على الرغم من ان العناية بالمسائل 
الفكرية كانت محصورة عند السوريين ني ايدي رجال الدين. وعلى الرغم 
من أن مدرسة الاسكندرية الطبية » ذات الروح الفاسفية » كانت قد لفظت 
. انفاسها الاخيرة بعيد الفتح العربي الذي قطع ما بينها وبين بيزنطة » فقد 
واصل السوريون في انطاكية وان حماية تراثا وتنميته » ونقلوه الى 
بغداد . والواقع ان اثر الكلية الطبية الي انشأها الساسانيون » قبل ذلك » 
في جلند يسابور ٠»‏ من اعمال السوس» كان أعظم من هذه الناحية . فمن هناك 
جاءت اسرة بختيشوع الشهيرة بمن انجبت من كبار الأطباء » كجرجيس 
إبن جبريل الذي عالج الخليفة المنصور في بغداد » وغيره ممن لمعت اسماوهم 
في هذه الصناعة بعد عهد المنصور أيضاً» وي بغداد التقى الطب اليوناني بالطب 
الهندي على صعيد واحد. فقد سبق لهرون الرشيد نفسه أن استدعى مرة 
الطبيب الهندي متكه' الى بغداد » كما سبق للبرامكة أن أمروا بنقل بعض 
كتب الطب الندية الى اللغة العربية (269. فلما كانت خلافة المأمون لقيت 
هذه الحهود كلها عطفاً منه ورعاية . فلقد حاول أن يجمع في مكتبة بلاطهٍ 
الموسومة ببيت الحكمة » كنورٌ العلم الاسلامية إلى كنوز العلم الأجنبية » 
وأمر بأن تُشترى المصتّفات اليونانية من آسية الصغرى . وي عهده استهل 
ابو يوسف يعقوب الكندي - «١‏ فيلسرف العرب » » وأحد العقول الكبرى 
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لا ولاه 


في تارب بيخ العالم » كما دعاه كاردانو ه سنة 1١6819‏ - نشاطه” الفكر ي الذي 
لم يقتصر على تعريف مواطنيه بالفلسفة الأرسطوطاليسية والافلاطونية الحديدة 
من طريق الترجمة والاقتباس فحسب » بل عدا ذلك إلى توسيع آفاقهم 
العقلية بما أخرج” من دراسات في التاريخ الطبيعي وعلم الظواهر الحوية 
مكتوبة بروح تلك الفلسفة . والواقع ان الكندي قد أثبت أنه ابن بيئته 
عندما علي بالتنجيم وبكشف الغيب » كعلمين من العلوم اللحدية الخالصة . 
وعلى الرغم من وقوفه موقفاً سلبياً في ما يتصل بالدعاوى الخادعة الي كان 
يقول بها رجال ١‏ الكيمياء ») في عصره ء فأنه لم يحد اينما غضاضة في ان 
يعنى بنقطير العطور . ليس هذا فحسب بل لقد عدبي كذلك بعلم الحرب 
فوضع رسالة ذكر فيها ما يزيد على خمسة وعشرين ضرباً من ضروب 
السيوف وفقاً لمصدر انتاجها من اليمن الى سرّدّديب (سيلان) حبى 
فرنسة والروسياء ووصف خصائص شتفتراتها كل على حدة » وعترض” 
لبعض الفوائد في ما يتعلق باعادة طبع السيوف المفلولة » بواسطة التبريد 
ادر ار 

وحظيت الرياضيات وعلم الفلك باهتمام م في بغداد . ٠‏ فترجم 
الحجاج بن يوسف بن مطر للخليفة المأمون مصنفات أقليد س وكتاب بطليموس 
الشهير عند العرب بالمجسّطيء وكان قد رفع الى الرشيد ترجمة” لكتاب 

و الأسطقستات» ( العناصر ) لأقليدس . ولقد استعين في هذا الباب بالعلوم 
ا هندية ايضاً . فقد سبق لابراهيم الفمزاري أن ترجم للمنصور كتاب الفلك 
الندي لوصوم ره العتله هلاد؟ . ثم جاء محمد المسوار مي فلخّصه للمأمون . 
واللدوارزمي هو الذي اقتبس كتاب بطليموس في صورة الارض » ووضع 
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اول كتاب مستقل في الخبر . ومن هنا » فأن اسمه لا يزال خالداً إلى اليوم 
في كلمة ورطاتروواة + الي تعبر عن طريقة من طرق الحساب . وكانت 
للمأمون ايضاً معرفة بالمشكلات العملية في علم الفلك » فقد أمر بمراجعة 
جداول بطليموس الفلكية [ زيج ] على اساس ملاحظات أعويك فق عدا 
ودمشق في آن معا » كما أمر بقياس درجة من خط الهاجرة . 
الحديث والفقه 

كان موقف المأمون من مشكلات عصره اللاهوتية مماثلا” لموقفه من العلوم 
اليونانية ورعايته لها . والواقع أن الدهود الروحية انصرفت » اكير ما انصرفت» 
خلال القرئين الاولين للاسلام » الى ثداولة التوفيق ما بين المثل اللاهوتية 
القائمة على أساس القرآن والسنة من ناحية » والحقيقة من ناحية ثانية . فعلى 
الرغم من ان مصحف عثمان قد حسم اليلاف حول نص القرآن في وقت 
مبكر جد » فقد ظلت المسائل المتعلقة بقراءة هذا النص على وجه الص.حة 
تشغل العلماء جيلا” بعد جبل . ولقد سبق لناء غير مرة» ان رأينا قارني 
القرآن يتعصبون المذاهب السياسية » حبى اذا تعاقبت الأيام احتفظوا بنفوذهم 
في الحياة العامة . وكان تفسير القرآن لا يزال خاضعاً » في الاعم الاغلب ؛ 
لسلطان القسصّاص الذين ظهروا قبل ذلك » عهد الامويين » والذين 
كانوا كثيراً ما يرافقون الحند » أيام الحروب » ليبعثوا في نفوسهم الحماسة 
بما يروونه على مسامعهم من قصص البطولة المنزعة من تاريخ الانبياء . 
أما في ايام السلام فكان اهل التقوى يتحلقون حوطم ني المساجد » كما كانت 
جموع المتبطلين تحتشد حول زملاتهم من القصاص ي زوايا الشوارع » 
سوام شبزاء والدريا تفن" يرجع الى القرن الثاني للهجرة يفيد أن أحد العراقيين 
كان يفسر القرآن للعرب والفرس » وقد جلس الاولون الى يمينه » والآخرون 
الى يساره » باللغتين العربية والفارسية . وإنما كان هولاء يستعيرون في معظم 


(ه) ولا صلة لا يداول اللوفارثم ( تعطاة:3ع10 ) كما يتوهم بعضهم ٠.‏ (المعربان ) 
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الأحو ال » مادة تفاسيرهم هن القصص التلمودي المفسر حوادث التوراة 
عند اليهود » ومن الاساطير النصرانية الي انتهت الى علمهم بعد أن حرفت 
بسبب تعدد الروايات . ومن هذه الينابيع استقى محمد الكلي أيضاً في تفسيره 
للقرآن » وهو الذي نحدثنا عنه آنفاً بوصفه أحد رواد التأليف التارنخى عند 
العرب . وكان مقاتل البّلخي . وهو أخق تحاضيرية وتران اشر كه 
سناً ) قد حاول . قبل ذلك » ان يصئف مادة القرآن التشريعية » وان 
يعين معانيها الاصطلاحية من طريق تعريفات دقيقة . ولقد ضم هذا ابلهد , 
في ما بعد » الى التفسير اللغوي اللحالص الذي رفع لواءه الفراء » تلميذ 
الكسائي » النحوي الكوني . ثم جاء الطبري فوضع تفسيره الخامع مشتملا” 
على ثمرات الخهود الى بذلا جيل” كامل من المفسرين. وكانت الاحاديث 
المتصلة نحياة سول" واننا ييه متداولة في هذا العهد ايضاً تدلولا” يكاد 
يكون شفهياً خالصاً » ولم تدون إلا ني الاحوال النادرة » كجمع بعض 
الأحاديث الي تتعلق بمسائل خاصة » أو الي انفرد بها راو واحد. 

أما كتب الحديث القانونية الكبرى -كصحيحي البخاري ومسلم وغير هما 
من الكتب البي رفعتها الجماعة الاسلامية في العصور التوالي إلى مقام من 
القداسة يكاد بداني مقام القرآن ‏ فلم تظهر إلا في الخيل التالي . ثم ان 
تطبيق سئة النى ٠»‏ أي المثل الذي ضربه ف حياته » كما تنص عليه الأحاديث ؛ 
لم يلبث أن أصبح مصدر علم الفقه » حيث لا تزال المعاملات والعبادات : 
كما هى الخال في اكثر الخضارات البسيطة » مرتبطة ارتباطاً وثيقاً . و بالاضافة 
آل اللدهيين ١‏ الأنتدية + فلامي أن شئلة فى الغراق وكلايتك: مالك 
المدينة » ظهر مذهب الاوزاعي في سورية ؛ ولقد ساد فترة من الزمان 
في شمالي إفريقية ثم طغى عليه المذهب الالكي . أما في سورية نفسها فلم 
يكد ينتشر حى تقدام عليه مذهب الشافعي الذي لم تكتب له الغلبة لا في 
الحجاز » وهو موطن اسرته» حيث كان لتلامذة مالك شأن كبير » ولا 
في العراق حيث كانت السيادة لتلامذة الي حينفة » ومن هنا حاول ان يضمن 
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لنفسه منطقة نفوذ جديدة في مصر . وكانت وفاته بالفسطاط . في ٠١‏ كانون 
الثاني سنة 8٠١‏ . والحق ان الشافعي قد قام ببحث اوسع من أبحاث سابقيه 
في اصول الفقه » على الرغم من انه شايعهم في عدم الشك في سلطان التقليد . 
ومهما يكن من شيء فقد احس أحمد بن حنبل » في بغداد » بأنه مضطر” 
إلى التوكيد على سلطان التقليد بأكثر مما فعل مالك” والشافعي . ول يلبث 
رفضه الحاني لأبما خطة وسط ان قاده الى النزاع مع الدولة . ليس هذا فحسب» 
بل ان تعصب أتباعه ظل أبداً يتهدد القانون والنظام في بغداد بأشد الحطر 
طوال عدة قرون تلت. حتى اذا كان العصر الحديث بعث مذهب ابن 
حنبل على يد الحركة الوهابية » في شبه جزيرة العرب ٠‏ فكان ني ذلك حافر 
قوي دفع بالاسلام الذي حجر [ مع الايام ] نحو تطور أبعد . 


المناظطر ات الكلامية 


وكان النزاع على المسائل السياسية الطارئة على الحجماعة بسبب خلافة 
علي قد أدى الى ظهور فرق اسلامية مختلفة . فالحوارج الذين ثاروا على علي 
ذهبوا في تعصبهم الى حد تكفير كل مسلم يقترف احدى الكبائر . ولقد 
عار ضهم في ذلك المرجئة الذين قالوا بعدم جواز تكفير المسلم » وتركوا 
الحكم في مصير صاحب الكبيرة » في العالى الآخر » لله وحده . وهذا الموقف 
المعتدل في ما يتصل بالسلوك الأخلاتي مكن الفقهاء المويدين للدولة الأموية 
من الرد على حدة المعارضة ؛ بل لقد كان في استطاعة علوي الموى أن يوسّعوا 
على أنفسهم بواسطته » فعل الي حنيفة » على ما تقول الروايات . ففي 
خلافة هشام » عندما اشتد أمر الدعوة العباسية إلى حد الظهور |[ علانية ] 
وإن بقيت في بادىء الأمر عاملة من وراء ستار العلويين وبخاصة فريق 
الزيدية المعتدل ‏ التمس اتباع هذه الدعوة العباسية طريقاً وسطاً بين المذهبين 
مكنهم من أن يتخذوا موقفاً خاصاً محايداً من النزاع بين العلويين واخصامهم . 
ودعي اتباع هذا (الاعيزال » المعيزلة . والواقع ان هذا الاسم نفسه قد 
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أطلق على رجلين اثنين خرجا على شييخهما المحداث الورع الحسن البصري » 
المتوفي سنة 178 » ليوسسا مذهبين خاصين بهما. فقد ذهبا الى ان المسلم 
صاحب الكبيرة ليس بالموّمن وليس بالكافر » ولكنه في منزلة بين المئزلتين . 
ويتُعتبر واصل بن عطاء » تلميذ الحسن [ البصري ] أول المعتّزلة . وقد 
اجتذب مذهبه عمرو بن عنّبيد الذي كان أشد” عداوة للعلوية من واصل نفسه » 
ومن هنا لم يعترف بأبلي بكر وعمر خليفتين شرعيين للرسول فحسب ٠»‏ بل 
اعتر ف بعثمان خليفة شرعياً ايضاً. ولقد انتهى في ما بعد الى ان يصبح 
واعظاً للخليفة المنصور . والواقع ان واصلا” وعمراً شنا حرباً عنيفة على 
معاصرهما جهنم بن صفوان الذي قال بالحبر » في حين كان المعتزلة يقولون 
بارادة الانسان الحرة. واياً ما كان . فالذي يبدو امبما اخذا عن خصمهم| 
هذا » العقيدة القائلة” يخلق القرآن وصفات الله . وكان واصل وعمرو على 
اوثق الصلة بالشاعر صالح بن عبد القدوس وحلقته » بادىء الأمر » ولكن 
خلافاً ما لبث ان نشب بين الفريقين » فاذا بالنضال ضد تأثير المانوية الشديد 
في معتقدات الطبقة اللمثقفة يصبح في جملة هموم المعتزلة ومشاغلها الرئيسية .' 
ولم يكن للمعتزلة معدى ) في سبيل تدعم معتقدهم في صفات الله » عن 
اصطناع الطريقة التقليدية المتبعة في الفلسفة اليونانية » على الرغم من رفضهم 
القاطع لتزعة هذه الفلسفة بطبيعة الخال . وبينا كان ممثلو السنة الخالصة يعتبرون 
كلمة الله » القرآن » ازلية كالله نفسه » انتهى التفكير الاعتزالي في ما يتصل 
بالصفات الالمية الى الفكرة الي سبق بلحهم بن صفوان ان قال بها » وهي 
ان القرآن ليس ازلياً » بل مخلوق . ولقد وفق المعتزلة الى ان يثيروا شوق 
الخليفة المأمون نفسه الى هذه النظرية واهتمامه بها حبّى لقد اعلنها سئة /451 
عقيدة الدولة الرسمية » وأمر بامتحان جميع الذين يرفضون القول بها كما 
امتتحن" اتباع المانوية من قبل . وكان ضحية هذا الاضطهاد الفكري الاولى 
المحداث المتحرج احمد بن حنبل . وتفصيل ذلك انه بينا كان المأمون معسكراً 
بطرسوس في احدى غزواته للبيزنطيين اعتقل ابن حنيل في بغداد وسيق 
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الى مقر قادة مضندا بالاغلال. ووافت المنون الخليفة قبل ان يبلغ العام 
الاسير مقر القيادة . فلم يكن من رجال المأمون إلا أن عادوا به الى بغداد . 
ولكن اضطهاده لم ينقطع في عهد خليفة المأمون ايضاً . حى اذا كانت خلافة 
المتوكل واشتد ساعد الرجعية استعاد ابن حنبل مكانته وحظوته . ولقد كان نمة 
ميل الى اعتبار المعتزلة ممثلين لتفكير لاهوثي حر يقوم ني الطرف المقابل لاسنة 
الرشيدة . ونحن نستطيع ان نقطع » على اساس مما بسطناه آلفاً . بأنهم لم 
يكونوا اقل تعصباً من فقهاء السنة بحال » والهم لم يختافوا منهم في الأساليب » 
ولكن في بعض المعتقدات الخاصة فحسب . 


المعتصم و حر سه 


وري العرش بعد وفاة المأمون انخوه محمد » وكان اميراً على مصر ء 
متخذاً لقب المعتصم بالله را جد الم اما سارف 6 لان اللبان الذي 
كان قد ايع :اعباس بن: الأمون: بالملافة اما ليث أن انف من حولهة لدأن 
ظهور المعتصم المفاجىء. ولكن فقدان الامن في العراق كان في ذاته دليلا” 
على مقدار ما أصاب هيية الحلفاء من أذى بالغ . فلقد سيق للساسانيين ان 
نزلوا » جنوبي العراق ؛ في المستنقعات الواقعة بين البصرة وواسط » شعباً 
هندياً يعرف بالراط (جنت ) كان قد غادر مواطنه الاصلية » فعل أقربائه 
الغجر » لأسباب مجهولة . وعلى الرغم من #اسنة المسلمين لهم » إذ اصطنعوهم 
2 في الحيش من غير تمييز » فانهم لم يلبثوا ان اصبحوا عنصر فتنة وفساد ع 
حبى في عصر الأمون » فعطلوا جميع المواصلات بين البصرة وبغداد ؛ 
طون سترات باللن عات تلطا لسرن وج نع لكر الا حا 
اجراءات صارمة . ولكنه لم يوفق الى القضاء عليهم بصورة حاسمة » وإجلامم 
الى قلعة عين زربة » احد التغور في قيليقية » إلا سنة 858 . وكان الصراع 
العنيف بين العرب من ناحية » والفرس الذين حظوا بعطف المأمون خلال 
السنوات الاولى من خلافته » قد حمل المعنصم قبل ذلك الحين على ان 
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يكل امر سلامته الشخصية الى فرقة من الموالي بعضها من البر بر » وغالبيتها 
من الاتراك . وإثما اقبل هؤولاء الاتراك من بلاد ما وراء النهر » إما عن طريق 
النخاسة . وإما على سبيل الحزية يوديها الامراء الوطئيون الى شخزانة الدولة 
الاسلامية . ولقد عهد المعتصم » حتى ذلك الحين » بتصريف شؤون هذه 
الفرقة الى رجال من غير الموالي » ولكنه لم يلبث ان ملأ مناصب القيادة 
بمواليه الحصوصيين مبالغة منه في الحرص على سلامته الشخصية . والواقع 
ان هولاء الزعماء ه انتهوا في وقت مبكر الى ان تكون لهم سلطة على الدولة . 
حبى اذا انقضت فترة غير طويلة اصبحوا هم سادة الدولة الحقيقيين » 
وكان طبيعياً ان يتكشف خطر هؤلاء العبيد على العرب لبصائر الأذكياء 
من الرجال مئذ ذلك الحين . وهكذا القى ابن” سعد ( الذي وضع كتبه 
في عهد المعتصم ) » على لسان احد الصحابة نبوءة مفادها*ان الاتراك سيرد ون 
العرب » في يوم من الايام » إلى بواديهم «م. 

بيد ان أشهر قواد المعتصم ظل من غير شك » رجلا فارسياً اسمه حيدر 
ابن كاوس ويدعى عادة بالأفشين نسبة الى اجداده » وكانوا سابقاً امراء 
أشروسنة في آسية الوسطى . ولقد وفق الآأفشين الى القضاء على حكم بابك 
في آذربيجان بعد ان افتتح قلعته عنوة واستباحها في خريف سنة 8810 . 
وما هي الا فترة حتى انقض” الأفشين على البيز نطيين الذين هاجموا في عهد 
الامبراطور توفيل اللنزيرة” وشمالي سورية. وهزم الأفشين الامبراطور » 


(*) ويشبههم الأؤلضف » كغيره من المررخين ؛ بالحرس البريتوري الروماني . (المعرباذ) 

عع جاء في الحديث : 8 ان أمي يسوتها قوم عراض الوجوه صفار الأعين ؛ كأن وجرههم 
الفحث ( ثلاث مرات ) ستى ياحقوهم بجزيرة العرب . أما السائقة فينجو من هرب منهم . وأما 
الثانية فيهلك بعض و ينجو بءعض , و أما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم . قالوا يا رسول الله 
من هم ؟ قال الترك . أما و الذي نفمي بيده لّر بطن خيوطم الى سواري مساجد المسلمين. و في رواية 

روآه أحمد في المسئد 3 وأبو يعلى في مسئده » والحاكم في المستدرك » و البيهتي 5 السئن » 
وسعيد بن منصور في سئئه » ورواه ابو داود في سئئه مختصراً » وغيرهم . 
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واستولى على عمورية » في غتلاطية » بعد ان لحأ » إثر حصار متطاول ؛ 
إلى الحدعة . ولكن من الخائز جداً ان تكون هذه الانتصارات بالذات 
هي التي أثارت حسد الخليفة له . وعلى الرغم من انه احبط » بعد رجوعه: 
من حرب البيز نطيين » مؤامرة جديدة هدفت إلى تنصيب العباس بن المأمون 
خحليفة » فقد أمهم بالارتداد عن الاسلام سنة 6١‏ وحبس في بناء بخاص . 
ثم منع عنه الطعام إلا القليل حتى مات » إذ لم يحرٌ أحد على أن ينزل به 
عقوبة الصلب الألوفة . 


زكاة ساعراء 


واذا كان هرون الرشيد قد آثر ني السنوات الاخيرة من حياته أن يفزع 
الى الرقة » البلدة الريفية الصغيرة الواقعة على الفرات » اجتناباً لصخب بغداد » 
فقد عزم المعتصم على أن ينشىء » سنة 895 » مقراً جديداً لنفسه في سامرًا » 
القائمة على الضفة اليمنى من دجلة » على مسافة مائة كيلومئر الى شمال بغداد . 
ولعل الاذن العربية توهمت ان اسم سامرا الفارسي يفي في طياته نذير 
شوم فحراف في الاستعمال الرسمي الى وسير من رأى ). وعهد المعتصم 
في بناها إلى أشناس » احد قواده الاتراك ؛ فأنشأ فيها قناتين متفرعتين 
من دجلة نحو الشرق » خلعتا على المدينة الحديدة » بالاضافة الى النهر نفسه » 
منعة الحصن البحري . وكانت المديئة تنتظم » من قبل » مانية اديرة نصرانية . 
ولقد شيد قصر الحوسق للمعتصم » اولا” » حبى اذا جاء من بعده خلفاوه ؛ 
جديدة . وعلى الرغم من انه لم يبق لنا من هذه المنشآت الفخمة » الي أقيمت 
خلال تلك الفئرة القصيرة من الازدهار » الا خرائب وأطلال » فالحق 
الها تقدم لنا صورة عن فن العمارة ني العصر العبابي هي أنبض بالحياة 
من تلك الي تقدمها لنا بغداد » حيث عبثئت أيدي الاجيال المتأخرة بما ثبت 
من آثارها في وجه الاعصار المغولي . والواقع ان المعماريين المسلمين اعتمدوا 
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في الشرق » كما اعتمدوا ني الغرب » التقاليد القديمة » سواء بسواء . فقصر 
الحليفة المتوكل الموسوم , ١‏ بَركوارى » وهو اهم بناء لا تزال آساسه 
#فوظة لنا قي سامرا ‏ إتما شيد على طراز قصور المدائن الفهلوية من حيث 
التصمم العام » وتخطيط المساحات وشكل الواجهات. وهو مستطيل” ؛ 
يبلغ طول كل من جانبيه ثلبي الميل تقريباً . وعلى الحهة الغربية » المنحدرة 
نحو النهر » مقابل السطائح » كانت تنهض ثلاثة عقود من آجَدر تقود الى 
القسم المخصص اللسكبى وقاعات الاستقبال العامة . وكانت هذه مجتمعة” » 
على شكل صليب » حول أروقة داخلية ثلاثة يحيط بها عدد من غرف 
الاستقبال والحمامات وغرف الخدم . وإلى الشرق + كانت تحاذي القصر 
حديقة” :ات الاي إل «اللعاليه كانحه يركة ماع عظيية تومل 
السراديب والابار. وحول القصر كانت تقوم مساكن للحاشية وثكنات 
الحرس . أما مهندسو الخامع الكبير فتأسوا أثراً أعرق وأوفر حظاً من جلال 
القدام . ذلك بأنهم نوا معذنة هذا الخامع فوق قاعدة طوطا 04" يردة » 
على طراز الأبراج البابلية » ذات السلالم [ الحارجية الملأويّة ])» وهي 
«الزكورة ». والحق” أن اللموارد العظيمة الي كانت لا تزال في متناول 
هؤلاء المعماريين » على الرغم من ان الامبر اطورية كانت في ذلك الوقت 
قد أخحذت ني الانحطاط » لتتظْهسر لنا أوضح ما يكون الظهور من مساحة 
هذا الجامع المائلة حقاً . فهو بمثابة مستطيل يبلغ مائتين وستين مثرأ طولا » 
ومائة وثمانين متراً عرضاً » تقريباً. ويستغرق صحنه الداخلي » المتوزع 
على خمس وعشرين بلاطة » أربعة وأربعين ألف مثر مربع . وبحسينا » 
لي كون ذكرة حن امن هذا الاقم أد اد كزع آذ عبن كتين الفدزين 
بطرس في رومة يبلغ 181٠‏ مثرأ مربعاً » وصحن آبا صوفيا في استانبرل 
يبلغ اق مرا في حين لا يزيد صحن كاتدرائية «كولون »؛ على 5١5١‏ 
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جلا لكلا فو سُووالرولات 


كان القواد الاتراك قد انتهرا في عهد ابن المعتصم وخلفه » الوائق بالله » 
842 8607 ) إلى غاية من النفوذ في بغداد حبى لقّد اضطر الخليفة 
00 أشناس لقب السلطان » وبذلك اعترف له بحقوق تعدو نطاق 

لمهام العسكرية الخالصة . حبى اذا توق في الواثق في سن ديكرة كان رصيق 
ل القوة بحيث يستطيع أن يرفع الى العرش الرجل 
الذي يرتضيه . والواقع انه نصب بادىء الأمر محمد بن الوائق » وكان لا 
يزالك دون سن الرشد » خليفة على المسلمين » بالاتفاق مع السلطات المدنية 
العليا » من غير شك . وأياً ما كان » فسرعان ما استيدل بمحمد هذا. عمه 
جعفراً المتوكل على الله . ولكن الخحليفة الحديد ما لبث ان حاول التخلص 
من نفوذ ١‏ صانعي الماوك » . وكان ابن الزيات من العاملين ضده » فانتقم 
منه بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته . وكذلك قضى على القائد الركى 
إيتاخ الذي سبق له ولوصيف ان ساعداه على ارتقاء العرش . ْ 


المتركل و أبنا 
وكان المتوكل يرجو أن بتخذ من الشافعية . وهم من أهل السنة ©» عضداً 
يجابه' به العلويين الذين ما انفكوا يناضلون دون غاياتهم وامانيهم . و 
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مستشار المأمون » قاضي القضاة احمد بن أبي دواد الذي فلج بعيد تولي 
المتوكل أمر المسلمين مباشرة » قد تخلى عن منصبه لابنه محمد . ولكن 
المتوكل م يلبث ان اعتقله وانحوته في السنة الثانية من خلافته » وصادر 
متلكاتهم جميعاً. ثم انه عهد بقضاء القضاة الى يحيى بن أكم » الشافعي 
المذهب » الذي سبق ان كانت له مكانة مرموقة في عهد الأمون » ولكنه 
اضطر الى ان يقنع ببعض المناصب » ني الولايات بسبب من كراهيته للمعتزلة . 
وي سنوات ولايته الثلاث » وكانت هذه اقصى ما سح ع المتوكل 
وفكزة + احدث نحي م [ فيه الشعائر اشيعة .| . فقد هدم قبر 
انين في كربلا ؛ و ملع الناس من اتيانه . وأطلق سراح جميع الفقهاء 
الذين كانوا قد زج بهم في الور لدنم حو كتير كن القرآن » 
وفي جملتهم احمد بن حنبل » وحرم البحث في هله المسألة واللتدال 
حولما. وكان على اهل الذمة الذين مثلوا دوراً عظيماً في بلاطات اسللاف 
المتوكل » بوصفهم علماء وبوصفهم اطباء على الخصوص - والذين لم يكن 
في ميسور المتوكل نفسه الاستغناء عنهم بالكلية ‏ ان يعانوا الاضطهاد في 
ظل هذا العهد البعيد عن التسامح . فقد امر المتوكل بهدم البيتع النصرانية 
واليهودية المحدثة في بغداد» وبأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم بتصيير 
علامات معينة مهينة على ما ظهر من لباسهم » وبالاقتصار في مراكبهم 
على البغال والحمر دون الحيل والبراذين. وكان المتوكل قد عقّد ولاية 
العهد » في مستهل خلافته » لابنه الاكبر » [ المنتصر ] ثم لابنيه الاصغرين 
[ محمد المعتز وابراههم المؤيد ] من بعده. ولكن الفتح بن خاقان » الاثير 
عند المتوكل » اوغر صدره على المنتتصر فقدم عليه اناه المعئز في ولاية 
العهد . والواقع ان شوكة القواد الاتراك استعصت حتى على محمد [ بن 
اه | بن طاهر الذي أسندت اليه ولاية الشرطة في بغداد » سئنة .88١‏ 
واذ” لم يكن الحليفة المسرف قادراً قط على استجابة مطالب حرسه فقد 
حاول سنة 8688 اجتناب سيطرتهم » بأن جعل دمشق حاضرته ولكنه لم 
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يلبث ان بارحها عائداً الى العراق . حبى إذا تكشف المتوكل بعد ذلك عن 
حماقة وقصر نظر فحاول مصادرة ممتلكات القائد وصيف في بلاد الحبال » 
تآمر هذا الاخير مع ولي العهد» النتصر . على قتل المتوكل. ونفذت 
الموؤامرة ليل التاسع من كانون الاول سنة 81١‏ في ١‏ الحعفري » وهو القصر 
الذي كان المتوكل » قد أقامه على أبواب سامرا » قبل ذلك بفترة غير طويلة . 

ولى يستطع المنتصر » قاتل ابيه » ان يحافظ على العرش اكثر من سنة 
اشهر » بذل خلالها جهوداً عقيمة لاستخلاصه لنفسه من طريق اكراه 
اخويه » المعتر والمؤيد » على التنازل عن ولاية العهد » ومن طريق محاسنة 
العلويين . وبعد ان قتله الاتراك بالسم رفعوا الى العرش ابن اخي المتوكل : 
احمد المستعين بالله . حبى اذا حكم اربع سنوات ليس غير » فقد سلطته 
الني كانت قد تقلصت فعلا” الى طيف من الحيال بسبب النزاع المستمر 
بين امراء الحيش الاتراك. فقد اضطر بُغاء الذي كان له فضل” تنصيبه 
خليفة” » الى ان يفرّ معه من وجه اللحصوم الى بغداد » في حين رفع المعتز 
الى عرش الخحلافة » في سامرا . وحاول محمد | بن عبد الله ]| بن طاهر الذي 
كان المستعين قد عيّنه اميراً على العراق والمديئتين المقدستين ان ينجد سيده 
المحاصر في بغداد » ولكنه لم يلبث » بعد خلاف نشب بينه وبين بغاء ان 
انقلب عليه . وهكذا لم يعد في ميسور المستعين أن يثبت في بغداد » فاضطر 
الى خلع نفسه في كانون الثاني سنة 855 ؛ ليسقتل في تشرين الأول من السنة 
ننشها فى انط 

وحاول المعئز أن يتخذ من -حرسه المغاربة اداق لمقاومة الاتراك الذين 
كان لهم » على كل حال » الفضل في ارتقائه كرسي اللخلافة . ولكن الاتراك 
لم يلبثوا » بعد ثلاث سنوات ونصف » ان خلعوه عن العرش لعجزه عن 
سد حاجتهم الملحة الى المال . والحق ان خلفه » محمد المهتدي بالله بن الوائق , 
سعى عبثاً الى اجتناب مصير اسلافه » فاختصر نفقات القصر الملكى لكى 
يعيد الى الحهاز المالي المضطرب شيئاً من النظام الذي فقده . واياً ما كان » 
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فقد تل في معركة د" مومى بن بنغا » وهو ا يدم السنة الاولى من ولايته . 


ثورة الزنج في العراق 


أما ما انتهت اليه الحكومة المركزية » في ذلك العصر . من ضعف بسبب 
من استيداد أمراء الحيش وتبدل الحكام المتواصل » فيبدو لنا أوضم مآ 
يكون اذا عرفنا ان دولة شطار من العبيد الهاربين من سادتهم قد ظهرت 
نحت سمع هذه الحكومة وبصرها وعلى ابواب العاصمة نفسها تقريباً ) 
فألقت الول والرعب في العراق كله » سنوات بكاملها . وتفصيل الأمر 
ان جماعة من زنج افريقية الشرقية كانوا يعملون » لمصلحة بعض المتعهدين 
البصريين في كسح السباخ العظيمة القائمة قرب البصرة . فظهر رجل فارمي 
أسمه علي بن محمد - وكان يزعم انه ينتسب الى على وفاطمة من طريق 
زيد بن على" (من اجل ذلك فمن الحائز ان تكون نسبته هذه حقيقية » 
للا كان عليه بيت زيد بن علي من كثرة العدد آنذاك ) ودعا الزنج الى الخروج 
على مستثمريهم . والذي لا شك فيه أنه لم يناد بشي ء من الاصلاح في الاحوال 
الاجتماعية » ولكنه اكتفى بأن وعد هذا الشعب المظلوم - والعبيد في جملتهم ‏ 
وعدا قاطعاً بتحسين حالهم وضمان الحرية والروة لحم. وهو لم يصدر في 
دعوته على أساس من حقوق أسرته بل جاهر بعقيدة اللحوارج الي ترفض 
كل تمييز قومي » والني بدت من غير شك » سائغة عند اتباعه » على الخحصوص. 
وانما ظهر على بن محمد هذاء اول ما ظهر » ثي ٠١‏ ايلول سنة 854 » وما 
هي الا فترة وجيزة حتى استولى على ضواحي البصرة . وسيرت عليه حكومة 
بغداد الميش بعد الحيش » فهزمت جميعاً » خاصة وان المرتزقة من الزنج 
إنحازت عمومآ الى جانبه . كذلك لم يكن لسكان البصرة » الذين نفروا بأنفسهم 
لحربه في 5 تشرين الأول سنة 659 ء طاقة على الثبات في وجه شجاعة 
رجاله الضارية . وسرعان ما قامت على قاعدته الحربية الحديدة هذه الي 
كان سهل الدفاع عنها » سبب من تعدد القنوات الصغيرة والمستنقعات 
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القائمة حوها » بلدة جديدة » هي «المختارة  »‏ ولقد استعمل اللبن في 
اميا السريع اولا” ثم جهزت بالغناكم العظيمة الي استولى عليها . وهكذا 
بسط سلطانه على دجلة من مصبه » ثم حمل على خوزستان 3 , 

ولكن” نحسناً كان قد طرأ ني الوقت نفسه » على الموقف في العاصمة . 
فعلى الرغم من ان المعتمد بن المتوكل كان هو نفسه في غاية الضعف فقد 
ول تعند ارتقائه العرا عينة لدم + أخاء الموفق الله + أمر الميئن ...ركان 
الموفق هماماً حازماً » فلم يكد يمكن لنفسه في سامرا » صيف سنة 811 » 
حتى سير جيشاً لقتال الزنج » ولكنه لم يستطع أن يشتبك معهم في معركة 
حاسمة » على الرغم من بعض الانتصارا ت الأولية اللي نمت له. وكانت 
قبائل البدو الضاربة ني الاقليم المجاور قد انضمت بدورها الى صفوف 
الثائرين . وني 7 ايلول سنة 410١‏ أوقع صاحب الزنج وأتباعه بالبصرة » 
أثناء صلاة الجمعة » فنهبوا المدينة الغنية » وأعملوا السيف في رقاب أهلها ‏ 
فمات منهم ثلاثمائة الف » على ما تقول ابعد الرؤايات عن البالغة ‏ وأشعلوا 
النيران في مبانيها » وكان الموفق نفسه قد نخحاض المعركة ضد الثائرين في 
نيسان 8105م » فلم يقدر على شيء . واتفق أن برز من الشرق خطر جديد » 
فاضطر الموفق الى ان يترك الرنج وشأنهم » فترة من الزمن . 

بين الصفارية والطاهرية في إيران 

كان الخوارج ؛ الذين هزموا ني كل مكان تقريباً » قد ثبتوا فترة طويلة 
في سجستان » جنوب شري إيران » وهي المقاطعة الي تفصل اليوم بين 
إيران الحالية وافغانستان. ولكنهم كانوا قد انحطوا الى درك اللصوصية 
والنهب في ذلك الاقليم النائي الذي شرك امره في ايام هرون الرشيد للحكام 
الوطنيين » فلم شد الى الادارة المركزية شداً محكماً. ومن هنا اضطر 


(0؟) انظر تولدكه مز « ؤقهو8 مطغ صأ عوكلا علنورء5 مح » ,261066 .ل 
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أهل البلاد الى مقاتلتهم » دفاعاً عن النفس » فوفق أحد زعماء الفرق المتطوعة 
لهذا الصنيع الى الاستيلاء على العاصمة وطرد العامل الذي كان امير خخراسان » 
من آل طاهر #ل أخيلة عليهار وكات و العدمة بهذا الركيم ريل النذل 
في حدائته بعمل الصفر ( النحاس ) يدعى يعقوب الصفار . وكان يعقرب 
هذا من الشجاعة بمحل أوقع الرعب في نفوس الناس » فعهد اليه سيده السابق 
بالقيادة العليا ليستقر هو في بغداد بعد ان قضبى حجه الى مكة . والواقع 
ان أخاه حاول ان يخضع يعقوب » فلم يتٌوفق الى ذلك » في حين كان 
الصّفار » الذي أمسى أميراً » يفتح شيئاً فشيئاً مقاطعة سجستان برمتها , 
ويسدي اليها خدمة” جلى بقطع دابر اللصوصية وأعمال النهب . ولم تكد 
تنقضي سبع سنوات على ذلك » سنة 851 » حى كان يعقوب قد هاجم 
أملاك آل طاهر الحنوبية في هراة . ثم إنه سعى الى اكتساب عطف الخليفة » 
فبعث اليه يهدايا سنية مما كان قد غنمه. واتما تظهر لنا المكانة الضئيلة البى 
كانت الحكومة المركزية لا تزال محتفظة بها في تلك الامصار عندما نعلم 
الها نزلت عند رغبة يعقوب فأقطعته ولاية كرمان المجاورة » كما اقطعتها 
ل الرقف وانس عبناي 4 امن لقال" فارسين لفاك حداو ل كل 
هذا ان يسق يتقوب, الى اتحتلال الولاية +::ولكن الآخين. هزم «جنده وأسر 
قائده » ثم تقدم لقتال علي نفسه فهزمه في 55 يسان سنة 854 » واستولى 
على عاصمته شيراز . واذلم يكن في ميسوره ان يستولي على فارس ذاها » 
فقد ولى وجهه من جديد قبل المشرق ونحقق بمجد الحهاد » من طريق 
نشر راية الاسلام » ف افغانستان. حى اذا هاجم فارس كرة أخرى أقطعه 
الخليفة بتلخ » وطخارسئتان والسند ابتغاء تحويل نظره عن الغرب . 
وكانت أحوال آل طاهر في نخراسان قد انتهت » في الوقت نفسه » 
الى غاية من الوهن بعيدة » فلم يكن من يعقوب الا ان .افاد من خيانة بعض 
اشراف تلك الديار للاستيلاء على عاصمتهم نيسابور » في آب سنة 81/8 » 
استبلاء ” يسيراً لم يكد يقع فيه قتال . حتى اذا أصدر اليه الخليفة أمره بابحلاء 


71١97‏ سد 


عن خراسان في الخال لم يأبه بذلك الامر » بل سار يجنده الى طبسرستان 
الي تقع على الساحل الحنوبي من بحر قزوين » والي كان حاكمها » [ الحسن ] 
ابن زيد بن .... علي » قد أنزل في كنفه. ابن" طاهر الطريد . وعلى الرغم , 
من أنه أحرز ههنا نصراً أوليً » فقد وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب 
بسبب من وعورة الاقليم . فلما كان صيف سنة 6106 انقلب الى مقاطعة 
فارس من جديد وبسط سطانه عليها في سهولة ويسرء ثم تقدم غرباً عبر 
خمُرزستان. واذ كانت حكومة بغداد لا تزال منهمكة في تأديب الزنج 
فقد حاولت ان تغريه بالرجوع من حيث أتى » فاعترفت به واليا على 
خراسان والمقاطعات المجاورة » وعلى فارس ايضاً . ولكن شيئاً لم يكن 
ليصرف يعقوب عن طيّته » فتابع سيره على بغداد. فخرج اليه الموفق » 
نائب الخحليفة في ذلك الوقت » بحيش عظيم ) فالتقاه عند دير العاقول » 
على نحو اثني عشر ميلا” جنوبي المدينة ( بغداد ) . وهنا مي يعقوب بأول 
هزبمة جدية في حياته » في 8 نيسان 815 . ومهما يكن من أمر » فلم يحرو' 
. الموفق على تعقبه حين انسحب الى توم العراق . وفي هذه الاثناء عرض صاحب 
الزنج على يعقوب عقد تحالف عسكري ٠‏ فأبى ذلك في غلظة وجفاء . ثم 
ان الموفق استأنف مفاوضاته مع يعقوب ٠»‏ ولكن المنية ادركت هذا 
الاخير قبل ان تنتهي المفاوضات الى أيا نتيجة في جنند يُسابور » ه حزيران » 


سنة هلام 140 , 


وخلف يعقوب أخوه عمرو » وكان أول أمرة كا وبناء » تم ما 
لبث ان تكشف عن مواهب عسكرية عالية. وفي الخال عقد الموفق معه 
معاهدة أقرته والباً على ما تم" لاخيه فتحه من البلدان . ليس هذا فحسب » 
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بل لقد خلع عليه ولابة الشرطة ببغداد » وهي رتبة اسمية » غير شلك » 
كانت من قبل الى آل طاهر . ولكن المجستاني » احد رفاق يعقوب القدماء : 
ما لبث ان شق عصا الطاعة على عمرو » في خخراسان » وهزمه في / نموز 
سئة 88٠‏ » واستولى على العاصمة نيسابور . والواقع ان عمراً اضطر الى 
ان مل له البلاد فيرة من الزمن » لينسحب الى موطنه الاضلى » سجستان . 
وما هي إلا ستتان حتى قل الحجستاني » فسط عمرو سلطاته على ختراسان : 
كرة اخخرى . 

والواقع ان النتزاع بين يعقوب الصفمار والحكومة المركزية في بغداد 
قد أفسح في مجال العمل امام الزنج الذين لم يكتفوا بالاستيلاء على مدينة 
واسط الحامة » بل عدوا ذلك الى تثبيت اقدامهم في خوزستان. اما وقد 
فرغ الموفق الآن من امر الشرق » فقد صار في ميسوره ان يستأنف النضال 
ضد اولئك الثائرين » في عنف وفي حذر . وكان عليه ان ينشىء عدداً من 
السفن الحربية يستعين بها على مهاجمة مدينتهم المحوطة من جوانبها جميعاً 
بالقنوات . وائما مبض بعبء المعركة ابو العباس احمد بن الموفق » الذي 
ارتقى عرش الخلافة بعد متخذاً لقب «اللمعتضد ). ولقد اكتفى بادىء 
اشر بانتصارات ثانوية وسعى الى ان محمل ضباط جيش العدو » وعامة 
الحند خاصة » على القاء السلاح والتخلي عن اصحابهم . ولم يبرز الموفق 
نفسه الى ميدان القتال الا بعد عام واحد ؛ في الحريف . وبعد ان استولى 
على «المنيعة » » وهي المدينة الثانية الي انشأها الزنج » ارتد الى خوزستان 
لاستخلاصها من قبضتهم . وثي ربع سنة 881١‏ حاصر عاصمتهم نفسها ء 
المختارة » » وأنشأ قبالتها » على الضفة الثانية من دجلة » لاغراض عسكرية » 
مدينة جديدة دعاها (الموفقية ). وجح جند الحلافة » ي التقدم الى قلب 
عاصمة العدو » غير مرة » ولكن الموفق لم يغامر في شن هجوم حاسم إلا 
في تموز سنة “817 » عندما انفم الى جيشه جيش لولو ؛ الذي خان مولاه 
امير مصر » وكان قائداً لحند الشام من قبله . واخيراً سقطت المديئة أمام 


اس 


اضربات لؤلوُ الحازمة في آب سنة «88 » وبذلك قضى على تلك ابجماعة 
الخارجة الى طالما عاثت فساداً في اغبى جزء من اراضى اللخلافة . 


الطولونيون في مصر 

وفي تلك الاثناء كان غرب الامبراطورية قد تخلص بالكلية من نفوذ 
الحكومة المركزية كما تخلص الشرق » سواء بسواء. وكانت مصر تخضع » 
خلال العقود السابقة » على العموم » لحكم ولاةء كان ينتدبهم الامراء 
العباسيون » او القواد الاتراك » لان هولاء آثروا ان يعيشوا على مواردهم 
في عاصمة الخلافة لكي يتسبى لهم رعاية مصالحهم عن كثب في ذلك الحو 
السيابي المضطرب . وفي سنة 858 آل هذا المركز الى بايكباك المركي » 
فبعث بأحمد بن طولون الى مصر لينوب عنه في حكمها. وكان طولون 
في الاصل مملوكا تركياً من بخارى » وكان قد انتهى في عهد المعتصم الى ان 
يصبح قائداً حرس الخحليفة . اما ابنه احمد فنشأ نشأة عسكرية قاسية . ولقد 
خدم بضع سنوات في طرسوس » على الحدود البيزنطية » فأعجب به الخليفة 
المستعين في سامرا» وعظمت هنزلته عنده » حبى لقد طلب اليه » ححين 
خلع نفسه من العرش سنة 855 » ان يمحرسه في طريقه الى منفاه بواسط . 
ولكن احمد ترك الحليفة الحلاده » ورجع ادراجه الى العاصمة » حيث 
كان اللخليفة الخديد ( المعتز ) منهمكاً في اغداق اللحوائز والحبات على انصاره 
الذين ايدوه فيما احدث من انقلاب . وكان بايكباك » زوج ام عي 
في جملة هولاء. والواقع ان احمد قد مكن لنفسه في مصر تمكيناً حمل 
يارجوخ الأركي » الذي خخلف بايكباك في امتلاك البلاد [ واختيار اميرها ]| » 
على ان يثبته في عمله » ويسعى الى توثيق العلاقة معه بيزويجه احدى بئاته . 
حبى اذا كانت سنة لاثم وصارت مصر الى جعفر ابن اللخليفة المعتمد» 
بوصفها جزءاً من نصف الانبراطورية الغربي » قنعت نفسه بمبلغ من المال 
[ بينا بقي احمد مستأثرا بالسلطان ] . 
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واحتفظ ابن طولون ف السنوات القليلة الاولى من حكمه يدير لامال 
مستقل » هو احمد بن المدبّر الذي سبق له ان مبض بأعباء هذا المنصب 
في البلاد منذ سنة 865 . ولا كان ابن المدبر قد استثار كراهية الناس له بم 
فرض عليهم من ضرائب واقامه من ضروب الاحتكار الي أنقضت ظهر 
الحياة الاقتصادية » في كثير من شعبها » كما استثار مخاوف الحكومة المركرية 
بسبب مما ثم له من ثروة ضحخمة وجاه عريض » فقد جح ابن طولون في 
حمل حكومة بغداد على استدعائه » على الرغم من ان مركز العامل الذي 
تعينه بغداد ظل قائماً بعد ذلك دهرا طويلا”. ومع الايام تخلص ابن طولون 
من سلطان العامل » من طريق جزية معينة كان يوديها اليه . حبى اذا عهد” 
اليه اللخليفة المهتدي في إخضاع عامل فلسطين المتمرد على الدولة » ومنحه 
صلاحية تنظم جيش من المماليك » اغتم هذه الفرصة لأنشاء جيش مستقلٍ 
اتسع نطاقه يوماً بعد يوم . وإما أحذ هذا الخيش"” بأقسى النظام » رغبة منه 
في شد عناصره المتباينة » بعضها الى بعض » برباط محكم . وكان من ابرز 
هذه العناصر فريق الروم الذي بدا خطره في عهد ابن طولون نفسه» ثم 
تعاظم في عهد خلفائه » بصورة مريعة» بعد ان فاق العناصر الاخرى 
. ومن ثم صار في وسع ابن طولون أن يحتفظ لنفسه بروة البلاد ؛ 
وقوامها الزراعة وصناعة النسيج المزدهرة » وان ينمي هذه الثروة في اطراد ؛ 
من غير ها إساءة الى اللحياة الاقتصادية العامة . أما شؤون العدل فكانت » 
وفقاً للعادة التركية » منوطة بقضاة يعينهم هو » وبذلك كان جائزا أن يظل 
منصب القاضي شاغراً ثماني سنوات متلاحقة . والحق ان غنى القطر المصري 
قد يسر له مضاهاة الخليفة في أببة البلاط وفخامته . فأنشأ » على طراز 
سامرا ؛ مدينة جديدة » اختطها شمالي شرفي العاصمة المصرية القديمة الفسطاط 
والقافوة القد عم .قرت عرقعة عن «الار ف انك لضباطة: وموظفية+ 
ومن هنا اسمها : القطائع . وكانت تسيطر على هده المدينة الخديدة قلعته القائمة 
على ابخرف الذي تكلله اليوم قلعة صلاح الدين . ولقد نقل الى مدينته هذه 


ا 


عاد 
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حضارة العراق وفنونها. وكانت هذه . كما اسلفنا » مزيجاً من العناصر 
الفارسية واهلينية . 


وعندما استبد الموفق على ايه » بعد ان قام بأمر الدولة مدة » بذل> 
غابة الحهد لتدعيم سلطة الحكومة المركزية في مصر ايضاً . ومع ان احمد 
ابن طولون وافق على ان يزيد مقدار الحزية بعض الشيء » فقد أبى الانصياع 
لا أمره به الموفق من التخلي عن منصبه لامير سورية » أماجور . ليس هذا 
فحسب » بل لقد تقدم هو نفسه الى سورية » عقب وفاة أماجور سئة /81/9 . 
حيث أخذ بمين الطاعة لنفسه . وإذ كان الموفق ما يزال في شغل شاغل بأمر 
الزنج في العراق فقد اضطر إلى أن يدع ابن طولون يتابع سيره على سورية » 
في هدوء . ثم إن للا » الذي كان ابن طولون قد خلفه أميراً على سورية 
فضرب في اثناء امارته نقوداً باسمه ‏ بدا له ان يخرج على مولاه سنة 88١‏ » 
مخافة ان يسلبه منافسه جزءاً من اراضيه » في ما يظهر » فانضوى نحت راية 
الموفق . فلم يكن من ابن طولون إلا أن دعا الحليفة إلى تحرير نفسه من وصاية 
أخيه » والأقبال عليه في مصر . ثم انه توجه الى سورية » حيث كانت الثورة 
قد اندلعت نارها على اللحدود البيزنطية. وحاول الخليفة المعتمد ان يفر 
من الرقة ليلحق به » فحيل بينه وبين ما حاول » في اللحظة الأخيرة . وكان 
ابن طولون أبعد ما يكون عن التفكير في حرب الموفق إرضاء الخليفة . 
ومع ذلك فقد أعلنه العداوة بأن قطع الخطبة له كولي للعهد . فكان جواب 
خصمه عن هذا التحدي أن أمر بلعنه في المساجد. ولكن الموفق أيضاً كان 
أميل إلى الأخذ بتسوية سلمية الخلاف » ومن أجل ذلك رفض أن يقدم 
لرارك461 حتيى ابن اطولوك 4 عيضا يدرو به مضر... ليس اذا انب > 
بل لقد شرع في المفاوضة مع أحمد » ولكن المنية عاجلت هذا الاخير » 
في شمالي سورية » (آذار سئة 88# ) قبل أن تنتهي المفاوضات الى اتفاق . 


(19) وكان الموفق مديئاً له في إخضاع الرنج . 


7171 


واضطر العباس » ابنه الاكبر » الذي سبق أن ثار عليه يوما » والذي 
كان بغيضاً الجيش بقدر ما كان بغيضاً لبطانة أبيه » إلى أن يقسم يمين الولاء 
لأعه: الأصقر © شتارويه .وكات ذلك أخز ‏ العيكة بلا واعتفلة الموافق 
أن من اليسير جداً التغلب على هذا الامير الغرّ فقطع مفاوضات الصلح . 
والواقع ان عامل الموصل من قبل احمد بن طولون انضم الى عامل دمشق » 
وأ ى أن ينقسم لحمارويه يمن الطاعة فتصدات له قوات خمارويه واوقعت 
يجنوده هزية اولية » فيما كانوا يعسكرون على العاصي ححبى ينسلخ فصل 
الشتاء . بيد ان الموفق ما لبث أن بعث بابئه احمد ‏ الخليفة المعتضد في ما 
بعد على رأس حيش لنصرة الثائرين » فمي المصريون ببريكة شديدة . 
وإذ ل يكن في ميسور احمد وحليفه أن يعفقا على قسمة الغنائم » فقد أمسسى 
أحمد وحيداً في الميدان ‏ بعد أن تخلى عنه حليفه ‏ وليس معه في ما يظهر 
غير اربعة آلاف رجل . وفي هذه الاثناء (ربيع سنة 888 ) سار سخمارويه 
إلى فلسطين على رأس سبعين ألف مقاتل استوفوا حظهم من الراحة ‏ 
واشتبك مع جند الحلافة في معركة دارت في مكان يُدعى الطواحين قرب 
الرملة . ول يلبث خماروية أن أدرك أنه خسر المعركة » بالرغم من تفوق 
جيشه العددي » فر جع أدراجه الى مصر . ولكن خصمه لم بحسن الافادة 
من النصر الذي ثم" له . فلم يكد يصطدم بمقاومة جديدة حبى رجع ادراجه 
إلى دمشق . حى إذا لم يلاق فيها حفاوة” ما ء سار إلى طرسوس . وإذ 
اصطدم تمقاومة هنا أيضاً غادر الميدان كله للحمارويه . وهكذا أصبح كُُ 
وسع خمارويه أن يتفرغ لحرب خصومه الآخرين في سهولة اسن ٠‏ وقي 
سنة 8485 عقدت بين الفريقين المتنازعين معاهدة صلح ضمنت للطولونيين 
الولاية على مصر وبلاد الشام والثغور طوال ثلاثين سنة » مقابل جزية هزيلة 
تودوسا: وي خلال السئوات الاربع التالية وقعت بين خصوم خمارويه 
السابقين منازعات أفسحت أمامه مجال التوسع » حبى لقد ضم الى سلطانه 
الموصل أيضاً ن -53 11 ترق لفق ١‏ و ملاعاء. مش يدل آذه اناري 
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المعتمد » فخلفه احمد بن الموفق متخذاً لقب المعتضد بالله . وعد خمارويه 
بع لحف واي جيل سير هابر واج ايه | اقطان إلدقي | م لقره 
عل الوعو غن ان عا الروك 07م فعلا” إلا بعد سنتين (895) عندما 
جازت الاميرة” سن الثانية عشرة . والواقع أن اع الجهاز الذي جهز به 
أميرً مصر بنتّه أذهلت بلاط بغداد» الذي اعتاد منذ فترة غير قصيرة سحالا” 
هي أقرب الى الضيق منها الى السعة » ودعت الى رواج إشاعة تقول بأن 
الخليفة لم يبل على هذه المصاهرة مع خمارويه إلا ا 

من شك في ان إسراف خمار ويه استهلك جزءا كبيراً من . 
لقد آل: أمر الطولوتيين ‏ الى الضعق بعد مقفله ' في دمشق : 0 شئة 
» لأسباب تتصل بفضيحة نسائية على ما يظهر ٠‏ وم يكد ختلفة , 
ابو اخيش » ينهض بعبء الحكم من بعده حتى ختلعه” أخوه هرون قبل 
أن تنقضي تسعة أشهر على ولايته . ولم يكن هارون بقادر على ان يقاوم . 
مقاومة” فعالة” » جيوش القرامطة الي شرعت تعيث في سوريا فساداً . وعندئذ 
التمس الدمشقيون انفسهم من الخليفة المكتفي ( وهو الذي ارتقى العرش 
بعد المعتضد ) أن يستجدهم يجنوده . حبى اذا اعاد المكتفي الأمن” الى نصابه 
في تلك الديار » لم يبق” من مبرر للأبقاء على الطولوني المستضعّف . وفيما 
كان أسطول من السفن الحربية بحر من قليقية الى الدلتا كانت اللحتيوش 
العراقية تتقدم إلى مصر عبر فلسطين . فلما سقطات د هنياط » قتل هرون 
انسباوه في مقره بالعبّاسة » "٠‏ كانون الأول سنة .4٠04‏ وني ١١‏ كانون 
الثاني ه0٠9‏ » سقطت الفسطاط . اما ( القطائع / الي بناها أحمد فدكت 
دكا » وسيق الباقون من أفراد اسرته الى دار الخلافة » بغداد . 


جامع ابن طولون 


وبدت ايام الطولونيين » بالنسبة الى ما حققه من خللفهم في الحكم . 
عهداً ذهبياً في اعين الاجيال اللاحقة . فحسنت احوال الناس المادية وازدهرت 
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ازدهاراً فائقاً بسياسة احمد الالية الرشيدة » الى ازالت كثيراً من المظام 
ووضعت » فوق كل شيء» حداً لاستغلال البلاط لمصلحة المستثمرين 
الغرباء . ومع أنه لم يسلم لنا » بسبب من تدمير مديئة القطائع » اي من 
منشآت خمارويه العمرانية الفخمة ؛ فقد حفظت لنا الأيام جامع ابن طولون » 
الذي شيده أحمد مؤْسس الدولة الطولونية » في غضون سني 1075م - لام 
والذي لا يزال يكشف لنا بوضوح » على الرغم مما انزلته به يد الزمان 
من اذى » عن حقيقة النشاط الفنيى في ذلك العهد ومداه. واتما شيد ابن 
طولون جامعه هذا على طراز جامع سامرًا الكبير » وان تكن سعة الأول 
لا تعدو نصف سعة الآخر . فثمة خمسة صفوف من الدعائم تخترق صحن 
الجامع الرئيسي » واحد منها اليوم في حال نخربة » في حين نخيرق ساحاته 
المحاذية نافذتان ذواتا اقواس مديبة واعمدة صغيرة في الزوايا منديحة في 
الحائط بين الدعاتم والحدران الخارجية . وتتألف هذه من الآجر» وهي 
مغشاة حص زينت سطوحه البيضاء بحواش مخرمة . وبالاضافة الى النوافذ 
ترى حنيات مدببة متوجة بأكا ليل متعددة الزخارف بارزتما . ومن الخائط 
ينبثق المحراب » ولا تدخل نصف دائرته الا خطوتين في الخائط . ونحيط 
بثلاثة من جوانبه » بين جدرانه والسور الحارجي أروقة مكشوفة تسمى 
الزيادات » تقيه من عابري السبيل . اما المئذنة وهي نسيج وحدها في 
فن العمارة الاسلامية ‏ فقد انشغت على طراز سامراوي . وهي تنهض خارج 
الجامع » في طرفه الشمالي . والواقع ان بناءها القاكم من الحجارة الكلسية 
لا يتكشف عن الشكل اللولبي الألرف ني العراق » ولكنه مفرغ في صورة 
مربع كأبراج الفرس اللجومية القدعة 37 , 
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ظهور الزيدية في جئوب بلاد العرب 

ولئن كان قي استطاعة حكومة بغداد أن تفتح مصر من جديد » بعد 
ان استقلت عنها زهاء اربعين سنة » لقد فقدت بالكلية » وف الوقت نفسه 
تفريباً» سلطاها على بلاد العرب الحنوبية . ففي ذلك الاقليم الناني من الامبراطورية» 
عجز الاسلام عن تعديل الأحوال الاجتماعية والسياسية تعديلا” جوهرياً 
كاملا”. ذلك ان الحكام الارستقراطبين ظلوا يحتفظون بقلاعهم ويفرضون 
سلطتهم على مناطق نفوذهم ؛ كما كانوا يفعلرن عهد سبأ وحمير » من 
غير أن يجدوا معارضة من ممثل الخايفة في صنعاء » ما داموا يودون نصيبهم 
من الحزية في شيء من الاطراد . ولقد ترك لنا احد هولاء الحكام المحليين 
وهو الحسن الممداني الذي توفي في سجن صنعاء سنة 448 بعد اشتباكات 
متلاحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبقته الارستقراطية - صورة” 
عن موطه المستغرق في الافتخار بأمجاده الثقافية القديمة الي ليس لاي من 
الأقاليم الاسلامية ما يضارعها » وذلك ف كتابيه الأكليل ) و («صمة 
جزيرة العرب ». والحق ان الحكومة العباسية قد رأت من الحير » فرة 
من الزمان » ان تشجع نشوء القوى المحلية إلى جانب #الما الرسميين . 
يدلك على ذلك أن الأمون » بعد ان أخفقت سياسته العلوية » وجته إلى 
بلاد العرب الحنوبية قوات خخراسانية تحت قيادة جندي يجرب اسمه محمد » 
وكان يداعي النسبة الى زياد بن أبيه اخي معاوية لأبيه وأمير العراق » فوفّق 
محمد" هذا الى اخضاع المقاطعات الساحلية حتى امسر في حضرموت 
ومشارف البلاد اسلطانه » في حين ظلت الاراضي الكبليسسة خاضعة 
للحاكمين في صنعاء . ومن مقره في ريد استطاع هو وأعقابه 
أن يحتفطوا سلطتهم في البلاد طوال مائة وخمسين عاماً » وإن لم يستقر 
لهم الآمر دوماً. ومهما يكن من شيء » فقد كبحت سلطة خلفه الثاني كبحا 
شديداً على يد يعفر بن عبد الرحمن » أحد الاشراف المحليين الذين شمّوا 
عصا الطاعة على عامل المعتصم . ولقد استطاع يعفر من مقره في شيام أن 
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ببسط سلطته في انجاه المنرب ؛ ني حين وفق ابنه الى حمل الحكومة المركزية 
على الاعثراف به أميراً على صنعاء. ولم يلبث العلويون أن أدلوا دلوهم 
بين الدلاء. فقد ظهر دعاة القرامطة » وسيأتي ذكرهم قريباً » في المناطق 
الحبلية النائية » ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ يمركزهم طويلا” » وأن مم 
ينقطعوا عن بث دعايتهم الدينية السياسية . هذا من ناحية » ومن ناحية 
ثانية فقد نجح أحد أعقاب زيد بن علي في ان ينشىء لاسرته سلطة هناك 
استطاعت ان تصمد لعاديات الاجيال والقرون » ولا تزال الى اليوم توؤلف 
عنصراً قوياً في تاريخ بلاد العرب . فبعد ان احفقت المغامرة الى ميض 
زيد بعبئها » في العراق » ابتغاء القضاء على سلطة الحليفة الاموي هشام ؛ 
انسحب اعقابه الى المقاطعات الواقعة في اطراف الامبراطورية. واتفق ان 
كان اشراف طبر ستان ومازندران على الساحل اللحنوبي من بحر قزوين يتلمسون 
زعيماً يسندون اليه امورهم تخلصاً من جور الامراء من آل طاهر . فوضع 
الحسن بن زيد » احد حفدة زيد بن عل » نفسه في خدمتهم. وكان ينزل 
في مدينة الري » ويمتاز من اجداده بقوة العزم وبراعة السياسة . ولقد وفق 
هو واعقابه » الى ان يثبتوا هناك مدة تزيد على نصف قرن (58-4854؟9) 
حفلت بالحروب اللمتطاولة . كذلك ظهر من اعقاب زيد » يحيى بن الحسين » 
حفيد القاسم بن ابراهيم » المعروف بالرّسّي نسبة الى الرس" » وعلقت عليه 
الآمال» بسبب من علمه وورعه؛ ني ان يبعث اثناء امامتهامجاد البيت [ العلوي ]| . 
حتى اذا تبين له » بعد زيارة قام بها لابناء عمومته في طبرستان » أن من 
المتعذر عليه ان يمكن لنفسه هناك » وجه انظاره نحو بلاد العرب الحنوبية 
حيث كانت الفوضى ضاربة اطنابها » وكان خبر هذه الفوضى معروفاً في 
المديئة . وني 15 آذار سنة 4917 ظهر وخمسين رجلا ليس غير أمام ابواب 
صَعْدة وهي الموقف الرئيسي القائم على طريق الحاج بين مكة وصنعاء ؛ 
والباعد عن الاخيرة مسيرة خمسة ايام فقَط . ومن هناك دعا الناس » بوصفه 
الامام الحادي الى طاعة آل الرسول. وكما ساعدت الحزازات القبلية ؛ 
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ابي دعي الرسول الى ازالتها » على تدعيم مركزه كزعيم للمدينة » فكذلك 
وفق المحادي الى اكتساب عدد متزايد من الاتباع بسبب من الحكومة الي 
اصلح بها ما بين المسلمين والنصارى في أسقفية نجران القديمة » اولا” : 
وما بين القبائل الضاربة في نلك المنطقة » في ما بعد. ولكن سلطته ظلت 
مقتصرة على صعدة وما جاورها » لان القرامطة ورجال الدولة اليعفرية 
في جنوبي البلاد كانوا ينازعونه نفوذه هناك . ومهما يكن من امرء فقد 
ترك الهادي لابنائه » بعد ان توني في ١8‏ آب سنة 291١‏ مركزاً مكيئاً لم 
بلبثوا ان انطلقوا منه وبسطوا سلطاتهم عل البلاد كلها "١١‏ , 


القر أمعلة 


وفي عهد الكخليفة المعتضد » الذي خلف أباه الموفق في تدبير أمر الدولة 
سئة 441 ثم خلف عمه على عرش الخلافة بعد عام » اصابت البلاد المحيطة 
بقلب الامبراطورية هزة جديدة سببتها حركة دينية سياسية خطيرة. فقد 
كان شائعاً في الاوساط الشيعية ان كل ما يعائيه العالم من جور سوف ينقضي 
عندما يظهر المهدي ). وهو الامام الآخير » الذي م فىء بحيا قُ الحفاء , 
فيملاً الأرض عدلا” ورحمة. حتى اذا اخفقت جهود آل على” المتلاحقة 
في سبيل الثورة على النظام القائم » تعلقت آمال اتباعهم بانقضاء العالم في 
وقت قريب . وبينا كان فريق منهم - وهو الذي لم يتحقق بالقوة السياسية 
الا في ما بعد ينتظر ظهور هذا المهدي في شخص الامام الثاني عشر . 
انحصرت آمال الفريق الآخر في الامام السابع » اسماعيل » الذي توي سنة 
» قبل والده جعفر الصادق نفسه . والواقع ان هذا الحادث » والى 
خد ابعد » تللك الصفة المقدسة الي كان يتمتع با العدد « سبعة » في بلاد 
المشرق» هما اللذان » هيئا من غير شك طولاء ١‏ السبعبة ) أساس ممعتقدهم . 


(ا/ا) راجم نان آرتدرنك -قهج معط سه؟ أكسمطاوه 286 ,علدملمعجم مور .© 
.99 ,قعقماء! ومعسءعلا صذ أوتسمسة عطعدوتاء 1ل 


سدام؟”7 ب 


م اضيفت الى هذا » العقيدة الايرانية القائلة بالنعمة اللدنية » والنظريات 
الغنوستية الى تعود بأصلها الى النساك » وعناصر من الفلسفة اليونائية واخرى 
من المانوية ‏ ديائة الطبقة المختارة ‏ لتُصهر في عقيدة باطنية تتلاءم مع 
الميل المعروف في الشزق الى تأسيس اللجمعيات السرية - ذلك الميل المتواردث 
عن جنس الشرق الادنى » والذي كثيراً ما استغله المحرضون طمعاً في 
الوصول الى مآربهم السياسية . وانما وجدت هذه المعتقدات تعبيرها الادبي ؛ 
بعد قرن من الزمان ء في ما كتبه اخوان الصفا من رسائل هي اقرب شيء. 
الى ان تكون موسوعة قلسفية . ولقد نشأ القرامطة كفرقة » اول ما نشأوا » 
في العراق سنة 840 في المنطقة المحيطة بواسط » حيث اخمدت ثورة الزنج 
قبل ذلك بقليل . فهناك انشأ رجل يدعى حمدان قترمط ( لعلها كلمة آرامية 
معناها « المعلم السرّي » ) مركزاً لاتباعه دعاه » على “غرار الني » ١‏ دار 
المجرة ») . واتما دعيت الفرقة كلها (١‏ القرامطة » نسبة الى لقبه و قرمط ). 
والواقع ان الالفة ( وهي الشركة في الاموال ) سادت في هذه الحلية الاولى 
من نخلايا تلك الحركة. فكان المريدون يقيمون «ولاتم محبة » يتناولون 
فيها « طعام اهل الحنة » [ البسلغة ] متبعين في ذلك » على الارجح » متثل 
فرقة الصابئة الغنوستية الأصيلة في تلك الديار منذ القدم . ليس هذا فحسب » 
بل ان بعض الروايات لتذهب الى ان عنبدان » وهو صهر حمدان » قد 
وضع كتاباً شرح فيه طريق المريد أو الناجب الى بلاغات الفرقة السبعة . 
والغاية من هذه البلاغات السبعة الي رفعت بعد الى تسعة » ان تنتهي بالمريد 
الى ان يمن من طريق الدراسة الدقيقة لمعتقده الديني ‏ بأن جمال العقيدة 
الكلي لما يتكشف له بعد» ومن ثم الى ان يشك في آساسها , وبذلك يصبح 
خاضعاً لسلطة الامام المستتر وممثليه الذين بقيت اشخاصهم مكتومة عنه دوماً » 
ويعلّم ان كل ما اوحي به سابقاً من تازيل وشرائع دينية انما يمثل حجاباً 
لمعنى باطني لا يدرك الا بالتأويل » ليس غير . حتى اذا أعد المريد هذا 
الاعداد أخذ أخيراً بالطاعة العمياء للجماعة ولرؤسائه » وحرر من جميع 
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القيود العقائدية » ومن جميع اغلال القانون » في وقت معاً. ثم ان احد 
الرئيسين [ صاحب الناقة | » اللذين كان من المفروض ان يكونا مستقرين 
خارج السواد [ العراق ] ؛ استيدل بعبدان داعية اعظم نشاطاً منه هو 
زكثرويه الد نداني ووجهه الى سورية . فنجح سنة 46٠١‏ ني تحريك الاعراب 
من بني العدًليئص للانتفاض على الدولة الطولونية الي كانت قد انتهت آنذاك 
الى حال من الضعف بعيد جداً . ونودي [ بصاحب الناقة ] خليفة [ وتسمى 
بأمير المومنين ] الي عبد الله محمد وزعم انه من نسل علي . وعاث القرامطة 
فساداً في جميع المدن السورية » ولم تسلم من وحشيتهم وتصمد لحصارهم 
غير دمشق وحدها. وي سنة ١‏ توي خليفتهم » فقام بالأمر من بعده 
اخوه عبد الله احمد [ صاحب الخال ] » ولكنه لم يلبث أن أسر » بعد 
عامين » وقتل في بغداد . وما هي إلا فترة قصيرة حتى قتل زكرويه أيضاً . 
وكانت حكومة بغداد قد مكنت لنفسها في سوريا بعد أن تم سقوط الطولونيين » 


ولكن القرامطة وفقوا إلى فوز راسخ في بلاد العرب . فحوالى سنة 
4 بعث صاحب الناقة أبا سعيد الحسن بن بهرام اللستابي إلى الأحساء 
في منطقة البحرين على الخليج الفارسي . فنجح هذاء بمساندة الاعراب 
من قبيلة عبد القيس » في الشاء دولة مستقلة هناك جعل عاصمتها المومنية 
بدلاة من هَجتر » العاصمة القديمة » وهي المقوف اليوم. وإنما حكم هو 
وخلفاوه في تلك الديار بوصفهم مفوضين من قبل الإمام المستتر » واعتبروا 
في كثير من الفطنة التقليد الاعرابي القديم » فسمحوا لشيوخ القبائل بأن 
يشاركوا ني اتخاذ المقررات السياسية . والواقع أن ابن أبي سعيد ونخعليفته أغار 
على العراق أكثر من مرة فسلب ومهب » كما أغار على قوافل احج ( 19414 
“44 ) . ليس هذا فحسب »؛ بل لقد استولى في ١7‏ كانون التاني سنة ٠و‏ 


(») والاخر صاحب الظهور ( المعربان ) 
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على مكة نفسها ونزع الحجر الاسود من الكعبة وأنفذه إلى عاصمته بالاحساء 
حيث ظل طوال ثلاثين سنة . أما محاولات القرامطة تثبيت أقدامهم في2 
جنوي بلاد العرب فكانت أقل حظا من النجاح » كما أسلفنا 9" , 
الصراع على الملافة ‏ عبد الله بن المثز 

واستغرق هذا النضال ضد القرامطة عهد المخليفة المكتفي بن المعتضد 
بأطرله (108-507). [ حتى اذا توفي ] حاول وزيره العباس بن 
الحسن [ بن أيوب ] اللسرجترائي (وكان قد استبد ني أيامه مجميع السلطات 
قي الداخل » من غير أن يحسن يوماً اصطناعها في براعة ) أن يمد في عمر 
وزارته من طريق اختيار جعفر » أخي المكتفي » للحلافة المسلمين وولاية 
أمرهم » متخذاً لقب المقتدر بالله وهو بعد صبي في الثالثة عشرة . بيد أن 
خصوم الوزير ما لبثوا ان ائتمروا به وقتلوه. ثم خلعوا المقتدر وبايعوا 
عبد الله بن المعتز . وكأن نكد الطالع أبى إلا أن يكون مصير عبد الله هذا 
كمصير ابراهيم بن المهدي قبل تسعين عاماً. ذلك بأنه أفرغ همته » وهو 
في ميعة الصبا » للعلم والشعر فعل ابراهيم من قبله . وكانت تترقرق على 
شعره أناقة ارستقراطية تجري على أساليب المحدثين » وأسلوب أبي نواس 
بخاصة » وتمبفو بين الفينة والفينة إلى تقليد الشعراء الأقدمين . والحق أن 
الترف الذي كان لا يزال طاغياً على أوساط البلاط » لذلك العهد » رغم 
ما أصاب الدولة من ضعف سيامبي » كثيراً ما تجلى في شعره عن طريق 
الأنافة اللفظية . ولكنه كان الى ذلك أول من تغبى بمآتي ابن عمه اللحليفة المعتضد 
في قصيدة بطولية كثيراً ما سقطت إلى درك أرجوزة تسجل الحوادث وتسردها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد كان أول من حاول أن يجمع في نظام واحد 





(/) راجم دي غويه 086 وعنأةتسيةن) 65[ هة ع#أمصةة8 ,وزعه0 عل .134.1 
.0 ,دع610آ وممتاتله 200 رستقتطوظ 
وداجم ايضا لريس .1940 رمع لاط سدقت ,تتاكتلة هسقل ذه همزع :0 عط ,وتوع1 .8 
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شتات الملاحظات التي أبداها بعض اللغويين المتأثرين بالفلسفة اليوئانية » 
في ما يتصل بالبديع ) والىي ضمنوها عددا كبيراً من شروحهم للدواوين 
الشعرية . كذلك عبني ابن المعتز عناية بعيدة بتاريخ الادب » فوضع اول 
تاريخ للشعر المعاصر ه . اما مدى انغماس هذا الشاعر في مناعم العيش 
وملذاته فيتضح لنا من كتابه الذي ألفه في آداب الشراب والحمر هه. 
ومهما يكن من امر » فلم يكد هذا الامير . القليل الحظ » يرتقي عرش 
الحلافة حنى خلعه انصار المقتدر في اليوم نفسه » وعلى رأسهم مونس الحادم 
(وقد عاد حديثاً من مكة . وكان قد نفي ليها بعد ان خدم المعتضد صاحباً 
الشرطة ) . واستطاع مونس 'ورجاله ان يردوا هجمات أصحاب الخليفة 
المنافس عن دار الخحلافة في القصر الحسبي ههه وان يفوزوا بالنصر بعد 
ان هاجموهم واشتيكوا معهم في معركة دارثت في شوارع المدينة . وهكذا 
اضطر عبد الله ان يلتمس النجاة في بيت صديق له جوهري » حيث قتل 
في 94؟ كانون الاول سنة 404 بعد اثيى عشر يوما من استخلافه . وحاول 
مونس ان يستغل نفوذه عند الخليفة الحدث » [ المقتدر ] ليضمن لنفسه 
المكافأة على ما اسداه اليه من نخدمة » ولكن الوزير [ أبا الحسن ] بن الفرات 
كثيراً ما حال بينه وبين النجاح في تحقيق اغراضه . والواقع ان المقتدر نفسه 
سعى مرتين للتخلص من هذا الرجل [ أي ابن الفرات ] الذي اساء الى الدولة 
اساءة كبرى بجشعه وعدم كفايته . ولكنه كان يعاود في كل مرة تسم المنصب 
الذي أقصي عنه » حتى اذا اسرد منصبه للمرة الثالثة فق المقتدر الى قتله 
وقتل ابنه ال مْحسن في 18 تموز سنة 914 . 
مالية الدولة في عهد المقتدر 
ان معرفتنا بمالية الدولة في ظل المقتدر لتقوم على اساس صورة وصلت 


(») « طبقات الشعراء » ( المعريان ) 
(عه) ١م‏ الهامم 5 الغناء » ( المعر بان ) 
رك ) اسه إل سبو ورشول ٠‏ (االفرر) 
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الينا عن موازلة سنة 915-18491١4‏ . فعل الرغم من ان معظم الولايات 
استقلت عن بغداد بالكلية فقّد واصلت اداء الخزية اليها بمقادير ضخمة . 
وكانت الولايات الشرقية » في السنوات الاولى من الحكم العبابي » تودي 
ما يتوجب عليها من الحزية فضة » في حين كان النقد الذهي سائداً في 
البلدان الي سلخت عن الامبراطورية الرومانية » حيث مناجم الذهب 
المستثمرة منذ العصور القديمة . ثم ان الذهب المتدفق على بغداد ما لبث ان 
أخذ سبيله الى المشرق ايضاً » فاذا بالفضة تفقد ما يزيد على نصف قيمتها 
النقدية الاصلية. حتى اذا دب الضعف في جسم الحكومة المركزية استعاد 
النقد الفضي مكانته شيئاً بعد شيء . ففي عهد المقتدر لم يقر للخليفة بالسلطان 
الفعلي الا في العراق ونحوزستان وفارس والحزيرة الفراتية وسورية ومصر ء 
في حين ل يقر له بالسيادة المباشرة الا ني عمان وآذربيجان وارمينية . وبينما 
كان العراق يقدم لخزانة الدولة » من طريق الحراج » والرسوم المفروضة 
على الملاحة والانبار والمكوس #4الار/ا4هر١‏ ديئاراً "2 » والولايات الشرقية 
تقدم *لم؟ 5,1١1",‏ ديناراً ومصر وسورية تقدمان 55,4947لر4 ديئاراً » 
كان على الخليفة ان يكتفي برقم اجمالي لا يتجاوز ٠/ا"ار"77‏ ديناراً من 
آذربيجان وارمينية . تضاف الى هذا كله 16٠ر4"/ارا‏ ديناراً من موارد 
الضمياع والاوقاف . اما ابواب النفقات الواجبة التغطية فكانت تنتظم العناية 
بالمديئتين المقدستين مكة والمدينة » وطرق الحج » ونحصين الثغور والتخوم ‏ 
ورواتب القضماة » والمحتسبين (ولاة الحسبة ) ودواوين النظر في المظالم » 
وأصحاب البريد في جميع الولايات . ولكن البالغ العظمى هي الي كانت 
تتنفق على بلاط الخليفة وجنده » ومع ذلك فكثيرا ما كان ني استطاعة اللحلفاء 
وذوي قرباهم أن يجمعوا ثروات طائلة . ففي ابتداء عهد المقتدر وجد في 
بيت مال سلفه خمسة عشر مليون ديئار كان قد جمع المعنضد وحده تسعة: 
ملايين منها . ومهما يكن من شيء » فكثيراً ما كانت الموازئة تشحتم بعجز . 


(؟7) كان الديئار يعادل » لذلك العهد » ما يزيد على ستة عشر درهماً من الففة . 
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وإذ كان من التعذر تغطية العجر من طريق القروض »كما هو الخال في 
الدول الحديثة العصرية » فقد جرت العادة بأن تجمع البالغ المطلوبة على 
شكل غر امات مالية تفرض على الممرين » وهم في الأعم الأغلب من الموظفين 
الذين كانوا بدورهم يبئزون أموال الشعب دون حساب . وكان هذا الاجراء 
من الالفة عندهم بحيث اذو له اصطلاحاً قانونياً خاصاً هو «المصادرة » . 
ففى سنة 114 صادر المقتدر ثروة أحد الصاغة » وتقدر بأربعة ملايين دينار . 
ولم تكن الغرامات امالية المراوحة بين اللخمسين ألف دينار والمثة ألف دينار 
أمراً نادر الحدوث . ولقد نتج عن عدم الامان هذا الذي تعرضت له العروات 
الغدية أن صار امتلاك الاراضي والضياع » بطبيعة الخال » وسيلة الى 
تشغيل الاموال مرغوبا فبها » خاصة وان اللتراج المفروض عليها كان ضئيلا” » 
نسبياً. وكانت الأراضي الى يملكها الحكام المحليون غير نخاضعة » في. 
الحملة » للضريبة ؛ وني بعض الاحوال كانت نودي ضرائب محدودة . 
وكان الأثرياء كثيراً ما بقفون ممتلكاتهم للفقراء » وللدفاع عن ثغور الدولة 
وتخومها » وللمدينتين المقدستين ؛ وما الى هذا كله من ابواب البر » وبذلك 
يتخلصون من اداء الضريبة عن هذه الممتلكات » ويقونها غائثلة المصادرة . 
وكان الواقف يحتفظ لنفسه بادارة ما وقفه من ممتلكات : ححبى اذا توفي 
انتهت الادارة الى اكبر ابنائه » وهكذا. 
ولقد نشأت في مصر» عن هذه الأوقاف » أوقاف ذرية صحيحة , 

والحق أن ام المقتدر نفسها حاولت ان تحافظ بهذه الطريقة على ما كانت 
تملكه من أراض ء ولكنها لم توفق الى ما أرادت . وتفصيل ذلك انه بعد 
وفاة ابنها, استتخلف القاهر : وهو أخمو المقتدر لأبيه » فسعى الى سحملها 
على الاعتراف بحل أوقافها العظيمة » ولكنها امتنعت عن ذلك » في عناد » 
فلم يكن منه إلا أن أحضر القاضي والعدول وأشهدهم على نفسه انه قد 
حل أوقافها جميعاً . بيد ان مخزانة الدولة اصيبت بأعظم الأذى حين بلأ 
الحلفاء » بسبب من ندرة النقد في ايديهم » الى دفع أرزاق جنودهم بأقطاعهم 
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الأراضي ٠‏ كما وقع لأول مرة في عهد القاهر . أما ني الولايات فقد فصل 
فصلا دقيقاً ما بين السلطة العسكرية والشثون الالية » كما سبق أن اشرنا . 
وكان العمال المعاونون للأمراء في حكم الولايات يتعهدون بأن يقدموا الى 
الحكومة, المركزية مقادير بعينها من المال كضريبة تدفعها الولاية الى خخزانة 
الدولة » ومن ثم يعملون على ان يجمعوا هذه المقادير من جمهور السكان » 
ويجمعون بعاذير كنار ينها كود بمثابة ربح شخصي لمم . وكان مساعدوهم 
يطبعون على غرارهم في ذلك . أما إذا وفق احد الامراء إلى ان يسيطر على 
الإدارة المالية أيضاً » كما تم“ لاحمد بن طولون في مصر ء فعندئذ يكون 
سلطانه قد أوفى على الغاية . ومع الايام اضطر الخلفاء ؛ بسبب من حاجتهم 
الى المال » الى تقليد القواد الاتراك جباية الحراج في مناطق واسعة في العراق 
لكي يجمعوا منها ارزاق جنودهم » ولذلك فقدت نخزانة الدولة موارد 
تلك المقاطعات . حبى إذا ذهب الخلفاء الى أبعد من ذلك فصاروا يعمدون 
الى دفع أعطية القواد الصغار والحند بالطريقة ذاتها » منيت اللحزانة العامة 
باضرار نجل' عن الوصف . ذلك بأن الاقطاعيين الكبار كانوا يصونون 
لمصلحتهم الشخصية على الأقل » منشآت الري الي لابد منها لاحياء الثربة 
واستثمارها احسن الاستثمار منفقين في سبيل ذلك نفقة ما تنقطع . اما الصغار 
منهم فكانوا يسومون فلاحيهم سوء العذاب » حى إذا استازفوا آخخر 
نقطة من مواردهم اعادوا الارض الى الحكومة وطالبوا باقطاع اغنى 
وأعود 4" . ومهما يكن من أمر فقدكانت الحياة محفوفة بالمخاطر » يعوزها 
الامن والطمأنينة » لا في الارياف وحسب » بل في حواضر العراق ايضاً . 
والواقع ان حرب الزنج وغارات القرامطة عملت على شل حركة التجارة 
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والمواصلات سنوات متطاولة. أما ترف الطبقات العليا فلم يكن يعدله 
من حيث النطرف والتناهي غير بوس الطبقات الدنيا وفقرها المدقع » على 
الرغم من الاقتصاد الذي اشتهر به الشرقيون » وعلى الرغم من ان قوة 
النقد الشرائية كانت لا تزال على شيء من الارتفاع » بي ذلك العهد . 


الصوفية والصوفيون 

وكان مما يزيد في عنف الصراع الحربي القاكم بين الحكام ذلك التوتر 
الذي ساد علاقات الفرق الدينية والذي كان الدعاة يذكون ناره » على 
غير انقطاع . ولم يقتصر ذلك على مجرد الشقاق بين الشيعة والسئة. فقد 
كان الحنابلة المتحرجون ما ينفكون يثيرون اللحلاف بين جماعات السنة 
اتفسهم . ومن هنا حاول اصحاب النفوس الأكير صفاء وعمقاً الفرار 
بأنفسهم من صخب المنازعات حول المسائل السياسية الديئية والقضايا المذهبية » 
الى « طمأنينة المشاهدة » . والحق أن هذه النزعة إثما ترقى إلى عهد الامويين 
قِ العراق » حيث عمل ني هذا الانجاه كل من الحسن البصري (ت 8١لا‏ ) 
في البصرة » وجابر بن حيان الكيميائي الشيعي » وأبي العتاهية الشاعر » 
في الكوفة . حبى إذا أصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع المنصرفون 
الى حياة التأمل شملهم حلقات حلقات » فهم يلقون الدروس العامة في 
مساجدها وني الأوساط المختلفة الخاصة بهم » وهم يحاولون ان يحركوا 
[ في نفوسهم | الشعور الصوقي ويصقلوه بواسطة السماع (الموسيقى ) . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم الصوفية 
البيضاء » البِي عر فوا بسببها بالصوفية . كذلك يبدو الآثر النصراني واضحاً 
في شكل رياضات المشاهدة عندهم » ولكن اصول الحركة كانت عر بية 
واسلامية خالصة . واتما تظهر اهدافهم الاساسية اوضح ما يكون الظهور ؛ 
في خطب الحسن البصري اولاث » ثم في اعترافات [ وصايا ] المحاسبي 
الذي ولد في البصرة سئة 8١‏ » ونزل بغداد في سن مبكرة ليموت فيها 
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سنة /ا88 . واذ قد الف, ان الاسلام في عصره يتشعب إلى فرق واحزاب 
متعددة فقد حاول بادىء الامر أن يلتمس هذه الامة زعيما دينياً فلم يفلح . 
ثم انه ادرك كما أدرك صاحب الشريعة الاسلامية ‏ أن ليس في ميسور 
المرء أن يحظى يخلاصه الروحي إلا خارج نطاق المجتمع المحيط به » وان 
الدراسة العميقة للقرآن خليقة بأن تكشف له عن الطريق القويم الذي يقوده 
إلى الله » إذا ما أخذ نفسه أعحذا شديداً بتعاليم الكتاب [ القرآن ] وتأسى 
بالني في كثير من الدقة والصرامة . ذلك أن شعور المرء بأنه قد حاز رضا 
الخالق من طريق اتباع أوامره اتباعاً دقيقاً يغمر روحه بالشكران ويبعث 
في ذات نفسه حب الله . وانما يجوز الصو في طريقه هذا أحوالا” ومقامات 
تقوده بالتوبة » والصبر » إلى الانس بلله » وأخيراً إلى مشاهدة الحق . 
ومثل هذه المحاولات لاتصال النفس بالله عن طريق غير منصوص عليها 
في السثّة ما كان ممكناً أن تنجو من النقد والاعتراض . وعلى الرغم من 
ان ما ذهب اليه المحاسبي لم يكن قد اعشبر كفراً » بصورة علنية » فقد قال 
احمد بن حنبل بأن صلة هذه الآراء وثيقة جداً بالطرائق العقلية الي يتبعها 
لمعتزلة . ثم ان الصوفية تطورت تطوراً جديداً على يد المستتيد الذي تتلمذ ؛ 
أول الامر » على اله السري السقسطي وتعرف بواسطته إلى تعاليم معروف 
الكرخي الزاهد. ولكن هذه التعاليم البسيطة لم تستطع ان حمل إلى نفس 
الحنيد ارتياحاً باقي الاثر . ليس هذا فحسب » بل لقد شجب نرعة استاذه 
الحديدة إلى أن يفرغ تعاليمه في ألفاظ الفقهاء . والواقع ان نقطة الدائرة 
في عالمه الفكري كانت محبة الله محبّة” تستولي على المرء استيلاء” كاملا" تثلاشى 
معه النفس كلها بالذات العليا . ثم جاء تلميذ انيد » الحسين بن منصور 
الخلاج » فطور هذه الفكرة الي كانت مثابة النواة لكل حركة صوفية في 
ما بعد » من طريق التطبيق الصارم . وإثما ولد الحلاج في فارس » سنة 
» من أب زرادشتى . وي تستر بخوزستان» دخل حلقة سهل التسئري » 
وهو مفكر حر خلع على نظرية المحاسي القائلة بضرورة الرجعة الى الله 
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ثوباً من التقشف المستمر أمسبى منذ ذلك اللحين تقليدياً » وتحدث عن هالة 
النور الي تحيط ( بطريقة سرية سابقة الوجود ) » بأرواح جميع المومنين 
وتمنحهم الحق ني أن يشعروا أمهم ني اتحاد بالله » وهي صورة مستمدة من 
بعض المعتقدات الشيعية . ول تلبث العاصمة » بغداد » ان اجتذبت الحلاج 
بزهوها ورولقها » فقصد إايها ملتحقاً بالحنيد. حى اذا صحبه نحواً من 
ست سنوات أغراه سهل” بالانفصال عنه بما أدخله ني روعه من أنه قد انتهى 
الى حال الاتحاد بالله » تلك الخال الي كانت لا تزال هدفاً يتطلع اليه شيخه 
الحنيد . وهكذا القلب داعياً يضرب ف البلاد » وتقوده رحلاته حبى الهند . 
ولقد اتصل خلال رحلاته هذه بالرازي » أشهر اطباء العصر » فتخرج 
عليه في الفلسفة اليونانية . وتذهب بعض الروايات الى انه اتصل كذلك 
بزعماء القرامطة . وبعد أن أدى فريضة الحج للمرة الثانية قفل إلى العاصمة 
سنة 94٠١8‏ . وسرعان ما ازداد عدد تلامذته سبب من عقائده الشطحية 
الي انتهت الى قوله بالاتحاد بالارادة الالحية من طريق الاقبال على الألم 
والوصول الى الروح الاي بواسطة التقشف والزهد ؛ وهي حال" تسمح 
لصاحبها » وهو الشاهد الاي » بأن يساوي نفسه بالحق » ومن ثم يرتفع 
عنه التكليف ويزول . والواقع ان نشاط الحلاج هذا بدا خطراً جديداً على 
النظام الاجتماعي المنهافت » ومن هنا لم يكن عسيراً على الفقهاء ان يوغروا 
صدر الحكام عليه. فألقي في غياهب السجن حيث قضى ماني سنوات 
ذوى خلالنها عوده وذهبت نضرته. والهق ان ام المقتدر وحاجبه تصراً 
سعيا في إنقاذه » ولكن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوزير » حاءد 
[ ابن العياس ] . وبعد محاكمة دامت سبعة اشهر اصدر قضاة المذاهب 
كلها قراراً اجماعياً بقتله » فأعدم صلباً » يوم 55 آذار سنة 4177 » في 
الباحة المنبسطة امام سجن بغداد ال+ديد » ثم حير رأسه واحرقت جنته . 
وليس من ريب في ان استشهاده هذا هو السبب الأول ني ما تم لارائه بعد 
من ذيوع وخطر . اما مريدوه فقد فروا بأنفسهم الى خراسان حيث مهدوا 
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كان الخليفة المقتدر عاجز آ عن تثبيت سلطته الي ما انفلك القرامطة 
يتهددوما بخطر شديد » حى بعد ان نخلص من وزيره ابن الفرات . والواقع 
انه التمس العرن من يوسف بن الي الساج امير آذربيجان » فلم يغن ذلك 
عنه شيثاً . وني شباط سنة 474 اضطره هياج ابكيش الى التنازل عن العرش 
لأخيه محمد القاهر . حتى اذا استشعر القاهر ‏ او على الاصح » صاحب 
الشرطة الذي رفعه الى العرش عجزه عن اشباع رغبات الخند 
المطالبين بأرزاقهم » استدعي المقتدر كرة اخرى » وكان قد لاذ بالفرار 
مع ولينه مونس . ولكن الوحشة لم تلبث ان وقعت بينهما لان المقتدر استشعر 
انه لا يستطيع ان يثق بمرّنس الثقة كلها » فاستعدى عليه صاحب شرطته ' 
الحديد محمد بن ياقوت . وعلى الرغم من ان هذا الاخير قد فق الى اخضاع 
الرجالة » حامية بغداد المتمردة » فقد اضطر الكليفة الى ان يبعده الى سجستان » 
في تموز سنة 48١‏ » نزولا عند رغبة مونس والفاحه. فلما كان شباط 
سنة 94117 استدعاه الخليفة وسيّره على رأس جيش المقائلة مونس » الذي 
كان ينحدر الى بغداد من الموصل . ولكن محمداً لم يحرو على ملاقاة موؤنس 
فانقلب الى العاصمة من جديد . وهنا لم يجد الخليفة بدأ من ان يتقدم بنفسه 
على رأس الحند لقتال قائد جيرشه الأعلى » الشاق" عصا الطاعة . وكان 
المقتدر يدرك جيداً انه سيقضي في الميدان » ومن ثم وضع السواد فوق 
قفطانه الفضي وارئدى فوقه البردة النبوية وشد على حقوبه منطقة النبي 
الحمراء وسيفه » وجال جولة قصيرة سقط على اثرها صريعاً في "١‏ تشرين 
الأول سنة 487 . ومع ان مونساً كان يرغب في استخلاف احمد بن المقتدر » 
الذي حارب الى جانب ابيه » فقد نجح محمد القاهر » عم احمد هذا » في 
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الاستيلاء على ازمة الحكم الي أقصي عنها من قبل . والواقع ان الوحشية 
والشمٌ كانا أبرز خصاله . ولقد تنافس في السيطرة عليه كل" من الوزير 
ان عقلة :0 :وساحي الشرطة عوياين باقر كت 6 بو لكين ملسن ع إذا 
حاول القاهر التخلّص من وزيره ددبّر هذا الاخير موامرة” للتلعه وتنصيب 
ابن المكتفي خليفة” على المسلمين . ولكن” المؤامرة لم تلبث ان افتضحت 
فخلع الخليفة مونساً وأمر بقتله . اما ابن مقلة فلاذ بالفرار » وطفق يجوب 
البلاد » في زي المكدين » ليغري الناس بالثورة على الخليفة . وكان من 
نتائج ذلك ان هوجم القاهر في قصرهء» نيسان سنة 9174 فسملت عيئاه 
وألقى ني غياهب السجن بعد ان أبى التنازل عن العرش . ثم ان احمد 
ابن المقتدر رقي العرش متخذاً لقب الراضي . ولكنه اضطر الى التخلي عن 
السلطة لمحمد بن ياقوت » ثم لابن مقلة بعد ان زالت دولة محمد » في نيسان 
سئة 988 » حبى اذا انقضى على ذلك عام ( نيسان سنة 95 ) واستطاع 
المظفر » أخو محمد » ان يلقي القبض على الوزير» التمس الحليفة ظهيراً 
جديداً يستند اليه [ فوقع اختياره ] على محمد بن رائق وقلده لقب ١‏ أمير 
الأمراء ) بعد ان عهداليه بقيادة ايوش العليا . ليس هذا فحسب بل لقد 
عينه رئيساً الحكومة وأمر بأن ينخطب له على المنابر » وهو تشريف خاص 
بالخلفاء واولياء العهد. وهكذا لم يعد للخليفة » بادىء الرأي » أيما سلطة 
خلا الزعامة الدينية العليا » وهي كل ما تبقى الحلفائه ايضاً . ولكن ابن رائق 
اخفق في فرض سلطة الحكومة المركزية على شرق الامبراطورية » في حين 
لم يوفق الى صد القرامطة عن بغداد الا لقاء جزية تعهد باداتما اليهم . وما 
هي الا سنتان حبى اضطر ابن رائق الى ان يلي مكانه ! « بَجتكتم' » الديلمي 
الذي استطاع ان يكبح عنان الحمدانيين والبويبيين فئرة من الزمان . 


بنو خدآن في الموصل وحلب 
في القرن العاشر للميلاد وقع عبء الحرب ضد الروم البيز نطيين على 
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عاتق اسرة عربية النجار هي الاسرة الحمدانية . وتفصيل ذلك ان حمدان 
موسس هذه الاسرة » ورأس بي تغلب . استطاع ان يستولي سنة 84٠‏ 
على قلعة ماردين في التزيرة العليا » من طريق التحالف مع اللحوارج . وعلى 
الرغم من انه وقع آنذاك اسيراً في يد الخليفة » فقد حظي بعفو هذا الاخير 
عنه بعد ان هزم ابنه الحسين الحوارج. وفي سنة 4٠06‏ عين ابو الميجاء ‏ 
اخو الحسين » اميراً على الموصل من قبل المقتدر » فظل يحكمها بقية. حياته 
حى توي سنة 974 يساعده في ذلك ابنه الحسن ابتداء من سنة 47١‏ . 
والواقع ان الحسن لم يلبث ان بسط سلطانه على الحزيرة كلها وشمالي سورية . 
فلما كانت سنة 44١‏ » واضطر الخليفة المتقي الى ان يفر الى الموصل مع 
امير الامراء ابن رائق2"*0 » بعد ان تعددت هجمات البريدي واخوته من 
خوزستان » على العراق » قتل الحسن” [ بن حمدان ] ابن رائق واكره 
الحليفة على ان يقلده إمرة الامراء ويخلعم عليه لقب ناصر الدولة . ثم ان 
ناصر الدولة واخخاه علياً الذي لقب في الوقت نفسه سيف الدولة » أعادا 
الحليفة الى عاصمته » بغداد . وأياً ما كان » فلم يكد معز الدولة البومبي 
يحتل بغداد سئة ه44 حبى شن على الحمدانيين حرباً انتهت بسقوط دولتهم . 
وبقي ناصر الدولة [ ني امارته على الموصل وديار اللخريرة كلها والشام 
على ان يودي عنها جزية لمعز الدولة ويخطب فيها للبويبيين ] . وعلى الرغم 
من شاولاته المستمرة للتهرب من القيام بتعهداته هذه فقد حافظ على 
مركزه إلى ان قبض عليه [ ابنه ابو تغلب ]| وحجر عليه بحجة عدم الكفاية » 
وسجنه . وكان ذلك لسنة قبل وفاته في عام 458. والحق ان عهده كان 
أسوأ مثل للاستبداد الشرتي . ذلك بأن الضرائب الباهظة الي أنقضت ظهور 
أفراد رعيته عجزت عن اشباع مطامعه » فوجه همه نحو ذم الكثرة العظمى 
من اراضي البلاد الى ممتلكاته الخاصة . ولقد كان في وسع ابنه الاحتفاظ 
باستقلاله فترة قليلة في الموصل » حبى اذا توي سنة 41/4 فقد اخوته 





. وكان قد وفق الى استعادة هذا المنصب بعد أن فقده‎ )7١( 
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بيد ان الشهرة الي حفلي ها سيف الدولة » انحو ناصر الدولة » كانت 
أو سع وأبقى . لقد أدرك ان من المتعذر عليه التمكين لنفسه في العراق ) 
بوصفه عامل الخليفة المقد م ؛ ضد الاتراك والبويبيين » فولى وجهه شطر 
سورية . فانتزع حلب سنة 148 من ايدي الاخشيدية » المتغلبين على مصر . 
ثم انه حاول ان ببسط سلطانه على دمشق أيضاً » ولكنه أخفق ٠‏ ليفرغ من 
ذلك الحين للمهمة الي وقف شبابه لماء أعني النضال ضد البيز نطيين , 
وعلى الرغم من أن سيف الدولة أعلن الطاعة للفاطميين عندما نشروا سلطانهم 
على مصر » وبالتالي اتبع المذهب الشيعي » فقد احتفظ بسيادته الثامة في 
جميع أرجاء ملكه . وكان قوام الحرب ضد البيز نطيين » في القرون السابقة ؛ 
غزوات صيفية ومناوشات حول الخصون والقلاع يُكتب فيها النصر العرب 
حيناً وللبيز نطيين حيناً . والواقع أن أولى حملات سيف الدولة على البيز نطيين » 
سنة 444 ع انتهت الى الإخفاق . حتى اذا حال الول أعاد سيف الدولة 
الكرة على الاعداء » فكان له النصر » وعْنم مغاتم عظيمة . فلما أراد العودة 
أوقع به الروم في مضيق صعب من جبال طورس فاستّردوا الغناكم جميعاً 
ونجا سيف الدولة في عدد يسير » وما كاد. ونقشأت على جانبى الحدود 
طبقة من الحنود المحتر فين أقطعهم قوادهم الاراضي فاستقروا فيها وتبادلوا 
في فترات السلم ‏ وكانت هذه أطول من فنرات الحرب ‏ أسباب الثقافة 
والحضارة . والظاهر ان عامل الامبراطور البيز نطي المقدام » برزوس فوكاس ٠‏ 
استشعر اشتداد الخطر على الامبراطورية سنة “اه4فقذف الى الميدان بجيش 
عظيم شارك فيه الروس” والبلغار والخزر » ولكن سيف الدولة ظهر عليه 
مجنده وهزمه هزيمة شنعاء قرب مَرّعش . ثم ان يوحنا تسيمتسس 
( الدمستق ) أر لقومه » بعد خمس سنوات » فانتصر على العرب في بلادهم 


(*) وتسميه المصادر العر بية خطأ بالدمستق , ( المعربان ) 
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بالذات » غير بعيد من حلب. كذلك مني سيف الدولة ببزيعة قاسية سنة 
7 على يدي العامل البيزنطي نقفور. وسقطت حلب هي وقلعتها في 
ايدي الروم الذين كانوا يعيثون فسادا في الديار المحيطة بها » ومع ذلك 
فقد كان في ميسور سيف الدولة ان يصد هجوماً قام به الروم » بعد 
عامين » على الرغم من فالج نصفي كان قد للحقه. وفي سنة 4510 توي 
سيف الدولة في حلب » فخلفه ابنه سعد الدولة ثم حفيده سعيد الدولة اللذان 
احتفظا بحلب حبى سنة ٠٠١7‏ » من طريق حالف عقداه مع الروم البيز نطيين 
وهم اعداء الحمدائيين القدماء ‏ دفعاً للحطر الفاطميين المشيرك على الفريقين 
المتحالفين . 


الحياة الفكرية في ظل سيف الدولة 

ولئن كان سيف الدولة يدين بما ثم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق 
ضد الروم » في المحل الاول » فليس من شلك في انه مدين بذلك » في 
المحل الثاني » لعطفه على الفنون والعلوم ورعايته لما. وكان ابن عمه ابو 
فراس - الذي تولى اعمال منبج من قبله فحارب الروم دوا » والذي اسره ‏ 
هؤلاء مرة فقضى في القسطنطينية سنتين ‏ شاعراً بارعا في وسعه ان يتلاعب 
بالعواطف » وخخصوصاً في قصائده الحزينة ابي لما وهو اسير | الروميات ] . 
وله قصيدة في مدح العلويين حظيت بمقام عظيم عند الشيعة وهي تدرس 
وتشرح في أوساطهم حتى يومنا هذا . وفي سئة 148 وفد على بلاط سيف 
الدولة الشاعر المتبى » احد الكواكب اللامعة الى كانت آخر ما ازدانت 
به سماء الأدب الحرق م :واف ين المتبى بلقبه هذا الذي عرف به » هوس 
القياف وظفه !لذ حاول 6 يوصنه رما #رقط) 6 ان يضم .الا التويرة 
بين الاعراب في بادية الشام , بين الكوفة وتدمر . والواقع ان ما قاله من 
شعر حتّى بعد تلك المحاولة ظل مشرباً بالصور القرمطية » على الرغم من 
شدة عنايته بتهذيب ألفاظه الاعرابية الى اكتسبها من البادية . وقضى المتني 
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تسع سنوات في حلب غى فيها ماني الامير الحمداني » ثم فارقها بعد وحشة 
وقعت بينه وبين ممدوحه » ليفزع بآماله اول الأمر الى امير مصر التركي » 
كافور الاخشيدي » ومن ثم الى عضد الدولة البوببي في فارس . وفيما 
هو عائد من تلك الديار لقي حتفه في هجوم شنه عليه نفر من اللصوص 
قرب بغداد. والواقع ان المتنبي النّزم في شعره شكل القصيدة القديمة في 
كثير من البراعة » ولكنه على تعلقه بالاساليب الكلاسيكية والتزامه اياها 
بشدة فائقة » بارى القدماء في غنى مفرداته » وبرّهم باستعاراته ابحريثة » 
في كثير من الاحيان . وعلى الرغم من ان شعره كثيراً ما انتقد أعنف النقد 
من معاصر يه و نخاصة من المتعصبين لصفاء اللغة القديم فقك لعمثت 
قصائده المنبثقة عن روح عربية خالصة باعجاب العرب الاجماعي في جميع 
العصور » بل انها ما تزال الى اليوم في ايدي المثقفين جميعاً » حتى 
في عمان الواقعة في اقصى جزيرة العرب » يتدارسونها » ويحفظونما ». 
ولا يقدمون عليها اثراً ادبياً غير مقامات الحريري. وفي دمشق » اشارك 
العالم العرلي كله » سنة 5م19ء في الاحتفال بذكرى انقضاء الف عام 
على وفاته . 

ولى تقتصر الحركة الفكرية في بلاط سيف الدولة على الشعر والأدب 
بل عدتهما الى العلم ايضاً » بروح ملوها التفهم والادراك. فلمع في سمائه 
احد تلامذة ارسطو الكبار [ ابو نصر ] الفارالي التركي الأصل » الذي 
م دروسه في بغداد , ومع ان مولفات ابن سيئا استطاعت ع ان نخرج 
كتابات الفارابي من دائرة التداول الأدبي » ومع ان النظام الفكري الذي 
قال به الفاراني لم يستطع ان بحظى بسلطان داتم في العالم الاسلامي » فالواقع 
ان هذا الرجل ليمثل بوصفه احد تلامذة الفلسفة اليونانية الأكير استقلالا” » 
ظاهرة بارزة جداً في تاريخ الحضارة الاسلامية . 

البوبيون في فارس والعراق 


قُ هذه الاثناء نشأت ف شرق الامبراطورية » وبين جمهرة من الحكام 
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الصغار » أسرة جديدة كتب لها ان تمثل دوراً رئيسياً في السياسة الاسلامية . 
وتفصيل ذلك ان رجلا من الدايلم اسمه مَرداويج [ بن زيار ] استطاع 
ان يقضي على الزيدية المتغلبين في طبرستان ليستقل بحكم تلك البلاد من 
دونهم . وكان يعمل في خدمته رجل من مواطنيه يدعى بوه . وكان علي 
ابن بويه حاكماً على بلاد الكرّج » جنوب شري همذان . وهناك ثار على 
سيده سنة 489 » فاحتل إصفهان بعد أن أخرج منها حامية الحليفة القاهر . 
ومع ان مرداويج كان لا يزال قادر على الاقتصاص من الثائرين بطردهم 
من المديئة واعادتها الى الخليفة » فقد وفق علي" بالتحالف مع امحوته الى 
بسط سلطانه في مناطق جديدة من فارس » حبى اذا كالت سنة 74و استولى 
على شيراز » وجعل منها مقره. وق سنة ه98 » عندما تمرد جند مر داويج 
الاتراك عليه فقتلوه » استولى (الحسن ) انحو على على بلاد الحبال » “في 
حين كان أخ له آآخر اسمه احمد قد فتح كرمان . 

وكانت الاحوال في بغداد قد انتهت » في الوقت نفسه » الى غاية من 
الفوضى يسرت عليه التدبخل . ذلك ان المتقي )154--914٠(‏ الذي تولى 
الخلافة بعد الراضي » كان مجرد العوبة في ايدي القواد المتنافسين على السلطة » 
من جهة » وني أيدي البريدي والي خوزستان » وابن رائق » والحمدانيين 
من جهة ثانية . حبى اذا حاول الدخول في مفاوضات مع إخشيد مصر 
اعتقله توزون » الامير التركي وسمل عينيه . ول يكن ابنه المستكفي احسن 
منه حالا” » واكثر سلطاتاً. فلما عجز الامراء المسيطرون عليه عن ارضاء 
الحند المطالبين بدفع ارزاقهم » وعجزوا عن القضاء على شبح المجاعة ابي 
كانت بد العراقباللخطن رأى من الخير ان يرحب بأحمدبن بويه منقذاً وخلصاء 
وكان يزحف يجيوشه من كرمان » في اتجاه الغرب . واستولى احمد على 
واسط بعد معركة نشبت بينه وبين البريدي والامير توزون. وني كانون 
الاول سئة ه944 دخل بغداد » ظافراً فقلده اللحليفة إمرة الامراء وشرفه 
بلقب «معز الدولة »). ومهما يكن من شيء » فلم تكد تنقضي فثرة وجيزة 
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وى أورد المستكفي موارد اسلافه » بسبب من اتصاله في ما يقال » بأعداء 
البو ثم جاء من بعده خلفاوه المطيع (45 9/4-4) والطائع ١-410/4(‏ 49)؛ 
والقادر )٠٠١"-.441(‏ فما زادوا على ان كانوا مجرد صنائع للبويبيين 
يمُجرون عليهم الرواتب . والواقع انه ل يبق لهم من السلطة الامظاهرها كالسكّة 
والخطبة . اما [ البويبيون ] الذين تسلطوا على الخلفاء واستبدوا بهم فأقاموا 
في بغداد [ حيث انشأوا «دار المملكة » ] فثرة » وفي شيراز [ عاصمتهم ] 
فترة اخرئ. ول يستطيعوا ان يحتفظوا بسلطانهم الا بمنازعات دائمة مع 
سكان الحبال الايرانية » أمثال الديلم » الذين ما فتئوا يظهرون نزعات 
مزايدة الى الثورة » ومع القبائل العربية في ابلحزيرة حيث قامت بين ظهرانيهم » 
بعد سقوط الحمدانيين » دويلات سرعان ما اصبحث اثراً بعد عين . وما 
لبنت ذرية هؤلاء الأخوة الثلاثة الذين انشأوا الدولة البومبية أن تنازعت 
غير مرة على الارث. فمنذ سنة 905 أخذ عضد الدولة » ابن الحسن بن 
بوبه » ينتزع من ابناء هومته واخموته جميع ما كان في حوزتهم من البلاد 
أيضم العراق وفارس من جديد في ظل دولة موحدة. ولكن هذه الدولة 
لم تلبث ان انحلت سنة “481 بسبب المنازعات الي نشبت بين ابنائه . وني 
سنة 1١14‏ ظهر محمود بن سبكتكين الاركي على [ جد الدولة بن فخر 
الدولة البويبي ] المتغلب على الولايات الشرقية ٠‏ 9 في حين قبضش طغدر لبك 
السلجوثي سنة ٠١56‏ على | الملك الرحي م 0 اليه حكم العراق . 
ولفد قفى كل" من مد الدولة والملك الرسيم آخر ايامه بي السجن . 


الاغالبة في افريقية وصقلية 


كان الغرت" اند عور انل اللويل من رسلظان الحليفة العباسي . والواقع 
ان إفريقية استقلت استقلالاة مطلقاً » في ظل الاغالبة » ابتداء” من سنة 
دع . عل الرشم ين ان هولاء لم ينقطعوا عن تذ كير الخليفة بفتوحامهم 
وانتشار سلطاهم بها كانوا يرسلونه اليه من غنيمة . ففي الغرب امتدت 


لام 





دولتهم حتى بنُونة » وني الكنوب الغربي امتدت حتى الزاب الذي كانت 
نحده متلكات دولة الرستميين اصحاب تاهرت » وكان قد أسسها الاباضيون 
وهم .فرقة من فرق الحوارج . اما في الشرق فقّد بسطوا سلطاءم على طرابلس 
الغرب الى كانت ٠‏ على كل حال » مهددة ابد من قبل البربر في جبل 


ب/840 ب 


نموسة » وكانوا من الدوارج ايضاً . وكانت القيروان » عاصمة دولتهم : 
آهلة” » بكليتها » بالمهاجرين العرب الذين لم يكونوا على صلات حسنة 
مع البربر . ولقد حاول البربر ان يلتمسوا سناداً لهم يتقون به دعاوى العرب 
وصلفهم » فلم مجدوا خيراً من الاخذ بعقائد الحوارج . 

والحق أن الغنى والقوة اللذين تما للأغالبة 27 بسبب من الموقع الممتاز 
الذي تتمتع به اراضيهم » ببقاعها الداخلية الحصبة ومرافتها المسيطرة على 
نجارة البحر الابيض المتوسط ٠»‏ لا يزالان حى اليوم » يتججليان في جامع 
عاصمتهم » القيروان » الذي يعتبر من افخم المنشات الدينية في الأسلام ؛ 
وان يكن دون مساجد سامراء ومصر ضخامة واتساعاً. وعلى الرغم من 
انه يدعى ( سيدي عقبة )ع نسبة الى الفاتح الاول » فالواقعم ان ما 
بناه عقبة ل ببق منه غير المحراب القاكم اليوم وراء المحراب الحالي الذي 
يرقى » هو والبناء جملة” » الى عهد زيادة الله الاول . ويشتمل الصحن الرئيسي 
على سبعة عشر رواقاً يمتاز أوسطها ‏ وهو أوسعها جميعاً ‏ بصفين مزدوجين 
من الاساطين وتواكبه من جانبيه بلاطة معارضة ممتد بين حائط المحراب 
وصف مز دوج من الاساطين . ولقد زخدرف [ ابو ابراههم ] احمد الأغلي 
(5هم 58م ) هذا الحدار بالآجر القاشاني وتوج المحراب بقبة ؛ وني 
عهده اقيم الخبر الشهير المصنوع من خشب اللألب البغدادي . ويفصل الرواق 
الرئيسي عن الصحن ابواب خشبية رائعة ؛ وجميع اروقة الصحن تقوم 
على دعاتم مرتكزة على اعمدة مزدوجة تزيد في جمال البناء . وي سنة ١1م‏ 
عندما تعاظم نفوذ الفقهاء المالكية المعروفين بتحرجهم الشديد » في القيروان » 
انشأ سابع امرائهم ابراهيم الثاني حاضرة” جديدة في رقادة » على بعد تسعة 
كيلومترات من الساحل » فعل العباسيين من قبله . 

وفي عهد زيادة الله » ثالث الاغالبة » 41١1/(‏ 888 ) بدأ فتح صقلية 
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فوفق العرب بعد معارك متعدآدة تراوحت فيها حظوطهم بين الفوز والاخفاق 
الى تثبيت أقدامهم ني اللحزيرة بالاستيلاء على بكرم في ايلول سنة 81 » 
حبى اذا دخلت سنة 84٠‏ كان العرب قد فتحوا ثلث صقلية تقريباً . ومهما 
يكن من أمر : فجيوش الاغالبة لم نحرز هذه الانتصارات منفردة » إذ 
كان يساعدها على ذلك جماعة من أهل الاندلس اللمغامرين الذين نزلوا 
أرض الحزيرة سنة ٠م‏ ثم تو الت عليهم الأمداد من الوطن . وفي سنة 
هلم سقطت سَرقوسة أيضاً في ايدي الاغالبة . ولكن الشقاق بين مختلف 
القبائل العر بية كان ههنا عظيماً بالغ الاثر كما كان ني الاندلس » حى لقد 
اضطر ابراهيم الثاي الى ان يقصد بنفسه الى صقلية إقراراً لسلطة دولته 
وهيبتها هناك . ولكن وفاته لم تلبث أن بددت هذا النصر الموقت بالخطر » 
فاضطر العرب المتنازعون في ما بينهم الى ان يعقدوا م الأمبر اطور 
ا ل ا ما كان » فان طبرمين ن الي تنازلوا عنها 
عموجب هله المعاهدة ما عتمت أن سقطت في ايديم كرة أخرى سنة 858 . 
وني الحق ان سنوات السلام الثلاث والسبعين الني فلن القت أن يتمنوا 
بها في صقلية منذ ذلك الحين كانت كافية لنشر حضارتبم والتمكين لما في 
ربوع الحزيرة الى درجة بعيدة » حملت النورمانديين الذين قضوا على الحكم 
العر بي سنة ٠١٠‏ في عهد الكونت رجار على أن يأخذوا عن العرب نظامهم 
الاداري ويقتبسوا العناصر الاساسية لاثقافة الاسلامية في حياتمم الفكرية 
وني فنهم أيضاً . وفي سنة ١١64‏ ألف الأدريسي [٠‏ العم العربي] » » لرجار 
الثاني » كتابه الشهير في صفة الارض | نزرهة المشتاق في اختراق الآفاق ] . 
ليس هذا فحسب بل ان فريدريك الثاني ١١5١٠  11١91/(‏ ) الذي خلف 
النورمانديين في .حكم صقلية عبي بتنمية هذا الثراث اعجاباً منه بعلوم العرب 
وباساتذ هم اليونان . 
الأدارسة في مراكش 
ولم تستطع هذه المستعمرة الغنية [ صقلية ] » بسبب من تقلب احوال 
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العرب فيها بين قوة وضعف » ان تساعد على التمكين لسلطان الاغالبة 
بأفريقية والقضاء على الاضطرابات الدينية السياسية الناشبة في الداخل . 
فبالاضافة الى الخوارج الذين لم ينقطعوا يوماً عن تأليب البربر على العرب », 
برزت الى الميدان السياسي ابتداء" من سنة 8٠١‏ قوة جديدة » هي الشيعة ؛ 
وطفقت تعمل في سبيل الاستيلاء على السلطة . وتفصيل ذلك ان ادريس 
اعذناشة ن طمن كان قد نن الى معن ينها ال شما ل قر الكش يعد 
ثورة مخفقة قام بها في المدينة . وهناك ني مستقره اللحديد بين قبائل البربر » 
اعثرف به إماما وتمكن من نشر شلطاله في تراعه شد الاغالبة » نح 
تلمسان . ومات ادريس عدوم : وليس له من عقب غير ولد كانت 
امه لا تزال حاملا” افلم وفعت سحي ادر ين عل ابي أنية لك نكر 
لادريس الثاني هذا ان يوؤسس عاصمة جديدة 00 
ولكن هذه الدولة ما لبثت ان أصابها الاتحلال بعد ان تورّع ابناوه إرث 
أبيهم فاستقل كل يجزء من البلاد. حتى إذا كانت سنة 97٠8‏ بدأ خلفاؤه 
يفقدون ما في حوزتهم من البلاد » شيئاً بعد شيء » ليستولي على بعضه 
الامويون في الاندلس » ولينتتزع الفاطميون بعضه الآخر . 


الفاطبيون في شالي أفريقية ومصر 


وعللى الرغم من أن الادارسة قد انشأوا دولتهم بقوة السلاح من غير 
ان يمكتنوا للعقائد الخاصة الي كان يقول بها مويدو اسرتهم » فقد مهدوا 
السبيل » با كانوا يمثلونه من مبدأ الشرعية [ النص والتعيين ] » لسلالة 
جديدة خلفتهم في افريقية فكانت اسعد منهم حظاأ . ذلك انه ظهر في سلمية 
قرب حماة » حوالي سنة 89٠‏ رجل أسمة محمد الخحبيب ٠ه‏ فادعى أنه من 
اعقاب عل وفاطمة » وبث الدعاة للمهدي المنتظر ظهوره من هذه الاسرة . 
والواقع ان صحة نسبه موضع خلاف شديد . وأيآً ما كان ء فقد اعلن ولاءه 
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للشيعة الاسماعيلية الذين سخروا العقائد الاسلامية لخدمة اغراضهم السياسية 
فعل القرامطة ير الغرباء عنهم ‏ من طريق تفسير القرآن تفسيراً مجازياً 
باطنياً (ومن هنا رفوا كذلك بالباطنية ) . وكان في جملة من اجتذبتهم هذه 
العقائد في جنوبي بلاد العرب رجل يدعى ابا عبد الله استطاع في احد مواسم 
الحج بمكة ان يحظى بمبايعة جماعة من قبيلة كتامة البربرية » فأمروه على 
انفسهم وسار معهم الى بلادهم . وهناك جمع من حوله جيشاً حارب 
به بي الاغلب » فهزم سنة 104 آخرّهم » زيادة” الله الثاني » هزيمة منكرة 
اكرهته على الفرار الى. بلاد الحزيرة الفراتية . وهنا طلب المقندرٌ الى امير 
مصر أن ساعد زيادة الله على استعادة ملكه فتقاعس عن نجدته : وهكذا 
استقرت الامور لاي عبد الله في رقادة » عاصمة ببي الاغلب » وتولى 
زمام الحكم فيها فترة من الزمان. وبعد برهة » توفي الفاطمي محمد » ونجا 
ابنه عسيد الله من حبائل الكليفة بالفرار الى افريقية ؛ وهناك ظهر . وعلى 
الرغم من ان امير سجللماسة اعتقله مدة من الزمان فقد وفق داعية والده ء 
أبو عبيد الله » الى انقاذه سئة 41١‏ ورفعه الى عرش اللحلافة » في رقادة . 
ثم انه ابتى عاصمة جديدة دعاها المهدية » وتقع على الساحل القريب . 
وفيما كان جميع من سبق من الامراء المسلمين » والامراء الامويون في 
الاندلس انفسهم » يحكمون البلاد الواقعة في حوزتهم باسم خليفة بغداد 
جد الخليفة الفاطمي يداعي انه صاحب اللحق الاوحد في الخلافة . وعلى الرغم 
من ان عبيد الله اضطر الى ان يقمع ثورة قام بها ابو عبد الله بعد أن اصيب 
في آماله العراض فقد نحح خلال سنوات قليلة في التمكين لسلطته وتثبيتها 
الى درجة مكنته من ان يوجه همته نحو الفتوح . والواقع أن عساكره اخحضعت 
المغرب حتى مرّاكش » التي لم تلبث ان سقطت © بعد وفاته سئة 414 » 
في يد خلتفه » وإن يكن الحليفة الأموي عبد الرحمن الثالث قد اكرهه 
على ان يتوقف في الفتح عند سبتة . ولكن ثورة اخرى ما لبثت ان شبّت 
في وجه الفاطميين فتهددت دولتهم بخطر عظيم » وذلك عندما قام في قبيلة 
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زناتة » وهي من البربر الخوارج » رجل متعصب يدعى ابا يزيد فناضل 
الفاطميين » في جبل أوراس » نضالا” ضارياً . وكان أبو يزيد يبدف الى 
التخلص من الحكم الفاطمي » ويظهر ني الناس راكباً حماره على طريقة 
الانيياء القدماء . والواقع ان هذا الحارجي قد وفق الى ان يبسط سلطانه 
على البلاد كلها ويطوّق «القائم ) الحليفة الفاطمي» في عاصمته» المهدية » 
عاما كاملا”. ولكن هذا الحصار استنفد قواه» فاضطر الى رفعه. ثم ان 
المزام توالت عليه » وسقط هو في يد الحليفة الحديد [ المنصور ابي طاهر ] 
اسماعيل » في ١49‏ آب سنة 44 ؛ بعد ان اجتاح الفاطميون آآخر معاقله . 

وكان عببيد الله نفسه يطمح الى فتح مصر ء فشن عليها هجوماً مبدئياً 
لم يلبث ان أخفق . ففي سنة 414 احتل جيشه الاسكندرية ومنطقة الفينوم 
ولكنه ما عتم ان ارتد على اعقابه . وني عهد ابنه [ القائم ] ابي القاسم [ محمد ] 
اندفع الفاطميون سنة 47١‏ حبى مصر العليا ء ولكن مولساً » قائد جيوش 
المقتدر » انزل بهم كذلك هزيمة حاسمة . فلما كانت سئة ه"4# وما بعدها 
ظهرت في مصر دولة جديدة استطاعت ان تصد الفاطميين عن حدودها 
جيلا” بكامله . ففي ذلك الحين وفد الى مصر » محمد بن طنج » بوصفه 
اميراً عليها » وهو تركي سبق للحلاه وأبيه ان عملا في نخدمة خليفة بغداد . 
وما انقضت ستتان حتّى استطاع ان يثبّت دعائم سلطته الى <د” ساعده 
على ان يلتمس من الخليفة الراضي تمييزه من سائر الامراء بأن يخلع عليه 
لقب الاخشيد الذي كان الامراء من أسرته يحملونه. في موطنهم » فرغانة : 
قبل خضوعهم لسلطان الاسلام » (كما فعل سنة 18510 السلطان العثماني 
عبد العزيز عندما مير عامله اسماعيل باشا من سائر أقرانه بلقب الحديوي ) . 
ولقد كان عليه بادىء ذيء بدء ان يقي مركزه هذا في مصر من مطامع 
أمير الامراء » [ محمد ] ابن رائق الذي اضطر بعد » على كل حال » إلى 
ان يتخلى عن شبه جزيرة سينا وليس عنها من غى'” للدفاع عن البلاد- 
وفلسطين الحنوبية ححى الرملة » لقاء جزية يعطيها. فلما توثي ابن رائق 
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طمع ابن طغج نفسه في إمرة الامراء وشرع يفاوض في ذلك الحليفة” المتقي » 
وكان في الرقة على الفرات . بيد انه ما لبث ان محقق ان الامرة الراسطة ' 
على قطر غني كمصر » خير" له وأبقى من منافسة القواد الاتراك ومنازعتهم 
على السلطان في عاصمة الامبراطورية المعدمة . وهكذا انصرف الى توطيد 
مركزه في مصر من طريق تعزيز الثغور السورية . وكان لا بد له » هنا ء 
من أن يصطدم بسيف الدولة بن حمدان الذي اضطر آخر الأمر » الى ان 
يتخلى له عن دمشق . وني سنة 445 توفي ابن طغج فنهض باعباء الدولة 
نيابة عن ولديه [ انوجور » وعلي" ]| خصي له حبثشي يدعى كافوراً . حتى اذا 
مات علي استولى كافور على المللك وأقطعه الخليفة مصر سنة 455 » فوفق 
الى أن يدفع عن مصر وسورية هجمات الفاطميين والحمدانيين . وفي سنة 
توي كافور فخلفه أبو الفوارس أحمد » حفيد ابن طغج » وهو بعد 
في أول الصبا. وني عهد أبي الفوارس هذا استأنئ المعز [ لدين الله ] رابع 
الخلفاء الفاطميين » خطة أسلافه الرامية الى فتح مصر . وكان للمعز قائد 
عظيم اسمه جوهر - وهو مولى” رومي ‏ استطاع سنة 968 أن يوطد سلطان 
الفاطميين في الغرب حبى سبتة وطنجة . وني ه شباط سنة 454 خرج جوهر 
جيشه من رقادة » ووجهته مصرء حتى إذا شارف أبواب الاسكندرية 
أقبل عليه وفد مصري يعلنه استسلام البلاد . ولكن” الحيش المصري لم يلبث 
ان استجمع شتاته ليستأنف النضال في حزيران » فهزمه جوهر » من غير 
ما عناء » في معركة نشبيت بين الفريقين » قرب أهرام الحيزة. وي 
مطلع شهر تموز دخل جوهر العاصمة المصرية ظافراً . وكما انشأ الطولونبون 
من قبله قاعدة جديدة لكومتهم في القطائع » على أبواب العاصمة » فقد 
شرع بدوره » في 9 تموز » في بناء العاصمة الفاطمية المقبلة بين القناة القديمة 
الي كانت في يوم من الأيام تصل النيل بالسويس والبي طّمرت بعد ذلك ؛ 
وبين جبل المقطلم. وكما كانت المدن الاسلامية القديمة تنقسم الى أحياء 
مستقلة تنزل فيها القبائل العربية » كلا” على حدةء فكذلك قسم جوهر 


نك “اه اسه 


المدينة الحديدة إلى حارات [ خخطط ] لكل من الروم » والارمن » والبربرء 
والاكراد » والاتراك » والزنج . م انه دعاها المنصورية. حبى إذا دخل 
المعز لدين الله البلاد بعد أربع سنوات خلع عليها اسم القاهرة المعزية » أي 
مدينة المعز الى تقهر المدن. 


الحاكم بأمر الله - الدروز 


وفي ظل الفاطميين الذين دام حكمهم نحواً من ماثتين ونخمس سنوات 
نعمت مصر بدرجة صالحة من المهدوء ؛ على الرغم من إرهاق البلاد الدائم 
بواسطة الضرائب . والواقع ان المعز" وخليفته العزيز وضعا الأساس ٠»‏ بمساعدة 
الموظفين اليهود والنصارى » لادارة سليمة كان يرئسها الوزير » ههنا أيضاً . 
فلما ولي" الأمر ثالث خلفاء مصر الفاطميين الحاكم أبو علي المنصور خلد 
لئفسه ذكراً يعود الى صفات مختلفة » أساسها شذوذ نفساني » أكير مما يعود 
إلى خدماته للبلاد . وليس من شك أنه كان في السنوات الأولى من حكمه 
شديد العناية في أداء واجباته كرئيس للدولة » متفائياً في خدمة البلاد والعمل 
على إسعادها وازدهارها. فاستقدم من البصرة الحسن” بن اسيم ؛ العالم 
الطبيعى والرياضى الشهير "١‏ الذي نقض" في كتابه الرئيسى «كتاب المناظر ) 
نظرية اوقليدس القدية القائلة إن الأبصار يكون بخروج شيء من البصر إلى 
الى المبصرات . والذي انتهت اليه زعامة هذا العلم في أوروبا أيضاً ) 
حتى ظهور كبلر . والحق أن الحسن تعهد الحاكم بأن يعدال فيضان النيل 
الذي كان أساس خصب البلاد المصرية » حبى إذا أخفق في إخراج حساباته 
٠‏ . سم ٠‏ وا ...6 ٠‏ الا 

البطر ترج العمل اضطر الى الاستخفاء ليان من غضب 0 
شية حنمن هل" الأعير.: وليس من شك في أن السلطات المطلقة الي تمتم 
بها الحاكم » والقي كانت لا تزال معزّزة” بالالة الدينية » أفسدت آخر 
الأمر عقله . فقد كان ينزع إلى إحياء قوانين الاسلام الي أفقدتها الحضارة 
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فعاليتها من مثل نحريم الخمرة الذي انتهى منذ زمن طويل الى ان يكون حرفاً 
مماتاً ؛ فلم يحد ما يتوسل به الى ذلك خيراً من استفصال الكرمة » وهي 
الي لم يكن ممكناً أن تكثر زراعتها في مصر نفسها » ونحريم استيراد جميع 
الأشربة المسكرة . ليس هذا فحسب » بل لقد تغلغل في ال حياة البومية » إلى 
حد” أبعد » من طريق القوانين الي قصد بها إلى أن يحد من طلب رعاياه 
للذة . فحرم الموائد والموسيقى » بل حرم الشطرنج ومجرّد النزهة على ضفاف 
النيل . وشن الحاكم حرباً لا هوادة فيها على فسوق النساء » اللواتي كان 
لا يزال في ميسورهن أن يحدن ني المدن الكبرى فرصا سوائح لاستراق 
لحظات الحب والتهاب لذاته ع بالرغم من حياة الحريم . واتما اصطنع قي 
هذه الحر ب سلاحاً يقوم على نظام من المنع والردع على أيدي عيون من 
العجائز . حبى إذا بدا له أن هذا السلاح غير حاسم ؛ أصدر أمره الى جميع 
النساء بالتّزام بيوتبن » وانزل العقاب بكل من يصنع الأحذية النسائية ليكون 
في ذلك ما يساعد على انفاذ أمره إنفاذاً محكماً . كذلك أحيا الأنظمة القديعة 
الي تكره أهل الذمة على ارتداء ملابس تميزهم من المسلمين » بل زاد 
هذه الأنظمة عسراً بأن أجبر البهود على أن يضعوا الأجراس في أعناقهم , 
كما ألزم [ رجال ] النصارى أن يتقلدوا في أعناقهم صلباناً خشبية زئة 
كل صليب منها خمسة أرطال . وكان طبيعياً أن بأخذ » في بلاطه» بأشد 
النزعات الشيعية تطرفاً وهي الي تعتير الأمير الشرعي النسب تجسداً للذات 
الالمية » وفقاً للتقليد الفارسي القديم . والراجح هو انم نفسه كان قد أخحل 
في ادعاء الالوهية » حتى اذا وافته المنية قام محمد بن اسماعيل الدرري 
وخليفته حمزة بن أحمد الحادي ني سورية يدعو الى مذهب جديد عرف 
أتباعه بالدروز » على اسم موسسه » وطغت فيه فكرة الحلول وبعض العقائد 
الوثئنية القديمة » بالاضافة الى ألوهية الحاكم » على الاسلام وغمرته بالكلية . 
وثي لبنان بين سكان الخبال الشجعان المحبين للحرية » وجدت هذه الفرقة 
اتباعاً متحمسين حملوا معتقداتهم خلال الأجبال » ولا يزالون » واثروا 


ههةا- 


في محرى التاريخ السوري » في كثير من الأحيان. وليس من شلك في ان 
مباية اناكم لا تزال لغزاً غامض] » لا لأسباب دينية فحسب » بل لأسباب 
سياسية أيضاً. والمفروض انه ذهب ضحية للوامرة حاكتها سياسة عهله: 
المتقلبة . وبقال انه قتل بتحريض من أعيان حاشيته ني أوائل سنة ٠١١‏ 
فيما كان راكباً أمام ابواب القاهرة . 


نماية الفاطميين 


أما خلفاه فاستغرقوا » على الحملة » في متارف البلاط » مثبتين عجزهم 
عن إخماد فأن المرتزقة وتقويم مساوىء البلاد الاقتصادية » بعد أن انتام) 
في هذا الوقت بالذات انخفاض هائل في مستوى مياه النيل . ولم 4م إقرار 
النظام في أرجاء البلاد إلا في النصف الثاني من عهد المستنصر 1١*5(‏ - 
4)ء حفيد الخاكم » عندما ده بدر الحمالي ‏ وهو أرمي برز 
أو الأمر كقائد عسكري في سورية ثم خدُوّل سلطات واسعة سئة ٠١1/7‏ س 
القضاء على استبداد القواد الأتراك وطغيان الامراء» ولكنه لى يوفق إلى 
تيت سلطان الفاطميين في سورية (حيث كان امراء الدويلات يتهددونه 
بالحطر الداثم ) والمحافظة عليه من هجمات السلاجقة الذين مبضوا في تلك 
الائناء » في الشرق . فما دخلت سنة ٠١١‏ حبّى سقطت حلب في ايدي 
المرداسية الذين ظهروا بين اعراب سورية. وفي سنة ٠١1/١‏ سقطت القدس 
في ابدي السلاجقة » وتلتها دمشق .1١5‏ حبّى اذا توفي كل هن اللخليفة 
وبدر الحمالي سئة ٠١44‏ لم يكن من الملك الافضل » ابن اللحمالي وخلفه , 
إلا ان نصب المستعلى ابن المستنصر ء خليفة” ع 00 عليه سيطرة كاملة . 
والواقعم ان الملك الافضل استطاع بادىء الامر أن يمك سم الفاطمي 
في سورية باستخلاص المدينة المقدسة من ايدي الدولة الارتشقيّة » الخاضعة 
لسلطان السلاجقة » وكانت قاعدما في بيت المقدس . بيد اله تعين على 
الاسلام ان يحابه آنئذ خصماً جديداً عظم . الخطر » اعني الصليبيين . ولم 
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يظهر خطر دؤلاء واضحاً في بادىء الامر بل استشخف به وم يقدار حق 
قدره » وسط الفوضى الي عمت البلاد من جراء النزاع الدائم على الرئاسة 
بين الدويلات . ففى سنة ٠١944‏ سقطت بيت المقدس ف ايدي الصليبيين 
الذين استطاعوا في العقدين التاليين ان يقصروا حكم الفاطمبين على منطقة 
صور 'وعسقلان الساحلية » بعد سلسلة من المعارك كان النصر فيها حليف 
الفاطميين حيناً » وحليئف الصليبيين حيئاً . وفي سنة ١١7١‏ قتل الملك الأفضل 
اغتيالا” . فقد كان الخليفة (الآمر » كارهاً لوصايته واستبداده في الامر 
من دوله . عندئل أدرك الدولة الأجل المحتوم. ففي غمرة الأزاع بين 
الأمراء الصليبيين والاتراك في سورية والقواد المستبدين في العاصمة نفسها 
لم نأ البلاد بفئرة من السلام الا على يد امير كفو مقتدر [ كالملك الصالح ] 
طلائع ابن ردّيك الذي استدعته الى الحكم نساء اللحليفة «الظافر » المقتول 
في سنة .1١84‏ ولكن احدهم طعنه » بعد ست سنوات » بخنجره طعنة 
أردته قتيلا”. ولم يعد في طاقة العاضد » آخر الفاطميين » أن يدفع القوى 
المتفوقة » التى كانت لقواد السلاجقة المتغلبين في دمشق. فاضطر الى أن 
يعين أحدهم , شيركوه » وزيراً. وكان شيركوه هذا كردياً. وقد خلفه 
في الوزارة صلاح الدين الذي أزال » كما سوف نرى » آآخر أثر من آثار 
سلطة الفاطميين الاسمية » بصورة رسمية. 

وعلى الرغم من ضعف الفاطميين الذي أطلع رأسه » في سرعة » فقد 
استطاعوا أن يضمنوا لمصر عهوداً متطاولة من الرخاء العظيم » بفضل الادارة 
الي وضع أساسها الحليفتان الأوّلان. والواقع ان اببة بلاطهم » المشفوعة 
بنظام للتشريفات دقيق إلى ابعد الحدود » لم يكن لا نظير عند أي من منافسيهم . 
وإن آثارهم العمرانية العظيمة » من مثل جامع الحاكم والخامع الازهر الذي 
لا يزال مزدهراً الى يومنا هذا كأعظم الموؤسسات المدرسية في الاسلام ) 
لتشهد للهمم العالية اللي ابدعتها . 

وأفلتت إفريقية » وهي الولاية الي ظهرت فيها الدولة الفاطمية » اول 


حااة عد تاريخ الشعوب الإسلامية )١1(‏ 


ما ظهرت » من قبضة الفاطميين بعد استقرارهم بمصر مباشرة . فقد أعلن 
يوسف بذلكين ابن زيري » أول ولا-هم على افريقية » استقلاله في سنة 
"ال » فلما كان عهد حفيده باديس اسس حاد » عم باديس » دولة 
جديدة في الخزائر . وني غمرة هذا الصراع المميت الذي استنفد المسلمون 
خلاله قوتهم » استولى النورمانديون على صقلية » عهد” رجار » واستولى 
الحنويون و البيزيون على كورسيكا وسردائية » وكانت هذه الحزر كلها 
إل المسلمين . 


0 0 


النرشرع الاك 


بين سكان التنبّت والصين في الشرق » واللحنس الآسيوي القديم (السيبيري) 
في الشمال » والشعوب الفنلاندية الاوغرية في الغرب نشأ الشعب التركي» 
فوق سهول سيبيريا الشمالية الواسعة والبوادي القائمة بين بحر الخزر [ قزوين ] 
وجبال آلتاي ؛ من جماعة عرقية ولغوية لعلها كانت تنتظم في العصور 
الاولية المغول” والتأتكت ايضساً. وكان يتولى زعامة هذا الشعب » في 
العادة » شخصيات حاكمة كبيرة من مثل تلك الى نشأت بين ظهراني 
الشعوب ذات الوضع القبلي الابوي والي كثيرا ما نلتقي بها حيناً بعد حين 
في تاريخ تلك المناطق . حتى اذا دخل الاتراك ني طور التاريخ » بعد ان 
شرعوا في الاندفاع من سفوح تيان شان الى بوادي آسية الوسطى » كانت قد 
تمت لهم خخصائص عرقية متميزة يدعوها علماء الاجناس البشرية بالخصائص 
الطورانية . وبينا ظهرت اللامح المغولية بين اتراك الشمال احتفظت الفروع 
الحنوبية بشكل جسدي متناسب الاعضاء يميل الى الكبر بعض الشيء » 
ووجه متوسط الطول » يتميز بانف مستقيم بارز » وجبهة عالية شديدة 
الاتحدار » وشعر كثيفا. 
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اقدم المالك التركية في آسية الوسطى وآسيه الشرقية 


و القرن السادس للميلاد اصبح للاترالك دولتان قويتان امتدتا من 
منغوليا وتوم الصين الشمالية حتى البحر الاسود. فأما موسس الدولة 
الشرقية « بُومين » فتوفي سنة 887 » واما اخموه «إستمي » الذي دانت 
له الاصقاع الخريية فعاش من بعده دوأ من ربع قرن. ثم ان اسرة تانتغ 
المالكة في الصين فضت على الدولة الشرقية حوالي سنة 5٠١‏ » وعلى الدولة 
الغربية حوالي سنة 554 . بيد ان اتراك الشمال ما لبثوا ان خلعوا نير الاجنني 
سنة 587 ليحتفظوا باستقلالهم حبى سنة ه74. والواقع أن أقدم اثر حفظته 
الايام من آثار اللغة التركية تلك النقوش الطويلة التي اكتشفت على ضفاف 

بر أرد حدق مرف ٠‏ عل لزي مدر ل لال بق اكرام قله ابول 
بلكاقاغان واخحيه الاصغر كقين: والي ترقى الى سنة ١ا“ا/ا‏ وسنة 
ا ويد كنيك خط شييه ال ١‏ الروني ( [ الذي استعملته الشعوب 
الحرمانية حوالي القرن الثاني المبلاد | اقتبسوه عن الفرس واستنيطوه من 
انلخط الآرامي . ولقدكانت كل" من هاتين الدولتين البدويتين تنتظم مجموعات 
قلية عير امك التنظيم » على رأسها خانات [ امراء ] يخضعون جميعاً 
لسلطة امير الحرب الاعلى » ويدعى «قاغان » (خاقان). وإتما ظهر 
«الخانات ) من بين ( باكوات » الاشراف الذين لا تزال عامة الشعب 
تخضع لهم طوعاً. ويستدل من تنظيم الاعمال في هاتين الدولتين ‏ هذا 
التنظيم الذي يمتاز بأوضاع وألقاب ثابتة » والذي ظل” يعمل يجزء منه في 
الدول التركية الاسلامية ‏ أن الاتراك القدماء خطوا خطوات أولية في سبيل 
وضع مجموعة من القوانين العائة استعارها بعد خلفاوهم ني الحكم . كذلك 
نقل الصقالبة ه هذا القانون التركي القديم عن الآواريين. فكانت 
الحياة القومية تتجلى” عندهم » أقوى ما يكون » في الاعياد وما كان يرافقها 


(ه) وهذا هو الاسم الذي اطلقه العرب على ال 851898 ( المعربان ) 


سف" ده 


من طرد ؛ ومن غزو وسلب . وكان من أهم” واجبات الامير أن 20 
لها بسخاء . 

أما حياتهم الدينية فكان بيمن عليها ١‏ الشامان » [ الفقير أو الكاهن ] 
الذي كان في ميسوره » من طريق غيبوبة كثيراً ما تكون مصطنعة » ان 
يطرد الأرواح الشريرة المقيمة تحت الأرض » وان يستنزل البركة من 
روحي الارض والماء الخيرتين » وأرواح الاسلاف الطائفة في الحنة. ولم 
يكن أحد ليجرو على ان يتصل ‏ من غير طريق «الشامان  »‏ بالذات 
العليا » السماء » وهي الاله الذي برأ العالم » والذي تخضع كمه الطباق 
السبع عشرة العليا الآهلة بالكائنات الصا حة . ولقد انتشر بين الاتراك قبل 
أن يفجأهم الاسلام [ بقواه وتعاليمه ] ايان بقوة القضاء والقدر المتجسدة 
في العم والزمان » واي كان يعتقد » بصورة شخصية خالصة » الها تنضح 
بالحسد وبشهوة الانتقام من عظمة الانسان . 

والواقع ان دولة من هذا الطراز لا يمكن أن تعيش إلا إذا قدار لما 
زعيم حازم يجمع شتامها ويستغل جيرانه من طريق الغزو وفرض الحزية . 
وحوالى سنة 7٠١‏ كان قد نمت للعرب » عهد الامويين » السيطرة على 
مراكز هذه الدولة الامامية المتطرفة في الغرب . وف سنة ه4/ا سقطت المملكة 
الشمالية ايضاً في بد قوة تركية اخرى » هي قبيلة أُوينُغور » وكانت تازل » 
أصلا ؛ الى الشمال على ضفاف تبر سَلتغة . والحق ان هذه القوة التركية 
الحديدة سمحت للنصارى السوريين من النساطرة وللمرسلين المانويين 
الذين وجههم الصَغد الى تلك الديار/و بالتبشير في البلاد الواقعة في حوزثما . 
ولقد استعاضوا عن الاحرف القديمة بشكل مستحدث من الأحرف الارامية 
الي سادت من بعد في الدولة المغولية ايضاً . وني سنة 864٠‏ » عندما قضى 
القيرغيزن على امبراطورية الأويغوريين في الشمال هاجر الاويغوريون الى 
المنطقة الي توؤلف اليوم تركستان الصينية » والني سبق للاتراك ان استقروا 
فيها من قبلهم . وهنا ظهرت بعثات التبشير البوذية أيضاً » فتنافست والمبشرين 
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النصارى والمانويين في إنشاء لغة قوية ومرنة لهؤلاء الأتراك » على الرغم 
من ان هذه اللغة لم تتُصطنع بادىء ذي بدء إلا في الكتب المترجمة. وي 
سنة ٠١74‏ قضى التتكتيون على إحدى إمارتي الاويغوريين » تلك الى 
كانت قائمة في كانشو ؛ في حين استطاعت الاخرى الاستمرار الى أيام 
المغول . وكان القيرغيز الذين سبق لهم ان أخر جوهم من ممتلكات أسلافهم 
قد مخضعوا قبل ذلك لسلطة قبيلة نحتاي!*" المغولية . وتذهب الروايات 
الى ان سيد [ هذه القبيلة ] قد طالب الى الاويغوريين - ذوي المكانة إذ 
كانت لهم حضارة أكثر تقدما ‏ ان يعودوا الى منازيهم الأولى » فلم يفعلوا . 
وبينا كان صنائع المملكة التركية الغربية لا يزالون ني أوائل القرن الثامن 
يسيطرون على تخوم ايران » كانت هذه البلاد قد خضعت قبل ذلك لحكم 
الامويين » وقدمت لاسواق الرقيق عدداً من ابناتيا لا يقع نحت حصر. 
ولقد أظهرنا في موطن سابق كيف ثم لحولاء الاستيلاء على الأمر في بغداد , 
' أيام العباسيين » وكيف استطاع أفراد منهم » أن يبسطوا سلطائهم فترة 
من الزمان على أمصار اخرى » أيضاً . 


السامائية في شر آسَان 


وكانت مراكز السامانيين السابقة ‏ ما وراء النهر » ويخارى وسمرقند 
تتمتع بهدوء نسبي في ظل حكومتهم المستنيرة في القرن التاسع . وكان موسس 
هذه الدولة سامان خخوداه (أي سيد قرية سامان في منطقة بلخ ) فارسياً 
اعتنق الاسلام في خلافة هشام بن عبد الملك (154--1/47). وحوالى 
سنة 819 عيّن اللمأمون حفدة سامان الاربعة ولاة على سمرقتد وفرغانة 
والشاش وهراة ؛ وكانت ولايتهم أول الأمر من جهة آل طاهر . ثم إن 
أحمد » أمير فرغانة » سعى الى ان يبسط سلطته على سمرقند أيضاً . حتى 
اذا كانت سنئة 817 أقطع الخليفة نفسه نصر بن أحمد » إقليم ما وراء النهر » 


(8) وهو الامم الذي لا يزال يطلق على الصين » في اللغة الروسية » الى اليوم . 


61س 


و أخيَاة اسماعيل يخارى حيث وضع حداً للاضطراب السائد فيها منل 
نبت الحروب مع الصفارية » وأكره أشرافها على الاستسلام . وي سنة 
409 وفق اسماعيل بعد أن جرد أخاه نصراً من كل سلطة فعلية ‏ الى 
ان ينتزع خحراسان من عمرو [ بن الليث | الصفاري » ويستولي على طبرستان 
إثر انتصاره على محمد بن زيد العلوي . حبى إذا جاء خلفاوه من بعده فتحوا 
سجستان وجرجان أيضاً » ولكنهم خسروا طبرستان بعد ان استولى عليها 
آل بويه » وتقلصت رقعة نفوذهم شيئاً بعد شيء في بلاد آبائهم وأجدادهم 
على يد الدولة التركية القومية الي أنشأها الإإيلك خانية ٠‏ في تركستان ؛ 
وكان هولاء قد ظهروا بادىء الامر في المناطق الواقعة شمالي تيان شان 
وجنوبيها » ثم اندفعوا من هناك في انجاه الغرب . 
الشعر الفارسي 
وأياً ما كان » ففي النصف الاول من القررن العاشر » عهد نصر الثاني 
(*١91-؟14)‏ ونوح الاول (؟485-944) ؛ كانت البلاد الواقعة 
في حوزة السامانية مركزاً لحضارة زاهرة . فقد كانت أراضي ما وراء النهر 
المنخفضة [ الأغوار ] ومياهها الغزيرة تتستغل من أمد بعيد وتدر محاصيل 
وافرة بفضل العناية المنظمة الحاذقة . وههنا تفتشح الوعي القومي عند الفرس 
من -جديد يعد أن استعيدهم سيادة العرب السياسية والدينية زمناً طويلا . 
ومع ان الفرس تفوقوا على العرب في إدارة الدولة وفي النواحي الثقافية 
تفوقاً كبيراً » منذ ابتداء اللخلافة العباسية » فقد كانت خدماتهم ومانيهم 
ذات فائدة للعرب فيما بعد » إذ لم يعد من الممكن إقصاء لغة التتزيل عن 
الشؤون العامة وعن الأدب جميعاً . بيد ان الفرس تذكروا » هنا في الشرق » 
لأول مرة » شرف لسانهم القومي وعظمته . وعلى الرغم من أن اشراف 
الفرس من أصحاب الأرامي لم ينقطعوا يوماً عن العناية بمفاخر هم القومية 


(ه) ويقال أيضا « الايلاق خائية » و « الأفراسيابيون » . ( المعربان ) . 
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في سير ملوكهم وأبطالهم »-وعلى الرغم من أن الشعب لم ينس » غير شلك » 
فن إنشاد الشعر » فالاق ان تلقيح هذا الارث الروحي » من جديد 6 
م يتم إلا في بلاط السامانيين وعلى ايديهم . ففي ظل نصر الثاني لمع الروذكي » 
اول شاعر غنائي فاربي وصلتنا عنه اخبار على شيء من التفصيل . وعللى 
الرغم من ان شعره لم يدل من الكلمات العربية » وعلى الرغم من ان الاوزان 
التي اصطنعها كانت كأوزان جميع شعراء الفرس من بعده » مفرغة” في 
القوالب العربية » فقد دعا في منظومه الى فلسفة ف الحياة بعيدة عن الهم 
والغم » ناضحة بالحبؤر » ومستوحاة » على الرغم من وصايا الاسلام 
لا من حب النساء والغناء فحسب » بل من حب الخمر ايضاً . وكان الرودكى » 
الى ذلك » موسس « الملحمة التعليمية ) «*» » وهي ألخصب فروع الادب 
الفارسي على الاطلاق. فقد سلك في نظام من الشعر: الفارسبي كتاب كليلة 
ودمنة ال هندي القديم الذي سبق للامبراطور الساساني كسرى انو شروان 
(اساه هلاه ) أن أمر بَرزويه » طبيبه الخاص » بترجمته الى الفهلوية » 
والذي نقله الى العرببة » في صدر الدولة العباسية » عبد الله بن المقفع » 
الفارسي . كذلك نظم الرودكي قصة السندباد والوزراء السبعة شعراً فارسياً . 
وي عهد منصور بن نوح 115-951 ) ترجم الوزير البلعمي الى الفارسية 
كتاب الطبري الكبير في تاريح العالم ههه واضعاً بذلك حجر الاساس في 
علم التاريخ عند الفرس ٠‏ هذا العلم الذي قدر له بعد" ان ينتهي الى غايات 
بعيدة من النمو والازدهار . اما في حقول المعرفة العلمية الخالصة فالذي 
لا شك فيه ان العربية احتفظت » هنا في الشرق ايضاً » بمقام الصدارة . 
وهكذا نحد ابن سينا الفيلسرف والطبيب الشهير الذي بدأ انتاجه في عهد 
نو بن ملصور (5ل/ا89-/ا99) ثامن الامراء السامالين ©» يضع بالعربية 


(ه) ويقال ايضاً الروذكي (امعربان ) 
(هه) .عنعة لال ٠‏ عتم 
(هه») تاريخ الرسل والملوك ( المعربان ) 
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مولفاته الفلسفية وكتابه « القانون » الذي كان المرجع الاساسبي في علم الطب 
بأوروبة » خلال القرون الوسطى » والذي ساد فن الشفاء برمته » قُ 
فارس حبى وقت قريب . 


نشأة علم الشغر افية 


وي بلاط السامانيين بلغت الحغرافية العربية أوجها العلمي ايضاً على 
الرغم من ان العرب قد تكشفوا قبل ذلك بزمن طويل عن عناية خاصة 
بوصف البلدان يذكيها في جنولي بلاد العرب بخاصة اعتزاز بالحضارة 
ابي تمت لتلك الديار قبل الاسلام » على ما نرى في « صفة جزيرة العرب » 
الذي وضعه الحمداني المتوف في سجن صنعاء » سنة 948 . والواقع ان 
نظام البريد والاستعلامات الذي اقتبسه الامويون عن ملوك الفرس الكبار وتعهده 
العباسيون الأولون بالتجويد والتوسيع » كان قد قدآم للدولة منذ القرن التاسع 
شبكة من المواصلات أفاد منها أصحاب الوظائف في الامبراطورية . كذلك 
عنيت الكتب المولفة في الحراج بالتنظيم الامبراطوري . وني بغداد » مركز 
التجارة العالمية في ذلك الحين » نشأ اهتمام كبير بشون البلدان والامبر اطوريات 
والشعوب الاجنبية » برز بصورة خاصة في مؤلفات الحاحظ اللغرافية 
المفقودة . وني بلاط اسماعيل الساماني (97م9074) ألض الوزير 
الحيهاني كتاباً لم يصلنا ايضاً » استطرد فيه من بحث الضرائب الى وصف 
البلدان المجاورة . ثم إن أبا زيد البلخي » وكان في خدمة اسماعيل ببلخ , 
وضع مصوراً جغرافياً وجعله ذيلا” لأطلس إسلامي قديم موضوع على اساس 
كتاب اقتبسه الحوارزمي » قبل عام ”84 » عن جغرافية بطليموس . 
والواقع انكتاب أي زيد هذا عنّدآل في ما بعد ليطابق الأحوال في الامبراطورية 
الفاطمية » كما أضاف عليه أحد الأندلسيين إضافات جديدة تلام 
بلاده . كذلك كان هنذا الكتاب أساساً للأثر الكلاسيكي الذي وضعه 
المقداسي » الفلسطيي » الذي أشاع الحياة » سنة 4108 » في هذا المصور 
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الحغرائي » بما وضعه عليه من دراسة بارعة » من الوجهة الادبية » ومواد 
جمعها من رحلاته الشخصية » حول البلاد الواقعة في حوزة كل من السامانيين 
والفاطميين . بيد أن المسعودي المتوق في مصر سنة ”44 كان أوسع منه أفقاً » 
فقادته شهوة الترحال » بطريق المند » إلى سيلاك والبحر الصيبي . ومع 
ذلك فلم يكن يعتبر نشاطه في ميدان ابحغرافية إلا أساسا يقيم عليه مولفاته 
التاريخية المسهبة الي لم يصلنا منها غير نتف يسيرة » مع الاسف . 


انمبيار الدولة السامانية 


وأخيراً انتهى أمر. السامانية نتيجة للافة نفسها الي قضت على العباسيين . 
ذلك انهم انتهوا الى ما انتهى اليه العباسيون من الاعتماد على الاتراك » 
كمصدر لا يزال بعيداً عن النضوب » في إمداد جيوشهم بالعناصر الحديدة » 
بل لقد ذهب السامانيون من هذه الناحية إلى ابعد.ء لا كان في حوزمم . 
من البقاع الشاسعة الآهلة بالأتراك . والواقع ان الاتراك ما لبثوا ان نفذوا » 
تدريحياً » شأنهم ني بغداد » الى الرتب العليا في الحيش الساماني » ومن ثم 
انتقلوا الى الادارة المدنية حيث أمسوا بعد برهة وجيزة خخطراً على الدولة 
بسبب من السلطات الواسعة الي آلت اليهم . وكان عبد الملك الاول الساماني 
(4ه9-١95)‏ قد عين المملوك التركى » اللبتكين » قائداً عاماً في 
خراسان ابتغاء اقصائه » ني الدرجة الاولى » عن العاصمة » بعد ان تعاظم 
فيها سلطانه الى حد بعيد. -حبى اذا توفي عبد الملك انسحب ألبتكين الى 
غرنة » في جيال سليمان بافغانستان » وكان ابوه حاكماً عليها من قبل . 
بيد ان المنية عاجلت ألبتكين هذا قبل ان يمسبي خطراً على السامانيين . ولكن 
مملوكه سبكتكين » الذي صار صهره في ما بعد ء لم يلبث ان طرد سائر 
ورثته وانشأ ينشر سلطانه من طريق الفتوح في الهند. ولقد وفق في بادىء 
الأمر الى الاستيلاء على مدينة بست في سجستان . وكان امير ها قد استعداه 
على رجل اغتصب عرشه » فأعداه سبكتكين وقام بنصره. حبى اذا نخلف 


0 اك 


هذا الامير عن اعطاء الخزية الى وعد بها لقاء تلك الخدمة خسر عرشه 
بالكل وكانت سكملات سبككن: أعر ناس ق: الهند) حيتت مهدت 
منازعات الامراء السبيل امام قواته فانتقل فيها من نصر الى نصر » ورجع 
بالغناكم الوافرة . والواقع انه شن" حملتين مظفرتين على ملك البنجاب » 
جسيبال » فأكرهه على أن يتخلى له عن اقليم كابئل الام" الواقع على الددود 
والذي يسيطر على المسالك المودية الى السهل 0 الخحصيب وفكنا اشتهر 
ببطل الاسلام وهازم الكافرين 


محمود النز نوي 


وكان ابنه محمود » الذي ولاه السامانيون خراسان سئة 144 هو ساعده 
الأمن ني هذه الحملات كلها. وي سنة 491 توني سبكتكين فخلفه ابنه 
الأكبر اسماعيل » وكان مبذراً قليل الكفاية . فلم يكن من أخيه محمود 
الا أن طلب اليه التنازل عن الملك » فأبى . فلما كانت السنة التالية حمله 
على ذلك بقوة السلاح » وري العرش متخذاً لقب السلطان بعد سبعة اشهر 
من وفاة أبيه . وني السنة نفسها مات نوح الساماني أيضاً » وخلفه ابنه منصور . 
فأصدر محمود أمره اليه بوجوب التخلى له عن خراسان » ولايته القديمة » 
ولكن 0 قبل أن يم ذلك »؛ بعد ان سمل احد القواد الأتراك 
عينيه » ورفع أخوه عبد الملك الى عرش السامانية . وهنا صار في استطاعة 
#مود أن ينتحل صفة المدافع عن مبدأ « الشرعية ) فطرد الثائر وسيده 
الحديد من بلخ وانذها دار ملك له . والحق ان عبد الملك فر الى مخارى 
حيث ظفر به أيلك خان المتغلب على تركستان واقتاده الى اللسرجانية 
(كتركانج )». وحوالى سنة ٠٠١4‏ قنتل المستنصر » آخخر السامانيين » 
بعد عدة مغامرات عضفقة قام بها . ومهما يكن من أمر فقد نال محمود اعتراف 
الحليفة الرسمي بدولته » وكانت لا تزال مفتقرة اليه » ولقّب كذلك بيمين 
الدولة . 


15ل 


الفتوح في الند 

كانت حياة محمود الغرنوي حافلة” بالمغازي المتواصلة . ولقد سار بجيوشه 
إلى الهند مرة بعد مرة ؛ ففي سنة ٠٠١١‏ ثم له فتح كابلستان » وبعد ذلك 
بقليل فتح ملتان وقشمير وسعى إلى أن ينشر لواء الاسلام ويحله محل" البرهمية 
في كل مكان . ثم انه اضطر سنة ٠٠١“‏ الى أن يدفع عن ممتلكاته الشمالية 
هجوماً دنه عليها ايلك خان » فهزمه محمود هزيمة” منكرة في سهل بلخ . 
وعلى الاثر انقلب الى الحند يواصل فيها أعمال الفتح » فأخضع البنجاب 
حيث استطاع اعقابه من بعده أن يثبتوا سلطاهم » في عاصمتهم لاهور ؛ 
طوال مائة وخمسين سنة. ومهما يكن » فقد اندفع محمود في فتوحاته 
هذه بعيداً إلى ما وراء نهر الكنج » ليختم فتوحه في الهند سنة ٠١‏ باحتلال 
كلّجرات . وكان في الوقت نفسه قد بسط سلطانه ني الشمال واستولى 
على خوارزم في الشرق والكرج [ جورجيا ]| في الغرب . وق سنة ٠١75‏ 
انتزع الري من مجد الدولة البوببي واقتاده الى عاصمته » غزنة . 

الببير وني 

ولكن” ذلك اندي الحاني كان أبعد ما يكون عن العداوة لفنون السلم . 
فقد زين عاصمته بالأبنية الفخمة منتزعاً عتبات مسجده وقصره من اصنام 
هيكل سومنات البرهمى في كجرات بعد ان انتهبه سنة 5؟١٠١»‏ وإذ 
قد حل" الحراب بساحة المدينة » بعد سقوط الدولة الغزنوية فلم يبق لنا 
من آثار محمود العمرانية غير مئذنة جامعه » وغير ضريحه الذي أمر الانكليز 
بنقل ابوابه الخارجية الى الهند » سنة 1847 » ظناً منهم أنها كانت هي ايضاً 
جزءاً من هيكل سَومنات في وقت من الاوقات . والحق ان محموداً عرف 
كيف يجتذب الى بلاطه العلماء والشعراء » ايضاً . ففى السئوات الآخيرة 
من حياته كان في خدمته عام عصره العظيم وأعد هار القلماة ل الدين 
الاسلامية برمتها » أبو الريحان محمد البيروني الذي التحق به في غزنة سنة 
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١‏ عتدما استولى محمود على ممتلكات ولي نعمته سابقاً | أي اربص 
محمد بن علي بن ] الأمون '[ آخخر ملوك الدولة الحوارزمشاهية الاولى ] . 
ومن غزنة قام البيروني بعدة رحلات علمية في الديار الهندية المفتوحة . 
ولقد تعلم السنسكريتية على بعض العلماء الوطنيين » ففتحت له هذه المعرفة 
مغاليق الثقافة المندية الغنية من الوجهتين العلمية والدينية . حي اذا كانت 
سنة ٠١١10/‏ شرع في تأليف كتابه الشهير عن الحند ٠‏ الذي يعتبر » بوصفه 
صورة كاملة عن عالم ثقافي غريب » نسيج وحده في الادب العربي » 
والذي ادّى للدراسات الأوروبية خدمة جلى ايضاً . وكان البيروني قد 
أذّف يجرجان سنة ٠٠٠١‏ » وهو في ريسّق الشباب» كتاباً ٠ه‏ استعرض فيه 
تاريخ الشعو ب كلهالة" . وكان مود » بوصفه تركيا » غيوراً على السّة . 
ومن هنا آثْر الادب العربي على الادب الفارسي الذي كان حملة لوائه من 
الشيعة ني الأعم الأغلب . والواقع أنه شن" حرباً على اهل البدع جميعاً ؛ 
فلم يكتف باضطهاد الاسماعيلية » وهم اكثر الشيعة تطرفاً ومغالاة » بل 
عدا ذلك إلى اضطهاد الفقهاء من أصحاب الّزعة الاعتزالية . والذي لا 
شك فيه أنه لم يفهم إلا قليلا” من كتاب « اليتميئي ١‏ الذي تغتى فيه العنتي' ؛ 
صاحب البريد في كنج رستاق » بمآنيه وبسطولاته . ذلك بأن هذا الكتاب 
يعد من النماذج الاولى لذلك الاسلوب البلاغي » التافه الى حد” مثير 
للاشمتزاز » اللمثقل بالمحسئات البديعية » الذي تطرّقء في عصر الامحطاط 
هذا » من كتابات دواوين الفرس إلى كتب التاريخ العربية » والذي اورث 
الاطناب في الشرق سمعة” غير صالحة . 


0 + تين با لبن ( العربان ) 
زعم 2 الآثار الباقية عن القترون الخالية 5 ) المعر بان ( ١‏ 


(وب) ُرجم 81 .8 كياب التار يس الى الانكليزية واصدره قِْ لبدن سنة هلامؤ » 
كا تر جم كتاب 9 تحقيق ما للهند » في مجلدين صدرا سنة ١888‏ واعيد طبعهما سنة 111٠١‏ بلندن ايضماً. 
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الفردو سي 


ولم يكن محمود بقادرٍ على أن يفهم شيئاً من شعر الفردوسي » شاعر 
الفرس اللملحميّ الأكبر » الذي سعى » على غير طائل » الى "كسب عطفه 
ونيل الحظوة عنده » وكان واحداً من رعاياه . والدق ان الاساطير المتصلة 
علوك الفرس وابطالهم كانت حتى ذلك الحين تنقل بطريق الرواية » في 
المحل الاول » وان تكن آساسها قد وضعت قبل ذلك في المؤلفات 0 
الفهلوية الي نقلها ابن المقفع الى الاسان العربي » جاعلا” اياها في متناول 
الموؤرخين العرب .وبخاصة الطبري . وني سنة 401 عهد موظف كبير يدعى 
ابا منصور المعمري الى اربعة من الرجال في ان يعيدوا صياغة هذه الاساطير 
كلها في كتاب يضعونه ثرا باللغة الفارسية الحديثة لأبي منصور بن عبد الرزاق 
حاكم طوس » في خراسان » آنذاك . بيد أن اولى المحاولات الى انراج 
هذه الروة الادبية في الثوب الفي الحدير بها كانت محاولة الشاعر د قبيقي 
الذي لع في بلاط نوح بن منصور الساماني 9491/91/5 )» ولكنه قستل 
بيد أحد الغلمان » ولا ينظم إلا نحو من الف بيت . وني حوالي سئة 44٠‏ 
ميض بالمهمة من بعده الفردوسي »» الشاعر الطوسي ١‏ وكان قد نخطى الستين » 
فأتمها في احد عشر عاماً. والواقع اننا نقع في الشاهنامة (كتاب الملوك ) 
على روح الاسلوب اللملحمي الفارسي في قمة اكتماله ؛ وانما لتنكشف » 
برغم تمطيتها ورتابتها » عن عبقرية شعرية بارعة. ولقد رفع الفردوسي 
ملحمته هذه الى سيد بلاده » السلطان محمود » بعد ان مجده في مواطن كثيرة 
منها ذاهباً الى انه اشد” الملوك بأساً وأرأفهم بالعباد . وطال انتظار الشاعر 
للجائزة المرجوة . حبى اذا نحرك السلطان للانعا علد د كله بخن هه 
حقيرة . فكان جواب الفردوسي هجاء 0 قدام به للحمته الخالدة , 
ار ابياتها الي تمتدح السلطان. ولكي ينجو الفردوسي من غضب 


(*) « فردوسي » من غير تعريف »© عند الفرس . ( المعربان ) . 


9/06] سم 


محمود اذ سبيله في انجاه الغرب » قاصداً بلاط بباء الدولة البويهى في 
بغداد حيث نظم ملجمة « يوسش وزليخا » التي تداني الألياذة طول" نفس » 
وتنهض دليلا” على النضارة النادرة الي يتميز بها قلب هذا الرجل المشرف 
على الثمانين . وعلى الرغم من أن ابباتها تحري في سهولة ورشاقة » من قلمه ؛ 
لا تيسر له من طول اازاولة والاختبار » فهي تعتبر » عند الفرس » دون 
الشاهنامة جودة ومكانة . ولكن الشاعر العجوز لم يلبث ان ضاق ذرعاً 
بالعراق وحياته اللي تغاير كل المغايرة الحياة في بلاده » فقفل الى بلده » 
طوس » بعد أن استوثق من عفو السلطان محمود. وهناك توي بعد سنة 
بقليل. والحق انّ آثار الفردوسي الي تستغرق » في نظام شعري 
كامل ‏ جتماع ذكريات الفرس الاسطورية والتاريخية واللي تلتزم أبدا » 
رغم ضخامتها (إذ تبلغ نحواً من ثمانية أضعاف الألياذة ) اسلوباً واحداً 
لا يتغير » إن هذه الآثار ليعتبرها الفرس » بحق » اعظم الروائع الشعرية 
في ادبهم كله . ولقد ظل اسَلوب الفردومي مثلا” يُحتذى في شعر الفرس 
الملحمي برمته » ثم في شعر الاتراك ايضاً . ومن هنا كان طبيعياً جد أن نحتفل 
الامة الإيرانية » وقد تفتح عندها الوعي القومي في ظل الشاه رضا ببلوي » 
بالعيد الالفي لشاعرها الأكبر سنة 144 . واللحق ان هذا التاريخ قد اختير 
اختياراً تحكمياً » او يكاد» بالنظر إلى تضارب الروايات في تعيين السنة 
الي توي فيها الشاعر . 


السلاجقة 


وإذ قد أظهر البويبيون عجزهم عن قمع الفوضى المتشرة في قلب 
الامبراطورية » فلم يلبث الفرس » هنا ايضاً » ان طردوا على يد الاتراك 
ذلك ان عشيرة جديدة نحمت بين الدولة الأيلكخانية بتركستان وسلاطين 
غزنة » ثم تعاظمت قونها 'حتّى لقد انتهت الى السيطرة على الشرق الأدنى 
بكامله . فحوالى سنة 910٠١‏ خرج سلجوق» مقد”- از مع عشيرته من 


د ااا 


بادية القيرغيز إلى جد » حيث يصب بر سيحون في بحيرة خخوارزم ( أرال ٠)‏ 
ومن ثم انتقلوا إلى بخارى . ويتألف الغْر » الذين دعوا ايضاً التركمان بعد 
دخوهم في الإسلام » من مجموعة العشائر الكبرى الي أسسست المملكة الشمالية 
في القرن السادس » وما فتئت تتنقل منذ ذلك الحين في انجاه الغرب . سحبى 
إذا اعتنق هؤلاء الاتراك الاسلام اتحازوا إلى السنّة الي كان فحوى معتقدها 
الواضح الرصين يتلاءم وعقوهم البسيطة » فأقبلوا عليها واعتنقوها بكل 
ما في نفوسهم الفظة من قوة وحماسة . ثم ان عشيرة سلجوق شاركت في 
الحروب القائمة بين السامانيين والقراخانية كما شاركت بعد ذلك في الحروب 
الناشبة بين الدولة الانلك خخانية والدولة الغزئوية. ليس هذا فقط بل لقد 
شن السلاجقة غزوات مستقلة حملتهم في انجاه الغرب حبى آذربيجان 
والعراق. وي سنة ٠١4٠‏ انزع طغر ليك محمد وجغري بك داود » 
حفيدا سلجوق » خراسان” من مسعود بن محمود الغزنوي بعد ان أخحفقت 
محاولتهما إلى الاستيلاء على سمرقند ويخارى » فخطب لداود في مروء 
وختطب لطغرلبك في نيسابور . واذ لم يلبث اللحلاف ان نشب بين الغزنويين 
أنفسهم » فقد وفق السلاجقة إلى بسط سلطانهم على حساب غزئة » فاحتلوا 
خسوارزم وطبرستان". وي سنة ٠١47‏ احتلوا عراق العجم (ابحبال) 
نفسه. وبعد جهد يسير استطاعوا القضاء على الدولة البويبية بفارس ٠.‏ 
وكانوا كلما تقدموا غرباً اتخذوا حاضرة جديدة أقرب الى العراق ؛ ولقد 
وقع اختيارهم على الري اولا” » وعلى إصفهان بعد ذلك . 


وكان طبيعياً أن يرغب الخليفة العباسي « القاثم » 1١١١‏ هلا١٠١)‏ 
في ان يستبدل حماية هذا السلطان » المتغلب حديثاً على بلاد الشرق » بحماية 
الملك البويبي الذي كان أحد قواده الاتراك » واسمه البساسيري » قد جرده 
من السلطة كلها. فلما كانت سنة ه0١٠‏ وانتهى طغرلبك إلى حلوان » 


(8) وتسمى أيضا بحيرة الحند . ( بفتح الحيم ) . ( المعر بان ) 


#/ا ل 


استنجد به القائم وأمر بأن يسخطب له في جوامع العراق . أما الملك الرحيم » 
آخر ملوك البويبيين » فتوي في سجن بالري سنة ٠١58‏ . ولكن” السلاجقة 
لم يستطيعوا إخضاع البساسيري في سهولة ويسر . وتفصيل ذلك ان البساسيري 
فر الى الشمال فتعقّبه طغرليك حتى الموصل . وهنا اتفصل عنه اخخوة لأمّه) 
ابراعيم بن ينال + وانقلب الى. هملان ٠‏ فلم يكن من طغر لبك إلا أن سعى 
إلى إخضاعه » فلم يم له ذلك الا بعد أن انجده ألب ارسلان » ابن انيه 
داود » وكان حاكماً على سجستان. وهكذا لقي ابراهم حتفه » فى "ا 
آب سنة وه١٠‏ » جزاء وفاقاً على خيانته 0 
من هذا النزاع فحازبة قريش” بن بدران » أحد امراء الدولة العتقيلية 
العربية » واستولى على بغداد بعد ان خلت من يحميها من الحند . و [ استذم 
الخليفة' من قريش بن بدران بذمام الله ورسوله وذمام العربية ] فأعطاه 
ذلك وسار به الى عانة ثي بلاد الخزيرة » بينا خطب البساسيري المستنصر 
الفاطمي [ وهتف باسم آل البيت ] على منابر المدن الي آلت اليه . ولم يكد 
طغر لبك يقفي على حركة ابراهيم بن ينال حى أعاد الخليفة الى بغداد » 
فخلع عليه » جزاء ما اسدى اليه من خدمة » لقب ملك الشرق والغرب . 
وفر البساسيري الى واسط حيث قتل في معركة خاضها ضد جيوش السلاجقة » 
أوائل سنة .٠١١‏ 

وني سنة ٠١7‏ توفي طغرلبك فخلفه ابن اخيه » ألب ارسلان » الذي 
كان ثي السنوات الاخيرة من حياة أيه » داود » على رامخ الحكم قُ 
البلدان اللخاضعة له . ولقد كان عليه بادىء الامر ان عم ثورة ابن عم ابيه 
[ تلمش“ ] الذي عارضه في الملك . حتى إذا تم له ذلك شرع يوسع 
حدود مملكته من جهاما جميعاً. ففي الشرق اخضع إفارة سران: بين 
نت ركابل: وني الغرب قاد بنفسه النضال ضد البيز نطيين غير مرة » 
وان ل يوفق الى تحقيق أي نصر دائم في هذه ابلبهة. ذلك بأنه هزم جند 
الروم في ملازٌكرد» وأسر امبراطورهم رومانوس ديوجين » يوم 55 


آب سئة ١/ا١1.‏ حى اذا أطلق سراح رومانوس لم يكن في ميسوره انفاذ 
احكام الصلح الث أقرّها » لأن” عرش الروم كان قد آل » في الوقت ذاته ؛ 
الى الامبراطور ميخائيل السابع . ولكن ألب أرسلان استطاع ان ينتزع 
من الفاطميين ما في يدهم من البلاد حى دمشق . وي كانون الاول سنة 
5 عبر لبر اجيحون في حملة. أراد بها استرجاع موطن آبائه » فقتله 
أحد الثوار الذين اعتزم أن ينزل بهم عقوبة الموت . 


ملكشاه والوزير نظام الملك 


وعهد ألب ارسلان في الوصاية على ابنه ملكشاه » ولم يكن قد بلغ 
الحلم بعد » الى الوزير نظام الملك الذي سبق له أن خدم اباه ٠‏ كوال على 
خراسان . والواقع أن ملكشاه حاول غير مرة أن يتحرّر من نفوذ هذا الوصي 
ويضع حداً لسلطته المطلقة » على الرغم من انه مدين” له بتثبيت عرشه وامضاع 
الثائرين من افراد بيته . ولكن التوفيق لم يحالفه في ما قصد اليه . ولقد تفرد 
نظام الملك ايضاً في تعيين الموقف الذي اتخذه من الخليفة » ووضع قصر 
الحلافة تحت مراقبة موظفين ممالئين له . حى إذا اصطدم بمعارضة الخليفة » 
سئة 2٠١8#‏ انتقم لنفسه بأن عادى ابن مروان » صاحب ديار بكر ء 
آخر العمال الذين كانوا يخضعون للخليفة مباشرة . وي ظل نظام الملك 
نعمت فارس والعراق » من جديد » بفترة الرخاء الى حد ما» وإن يكن 
الوزير - او الاتابك » كما كان يدعى بوصفه وصياً على السلطان ‏ مديناً 
بشهرته » ثي المحل الاول » للا أسبغه من عطف على الفقهاء والعلماء ؛ 
وما ضمنه لهم من موارد بانشاء المدارس في جميع المدن الرئيسية » في 
الامبراطورية . صحيح ان ثمة ما يدل على أن فارس قد عرفت امثال هذه 
المنشآت ابتداء من آخحر القرن العاشر » ولكنها انما حظيت بعطف نخاص 
من هذا الوزير السلجوتي الذي انشأ « النظامية » الحاملة اسمه » في نيسابور 


(*) أي أيا م ألب ارسلان » . 


سد 71/8 اس 


ثم في بغداد بين سنة ٠١١8‏ وسنة ٠١١19/‏ . وبينا كان وزير طغرلبلك لا يزال 
ا فقهاء الأشعرية الذين عني زعيمهم [ ابو الحسن ] 

لي" الأشعري المتوقي سنة هم بالتوفيق بين منهج المعتزلة الكلامي وبين 
0 السنة » نجحد نظام الملأك يشجع هذه الئزعة الحديدة بالذات » ويويدها 
دون غيرها . 


الف الي 

وبرعاية نظام الملك أتم” الغزالي » آخر مفكر ديني كبير في الاسلام : 
رسالته في المدرسة النظامية بنيسابور أولا” ثم في نظامية بغداد. وانما بدأ 
الغزالي حياته العلمية بدراسة عميقة لمذاهب علماء الكلام الشرعية الفقهية 
ثم بعرضها في سلسلة مشرقة من كتب التدريس . حتى إذا قنتل وليه ونصيره » 
نظام الملك » بخنجر أحد الاسماعيلية المتعصبين » عكف على دراسة العقائد 
الاسماعيلية ليكتب بعد عدداً من المباحث ابلدلية في نقدها وتفنيدها . 
ولكن أياً من هذه المذاهب والمعتقدات الي « خاض غمرائها خوض” الحسور 
لم يرو تعطشه الى « درك حقائق الامور ) » فتخبّط برهة” في دياجير 
شكوكية حادة ظهر استعداده لحا منذ شبابه الاول. وفيما هو يجوز هذه 
الازمة الروحية نمت له نجربة دينية حاسمة . فكما تحرك النى لاداء رسالته 
بدافع الدوف من الحساب المرتقب يوم الحشر هكذا عصفت بالغزالي 
أعاصير من الأسئلة حول الآخرة والبعث . فلما كانت سنة ٠١58‏ اعتزل 
منصبه السامي ببغداد وطفق يتنقل في البلاد » إبتغاء إعادة النظر في معتقداته 
جميعاً » بعد أن أمسى “با مقسسماً بين الايمان والعقل . واجتذبته الصوفية 
إلى ساحتها » شيثاً بعد شيء » حاملة الى قلبه اليقين الديي من طريق التجربة 
الشخصية . والواقع؛ أنه سلخ احدى عشرة سنة في عزلة هادئة » كان معظمها 
يُُ الشام تنم إياعنا كتابه « إحياء علوم الدين » الذي أذاعه في الناس 
في مستهل القرن الحامس للهجرة (حوالي “١١١1م).‏ ذلك أن بعض 


759786 م 


الأحاديث المروية عن الرسول تذهب الى أن الله يبعث على رأس كل مائة 
سنة من يجد"د للامة الاسلامية أمر دينها ؛ وقد استشعر الغزالي أنه مدعو 
هذه المهمة ؛ فواصل ما كان الأشعري قد بدأه من التوفيق بين علم الكلام 
والفقه » منهيئا لصرح العقيدة الاسلامية أساساً قانماً على الاسلوب الحدلي . 
ثم إنه نزل عند رغبة السلطان محمود السلجوتي (أخي بتركيارق ) الذي 
رق العرش سنة 1١١4‏ » ووزيره فخر الملك بن نظام الملك » فعاود التدريس 
في نيسابور فتّرة يسيرة » فزع بعدها إلى العزلة في مسقط رأسه » طوس »ء 
حيث توني وليس له من العمر إلا أربعة وخمسون عاماً » في ١4‏ كانون 
الاول سنة ١١١١ا.‏ ومع أن معاصريه لم يفهموا آثاره فهماً صحيحاً ) 5 
جميع الأحوال ؛ ( ففي الاخبار مثلا” أن المتعصبين من أهل السنة في الاندلس 
أحرقوا كتبه ) » فالواقع ابا حظيت عند الاجيال التالية بمحل” عظم ) 
وكانت عثابة خميرة أفاد منها الأسلام في سيره بعد نحو التطور والتجديد . 


عمر الهيام 

وإلى جانب هذه العناية بالدراسات الفقهية في عصر السلاجقة نجد اهتماماً 
بالغآً في العلوم الطبيعية والرياضية أيضاً. وحسبنا أن نذكر في هذا المعرض 
الرياضي الشهير » عدر الحيام » وهو مواطن للغزاللي توفي في أغلب الظن 
سنة 117 . فقدكانت دراساته في علم الحبر أول غاولة ناجحة لحل المعادلات 
التكعيبية ( وقد ميز منها ثلاث عشرة ) » ولم يحلها حلا” جبرياً فحسب ء 
بل حلا هندسياً ايضاً . والواقع أن شهرته البعيدة كرياضي حملت السلطان 
ملكشاه جلال الدين على ان يعهد اليه في إصلاح التقويم الحلالي الذي لمم 
يكتب له النجاح ولم يعم استعماله » على الرغم من أنه » بلا شك » أدق” 
من التقوبم الغريغوري المألوف . اما شهرته في اوروبة فتقوم في المحل الاول 
على الرباعيات الفارسية الثاقبة » المقرونة باسمه » الي تدعو في خفضة 
حيناً وني جد حيناً آآخحر » الى الاستمتاع بمباهج الحياة » وتذيب 


7/5 د 


ساس الاسلام في وحدة وجود صوفية . والليق ان رباعيات الحيام حظيتت » 
سنوات طوالا» بشعبية كبيرة في العالم الالكلوسكسوني » بعد ان ثقلها 
فيئز جرالد ٠»‏ » بتصرف »: الى الشعر الانكليزي » قْ حين كان الفضل 
في تعريف الالمان بها للرجل السياسي روزن ٠٠‏ . وعلى الرغم من ورود 
كثير من هذه الرباعيات ني دواوين شعراء آخرين فقد انقضى عهد طويل 
قبل ان يساور الباحثين الشك في صحة نسبتها الى عمر الحيام . اما وقد وقفنا 
البوم على مولفات الحيام الموثوقة ني الفقه وما وراء الطبيعة فلم يبق محل 
للريب في ان ما تمثله هذه الرباعيات من استشراف للحياة لا يمكن ان يُعرى 
اليه . 


القصص والمقامات 

وفيما فرغ الفرس في هذا العصر الى الحوض في مشكلات الدين والعلم » 
كان رجل من العرب يبدع كتاباً استغرق من جديد دقائق المعاني في اللسان 
العربي جميعاً . ذلك ان الثثر العرلي القصصي الذي استطاع في الاهلية , 
ان يصف لنا تلك المنازعات الصغرى الناشبة بين القبائل في صور غنية بالوقائع ) 
ولكن يعوزها التماسك » انما تكشكّف عن براعة ايضاً في استعراض الاحداث 
الكبرى الي تمت عصر الفتوح الاسلامية » وتصوير الزاع على السلطة 
بين الاحزاب الاسلامية نفسها. ولقد رأينا آنفاً انه لم يكن بد » بادىء 
الامر » من الموأثرات الثقافية الفارسية لتحويل هذه الصور القصيرة النفس 
الى قصة مديدة مترابطة لتاريخ الامبراطورية . والواقع انه نشأت في العصر 
الاموي » بالاضافة الى الاخبار المروية عن الغزوات والحروب » مجموعة 
من الاخبار عن اشهر العاشقين كانت اساسا لعدد من الحكايات القصيرة 
الي فُصّلت بعد أحسن تفصيل وأروعه . ولكن مهمة العناية ببذه الحكايات 

(ه) فلمععمم اذا 

(مه) معوم8ه .12 


/ا/ا1 اب 


نتركت » على الحملة ؛ ٠للقصّاص‏ من العامة » باعتبار ان ذلك الصنيع لا 
يليق بالطبقة المثقفة من الأمة. والحق ان تماذج من هذا الفن نقلت الينا من 
طريق فقهاء اللفة دون غيرهم » لما لمسوا من فائدتها في شرح القصائد 
الي كانوا ينقلونها من جيل الى جيل . كذلك ادخل الفرس » في عهد مبكر ) 
شيثاً من ادب المند القصصي الحصب الى الثقافة الاسلامية . ولكن كل ما 
نعلمه اليوم من هذه الأثار القصصية الوفيرة لا يعدو اسماءها المحفوظة تنا 
في كتاب الفهرست [ للنديم ] الذي يرجع الى اواخخر القرن العاشر للميلاد . 
ولم يصلنا الا جزء من هذه المادة الواسعة في مجموعة الف ليلة وليلة البي 
لم تنشأ حتى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وني القرن التاسع كان الاحتفال 
باللفظة نفسها لا يزال يطغى على كل اهتمام آخحر في صناعة الادب . وائما 
يتمثل ذلك ؛ يخاصة » في مؤلفات الحاحظ (وكان جماعة ) المتوثي في 
بغداد سئة 8589 » فهو لم يستطع ») حبى في كتاب ( اللحيوان » الذي الّفه 
في شبخوخته » وعلى الرغم مما بذله فيه من جهد موفق لتشويق قارئيه الى 
المسائل العلمية » ان يعللو على جمع غير منتظم للتفاصيل المختلفة » فدون 
رسائل وكتباً عديدة حفلت بالنوادر الطريفة الهادفة إلى تصوير ممتلف الطبقات 
الاجتماعية » وضروب الطبائع البشرية . وكما كان البيت الفرد اعظم شأن 
عند الشاعر القديم من تماسلك القصيدة وترابطها » كذلاك اعتقد الحاحظ 
وقراوه ان فقرات الحكاية المفردة أحق بالعناية من بناء الحكاية ككل . 
والواقع ان الاحتفال باللفظة البارعة الصياغة كآن قد انتهى بفن المناظرة 
الى غاية من الكمال بعيدة » حبى عند الاعراب . وكان من نتيجة هذه الصناعة 
البلاغية ايضاً الادب الفهلوي الدائر على ور التاريخ » هذا الادب الذي 
زفه ابن المقفع الى العرب بلسان عربي مبين . ولقد ازدهرت هذه الصناعة 
في المواعظ الديئية وكتابات الدواوين السياسية في ظل الخلافة العباسية » 
وبخاصة ني بلاطات الدويلات الي قامت على انقاضها . وعلى ايدي البر و ليتاريا 
الادبية الي نشأت ني الحواضر » وني دوائر طلاب المناصب المخفقين »؛ 


اا 


انمحدر هذا الفن من تلك الدائرة الرسمية الى بلاغة مسجوعة كانت تساعد 
تلامذة فقهاء اللغة في تطوافهم من مكان الى مكان على ان يكسبوا عطف : 
ولي مثر » او أن يجدوا ني ظله راحة قصيرة » على الاقل. ولقد دعيت 
خطب الكدية هذه ١مقامات‏ »» وهو اصطلاح كان يطلق من قبل على 
المواعظ الدينية . فمنذ النصف الثاني من القرن العاشر وفق بديع الزمان 
الحمذائي » وكان يطلب الرزق عند صغار الامراء الفرس ٠»‏ الى أن سمو 
بهذا اللون من القول الى مرتبة الفن الادبي . فهو يسمعنا على لسان راويته 
حكايات قصيرة تتدفق تدفقاً مسرحياً في نير بارع السجع » عما وقع لاحد 
الادباء الضاربين في الارض من نوادر شهدها هو بنفسه . ولكن بينا اصطنع 
الحممذائي هذا الشكل الموحد ليعبر بواسطته عن اغراض متباينة الى ابعد 
الحدود » نجد الحريري الذي جرى على آثاره بعد ماثة عام تقريباً يأخذ 
نفسه بتصوير هذه المشاهد دون غيرها. والحق ان الخريري كان على خلاف 
سلفه الذي عرف كيف يفيد من خبراته الشخصية كأديب متجول ‏ برجاسياً ٠‏ 
بوسر : وكان «وصاحب الخبر ») سقط واه مشان البصرة » حيث 
توني سنة 1١1717‏ . ولقد حظيت مقاماته الي تروي مغامرات ابي زيد السّروجي 
بنجاح عظم . وعلى الرغم من انه كان دون بديع الزمان في القدرة على 
التخيل فقد فاقه في اصطناع الانشاء البديعي المتكلف الذي امسسى منذ ذلك 
الحين صفة لازمة لهذا الفن . ومن اللحير ان نشير هنا الى ان مقامات الخريري 
وجدت من يقلدها في الآداب الاجنبية » من مثل اليهودي الاسباني « الحريزي ) 
في العبرية » و «عبد يشوع » » أسقف نصيبين في السريانية » كما وجدت 
خير مرآة لا في اللغة الالمانية على يد روكرت ٠».‏ في كتابه «١‏ مغامرات الي 
زيد السروجي » ههه ولقد ظل العرب يرون في مقامات الحريري وقصائد 
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المتنبي أكمل تعبير عن روحهم » حى مطلع العصر اللحديث . 


ونحن مديئون للوزير نظام الملك برسالة رائعة كشف فيها النقاب عن 
مساوىء الادارة في الامبراطورية السلجوقية » حى في عهد نظام الملك 
نفسه. ولقد وضعت هله الرسالة باللغة الفارسية تلبية لرغبة السلطان قبيل 
وفاته سنة ٠١47‏ » ولكنها لم تنشر الا بعد اثنتين وعشرين سنة . وإذ قد 
افئرض المولف ان قارئه على علم بالاحوال السائدة آنذاك » فلسنا نقع في 
الرسالة على ما يبصّرنا كثيرا بتنظيم الدولة الداخلي . والواقع انه يحذار السلطان 
من تدخل اصدقائه الشخصيين تدخلا” غير مسؤول في شؤون الدولة ع 
مقتّرحاً في الوقت نفسه اعادة انشاء الموسسة البريدية القديمة وحمل اصحاب 
البريد على ترويد الحكومة بالانباء (وكان الب ارسلان » ابو السلطان » 
قد الغاها ) » ومطالباً بتشديد الرقابة من طريق العيون ورجال الاستخبارات 
السريين . والذي يظهر ان القضاء كان في حال خطرة : فقد حذار من انتداب 
احد مماليك البلاط للنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام لآن هذا المملؤك 
خليق” بأن يستغل سلطته بابتزاز رسوم باهظة متباينة . وهنا نلمح اثرا آخر 
من آثار القاعدة الفاسدة الي كان الاتراك القدماء يعملون بها » فيعهدون 
في شؤون القضاء الى موظفين يعينهم الامير » على الرغم من ان نظام الملك 
لم يستطم أن يحول بين القضاة المعدين إعداداً شرعياً وتروعهم الى استغلال 
مناصبهم . كذلك حذار. نظام املك » محق” » من تضخم الوظائف » وهي 
حال كانت قائمة في ايام العباسيين . وهو يعرفنا » في الحقل العسكري » 
بحقيقة هامة هي وجود اللحيوش الاقطاعية الى جانب المرتزقة. واللحق ان 
نظام الملك » الذي لم يشغل نفسه » على العموم » بتحري الوقائع التاريخية » 
قد أخطأ عندما اعتبر هذه النزعة ظاهرة جديدة بالكلية . فقد كانت قائمة 
على كل حال : في عهد العباسيين ولو في شكل استثنائي . والمفروض الما 


م 


لم تعرف في الدولة الغزنوية . أما في عهد الاتراك في الغرب ويخاصة العثمائيين » 
فقد انتهت هذه الظاهرة بعد" الى أن تكون اساسا لبناء الدولة كله . ثم ان 
نظام الملك أشار بضرورة تحديد الأراضي التي يُقطعها السلطان تحديداً 
دقيقاً » وقال بأقطاعها الى أجل مسمى . وأخيراً اضاف » قبيل مقتله ؛ 
فصلا" جديداً نبّه فيه السلطان الى خطر الأسماعيلية على امبر اطوريتسه . 

ووسع ملكشاه حدود امبراطوريته أيضاً. وفي سنة ٠١١-1١89‏ 
أخضع سمرقند وكاشغر. ليس هذا فقط » بل لقد انتزع سورية من 
الفاطميين بالكليّة » فنشأت في دمشق وبيت المقدس إمارتان ثانويتان خخاضعتان 
لسلطانه . وتوجه ابن عمه سليمان بن قنتتلمش إلى آسية الصغرى ابتغاء الفتح . 
وسنعر ض 0 لا جرى هنالك من أحداث . 


الحشاشون 


وفي عهد ملكشاه عرفت الامبراطورية عدواً داخلياً قندّر له ان ينشر 
الذعر في ربوع الشرق الأدنى » سنوات طوالا”. والواقع أن نظام الملك 
لم يحذار السلطان من مكائد الطوائف الشيعية لغير ما سبب . ذلك بأن التشيع » 
الذي بدأ اول ما بدأ حزباً سلالياً خالصاً انضوى تحت لوائه الداحلون حديئاً 
في الاسلام ليناضلوا ضد السياسة العربية » كان في كثير من الاحيان ستاراً 
يستخدمه الانتهازيون الذين لا ذمة لهم ولا ذمام » لتحقيق أهدافهم الانانية 
الصرفة ٠‏ المناهضة للحكومة . وكان في جملة دعاة الشيعة المتنقلين في 
البلاد » في عهد ملكشاه » لاجتذاب الغوغاء من طريق التبشير بقرب ظهور 
المهدي الذي سينتقم لهم من حكامهم الظالمين » رجل” يدعى الحسن بن 
الصبّاح . والاسطورة تتحداث عن الصداقة الي كانت تربطه » أيام الشباب 
الأول » بالوزير نظام الملك والرياضي الكبير عمر الحيام. ثم انه رحل 
الى مصر حيث استهوته الدعوة الفاطمية وانحاز الى صف نزار ابن الحليفة 
المستنصر » ولكن نزاراً هذا لم يوفق الى ارتقاء العرش . ومن هنا عترف 


81س 


اتباع الحسن بالئزارية ايضاً » وني سنة ٠١4٠١‏ عاد الى فارس كداعية من 
دعاة الفاطميين فعسكتر مع عصبة قليلة من اتباعه أمام قلعة ألموت ابكبلية 
« ملجأ العقبان ؛ » ونقع في ناحية روذبار على مسافة ستين فرسخاً الى الشمال 
عن توون!1! وده الك خامتها رمن قبل ملكفاء: الا اذا يكسم كبن بمين الولاء 
المستنصر. حى اذا رفض القائد ذلك هاجم الحسن القلعة الها قاعدة 
لقواته ٠‏ والواقع أنه نظلم جماعته » على الطريقة الفاطمية ؛ وجعل اتباعه 
درجات ؛ منهم المقر بون ومنهم ما دون ذللك. وبينا كان افراد الطبقة 
الأكثر اتصالا” به يحبون حياة ” إباحية لا يحد” منها أي من قيود الأخلاق: 
او الدين » كان اتباعهم يمُتشأون على اشد التعصب واغلظه . وكان المقدمون 
في الجماعة يُدخلون في روع هؤلاء الاتباع ان في قتل رجل من اعداء 
الايمان الحق » اذا اشار به زعيمهم » ما يكسبهم رضواناً اكد 
جنات النعيم . وكان هولاء الفناك يدعون «الفدائيين او «الحشاشين » 

(ومن هنا أسمهم في اللغات الاجنبية ومنزووهوووةه ) واللحق ان تعاطي 
النبهات كان فاشيا في الحلقات الصوفية في غير هذا الموطن ايضاً . ففي 
القرن السادس عشر استعملت القهوة لمثل هذه الاغراض في بلاد العرب 
الحنوبية . وهكذا فليس بعيداً ان يكون ما نقله سائح البندقية العالمي ماركوبولو 
عن هولاء الحشاشين - وقد مر في منطقة ألموت بعد مائتي عام تقريباً ١711‏ 
او 1717/7 ) مجرد خرافة . فقد اورد هذا السائح ان الفدائيين كانوا يحملون 
اثناء تناوهم الحشيش » الى جزء من حدائق ألموت الغناء الغاصة بالكواعب 
الحسان » ليكون في ذلك ما يدفعهم الى إنفاذ ارادة الزعيم » بعد ان يتذوقوا 
طعم اللذات الي تنتظرهم » في العالم الآخر حيث يتبدلون ببذه الحدائق 
والكواعب جنات خالدات تزهو بالحور العين. ومن قلعة أللوت وفقت 
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هذه اللجماعة الى الاستيلاء على حصون اخرى في فارس وسورية خلال 
0 قصيرة من الزمن. وأخفقت جميع محاولات الدولة السلجوقية الى 

لقضاء عليهم . حبى اذا كانت سنة ٠١7‏ أنفذ الحشاشون حكم الموت 
0 للاعتقاد بأن السلطان نفسه كان على علم 
بالمؤامرة بعد أن بلغ سن الرشد وضاق ذرعاً بنفوذ وزيره المتعاظم » وسلطانه 
المطلق . واياً ما كان » فقد توي السلطان » بعد مصرع الوزير بشهرين » 
إلا قليلا . 


في لل بركيارق و أخيه محمد 

وكان على السلطان ببتركيارق" » الذي سماه ملكشاه للحلافته » ان يحامي 
مسرا ورا قد ام احييره اليو در لضي الاين عدر 

غير أربع سنوات » وضد عمه تنش [ بن ألب ارسلان ] صاحب دمشق . 
وفيما كان هذا الصراع قائماً أظهر الخليفة المقتدي استعداده للاعتراف بمحمود 
سلطالاً » ولكن بركيارق لم يابث أن أحرز النصر على أشياع أخيه سنة 
5 » وانتقم من المقتدي بقتله . أما نضال بر كيارق ضد عمه تنشش 
فتطاول سئة أخرى ء ولح ينته إلا بعد معركة قتل فيها هذا الأخير قرب الري 
بفارس » وكان قد استولى قبل ذلك على الخزيرة الفراتية » وأكره المستظهر 
العياسي على إقامة الحطبة باسمه |[ اي باسم بركيارق | في المساجد. بيد 
أن الأمر لم يستقم لبر كيارق » فخرج عليه نفر آخرون من ذوي قرباه. 
وتفصيل ذلك ان عمه أرسلان أرغون أعلن استقلاله يخراسان » ولكن مملوكا 
من مماليكه اغتاله سنة 1١95‏ فانتظمت البلاد في الامبراطورية » كرة اخرى . 
وني سنة 1١99‏ خرج عليه أخوه محمد » وكان أميراً على آذربيجان » يسائده 
أخوه الثالث سنجر » وكان بر كيارق قد عينه أميراً على خراسان » وأكرهاه 
على الفرار الى جبال دالغان بعد معركتين كتب النصر فيهما للثائرين 2 
ان المعارك تعاقبت سبجالا” بين الفريقين » حبى اذا كانت سنة ١١١7“‏ علقد 


ل 


بينهما صلح اعرف بركيارق » بموجبه باستقلال ايه محمد » وعين 
اخاه سنجر أميراً من قبله على خراسان . فلما توفي بر كيارق » بعد عام 
واد تار كا وواغةة ولد هكر! :<افعد عمد الأثر كلف 

وني عهد محمد )١١١8-1١١8(‏ نعم الشرق بجدوء نسي » كرة 
اخرى. ذلك بأنه أفرغ اللحهد في تقويض أركان الدويلات الطفيلية الي 
ما انفكت تبرز في المناطق النائية . فهزم سنة 1١١8‏ الزعيم العربي ابا صدقة » 
رأس بي ميد » وكانوا قد ظهروا في الحلة » قرب بابل » وبسطوا سلطائهم 
على القبائل النازلة في اللتزيرة . بيد أنه لم يوشّق » على كل حال » الى القضاء 
على سرطان الامبراطورية العضال » الخشاشين » على الرغم من انه اجتاح 
حصوهم في مواطن عدة » وانتهى سنة 11١4‏ الى ان يحاصر أللوت نفسها . 
ولكن محمداً توفي ٠‏ في 18 نيسان» وسته سبع وثلاثون © قبل ان 
تستسلم القلعة . ولعله مات يسم دسه له احد أنصار الحشاشين . والواقع 
ان جنده ما كادوا يتسامعون ينبأ وفاته حتى رفعوا الحصار ني الحال » إذ 
لم يعرفوا لمن سيكون ولاوهم بعك . 

وعقب وفاة الحسن بن الصباح » سنة ١١754‏ » مكن اتباعه لأنفسهم 
في سورية أيضاً » واشتركوا في النضال ضد الصليبيين مرات عديدة. وفي 
سنة 1١4٠‏ احتلوا قلعة مصياد ه » على السفح الشرقي من جبل التتصيرية . 
وكانت قبل ذلك مقرأ لنائب زعيمهم الأكبر [ داعي الدعاة ] في أللوت . 
وسئلتقي بهذا النائب بعد » بوصفه شيخ الحبل » وكان ذا أثر كبير في الأزاع 
على السيادة في سورية. 

وتجزأت الامبراطورية السلجوقية في سرعة بالغة. وفقد الامراء من 
هذا البيت سلطاتهم بالكلية بعد ان استبد بها من دونهم الاتابلك » الأوصياء 
عليهم . والحق ان بعض هولاء الاتابك استطاعوا من طريق الادارة الحازمة ؛ 
أن ينهضوا بمتاطعاتهم الصغيرة ويحسّنوا من أحوالها» فتّرة من الزمان. 

(») وجاءث ايف عل و مصياب » و « مصياث » و م مصيات + . ( المعربان ) 
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الالام فى الاندلي كسما لى فرق 


في هذه الاثناء كان الاسلام قد مخطى ‏ منذ زمن طويل ‏ الأوج 
الذي انتهى اليه ي بلاد الاندلس . ففي عهد | مروان بن محمد | » آخر 
الجلفاء الامويين » توقفت الحروب الظافرة ضد النصارى بسبب من الحلاف 
الناشب بين البربر والعرب » وبسبب من انشقاق العرب انفسهم » قي 
تلك الديار ايضاً » الى قيسية وكلبيّة. حبى اذا اخحذت سلطة الاءويين » 
في سورية » تضعف وتتضاءل عسسَر خمسمائة عرلي على رأسهم بلج 
ابن بشر من إفريقية الى الاندلس واستقروا في منطقي إلبيرة وجيان. 
وكان حفيد الخليفة هشام » عبد الرحمن الملقب بصقر قريش » قد فر 
قبل ذلك » إبقاء على نفسه من بطش العباسيين » الى شمالىي افريقية حيث 
وجد الأمن في بلاط الرستميئين في تاهرت . وإذ ل يكن ثمة مجال لأن يحتل 
مركزاً جديراً بنسبه الرفيع » فقد تطلع الى الاندلس الي كان امبرها يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهئري بعيداً عن رقابة العاصمة » وليس له من نصير 
غير زعيم القيسية الصمتيل الكلابي . وبالاتفاق مع موالي المروائية استطاع 
الأمير الآمفوي. أن بيطأ 'الأررض الأندلسية- عند مرنى ٠»‏ اللذكب: في ايلولك 
سنة 8ه/ا ويعتشق الحسام في الخال ضد يوسف الفهري. وثي ١5‏ نوار 
سنة 785 جعل قرطبة قاعدة لدولته بعد أن بايعه الئاس بالامارة . وما لبث 
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ان وفق الى جمع شتات القوة الاسلامية ووسع من نطاق سلطانه بمحاربة 
النصارى » على الرغم مما حفل به حكمه الطويل (1/85--788) من 
ثورات داخلية متؤاصلة . وحاول يوسف الفهري » أمير الاندلس السابق ؛ 
أن يستعيد قرطبة » ولكنه سقط في اللميدان » سنة 9ه/ا» قرب طليطلة , 
ولم ينقطع عرب الحنوب [ اليمانية ]| والبربر عن معارضة الأموي والانتقضاض 
عليه كلما وجدوا الى ذلك سبيلا” . والواقع ان شارمان [ قإرله ] » موئسس 
الامبر اطورية الفرنجية القوية » أسهم مرة في هذه الحروب . وتفصيل ذلك 
انه فيما كان ني احد ايام شهر, نوار سنة /الا/ا يحتفل في مدينة بادربورن 
بانتصاره على السكسون وفد عليه الشيخ سليمان العربي » من زعماء اليمانية ) 
يصحيبه نفر من اقرباء الامير يو سف »2 فاستعدوه على الامويين . ولا كان 
شارلمان يرى ان من الحير ان تقوم علاقاته بالقوة الاسلامية النامية » على 
اساس من الود » ولما كان عبد الرحمن قد صوّر له في الظاهر » كمغتصب 
للسلطة الشرعية فقد وعد ذلك الوفد بنصره وتأبيده . وكان التدبير يتفي 
أن يبعث شارلمان يجنده عبر جبال البرانس [ البّرت ] فيلتحق بهم في ' 
الحال يوسف امير بَرشلونة » في حين يعلن اقرباء يوسف وافراد قبيلته» فهرء 
العصيان على الامويين لي الهنوب الشري من البلاد. ولكن نيران الثورة 
اندلعت قبل ميقاتها المتفق عليه فأخمدها عبد الرحمن » تسائده اليمانية . 
حتى اذا ظهر الفرنجة أمام ابواب مَرَقْسْطة » سنة 8/ا/ا» أبى أهلها 
أن يقسموا يمين الطاعة للشيخ سليمان العربي » وكان في مدينتهم » وأوصدوا 
الأبواب في وجه النصارى . وني أثناء الحصار جاء شارلان نبأ الثورة ابخديدة 
الي قام بها السكسون بعيد خروجه لقتال الامويين » فاضطر الى التخلي 
عن مشروعه الاسباني ني الخال. وفيما هو يجتاز جبال البرنس راجعاً ؛ 
انقض” البسشكدس ٠‏ على مؤخرة جيوشه (وكانت نحت قيادة رتلاند 





(ه) أو البشكنش ( بغم الكاف وفتح النون ) . 
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حاكم الساحل البريطاني ) ٠.‏ في باب الشّرري ٠ه‏ وانزلوا بها هزيمة 
سارت بذكرها الأساطير . ولم يكد الفرنجة يسحبون ححتى اندفع عبد الرحمن 
في اتجاه الشمال . فوفق سنة 78٠‏ الى احتلال مسرقفسطة » وإلاقها بأمارته » 
ولو الى حين » والى اخضاع البشكنس ايضاً. وفي سنة 88 توق عبد 
الرحمن تارك لابنه هشام دولة حسنة التنظيم يدعمها جيش قوي . ولقد كانت 
هذه الدولة محتاجة - لكي يقيض طلا البقاء حيئاً من الدهر ‏ الى حكام 
من طبقته » مستعدين ابداً لبذل كل شيء في سبيل اقرار سلطائهم وتثبيته. 
والواقع ان همته القعساء استطاعت ان محول دون النتشار جرائيم الشقاق 
المتفشية في البلاد » ولكنها عجرت عن ان نجتث اصوها بالكلية . ذلك 
أن الارستقراطية العربية لم تخضع لسلطانه القري إلا على كره » وان مقاومة 
الداحلين حديئاً في الدين [ وهم المولدون ] ضد دعاوى الزعماء المسلمين 
كانت قد أطلعت رأسها » هنا ني المغرب ايضاً . 


النضال ضد التصارى في شإلي اسباذيا 


كذلك عجر خلفاوه عن مصاولة الدول النصرانية » الى كانت ما تزال 
قائمة في شبه الخزيرة » بالسهولة الي كانت في ميسور رن الدولة نفسه . 
فلم يكد ألفونس الثاني [ إذفونّش أو الادفونش ] يرتقي عرش 
أشتوريش حتى ظهرت في البلاد روح جديدة لم تكن من قبل . فقد مالف 
ألفونس مع البشكنس وفرنجة أقيتانية فم" له بذلك انتزاع برشلونة من ثالث 
الأمراء الأمويين » الحكتم الأول » سنة 8١١‏ » بل لقد عدا ذلك الى احتلال 
أشبونة ( لسبون ) فبّرة قصيرة من الزمن » في غزوة قام بها باتجاه الحنوب . 
أما في داخل البلاد فكان الحكم الذي ري العرش عندما توي أبوه ؛ هشام » 
سنة 1/84 ) بعد حكم لم يطل أكثر من سبع سئوات » منهمكأ في التمكين 


() نسبة ألى بريطائية الصغرى في الشبال الغر لي من فرنسة . 
(عه) ؟اللقع 7م1032 
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لدولته والنضال دونما مبدياً في هذا الميدان عزيمة” كالى عرف بها جداه 
من قبل . وكان مذهب الأوزاعي » قُ الفقه » طالذا ب ذلك اللحين قُ 
الاندلس » سيادته في سورية . ولكن مذهب مالك الذي ,كان قد ساد افريقية 
الشمالية برمتها ما لبث ان حل" محله» حى ني أيام أبيه [هشام ] على الارجح . 
وكان فقهاء هذا المذهب يتميزون منذ البدء بالحرص على السدّة والتحصب 
في انفاذها. فكان طبيعياً ان ينقموا من الحكتم انغماسه في الملذات شأن 
أجداده من خلفاء الشام » واستخفافه بأحكام الشريعة » وان يثيروا عليه 
غضب المولدين » يساعدهم في ذلك الحانقون من طبقة الاشراف . وهكذا 
اضطر الحكم مرتين » الأولى سنة 8١5‏ والثانية سئة 405 » الى ان يطفىء 
نيران الفتئة في عاصمته » قرطبة. اما في طليطلة » فقد تحالف المولدون 
مع مواطنيهم من النصارى الذذين لم يسلموا واستقلوا يدينتهم غير آمبين 
بالأمير . والحق انه لم يوفق الى اخضاع المدينة الثائرة إلا بعد ان عين حاكماً 
عليها أحد المولدين المتفانين ني الاخلاص له » عتمروس بن يوسف » الذي 
أقام كميناً لاز عماء المنشقين وذبحهم واحداً بعد واحد عند حتفرة ٠‏ أعدها 
في فناء قصره المشيد حديئاً. وكان عبد الرحمن قد اضطر الى ان يتمخذ 
حرساً من المماليك الاجانب يقيه شر الناقمين من رعيته » فعل خلفاء 
بني العباس . ولقد دعي هؤلاء الأجانب «الترس »© . وفي أواخخر ملك 
الحكم سنة 8١!‏ » حرض الفقهاء سكان ضاحية قرطبة الحنوبية عند الضفة 
اليسرى من بر الوادي الكبير » على العصيان فاندفعوا يريدون قصر الأمير . 
فلم يكن من حرسه إلا" ان أعملوا السيف في رقاب الثائرين » حتى اذا قضوا 
عليهم أصدر أمره بدك تلك الضاحية ذكنّآ ونفي أهلها منها » وعددهم 
نحو من ستين ألف نسمة » ليانئروا في البلاد. وني حين نزل عشرون الفا 
منهم ني فاس حيث ظل المي الذي قطنوه يعرف في ما بعد ب «عسدوة 
الاندلسيين » انجه الآخرون نحو مصر ليمكنوا لانفسهم بادى” الامر في 
(»*) وتعرف هس بوقعة الهمفرة ؟ . ( المعربان ) 
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الاسكندرية . والواقع ابم استطاعوا » بالاتفاق مع جماعة اخرى من 
المغامرين » ان يحتفظوا بالمدينة طوال عشر سئوات », على الرغم مما بذله 
عمال العباسيين من جهود بسبيل اسير دادها . حتى اذا ثم لهولاء العمال سيد 
أبعدوا الى جزيرة إقتريطش . 


النصارى والمولدون يثيرون الاضطرابات 


وني عهد عبد الرحمن الثاني (477--8681 )» الذي خلف الحكم 
- وكان [ أي عبد الرحفن ] مستضعفاً ‏ اعلنت طليطلة استقلالها عن الدولة » 
كرة” اخرى » في حين عانت الحكومة مصاعب جديدة في قرطبة ايضاً 
ست من التصارىئ الذين آثروا حبى ذلك الحين التزول على حكم المسلمين 
المتسامح » وتأثروا تأثرأ قوباً بالثقافة الاسلامية المتفوقة. وأياً ما كان ء 
فقد هب الآن غلاة المتعصبين من النصارى » من مثل الراهب يولوجيوس » 
فحركوا في نفوسهم كامن الابمان » حبى لقد اشتاق كثير" منهم الى التحقق 
بشرف الشهادة من طريق لعن الرسول . والواقسع ان رئيس الاساقفة 
«ريكافرد » دعاء بتحريض من الامير » الى عقد موثمر يشجب فيه 
هذا الازدراء الطائش بالموت . ومع ذلك فقد ظل نفوذ رجال الدين الصغاد 
مصدر ازعاج للحكومة » لا يكاد ينقطع . وعجز الأأمير عن وضع حدر 
لهذه الحركة بالقسوة الي اصطنعها ابوه. صحيح ان الفقيه يحيى بن يحبى 
تلميذث مالك ن أن نفسه» لعب .دور؟ كير؟ في البلاط + ولكته كان معنا 

في المحل الأول بأن ينشر لواء المذهب المالكي ني اسبانيا كلها . والحق ان 
الامير كان نخاضعاً لسلطان زوجته » ططروب » الاثيرة عنده » ومولاها 
نصر » الخصي الاسباني » بأكثر مما خضع لسلطان يحبى . ولقد شارك 
طروباً ونصرا في نفوذهما هذا » الموسيقي زرياب » تلميذ اسحق الموصلي : 
الذي غادر العراق بعد أن استشعر حسد استاذه له . وكانت له شهرة واسعة 
تسامع بها أهل الأندلس انفسهم » فلم يكد يطأ أرض قرطبة حتى قصد 


كات 


الأمير لاستقباله » سئة 415. وما هي الا فترة يسيرة حبى وفق زرياب 
إن أن عت الاماء الرسس. قل التاوط رن لسن هذا . لعي ال لقن بر له 
طموح الأمير الى مضاهاة الخليفة البغدادي ني الاغراق في الآرف والاخل 
باسباب اللذات . وكانت القلاقل الداخلية » الي اضطرت الامير الى اخضاع 
ماردة وطليطلة بقوة السلاح» لا تزال آنحذة في الازدياد عندما أغار النورمانديون 
على اسبانية سنة 844 واحتلوا إشبيلية . ولقد بعث الأمير بشاعر بلاطه ‏ 
بحيى ابن الحكلم الغزال » الى مقر زعيم النورمانديين » باحدى الحزر 
الدانمركية ليفاوضه في الصلح . حتى اذا أتم مهمته حمل إلى الأندلس » 
لأول هرة 6١.ضورة‏ عن : الفعونت الشماللة واحوانها. 

فلما ري العرش بعد عبد الرحمن الاميرً محمد الاول (887--885) 
الذي تَشىء على روح التعصب الديني المتمثلة في الفقهاء » وسع مسافة 
املف بين عنصري السكان » بعد أن أخذ عقلاء النصارى ومعتدليهم بذنب 
المتعصبين منهم . فلم يكن من نصارى طليطلة » لشدة ما حل بهم من ضيق » 
إلا أن التمسوا الغوث من أرْدون الاول ملك ليون. وني سنة 884 غزا 
قائده «كونت بيرزا ) ديار الاسلام » وهزم جند الأمير في وادي سليط . 
وعلى الرغم من ان المسلمين لم يلبثوا ان انزلوا بأهل طليطلة ثلاث هزاتم 
قاسية فقد تردد محمد في القاء حصار متطاول فعال » على المدينة » وبذلك 
استطاعت ان تعتفظ باستقلاها تماني سنوات اخرى . والحق ان المثل الذي 
ضربته طليطلة كان له صداه الموحي في قرطبة ايضاً. فعلى الرغم من ان 
موجة الاستشهاد كانت قد انتهت هنا الى الخور والانقطاع بعد وفاة كل 
من يولوجيوس وليو كريشيا (859م) فقد ظلت مآثر هولاء الشهداء 
ذات أثر بين في طول البلاد وعرضها. حى اذا انقضت عشرون سنة 
وسعى محمد الى عد صلح مع الفونس الكبير » تعين عليه ان يسلم اليه 
رفات يولوجيوس » وكان قد نودي به قديسا . وإذ كان محمد معنياً باصلاح 
مالية الدولة بعد ان افسدها تبذير ابيه » فقد غالى في الشح الى حد التفريط 


حكةات 


بشؤون الدفاع العسكري عن مملكته. ومن هنا فكثيراً ما وجد نفسهء 
ِي نراعه مع أشتوريش وتبّرة (نافار ) » في مأزق حرج . وي أرغون 
اعلن موسى المولّد وابناوه استقلالهم عن الحكومة المركزية » بينا ثار في 
بطليوس سنة لالم مولّد آخر يدعى [ عبد الرحمن بن مروان ]| » 
يسانده ألفونس الثالث ملك اشتوريش . اما في الشمال فقّد طغى التعارض 
القائم , بين الوعي القومي عند الاسبان وبين ن المحكم العربي الاجنبي على الصراع 
الديي بين النصرانية والاسلام » حبى لقد جاز لابن.مروان ان يتطلع الى 
مزاج من الدينين جديد يصطنعه لشعبه . كذلك كان للانتصارات الاسبانية 
في الشمال اثر حافر في اهل الكنوب الذين التزموا» حبى ذلك الحين » 
جانب الهدوء . ففي سنة 684 خرج المرتد” عمر بن حفصون ني جبال تاكارنًا » 
بين رنئْدة ومتالقة » على على الحكم الأموي » واعتصم منوات عديدة في قلعة 
عر بعد ان عجزت السلطة المركزية الاسلامية عن إخضاعه » حبى بي 
عهد الامير منذر الذي خلف ممداً واشترك في حرب ابن حفصون » وهو 
ولي للعهد » ولم تكد تنقضي على ارتقائه العرش سنتان حبى دس له السم 
اخوه عبد الله )4١15-4488(‏ الذي سارع الى عقد الصلح مع الثائرين 
والواقع انه لم يضطر الى اتخاذ هذا الموقف عن ضعف او عجز »؛ بل 
بسبب الاضطراب السائد ارجاء دولته . ذلك بأن كبار اصحاب الاراضي 
من العرب . من مثل الامير نفسه » اعتادوا منذ زمن طويل ان مجمعوا 
حولهم كتائب من العبيد يسلحونهم في بعض الاحيان للدفاع عن اقطاعاهم. 
وكان احد هؤلاء الاقظاعيين » كريب بن خلدون» قد استولى يمثل هذه 
الكتائب على اقليم الشرف بكامله » بعيد ارتقاء عبد الله عرش الامويين . 
حتى اذا نقض المولدون في إشبيلية » بالاشيراك مع البربر النازلين في الحبال 
المجاورة » عهد ولانهم للأمير » وقف كريب الى جانب الامير في الذود 
عن السيادة العربية » فم لما اخضاع اهل اشبيلية . بيد ان الامير لم يلبث 
ان اختلف مع زعيم عربي آخر يدعى ابراهيم بن حجاج » فما كان من هذا 


 ؟ةالاس‎ 


الاخير الا ان نخلص من كريب بن خلدون وتحالف مع ابن حفصون . وإذ 
كان رجال الاقطاع يتحد ون الامير في سائر الاقاليم » فد اضطر الى ان 
يقر بسيادة ابراهم ) على اشبيلية » على الرغم من أن المهزيمة حلت بساحة 
ابراههم » في النهاية . ليس هذا فحسب » بل لقد تحالف نصارى قرطبة 
بزعامة ربد (سرفاندو ) مع ابن حفصون » وعندئذ تعين على عبد 
الله ان يحشد قواته لمعركة فاصلة . فهاجم الثائر في قلعة بلاي » جنول قرطبة » 
واكرهه على الانسحاب الى ببشئر . وهنا ازداد موقف ابن حفصون حرجا . 
ذلك بأنه ارتد عن الاسلام الى النصرانية فاكتسب عداء رعيته » وكان 
معظمهم قد اعتنقوا الاسلام عن إمان به وانشراح له من غير ان يكون في 
ميسور النصارى إمداده بمساعدة ما. ثم ان عبد الله أفرغ الحهد ني القضاء 
على خصومه الكثار فواقعهم ني معارك متصلة الحلقات. ومع أن الغلبة 
كتبت عليه في يعض هذه المعارك فقد وفق آحر الامر الى أن يحفظ على 
الدولة هيبتها ويمكن لما في البلاد . 


عصر الزهو في ظل عبد الرعممن الثالث 


وي تشرين الاول سنة 917 » توي عبد الله فخلفه حفيده عبد الرحمن 
الثالث ابن محمد الذي سبق لعبد الله ان قتله . ولقد قدر لعبد الرحمن هذا 
أن يصبح أعظم الامراء الاموبين في اسبانية الاسلامية » وان يحكم نحو 
من محمسين سنئة 111-515 ) عمل ني أوائلها على ان ينم ما بدأه جده 
من إقرار السلام ني ربوع البلاد » وسط مصاعب هائلة » ليفرغ بعد لتوطيد 
سلطانه في الخارج . واحق انه استطاع بما أبداه من حزم وكياسة أن يكتسب 
ولاء المقد مين من رجال الارستقراطية العربية في مقاطعبي جيان وإلبيرة ؛ 
على الرغم من ان ابن حفصون ظل عتفظاً باستقلاله في معاقل تاكرنا الحبلية 
حبى وفاته سنة /911 . فلما كانت السنة التالية ألقى احد ابنائه » سليمان » 
السلاح » ي حين حاول ابنه جعفر » ان يلتمس النجاة من طريق الدخول 
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قُ الاسلام » من جديد » فكان جزاوه القنل من أتباعه النصارى . 
اسوك سويت ل يك ل جه 
ليضطر سنة 158 الى الاستسلام . وتكانةه 'الصون” الأخرى قد وضعت 
السلاح قبل ذلك » فدكها جند عبد الرحمن دكا واستاقوا وجوه البلاد 
الى قرطبة . وفي سنة 97٠‏ كانت طليطلة وحدها لا تزال معتفظة باستقلاها . 
ولكن هذه المديئة الحمهورية الي تمتعت بالحرية ثمانين عاما لم تلبث ان 
انطرحت بدورها على قدمي الامير بعد حصار دام سنتين . وي سبي 1517١‏ 
4 هزم عبد الرحمن أر دون الثاني » ملك ليون » الذي سبق له ان حالف 
مع شائجئه (سانشو ) ملك نبرة ( نافار ) فرد المسلمين الى ما وراء ماردة 
في الخنوب » وحى تتطيلة ؛ و ( فلتيرة ) في الشمال » وتعقبهم حلف 
الحدود . 

ولم يغفل عبد الرحمن » وهو يوطد دعائم الامبراطورية الأموية في 
الداخل » عن سياسة الفاطميين الذين كانوا يعملوت » قُ ذلاك الحين » على 
بسط سلطاتهم في المغرب وغيره . وفي سئة 4179 عارض عبد الرحمن دعوى 
الفاطميين فتسمى » مثلهم » باسم أمير المومئين وخلع على نفسه » تبعاً 
للتقليد الشري » لقب «الناصر لدين الله ». ليس هذا فحسب » بل لقد 
انشأ في الوقت ذاته اسطولا” يدفم به عدوان الفاطميين. وني سنة ١م‏ 
سبق خصومه الى احتلال سبدة في مراكش على الطرف الشرق من مضيق 
جبل طارق | على الشاطىء الافريقي ]| . ولم يلبث صغار الامراء » في افريقية » 
ان التدسوا حمايته » غنافة الفاطميين » وبذالك استطاع ان يبسط سلطانه 
على شمالي افريقية حى تاهرت » الي احتلها الفاطميون سنة 408 . 

واقتدى عبد الرحمن بخلفاء بي العباس فأنشأ جيشاً من المماليك الأجانب 
يوطد بواسطته حكمه . وبينا اعتمد خافاء بغداد ثي انشاء جيوشهم هذه » 
العناصر الركية نجد الامويين في الاندلس يعتمدون الصقالبة ‏ اي السّلاف ‏ 
وهو اسم" جامع كانوا يطلقونه :على اسرى الحرب من جميع البلاد الاوروبية . 


44س 


ذلك بأن أوروبة الغربية عرفت في هذا العصر ازدهاراً كبيراً في نجارة الرقيق . 
وكان اليهود ني الاعم' الاغلب » هم القابضين على زمام هذه التجارة 
الي كان يذهب ضحيتها » في المحل الاوك » اسرى الحروب الناشبة على 
طول المستنقعات الالمانية الشرقية اللأهولة بالسلاف » بعد ان يباعوا في 
اسواق ,الرقيق بأسبانية » من طريق فرنسة . وكانت «فردون» مركراً 
'رئيسياً لأعداد الحصيان الذين كان اهل الاندلس يصطنعونهم في خدمة النساء ؛ 
تتبعاً للعرف السائد في بغداد . وكانت بيزنطة تقدم انواعاً اخرى من الرقيق 
تغنمه' من غزواتمها لشواطىء البحر الاسود. ليس هذا فحسب» بل لقد 
كان القرصان الاسبان انفسهم يغذون سوق الرقيق بثمرات غاراتهم على 
الشواطىء الفرنسية والأيطالية . وحظي هؤلاء الصقالبة » في الاندلس » 
بعطف كبير من سادتهم الامويين حى لقد انتهوا في كثير من الاحيان الى 
درجة عالية. من الغنى والنفوذ شأن الأتراك في بغداد ايضاً . والواقع ان 
عبد الرحمن كان يثق بهم اكثر هما يثق بأفراد الارستقراطية العربية الذبين 
نهددوا اسلافه في احوال عدة ء بخطر عظيم . ومن هنا نجده في بعض الأحيان 
يعهد في قياد جيش برمته » الى أحد الضياط من الصقالبة . ففى سنة ومو 
قاد نجدة الصقلبي الكيش الذي وجهه الخليفة لقتال رّد'مير (راميرو) 
الثاني ملك ليون وحلفائه التّبروبين ( الثافاريين ) » ولكن هذا الصنيع 
لم يرق" للعرب فوقفوا في معركة الحندق موقفاً سلبياً أدى الى اشنع هزيمة 
مني بها عبد الرحمن في حياته. وني اواخخر سني حكمه» اخضع عبد 
الرحمن خصومه النصارى ايا . وكان ردمير الثاني قد اشتبك في نزاع 
مع كونت قشتالة . حتى اذا توثي » اصطرع ابناه اردون الثالث وشانجه 
على العرش . وإذ كان القشتاليون يؤيدون شانجه فقد عقد أردون الصلح 
مع عبد الرحمن"» وألزم نفسه بأداء الحزية اليه. ولم يلبث شانجه ان خلف 
أردون سنة 408 » فنقض هله المعاهدة . ولكن ابن أخيه خرج عليه وطرده 
من دياره » فاضطر الى أن يلتمس الأمن في حضرة الملكة طوطه العجوز 
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صاحبة نبرة . ثم إنه قصد والملكة الى قرطبة يسأل عبد الرحمن ان يعيئه على عدوه . 
ولقد أأجاسنه" عبد الرحمن لا طلب 6 مقابل تناز له عن مجموعة من 
الحصون القائمة على الحدود » فرجع بفضل الحيوش الاسلامية ملكا على 
بلاده السليبة . 

وي عهد عبد الرحمن الذي تيز » على تطاوله » بالاستقرار الداخخلى » 
شهدت الاندلس تتم حضمارة زاهية أثارت إعجاب اوروبة في العصر 
الوسيط . ذلك أن الزراعة » والبستنة » والتجارة » والصناعة انتهت كلها 
إلى درجة من الازدهار بعيدة . فقد زرع العرب الحبوب وأدخلوا إلى اوروبا 
زراعة النخيل. ولا تزال بقايا حدائقهم مائلة إلى اليوم في حقول النخيل 
في أَلْش »: جنوبي مقاطعة بلنسية . وامتازت الأندلس بصناعاتما اليدوية : 
ابي تعتمد المعدن” والخحلد » بصورة نخخاصة . وحبى اليوم ) لا يزال الخلد 
القرطبي يخلد اسم العاصمة الاندلسية في السوق العالمية . والهق أن دخل 
الدولة السنوي »: من طريق الضرائب والمكوس بلغ » عهد عبد الرحمن » 
0 ديئار. وني بعض الروايات أن ثلث هذا البلغ كان “يرصد 
لتغطية نفقات الدولة الخارية » في حين كان الحليفة يداخر ثلثه الثاني في 
خزانته » ويقف الباتي على مشروعات البناء اللي أحلته منزلة جديرة بأعظم 
رجال العمرات قُ الإسلام . 

جامع قرطبة الكبير 

وانتجهت همة الحكام هنا » ي جملة ما اتجهت اليه » نحو إنشاء المساجد 
الفخمة وزخرفتها » كما كانت لجال قُ المشرق » سواء سواء . والواقع 
أن الفاتحين الأولين اجتزأوا في قرطبة بنصف كاتدرائية القديس فنسنت 
محلا" لعبادتهم . أما أقدم جوامعها فهو الذي رفم اتراعده قوعي التولة 
الاموية بالاندلس سنة ه85-1/8/. وائما ثم بناوه بي اثبي عشر شهرا 
ليس غير » وهى سرعة أبلأت عبد الرحمن إلى الاستعانة بأحمدة بعض 
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الكنائس الي كانت في أغلب الظن » أطلالا” دارسة » سواء أكانت تيجاتما 
متساوقة مع اساطينها أم لم تكن. كذلك نقل المسلمون » عن المعماريين 
القوط الغربيين » تللك العقود المشيدة على صورة نعال الافراس والي تربط 
الأحمدة بعضها ببعض بواسطة أقواسها المكونة من تعاقب حجارة وقطع 
من الآجر إسفينية الشكل بيضاء حيئاً » وملونة حيئاً آخر . ولقد ميض على 
هذه » وفي مستوى أعلى من مستوى العقود الأولى » صف ثان ينتهى 
إلى سقف كان ني الأصل من الكشب المنحوت ارقم اق كا تو عرد 
الرحمن أفرغ خلفاوه جهدهم في خدمة هذا الخامع » فشيد هشام الأول 
مئذنته ومدد عبد الرحمن الثاني أروقته الأحد عشر بأن أضاف إلى طوطا 
سبعة عقود أخرى » وأقام محراباً إضائيا . أما محمد الاول فرفع المقصورة . 
ثم جاء عبد الله » وكان » من غير شك » شديد الحرص على ان بحيط نفسه 
بأسباب السلامة » حذرٌ الاعتداء » فأنشأ ممشى مظثلا [ ساباطاً ] يربط 
ما بين الخامع وقصره الذي يحاذيه من جهة الغرب » فإذا هما لفان كلا” 
واحداً » كما كانت الخال على عهد الامويين في الشام . ثم ان زلزالاة أصاب 
مئذنة الخامع فأخربها » فاستبدل بها عبد الرحمن الثالث » سنة ١هوء‏ 
مئذنة جديدة فخمة شيد على طرازها فيما بعد برج جيرالدا الشهير في 
اشبيلية » وعدد آآخر من المأذن في المغرب ء وزاد خلفه الحكم الثاني في 
امتداد أروقته الاحد عشر بأن اضاف الى طولا اربعة عشر عقداً امتدت 
نحواً من مائة مثّر الى ابدنوب » كما اقام محراباً جديداً (على ما جاء ني 
نقش يرقى الى سئة 458 ). وشيد داراً ذات ثماني زوايا (وهي لا تزال 
قائمة الى يومنا هذا تضم كنيسة «زنكرون )» ) تعلوها قبة معقودة برخامات 
على هيثة الحلزون مضلعة » ومقصورة جديدة ١‏ نحتوي على ثلاث غرف 
تمثل بأقواسها المتقاطعة المفلطحة وقببها الفريدة ذات الاضلاع » القمة الي 
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بلغها فن البناء في هذا الخامع١24.‏ واخيراً اضاف الحاجب المنصور الى 
الاروقة الأحد عشر الطوال ثمائية اروقة اخحرى وسبعة صفوف من الاعمدة . 
وهكذا انتهى الخامع الى ان ينتظم تسعة عشر رواقاً- في كل منها خمسة” 
وثلاثون عمودا. وعتّرل الصحن المركزي المؤدي الى المحراب عن الصحن 
الرئيسي . 

وكان يحيط بالجامع سور يتراوح ارتفاعه ما بين متّرين وثلاثة امتار . 
وكان يمتد في شكل مستطيل من الشمال الى اللحنوب » وقد توجته شرفات 
عالية . وإذ كانت الارض البِي قام عليها منحدرة نحو النهر فقد تعيئن ان 
تكون آساسه ضخمة” جداً. وكان المصلون يدخلون الخامع من واحد 
وعشرين باباً تزدان جميعاً بالنحاس الاصفر المخرم . اما اليوم فهي موصدة » 
في الغالب.. وكانت النوافذ والكوى الموصدة البّى تشبه المحاريب القائمة 
الى جنباتها وبغلات الحائط الي تشبه الابراج تزين واجهة اللخامع . والواقع 
مقاصير رفعّت لمن" . فالاسلام لم يقتبس المقاصير النسائية الي كانت تميز 
الكنائس البيزنطية في البلاد الاخرى . أما ساحة اللحجامع ( وكانت محوطة 
بشرفات عفت آثارها ) فقد اكتمل بناوها في سنة لاه . وكان في وسطها 
حوض قامت حوله اعمدة تحمل عقوداً من الصخر المنحوت . وكان المومنون 
يتوضأون مياه الحوض » قبيل أداء الصلاة . 


وازدهرت العاصمة الاندلسية ». عهد عبد الرحمن » بمنشآات دنيوية 
فخمة لم يبق منها غير اوصافها في كتب التاريخ . وليس من شك في ان 
اعظم هذه المنشات مدينة الزهراء الي اسماها باسم جارية أثيرة لديه. 


(61) ر أجع ديز 0 .2 ,170167 تعطءستسواكة «06 كأوسسكظ 1816 ,معاط .8 
( *) ويسمى ايضاً بلاطا وجمدها بلاطات . 
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وأنما شرع في بناء هذه المدينة سنة 485 » عند سفح جبل العروس » القاثم 
على ثلاثة اميال عربية تقريباً » الى الشمال من قرطبة. وهناك حشد عبد 
الرحمن عشرة آلاف عامل لم ينفضوا أيديهم من البناء إلا بعد خمسة وعشرين 
عاماً بطوها . والواقع ان «الزهراء » أنشئت طبقات ثلاث » بعضها فوق 
بعض » على منحدر الحبل . ففي الطبقة الدنيا البسطت الحنائن والبساتين » 
وثي الطبقة الوسطى قامت منازل الموظفين في البلاط ؛ اما قصر الخليفة 
فكان يشرف على ذلك كله . وكانت قاعته الرئيسية تتألف بكاملها من الذهب 
والرخام ذي الألوان المتعددة » وقد اشرقت في وسطها جوهرة” أهداها 
[ الى عبد الرحمن ] الامبراطور ليو البيزنطي ؛ [ صاحب القسطنطينية ] . 
ونبضت الابواب الثمانية على قواعد من الرخام الملون والبلور » علتها 
أرئجة' مقوسة من الأبنوس المذهب والعاج المطعم بالحوهر . وكان في بيت 
منام الخليفة حوض ماء يزدهي بابي عشر تمثالا” على صورة الحيوان من 
الذهب الأحمر . والواقع ان القصر امتد” على مسافة 77٠١‏ ذراع من الشرق 
الى الغرب » و 198٠٠‏ ذراع من الشمال الى الكنوب . وكان له الف وخخمسمائة 
باب يزينها الحديد المذهب والنحاس . اما الاعمدة البالغ عددها اربعة آلااف 
وثلائمائة عمود فقد جلب بعضها من افريقية » وجلب بعضها الآخر من 
ارض الفرئجة . بيد أن خلفاء عبد الرحمن عجزوا عن صيانة هذا البناء 
الفخيم . فلم يبق قائماً منه » عند النصف الثاني من القرن الحادي عشر » 
غير اجزاء قليلة . أما اليوم فليس يبتدى الى موقعه السابق إلا من أردام 
من الاوساخ قاهمة في ما يسمى « قرطبة القديمة » على مسافة ميل من المدينة 
الحالية » على سفح ابخبل [ جبل العروس ] . 
الحياة الفكرية في الائدلس 


. ونعمّت الاندلس » الى جانب هذا الازدهار المادي » بحركة فكرية 
ناشطة . ويحزننا ان يكون ما نعرفه عن حال الشعر الاندلسي في هذه الفيرة 
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الزاهية ليس شيئاً بالنسية لما نعلمه عن تطور هذا الشعر خلال عهود الاحطاط 
السياسبي في اسبائية الاسلامية » بد . ولكن الذي يخيل الينا ان الشعر 
في الاندلس كالشعر بي الشام دار » اول ما دار » على مور العصبية القبلية 
التقليدي » فهو في معظمه مدح وهجاء. ففي بلاط الأمويين تفتحت » 
نحت تأثير الفن البغدادي المعاصر » براعم المديح المثقل بالاطراء الغريب 
المستهجن . ولكن المزاج الاندلسي استطاع ان ينفخ في قوالب الشعر البدوي 
العتيقة روحاً جديدة كمثل تلك الي نفخها الفرس في هذه القوالب عينها ) 
بالمشرق . والحق أن ما نقع عليه في شعر الأندلسيين من رقة خاصة. في 
الأحاسيس » وعمق في العواطف » وما نلمسه عندهم من استجابة ٠‏ تكاد 
تكون عصرية » لفاتن الطبيعة والفن وتصويرها في كثير من التلطف والتبصر » 
كل اولئك ليس إلا ارثا ايبيرياً رومانياً ميس في غلالة من لغة الفانحين 
العرب » كما لاحظ الكونت فون شاك من قبل . اما في الحقل العلمي 
فقد عنى اهل الاندلس منذ البدء بالفقه واللغة عناية خاصة. وليس من 
شك في أن التَزام المذهب الالكي » السائد ني الاندلس ء لعمود السئة قد 
جتّب هله البلاه شرور الاختلاف التى نشب عنيفاً صاخباً » في بغداد 
والشرق حول آنتاليب: النزاسة الديية وطزاتقها > وعكذا ل يليك الاهتماء 
بالماضي أن فاق » في بلاد الاندلس » التفكير الديني اللخالص . ولسوف 
نجد ان الصوفية قد بلغت » هنا » صورتها النهائية » هذه الصورة الي سادت » 
آخر الامر» المشرق ايضاً . 

وانما يرجع الفضل في اثارة اهتمام الاندلسيين بمسائل الفلسفة الى ابن 
مسّرة القرطي » الذي كان يرئس » حوالي سنة 46٠‏ 459) حلقة من 
الطلاب والمريدين تجتمع اليه في احدى الصوامع القائمة على منحدرات جبل 


(ء ) عأعقطءة نمه الى اتام 
(81) أماسنة 4١7‏ التي نص عليه! آسين بالاسيوس 28126105 هأقثك في ملخق دائرة 
الممارف الاسلامية فهي ني الواقع سئة ارتقاء عبد الرحمن ( الثالث ) عرش الاتدلس , 
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قرطبة [ جبل العروس ] حتى إذا اهم بالزندقة أدى فريضة الحج » ليعود 
الى الوطن بعد ارتقاء عبد الرحمن الثالث عرش قرطبة » فيواصل نشاطه 
التعليمي حبى وفاته سنة 4١‏ . ولا يزال من المتعذر علينا ان نقرر كيف 
وصلت الى علمه الميتافيزيقية” المنسوبة الى أمبيذقليس » والملقحة بالافلاطونية 
الحديدة . والحق ان نظرية الفيض الي تقول بصدور العاللم عن الموجود 
الاول » اي الله » بواسطة العقل والنفس الكلية والكون قد قادته الى الاعتقاد 
بأنه يتعين على النفس الانسانية ان تعاود سلوك هذه الطريق » كرة اخرى » 
ومن هنا لا يحم الموت مصيرها . ولما كانت هذه الطريق الى الكمال تتُسلك » 
احسن ما تسلك » جماعة” فقد نشأت في عدد من المدن الاندلسية حلقات 
على غرار حلقة قرطبة » ظلت تنعقد » رغم اضطهاد السنّة » حتى القرن 
الثالث عشر . 

ونع اهل الاندلس الاصليون إلى الافتخار بفضائل آبامم واجدادهم 
وتقدبمهم على العرب » فعل الفرس في المشرق. وفي عهد عبد الرحمن 
الثالث اشتدت هذه النزعة حتّى لقد اجترأ على التبشير بها القاضي ابو محمد 
عبد الله بن الحسن » وكان من عظم المنزلة بحيث كان الخليفة نفسه بحضر 
مجالسه9؟*) . وفي سنة 447 عرفت قرطبة فقه اللغة على يد [ أني علي ] القالي ؛ 
الذي ولد في إرمينية وتلقى دروسه ني بغداد . أما علم التاريخ » وهو من 
العلوم الي حظيت باحتفال كبير في الشرق الاسلامي والاندلس » سواء 
بسواء » فكاد يقتصر على المتصلين بالبلاط » ومن هنا لم يكن في طوقه 
قط ان يتحقق بالنزاهة » والتجرد في رواية الاخبار. ولد عي مورخو 
الاندلس » فوق كل شيء » بوقائع الفتح الاسلامي ؛ وبلغ ذلك أوجه 
في التاريخ الشهير الذي صدّفه محمد ابن القوطية!؛* . احد معاصري القالي » 
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كما علنوا بالتأريخ العلماء والاعيان شأن المشارقة. اما في حقانّي الطب 
والعلوم الطبيعية فقد حاول المغاربة التحرّر من سلطان التقليد المشرثي . 
والواقع ان الاندلس عرفت » عهد عبد الرحمن الثالث » ترجمة” جديدة. 
أنظريات ديسقوريداس في الأدوبة المفردة » ضعت على اساس نسخة 
يوثائية اراك إليه من القسطنطينية . وكان ولدهء الحككم الثاني » نصيراً 
صادقاً للعلم والعلماء . وكان يبعث الى بلاد المشرق بمن يشئري له نفائس 
المؤلفات » حبى لقد اجتمع في خزانة كتبه » في ما يقال » اربعمائة الف 
مجلد . ليس هذا فقط » بل لقد عمل على نشر المعرفة في ربوع البلاد » فابتى 
في قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة » وادخل اليها الفقراء من الطلاب مانا . 
الحكم الثاني 

وك الحتكم الثاني » المستنصر بالله » خلال عهده الذي دام حمس 
عشرة سنة فقطا 9975--19451١(‏ ) إل تعزيز تراث ابيه في الداخل » وحمايته 
من غارات جيرانه النصارى » الذين لم يلبثوا أن خضعوا له جميعاً » واحداً 
بعد واحد. ولكن الفالج اصابه في السنوات الأخيرة من حياته فاضطر 
إلى أن يعهد في تصريف الشؤون » ني الأعم الأغلب » الى وزيره الأول 
جعفر [بن عثمان ] المُصحفي » ولم يكن على كثير من المقدرة والحنكة . 
وكان كبير الوزراء عر في الاندلس »؛ بالحاجب » وهو الاسم الذي 
سيق للامويين » في دمشق » أن أطلقره على ضابط الاتصال بين الحليفة 
وافراد رعيته » هذا الموظف الذي كان يتمتع » من هذه الطريق ©» بنفوذ 
كبير في الدولة . وني إفريقية » كان ضغط الفاطميين على الممتلكات الأموية 
قد خف كثيراً بعد انتقالهم الى مصر . ولكن مصاعب جديدة لم تلبث أن 
نشأت عن الصراع بين مجموعتين كبيرتين من البربر هما زَناتّة الي أخضعها 
الامو يون وصنهاجة الني لا يزال اسمها خالداً في السنغال » في اسم النهر 
الذي كان يحد” أراضيها . وما إن أطلت سنة 44٠‏ حتى كان أحد زعناتهم 


ل 6# مب 


زريري بن مناد قد مكن لنفسه في أشيرء جنوبي ابلتزائر . حبى اذا كانت 
سنة 840/١‏ ستل قُْ احدى المعارك ضد صنائع الحدكم 0 له ولك اسية 
بلكين ٠‏ فعهد اليه المعز الفاطمي » بعد انتقاله الى القاهرة » في ادارة 
المقاطعات الافريقية وعاصحتها القيروان ء» فثأر لأبيه قُ هجوم نه على 
الممتلكات الاموية في إفريقية حنى سجلماسة. والواقع انه استولى على 
تلمسان سنة 910 . واحتل فاس وسجلماسة سنة 404 . 


وانما جرأه على ذلك اضطراب الاحوال ني الاندلس . ذلك ان الحكم 
الثاني توفي سنة 91075 بعد ان احتسب أولاده جميعاً إلا هشاماً الصغير » 
فتكرقة مل الكريكن 6ت والنين لدامن» العدد عير رقن لترانتاى كانت أنه 
من البتشكنس تتدعى «صبح »2 فتولت الاحكام باسمه » يساعدها في 
ذلك أحد سراة العرب » محمد ابن ابي عامر المنصور . والواقع ان محمداً 
هذا كان في أوّل أمره وكيلا” على املاك صبنّح . وكانت له منزلة" في نفسها » 
فرفعته الى منصب وزير المال . ولقد .وفق. في وزارته هذه إلى أن يخفف 
من نفقات الحيوش المتوجهة الى افريقية قي مهام خاصة ؛ وكالت ثقيلة 
باهظة » من طريق مفاوضات بارعة قام بها مع القائد » غالب » الذي تزوج 
محمد من ابنته في ما بعد . ولم يكد هشام يرتقي عرش قرطبة حتى أزاح 
محمد" الحاجب جعفر المُصحفى عن منصبه » يساعده في ذلك غالب" صاحب 
مدينة سام » وحد” من سلطان امراء الحيش الصقالبة الذين انتهوا الى أن 
بمثلوا في قرطبة دور الأتراك في بغداد. وسرعان ما خفق قلب محمد بحب 
صبح » وخفق قلب صبح بحبه » فتعاونا على اقصاء الخليفة الحدث عن 
دفة الحكم وحجباه عن الناس فلم يكن أحد يراه ويصل اليه . وفي سنة 
شرع محمد في انشاء عاصمة جديدة على أبواب قرطبة » دعاها المدينة 


(») ووردث ايشا : بلجين ( بالخيم المضعفة ) . 


ل اد 


الزاهرة ؛ وما هى إلا فنرة حبى أصبحت «الزاهرة ) قاعدة الحكومة 
الفعلية . ورماه الفقهاء وكانوا لا يزالون أصحاب نفوذ وخطر ‏ بتهمة 
الرندقة » فلم يحجم عن التزلف اليهم بتحريق الكتب الفلسفية والعلمية 
الي جمعها الحكم الثاني في خيزانته . وكانت سياسة الأمويين في افريقية 
تقتضيهم نفقات ثقيلة وتهدد مكانة الأندلس باللحطر » من غير أن تعود 
عليها بفائدات ذات غناء ؟ فانتهج محمد في سياسة افريقية نبجاً جديداً 
قوامه الاحتفاظ بالسيطرة القوية على سسبتة دون غيرها » وترك الامراء 
الوطنيين يحكمون الأقسام الداخلية من البلاد » كتابعين للدولة الأموية في 
قرطبة . وني سئة 480 حاول ابن جشون الادريسي حبس ابحزية المفروضة 
عليه » واستعادة الممتلكات الى كانت لآبائه من قبل. فاضطر م#مد الى 
اصطناع العنف » وحرض ابن عم" الامير الثائر على خلعه وقتله . اما سياسته 
في ما يتصل بالدول النصرانية في الشمال فكانت تقوم على أساس القوة . 
فلم يكد يقفضي على معارضة حميه » غالب ©» حبى اعاد تنظم الحيش ع 
مستعيناً بالمرتزقة من البربر والنصارى من افريقية وشمالي اسبانية » بدلا” 
من الصقالبة الذين لم تكن له ثقة بهم . والحق ان سلطانه على هولاء المرتزقة 
النصارى كان من الشدة والاحكام بحيث اجنرأ على ان يسيرهم لقتال اخوانهم 
في الدين. فجرد حملة مظفرة على ليون اكسبته لقب «المنصور بالله ). 
ولكنه لم يوفق الى اخضاع تلك البلاد اخضاعاً كاملا" إلا سنة 941 . وي 
حملته الثالثة والعشرين » سنة 488 » اقتحم برشلونة واستولى عليها. وفي 
سنة 491 أخرب كنيسة القديس يعقوب ١‏ شانت ياقو ) » » أشهر الأماكن 
النصرائية المقدسة في الاندلس ول يبق منها إلا قبر القديس نفسه » ليس غير . 
وكان المنصور قد نزل عن منصب ال+جابة لابنه عبد الملك » سنة: »991١‏ 
حتى اذا كانت سنة 441 تسمى بالسيد والملك الكريم » وبذلك أمسى الخليفة 
بمثابة الاسير في قصرهء كزميله العباسبي ببغداد . وي ٠١‏ آب سنة ٠٠١1‏ توي 


(*) ويقال و شنتياقو» و« شنت يمقوب » أي القديس يعقوب . ( المعريان ) 
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المنصور فيما هو عائد” من حملته الثانية والدمسين الي اخضم فيها قلالس . 
الدو لة العامرية تستمر 


وف ابنه عبد الملك » بادىء الع الى أن يخلفه في منصبه ») من 
غير ما معارضة » فواصل حملاته في شمالي الاندلس . ولكن أنخاه عبد 
الرحمن ائتمر به فمات مسموماً بعد سث سنوات ليس غير . وبلغت 
الافة: فيل الرجد هذ و ديرت باسم شتنجول نسبة الى امه؛ وهي 
الحديئ انق شاع ماله اوه حت اذا جفلة يطلب من هشام أن يوليه عهده » 
[ ففعل ]| . فبينا هو غائب يوماً في حملة على نصارى جليقية اعلن الأمويون 
الثورة عليه - بعد أن حرموا حقهم من ولاية العهد ‏ وخلعوا هشاماً ليبايعوا 
ابن عمه محمداً الثاني » الذي تلقب بالمهدي . فلما جاء عبد الرحمن نبأ الانقلاب 
قفل” الى قرطبة لحرب المهدي ٠‏ ولكن المرتزقة خذلته » فقتل على ابواب 
الملدينة . 

الصراع بين المهدي وسليمان 

ودمر الخليفة اللتديد مدينة الحاجب المنصور «الزاهرة » وسعى الى 
ان يكسر شوكة المرتزقة البربر بعد ان انضم اليهم جماعة من صنهاجة ؛ 
احدى القبائل الافريقية الى كانت من قبل معادية للدولة الاموية فيالاندلس » 
فحذف اسماءهم من سجل الاعطيات . وإذ لم يستطع ان يعتاض مهم 
بجند آخرين فقّد ائتمروا به وخلعوه في السنة نفسها » مبايعين سليمان | بن 
الحكم ] حفيد عبد الرحمن الثالث . وكان سليمان هذا قد قاد البربر قُ 
حرب النصارى ثي قلعة رباح » ووادي الحجارة » ثم احتل” قرطبة . ولكن 
المهدي استعدى على خحصمه القائد « واضحاً ) » امير مدينة سالم » والكونت 
ريعوند [ راي موند ] صاحب برشلونة » والكونت ارمنغول صاحب 


زع ) هلقنو لو6 


ل اله تاريم الشعوب الإسلاءية (١؟)‏ 


و ارغل » » فهزموا البربر على ابواب قرطبة ؛ وكفرت العاصمة البائسة 
ومهما يكن من أمر فقد ظل البربر يسيطرون على البلاد المجاورة » عازلين 
قرطبة عن العالم الخارجي . وضاقت المديئة ذرعاً ببذه الحال» فد برت 
مؤامرة للتخلص من المهدي ‏ وكان اضعف من ان يد'فع عن نفسه شراً 
كهذا ‏ فقتل سنة ٠١٠١‏ ورفع هشام الثاني الى العرش » كرّة أخرى . 
ولكن واضحاً عجر عن ان يقر السلام بينه وبين البربر. وأخيراً أكره 
هولاء اهل" قرطبة على نتجديد ولامهم لسليمان . وإذ تل سليمان عن السلطة 
كلها للبرير فقد استنجد اهل قرطبة بعلي بن حمود حاكم سبتة السابق » 
وينتسب إلى الادارسة امراء مراكش القدماء. ولم يكد ابن حمود يقضي 
على سليمان حتى ثار به اهل قرطبة وقتلوه . ثم إن اثنين من الادارسة تنازعا 
السلطان” وسبعة” من الأمويين المطالبين بالعرش . واذ لم يستطع احد” منهم 
ان يبسط سلطته المطلقة على المدينة » بعد سقوط آآخر الامويين » فقد استولى 
هشام الثالث على زمام الامر في قرطبة » وانشأ جمهورية ارستقراطية كالي 
انشثت هن قبل قِ طليطلة . 


ملوك الطوائفث 


وتفسخت الاندلس » هنذ اليوم » وتفرق اهلها شيعاً » فنمي كل” 
ناحنة أمير ودولة ...وغل الللة. فقد امتعيد” الرير بالدلطان في كل" من المدن 
الحنوبية » في حين استبد” الصقالبة بالسلطة في كل” من المدن الشرقية . واذا 
كان الاسلام قد استطاع ان يبت في شبه ابدزيرة بعد أن توزّعت هذه 
الدويلات اطزيلة ترائه الواسع العريض” » فالفضل في ذلك » من غير شلك » 
لاختلاف التصارى وتناحرهم . وليس في .هذه الآسز واحدة” ستحق ان 
نقف عندها وقفة” عاجلة غير بى عاد أصحاب اشبيلية . وكان الأمر في 
هذه المدينة قد انتهى إلى الطلقة الأرستوقراطنة ؛ شأنها في ذلك شأن قرطبة 


ا" ودثلاأ سه 


بعد احلال اللخلافة الأموية . وكان قاسم بن حمود [ الادريسي ]2 انحو 
علي الذي شارك في النزاع على قرطبة » قد مكّن” لنفسه في مالقّة وسعى 
لبسط سلطانه على اشبيلية أيضاً . ولكن القاضي محمد بن عبّاد » من [ بي 
حنم ]| اليمانيين » تصدار للدفاع عن استقلال مدينته » فوفق على الرغم 
من انه لم يكن يحمل اكثر من لقب القاضي » إلى ان يرك اذريته سلكاً 
حسناً » بعد ان تغلب على عدد من صغار الامراء المجاورين. فلما 
ميض بالآمر من بعده سنة ٠١49‏ ابنه عبنّاد جرى على خطة أبيه هذه , 
فنجح نجاحاً ملدوظاً . وبينا كان محمد حريصاً على ان يخلع على حكمه 
صفة شرعية من طريق اعتراف اموي » على يد هشام» بسلطته » نجد 
ابنه عباداً يوانس من نفسه القوة على قبول البيعة والتسمي بالمعتضد » على 
طريقة الخلفاء . والواقع انه قضى على خصومه جميعا بقساوة لا داعي لا 
وتجنب » من طريق المفاوضة البارعة » ضربات فرديناند ( فردلند ) الأول 
ملك قشتالة وليون الذي استأنف نضاله » عنيفاً قاسياً » ضد المسلمين . 
حى إذا توفي المعتضد» 2١٠١59‏ ترك لابنه محمد المعتمد دولة عريضة » 
نسبياً » تكاد تنتظم القسم الكنوبي الغربي من الاندلس برمته. وفي سنة 
0 وفق المعتمد إلى فتح قرطبة أيضاً » ولكنه اضطر الى التراجع عنها 
بعد ان استولى عليها أحد المطالبين بالعرش » يؤيده أمير طليطلة . 
وكما سبق للمعتمد نفسه ان قاد أحد جيوش أبيه » ولما يتجاوز الثالثة عشرة 
من عمره » كذلك تولى ابنه عبّاد زمام الأحكام في قرطبة » حيث قضى 
نحبه. ول يقدار للمعتمد ان يثأر لابنه -دتى سنة ٠١78‏ عندما استرد قرطبة 
وانتزع من أمير طليطلة الحزء اللهنوني من ممتلكاته. واذا كان المعتضد 

ى عدوان فرديناند ملك قشتالة بجزية أداها اليه » فقد 
قن عل ابه الي ارس" إل لقان يتياه كه بن عانقه اللرقيى 
السادس » ابن فرديناند » ذي المطامح الكبيرة . ففي سنة ٠١6١‏ سار الفونس 
يريد طليطلة » فلم يوفق الى فتحها الا بعد حصار دام خمس سنئوات ٠‏ 


قد استطاع ان يتم 


ا ل 


وني هذه الاثناء غزا بلاد المعتمد (سنة 1١87‏ ) ليغسل اهانة” وجهت الى 
[ ثفته ] الذي كان يأحذ الحزية » وكان وديا . فاندفع في هذه الغزوة 
حتى بلغ جزيرة طريف . فلما أثم” الفونس فتح طليطلة طالب بالأراضي 
الي سبق للمعتمد أن انتزعها من أمراء تلك المدينة . فلم يكن من المعتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » وقد تحققوا عظم الخطر النصراني عليهم ؛ 
إلا ان استنجدوا بالمرابطين » الذين سنتحدث عن ظهورهم في شمالي إفريقية ؛ 
بعد قليل . والواقع انه دفع وزملاءه تمن هذه المساعدة غالياً . فما ان نرلت 
الهزيمة بالعدو حبى فقدوا عروشهم جميعاً » واحداً بعد واحد . أما المعتمد 
فاقتيد إلى افريقية حيث مات في سجن أغمات » بمراكش » سنة ه9١٠1.‏ 
تطور الحركة الأدبية 

وحفل هذا العصر الذي انتهت فيه الأندلس إلى هوة سحيقة من الاتحطاط 
السياسي » بحصاد ثقائي عظم . ومرد ذلك الى ان 0 الطوائف كانوا 
كلما ضعف ساطائهم . ازدادوا تنافساً في اجتذاب الشعراء الى بلاطاهم » 
وشراء مداتحهم الطنانة » الخارية على الأسلوب القديم » بالحوائز السنية . 
وإنما تبغ أعظم رجال هذه الصناعة » احمد بن دراج القسطي ٠‏ في قرطبة » 
ايام الحاجب المنصور . ولقد كان لقلم ابن دراج هذا جولات في الميدان 
السياسي ؛ ذلك بأن الاندلس جرت منذ البدء على السن المشرقي من حيث 
الاحتفال بالرسائل 'الرسمية المتبادلة بين الأمراء وإفراغها في قوالب فنية 
مجوّدة . أما معاصره الاصغر . ابن شهيد » الذي قعد به الصمم عن المشاركة 
في حياة البلاط » فقد طارت له شهرة واسعة من طريق منظوماته الطريفة 
المرحة . والحق" انه صدّف رسالة رائعة ٠‏ نقد فيها أدب معاصريه واسلافهم » 
وأخرجها مستخرج رحلة إلى وادي ابن . والواقع ان هذا الاطار الفني . 
إطار الرحلة الى ما وراء العالم المنظور » اما استعاره بعد عشرين سنة » على 





(*) رصالة « التوابع والزوابع » . ( المعرباث ) 


اه" لد 


وجه التقريب » أبو العلاء المعري » الشاعر السوري » واصطنعه وسيلة 
لنقد مشاهير الشعراء ني [ الحاهلية ] والإسلام . وكان الشاعر ابن زيدون 
قد انتهى » بعد سقوط الأموبين » الى مكانة مرموقة في جمهورية قرطبة 
الارستقراطية . ولكن حبه للشاعرة ولادة [ بنت المستكفي ]| » الي بحري 
في عروقها الدم الأموي » لم يلبث ان خلق خصومة ادبية بينه وبين منافسه. 
في حبها» ابن عتبدوس » أكبر وزراء ابن جتهنور » صاحب قرطبة . 
والواقع ان الرسالة الي كتبها [ على لسان ولا"دة ] الى الوزير ابن عبدوس 
مجوه ويتهكم به دوهي ملأى بالاشارات التارخية - أورثته شهرة 
طبقت آفاق البلاد . ولكنها افقدته في الوقت نفسه حريته » إذ اعهمه خصمه 
بموالاة الأمويين . ثم انه أعمل الحيلة في فراره من سجنه ليقضي فئرة صالة 
بعيداً عن مسقط رأسه . ول تتقدار له العودة الى قرطبة إلا بعد وفاة ابن 
جهور . وسرعان ما اصطنعه ابنه [ أبو الوليد ] » واتخذه سفيراً له . ومن هنا 
تمث لابن زيدون صلات وثيقة بملوك الطوائف جميعاً . حى اذا تغير عليه 
صاحب قرطبة خلص الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية فقربه [ والقى 
اليه مقاليد وزارته ]. ونا مات المعتضد وخلفه ابنه المعتمد كان له كما كان 
ابوه » فنخدمه ابن زيدون خدمات جلى » وبحخاصة إبان فتح قرطبة . والحق 
ان رسائله الهزلية » التافهة على كل حال » لتمثل كالمقامات ابي اخرجها 
الحريري في الشرق بعد نصف قرن » محاولة أخيرة من جانب الروح العربية 
الى التماس فن ملاثم من القول » خارج نطاق الشعر التقليدي . وانها به 
يُ رشاقة الأسلوب منافسه في بلاط المعتمد » [ ابوبكر محمد | بن عمار الذي 
اكتسب عطف الملك منذ أيام ولايته على شلب من قبل ابيه. وما هي 
الا فئرة حتى استشعر ابن عمّار أن ابن زيدون يوشك ان يتقدم عليه عند 
المعتمد » بسبب من خدماته في فتح قرطبة » فانخل من فتنة اليهود في اشبيلي 
ذريعة الى التخلص منه فسيره الى تلك المديئة لأخضاع الثورة فيها » وهناك 
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توي بعد برهة يسيرة. واخيراً سول الطموح لابن عمار أمراً. فلم يكن 
منه إلا ان استقل بمرسية بعد ان فتحهاء وخلع طاعة المعتمد. فقبض عليه 
المعتمد وقتله سئة ٠١85‏ . أما مبلغ إعجاب البربر بالأدب العريلي واقبالهم 
عليه » بالرغم من نزوعهم إلى تعزيز شخصيتهم القومية فيتجلى لنا من قصة 
بي الأفطس » ملوك بَطليوس . فقد كان جدهم [ الاعلى ] من المرتزقة 
البر بر الذين استقدمهم الحاجب المنصور الى اسبائية » واصطنعهم لنفسه . 
وي سنة ٠١719‏ م من ذريته إلى أن يخلف ا يعمل 
هو في خلمته كوزير » متخذاً لنفسه بعد » وفقاً لسئة العصر » نسباً عربياً . 
أما ابنه المظفتر الذي خلفه سنة ٠١4‏ فقد اعتزل السياسة » بعد أن استسلم 
لفرديناند [ فردلند ] الأول من غير مقاومة » ليلتمس الشهرة الأدبية 
كعرلت الجموعة طريقة امن التوافق والأخيان اوتماها باشمه و التلفري 1 
وكان ابن عبدون الشاعر وزيراً لابنه عمر المتوكل الذي استطاع بعد وفاة 
أخيه يحيى سنة ٠١8١‏ » ان يفرض سلطانه على الأراضي التي كان حكمها 
الى آبائه من قبل » وييحتفظ بها حتى سنة ٠١94‏ عندما غلبه عليها المرابطون . 
والواقع ان قصيدة ابن عبدون الي بكى فيها دولةة بي الأفطس » مكثراً 
من الاشارات التاريخية الى مصاير الدول و٠صارعها‏ منذ عهد دارا » قد 
جعلت هذا البيت شهرة » في الأدب العربي » لا يستحقها . 


الموشحات والأزجال 


وتعلّق هولاء الشعراء » وكثير غيرهم ممن نشأوا في ظروف أشد عسراً 
وقنعوا بجوائر أقل قدرأع ما وئيقاً بأساليب الشعر ولغته الكلاسيكية 
الي فقدت » منذ زمن طويل » كل أثر من آثار الحياة . بيد ان نفوذ الأولدين 
الحدد ذوي الأصل الأسباني كان عظيماً الى درجة ساعدتهم على ان يكون 
هم تأثيرهم ني حقل الأدب أيضا. ففي بلاط الأمير عبد الله | بن محمد ] 


5 


لأموي (48848-؟11) اجترأ الشاعر الأعمى المقدام [ بن مسعافى ] القبري ه 
على تحطيم وحدة الشكل الرتيبة التي تمتاز بها القصيدة » ونجزثتها الى اسماط 
متعددات . والحق أنه اصطنع في ذلك اللغة" العامية تتخللها العناصر الاسبانية ؛ 
ومن هنا نستطيع ان نفترض انه قلد اسلوب الشعر الاسباني » من حيث 
تعدد الأسماط والأجزاء » ايض . ونجمح هذا التجديد الشعي' نجاحاً عظيماً , 
حتى لقد فرغ لممارسته نفر' من جلة العلماء » من مثل ابن عبد ربّه الذي 
أطلق عليه لقب أول شاعر كبير في المغرب » والذي وضع في «عقده» 
كتاباً من كتب الأدب التزم فيه عمود التقليد المشرتي أشد ما يكون الالتزام ؛ 
ومن مثل الرمادي » اول شاعر كبير قي الاندلس » الذي لم إبان سقوط 
الامويين » وكان بوصفه تلميذاً للقالي اللغوي الكبير » مالكا لناصية العربية 
الفصحى بمحاسنها جميعاً . ثم إن ابن قزمان » الذي اتصل ايام شبابه على 
ما يقال بحر ملوك بي الافطس في بطليوس ؛ ادخخل الى الأدب العربي 
فنا شعرياً جديداً كان شائعاً في امبانية من قبل » هو الزجل الذي لم يعد . 
يخضع لأوزان الشعر المتعارفة بل للمقاطع . بيد ان حالة وطنه التعسة ( وسنأئي على 
ذكرها في ما بعد ) حالت دون تقلبه في التّعمة » في بلاطات الامراء » شأن غيره 
من قبل . فهو يتنقل في البلاد متكسباً بشعره مستعيئاً على ارضاء الناس بقرد 

يلاعبه » حتى إذا بلغ سنا عالية استقر في أحد مساجد قرطبة » وقطع الأيام 
قُ خدمته . ولقد كان عليه » قُ الواقع 5 ان يروض ننفسه على الغرائز الدنيا 
الي كان مستمعوه يمخضعون لسلطانبا » فاذا هو ستثير فيهم نزوات الحب 
الشاذ. وهكذا طُويت صفحة هذا الفن الذي ازدهر يوماً» في اسبانيا 
إزدهاراً عظيماً. .. 


التصئيف في الحب 


وحى في عصر العباسيين » زها الغزرل » وكان ف العهود العربية السالفة 





(ه) وترد خطأ في كثير من المصادر الحديثة « ابن معافر و » وهو تصحيف . (المعربان) 


دوعا 


رهن الاساليب التقليدية المككرورة. فلئن كان نظام الحريم قد حال دون 
الاتصال بالحرائر من النساء » لقد كانت الحياة بما تحفل به من الأماء والمغنيات 
والحواري تساعد كثيراً على إذكاء العواطف واسثارتما . ولم يستحي اتقياء 
الفقهاء انفسهم من هذه العواطف » ذاهبين في ذلك الى حد تبويبها في 
ضَرب من النظام المتماسك . وتفصيل ذلك ان داود بن علي (ت 884 ) 
كان قد انشأ في بغداد مذهباً فقهياً جديداً تنكر للإجتهاد بأكثر مما تنكر 
له الحنابلة انفسهم » ولم يأخذ بغير المعبى الحرني الخالص لنص القرآن والحديث ؛ 
ومن هنا دعي تلامذته بالظاهرية » على سبيل المقابلة بينهم وبين الباطنية . 
ثم ان ابنه محمد خلفه في زعامة المذهب » وليس له من العمر غير ستة عشر 
عاماً » فصنف في شبابه مجموعة من المختارات الشعرية جعل الخزء الأولمنهاء 
وقد وصلنا دون غيره من الأجزاء » وقفاً على الحب » وشفعه بدراسة تحليلية 
لمظاهره كما تتجلى ني الشعر . ء كذلك الف ابن حزم » الفقيه الظاهري 
الاندلسى » في شبابه » كتاباً تناول فيه بالبحث المفصل أتلف الرغبات 
اللبية وظواهرها + “ميلا [ذللك كلم نطائفة :من اللقطوعات الشعرية + محلتها 
من نظمه*4). وههنا نقع » في حال من النضج الكامل » على جميع الاغراض 
الشعرية الي راجت بعد في الغرب » في اناشيد العروبادور البروفنساليين . 
واغاني الحرمان الغرامية٠ه‏ واغلب الظن ان فن هولاء جميعاً قد خضع 
للموثرات الاندلسية » وان يكن متعذراً من غير شك » تعيين السبل الي 
نتقات بواسطتها هذه الأوأثر ات عبر اللحزء الشمالي من شبه ابكزيرة الايبيرية » 
ابسبب من ان علمنا ببمضارة الشمال في تلك الايام ضئيل الى أبعد الحدود . 


١ )»(‏ كتاب الزهرة » » نشره لويس فيكل وابراهيم طوقان ( شيكافو وبيروت » 
؟"91(١‏ ). 

(86) طوق الحامة ( ني الإلفة والألاف ) . وقد ثقله ( الى الانكليزية ) لويس نيكل » 
باريس سنة ١91‏ , 

(مه) 8625م أوعسمزا8 
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الحركة العلمية 

ونشط البحث العلمي في الأندلس في حرية, تفوق تلك الي عع هأ 
الشعر نفسه . ذلك بأنه » على خخلاف الشعرء ؛ لم يكن يعتمد اعتمادً عظيد] 
على عطف الامراء ورعايتهم » ومن هنا استطاع ان يتابع أداء رسالته » 
غير متأثر بضعف المسامين السياسي إلا قليلا” . ومن ألمع رجال العلم الأندلسيين . 
ابن حترام الذي ذكرنا آثفً » والذي كان جده الأعلى اسبانياً من أصل قوطي 
ا ا ا 
المنصور » فشب في إقطاع اسر نه 5 مشت ليثم في كورة لمْلة موكّلة” 
بالاضافة الى ت#صيله العلمي باتباع الحب ٠»‏ والغزل . بيد أن سقوط الدولة 
العامرية ( التي رفع الداجب المنصور قواعدها ) طوّح فنجاءة” بمجد اسرته 
وجاهها . والواقع أن الحرب الأهلية الي قضت عليها قذفت به» بادىء 
الأمرء الى ألمَرِيّة » حتى اذا غلب سليمان على أمره' انهم بالتواطئ 0 
الأمويين ونافي بعد اعتقال دام غدة شهون ».وي إياسية: اتضل:يعيد. الرحتمن 
الرابع . افر الذي استطاع أن حتفظ يخلافته » فترة من الزمان » 
هناك . فلما كانت سئة ٠١18‏ تمكن ابن حزم من العودة الى مسقط رأسه » 
حيث وزر لعبد الرحمن الخامس الخليفة الأدري » سبعة أسابيع تقضت 
هنيئة سعيدة بين أواخر سنة ٠١٠8‏ وأوائل سنة 4؟١٠.‏ وفي /ا؟١٠‏ نجده 
في شاطبة حيث اختم صفحة شبابه برسالته في الحب » الآنف ذكرها. 
وما هي إلا فيرة يسيرة حى شرع في وضع مولفه الديبي التاريخي العظيم » 
الفصل » في الملل والآهواء والنحل ). وهو كتاب لم يسبق الى مثله 
في الأدب العالىى » عرض فيه لمختلف الفرق الاسلامية » وللديانتين اليهودية 
والعرانة 0 اهنا © باقن النقلد والنه اها عدبا وسدادا بأصغانا 
جميعاً . ومع انه كان ني أول أمزه من الشافعية » الذين حظوا في قرطبة 
بتأبيد عبد الرحمن الثالث » كسد في وجه فقهاء المالكية » فقد انقلب الآن 
إلى صعيد الظاهرية الرافعين لواء الاسلام كما كان عليه منذ نشأته الأولى » 


- 


وشاركهم قِ حريهم ضد تعنت الأشعرية » وضد الصوفية » وتقديس 
الأولياء » والحرافات جميعاً . ولسنا نعرف شيئاً دقيقاً عما قام به في النصف 
الثاني من حياته » هذه الفرة الي وضع فيها عدداً ضخماً من الموؤلفات 
التاريخية والفقهية . والواقع انه احفق » إبان تلك الفوضى الي طغت على 
هذه الحقبة » في انشاء مذهب خاص به. ثم إنه وجد الامن عند حاكم 
جزيرة مَيورقة طوال عشر سنوات )١١48-1١8(‏ لمكن في ختامها 
احد المالكية المتعصبين من إبعاده عنها سبب خلاف نشب بينهما. ومهما 
يكن من أمر » فقد قضى ابن حزم آخر سي حياته في إقطاع أمرية: بيلك 
توفي سنة 1١54‏ . وعلى الرغم من انه لم ينجح ني التمكين .مذهبه » فليس 
من شك في انه قد كانت لهذا المذهب آثار مستنهفضة في وسط التحجر 
الذي استولى على الحياة الدينية في الأندلس. 20 

وكان الطب يعتبر في بلاطات الاندلس » شأنه في المشرق » أرفع 
العلوم اليونانية شأناً وأسماها مقاما . ولقد أللّف ابو القاسم الزهراوي!57)؛ 
النسوب الى الز هراء ضاحية قرطبة والمتوق حوالى سنة #٠١٠ء‏ كتاباً ٠‏ 
جامعاً لأبواب الطب كلها. ولق ان الأجيال التالية احتفلت احتفالا” 
خاصاً بالحزء المفرد للجراحة في هذا الكتاب » بما يشتمل عليه من وصف 
مفصل للآلات الخراحية » فنقل الى اللاتينية في التقرن الحامس عشر » ونشر 
في طبعات عدة . 

اليهود ني الأندلس 

وشارك اليهود في هذه الحياة الثقافية مشاركة فعالة . والواقع امهم كانوا 
[ قبل الفتح الاسلامي ] ممنبئين في طول البلاد وعرضها بين القوط » 
وامهم عملوا في خدمة أمراء النصارى كموظفين ماليين . فلما آلت مقاليد 

(85) ريسميه النرنجة وأقهء[ناط4 , 

() « التصريف لمن عجز عن التأليف ».2 (المربان) 


ا 


الدولة الأموية الى عبد الرحمن الثالث عهد الى طبيبه اليهودي . حَسُداي 
ابن شتبتروط » بشوون امال ايضاً. ليس هذا فحسب . بل لقد استطاع 
احد اليهود » اسماعيل بن لخلزالة « أن يبلغ منصب الوزارة في ظل الامير 
البربري حوس الذي استولى على الاهر في غرناطة حوالي سنئة 91١74‏ 
بعد أن اعتزل الحكم 0 زاوي بن زيري - والذي دام 0 حى سنة 
. وهكذا خلعت عليه الحالية اليهودية » وكانت كثيرة العدد هناك 
منذ العصور القديمة » لقب «١‏ ناجد » الخاص بالامراء . وكان المؤلف الذي 
صبا الى أن يخلد به اسمه في عالم الادب مقتصراً على دراسة القصص اليهودي 
الذي عدي في الاندلس -كالقصص العربي ‏ عناية خاصة بالاحاث الاغوية . 
اما سليمان بن يحبى بن جتبير ول » الذي حظي فترة برعاية ابن نغزالة وتأييده » 
فمدين” بشهرته عند اليهود لقصائده العبرية الي تتكشف » في وضوحء 
عن اثر الشعر العربي في الأدب العبري. ولكنه فرغ ايضاً لدراسة فلسفة 
ابن مسرة » دراسة عميقة » ضم.نها كتابه «ينبوع الحياة » الذي نقله الى 
اللائينية اليهودي المتنصر . يوحنا الاسباني الطليطلي » فاكتسب صاحبه شهرة 
بين فلاسفة اللاهوت المدرسيين بي الغر با نم اسمه قصار 01:طء6ء1؟م 
او همتطءهلءةق . والذي لا شلك فيه ان يبود الاندلس لم يكونوا داماً 
في نجوة من الاضطهاد. ولقد سبقت منا الاشارة الى الثورة الي اندلعت 
ضدهم في اشبيلية » والثي عنهد الى الشاعر ابن زيدون في امحمادها . فلما 
مم السلطان للمرابطين انتهى اليهود الى حال من العسر بالغة » حبى لقد 
اضطر والد الطبيب والفيلسوف الشهير؛ ابن ميمون » الى ان يغادر قرطبة 
حوالى سئة ١١6١‏ الى إفريقية اولا” » ثم إلى فلسطين . اما ابن ميمون نفسه 
ففزع الى مصر حيث نعم باستقرار موصول الملقات » ساعده على الدرس 
والانتاج . 


(4) « صمويل بن تجدله » . 
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البرير في شإلي انريقية 

في ذلك الوقت كانت إفريقية الشمالية الغربية » البى 7 دويلاتما 
المختلفة حى تلك الآونة » اص من ناحية والخزائر من ناحية ثانية » 
تتمخض بحركة قدار لها بعل" أن تسيطر على كامل لق ل لد 
الاسلامي . ومع ان قبائل البربر » من اهل الصحراء الكبرى » شرعت 
تدخل » شكلياً » في اللدين الاسلامي منذ القرن التاسع وما بعده» فالحق 
ان وضعهم الديي كان لا يزال على مستوى منخفض جداً . إننا نعرف من 
النتقوش الرومانية » في شمال إفريقية » مثلا » ان الاله « باكه » ظل تل 
عند قبيلة بَرُغواطة مقام « الله ) حتى الربع الاول من القرن الثاني للهجرة . 
ليس هذا فحسب . بل اننا نجد الى اليوم ان بعض قبائل البربر في شمال 
افريقية لا تزال أميئة للدين الذي وجدت عليه آباءها » ولعاداتهم وتقاليدهم , 
على الرغم من اعتناقها الاسلام اسمياً . والواقع ان جميع الاديان العالمية 

قد اضطرت الى ان تتساهل مع معتقدات 0 المتدد السايقة ٠‏ ففي 
مصر والشام نفسيهما » حيث كانت النصرانية قد مهدت السبيل للاسلام ؛ 
استطاعت بقّايا المعتقدات الشعبية الوثنية ان تعيش في تقديس الاولياء وي 
بعض العادات المتصلة بالاعياد. ومما نحسن ملاحظته ان الحهود الى بذا 
الأعاجم المنضوون نحت لواء الدين الحديد » في جميع البلدان الاسلامية . 
لانتزاع المساواة السياسية والاجتماعية الي أنكر ها عليهم العرب بادىء 
الأمر» انما كانت على أشدها في شمالي افريقية » على االخصوص . ذلك 
بأن روح البربر الديمقراطية كانت تأبى » على الدوام » الحضوع للعرب 
والاستسلام لمشيئتهم . فمنذ ايام الفتح الاول والارض الافريقية مرتع 
خحصب لثورات الي يعزوها 006 المسلمون الى الخوارج . وليس من 
شك في ان ما لقيه هولاء التوارج فخ :أذ مع ولوف وو على ثورة 
الروح القومية » عند البربر » قي وجه سيادة العرب . ومن هنا كان في 
ميسور أها داعية يتوجه في دعوته الى مشاعر البربر القومية ويحملهم على 


دا"ا"اس 
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مناهضة السلطة القائمة ان يعتمد على تأبيدهم البعيد ونص رهم البالغة . 


المر ابملون 


وفي قبيلة لستونة » احدى قبائل صنهاجة الضاربة في اتجاه الحنوب 
حى بلاد السئغال والمسيطرة على الشعوب الزنجية المجاوزة » ظهر يحبى 
ابن ابراهيم ابحدالي وانتهى الى مقام الزعامة بعد ان دبت الفوضى في جسم 
المملكة القبلية القديمة . وحج يحيى هذا سنة ٠١44-1١48‏ الى مكة ». 
فاستشعر حاجة قومه الى اصلاح ديبي » واعتلجت في نفسه نزعة عارمة 
الى نحقيق هذا الاصلاح بعل الفراغ من حجه . وفيما هو غعائد الى بلاده 
لفي في فيس » من أعمال الاقليم الذي عترف بعد بمراكش , ٠‏ فقيهاً عالاً 
أسمه عبد الله بن يس الخروق . وأعجب الفقيه بيتحبى ؛ فصحية لبعلم 
قومه احكام الدين الحنيف . ولكن دروس اين يس لم د بادىء الرأي » 
غير رجع ضثيل بين البربر » فما كان منه إلا أن جمع فثئة قليلة من اتباعه 
المخلصين واعتزل بهم في جزيزة السنغال حيث ابتى لمم رباطا » أي قاعدة 
أمامية ير ابطون فيها للجهاد ضد الكفار » ويفرغون فيها كذلك للعبادة والتأملات 
الروحية . واعلدق انه لم يبدف من إصلاحه إلى مخاربة المساوىء المتصلة حياة 
الافراد الخاصة فحسب » بل عدا ذلك إلى مساوىء التكم كأرهاق الرعية بالضرائب 
الفادحة . و قضى على ذلك عشر سئوات تكاثر فيها مريدوه. حبى لقد 
صار في ميسوره ان يوجههم للانصال ضد الامراء المستبدين في الطرف الشمالي 

من الصحراء . وترك ابن يس قيادة « المرابطين » العسكرية ليحيى بن عمر » 
وكانت له زعامة في لمتونة . حى اذا توق | يحيى | سنة ٠ ١5‏ خخافه اشعوه 
000 وكان ابو بكر قد بى بزينب ارملة 
امير أغمات بعد استيلائه على هذه المدينة » فقدر لها ان تمثل دوراً عحاسماً 
في ظل أي بكر وظل يوسف جميعاً . وني سنة ٠١٠94‏ قضى ابن يس 
نحبه في معركة خخاضها ضد قبيلة: برغواطة البربرية » على شاطىء الاطاسي 
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- وكانت تتبع رسولا” منها » وتنعتبر في جملة الكافرين ‏ فتولى زمام الدكومة 
من بعده القائدان : ابو بكر ويوسفط.. حبى إذا ذرّ الشقاق قرنه بين ابناء 
العشيرة الذين لم يبرحوا ديارهم في الكنوب اضطرا الى الافتراق . فانقلب 
ابو بكر الى الصحراء الكبرى ليقر فيها النظام » في حين تابع ابن عمه ‏ وكان 
أبو بكر قد تخلى له عن امرأته ‏ فستوحه في الشمال . وق سنة ٠١59‏ ببى 
يوسف مدينة مراكش وجعلها دارا له. ثم استولى على فاس سنة ٠١7١‏ 
وعلى طنجة سنة 8/ا١٠‏ » وبسط سلطانه بين سئة ٠١8١‏ وسنة ٠١8١‏ 
على افريقية الشمالبة حتى بلاد الخزائر . وعندما حاول ابو بكر أن يمكن 
لنفسه في الشمال ايضاً رده يوسف الى الصحراء الكبرى حيث توفي سنة 
/ام٠١‏ . وبذلك تمت ليوسف زعامة المرابطين العليا من شاطىء افريقية 
الشمالى الى السبحال» 

وكانت دولة المغرب التابعة للفاطميين قد خسرت ممتلكاتها في جزر 
البحر المتوسط » بعد ان استولى عليها النصارى ؛ كما كان قد اضعفها قبل 
ذلك ايضاً اقتسام الدولة الزيرية بتونس » والدولة الحمادية بالخزائر لأراضيها . 
م ان تهور المستنصر الفاطمي عجل في سقوط هذه الاقاليم . ذلك بأن أعراب 
ببى هلال وسلم المشهورين بشدة البأس وقوة الشكيمة كانوا قد استقروا 
م من أبناء القبائل العربية » منذ أكثر من مثة عام . وكان . 
الحليفة العزيز الفاطمي قد اكرههم » بعد قتال شديد » على ا لانكفاء من 
الدلتا الى مصر العليا . وهناك اتصلوا بالقّر امطة وأمسوا خطراً على اللخلافة 
الفاطمية . فلما كانت خلافة المستنصر رغب في التخلص منهم فوجههم 
الى القيروان سنة ٠١6٠‏ حيث التمسوا لأنفسهم مراكز جديدة في شمالي 
افزيقية , وأا قصد نمق :وراء ذلك :أنضا إلى الاقتصاص من الم بن باديس 
الزيري الذي خلع طاعته » و-حارب التشيع في البلاد الواقعة ي حوزته . 
وما لبث البدو ان اجتاحوا الأراضى السهلية وعاثوا فيها فساداً. فاضطر 
المعز الى الاعتصام بمقره ني المهدية » بينا نشأت ني المدن الاخرى جمهوريات 
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أرستوقراطية . وقضى الغزاة على الحركة الثقافية البي كانت ناشطة في تلك 
الديار » قضاء مسبرماً » وبذلك مهدوا السبيل لانتصار الأرابطين . 


المر ابعلون في الأندلس 

وي الوقت نفسه كان ألفونس السادس ملك قشتالة وليون قد أفاد ‏ 
أعظم ما تكون الافادة » من ضعف ملوك الطوائف في الاندلس . فبعد 
سقوط طليطلة استشعر المعتمد بن عباد » صاحب اشبيلية » أن الحطر يتهدده 
مباشرة . وهكذا اتفق مع صاحبي بطليوس وغرناطة » وهما اقرب جيرانه 
اليه » فوجهوا بعثة قوامها قضاة مد.مم الرئيسية الى يوسف بن تاشفين تلتمس 
مه أن نيك آل الأندلس بجيش يدفع عنها غارة التصارى . وكان ابن تاشافين 
قد وفق قبيل ذلك الى انتزاع سبتة من بني حمود . ومن هنا اعلن استعداده 
لاجابة الوفد الى ما طلب » واحثرامه لممتلكات حلفائه » شريطة ان يسمنح 
الحزيرة الخضراء لتكون مركز انطلاق بحيوشه . وإذ كانت البعثة غير تولة 
حق البت في مثل هذا التنازل فقد فارقت ابن تاشفين وهى لا تحمل جواباً 
منه حاسماً. ولكن ابن تاشفين لم يلبث ان استصدر من فقهائه فتوى تجيز 
له احتلال الحزيرة الحضراء » برغم ارادة حكامها الشرعيين » في سبيل 
الجهاد ضد النصارى » فوجه اليها سنة ٠١85‏ اسطولا” لم يحرو الراضي 
ابن المعتمد وعامل الخزيرة من قبله » على مقاومته . وما هي الا فرة قصيرة 
حبى جاز ابن تاشفين نفسه الزقاق الى ابنزيرة اللحضراء » ونظم شووآها 
وأتم تحصينها » ومن ثم سار الى اشبيلية فأقبل عليه المعتمد والامراء المجاورون » 
مرحيين لخاشعين . وكان ألفونس محاصر سرقسطة » فما ان جاءه نبأ قدومه 
حى ارتد للقائه إلى ان بلغ الاقليم المحيط ببطليوس. وطلب ابن تاشفين 
الى الفونس أن يلقي السلاح فأبى . فنشبت بينهما » في الزلااقة » (م؟ 
تشرين الأول ) معركة هزم فيها النصارى هزيعة شنعاء . فاضطر ألفونس 
من جراء ذلك الى ان يتخْلٍ [قليم بلنسية ويرفع الحصار عن سرقسطة . ولكنه 
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اصطنع حصن اللبط » بين مرسية ررقي قاعدة للوعجوم عل ارافي 
المعتمد . ورجع ابن تاشفين الى المغرب » بعد ان توفي ابنه الذي كان قد 
أقامه نائباً عنه في سبتة . وعجز الثلاثة الآلاف بربري الذين ظلوا في الاندلس 
عن صد القشتاليين . وكان السيد رذريق هه قد اقام نفسه وصياً على الملك 
القادر الذي عوضه الفونس من مدينة طليطلة عدينة بلنسية . فاستنجد الامراء 
من جميع اطراف الاندلس بيوسف بن تاشفين ؛ حتى إذا فزع المعتمد 
ابن عباد الى بلاطه مستصرخاً » عزم على القيام بحملته العسكرية الثانية على 
بلاد الاندلس . وني ربيع سنة ٠١6١‏ أجاز جيشه الزقاق” الى الحزيرة 
الحضراء » فانضم اليه أمراء مالقة وغرناطة وألمرية » فضيلا عن المعتمد » 
وتقدهوا جميعاً إلى حصن الليط ف؛بت لهجومهم الأول » فلم يكن بد" من 
محاصرته مدة تطاولت إلى ما بعد حلول الشتاء. ومهما يكن من شيء ؛ 
فقد ذر قرن الشقاق » في معسكر المسلمين » خخارج حصن الليط » بين 
ملوك الطوائف » ويخاصة بين المعتصم صاحب ألمرية والمعتمد صاحب اشبيلية » 
وبلغت مئهما الحهالة مبلغآً جعلهما يحتكمان الى ابن تاشفين. وني مطلع 
الشتاء سار الفونس الى حصن الليط بجيش قوي » ابتغاء اننزاعه من المسلمين . 
فما كان من ابن تاشفين إلا أن انسحب الى اورقة اجتناباً للالتحام بقوات 
الفونس في معركة لا يدري نتائجها » بسبب من عدم ثقته بحلفائه الاندلسيين . 
ولم يكن الفونس نفسه راضياً عن سحب حاميته من حصن الليط الى قشتالة 
بعد أن تركه وقد أشرف على الحراب من فعل ضرب [ المنجنيق ]| 
المتواصل ‏ طعاماً انار . وحتى في أثناء الحصار جاء القضاة الى ابن تاشفين 
يشكون اليه عجز ملوك الطوائف وضياع هيبتهم فأعار الفاتح شكاواهم 
أذناً مصغية . ؤالحق ان مؤازرة الفمهاء قد مكنته في تلك الآونة من نحقيق 


) أسمى العرب 41649 ايفما , ابيط ولبطيط » , ( المعربان‎ )٠( 
زء») 263005 أآه 200180 و رذريق القنبيطور » وهو صاحب الأسطورة إلي‎ 
) السيد » 010 68-آ ( المعربان‎ ١ بى عليها الشاعر الفر نمي كورني مسر حيته الشهيرة‎ 
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خطة رسمها» غير شك . منذ زمن طويل » للاستيلاء على البلاد كلها . 
وكان اول ما قام به » لهذه ابحهة » ان استصدر من قاضي غرناطة وقاضي 
مالقة فتوى تقول بأن ملوك الطوائف ليسوا أهلا” الحكم سبب من خروجهم 
المتواصل على أحكام القرآن . ولم يكتف بذلك » بل عمد الى استطلاع رأي 
أشي فقهاء المشارقة في هذا الحكم ؛ زيادة في الاطمئنان » فأيدوه جميعاً : 
وني جملتهم الفقيه الكبير » الغزالي. ثم ان يوسط عهد الى نسيبه سير 
ابن الي بكر في انفاذ مشروعه هذا » موثراً ان يعود هو إلى المغرب . وعجز 
ملوك الطوائف عن الصمود ني وجه اللحيوش البربرية . ول يوفق الى الاحتفاظ 
بالعرش غير صاحب مرقسطة الذي عرف كيف يكتسب رضا الفانحين 
بالهدايا السنية . حتى اذا توفي سنة ١١١١‏ نحي ابنه عن العرش في الخال . 

وفي سنة ١١٠١‏ توفي ابن تاشفين تاركاً لابنه على" أقوى امبر اطورية 
عرفها الغرب الاسلامي حتى ذلك اللبين . بيد ان التنظيم الداخلي لهذه الامبراطورية 
المثرامية الاطراف كان ابعد ما يكو ن عن الاحكام والتماسك . ولم يابث 
على" ان انصرف بكليته الى اشواقه الدينية فاذا بالفقهاء الذين أسهموا بنصيب 
عظم في تأسيس الامبراطورية بالذات » يصبحون الآن وكلمتهم هي العليا 
في الدولة . ولكن التعصب التقليدي استغرق حياهم الدينية كلها » فهم 
لا يتساعحون بأبما نزعة » ولو طفيفة » الى التدين الفردي . والواقع ان كتاب 
إحياء علوم الدين لاغزالي اثار عند انتشاره في الاندلس عاصفة من الاستياء 
وكا خن. حقة أن كير اتروع الى غتاسية"اللفمن , 'لنين هذا قحسي + يلد 
لقد أصدر قاضي قرطبة وزملاوه فتوى انجموا فيها مجدد أمر الدين الاسلامي 
[ الغزالي ] بالابتداع والمرطقة فأحرق كتابه ني قرطبة » على مشهد من جماهير 
الشعب ٠‏ وفترضت عقوبة القتل على كل من يقرأه في طول المملكة وعرضها . 
ومن هنا لم يكن عجيباً ان تكون وطأة رجال الدين اشد على غير المسلمين 
وأثقل . فاضطر ببود أليسانة » وهم أغى اليهود ني الاندلس » الى ان 
يشئروا حرية العبادة بجزية ثقيلة » في حين آثر غيرهم ان يبرحوا البلادء 


كل 


فعل” والد الفيلسرف ابن ميمون. ولم يكن النصارى المستعربة ٠‏ الذين 
انخذوا العربية لغة لهم في كل مكان » احسن حالا” » وأنعم بالا”. ولعلهم 
من اجل ذلك رحبوا بالهجمات المتكررة الي كان امراء النصرائية يقومون 
بها على الديار الاسلامية والتى عجز البربر عن مقاومتها » مقاومة فعالة » 
بعد ان الغمسوا بي متارف الحضارة الاندلسية ومناعمها. فنفى ١9‏ كانون 
الاول سنة ١١١8‏ ثم” لألفونس الاول ملك أرّغون فتح عر معقل 
الاسلام الامامي في الشمال » وكانت محل نزاع بين ملوك المسلمين والنصارى 
زمنآً طويلا”. وني سنة ١١75‏ اندفع الى ابعد من ذلك في انجاه الخنوب . 
ومع انه لم يوفق الى تحقيق ما رمى اليه من الاستيلاء على غرناطة فقد انزل 
بامسلمين هزيمة متكرة قرب مدينة أليسانة اليهودية . عندئذ اصدر ابن 
رشد » اشهر قضاة ذلك العصر » وجد الفيلسوف الشهير » فتوئ بضرورة 
إجلاء النصارى الذين القيت عليهم تبعة هذه الهزيمة » الى مراكش » ححيث 
أنزلوا في سلا ومتككناسة . ولكن الاستياء ‏ من بحكم المرابطين لم يلبث 
ان تعاظم ني المدن الاسلامية ايضاً » لان جيوش البربر عاثت في الارض 
بضراوة لا تقل عن ضراوة المرتزقة من جنود الامراء من قبل » وشلت 
حركة العمل والتجارة . 
المو دوت 

ومهما يكن من شيء » فسرعان ما اختمرت بين قبائل البربر في شمالي 
افريقية جراثم حركة جديدة4"7). ذلك بأن النزاع الفقهي قد دعا الى ظهور 
خصم خطير حمل راية الثورة على حكم المرابطين . فالى جانب ذهب 
مالك الذي استعاد سلطانه في افريقية ايضاً » بعد نحررها من سلطان الفاطميين 
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سئة ٠١49‏ » طغت على المغرب من اقصاه الى اقصاه موجة" عارمة من التعصب 
للسنة تذهب الى تفسير جميع الآيات القرآثية المجسمة للذات الالهية تفسيراً 
حرفياً » وتعد" كل مناقشة فيها بدعة او هرصطقة . والواقع ان ممثلي هذه النزعة 
كانوا يعتبرون ان مماحكاتمم المبنية على اساس المتون المعترف بها هي وحدها 
العلم » وكل ما عداها هراء لا طائل نحته . وكان مذهب المعتزلة العقلاني » 
قد تخاذل في وجه هذه النزعة كما رأينا » حتى في قلب العال الاسلامي حيث 
نعم فثرة من الز مان بحماية الدولة . واياً ما كان » فقد بلع في بغداد » مطلع 
القرن العاشر » ابو الحسن على الاشعري (ت سنة ه"97)» الذي بدأ 
حياته معتزليا ثم انقلب' » في سن الاربعين » الى السمّة وعمل ني سبيل تطويرها 
جدلياً ٠٠‏ وإقامتها على اساس علمي . ولقد كان على تلامذة الاشعري 
ان يجاهدوا دهراً طوياة” لانتزاع الاعثر اف الرسمي بطريقته 3 3 
كانت هذه الطريقة حبّى في السنوات الاولى من حكم ألب أرسلان تتشجب 3 
من على منابر المساجد » كبدعة من البدع . ولكن الوزير السلجوفي الكبير ؛ 
نظام للك »لم يلبث ان ايدها بنصره داعيا المتويي » المشهور بأمام الحرمين » 
والفشيري الى التدريس في الكلية الي انشأها في بغداد [ المدرسة النظامية ] . 
وغل رض عن ساو ميا الكنايلة: رحد ةاسدهاءة المعارضة الي كانت تتمثل 
بين الفينة والفينة في شغب الغوغاء ‏ فقد تمت السيادة » آخر الأمر » للمذهب 
الاشعري ني بلاد الشرق . ثم جاء الغزالي فأتم ما بدأ به الاشعري » جاعلا 
العودة الى القرآن والسنة العمود الحادي في الفقه عنده » ولكنه اعرف ايضاً » 
بالاضافة الى عقيدة اهل السنة » بحقوق الصوفية المعتدلة . 

وحوالي سنة ٠١١/‏ رحل الى بغداد محمد بن تُوَمرّت من قبيلة متصمودة 
البربرية ٠‏ ومن أبناء جبل السّوس في الكنوب الغربي من مراكش الخالية ؛ 
بعد أن قضى فتّرة يسيرة في قرطبة حيث شهد إحراق مصنفات الغزالي » 
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وحيثه اثارت كتب أبرم حزم في نفسه كثيراً من التأمل والتفكير . وائما قصد 
ابن تومرت من رحلته هذه الى امام تحصيله الفقهي من معينه الفياض في 
بغداد . وهناك وقضف علل 0 الاشعري » وسرعان ما اعتنقها بالغيرة 
الي. امتاز بها. بنو جنسه البربر . فلما رجع الى المغرب أعلن حرباً شعواء 
على مفاهم الفقه المجسمة » السائدة هناك » داعياً الثاس الى طريقته الي 
توأكد في الدرجة الاولى جانب التوحيد » ومن هنا عرف اتباعه بالموحدين . 
اما في صعيد الفقه العملي فقد و ضع اعظم التأكيد على السنة كنموذج يحتذى 
في الحياة » بينا كان لاجتهادات الفقهاء التشريعية المحل الأرفع قي عهد 
المرابطين . ولكي يكفل محمد بن تومرت لنفسه اعظم قدر من تأيبد أنصاره 
في هذا النضال ضد المساوىء السائدة في زمانه » فقد أوقع في روع الموحدين 
انه المهدي المنتظر الذي سيملاً الأرض عدلا” » بعد أن ملئت جوراً ٠‏ والواقع 
أنه ناهفض » شأن المرابطين من قله .جميع. ضروب الابئزاز غير القائعة 
على أساس التقاليد الاسلامية القديمة » وهو ما يوذ بأن المرابطين لم يلتزموا 
المبادىء. الي كانوا يبشرون بها في خطبهم ومواعظهم . 

وبعد أن طاف محمد بن تومرت في مراكشش وغيرها من المدن الكبيرة 
فنبذته لاتجاهاته العنيفة » وتكشّف له اهلها عن قلوب غتلف وآذان صم » 
انقلب إلى قبيلته في الأطلس ( جبال درن ) فنجح في نشر تعاليمه بين افرادها . 
ثم انه ببى مسجداً في نيتْمدّل قرب منبع بر نفيس » وبذلك وضع 
الاساس لعاصمة الموحدين الاولى . ولقد جمع الى نفسه بوصفه مهدياً وإماماً ؛ 
مجلساً يتألف من مريديه العشرة السابقين الى قبول دعوته » وهم المسمون 
١‏ بالجماعة » ليضيف اليه بعد مجلس آخر ينتظم خمسين مندوباً عن ممتلف 
القبائل البربرية . ولقد عرف ابن تومرت كيف يتملق الوعي القومي عند 
البربر باستحدائه الأذان للصلاة باللسان البربري. وإذ كان اتباعه يعد ون 
سائر الناس كفاراً » فقد كان في وسعه أن يشن اهجوم على دولة المرابطين 
في وقت قريب . فاستولى بادىء الأمر على جبل السوس . وف سنة ١١٠‏ 


مم ل 


كانت مراكش #تنعة » ما تزال » على قواته. ثم ان ابن تومرت توي » 
بعد أربعة اشهر » اللري 00 
وفاة المهدي ينوب منابه في قيادة اليش . ولما كان عبد المومن من غير 
العايدة د كم علين العدرون في بها بيطيو انا وؤاة اللي طو اليتون 
ليعلن بعد" خلافته له . وي السنوات العشر التوالي أنزل الخليفة الحديد الهزيمة 
بجيوش المرابطين » واحداً بعد آخر . وكانت دولة المرابطين آحذة في الضعف 
والانحلال . فلقد سبق هم ان هاجموا النورمانديين في صقلية » سلة 1١7١‏ » 
يساعدهم في ذلك الحسن الزيري . وما عتم هولاء ان انتقموا لأنفسهم », 
فطردوا الزيري من عاصمته » المهدية »ء سنة ١١44-1١48‏ واحتلوا 
الشاطىء الممتد من السوس الى طرابلس ٠‏ فتّرة من الزمان . أضف الى ذلك 
ان.النصارى كانوا يتقدمون ني الأندلس ويتهددون سلامة الدولة عخطر عظم 

وتوثي على خليفة المرابطين المستضعف » في سنة ١١417‏ فقام من بعده 
ابنه تاشفين » فأفرغ جهده ني محاولات مخفقة لصد تيار الموحدين. وبعد 
أن حوصر في تلمسان طوال عام واحد فر في محاذاة الشاطىء الى وهران 
رجاة” أن يوفق الى الفرار من هناك الى الاندلس مع الأسطول الذي استدعاه 
من ألرية . ولكنه سقط بفرسه » من على شاهق : في البحر ‏ قبل ان 
يبلغ سفنه ‏ فقتل (سئة ١١48‏ أو )١١45‏ فيما هو هارب من جيوش 
الموحدين اأني كانت قد احتلت المديئة . 

ونشأت في الأندلس » بعد سقوط الرابطين » عدة دويلات صغيرة 
كانت أعجز من ان تقاوم النصارى وتقف تقدمهم. ففي سئة ١١40‏ 
وفق ألفونس الأول . ملك برتقال (البورتغال ) الى ان ينتزع عاصمة 
ملكه ) أشبونة » اتنا + من أبدي المسلمين » وكان التنصارى قد احتلوها 
في. مستهل حكم المرابطين » ليعاود سير بن أي بكر فتحها سنة .1١١١‏ 
وني السنة التالية اندفع ألفونس السابع ملك قشتالة في توغله في اابلاد حى 
انتهى الى قرطبة . ولكن الموحدين تصدوا له هناك فاضطر ان يقطف عند 


5]"ا 


ذلك الحد وينقلب على عقبيه . وكان خليفة الموحددين [ عبد المومن بن علي ] 
قد قضى على آخر مقاومة لحكمه في شمالي افريقية بعد معارك دامية ضد 
البربر » ومن ثم غدا في ميسوره ان يتقدم لقتال أعدائه الحارجيين بعزيعة 
أشد وأقوى . ولقد كان أول ما فعله ان وجه قائده براز الى الاندلس فأكره 
أتباع المرابطين » بعد معركة ضارية » على الانكفاء حبى اللزائر الشرقية ٠‏ 
حرر الخليفة بنفسه الساحل الافريقى من سلطان النورمانديين الصقليين 
وكان يعتزم ان يقوم » بعد إتمام هذه الحملة » برحلة الى الاندلس » ولكن 
المنية عاجلته فقضى نحبه سنة 1١517‏ . 


ابن طفيل وابن رشد 


وف عهد ولده الي يعقرب يوسف )1١84--1١5(‏ وحفيده يعقوب 
المنصور )١١114--1184(‏ بلغ الموحدون غاية قوتمم . والواقع ان يوسف 
أتم اخضاع اسبانية الاسلامية » لينقتل بعدئذ ابان حصار شنشرين في معركة 
وضد الأمير شانجة البرتغالي . وكان والده من قبله قد -خضد شوكة الالكية 
المتعصبين وحد من نفوذهم فلما رقي هو عرش الخلافة قرب اليه الفلاسفة 
ورفع شأنهم » وكانت الفلسفة من قبل ذلك محرمة . فوفد على بلاطه ؛ *ن 
الاندلس » اعظم فيلسوفين انجبهما الغرب الاسلامي : ابن طفيل وان 
رشد. وكان ابن طفيل ؛ المولود ني وادي آش قرب غرناطة » قد نزل 
بادىء الامر غر ناطة وتمل فيها كطبيب» ثم شغل منصب امين السر لعامل غر ناطة 
من قبل الموحدين . وني سئة ١١84‏ عدين بناء على اشارة رئيسه » اميناً لسر 
[ الامير لي سعيد ] احد اولاد عبد المومن » وكان اليه حكم سبتة وطنجة . 
وإنما يدين ابن طفيل بشهرته الى اقدم قصة فلسفية اخرجها الادب العربي 


(») وهو الاسم الذي أطلقه العمرب على جزائر البليار ( ميورقة ومنورقة ويابسة ) . 
( اللعربان ) 


عاالالا اد 


للناس . وتفصيل ذلك ان ابن سينا كان قد وضع رسالة رمزية صوفية بعنوان 
حي بن يقظان » » فاستعار ابن طفيل بطلها لقصته الخيالية حول اسس العلم 
واساليبه . ولقد تخيل ابن طفيل ان (حياً » هذا ولد يتيماً في جزيرة خالية 
من الناس » وانه استطاع من طريق الاتصال بالطبيعة » ان يكتشف 
الأسس الضرورية للحضارة » ويصل الى معرفة الالّه والعالم. حتى اذا 
تقدمت به السن و بلغ اللحمسين » وثمت له نظرة شاملة الى الوجود وقف » 
من طريق أبسال وزير الملك سسلامان » صاحب احدى الحزر المجاورة ؛ 
على الديانة الملأزلة » فظهر له ولأبسال ان فلسفة احدهما لا تختلف في حقيقتها 
عن ديانة الآخر. ولكن الملك » الذي تعراف اليه حي بواسطة صديقه » 
كن اعجز من أن يسمو بنفسه الى المستوى الرفيع الذي تمثله معتقدالهما 
فآثرا العودة الى الحزيرة المهجورة ليفرغا » بقية عمرهما » للتأمل والرياضة » 
تاركين الملك وشعبه للتمسك بالرموز [ اللي تتمثل بالتزام حدود الشرع : 
والأعمال الظاهرة ] لان هذه العبادة بدائية لا تليق ببطلي القصة . والواقع 
ان هذا الكتاب » الذي نقل الى العبرية بعد مائبي عام » ثم ترجم الى 
جميع اللغات المتمدئة تقريباً من طريق اللاتينية 244 » شاهد” بليغ على مدى 
الحرية الى نعمت بها حركة التوفيق بين التصوف والفلسفة في ظل الموحدين . 
ولعل ابن طفيل كان يتوقع أن يتابع ابن رشد الصغير » حفيد قاضي قرطبة 
الشهير » رسالته . فقدكان ابن طفيل هو الذي قدام ابن رشد الى بلاط مرا كش » 
وهو الذي اوصى سنئة ١١8١‏ بتعيينه خلفاً له في منصب طبيب البلاط . 
ولكن ا كان ابن رشد قد شغل طوال اثنتي عشرة سنة منصب جده وأبيه 
كقاضي قرطبة فقد اعفاه الخليفة من هذه المهمة. وليس من شلك في ان 
اعظم آثار ابن رشد شروحه على كتب ارسطو » هذه الشروح الي شجعه 
على وضعها الخليفة نفسه . والحق امها هي الي فتحت للغرب مغاليق الفلسفة 
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الهلينية » بعد ان نقلها ( اي هذه الشروح ) ميخائيل الاسكتلندي الى اللاتينية » 
في وقت باكر يرقى الى سنة ٠7؟1‏ . اما في مصنفاته هو فقد كانت همته 
منصرفة الى التوفيق ما بين العقيدة الاسلامية ونتائج الدراسات الفلسفية . 
بيد ان موقفه من مسألة قدم العام ( وقد دافع عنها ضد عقيدة الحلق من 
عدم ) ومسألة علم الله لم يلبث ان اثار نقمة فقهاء الاندلس عليه » كما 
حمل الكنيسة على تحريم نظرياته » في القرن الثالث عشر . فحاطه خليفة 
يوسف ء يعقوب [ المنصور ] » بادىء الآمر » حمايته ورعايته شأن ابيه 
من قبل . ولكنه اضطر في النهاية الى ان يتخلى عند لشديد حاجته الى تأبيد 
فقهاء الأندلس في نضاله ضد النصارى » وكان يطلب عندهم تأر أبيه؛ 
وان ينفيه الى أليسانة » قرب قرطبة » بعد أن امتحنه محنة موئلة بأحراق 
مصنفاته جميعاً خلا الطبية والرياضية والفلكية . وسرعان ما ثم للخليفة 
المنصور » في ١‏ تموز سنة 1١١948‏ »2 نصر موزّر على ألفونس الثامن ملك 
قشتالة » في معركة جرت عند الأرّك » على الرغم من انه لم يوفق الى حسن 
الافادة من نصره هذا لاضطراره الى أن يعود » على جناح السرعة » الى 
افريقية » حيث اندلعت خار الثورة. حبى اذا أقر الأمن والنظام فيها عننا 
عن الفيلسرف واستدعاه الى بلاطه في مراكش . ولكن ابن رشد ما عم 
ان توي في ٠١‏ كانون الأول سنة ١١194‏ . وني السنة التالية توفي الخليفة أيضاً . 


العف بعد القوة 


بيد ان امبراطورية الموحدين الي انتظمت الاندلس وافريقية كلها الى 
نخوم مصر » وهي رقعة واسعة لم جتمع لأي من الدول الاسلامية من قبل » 
ما لبغت ان اصابها الانحلال في ظل المستضعفين من خلفاء الموسسين الأولين . 
فلم يكد مد الناصر يخلف اباه يعقوب حبى واجهته الثورات من كل سبيل . 
وكان عليه بادىء الرأي ان يقمع ثورة قبيلة غمارّة البربرية في الاطلس 
[ جبال درن ] حتّى اذا تم له ذلك انقلب الى الحزء الشرتي من الامبر اطورية 
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ابتغاء القضاء على ثوزة يحبى بن غائية في افر يقية . وبعد ان أعاد فتح المهدية ؛ 
عاصمة الأغالبة » في كانون الثاني سنة ١7١5‏ ء عهد في حكم الشرق الى 
عبد الواحد بن' الي حفص المثتاتي » الذي سبق لأبيه أن اسدى خدمات, 
جل الى موسس الامبراطورية » والذي استطاع اعقابه » بنو حفص » 
أن يستقلوا بعد بتونس . كذلك قضى. الناصر على البقية الباقية من حكم 
المرابطين . وكان بنو غانية قد استقلوا » عقب خسارتهم الاندلس » بابكزر 
الشرقية » فلم يكن من الناصر إلا أن وجه لحر بهم اسطولا” من الحزائر ؛ 
فوفق لانزاع ميورقة منهم . بيد انه عجز عن ان يصد تقدم النصارى 
في الاندلس » صداً حاسماً . ففي ١5‏ تموز سنة ١7١7‏ شن ألفونس الثامن 
ملك قشتالة هجوماً على الأراضي الاسلامية وانزل بخليفة الموحدين عند 
حصن العتقاب هزية قاصمة على الرغم من تفوق الحيش الاسلامي في عدد 
الرجال تفوقاً كبيراً . عندئذ سارع الناصر الى فاس » وما لبث ان عين ابنه 
يوسف نئبآً على الدولة برمتها » وكان يضطلع ببذه المهمة » حتى ذلك 
. الحين » وزيره الضمعيف ابن جامع . ثم انه توثي في رباط » يوم 75 كانون 
الأول سنة ١؟١.‏ 

وخضع يوسف المستنصر » خلال سبي حكمه العشر »ء خضوعاً تاماً 
لوزيره الذي لم يكن ليحد" من سلطته غير النخبة الارستقر اطية من الموحدين . 
وكان محمد ابن الي حفص ء حاكم تونس » قد أقسم يمين الولاء ليوسف 
على كره ؛ فلما توي الكليفة [ المستنصر يوسف ] ورفع ابن" جامع » عبد” 
الواحد أخا يعقوب المنضور الى عرش الحلافة » شبت في البلاد ثورة شاملة . 
وني مرسية بالأندلس » بويع عبد الله » ابن امي عبد الواحد بالخلافة 
متخذاً لنفسه لقب ١‏ العادل » . عندئذ خلع شيوخ مراكش عبد الواحد ونفوا 
الوزير. وم يلبث ان برز اعادل ؛ في الاندلس » خليفة منافس هو ابو 
محمد » حاكم بياسة » الذي ادعى اول الامر انه من نسل عبد المومن » 
ثم عاد فزعم انه من نسل حفص . والتمس ابو محمد نصرة الملك فردينائد 
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الثالث على عدوه » فلبى فردينائد النداء مغتبطاً » بعد ان تنازل له ابو محمد 
عن بياسة نفسها. وني سنة ١775‏ هزم العادل وقصد الى إفريقية تارك 
مهمة النضال ضد الثائرين والنصارى لأخيه أي العتلى . ولكن شيوخ مراكش 
أبوا ان يقسموا له بمين الولاء ونادوا بابن ايه يحيى المعتصم خليفة عليهم , 
ثم ان العادل قاتل” أتباع: المعتصم فقستل. عندئذ هب اوه المأمون» في 
الاندلس » مطالباً بالعرش » فوفق بمساعدة فردينائد التي لم تبذل له إلا 
لقاءء تنازل إقليمي جديد » إلى التمكين لنفسه في مراكش . حتى إذا طرد 
يحيى | من مراكش ] وتوهم انه قضى على المقاومة كلها إثر مذبحة فتك 
فيها [ بمشايخ الموحدين ] سعى الى توطيد دعاكم سلطانه من طريق القضاء 
على عقائد الموحدين وسئئهم الي جرى عليها المشايخ » والعودة الى مذهب 
مالك . فلم يكن من أي زكريا ابن ابي محمد ابن الي حفص » أمير تونس » 
إلا ان اتخذ من ذلك ذريعة” الى خلع طاعة اللأمون . والواقع أن ابنه عبد 
الواحد الثاني » الرشيد » ارتد الى عقيدة التوحيد » عقب ارتقائه العرش 
سنة 1787 ؛ فلم يغنه صنيعته” هذا شيئاً . ذلك ان أبا زكريا لم يكن قط 
على استعداد للتخل عن استقلاله » وان كثيراً من حكام المقاطعات والأمصار 
اقتفوا اثره. فقد كان يَغمراسن ابن عبد الواد » من قبيلة زيان » يحكم 
تلمسان سئة 1785 من قبّل الرشيد » نظرياً » ولكنه في الواقع كان مستقلا” 
استقلالا” مطلقاً » شأن أعقابه من بعدهو» حبى سنة .١٠94#‏ أما سقوط 
الموحدين النهائي فقد ثم على ايدي بي مرين » من قبائل زنانة البربرية » 
الذين نجوا بأنفسهم » بعد هزيعة مواطنيهم العامة » سنة ©١١48‏ من طريق 
الفرار الى الصحراء الكبرى . وكانوا قبل سنة 5١؟١‏ قد خرجوا من وادي 
ملويّة فشنوا غارة عبر مراكش الوسطى لم تدبقر وم تدر . ولقد وفقوا 
بادىء الأمر الى أن يوطدوا اقدامهم في اراضي بي رياح » من قبائل العرب . 
وعلى الرغم من ان قوات [ الحليفة ] السعيد » الذي تولى الاحكام بعد 
الرشيد » استطاعت سئة ١144‏ ان تبزمهم وتكرههم على الانكفاء » فقد 
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استأنفوا تقدمهم ني عهد خلفاء السعيد هذا . والظاهر ان اميرهم أبا يحيى 
ابن عبد الحق خاصم الموحدين خدمة لبني حفص » واصطنع نفوذ الاولياء 
المراكشيين (وكان لهم شأن عظم عند العامة) واستغله آربه الخاصة . 
كذلك سعى الى منح ذوي قرباه إقطاعات خصبة » غنية . وزاد قواته 
المحاربة أضعافاً باستخدام المرترقة الاجانب ؛ ومن ثم صار في ميسوره 
ان ينتزع المدينتين الهامتين فاس ومكناسة ؛ بالاضافة الى سلا ورباط الساحليتين ؛ 
من ايدي الموحدين . فلما كانت سنة ١159‏ وبدأ النزاع على العرش » كرةة 
اخمرى » في مراكش » استولى ابو يوسف » الذي خلف أبا بحيى » على 
العاصمة . في سنة ١١78‏ قفبى احد عمال الي يوسف في الاطلس عسلى 
البقية الاخيرة من سلالة الموحدين . 


ينو الأحمر 


وتصدار لحهاد النصارى » بعد النسحاب الموحدين من الالدلس » 
محمد بن يوسف بن هود » وكان اجداده من قبل ملوكا على سرقسطة . 
وانما ظهر ابن هود »ء اول ما ظهر » في مرسية. ومن هناك وفق تدريياً 
الى ان يوحسد اهم المدن الأندلسية تحت رايته » مستغلا” ضعض جير انه من 
النتصارى . ومهما يكن من شيء » فقد عادت ليون الى الاتحاد مع قشتالة » 
سنة 1788 » بعد وفاة الملك ألفونس » وبذلك استأنف النصارى هجماتهم 
على المسلمين » متزلين الهزيمة بابن هود» في ثسريش » سنة .1١١‏ وي 
الحال برزت الى الميدان شخصية عربية » وحاولت ان تمكن لذاتها على حساب 
ابن هود. وتفصيل الامر انه كان يقم في ارجونة » شمالي جيان » احد 
احفاذ زعيم الخزرج في عهد الني » محمد بن يوسف بن احمد بن نصر 
الذي عرفت اسرته ببنى الاحمر : فسارع سنة ١١1١‏ الى اعلان نفسه 
أميراً على الاندلس » وتم له الاستيلاء. على جيان » ووادي آش » وبسطة . 
وفي. سنة ه١١‏ احتل غرناطة » وجعلها عاصمة لدولته النصرية » لتظل 
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كذلك حبى سقوط هذه الدولة مائيآً . والواقع ان التناحر بين المسلمين 
أدى » وشيكاً » الى سقوط قرطبة » عاصمة اسبائية الاسلامية القديمة » 
في ايدي النصارى » في 59 حزيران سنة 175 . وبعد سنتين قسئل ابن 
هود غيلة » بعد ان خسر معركة أخرى نخاضها ضد النصارى . ولكي يدفع 
ابن الاحمر عن دولته خطر المنافسين دخل في حماية فردينائد الثالث ملك 
قشتالة (/10١111--875؟١)»‏ كتايع له » مقابل جزية ضخمة. ولي سنة 
4 اضطر الى أن يقدام اليه [ الى فرديناند ] مساعدة حربية على اشبيلية . 
فلما آل الامر الى خلفه » محمد الثاني » ( ١١10/7‏ 107 ) سعى الى التخلص 
من اللزاماته الاقطاعية من طريق التعاون مع دولة بي مرين في مراكش . 
واللحق ان ابا يوسف لم يتردد في التدحل في شؤون الاندلس » شأن المرابطين 
والموحدين من قبله » بعد ان تنازل له محمد عن الحزيرة اللحضراء وجزيرة 
طريف » فأجاز جيوشه الى الاندلس اربع مرات متواليات. ومع انه 
استطاع ان يوقع بالنصارى أذئ كثيرا » فقد عجز عن احداث أيما تعديل 
اساسبي في الوضع الحربي . وسرعان ما أمسبى جنود البربر » الذين تكفل 
بنو نصر بأرزاق قسم منهم » عبتا ثقيلا” على البلاد » كما كانوا في السابق . 
ومن هنا سعى محمد الى ان يستنجد بألفونس العاشر » ملك قشتالة » على 
حليفه المريي ؛ وتقدام يغمراسن [ ابن عبد الواد ] ايضاً لعرقلة حملة 
جيرانه بي مرين على الاندلس . فلما ري العرش ابو الحسن » رابع خلفاء 
الي يعقوب ابن عبد الحق المريني اطرح سياسة اسلافه الاندلسية » وهكذا 
استطاع بنو نصرء بما انتهجوه من سياسة لبقة دائمة التقلب » ان يعمروا 
مائتين وخمسين سنة اخرى » بوصفهم آخر سلالة اسلامية بالأندلس » 
في الأقليم الضيق الممتد من ساحل جبل طارق حتى ألرية » والمنبسط في 
الداخحل حبى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة . 
حيسي الدين بن غرفي 
وعرفت حضارة اسيائية الاسلامية » حبى في معقلها الاخير هذاء 
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عهداً من الاشراق والزهو البالغين . والواقع ان مفكرين عظيمين انجبتهما 
اسبانية الاسلامية في ذلك العهد الخحتئما حياتهما في الشرق . أما اوهما فابن 
عرني !245 الصوني » الذي ولد بمرسية » في ١8‏ تموز سنة 58١11ء‏ 
ودرس الفقه والتشريع في اشبيلية من سنة ١١١5-11١1“‏ 9 صن الى 
مكة حاجاً فقضى بقية مره مطوفاً في بلاد الشرق . وانما حمله تطوافه حتى 
آسية الصغرى » ليستقر به المقام آحر الأمرء في دمشق » حيث :وني في 
تشرين الاول سنة ١74٠‏ . واللحق انه كان في وطنه الأم يحري ني فلك ابن 
مسرة الفكري . اما في مكة فقد خضع ابن عرلي لتأثير العقائد القرمطية 
5 وحدة الوجود. وليس من شك في أن انتاجه الضخم الذي بلغ ذروته 
في «الفتوحات المكية » بأجزاتما السبعة عشر ‏ وقد وضعها ما بين سنة 
0١‏ وسنة171 » وافرغ زيدتما في كتاب « قصوص الحكم ) - تقول ان 
هذا الانتاج الفسخم قد ساعد على تحقيق النصر ا حاسم لهذا الضر ب من العقيدة 
' الصوفية على الحهود الصوفية القديمة بسبيل الزهد والصفاء . ولقد جرى » في 
محرى مشابه » تفكير مواطنه ابن سبعين الذي تعزى اليه مجموعة سطحية جداً 
من الأجوبة عن مسائل فلسفية يقال ان فردريك الثاني ملك صقلية وجهها 
ليه . ففي اثناء قيامه بفريضة اللحج الى مكة عام ١717١‏ تتبع عقيدة وحدة 
الوجود تلك » الى غايتها المنطقية » بأمانة واخلاص فريدين في التاريخ 
الاسلامي» وسعى الى ارجاع نفسه الى الله وانحادها معه » فأقبل على الانتحار . 


و تستطيع هذه الامارة الصغيرة ‏ إمارة بي الأحمر ‏ ان تفخر ايضاً 


بمورخ كبير اضطربت حياته واختلفت عليه الأحوال بعد نعمة وبوس » 
فهو يمثل أحسن تمثيل الحياة السياسية القلقة في هذه الدولة المزيلة خلال القرن 


(ؤم) راجم ( ابو الملا ) عفيفي #إطجموهلئط2 لهع0)ةر84 158 ,488 .8 .هم 
.1939 ,ضه0ظمءآ رأطوعم4 - مطاآ 01 
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الرابع عشر . وائما ولد هذا المورخ الكبير » لسان الدين محمد بن الحطيب 
السلماني سنة +11 من أب .كان يعمل في بلاط [ السلطان الي الحجاج ] 
يوسف ١*841-18*#(‏ ) » حبى اذا توفي ابوه في معركة جزيرة طريف 
سنة 141 » اختاره الوزير ابن اللحَيئّاب كاتبا له . وني سنة 14 اجتاح 
الطاعون جنوي اوروبة وبلدان البحر الابيض المتوسط » فكان ابن التياب 
قي جملة ضحياه » ومن ثم شغل لسان الدبن منصب الوزارة. وما برح 
في دستها حتى توفي سلطانه » وتولى ابنه [ محمد ] مكانه فأقره على الوزارة ؛ 
ايام ولايته الاولى » وهي قصيرة (1854-1+54 ). ولى يكن السلطان 
الحديد » قد بلغ عند وفاة ابيه » الححّلم » فنهض بعبء الوصاية عليه احد 
قواد الحيش » رضوان. ولقد أثار ذلك حسد قائد آخر يدعى ابا سعيد 
فاستولى على الحمراء » قلعة غرناطة » والاميررً الحدث لا يزال في البلاد ؛ 
ونادى باسماعيل » آخي الامير » سلطاناً » بعد ان القى الوزير ابن" االخطيب 
في غيابة السجن . وكان السلطان ابو سالم قد رقي عرش الدولة المرينية في 
مراكش » قبل ذلك بقليل » فأفسحت له هذه الاضطرابات في مجال التدخل 
المرتقب » في شؤون الاندلس. فيسّر لمحمد اللحامس أمر الحروج من 
وادي آش » حيث كان يعتصم » واطلق سراح وزيره الذي لحق به الى دار 
غربته بمراكش . وفي مدينة سلا الساحلية فرغ الوزير للكتابة والتأليف » 
في حين انصرفت همة السلطان الى السعى يسبيل استعادة ملكه السليب . 
وانما ساعده على ذلك مساعدة” جلى ابن خلدون قاضي قضاة مراكش » 
الي طارت له بعد شهرة" عريضة كمؤرخ . وكان ابن خلدون هذا » المولود 
في تونس سنة 180 ء قد التحق بخدمة [ السلطان ] ابي.الحسن المريي » 
الذي فتح تونس سنة 1840 » في مراكش . فأقنعه بضرورة التنازل عن 
حصن رندة (وكان المراكشيون لا يزالون نحتلونه ) لبي الاحمر » ومن 
هناك وفق محمد الخامس الى استعادة عاصمته » غرناطة. وني الحال تبعه 
ابن الحطيب ليتقلد مهام الوزارة » وينتهي وشيكا الى غاية مطلقة من النفوذ 
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والسلطان. وبي سنة ١5١‏ غادر ابن خلدون مراكش بعد مقتل السلطان 
الي سالم » قاصداً الى غرناطة ايضاً . وعاش العالمان العظيمان في تلك الحاضرة » 
صديقين حميمين » طوال سنتين اثنتين . ولكن التنافس ما لبث ان عكر 
صفو صداقتهما . وكان ابن خلدون قد سفر لبى الاحمر لدى بطرة صاحب 
قشتالة » فاكتسب ثقته » حتى لقد وعد بطرة بأن يعيد اليه جميع اقطاعات 
اسرته السابقة في اشبيلية اذا ما دحل في خدمته. .ولكن ابن خبلدون كان 
حصيفاً » فلم ين ملته ووطنه » حتى اذا بدا له حسد ابن الحطيب قوياً 
صارخا آثر التوجه الى افريقية حيث وزر لصاحب بجاية من بي حفص . 
وي الوقت نفسه كان جم ابن اللحطيب آخحذاً في الافول ايضاً . ذلك بأنه 
استغل نفوذه العريض للأثراء الشخصى ؛ جرياً على العادة الشائعة في ذلك 
لمش اذأو عر ساد صلق . النلظان عليه بقى .ك1 المرن زر (تلفري 
تنكر سلطانه له » تفادى من النكبة بالفرار الى سبتة سنة ١0/١‏ متذرعاً 
' بحجة القيام بجولة تفتيشية على حصون جبل طازق . وني مراكش استقبله 
[ السلطان ] عبد العزيز المريي (55١1-؟5لا"١1)‏ واكرم وفادته ,» 
وكان ابن الطيب قد اكتسب عطف السلطان بأن ضمن له حباد مه وخصومه 
الطامعين في الملك والمقيمين في غرناطة » يوم ارتقائه العرش . ثم ان القاضي 
رماه بتهمة الالحاد مستنداً في ذلك الى بعض كتاباته » واستصدر فتوى بقتله » 
ولكن عبد العزيز ابى ان يسلمه الى أعدائه . واياً ما كان فلم يكد ينقضي 
على ذلك عام واحد حى توفي عبد العزيز ففقد ابن الحطيب فيه حامياً ونصيراً . 
وي غمرة التنازع المحتوم على العرش اشترى احد المتصدرين لولاية الاحكام , 
ابو العباس المستنصر ء تأييد صاحب غرناطة بأن وعده بتسلم الوزير السابق 
اليه . ثم ان تلميذ ابن الحطيب وخلفه في الوزارة » محمد بن زمرك » المعروف 
في .دنيا الشعر » قصد الى فاس للاشراف على متابعة الدعوى عليه » ولكن 
ابن الخطيب خسّق ني سجنه» قبل ان يُشرع في المحاكمة » على سبيل 
الانتقام الشخصي . اما منافسه القديم ابن خلدون ؛ فكان أسعد مئنه حظاً 


ا 


فقد وفق ‏ ني خضم السياسة المتقلب » وبين ظهراني امراء المغرب ‏ الى 
ان يحتفظ دوما بمنصب ذي خطر » وذلك عن طريق التخلي عن هذا وذاك ؛ 
والانسحاب في الوقت المناسب من سفينة السياسة الغارقة . وي سنة ١/8‏ 
شرع في تأليف تاريخه العام وهو آمن” في قلعة ابن سلامة » الأمير العربي » 
قِ بلاد بي 0 ٠‏ حى اذا قضى في هذا العمل أربعة أعوام استهوته 
خزائن الكتب بتونس فسار اليها » وهناك فرغ لكتابة تاريخ البربر . وما 
عتمت تونس أن نبت به » فقصد الى مصر وفي عزمه ان يودي فريضة الحج 
الى الكعبة . ولكنه مككث في القاهرة حيث عهد اليه السلطان برقوق » [ أول 
المماليك اللراكسة ] في التدريس » ثم في قضاء المالكية . وفي هذا المنصب 
السامي استطاع ان يقي نفسه غائلة الموامرات جميعاً . فلما كانت سنة ١4٠١‏ 
خرج في جيش المماليك لقتال المغول » وعلى رأمهم تيمور لنك » الذين 
كانوا يتهددون امبراطورية ا ل . ثم انه فاوض تيمورلنك 
هذا في شروط استسلام دمشق . وفي ١٠‏ آذار سئة ١405‏ اطفأت المنون 
عله رت ال لها نقد لتر اش ريت بعد كرة » على الرغم من 
كوارث الزمان المتعاقبة . 

وكان بين هذين الوزيرين المتنافسين فروق” صارخة في صعيد النشاط 
الأدبي أيضاً . فابن الحطيب لا يعدو ان يكون » ني الواقع » أديياً من أدباء 
ذلك العصر المثقفين » تتمثل فيه مساوهم ومواطن ضعفهم على اختلافها . 
ولعل قارئه لا يجانب شاكلة الصواب اذا زعم ان الاسلوب كان يعني » 
بالنسبة اليه » كل شي ء تقريباً . وابلحدير بالذكر ان ابن اللخطيب لم يتكشف 
عن هذا الاحتفال البالغ بالز خرف في رسائله النموذجية فحسب » بل في 
مصنفاته التاريخية الكبرى حيث ينزع في كثير من الأحيان الى التضحية 
بصحة الرواية ودقتها على مذبح الصناعة اللفظية . والح ان القريئة التاريحية 
لا تكاد تعني عنده شيئاً . ففي كتابه الكبير عن تاريخ غرناطة » وكتبه التاريحية 
(ه) الإحاطة في تاريخ غرناطة .20 ( المعربان) 
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الأخرى كانت عنايته بأخبار زملائه الأدباء أعظم من عنايته بتصوير مجتمعهم 
الذي عاشوا فيه . أما ابن خلدون فلم تسمح له حياته البالغة الاضطراب 
بأن يفرغ للأسلوب ينمقه ويزخرفه . لقدكان موعا بمصاير الدول ومصارعها . 
وليس من شك في ان كتابه عن تاريخ البربر فريد” في الأدب العربي بما هو 
محاولة لتصوير حياة شعب بكامله في جميع مظاهرها ‏ ؛ على أساس الملاحظة 
الشخصية والدراسة الخحاهدة للمصادر . ولكنه مدين” بشهرته للمقدمة الي 
استهل بها تاريمه العام » على الخصوص . وبينا لا يرتفع تاريخه العام هذا 
فوق مستوى النموذج الذي وضعه الطبري في تاريمه » نجد ان ابن خلدون 
يحاول في مقدمته ‏ الي استفاضت فغدت كتاباً برأسه ‏ ان يرهم الخطوط 
الكبرى لأول فلسفة تاريخية عرفها الفكر الانساني . ومن الراهن ان الشريعة 
الاسلامية تطفغى على آرائه في الدولة والاجتماع طغياناً كاملا" » ولكنه مع 
ذلك مزج بها عددا من الملاحظات والاستنتاجات الثاقبة » الي انتزعها 
من حقبة صاخبة من التاريخ » عاش جزءاً منها في مقام الصدارة والرياسة : 
وعاشها كلها وسط تيار الاحداث الخاري . والواقع ان الاحكام السليمة 
الهادئة الي .أصدرها حول مظاهر العلم الاسلامي والحضارة الاسلامية 
جميعاً » في تلك الدراسة ذات التصمم المنظم والعرض الواضح » لم تتيسر 
لأي من المؤلفين المسلمين » على الاطلاق 50 , 
أبن جبير وابن بطوطة” 

وقة كاتبان كغرات عن المغارية ترك لنا' صنورتين :زاهيين: بالالواك 
الغنية عن الثقافة الشرقية في عصرهماء مما لا تستطيع اي حقبة سابقة ان 
ندل بمثله , اما اولهما فابن جتبير الاندلسي الذي ولد في بلنسية سنة ه5١١‏ 


(40) انظر شميت 00 عاتملا بزها8 ومسللقطط سطلا ,الأصطءة .لم 
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والذي أبحر لأداء فريضة الحجح سنة ١١8‏ تكفيراً» ني ما يبدو » عن 
شربه الحمر » بعد ان اجبره على ذلك [ ابو سعيد بن عبد المؤمن ] صاحب 
غرناطة » وكان ابن جبير كاتباً له » بحضر مجالسه واسماره. واتما كان 
إبحاره من جزيرة طريف الى الاسكندرية » ومن ثم بطريق القاهرة والبحر 
الاحمر الى مكة. حبى اذا فرغ من حجه انقلب الى العراق فالموصل » 
فحلب » فدمشق » فعكا» ومن ثم ركب البحر الى صقلية . ولقد كان 
من حسن طالعه ان تعرف الى المشرق وهو لا يزال ينعم بالازدهار والامن 
في ظل صلاح الدين » فدون مشاهداته فيه » باسلوب بارع ولكنه حال 
على كل حال » من تصنع المحترفين » من غير ان بتنكر يوماً لثقافته 
الفقهية . وبالروح المندفعة نفسها » صور الحضارة الزاهرة الي وجدها 
في صقلية على عهد غليام الصالح النورماندي ؛ موكداً مرة بعد مرة» 
في ابتهاج ظاهر » الها لا تزال اسلامية في المحل الاول . وثي سنة ه86١١‏ 
بلغ غرناطة بطريق قرطاجنة . ولكن الحنين الى الاسفار لم يلبث ان استبد” 
به بعد اربع سنوات فولى وجهه مرة ثانية » قبل المشرق » حيث قضى 
عامين آخرين. وعندما بلغ سن الثالثة والسبعين غامر في رحلة انخيرة الى 
الشرق » ولكن المنية ادركته قبل ان يصل الى الاسكندرية. وبعد قرن 
من الزمان سنة ه7١‏ ابحر ابن بطوطة » المولود في طنجة » الى مكة 
حاجاً » وليس له من العمر غير واحد وعشرين عاما . والواقع ان المشرق 
استطاع ان يفن هذا الرحالة الشاب بأكثر مما فتن سلفه الذي أفاد ابن 
بطوطة أو راويته من كتابهه إفادة غير محتشمة في ما يتصل بوصف المناطق 
التي زارها كلا الرحالتين » جرياً مع العرف الادي الشائع ني ذلك الزماد . 
وإما استغرقت اسفار ابن بطوطة نحواً من خمس وعشرين سنة » فجاب 
[ اولا” ] أمصار فارس » وآسية الصغرى » وشبه جزيرة القبرم. ومن 
هناك رافق اميرة يونانية » هي زوج السلطان أوزبتك » في زيارة لابويها 


لمم تمص سس سه 
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في القسطنطينية . ومن الفولغا ( بر إتل ) قصد الى الهند » عبر آسية الوسطى » 
فشغل طوال سنتين منصب قاض في دلمي ( دهلٍ ) . ولقد حاول ان يرافق 
بعئة سياسية الى الصين فلم يتجاوز جزائر [ ذيبة امهل ] » حيث استقر 
سنة ونصل سنة تولى في اثنائها القضاء . وبعد ان وفق اخيراً الى زيارة 
الثغرين الصيئيين زيتون (تسو- ثونج ) وكانتون قفل الى شبه جزيرة 
العرب » من طريق سومطرة » ليبلغ فاس » آآخر الامرء» في أعقاب 
الحريف من سنة 1494. وما هي إلا سنوات ثلاث حتى خرج في رحلة 
اخرى الى بلدان الزنوج » ليستقر بعد ذلك في مراكش حيث أملى وقائع 
اسفاره على احد الكتّاب » تاركاً له صياغتها اللغوية والبيانية جميعاً . 
والحق ان احداً من الرحالين لا يدانيه في سعة استشرافه العالمي غير معاصره » 
ماركو بولو » البندق الذي كان أسن” منه » بعض الثيء » والذي عهد 
الى كانت لد في العرزاج جلكززائدة راجا آدبا ,.وائما يلق كل" من هلين 
الأثرين تتمة صالحة للاخر » في ما يتصل ععر فتنا بآسية » لأآن الرحالة 
البندقي وقق الى ان يقدم الينا حقائق عن الشرق الأقصى أصح بكثير من 
تلك الي تستى للرحالة المراكشي إيرادها» في حين عوّض هذا الأخير 
من ذلك النقص با كان له من معرفة أوئق بالأحوال الثقافية ني العالى الذي 
وصفه. إن احداً منهما لم يكن عالاً جغرافياً » ولكن معلومات الرحالة 
المسلم الطوبوغرافية أوئق وأجدر بالاعتماد من تلك الي نجدها في رحلة 
زميله النصراني . ولم يسمح ابن بطوطة لنفسه بأن ‏ يخداع » من طريق النقل 
عن مصدر ادلي » إلا في وصفه «لأرض الظلمات ) » سبب من آله 
اطرح » في جنوي الروسيا » فكرة الرحلة الطويلة الشاقة الى ارض البلغار » 
الذين كانوا لا يزالون » آنذاك » يئزلون على ضفاف الفولغا الأعلى . 
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الحمراء 

واحتفظت الفنون والصنائع بمستواها الرفيع في دولة بي نصر حتى 
ايامها الاخيرة » واصبحت اساساً لثروة البلاد وغناها » نخص بالذكر 
منها صناعة المعادن الى بلغت درجة من الدقة والكمال عظيمة. ونسينا 
دليلا على ذلك ان آخر آثار العمار ة الاسلامية في الاندلس واكيرها فخامة 
أعني حمراء غرناطة » إتما ا في عهد تلك الدولة ٠‏ والواقع أن الخبل 
المشرف على المدينة كان يقل" قلعة في عهد الامويين » ل 
الكجدراء الغيين :يدا :"اول نايدا + في عهد محمد |[ الاول الغالب من بي 
نصر ] » ليتئنافس أعقابه من بعده » ىُ النصف الاول من اهرك الرابع 
عشر » في بناء قاعدة ملكهم . ولم تتُصطنع الحجارة والآجر في بناء الحمراء 
إلا قليلا”. فهو في معظمه مشيد من حجر صناعي خاص مركب من الآراب 
والكلس والحصى . وتتصل عقوده وقبابه وسقوفه بعضها ببعض اتصالا 
رفيقاً بواسطة ألواح وقضبان من الحشب . ولم يصل الينا شيء على الاطلاق 
من تماذج هذه الطريقة الفنية الخاصة الي نشأت أول الأمر في الحريرة 
الفراتية من غير شك » وذلك بسبب من ضعف المواد البئاثية وعدم ثبامها 
على مدى الايام ,و العاتقيط: ووادة القلحه سيور ممشتاي تدلو له شرفات سصينة : 
وقلاع عديدة ثقيه غائلة العدوان. وفي داخل السور ينهض القصر » نحيط 
به جنات مترامية الاطراف . وثمة ساحتان توديان من هذه ابعنات الى 
البناء الداخلي . وي الحنوب تطالع الزائر ساحة الرياحين الي توّدي الى 
البرج العظم وقاعة السفراء في الشمال. والخزء الحنوني الشرقي من ساحة 
الرياحين يتصل بدار الاسود الي تقود مباشرة الى قاعات لحك والي 
تقود من جهة اليمين الى دان ابن ستراج ومن ببعهة اليسبار الى قاعة الأختين 
والواقع أثساعة الرساشية سنية كذللفه لآن قوارير الرياحين حيط بقسم 
منها بكامله . أما دار الاسود فمدينة باسمها للاسود الي تقل" البركة في 
وسطها » حيث تلتقي مجاري الياه الممتدة من الحانبين . وتزدان واجهات 
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دار الاسود بتصاوير تمثل مشاهد فروسية وطرد » فضاد” عن عدر 
أمراء متكئين » جنا الى جنب » على 7 عريضة. 9 ولقد. فرشت 
الأرض بربعات من الرخام الابيض . وعلى طول الاجزاء الدنيا من ابلحدران 
تنتشر طبقة من قطع القاشاني الملون » يبلغ ارتفاعها نحو من أربعة أقدام . 
أما الاجزاء العليا من الخدران فقد كسيت باللحص » وامتد” فوقها افريز 
ملاصق للسقف ؛ وكان نثق » من فوق ذلك » السقف المتدلي تلتميه 
أعانا ان منعينة تيك :وهر «الحد مق قط ين الى مر قيراق 
في طبقات وخلايا مصنوعة من الحص". وقد قامت على دعام نائئة من 
الخدران اساطين من الرخام انيقة السبك تعلوها تيجان منوعة الاشكال 
استقر عليها السقف وتخللتها قناطر خخشبية مطلية باالحص . والشكل الغالب 
على هذه القناطر هو الشكل نصف الدائري المرتفع الذي ينشبه نعل الفرس 
شبهاً ضثيلا”. ولكن هذه القناطر كثيراً ما كانت تبدو على هيئة الأقواس 
المحددة سبب من الخص” الذي كسيت به . ولقد أقيمت ني ابلتدران فجوات 
عميقة المدى متباينة الاحجام » فأما كبراها فكانت مغطاة بالوسائد فهي 
مواطن تلتمس فيها الراحة » واما صغراها فكانت تقل أباريق الماء. 
وانتثرت فوق اقسام القصر جميعاً » فوق الحدران والسقوف والاحمدة 
والاروقحة- والنجوات + فروف مق الزخارفٍ المثرفة . وصيغت 
قطع القاشاقي , بأشكال هندسية غريبة متنوعة ») ونقش الرخخام اشكالا” 
أشكالا” ؛ وصور الخص” ني آلاف وآلاف من المخطوط المنحئية البارزة 
ليمثل .رسوماً من ممتلف الانواع ‏ تجوما» ومثمنات » وباتات مشابنة . 
ولقد أرّفق” هذا كله بعدد هائل من النقوش الحطية امتدتت على طؤل 
الأقريق > -والتفشت حوق: القناطز والتوافلة: والفيجوانت او :النقات: في :طغرا آنت 
درت نثراً متناستاً وزخرفت على المنوال نفسه . وكثيراً ما تراءت 
هذه الطغرا آت » لغير اهل الصناعة » جرد خطوط هندسية . وهذه النقوش ع 
بخلاف نقوش البناء الاخرى » لا تواجه الناظر بحقائق واضحة » ولكنها 
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تخاطبه بأبيات من الشعر الحيالي » او من الوصف المحادىء الذي بميز الشعر 
الاندلسي . ويبلغ الوقع الذي يتركه جمال هذا القصر في النفس حد السحر 
عندما تتجلى امام الناظر الصور العديدة الرافلة في غلائل من الذوق اللحميل . 
ولقد فحت على غرف القصر كلها أسى الالوان واروعها في سخاء بالغ » 
.واسراف عجيب . وكانت الغلبة في الاجزاء العليا من القصر للألوان الحمراء 
القانية والالوان الذهبية والزرقاء » لعظم أثرها في العين والنفس » في 
00 طفت في الاجزاء الدنيا منه ألوان البنفسج والارجوان والبرتقال , 
ولقد حسليت المربعات الرخامية البيضاء اللي فرشت بها أرض القصر بمختلف 
الألوان » على ما يستفاد من مختلف الآثار الباقية 1537 ,م 


مقرلل لي الأخنين و إخزّاج المنلبين تق التهائنة 


وي سنة ١409‏ عزمت ايزابل الكاثوليكية » بعد ان ثم انحاد مملكم 
قشتالة وارغون نتيجة ازواجها من فرديناند الثاني » على ان تقضي تمبائياً 

٠. : : 1 5 0 .‏ 
على بي الأحمر وتخرج المسلمين جميعاً من أرض الاندلس . وكان في 
الشقاق المتصل الذي شتت شمل هذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابل 
على إنفاذ عزمها ذاك . فقد ثار على أبي الحسن [ علي ] » آخر امراء غرناطة ؛ 
كل” من ولديه أني عبد الله محمد!؟5), و[ أبي الحجاج ] يوسف. وي 
هذا. الصراع الذي وفق ابو عبد الله في ختامه الى احتلال غر ناطة » تدخل 
الصغرى الي دافعوا عنها » أحياناً في شجاعة بالغة » استسلمت له غرناطة » 
اثر حصار متطاول » في ؟ كانون الثاني سنة ١497‏ وأعطي أبو عبد الله » 
بادىء الأمر » ضيعة نزل فيها فترة من الزمان » ولكنه لم يلبث ان هجرها 
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الى فاس » حيث قضى أيامه الأخيرة . ثم إن ديوان التفتيش أكره من بقي 
من المسلمين في اسبانية على اعتناق النصرانية » غير عابىء بما نصت عليه 
شروط الاستسلام . ولكن جموعاً غفيرة منهم جازت الزقاق الى مرا كش 
فرهت على ايديهم حضارتها » وانتشرث أنوارها في الأقالم الحنوبية 


غ4" 


الشقالادز عم . سجرن 


ويام وولة الماليلك/صر 


تركنا تاريخ الشرق » بعد وفاة السلطان محمد » وقد تداعت امبراطورية 
السلاجقة الى السقوط . والواقع ان قوة جديدة كانت قد ظهرت في سورية ؛ 
قبل ذلك » فتنافست مع امراء الاتراك واتابكتهم في تجزئة أراضي الخلافة 
السابقة » أعني الصليبيين . وليس ههنا مجال الكلام على أهمية الحروب 

الصليبية بالنسبة الى أوروبا. أما بالنسبة الى العالم الإسلامي فقد كان الفرسان 
' النصارى مجرد منافسين مزعجين للاتراك ينازعونمم السلطان على سورية ؛ 
ولكن تألبهم الشديد المستمر على بيت المقدس الذي يعله المسلمون أرضاً 
مقدسة أيضاً هو الذي خلع على النضال ضدهم » في ظل صلاح الدين على 
الأقل » صبغة دخيلة من التعصب الديي . يدلك على ذلك » في المحل 
الاول » ما نشأ في تلك الفئرة من مولفات شعبية توسلت بمغازي الرسول 
وصحابته إلى إذكاء روح الحهاد والتضحية في صدور اللحند المكافحين 
عن الاسلام . 

: الصليبيون في سورية 

عندما ظهر الصليبيون الأولون في سورية » بقيادة غردفري دي بويون ٠ه‏ 
. () جاء أسمه في المصادر .العربية مصحفاً على صورة « كندفري » في ابن القلانسي » « ذيل 
تاريخ دمشق ؟ ( بيروت ٠م١١١‏ ) ص .1١١8‏ ( المعريان ) 
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وسديرة من الرغاة الفر ين والتوومائدية ب انث اباد مسحنة ويخ 
عدد من الامراء السلاجقة المختصمين المتناحرين ؛ ومن هنا لم يخفْ احد” 
منهم لنجدة الامير الذي قدار له ان يتلقى الضربة اولا” » وهو ياغي سيان 
صاحب الطاكية . وكان يحمي انطاكية نطاق قوي من الاسوار الممتداة 
على طول الرواني المجاورة » فتطاول حصار الصليبيين لما لتسقط بعد ذلك 
في ايدي الفرسان المهاجمين » يمخيانة [ أحد المستحفظين للابراج ] . وكانت 
القدس قد انتقلت » في الوقت نفسه » الى حوزة المصريين » ولكن هولاء 
ما لبثوا ان اضطروا الى التخلى عن المدينة » في ١80‏ تموز سنة 1١١99‏ » من 
غير ما مقاومة جدية . ومن انطاكية بسط الصايبيون سلطانهم على شمالي سورية» 
وكان بغدوين 3*9) الاول قد اسس قبل ذلك إمارة في الرهاء » سنة ٠١98‏ . 
حبى اذا توق غودفري دي بويون سنة 21١١١٠١‏ وكان قد انتخب ملكا 
على القدس » رقي العرش من بعده بغدوين الاول » هذا. وق سنة ١٠١٠١١‏ 
'علهد الى القرمص ( الكونت ) ريموند دي تولوزه في أن يفتح طرايلس 
الشام » لتكون قاعدة لأمارة جديدة » ولكن تللك المدينة المشرفة على 
المضاب الخصبة » لم تسقط في ايدي النصارى الا بعد حصار دام ماني 
سنوات » توفي رعوند أثناءه » سئة ه١١1‏ » في الحصن الذي أنشىء لتطويق 
البلدة على الحبل المقابل بحبل صتجيل هه . ثم إن الصليبيين احتفظوا 
بطر ابلس مثة عام . . 
آل زنكي ني الموصل ودمشق 
فلما كان الربع الثاني من القرن الثاني عشر اعلز الاسلام » الذي انبكت 


(0ؤ) .1 ستولاقط 
١ )(‏ ريمند » في المصادر العربية . وعرف رمرئد هذا عند العمرب بصتجيل . ( بفتح 
الصاد وكير ابم ) ( المعربان ) 
(٠ه)‏ نسبة الى 0311168 .56 وبي هذا الحصن عل شفا الحرف فوق تبر ابي علي ( تاديشا ) 
( المعربان ) 
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قواه منازعات السلاجقة على السيادة في سورية » بسلالة عرفت كيف تشق 
طريقها الى الصدارة » وكيف شد قوى المسلمين جميعاً » لمدة قصيرة 
من الزمان على الاقل » قي نتضال عنيف ضد النصارى. وتفصيل ذلك 
ان الموصل كانت قد خضعت منذ سنة 1١11‏ لعماد الدين زنكي » الأركي » 
وكان في اول امره اتابكاً . اي هودياً » للاميرين السلجوقيين ألب ارسلان 
وفرخسشاه . وكان عماد الدين جندياً بارعا وسياسياً لبقاً. بل كان فوق ذلك 
إدارياً ممتازاً » فوّفق بهذه الصفات الي اجتمعت له الى توسيع رقعة سلطانه » 
شيئاً بعد شيء. حبى اذا توي سنة ١١45‏ كانت هله الرقعة تنتظم كامل 
الخريرة الفراتية تقريباً حيّى الشمال» حيث كان الأرشقيون لا يزالون 
يحتفظون اردين وجزء كبير من سورية. وكان سماد الدين رؤوفاً برعيته 
معنياً عمصاحها. حتى لقد دعاه السكان » غير مرة » الى ان ينصرهم على 
جلاديبم السابقين . وساد العدل في ايامه واطمأن الناس الى سلامتهم الشخصية » 
بعد ان اتى على تلك البلاد حين من الدهر عدم فيه الناس الثقة والأمن , 
فلقد كان ما حول المسجد الحامع في المدينة قاعاً صفصفاً » عند ارئقائه العرش» 
فاذا به عند وفاته ميدان مكتظ بالباني العامرة . وليس من شك في ان أعظم 
مآتيه » وآآحرها » انتزاعه الرهاء » سنة ١١45‏ من ايدي الفرنحة الذين سيطروا 
عليها نحو من نصف قرن . وفيٍ غمرة هذا النصر استشعر عماد الددين الحطر 
على دولته من مؤامرة كان بطلها ولي نعمته الامير ألب ارسلان السلجوتي 
نفسه . حتى اذا قضى على الفتنة في غير مشقة » قمتل بيد [ جماعة من مواليه 
اغتالوه ليلا” ] في ١9‏ ايلول سنة ١١45‏ أثناء حصاره قلعة حبر » على 
الضفة اليسرى من الفرات الأوسط » وكان في حوزة الدولة العمقتيلية . 

واقتسم ابنا عماد الدين الارشدان مملكته فيما بينهما ؛ والحق ان احتفاظ 
هذه المملكة بوحدتها » في وجه من تألب عليها من الاعداء » كان أمراً 
عسيراً . فأما اكبر هما » سيف الدين غازي » فاستولى على الموصل والحخزيرة 
حتى اللحخابور » محتفظاً لنفسه بلقب الأتابك . وأما اصغرهما » نور الدين 
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محمود » فاستولى على سورية » متخذاً من حلب قاعدة الحكمه . والواقع 
ان نور الدين ورث عن ابيه صفات اللتاكم الفاضل الى حد بعيد جداً . 
فبينا كانت الكثرة المطلقة من الحكام الذين تصدروا لسياسة المسلمين » طوال 
اجيال عدة » يعتبرون » ممالكهم إقطاعات واسعة يستغلوتها لمصا لهم 
الخاصة » كان هو أول من استشعر انه مسوول تجاه الله عن رفاهية رعيته . 
ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغزيرة » الي نمت له بالادارة البارعة والبي 
لم تقل كاهل رعيته على كل حال » على تحصين بلاده وتوطيد مركزه 
الحربي في عام زاخر بالاعداء ‏ وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة - فحسب »© 
بل أنفقها ني المحل الأول على الشئون الثقافية والمساجد وزوايا ٠‏ الدراويش » 
وخخانات المسافرين » والمستشفيات » وك ول العلم . ولقد انشأ وفشق 
دار الحديث وهي أقدم مدرسة لهذا العلم » والبيمارستان ( المستشفى ) 
الذي يحمل اسمه » والذي لم يلبث ان ما وتطور الى مدرسة طبية راقية . 
ودفن نور الدين في المدرسة المعروفة باسمه . 


وكانت سياسة نور الدين الخارجية «هدف قبل كل شيء الى طرد الفرنجة . 
وكان القومص (الكونت ) جوسلين 47 الثاني قد أعاد فتح الرهاء » بعد 
وفاة عماد الدين مباشرة » بمساعدة السكان المسيحيين » ومعظمهم من الارين.: 
فلم يكن من نور الدين إلا ان انتقم من الخونة في حملة تأديبية عخيفة صرع 
فيها جميع النصارى تقريباً. ومهما يكن من شيء فقد بعث سقوط الرهاء 
فكرة الحرب الصليبية في اوروبة » من جديد. ووجد البابا اوجانيوس 
الثالث «**) مبشراً ملهباً المشاعر وداعية” بليغاً الى النضال ضد المسلمين » 
في شخص القديس برنار )55١‏ فاذا بمللك فرنسا لويز السابع » وكونراد الثالث 
(ه) وتسمى ايفساً م تكايا » . ر المعر بان ) 
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[ ملك الالمان ] يستجيبان لدعوته سنة .1١45‏ ولكن” جيوشهما منيت » 
حبى في تقدمها الى المجر » بخسائر قاصمة » بسبب من اللحوع والمرض 
اللذين فتكا بها فتكاً ذريعاً » فلم يصل منها الى الارض المقدسة إلا فلول 
هزيلة. تعب . ومع ذلك فقد وطن الصليبيون عزمهم » هناك » على ان 
يشنوا هجوماً جديداً على المسلمين » متجهين بأنظارهم نحو دمشق اولا". 
وكان يحكم دمشق آنذاك مملوك يدعى معين الدين أثر من قبل مسُجير اللدين 
آبق البتوري » الذي يرقى نسبه الى احد اتابكة السلاجقة . فلما ظهرت 
الحيوش الصليبية أمام أبواب المدينة التمس المملوك النجدة من نور الدين ؛ 
ولكن الفرنجة اضطروا الى رفع الحصار قبل أن تتقد”م جيوشه إلى دمشق : 
والواقع ان الشقاق الذي دب في صفوف الصليبيين لم يلبث ان افسح لنورالدين 
في مجال الحجوم . ذلك بأن ريموند » قومص طرابيلس » استشعر 
الحطر يتهدده من حصن عبر بمة الذي في حوزة القرمص برتراند دي 
تولوز 479) فاستعدى عليه كلا من نو رالدين ومعين الدين اللذين هرعاً لنجدته؛ 
فدكت جيوشهما حصن عريمة دكا » وحملت ريموند أسيراً الى حلب . 
وانقضت عدة سنوات لم تحدث خلالها غير مناوشات ثانوية بين المسلمين 
والفرئجة . وانما ظهر لنور الدين » في هذه الاثناء » أن من العسير عليه 
أن يطمئن » بعد » لمجير الدين الذي كان يحْشى تعاظم سلطان نور الددين 
بأكثر مما كان يحخشى الفرنجة بعد أن تفرقوا أحزاباً وشيعاً » واصطرعت 
إماراتهم الصغيرة وتناحرت . فلم يكن من نور الدين إلا ان وضع حداً 
لحكم مجير الدين هذا » في نيسان سنة 1١84‏ » وأقطعه بادىء الأمر حمص » 
ثم [عوّضه «نها ] ببلدة أصغر تدعى بالس » فلما كانت سنة ١١8‏ 
اوشكت هذه المناوشات الصغيرة » الدائرة في الدرجة الاولى حول محور 
الاستيلاء على قلعة حارم بين أنطاكية وحلب » أن نتحول لأول مرة نحولا 
قر 6 للف علن اسار اهيز طون إيؤاتطلة ها رلك الاوك ركو ان 
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الى سورية ليقتص من الامير رينولد صاحب انطاكية الذي اجترأ على غزو 
قبرس . ولقد كان بَغندوين الثالث على أهبة التحالف مع الامبراطور 
ضد نور الدين » ولكن نور الدين عرف كيف ينفسد على بغدوين خطته » 
من طريق التفاهم مع البيز نطيين الذين كان من همهم 2 لي المحل الاول » 
أن يصونوا حدود مملكتهم » مؤثرين العافية على التورّط في مغامرات جديدة . 


الدولة الأيوبية 


وكانت تعمل في خدمة عماد الدين وابنه نور الدين عشيرة كردية قندار 
لا أن تبلغ من القوة شأواً مكّنها » بعد ٠»‏ من القضاء على السيادة 
اللركية في الشرق الأدنى . وتفصيل ذلك أنه كان لشاذي الكردي ولدان 
استهلا” حياتبهما السياسية في العراق. وكان ايوب » وهو اكبرهما سدّاً» 
حاكماً على مديئة تكثريت من قبل الخليفة العباسى . ولكن اشتراك أخيه 
شيركوه ني حادث من حوادث الاغتيال اضطر الاسرة الى الهجرة . فأما 
شيركوه فالتحق بخدمة عماد الدين زنكي » وأما أيوب فالتحق بخدمة [ مجير 
الدين آبق بن محمد ] البوري أمير دمشق . وعندما هاجم نور الدين دمشق 
كان أيوب على رأس حاميتها » ني حين كان شيركوه يقود القوات المحاصرة . 
ومهما يكن من امر » فقد اجتمع الاحوان اجتماعا ودياً. ثم ان نور الدين 
عن أيوب حاكماً على دمشق » وأقطع شيركوه حمص » حيث حكمت 
ذريته طوال قرن من الزمان . اما شيركوه نفسه فقد قدآر له أن يبرز في 
ميدان أوسع وأرحب . 

وكانت مصر تتخبط في هذه الاثناء في دياجير الفوضى والاضطراب . 
فلم يكد العاضد [ لددين الله | آآخر الخلفاء الفاطميين » يرتقي العرش سنة 
حتى اغتيل الوزير طلائع بن رَدّيك الذي استطاع ان يقر السلام 
في البلادء فبّرة وجيزة» بعد أن مزقت شملها الفئن العسكرية. وفيما 
حرم الخليفة نفسه جميع اسباب القوة » تقريباً » نشب الصراع بين رزيلك 
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ابن الوزير القتيل وخلفه في الوزارة » وبين شاور » الذي سبق لطلائع 
ان عينه حاكماً على مصر العليا » فاتخذ من قُوص قاعدة لحكمه. ذلك 
بأن الوزير الحديد حاول أن يعزل الحاكم الطموح » فاشتجر بينهما قتال 
كتب النصر فيه لشاور (كانون الثاني سنة 1١58‏ ) . ولكن أبناء شاور 
هذا ما لبثوا أن أساءوا اصطناع السلطان الذي ثم لأبيهم إساءة شائئة » فلم 
يكن من أحد قواده » واسمه ضرغام » إلا أن خلع طاعته » بالتواطو مع 
الحليفة » في شهر آب من السئة نفسها. والواقع ان شاور اضطر الى أن 
يحل له الميدان » من غير مقاومة » ليلتمس العون من نور الدين » بدمشق . 
فعهد نور الدين في هذه المهمة الى شيركوه حاكم حمص . وني نوار سنة 
4 هزمت الخحيوش الشامية المجربة المرتزقة الفاطميين » واعادت شاور 
الى منصبه في القاهرة . ولكن الحلاف بين شاور وشيركوه ماعتم ان أطلع 
رأسه ع فلم يتورع شاور عن استنفار الملك أمثْرك ع صاحب 0 
على الرجل الذي هرع لنصره » يوماً . وطوق الفرنجة شيركوه في 

ولكنهم عادوا فمنحوه حرية الانسحاب الى سورية » بعد أن 0 - 
في الشمال » مهددين بسقوط قلعة حارم في يد نور الدين . وبعد ثلاث سنوات 
يم شيركوه شطر مصر » كرة اخرى » ولكله أكره هذه المرة ايضاً 
على الانسحاب بعد أن أحرز فوزاً مبدئياً موزراً » بسبب من تطويق شاور 
واحلافه الفرنجة لابن انيه صلاح الدين ابن ايوب » في الاسكندرية » وعجز 
المدينة عن الصمود . والحق انه تعبن على مصر أن تدفع تمن هذه المساعدة 
الفرنجية غالياً . فقد طالب الفرئجة » بأن تقيم حامية منهم في مصر » وبأن 
يكون لهم ني القاهرة مقبم أو مفوّض سام » فضلاة عن جزية' ضخمة 
توؤدى اليهم . فكانت هذه المطالب سبباً في ازمة لم تلبث ان وقعت بين 
المتحالفين » فحاصر الفرنجة شاور ني القاهرة. وهنا لى يجد الخليفة العاضد 
بدا من الاستنجاد بنور الدين الذي أرسل شيركوه الى مصر للمرة الثالثة ؛ 
على الرغم من ان شاور كان قد وفق » في تلك الاثناء » إلى أن حمل الفرنجة 
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على الانسحاب مُضرماً النار في الفسطاط » بعد أن عجز عن الاحتفاظ بها . 
حبى اذا حاول أن ينقض التزاماته نحو السوريين للمرة الثانية دعاه صلاح 
الدين ونفرٌ من المقدامين في الحيش للمفاوضة عند ضريح الامام الشافعي » 
وهنالك بطشوا به ي ١8‏ كانون الثاني سنة 1159 . ثم ان العاضد استوزر 
شيركوه » فوزر له شهرين اخترمته المنون بعد انقضائهما » فخلفه صلاح 
الدبن في هذا المنصب وتلقب بلملك الناصر » في حين ثبّته 'نور الدين قائداً 
الجيوش السورية . 


صلاح الدين يقفي عل الللالة الفاطمية ببمصر 


ووفق صلاح الدين » بعزيمته الراسخة وموهبته الديبلوماسية النادرة » 
الى أن ينب من غمرة هذا الوضء الحرج الدقيق الى قمة من القوة والسلطان 
لم ينته الى مثلها احد من امراء الاسلام منذ عهد طويل . ولقد تعين عليه 
بادىء الرأي ان يتعخلص من العناصر الزنجية العاملة في جيش الفاطميين 
لعدم اطمثئاله الى ولانها . وني الخال أدرك الفرنجة أي خطر يتهددهم اذا 
ما ولي الاحكام في مصر سلطان موهوب الخانب » فالتمسوا الأمداد من 
أوروبة . والواقع ان اسطولا” بيزنطياً وجيشاً من جنوبي ايطالية ما لبثا ان 
ظهرا امام ساحل دمياط . عندئذ استنجد صلاح الدين بنور الدين فوجه اليه 
قوات جديدة على رأسها والده » ايوب . حتى اذا تطاول حصار دمياط » 
وعجز البيزنطيون عن الحصول على حاجاتمم الضرورية الا بشق النفس » 
قنع أملرك من الغنيمة بالاياب على ان يسعطى مبلغاً معيناً من المال . والراجح 
ان صلاح الدين لم يكن في حاجة قط الى اشارة من نور الدين لكي يقدم على 
خلع آخر الخلفاء الفاطميين . ومهما يكن من شيء » فقد قطع صلاح الدين 
الحطبة للخليفة الفاطمي » سنة ١١77‏ » وشرع منذ ذلك الحين يخطب لخليفة 
بغداد العياسبي . وما هي الا فرة» ححبى توثي العاضد. ومع أن صلاح 
الدين لم يصطنع القوة بي كبت النفوذ الشيعي فقد خسر الشيعة سنادهم الطبيعي 
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بسقوط الدولة الفاطمية » لتنتشر راية السنة فوق ربوع مصر كلها في وقت 
قريب . 

وكان طبيعياً ان يتطرق الى نفس نور الدين الشك في صحة ولاء صلاح 
الدين له ء» بعد الذي رآه من تعاظم قوته واتساع سلطانه . فلم يكد الفرجة 
ينسحبون من مصر حبى تطلع صلاح الدين الى فتتح فلسطين توطيدا لمركزه 
في مصر ء شأن الفوى اللي حكمت بلاد النيل » خخلال التاريخ » ورأت 
من واجبها ان تسيطر على هذه الرقعة من الشرق . وي سنة 1١/7‏ احتل 
ميناء أيئلة على البحر الأحمر كقاعدة لأعمال الفتح هذه. حتى اذا رغب 
نور الدين في ان يثبت قدميه جنوي فلسطين » وطلب اليه ان يمده بالحند 
لفتح قلعي الكرك والشوبك الصليبيتين الواقعتين شرتي نهر الاردن » تعلل 
بأن اضطراب الخال في مصر لا يساعده عل أداء هلا الواجب.. وكان ثور 
الدين قد بدأ يبحشد الحيوش ابتغاء تأديب تابعه المتخلف عن نجدته » ولكنه 
عاد ورضي عنه مرة اترى بعد ان كاتبه صلاح الدين وتلطف له وتذلل 
امامه . وعندما شغل صلاح الدين باخماد ثورة جديدة شبت ثارها ممصر 
سنة ١١1/7‏ عزم لور الدين على مهاجمته » ولكن الموت لم يمهله فقفى في 
دمشق :+ ق:16 ألوان :من السنة نفشها:. 

ومع أن ابنه اسماعيل كان لا يزال ني الحادية عشرة من عمره فقد بويع 
بادىء الأمر بالملك » من غير معارضة » متخذاً لنفسه لقب الملك الصالح . 
والوقع أن صلاح الدين نفسه كان في جملة من بايع اسماعيل هذا » واعترف 
به. ولكن ابن عمه سيف الدين غازي » صاحب الموصل » الذي كان قد 
دخل يجيوشه المناطق التابعة لنور الدين رغبة" في إعانته على معركة مصر » 
واصل احتلاله لمدن الحزيرة الي كان قد دخلها. واذ رأى الأوصياء على 
اسماعيل انفسهم مهددين في الوقت نفسه من الفرنئجة » قبلوا بالتخلي عن 
الأراضي التي انتزعها سيف الدين وانسحبوا مع الملك الصغير الى حلب ؛ 
حيث أملوا أن يكونوا في مركز افضل للدفاع عنه . 
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ومهما يكن » فقد كان مركز صلاح الدين في أرض الكنانة مهدداً بالاخطار 
ما بقيت سورية منفصلة عن مصر » وذلك لقرب الدويلات الصليبية منها » . 
بصورة خاصة . فلما توي أملرك ملك القدس استزاح صلاح الدين من 

خطر » وكان قد تم” له قبيل ذلك النصر على نورماندي صقلية الذين 
هاجموا الاسكندرية باسطولهم . وتظاهر صلاح الدين بالاخلاص للملك 
الصالح اسماعيل ولمصالحه » فوجه اللوم الى اوصيائه لنزولهم عند رغبة 
صاحب الموصل [ بالتخلي له عن الأراضي التي احتلها ] » وتقدم يجنوده 
الى ابواب دمشق » متذرعاً بالدفاع عن حقوق اسماعيل الشرعية فيها . 
حتى اذا احتل المدينة 44 . فاوض الأوصياء على اسماعيل في الصلح . 
وإذ كان اولئك الأوصياء غير مطمئنين الى نيات صلاح الدين ‏ وكانوا 
في ذلك على طرف الصواب ‏ فقد آثروا التماس المعونة من الفرنئجة . فلم 
يكن من صلاح الدين إلا ان آذنهم ببجوم حاسم » فاحتل حماه وحمص » 
وف اعقاب سنة 1١9/7‏ حاصر حلب . بيد أنه اصطدم هناك بمقاومة باسلة . 
من اجل ذلك اقترح على خصومه ان ينسحب هو من حماة وحمص عللى 
ان يقروه حاكماً على دمشق من قبل اسماعيل . حتى اذا رفض اقتراحه 
هذا » هاجم جيوش أسماعيل وسيف الدين مجتمعة » في حماة» فهزمها 
هريمة منكرة » ومن ثم حاصر اسماعيل في حلب . كرة ثانية ء 
واكرهه على عقد صلح يجعل سلطانه قاصراً على تلك المدينة وحدها . واخل 
صلاح الدين » في الوقت نفسه » لقب السلطان » وأقره اللخليفة على ذلك 
وبعث اليه بخلعة مع احد الحواص . 


وكان قائد حلب قد اغرى احد الحشاشين بشتل صلاح الدين » اثناء 
حصاره الأول هذه المدينة » ولكن القائد الكبير نجا ثما بيت له باعجوبة . 
ذلك ان زعيماً جديداً من زعماء الباطنية وفق بعد سئة ١١59‏ الى أن يعيد 
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تنظم هذه الجماعة المخيفة في سورية جاعلا" من قلعة مياد » على السفوح 
الشرقية من جبال' النصيرية » مقراً له أمنعم من عقاب الحو. وكان هذا 
الزعيم يدعى رشيد الدين سنان ويعرف بشيخ الحبل . فلما عتقد صلح حلب » 
بدا لصلاح الدبن ان يتخلص من هذه الحماعة . ولكنه لم يلبث ان رفم 
الحصار عن قلعتهم » وعقد مع رشيد الدين صلحاً احترمت نصوصه »ء 
في شهامة وشرف » ححبى وفاة الشيخ . 

وكانت سلطة صلاح الدين لا تزال بعيدة عن الثبات في سورية عندما 
حاول » في سياسة من النظر البعيد» ان يمككن لحكمه في مصر بالسيطرة 
على مفتاح البحر الاحمر الحنوبي ايضاً . فوجه اناه توران شاه الى هناك » 
سنة 1١17‏ » وكانت السلالتان المسيطرتان على تلك الديار ‏ وهما الحمدانية 
في صنعاء والتجاحية في رَبِيئُد ‏ قد أزيلتا على يد احد الحارجين المتعصبين . 
وتفصيل ذلك انه ظهر في تبامة » حوالي سئة ا 5 رجل زعم اله 
المهدي كما زعم آخرون في التاريخ الاسلامي ‏ وهم كثير ‏ فتبعه بعض ١‏ 
الاعراب واستولى على زبيد. واحتفظ حفيده عبد النبي » الذي خلفه سنة 
0١‏ »© بمحركزه.احد عشر عاماً . وليس من شلك في ان سادة صلاح الدين 
قد اعتبروا القضاء على هذا المختصب الملحد عملا” يرضي الله . واياً ما كان » 
فلم تكد الحملة المصرية تنجز مهمتها » في غير مشقة أو عسر » حتى خلع 
توران شاه سائر الامراء في صنعاء » ومن ثم حكم هو واعقابه البلاد » 
حبى سنة 1778 » كتابعين لذوي قرباهم الايوبيين في مصر. 

حطين وفتح القدس 

وكان الصليبيون يعتدون ابداً على تخوم المناطق الخاضعة لصلاح الدين 
في سورية. ولقد حاول ان يقف تقدمهم في جنوبي فلسطين » ولكنه مي 
بز يمة شنعاء عند الرملة . ولم يستطع صلاح الدين ان يثأر لنفسه من الصليبيين 
إلا بعد سنتين » إذ كتب له النصر في مرج عيون. حى اذا عقد الصلح 
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أفاد منه صلاح الدين أحسن الافادة عاملا” على توطيد سلطانه وتوسيعه في 
شمالي سورية. وفي سنة ١١8١‏ توي اسماعيل » امير حلب » مستتخلفاً 
من بعده ابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل . ولكن عز الدين هذا 
ثر ان يرك حلب لأخيه زنكى لقاء تنازل هذا الاخير له عن جبال سنجار 
لمتاخمة للممتلكات التي ورثها عن اسلافه . وقبل ان يثبت الحاكم اللحديد 
قدميه ني حلب » احتل صلاح الدين اراضيه . وني السنة التالية هاجم بلاد 
الحريرة وأكره عز الدين على الدخول في طاعته . 


والواقع ان الصلح الذي عقد مع صلاح الدين » والذي كان غي دي 
لوسينيان خخليفة بغدوين الحامس على عرش القدس » حريصاً على إدامته » 
كثيراً ما قضت احكامه بسبب من تمرد الامراء التابعين له وعدم تقيدهم 
بأوامره . فكان راجينالد دي شاتيون ه أمير الكرك لا يي يوقع بقوافل 
الحجاج وقوافل التجارة من حصنه القاثم على البلقاء ( مواب القديمة ) 
شرق البحر الميت » فوق الحرف المسيطر على طريق القوافل من دمشق 
الى الحجاز » ومن دمشق الى مصر ايضاً . ولم يعد ني استطاعة صلاح الدين 
ان يغض الطرف عن هذا كله » فعزم في اوائل سنة 1١81‏ على ان يبطش 
بالمعتدين بطشة كبرى . ثم انه امر قواته السورية بالاحتشاد في حارم » ليسير 
هو نفسه الى منطقة الكرك فيلتقى هذه القوات: عند ,بحيرة طبريا . عندئذ 
حشد ملك القدس جيشاً عظيماً من الفرسان في صفتؤرية . وبدلاء من ان 
ينتظر هجوم صلاح الدين في هذا الموقع السيراتيجي الصالح ؛: نازعته نفسه 
الى ان بهاجم المسلمين في اتجاه طبرية » وكانوا قد احتلوها » فالتقى الفريقان 
في سهل مر تفع الى الغرب من البحيرة » صعب كثيرة الحجارة عديم المياه 
هو سهل حطين . وهناك انزل صلاح الدين باليوش الصليبية هز يمة قاضية ؛ 
وأسر ملك القدس نفسه . ومن ثم تساقطت حصون الصليبيين بعد ان اخلتها 
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حامياتها » في طول البلاد وعرضها ء في ايدي المسلمين » خلال فترة قصيرة 
من الزمان. حبى اذا كان ايلول سنة ١١610‏ انتهى صلاح الدين وجنوده 
الى ابواب القدس 6 الي اضطرت الل الاستسلام 5 ذلك الشهر نفسه (6كا, 
وعلى مشهد من جميع أفراد أسرة صلاح الدين تقريباً دخلت المدينة المقدسة » 
مرة ثانية » في حوزة المسلمين » وهدم صلاح الدين جميع أما كن العبادة 
النصرانية في هذه البقعة المقدسة. وثي غير ما إيطاء » سعى الى ان بقفى 
على آخر آثار الحكم الصلبي ني المشرق. ولكن صور » وكان يدافع عنها | 
كونراد ده مونتفرا» صمدت في وجهه. أما طرابلس فلم ينقذها من 
السقوط في ايدي المسلمين غير اسطول نصراني معقود اللواء لولبم النورمائدي 
ملك صقلية . والواقع ان سقوط القدس أحيا في أوروبة فكرة الحرب 
الصليبية من جديد . فحمل الصليب كل" من فردريك الاوك [ بربروسًا] 
امبراطور ألانية » وفيليب [ أوغسطس ] مللك فرنسة » وريكاردوس قلب 
الاسد ملك اتكليرة » بعد ان اصلح ابابا ما بيئهم . وني آب سنة ١١84‏ 
طوق الصليبيرن عكا »؛ الي احسن صلاح الدين تحصينها » عقب سقوطها 
في يده » ما استطاع الى ذلك سبيلا”. وخضف صلاح الدين لانقاذ عكا من 
حاصريها المسيطرين على اللمرفاً » وبذلك كانوا في وضع افضل من وضع 
المسلمين . ولكن فيليب وريكادوس قلب الاسد ما ليثا ان أمد! الصليبيين 
5 بقوات جديدة يعمر نفوس افرادها النشاط. وفي ؟١١‏ تموز سنة 
5 استسلمت حامية عكا المطوقة. حبى اذا رفض صلاح الدبن ان 
يدفع الى الصليبيين الفدية الباهظة الي فرضوها لاطلاق سراح السكان 
المسلمين فتك النصارى بأسراهم » فأجابهم المسلمون بالمثل فكانت مجزرة 
مروّعة من الحانبين . وإذ لم يكن من المستطاع الوصول الى ايما نتائج حاسمة 
في الميدان فقد شرع الملك العادل » أسمو صلاح الددين » يفاوض ريكاردوس 
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في الصلح . وكان هذا الاخير قد مل" الحرب » ورغب في القفول الى انكلارة 
خوفاً على ملكه بن اشيم لوكا عند العم وي 71 تشرين الثاني سئة 
. واحتفظ صلاح الدين يفتوحه حى اللد والرملة وعسقلان » وسمح 
النصارى بزيارة القدس حجاجاً عتزلاة من السلاح . 


ولم ينعم صلاح الدين ببذا الصلح الذي عقد أخيراً غير بضعة أشهر . 
ففي ماية تشرين الثاني سار من اقدس الى دمشق حيث حلم ومات » في 
شباط سنة 1١19‏ ء وليس له من العمر غير خمس ونخحمسين سنة . والحق 
ان حروات: ضلاح الدين .ضد الصليبيين 'قد. جعاته- من. :اشهر ملولة الشترق 
في اوروبة ؛ اما في الذاكرة الشرقية فلا يزال اسمه خالداً الى جانب اسمي 
هرون الرشيد وبيبرس . كرمز لحقبة من أسعد حقب التاريخ واهنتأها . 
وليس من شك في ان قلة ضئيلة من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث 
تحرده عن ايما نزعة الى الكسب الشخصي » ومن حيث انصرافه الى خدمة 
دولته ورعاياها ٠‏ ليس غير . ولم يستطع أعداوه انفسهم إلا الاقرار له 
بالشهامة والنبل في معاملة الخحصم المغلوب . ليس هذا فحسب » فمّد كان 
صلاح الدين بالاضافة الى ذلك كله نصير؟ العلم . ولقد فق الى نفر من 
العلماء حفظوا جميله له . فوضع كاتبه مك الكاتب الاصفهاني [ ابن العماد 
الاصفهاني ] » الذي خدمة من قبل نور الدين في دمشق » والذي رافق 
صلاح الدين في حملاته جميعاً » مولفاً أرخ به لفتح القدس . ومن أسفر 
انه اثقل كتابه هذا بالمحسنات اللفظية الي توقع في نفس القارىء ان الحائتب 
اللغوي كان أهم » عند المولف » من الموضوع نفسه . اما السيرة البي كتبها 
قاضى جيشه بي القدس » بباء الدين بن شداد » فأسلس قياداً وأرق” حاشية . 
كذلك: عثية القافتى الفاضل + الفسقلاي المولد.ءت ؤقد :بدا عحياته. العافة 
في عهد آخر الفاطميين » ثم نض بعبء الادارة كلها » منذ تم الأمر لصلاح 
الدين ‏ بتدوين يوميات رسمية » طوال عهده بالادارة العامة » ولكن 
يد الزمان لم تحفظ لنا منها » مع الأسف . غير نتف صغيرة. أما رسائله 


لاؤرة" “مهس 


الديوانية فلم تضل : [ لينا منها غير نصوص لم تلختر » لسوء الحظ » من 
أجل أهميتها لتاريخية » بل لحماها الأسلوبي ٠‏ وإثما نقع على صورة حية 

عن الثقافة » في عصر صلاح الدبن » في.مذكرات الفارس أسامة بن مستقذ ؛ 
| كتاب الاعتبار ] ؛ وكانت رد نحكم د شمالي سحماة , وي عهد 
البوريين بدمشق نشأت بين أسامة هذا وبين فرسان الفرنجة صلات ود 
وصداقة . ثم إنه شارك في حملات نور الدين عليهم » وانضوى تحت لواءً 
صلاح الدين بدمشق » على الرغم من بلوغه سنآ عالية . ومع أنه كان متمكناً 
من الصناعة اللفظية الشائعة في عصره » على ما تشهد سائر كتبه » فقد ازدراها 
بالكلية في مذكراته هذه . إنه ههنا بقص" علينا » في لهجة قصصية بسيطة ع 
محختلف مغامراته في الحرب والسلم » وي الطرد بصورة خاصة . وإنه ليبلغ 
غاية” عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه على المسلمين والنصارى جميعا ٠٠١‏ 

ولكن صلاح الدين كان » الى ذلك » نصيراً لفقهاء السنة الذين استطاع 
بواسطتهم ان يقضي قضاء حاسماً على نزعات الفاطميين الشبعية في مصر . 
والواة قم أنه لم يستشعر الحاجة إلى إقامة ديوان لامتحان الزنادقة | إلا مرة واحدة . 
وتفصيل الأمر ان مهاجراً فارسياً من آسية الصغرى يدعى السهروردي 
انصرف في حلب » وكان يلي أمورها الملك الظاهر بالنيابة عن أخيه صلاح 
الدين » إلى آراء غنوستية قائمة على أساس الأفلاطونية الدديدة والفيئاغورية 
الحديدة » بعد ان وقف على فلسفة أرسطو وافلاطون. وإنما تقوم تعاليمه 
على هذه القاعدة الي سبق المتصوفة النصارى والمسلمين وللفلاسفة أن أشاروا 
اليها إشارات رفيقة » والني تقول بأن ثمة نوراً روحياً يتخال الكون كاشراق 
لدلي هو جوهر الأشياء جميعا . ولا تزال فلسفته الاشراقية هذه ظاهرة 
في نظام الدراويش الذي سبق أن انشأه في آسية الصغرى . والواقع ان تعاليمه 
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ما لبت ان أثارت شكوك علماء السنة فزعموا اله يمثل عقيدة القرامطة المعادين 
للدولة . وهكذا لم يكن ني وُسع صلاح الدين » رغم اعتداله » إلا ان يصدق 
حكم الموت الذي أصدره القضاء على الملحدء (سنة .)1١9١‏ 


آثار صلاح ألدين العمرانية 


ومخدم صلاح الدين فن العمارة خدمات جل في القدس والقاهرة. فأما 
في القدس فقد كان له فضل تجديد المسجد الأقصى ( الذي اذه الصليبيون 
قصراً لهم ) وتز ينه بالفسيفساء والرخام. ليس هذا فقط بل لقد أقام فيه 
منبراً نفيسا أي به من حلب » ولا يزال باقي الى اليوم . وأما في القاهرة » فقد 
شيد أول مدرسة ذات أربعة أروقة عند ضريح الأمام الشافعي . ولقد خدم 
اهدافه العسكرية بأنشاء قلعة القاهرة » التي لم يمهله الأجل حتى يتمها. 
وكان منذ سنة ١١1/4‏ قد رسم خطة لدمج القاهرة والفسطاط بي وحدة 
متماسكة حصينة . فشرع في بناء القلعة الى الشرق ٠»‏ بين المحلتين » على 
طراز القلاع الصليبية » وكان يرجو : في الوقت نفسه » ان يتخذ هذه القلعة 
مقراً له . ليس هذا فحسب » بل لقد كان من همه ان يصون القاهرة من 
ل ا ل ل ا ل ل امم 

في الشرق . ولكنه لم يستطع ان ينجز إلا 0 مشروعه . إذ انشأ 
لبون القمال لبش غير . اما سائر التحصينات فلم يباشر في انجازها يجدا » 
البئة . 


الأيوبيون في سورية ومصر 


وقسم صلاح الدين الامبراطورية قبل وفاته ما بين وارثيه . فأما اكبر 
اولاده » الملك الأفضل » فقّد عهد اليه بالسلطنة » بوصفه رأس" الأسرةء 
بالاضافة الى دمشق » وجنوبي سورية . وعهد الى ابنه الملك العزيز [ عثمان | 
بالديار المصرية » ولولده الملك الظاهر [ غياث الدين ]) بحلب وشمالي 


لاوا د 


سورية. أما الملك العادل [ سيف الدين ] » أخمو صلاح الدين » فورث 
متلكات الامبراطورية في الحزيرة الفراتية . ولم تكد تنقضي سنة واحدة 
على وفاة صلاح الدبن حبى دب اللحلاف بين اولاده . والواقع ان مهم 
المللك العادل عرف كيف يحرض بعضهم على بعض »© وبذلك استطاع 
القضاء عليهم واحداً بعد آخر . وني حلب وحدها قدار لذرية صلاح الدين 
البقاء حبى الغزو المغولي (سنة ٠*؟١).‏ حتبى اذا انقضى القرن الثاني 
عشر كان الملك العادل قد وفق الى ان يوحّد معظم اجزاء الامبراطورية » 
واعترف به افراد الاسرة المالكون في حلب واليمن سيدا . ومع ذلك فقد 
وزع ممتلكاته على بنيه » وهو على قيد الحياة . فعهد” بمصر الى الكامل ؛ 
وعهد بدمشق الى المعظم » وعهد بالخزيرة الفراتية الى الاوحد والفائر 
والاشرف على التعاقب » فكانوا ينوبون عنه في حكمتها . 


فردرياك الثاني 5 فلسطين 


واستطاع الايوبيون على الرغم من هذه القلاقل ان يصونوا البلاد الواقعة 
في حوزهم من عدوان الصليبيين » ومن عدوان جيرانمم في آسية الصغرى 
ايضاً. وكانت فكرة الحرب في سبيل الارض المقدسة قد انكمشت » في 
تلك الفتّرة » وعفّى عليها النسيان او كاد. ولكن اندراوس ملك المجر 
لم يلبث ان بعثها من مرقدها سنة ١1117‏ » فجهز حملة وجهها الى مصر . 
وكان الملك العادل قد توي (سنة ١7١6‏ ) قبيل وصول الحملة الى دمياط 
فتعين على ابنه الملك الكامل ان يمكن لسلطائه » أول الامر» في بلاده 
نفسها » ومن هنا عجز عن الاحتفاظ بذلك الحصن الذي يسيطر على اللخناح 
الاعن من دلتا النيل . بيد ان الصليبيين ما كان بي طوقهم ان يثبتوا لهجمات 
الايوبيين المنظمة » فاضطروا ثي السنة التالية الى الانسحاب من دمياط . وما 
هى إلا فترة وجيزة حتى أد'ت دسائس السياسة الاوروبية المعقدة الى استئناف 
الأزاع لامتلاك القدس . وتفصيل ذلك ان فردريك الثاني الذي رفعه البابا 


ايه 


الوسنت الثالث الى العرش [ وكان البابا وصياً عليه ] لم يكن ملزما بأن 
يوافق. على توسيع الدولة الكنسية على حساب الامبراطورية » وبأن يمتنع 
عن التدخل في الانتخابات الاسقفية في المانية فحسب - وذلك لقاء ما حفلى 
به من تأييد الكرسي البابوي ‏ بل كان عليه » الى ذلك ء ان ينذر لله على 
نفسه حملة صليبية »ء (سنة .)١7١5‏ وعلى اية حال فقّد كان فردريك 
أبعد ما يكون عن التفكير في إيفاء هذا النذر » لابماكه الشديد في إقامة 
ادارة جديدة في صقلية ‏ وقد آل اليه حكمها بعد النورمانديين ‏ يستطيع 
بواسطتها أن يسّرد ايطالية . والواقع انه عطف كالنورمانديين من قبل » 
على الثقافة العربية » واحتفظ بالمرتزقة العرب . وي سنة ١17117‏ حرم البابا 
غريغوريوس التاسع الامبراطور فردريك : بعد ان أسرف في المماطلة 
والتسويف . عندئذ سارع فردريلك الى الآيفاء بنذره » نا وجهه » 
من برنديسي » شطر الارض المقدسة » عام 1١598‏ . والواقع ان الملك 
الكامل كان قد اتصل به » قبل ذلك » ليضمن مساعدته له في صراعه ضد 
اخيه » الملك المعظم ؛ في دمشق . حى اذا هبط فردريك الثاني ارض فلسطين » 
كان المعظم قد توني » وكان الكامل قد اسلم دمشق الى ايه [ الاشرف ] 
' يحكمها بالاضافة الى ممتلكاته في اللزيرة الفراتية . ومع ذلك فقد استونفت 
المفاوضات وتعهد الصليبيون بأن يحترموا ممتلكات الملك الكامل السورية 
مقابل تنازله لهم عن القدس وبيت حم والناصرة ومجازين يوصلان الى كل 
من يافا وصيدا » قبل ان يقتتل الفريقان في الميدان . وي ١8‏ آذار سنة 
6 توج فردريك بوصفه زوجاً لأيزابل ملكة الارض المقدسة » ني 
كنيسة القيامة بالقدس . ولكن هذه الصفقة الديبلوماسية لم تصادف قبولا” 
عند النصارى والمسلمين على السواء . وني الحق » فقد أمر البابا حرم شامل 
يفرض على المديئة المقدسة » ما أقام فردريك هناك . 
لويز التاسع في دمياط - شجرة الدر 
وأفاد الملك الكامل من الصلح الذي دفع ثمنه في فلسطين » فانصرف 


5-0 


الى نشر سلطانه في الشمال على حساب سلاجقة الروم . فأقان :الك تهنية 
اخيه الملك الاشرف ف دمشق. ونجست المنية الملك الكامل من منافسه هذا 
الذي توثي لدن وصول اخيه الى ابواب دمشق . ولكن الملك الكامل نفسه 
لم يلبث ان توي على اثره (سنة ١78‏ ) ء فنخلفه ابنه الملك العادل . و 
تنقض سنتان حى ثار اخموه » الملك الصالح [ ايوب ] عليه واخرجه من 
مصر . ثم ان الملك الصالح استطاع » بقوة من الاتراك الحوارزمية الفارين 
من وجه جنكيزخان ء ان يفتح القدس سنة ١744‏ » وكان قد احتلها موقتاً » 
سنئة ١١88‏ [ ابن عمه ]| امير الكرك [ الناصر] داود [ بن المعظم | » بعد 
انقضاء أجل المعاهدة المعقودة مع فردريك الثاني . ولكن الصالح خسرء 
من ناحية ثانية » مدينة دمشق » ليستولي عليها حمه الصالح اسماعيل » 
الذي كان قد اضطر بعد وفاة اخيه املك الاشرف الى ان "على المديئة للملك 
الكامل . ولكن الملك الصالح لم يلبث . بعد فتحه القدس » أن اسرد دمشق » 
وبذلك ثم توحيد امبراطورية صلاح الدين » بكاملها تقريباً» حتى حلب 
والخزيرة العليا من جديد. ومع ذلك فقد كان عهده حافلا” بالصراع ضد 
منافسيه من الأيوبيين انفسهم » وضد الفرنجة » وضد الاتراك الحوارزمية 
الذين كانوا دوماً على استعداد ليحاربوا في صفوف من يدفع هم اعظم 
العطايا . وي سنة ١7548‏ » فيما كان [ الصالح ايوب | يعمل ثي دمشق 
على تجهيز حملة لقتال يوسف الثاني » صاحب حلب » جاءته الاثباء بغزو 
الفرئجة لمصر » كرة اخخرى » بقيادة لويز التاسع » ملك فرنسة » المعروف 
بالقديس . واحتل لويز وجنوده دمياط . بعد ان شاعت الفوضى في صفوف 
المدافعين عنها لما علموا من مرض الصالح . حى اذا توني في 7 تشرين 
الثاني سنة ١7494‏ كتمت امرأته شجرة الدر - وكانت من قبل جارية من 
جواريه ‏ سخبر وفاته » الى ان حضر ابنه الملك المعظم توران شاه من الحزيرة 
الفراتية . وكان توران شاه قد نَشّىء بعيداً عن مصر فشب جاهلا” لأحواها 
بالكلية . ومن هنا آثر مماليكه الذين اصطحبهم من المزيرة على المصريين 


ا 


وجعلهم المقدمين عنده » فائتمر خصومه به وقتلوه في مستهل [ نوار ] 
عام ؛ وكان قد وفق » قبل ذلك » الى استرجاع دمياط » وأسٍٍ 
لويز التاسع نفسه . وعندئذ صدر الأمر الى الحيش باخلاء هذه المديئة من 
سكانها وذكها » دفعاً لكل اعتداء يأتيها من جانب البحر منذ اليوم . وبعد 
مقتل توران شاه نصّب المماليك شجرة الدر ملكة'. على ان يكون [ عز 
الدين ] أيبك [ اللخاشتكيري الصالحي ه ] اتابك العسكر. وما لبث 
ان اصبح ا بعلا”. وبسطت شجرة الدر سلطانما المطلق على مصر. ومن 
ثم فقد تعين على أيبك ان يكن لدولتها في سورية الي أبت الاعتراف بها . 
وفي سنة /اه؟١‏ سعى أيبك الى التخلص من شجرة الدر » ولكنها عاجلته 
وقتلته في الحمام . ومهما يكن من شيء » فقد أحجم المماليك » بعد ذلك . 
عن نصرة شجرة الدرٌ » وسرعان ما أوردوها مورد الردى . وإثما ميض 
بعبء الحكم من بعدها أحد الماليك المنصور نور الدين علي [ ابن المعز 
عز الدين اييك | . 


وبالرغم من كل هذا الشغب والاضطراب فقد كان العهد الأيوبي عهد 
بركة وازدهار في مصر وسورية » حتى بعد وفاة صلاح الدين. فقد عدي 
الايوبيون بالزراعة » الي ما كان بمكن ان تزهو بغير الاهتمام بالموصول 
بنظام الري » عناية فائقة لا تقل عن عنايتهم بالتجارة » وكانت ابد عرضة 
لضروب المخاطر بسبب من فقدان الأمن في طرق المواصلات التجارية . 
والواقع ان عداءهم للنصارى لم يعقهم عن عقد سلسلة من الاتفاقات التجارية 
مع الدول الاوروبية. ليس هذا فحسب » بل إن اتصال المسلمين بفرسان 
الصليب ذلك الاتصال المراوح بين القتال والموادعة » ساعد بدوره على 
نشوء حركة من التبادل الثقافي » متعددة الوجوه. والذي يبدو أن الغرب 
إئما نقل عن الايوبيين طريقتهم في اصطناع علامات النسب على الاسلحة » 


(ه) المعروف أيضاً بالتركاني . وقد لقب « بالمعز » عندما ولي السلطان . (المعربان) 


غ58"”اس 


وشارات الفرسان على الدروع بالاضافة الى بعض العادات الفروسية ٠١١‏ . 
لزاه القدرية :جر ةن لوت 


واضطر الايوبيون » كما اضطر العباسيون من قبلهم » الى الاستعانة 
بالمماليك » أي العبيد الارقاء » يشتّرونهم بالأموال » لآن اهل البلاد الواقعة 
في حوزتهم وقد بعد عهدهم بالحندية انتهوا » منذ زمن طويل » الى ان 
لا يصلحوا للخدمة العسكرية . وكثيراً ما كانو| يتدخلون في خدمتهم جماعات 
برمتها من الاتراك الهاربين من وجه المغول » الى الشرق الآدنى . وما هي 
الا فئرة وجيزة حبى نشأ من بين زعماء هولاء الصنائع » كما حصل غير 
مرة في تاريخ الاسلام » جيل” من الحكام جديد بسط سلطانه على مصر 
وسورية حى الفتح العثماني . وكان أيبك » وهو أولهم » من حرس الملك 
الصالح [ ايوب ] المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل ؛ ومن هنا عرف 
هو وخلفاوه بالمماليك البحرية (نسبة الى «بحر » النيل). وخلف أيبك 
ابنه علي" » ثم قطر الوصي عليه . وبعد فثرة وجيزة ري العرش الملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس . وكان بيبرس قد شارك في مقتل توران شاه 
ولاذ بالفرار الى سورية » ولكنه آب الى مصر بعد أن تقلد قطز زمام الحكم . 

وكان الأعصار المغولي يجتاح » في ذلك الوقت » بلدان الشرق الأدنى 
جميعاً ويبدد مصر بالحراب الذي ما بعده . فعهد اليه قطز في قيادة طليعة 
الجيوش الي وجهها الى فلسطين لقتال المغول ؛ فهزم المغول عند عين 
جالوت » سنة ١7504‏ » هزيمة صدت سيلهم الطامي لآول مرة » وحولت 
مدهم الى جزر » مظهراً في هذه الموقعة بسالة نادرة . والواقع انه كان يرجو 
ان ينقطعه السلطان حلب جزاء ما وفق اليه من نصر موزر ؛ حبى إذا خماب 
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رجاوه » انقلب الى مصر فقتل قطز وبايعه الامراء سلطاناً عليهم . وهكذا 
يتعين علينا أن نذكر فضله العظم على مصر لما جدّبها من ويلات الغزو 
المغولي الذي عطل سير التطور الثقائي الحادىء في دنيا الاسلام كلها » ما 
خلا الديار المصرية » والذي سنتحدث عن آثاره الوخيمة في الفصل إالتالي . 
ولكن بيبرس كان ؛ الى ذلك » كما بدا في ما بعد » سياسيآ بارعاً ايضاً . 
فلم يكد المغول يقوضون دعام العرش العبامي في بغداد ويقضون على 
السلالة كلها تقريباً » حى اقام [ بيبرس ] في القاهرة خليفة من نسل بي 
العباس فقلده هذا [ الكليفة ] السلطنة وشاركه في الملك » بعد أن أقسم 
[ ببرس ] ين الولاء الخليفة . واتئما هدف الظاهر بيبرس من وراء ذلك 
الى توطيد عرشه واحباط ايما محاولة قد يقوم بها مداع من الايوبيين لاسئرجاع 
الملك . والظاهر ان هذا الخليفة العباسي الاول كان يتمتع بقدر من العزيمة 
وارادة العمل فوق الذي اراده له بيبرس . وفي الحق انه خرج على رأس 
جيوش بيبرس ابتغاء استخلاص بغداد » ولكن السلطان جهزه يجيش قليل 
العدد والعدة » فاستطاع المغول القضاء عليه في سهولة ويسر . ومنذ ذلك 
الحين ؛ لم يزد خخلفاوه على ان يكونوا آلات طيّعة في أيدي المماليك . 


عهد الظاهر بيبر س 


ولأُن حارب الظاهر بيبرس اعداءه ببسالة غير عادية » فكثيراً ما كان 
يصطنع في حرهم الاساليب الديبلوماسية الماكرة » البعيدة النظر . أما في 
فلسطين فكان عليه بعد ان يصفي حسابه مع الصليبيين عن طريق القتال . 
ولكنه وفق الى ان ينتّزع حصن الاكراد » وهو من أعظم حصون الصليبيين 
مناعة » من ايدي فرسان الاسبتارية » ومدينة صفد من ايدي فرسان الداوية » » 
ثم إن بيبرس انصرف الى حرب الحشاشين فاستولى على مصياد وعدد من 
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لشت 


من الحصون الثانوية » ولكنه لم يعمد الى حل هذه الجماعة والقضاء عليها 
بالكلية » إذ كاى ينتوي أن يفيد من سفاكيها في تحقيق اغراضه الخاصة". 
كذلك استطاع بيبرس ان يغري آخحر امير ايولي مستقل » وكانت اليه 
قلعة الكرك » بالشخوص الى القاهرة حيث نقض بيبرس عهده » وفتك 
بالامير وبابنه . وفي الشمال وضع بيبرس حد”! لنشاط ملوك آسية الصغرى 
الأرمن بها شنه من غزوات متلاحقة على اراضيهم . وني انود ألحق بلاد 
النوبة بمصر جاعلا" صلتها بها صلة التابع بالمتبوع . وحالت الظروف الي 
كان على مغول العراق ان يواجهوها في داخخل امبراطوريتهم الآسيوية 
دون اثثارهم لمزيمتهم الاولى » وان يكن بيبرس قد اضطر غير مرة الى 
ان يدفم بعض غزوامهم الثانوية عن بلاده. وعقد بيبرس معاهدة مع 
الامبراطور البيزنطي ميخائيل بليولوجس ٠‏ اتقاء” لصليبية اوروبية جديدة . 
وكان ميخائيل هذا قد حرر امبراطوريته من حكم فرسان الفرئجة . اما 
في الداخل فقد وطد بيبرس "دعام امبراطوريته بنظام البريد الذي انشأه 
على الغرار الايراني العبابي . ولقد شيد لنفسه في القاهرة ضريحاً فخماً » 
اقامه في المسجد الذي جلب مواد بنائه » سنة 1758-1551 2 من مدينة 
يافا » بعد فتحها » والذي انتهى اليوم الى خراب . وإنما شيد السور الحارجي 
الذي لا يزال قائماً الى اليوم من الحجر . اما البناء نفسه فمشيد من اللبن : 
وانما تقود الى داخحل البناء ستة صفوف من الاعمدة تصل ما بينها عقود 
حدادة ) وتوصل الى بلاطة معترضة تظللها ‏ امام المحراب ‏ قبة تشمل 
ثلاثة اروقة . وتنتظم الحوانب الاخرى من الفناء اروقة مزدوجة معمّدة . 
وللسور الحارجى ثلاثة مداخل بارزة بمحاريب وطغراءات واشكال هندسية » 
بينا تقوم على الزوايا ابراج مستطيلة 23١‏ , 
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الاك 


وعدت الاجباله الباليه عه بيبر س » كما عدت عهدي الرشيد وصلاح 
الدف» من قبل” » أحد العصور ا قٍُ الاسلام اراقع ان مجموعة 

من الحكايات؟ الحيالية لم تلبث أن نسجت حول شخصبته في وقت ميكر ؛ 
وهي حكايات تمتزج فيها أعماله البطل لي يماط وخبز لقانت دانع عر موسا 
منزعة من القصص العامي الذي ألفته مصر منذ القدم. ولا تزال سيرة 
الظاهر بيبرس ٠»‏ وقد تناولتها بالزيادة والاسهاب اجيال” من القّصاص » 
توؤلف حتى اليوم منهلا” عذباً من مناهل التسلية يتهافت على وروده عامة 
المصريين بالاضافة الى سيرة «عنترة » البطولية » وسيرة ببي هلال البدوية» 
وحكايات ألف ليلة وليلة الاسطورية . ْ 


الماليك البرجية 


وأخحذ بيبرس البيعة » قبل وفاته بثماني سنوات: لاكبر ابنائه [ محمد ]| 
المدعو بسركة خان. حبى اذا توي سنة لالالا1 رقي هذا العرش” » 
0 مدافع »[ وتسمى بالملك السعيد ]. بيد انه لم يلبث ان خملع » بعد 
سنتين اثنتين . فنهض بعبء الوصاية على سلامش بن بيبرس وكان صبياً 
في السابعة » قائد” من قواد اليش الذين برزوا في عهد بيبرس ء اسمه 
قلاوون. وما هي إلا فترة حبى بدا لقلاوونٍ هذا أن يستقل بالحكم من 
دون سيده الصغير » [ فخلعه | . والواقع أنه وفق الى ان يدفع عن سورية 
غارات المغول » كمثل توفيق بيبرس. ووسع نطاق ممتلكاته في سورية 
على حساب الفرئجة » وحررها من الامراء الذين تعيئن عليه بادىء الأمر 
أن يعترف بهم زملاء » حتّى اذا توني سنة 114٠‏ قنيض له أن يرك السلطنة 
لابنه » ليحتفظ اعقابه بها .طوال اربعة اجيال » حبى سنة ١819‏ » على 
الرغم من امهم كانوا دائاً في حاجة الى أن تشبّت سلطتهم من طريق الانتخاب . 
وأرا ما كان » فقد تولى العرش بعد ذلك [ الملك الظاهر سيف الدين ]| 
برقوق وهو احد افراد الفرق العسكرية الى سبق لقلاوون ان ألفها من 


7”58 ل 


المغول والحراكسة » وجعل مقرها في ابراج قلعة القاهرة ؛ ومن هنا عرف 
هولاء بالممالياك البرجية . وني هذا العهد ندل عن نظام الورائة » وصار 
المماليك ينتخبون اوفرهم حظاً من الكفاية والمقدرة » أو أعلاهم ساف 
بعض الاحيان. ومن ذلك الحين تقلصت صلاحيات السلطان . المطلقة 
نظرياً » وانتهت شيئاً بعد شيء الى العدم . ذلك بأن أحكامه وقراراته 
أمست خاضعة لتصديق مجلس للدولة قوامه زعماء المماليك المقد مون , 
م ا م 0 
والواقم أنهم عهدوا في تعزيز [ طبقتهم هذه ] بالعناصر الحديدة الى عمال 
مخصوصين يرودون اسواق النخاسة الحافلة بالرقيق المجلوب من جنوي 
الروسيا ومن بلاد القبق | التوقاس. | نخاصة. وكانوا يدربون الاحداث 
منهم في قلعة القاهرة » ومن 6 يوزعوهم بين الامراء . فهم يعملون في 
خدمتهم ويرنجون من طريق ذلك الترقية والتقديم . وكان المماليك . علاوة 
على هذا» يحتفظون بفرق عسكرية مجندة وزع على افرادها الاقطاعات 
لقاء خخدماتهم . وما لبثث هذه الاقطاعات ان اصبحت املا كا خاصة بهم 
تنتقل الى اعقابهم عن طريتٍ الوراثة . والى هؤلاء مثلاة ينتسب خليل [ بن 
ايبك الصفدي ] موألف أحد الكتب الشهيرة المعتمدة الى اليوم في الفقه 
المالكي » وقد توثي سنة ١58‏ وكان قد شارك في تلك السنة نفسها بالدفاع » 
مع حامية القاهرة » عن إلاسكندرية يوم غزاها ملك قبرس . وكانت مناصب 
القضاة والاستاذين ني المدارس موقوفة وحدها على العلماء من اهل البلاد . 
أما في الادارة المدنية حيث حظي الكتتّاب العندول وكنتاب التوقيع بالمقام 
الأرفع » فكان الماليك يقدمون النصارى واليهود على غيرهم . 


الحياة الفكرية في عصر الماليك . أبن ثيمية 


هذا القلق المطرد في الوضع السياسبي ؛ الذي اختصر سني حكم السلاطين 
ولم يسمح لهم الا نادراً بأن يموتوا حتف أنفهم ؛ استتبع حالة” من القلق 
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وعدم الاطمئنان نبددت رجال البلاط والحكومة جميعاً ؛ في أرواحهم 
وممتلكاتهم » ما لم تستهدف لثله طبقة حاكمة من قبل الا في أسوأ أيسام 
الدولة الرومانية . فقد عجز الموظفون » حى اقدرهم » عن الاحتفاظ 
عناصبهم اكثر من ثلاث سنوات الا ني القليل النادر . وكم من قاض أسند 
ليه القضاء ثم عزل عنه عشر مرات هتواليات » أو يزيد . ليس هذا فقط » 
بل لقد كان ممة نفوذ فقهاء السنة ورادعهم المعنوي » اولئاث الفقهاء الذين 
لم يتورعوا عن اضطهاد رجل صالح مومن بالله اصدق الاعان وأشده » 
كابن تسمنة م الحنبلٍ لاحيدانة عن مجارامم قُ جميع ما ذهيوا اليه 
راف وناو ما من مظاهر التدين لدى العامة كعيادة الرسل والاولياء . 
والواقع ان بيير س نفسه اعرف بالمذهب الحنبلي مذهباً قوعاً » فعين الحنابلة 
في القاهرة قاضى قضاة أسوة بالمذاهب الثلاثة الاخرى. بيد ان الحنابلة 
استثاروا هله المذاهب » فعثل” شيخهم الأول في بغداد » يما اداعوه 
من أنهم وحدهم الممثلون للعقيدة المحمدية الخالصة الرشيدة . وهكذا لم 
يلبث ابن ثيمية » الذي خلف اباه 'كمدرس بدمشق » سنة ١587‏ » أن 
انم بالزندقة » على اثر فتوى اصدرها جواباً عن سوال ورده من حماة . 
ذلك بأن فتواه هذه تعارضت وآراء الشافعية » معزل من منصبه » وسيق” 
سنة ه10 الى المحاكمة امام هيئة القضاء الشافعي في القاهرة » لتصدر 
حكمها بسجنه . حتى إذا ارتئقى نصيره السابق » الملك الناصر ٠‏ العرش 
للمرة الثالثة » عهد اليه بتدريس الفقه الحنبلى في المدرسة التي أنشأها , 
واصطحيه الى دمشق » سنة “111 . ولكن ان عسة قاد ناناق نقمة النقهاء 
كرة” ثانية'» سنة 118 » بفتوى بخاصة عسألة الطلاق » فلم يستطع 
الملك الناصر نفسه ان يذود عنه » فألقى في غيابة السجن خمسة أشهر » 
استأنف بعدها تدريسه . وأياً ما كان 1 فقد استطاع خصومه ان بحملوا 
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عد رأ ينه 


الدولة على اعتقاله منجديد » في تموز سنة ١875‏ ء على اساس من رأي 
قال وه متل اش + اكت افق ماايتضل بزنارة اقنون .الرسشل.. والاوليات: 
والواقع انه استطاع ان يتابع نشاطه العلمي بادىء الأمر » على الأقل , 
وهو سجين في قلعة دمشق » حتى اذا حبس" عنه الورق والخحبر أنخذه الغم" 
هذه الاهائة » فقضى نحبه في 74 ايلول سئة ١754‏ . ولكن كان معاصروه 
قد حاولوا قمع تعاليمه بالقوة » فقد كمتب لها برغم ذلك ان تبقى حية 
في دوائر أتباعه المحدودة لتستمد منها الخركة الوهابية حافزها بعد اربعمائة 
من السئين » ولتفيد منها بالتاليي حركة التجدد الاسلامية في الخيل الحاضر . 
اما في حقول الثقافة الاخرى فقد أنتج السوريون والمصريون انتاجاً خصباً 
جداً . في عهد المماليك » كان لنا منه ثمرات يانعات » ويخاصة ني حقل 
التاريخ . ولكن هذا الانتاج يكاد يكون خلواً من الاصالة والابداع » بالكلية . 
الحياة الاقتصادية 

والواقع ان هذا الانتاج الواسع العريض » في عصر الماليك » كان 
يجد سناده الاقتصادي في نظام الاوقاف الذي انشىء في عهد العياسيين » 
والذي انتهى في مصر وسورية الى غاية من الغنى تكاد تكون خمالية  )٠١4(‏ 
ذلك بأن كبار المثرين السوريين والمصريين » كانوا كزملاتمم العراقيين من 
قبل » يفون ممتلكاتهم الضخمة على وجوه البر وخدمة العلم » صيانة لا 
من المصادرة ٠»‏ فتدرٌ على الاقل دخلا" ما لاواقف .وذريته » ولكن هسلذه 
الاوقاف كانت تصد طبقة غير يسيرة من الامةء عن طلب الرزق » 
وتقود الى حياة من الكسل الديني والتدّروش » منبعدة” ني الوقت ذاته 
مسااحات شاسعة من الاراضي عن نطاق الاستثمار » ومن هنا جاز اعتبارها 
مسؤولة الى حد بعيد عن إلاتحطاط الاقتصادي في الشرق. ومهما يكن 
من شيء » فقد أنشتت معظم الاوقاف في المدن » فهي تستغل من طريق 
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ب الاب 


الانجار دكاكين صغيرة” أو بيوتاً للصناعة وضروب العمل . 


وكانت الطبقة الحاكمة . اي المماليك » تعتمد في معاشها على ما تمنح 
من اقطاعات غنية في العادة. ولكن هذه الاقطاعات ما كانت لتتحول 
الى #تلكات خاصة بالاسرة لان القانون كان بحرم وراثة الاقطاع . والواقع 
انه كان على الوارثين » في حال وفاة المقطتع أن عيدو الى سعزالة اللذولة 
الي أنشأت مكتبآ خاصاً ببذه الشؤون » ماكانت قد دفعته مقدماً الى المقطتم 
لقاء سنوات من الحدمة معيدّنة حال الموت دون اتمامها. ولقد نشأت عن 
ذلك مشكلات عديدة اضطرت الدولة ؛ [ بعد ] الى تذليلها بغانون خاص . 
ولسنا في حاجة الى النص على أن الفلاحين العاملين على هذه الاقطاعات » 
والليق ترمو .فق مرا دنه كانوا + كدلمون ول غين ها وحية إن 
اهواء المقطع ومحض ارادته . ٠١8‏ 

ليس هذا وحسب . بل لقد تميز النظام الاقتصادي ؛ الى ذلك » بضروب 
من المصادرة والاحتكار كانت ولف العمود الفقري لالية الدولة » على 
الرغم من شجب الشرائع الدينية لما » واحتجاج الفقهاء على اصطناعها 
مرة” بعد مرة . فكانت الدولة تبتاع بالأكراه معظم المحاصيل والمواد الرئيسية 
ثم تبيعها من جديد إلى تجار التجزئة بأسعار محددة. وليس من شك ني ان 
الحكومة كانت نجد في هذا الاجراء وسيلة الى منع المضاربات التجارية في 


أيام الازمة ايضساً. واللاق ان التجارة ازدهرت ازدهاراً فائقاً للعادة في 
عصر المماليك لأن مصر وسورية كانتا لا تزالان » حتّى ذلك الحين » 
واقعتين على طريق التجارة المندية الغنية الى مبضت بعبئها جمهوريات 
ابظالية التجارية > و للد لؤفتتة: هلاه الموووراق + قي اكير مق لان 


الى ان تنتزع لنفسها . من طريق المعاهدات التي عقدتما مع المماليك » 
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حقوقاً خاصة انتهت في ما بعد الى ان تصبح أساساً للامتيازات الاجنبية 
الي كان لا أبعد الاثر في تاريخ مصر ء حتى العصر الحديث . 


فن العمارة 


وهكذا تدفقت على سلاطين المماليك نوإرد حمة ‏ امكمع :من إذ 
يعوا بالجمارة على نطاق واسع غبي ‏ فجاءت آثارهم مضاهية لأروع 
الآثار في ازهى عصور الاسلام . وذ قن أغنا: المماليك منذ عصر قلاوون 
وما بعده » ان يشيدوا منشآهم بحجارة المقالم من مثل حجر الكلس المستخرج 
من المقطم » وحجري البلور والصوان امستخرجين من مصر العليا » فقّد 
ثبتت آثارهم لعوادي الزمان اكثر مما ثبتت ثبتت آثار من قبلهم » ولا تزال الى 
اليوم تقرّر هيثة القاهرة المعمارية . وتمتل المدافن المكان الأول بين هذه الآثار . 
والواقع أن طراز الاضرحة الماليكية » ذات القباب المرتفعة الحميلة » 
إنما قل من تركستان الى مصر . وهكذا كان المماليك يعتيرون فن وطنهم 
الاول » على الرغم من الهم انترعوا منه في سني الصبا الباكرة » المثل 
الاعلى الذي يسعون الى تحقيقه بواسطة ممثليه الذين التمسوا الحماية في اكنافهم . 
وكانت القبة التركية تمتاز من القبة الفارسية كما شاعت في عهد الفاطميين 
والايوبيين » بارتفاع دائرتها عن اللحزء المستطيل او المربع من القاعدة اللي 
تدعمها بواسطة أشباه محاريب مرتفعة عند الزوايا » أو بواسطة صفوف 
متعاقبة من الثاثات الداعمة . وههنا خلد الطراز الحشي المحندي ٠»‏ الذي 
نفأت عنه [ بعد ] القبة الحجرية . وني عهد السلطان حسن 1840 
١ه"‏ ) ظهر بي القاهرة طراز جديد في بناء واجهات المساجد فق ملك 
جدرانها الحجرية الشاءة الماساء بمحاريب متساوية ترتفع حبى قاعدة السقف » 
لتنعقد عليها الحواشى الافقية المتدلية (البواكي ). وكانت: النزافك تحمل 
في المحاريب . أما الحدار فكان يسْتورّج » في العادة » بأكليل من الشرفات . 
وكان الباب الرئيسي ينهض » على العموم » في الزاوية وسط فجوة حميقة ؛ 


يي 


ينتهي اليها المرء بواسطة سلم مكشوف . والذي يبدو لنا ان هذا الطراز 
الذي يتمثل فيه الفن البابلي الاشوري القديم » قد تقل من الحزيرة العليا 
والمناطق الخبلية الكر دية » حيث قندر له ان يُحفظ . وكأنه في متحف » 
إلى آذربيجان وآسية الصغرى في الشمال . والى مصر في اللحنوب . ومن 
أروع الأمثلة على هذا الطراز جامع السلطان (وفيه ضريحه ) والمدرسة 
اللي انشأها وجعل فيها أروقة مستقلة لتدريس المذاهب الاربعة جميعا ٠١7.‏ 
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الأنرا كوا لغول : انفضا وجرا فأ 


ولان كان الاتراك قد أو قعوا اعظم الأذى » خلال قرون متطاولة 
من سوء الادارة بحضارة إيران والعراق الي بلغت في يوم غاية” ما بعدها 
من الازدهار » فقد كان من نصيب انسباتهم التتار او المغول » في مستهل 
القرن الثالث عشر » القضاء نبائياً على تلك الحضارة . والواقع ان المؤرخ 
العربي » ابن الاثير » لم يمجانب اللحقيقة عندما قال ني معرض كلامه على 
أحداث سنة /ا١51ه.‏ (١٠17١)ء‏ وفي لحجة باكية مؤثرة» ان غزو 
المغول للشرق الأدنى هو أعظم كارثة حلت بالانسائية . ولعل العوامل 
الاقتصادية قد لعبت دوراً كبيراً في هذا الاجتياح المغولي » شأنها من قبل 
في ما ينصل بخروج العرب من بلادهم لفتح العالم ؛ وبكلمة ثانية » من الحائر 
ان يكون النزاع على المراعي » بين مربي الحيول ورعاة المواني » قد 
لعب دوراً ما ني هذا الحدث العظم . ولكن الفضل في جمع شمل المغول 
وتوحيد صفوفهم وكانوا من قبل قسمين كبيرين » ألف أولهما حياة 
التنقل على حدود الامبراطورية الصينية » واقام انيهما ني الشمال معتمداً 
في معاشه على الطرد وصيد الاسماك ‏ إنما يرجع » وفقا لما جرت به سنة 
التاريخ » الى شخصية قوية هي هنا شخصية جنكيزخان الذي استطاع 
ان يجتاح يجحافل المغول بلدان التمدن القديم » في وحشية مدمرة » متعطشة 


ها 


الى الدم » عرف بها هذا العرق وكانت له طابعاً . 


وكان ابزء الشرقي من امبراطورية الحلفاء السابقة » قد أمسبى . بعد 
سقوط السلاجقة » ألعوبة” ني أيدي المتغلبين الاتراك الذين زرعت حروبهم 
المتواصلة اللحراب والدمار في تلك البلدان المتحضرة . وليس يتسع المجال 
هنا لتفصيل الكلام على هذه الاحداث الفاجعة » فنجتزىء بالاشارة الخاطفة 
الذابرزق الوكائع: وأهمها امم 51 ويا بد اولي تسر لح 
وارثي السلطان السلجوتي »؛ الى ان يعيد توحيد فارزس والبلدان الواقعة 
على جاني نهر جيحون » فترة قصيرة من الزمان » ساد فيها السلام والامن 
رمج كدان تع بدن كت روه »سعد إن اروف كيه الي ميف 
لبركيارق ان ولاه عليها والذي استقل متخذاً لقب خوارزمشاه ؛ كما اضطر 
الى ان يقر على سجستان تاج الدين أبا الفتح ابن طاهر » وينتهي نسبه » 
في الظاهر » الى الصفارية . وخضع الغزنويون » حكام ما وراء النهر المستقلون 
وكانوا كأسلافهم يعتبرون غزو الند عملهم الرئيسي ‏ الى حد ماء 
للسلطان سئجر . ولكن أنسز (1155-1118) الذي ولي عرش خوارزم 
0 
فخلعه السلطان جزاء عصيانه . حبّى اذا بارح سنجر البلاد شق أتسز عصا 
الطاعة من جديد » وحرض قبيلة قراحمتاي الغولية الباقية على الوثنية » على 
موابحية سير قف 2 زاظرة يه 14 قرف حمل لط أ التزرق در ركان أقرناء 
ام هولاء ‏ وقد ذكرنا شيئاً عن تاريهم القديم في موطن سابق - 

قن حكموا نلاد الصين مئل سئة ٠81+‏ وكانوا يعرفونث بسلالة لياوء 
ومن هنا لا يزال الروس الى اليوم يسمون الصين نحتاي . ولكن 000 ( 
وهم شعب نكي . طردوهم من هناك حوالي سنة 0؟١1.‏ فارتدوا 
في اتجاه الغرب . وهاجم المغول » بادىء الامر » بلاد القيرغيز على ضفاف 


0 


البتيسي . ثم هاجموا كاشغر وخحتّن في الحنوب . وني 4 ايلول سنة 
0١‏ انزلوا بسنجر وجنوده هزعة منكرة على الضفة الاخرى من مبر 
جيحون . ومن ذلك الحين صار اميرهم يحكم على رقعة واسعة من الأرض 
متد من اليئيسي في الشمال الى بلخ في ابلدنوب » ومن خوارزم الي إنقاب 
شاهها تابعاً له » في الغرب م حتى الامبراطورية الاويغورية في الشرق . 
واتخذ مقره قرب بتلاساغتون على ضفاف « تشُوي » وهو النهر الرئيسي 
في تركستان الروسية اليوم . وكانت النصرانية الي نشرها المرسلون النساطرة 
في ربوعهم لا تزال تصطرع والاسلام الذي ظل في النهاية ارجح كفة وأعز 
نفراً سبب من تشعب صلاته واتساعها ١7‏ »2 وأفاد أتسز احسن الافادة 
من مصائب سيده المطلق . ومع انه لم يستطع أن يحتفظ نهائا بما استوى عليه 
من البلاد » ليضطر آخر الأمر الى ان يجدد ولاءه لسيده القديم » فأن ابنه 
إيل ارسلان الذي خلفه على العرش سنة ١١65‏ ما ليث ان مكن للدولة 
الحوارزمشاهية » فكان لا اثر حاسم في تاريخ آسية الوسطى » فرة قصيرة 
من الزمان . 


الدولة الغررية 


وبعد ذلك بقليل سقطت الدولة الغزنوية في ايدي اللحماعات التركية 
الحديدة ايضاً . وتفصيل ذلك انه كان يحكم بلاد الور الحبلية » بين وادي 
هلمّمد » وهراة في افغانستان » امراء وطنيون من آل سُوري. وكان 
هؤلاء الامراء موالين للدولة الغزنوية » عاملين في ظلها. وكان احدهم 





)٠١(‏ كانت للاوروبيين معرفة غامضة هذه الأحوال . ولقد نشأ عن هذه المعرفة » بعد 
الذي طرأ على لقب جورخان من تحريف » الأسعطورة الواسعة الانتشار عن امبر اطورية برستر 
جون ظطه10 #رماوع22 في الشرق الأقصى . راجع أربت » ##اإطة82:6 18268 ,20عمم0 .0 
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[ قطب الدين محمد بن الحسين » قد صاهر ] برام شاه صاحب غزنة | فعظم 
شأنه بهذه المصاهرة وعلت همته ] فعاجله ببرام شاه بالقتل. عندئدٌ هب 
اخوه [ سيف الدين سُوري بن الحسين ] وسار الى غزنة طالب ثأر اخيه'» 
سنة 1148غ فأكره السلطان على الحرب عنها الى المند. وهناك جتمع 
جموعاً كثيرة وعاد الى غزلة فخرج سوري الى لقائه فقهره ببرام شاه 
وقتله » ولكن إخحوة سوري ما لبثوا أن حشدوا جحافلهم المتوحشة وأعادوا 
الكرة على غزلة سنة ١١6٠‏ ففتحوها ودمروها تدميراً ؛ وليس في مشهدها 
اليوم غير متذئتين تذكران بتاريخها الغابر . ومن ذلك الحين عاش ببرام 
شاه في الهند » جاعلا مقره مديئنة لاهور . 

ثم ان الغوريين ساروا الى هراة » مهاجمين ممتلكات سنجر. ولكن 
السلطان السلجوقي تصدى هم وهزمهم » وأسر زعيمهم طوال سنتين عاد 
بعد انقضاثهما الى بلاده . اما الحملة الي شنها سنجر على عشائر الغبز الأركمانية 
فلم يكتب ها النجاح التي كتب لحملته على الغوريين . وتفصيل الأمر ان 
قبيلة قر احستاي المغولية كانت قد ازعجت هولاء الغرّ عن مراعيهم » فحملتهم 
الحاجة الى اراضي سنجر . ولقد نزع الغزء بادىء الامر ء الى الخضوع . 
ولكن استبداد عمال الخراج أكرههم على الثورة. فلما كانت سنة "ه١١‏ 
هزموا السلطان هزيعة قاصمة وأسروه» طوال سنوات ثلاث . ولم يكد 
ينجو من اسرهم حى جاء اجله سنة ١١61/‏ . 

واجتاح الغبّر » بعد التصارهم على سنجر » البلاد الي كانت في حوزته 
يذحون أهلها وينهبون أموالها . وخلف سنجر ابن اخيه محمود» ولكن 
الوصي عليه » المويد » لم يلبث ان سلعه . فلما توي إيل ارسلان وتنازع 
ابناه عرشه انحاز, المويد الى جانب اصغرهما ولكن دكش » وهو الأكبر » 
هزمه سنة 1١14‏ وقتله . والواقع أنه دارت بين الاخوين حروب طويلة 
اشترك فيها الغّر المنتشرون في طول البلاد وعرضها ايشا . حيّى اذا كانت 
سئة 1188 تمت التكش السيطرة على المملكة برمتها » بعد وفاة اخيه . 


8" ا 


وأمنت خحوارزم في عهده » حتى سنة 1٠٠١‏ : غارات الغز لامهماك هؤلاء 
في الهجوم على ما تبقى من ممتلكات الغزنويين في الهند. ولكن معز الدين 
الغوري لم يلبث ان هاجمها سنة ١17١4‏ » عقب وفاة تكش وارتقاء [ ابنه | 
علاء الدين م#مد الثاني » العرش فباءت ثناولته بالاخفاق » واطبقت جموع 
القراحتاي على قواته المرئدة فكادت تسحقها سحقاً . والحق ان هذه الطزعة 
اصابت الحكم الغوري في المند بأذى كبير . فما هي إلا فترة يسيرة حتى 
تنازع الامراء » في تلك الديار » على السلطان. ولكن ألتمش [ شمس 
الدين ]| » وكان من قبل مملوكا تركياً » استطاع ان يوحد المملكة كلها في 
ظله » كرة” اخرى . 


في عهد الثاصر العباسي 


وفي فارس » احتك شاه خوارزم بمنطقة نفوذ الحليفة العباسي الناصر 
[ لدين الله ] )١١55--1١80(‏ الذي وفق الى تحرير بغداد من حكم 
امراء الحيش » ومن ثم تقدم » من عاصمته في العراق » الى بسط سلطانه 
في اتجاه الشرق . والواقع ان هذا الخليفة الذي يعد آخخر الدهاة من بي العباس 
حاول ان يمكن لسلطته المزيلة المثقلة . بعمل بارع قوامه موالاة الشيعة 
ورعايتهم . ذلك بأنه نشأت في العراق منذ عدة قرون جماعات الفتوة ٠١4‏ 
الي كان اول ظهورهاء بلا ريب ؛ على الحدود بين المجاهدين » ولكنها 
م تلبث بعد ذلك ان نشطت في داخل الامبراطورية » فكانت في ازمان 
الاضطراب السياسي كثيرآ م تروع السكان وتوقع 5 قلوبهم الرعب » 
و تنقلب احياناً الى عصابات من الفتاك المجرمين . اما في زمن السلم فكانت 
الفتوة على اتصال بالفرق الصوفية. وانما سعى الناصر الى ان يسخر هذه 
الجماعات لخدمته » من طريق تنظيمها تنظيماً جديداً وتزعمها بنفسه . 
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واذ كان على بن أني طالب » صهر الرسول » هو الى ول مأ وملاكهم 
الحارس ») بوصفه مثلهم الاعلى في البطولة » فقد افسح الناصر لأعقاب 
على" وذريته في مجال النشاط في منظمة الفتوة الحديدة مفيدأ من نفوذهم 
الادبي » حريصاً ني الوقت ذاته على ان تظل سيطرته سليمة لم عمس . وما 
كانت هذه المنظمة الفروسية تعبى بالرياضة البدنية ف حماسة واضحة فقد 
أقبل كثيرون من الامراء على الانتساب اليها » معتبرين عضويتها زيادة في 
الشركة على الرغم من أن المنظمة لح تيسر اخليفة شيئاً ثما كان يتطلع اليه 
من نفوذ سياسي عريض بأتيه من طريقها. صحيح أن زعم الحشاشين 
الأكبر ‏ وكان خطرهم قد تضاءل أقسم برغم عقائده الشيعية يمين 
الطاعة والولاء اخليفة » ولكن شيئاً ما لم ينتج عن هذا الحدث . ولم يكد 
تكش ينشغل ني الشرق حتى سار وزير الخليفة | ميد الدين محمد بن علي 
المعروف بابن القصاب ] الى خحوزستان والاقالم الفارسية المجاورة ففتحها . 
حنى اذا نمت لتكش الغلبة على اعدائه في الشرق سنة ١١45‏ انقلب الى 
تقدم الخليفة شمالا” ؛ نو بلاد الحبال وكان قد استبد بها مماوك اسمه منكلي ؛ 
فحرض الخليفة عليه احد اصحابه » اوزبك بن البهلوان صاحب آذربيجان 
[ وكان منكلي قد أوحشه ] » فهزم منكل وقتله » مقيماً أوغ لمش »؛ 
مملوك | اخيه | مكانه . حبى إذا سعى هذا الى عقد حاف مع علاء الدين 
محمد الثاني [ ابن تكش ] » عهد الناصر الى احد الحشاشين في قتله » 
فم له ها أراد . وهنا عقد علاء الدين العزم على ان يقوض سلطان خصمه 
العنيد » فدعا سنة /11؟١‏ الى موتمر ديى لتقرير أحقية العلويين بالخلافة » 
وكان أتباعهم لا يزالون يملأون فارس دن اقصاها الى اقصاها . ثم ان 
اختياره وقع على علوي من "رمال يدعى علاء املك كمنافس الخليفة 3 
ومن م شرع في إعداد العدة لفتح بغداد ورفع علاء الملك الى عرش الدلافة . 
واتفق أن هجمت جحافل الشتاء » ُ ذلك العام 3 قبل ميقانها المعلوم عدة 


3 


صالحة فاضطر الى ان يرجع من حيث أتى (5 3١‏ , وقبل ان بوفق الى إنفاذ 
خطته في العام التاللى » نزلت بالبلاد الاسلامية كارثة مهولة قلبت الوضع 
السناسى. رأسا "عل عقي 
اولية المفول . ستكيز شان يفتح بلاد الصين 

ذلك بأن الشعوب النازلة في قلب آسية تمخضت في ذلك الحين مهجرة 
أخرى عظيمة. وكان جيران الأتراك الشرقيون » وهم قبائل يربطها بهم 
نسب قديم . قد احتفظوا ببعض خصائص الحنس المغولي. ولقد سبق 
منا الكلام على احدى هذه القبائل » قراحتاي » الي كانت اول من هاجر ؛ 
بعد قبائل امون » ني اتجاه الغرب . وني ذلك الوقت كان انسباوهم لا 
يزالون يتزلون في منغوليا الخالية » وثي جنوبي سيبيريا . واطلق اهل الصين 
على هولاء اسم التثار » وهو أسم نمع عليه حى قٍِ نقش اورخون العريق 
في القدم » وقسموهم ثلاثة اقسام وفقاً لمراحل تطورهم . فأما جير انم 
شيئاً كثير ا بالثقافة الصينية فدعوهم التتار البيض . والى شمال صحراء غوني 
كان ينزل التتار السود » وهم رحل » وكان المرسلون النساطرة قد مكنوا 
لانفسهم في ما بينهم » فتنصرت قبائل الكرابت الي كانت تعيش على 
ضفاف لبري أونون وكيرولين العليا وعلى ضفاف التولا ايضاً . وكانت 
شعوب الغابات تقطن شمالي هولاء التتار السود » وتحيا -حياة قوامها القنص 
والطرد » وتعد” القبائل الآنفة الذكر على الرغم من القربى بينها » منحطة 
مستضعفة . وكانت الشامانية قٍِ اوج قومها عندهم . وكان الاعتقاد بوجود 


» ولقد شيد الحليفة » تخليداً لذكرى نجاته من هذا اللطر » باب الطلمم في بغداد‎ )٠١9( 
وهو الذي اتخْذ في ما بعد برجا للبارود »ء والذي نسفه الأآثر الك في الحرب العالمية الأولى فيما هم‎ 
ينسحبون أمام القوات البريطانية الزاحفة . وما جملت فوق هذا الباب صورة الحليفة وعن ينه‎ 
تنين » وعن شاله آخر وقد أمسلك بفكي كل منه] يريد تمزيقسه . ولقسه ذهب فان برشام‎ 
. مسعطعمع8 مود .34 الى أن هذين التنيدين برمزان الى خصمي الخليفة : الحشاشين والعلويين‎ 
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عالم من الارواح غيي » يضمن اسحرة » اي للكهنة الشامانيين » سلطاناً 
كبيراً على حياة الناس . وني سنة ه9١١‏ رزق يبسوكاي [ احد افراد أسرة 
قيات | وهم متفر عول من التاجيوت 3 احدى القبائل القناصة النازلة 
على مقربة من تخوم التتار السود ‏ غلاماً هو بكره ؛ سماه تموجين . ولكن 
أبا الغلام ما لبث ان توني سنة ١١517‏ من غير ان يرك لتموجين 
منصباً معيناً او سلطة ثابتة » لاننا نشلك ني ما اذا كان هو نفسه قد تمتع بسلطة 
ما على الاطلاق. وكان تموجين ذا همة عالية » فاستطاع ان مجمع حوله 
نفراً من اللمغامرين ويخرج على رأسهم لغزو العشائر الاخخرى الي تربطها 
بعشير ته صلة النسب » والي كانت اكثر من عشير ته هذه تمدلاً , والواقع 
ان الحكومة الصينية كانت دائماً على استعداد لأن توقع الشقاق بين هولاء 
الخيزان الذين لم يكن من اليسير عليها اخضاعهم » وبذلك تكفي نفسها 
موولتهم . وكانت سلالة كن الصينية فد أفنت سئة ١١51١‏ قبيلة من التتار 
تدعى «مغول » بمساعدة جيران هذه القبيلة النازلين على ضفاف بحيرة 
( سُوِيرنور ). حبى اذا تعاظم شأن هؤلاء» وخشي الصينيون بأسهم 
حشدوا لقتالهم النصارى من قبائل الكرايت . وهنا بدا لتموجين المغامر 
أن يشارك في هذا الصراع » مستهلا” حياته السياسية المطالبة بثأر المغول » 
الذين خلع اسمهم على اتباعه » ومن ثم على شعبه برمته . ولكن اللحلاف 
ل يلبث ان دب بين حلفاء الأمس » حوالي سنة 17١7‏ غ» فاذا بيمركز تموجين 
يتحرج » واذا به يضطر الى الانكفاء الى بحيرة بالتجيونا مع عصبة قليلة 
من اصحابه . وكان بين اصحابه هولاء ثلاثة نفر مسلمين » اغلب الظن 
الى الشرق الأقصى . والهق ان اثنين منهم رافقاه فترة طويلة في حملاته 
العسكربة » ولعلهما أشارا عليه بشؤون كثيرة تتصل بتنظم امبر اطوريته . 
ولم تكد تقبل سنة ١7١7‏ حبى كان تموجين قد نفى من البلاد حلفاءه السابقين 
بعل أن تاصبوه العداء » فأطاعته قبائل منغوليا الشرقية جميعاً , وش سئة 
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5 ثم له اتمضاع قبيلة النامان النصرانية القوية » في منغوليا الغربية . 
وي ذلك الوقت خلع عليه احد الكهان الشامانيين لقب جنكيز خان الملكي 
( وان تكن بعض المصادر تنص على ان ذلك كان قبل بضع سنين ) فعرف 
به عند الاجيال التالية . م انه دعا الى عقد المجلس التمثيلي الاول ( قورولتاي ) 
حيث رفع علماً يحمل صورة تسعة اذناب يل بيضاء علامة” على شرف 
مركز ه كحاكم » ووضع الاسس الاولى لامبراطوريته . وكان جيشه الخاص » 
ويبلغ عدده عشرة آلاف من اشداء الرجال » هو قوام قوته وسلطاله . وكان 
الف من هولاء الرجال يولفون حرسه الخاص . والواقعم ان جتكيزخان 
اخحضع حرسه هذا لتدريب عنيف أساسه العدل » كان يشرف عليه بنفسه . 
وكان كل من افراد الحرس يعد مساوياً في الرتبة للقواد . وأخد جنكيز ان 
عن النايمان استعمال خط الأويغور ني دواوين الدولة. ولا مراء في انه 
لم يضع قطاء بادىء الامر » خط نظامية يتبعها في توسيع رقعة امبر اطوريته , 
وائما كانت الحملات الي قام بها في السنوات القليلة التالية مجرد غارات 
على نطاق واسع لم يقصد من وراتما الى غير انتهاب جياد االحصوم وسي 
نسالهم 0١١‏ , وبعد عام من تدميره بلاد التدكت هاجم امبراطورية سلالة 
كن » في شمالي الصين . وفي سنة 5١؟١‏ عمد بين الفريقين صلح مهر 
بزواج جنكيزخان من احدى الاميرات الصينيات . ولكن الحرب لم تابث 
ان نشبت بين جنكيز خان والصيئيين كرة اخرى سنة 1118 . فم بلحنكيزخان 
هذه المرة فتح بكين . ومهما يكن من شيء . فلم يكد الحان يغادر البلاد 
حتى استردت سلالة كن حريتها من جديد. اما امراء هذه الاسرة الذين 
أخرجهم المغول من ديارهم : فولوا وجوههم قبل المغرب وانقضوا 
على امبر اطورية القراختاي » وكانت قد ضعفت من جراء حروب خوارزمشاه 
| علاء الدين ] محمد الذي تغلب في ما بعد على القراحتاي » في طراز 
تتكس )ء سنة ١١؟١‏ وفتح ما وراء النهر. وسقط بائي البلاد في يد 


. ص 80م‎ ١ راجع بارتولد ( نقلا عن رشيد الدين ) في الموسوعة الإسلامية ج‎ )٠١( 


0 5ك 


كوجلك خان ء امير النامان » في حين دخخل زملاوه المجاورون - وهم 
وامير الاويغور : في ابلنوب ء وخان القارلوق (الفرلغ ) ني الشمال . 
امير الالماق (الالماليغ ) في وادي إلي ‏ ني طاعة جنكيز وحمايته . 


فتح فارس 


وبعد فتح بكين وجته جنكيزخان » سنة 21518 ابنه جوجي نحو 
الغرب ليقاتل قبائل المركيت الذين كانوا حافاء للنايمان . والذين سبق ان 
طردوا من مساكنهم الى بوادي القيرغيز . وفيما كان جوجي يقوم ببذه 
الحملة التقى جيشاًكان خوارزءشاه ( مد ) قد سيره لاتخضاع قبيلة القتفجاق » 
جيران المركيت . وإذ قد ظلت المعركة سجالا بين الفريقين » آثر جوجي 
على ما يظهر ان يتجاهل الحادث على اعتبار انه سوء تفاهم ليس غير . 
وأياً ما كان فقد ارتأى خوارزمشاه أن يوفد الى جنكيز خان بعثة يستطلع من 
طريقها موارد العدو وعدته ١١١”‏ . أما العلاقات التجارية بين الامبر اطوريتين 
فليس من شك في انها كانت قائمة قبل ذلك . 

ولكن الذي لا سبيل الى فهمه هو سلوك خوارزمشاه ٠.‏ ذلك السلوك 
الغريب ثبي اثناء التزاع الذي نشب سئة ١75١8‏ . ففي ذلك الحين مثل بين 
يديه » في ما وراء النهر » ثلاثة تجار مسلمين أوفدهم اليه جنكيز . ومعهم 
هدايا عظيمة المقدار » للسلام عليه بوصفه («ولده الاثير عنده )ا . وهو 
تعبير يفيد » في لغة ذلك العصر الديبلوماسية » معنى التبعية له . وتذهب 
المصادر التي بين ايدينا الى ان الشاه لم يعبر عن استيائه من ذلك الا بعد 
مثول الرسل بين يديه. واب ما كان » فنحن نشك في ان مقتل السفراء 

)١١١(‏ يعزو المورخون المتأخرون المعادون لبني العباس هذه البادرة ‏ توجيه رسل من 
المسلمين لأول مرة ء الى المفول ‏ الى الخليفة الناصر رغبة منه في ما زعمسوا» في تحريضص 


جدكيز عان على الفروج الى خوارزٌ مشاه والتمررض لمبلكته 2 و بذلك يشتغل خوارز ءشاه عن 
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على الحدود ونبب قوافلهم كان يمكن ان يتما من غير علمه » وهو الذي 
عاد فأعمل السيف في رقاب رسل آآحرين وفدوا عليه في بعثة جديدة » وكان 
حقاً عليه [كرامهم والتلطف في معاملتهم . 

ول يكن في ميسور جنكيز نان ان يغضي على هذه الاهانة الفاحشة . 
وعلى الرغم من ان جزءاً من قواته كان لا يزال منهمكاً في الحرب الصينية 
فقد جمع تحبة جيشه وسار بها بنفسه » يرافقه اولاده » الى خوارٍزم » فاضطر 
امير القارلوق والالمالق المسلمان الى المسارعة لنجدتما . وكان الموقف يقتضي 
خوارزمشاه محمد حشد قوات امبراطوريته كلها في الميدان » ولكنه أهمل 
ذلك » في غباء لا نكاد نحد له تأويلا”. ولو قد فعل » اذن لآأربت جيوشه 
على جيوش اللمغول . واذ لم يستطع ان يثق يجنود المقاطعات المفتوحة حدياً 
فقد اكتفى بتحصين الثغور » وعسكر في سمرقند يننظر هجوم قوات 
المغول الرئيسية » وكانت تشتمل على اربعة جيوش زاحفة تطرد أمامها 
سكان القرى المجاورة » تبيئة” لالقاء الحصار على المدن. وفيما كان ابناء 
جنكيز ان يحاصرون الحصون القائمة على الحدود » كان اللحان الكبير ينقض 
بجيرشه على بخارى الي ما ليشت ان سقطت في يده » بعد حصار وجيز ؛ 
تأعمل النهب فيها وقتل من اهلها خلقاً كثيراً » وغادرها رماداً كأن لم تغن 
بالامس . وأسقط في يد خوارزمشاه لدن تسامم” ببذه الكارثة » وملا قلبه 
الرعب » فتّراجع الى بلخ » ومن ثم الى نيسابور . اما جنكيزخان فسار 
الى سمرقند وغيرها من المدن الكبرى ففتحها بنفسه » في حين سير بضع 
كتائب من جيشه لتعقب الشاه . والواقع انه كان في مكنة الشاه بشيء من 
العزيمة الصادقة وبما قد تبقتى لديه من قوات » أن يباجم هو المغول » لا 
سيما وقد كانت جيوشه التركية تعلم علم اليقين أن المغول لن يسبقوا عليهم » 
ومن هنا أبدت ثباتاً وشجاعة فائقين » في الدفاع عن الحاميات المفردة 
المختلفة . ولكنه آثر ألا يفعل. وكان آخر ملجأ فرع اليه جزيرة صغيرة 
في بحر اللزر » وكان طالبوه من المغول قد أيسوا من اللحاق به » فعادوا 
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عنه . وهناك توفي في ١١‏ كانون الثاني ١؟١١ء‏ فخلفه ابنه الاكبر جلال 
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الدن متكير ني 
نباية الدولة الدوارز مشاهية 


وبينا تابع المغول عملهم التدميري على الساحل اللحنورلي من بحر اللدزر 
ليندفعو | بعد ذلك » من طريق القبق » الى الروسيا الحنوبية » وينقلبوا 
الى مواطنهم الاولى عبر الفولغا » كان اول عمل قام به جلال الدين بن محمد 
أن قفل الى خوارزم الي كانت لا تزال في يده. ولكن الاتراك أي هذه 
المدينة كانوا قد بايعوا أخاه الأصغر » أَنْلَمْ » الذي سبى لمحمد أن اختاره 
لولاية العهد. فاضطر جلال الدين » بعد أن خذله الاتراك » الى الشخوص 
الى غزنة » حيث وفق الى ان يجمع جيشاً لحرب جنكيز خان » بعيد استيلاء 
هذا الاخير على نخوارزم ونخراسان . وتمكن جلال الدين من أن يبزم احدى 
طلائع المغول قرب فترروان » في الحبال القائمة بين باميان ووادبي كابل 
وغزئة. ولكن الحلاف لم يلبث ان نشب بين امراء جيشه » فائفض' من 
حوله التركمان وقبيلة الج فلم يعد في مركز يساعده على ان يغامر بجوم 
جديد على المغول بذلك العدد القليل من ابلنند الذي أقام على ولائه . وهكذا 
اضطر الى ان يفر الى الهند. ولكن متعقبيه من المغول أعدوا له كميناً على 
ضفاف نهر مهتران (السند ) البعيدة الغور » والثي لم يحرو على عبورها ء 
وقضوا على الكثر: المطلقة من جيشه » في حين نجا هو بنفسه بعد ان خاض » 
في حال من اليأس » عباب النهر الغاضب (تشرين الثاني ١17١‏ ). وني 
الهند استطاع ان جمع حوله قوة صغيرة قوامها بعض الغامرين الاثراك 
المنتشرين في طول البلاد وعرضها. وكفا جنكيز حان عن مطاردته فنرة 
من الزمان » وانسحب في تؤدة وتمهل الى منغوليا » مواصلا” ني الوقت 
نفسه مجازره المخوفة في اراضي الدولة ال1وار زمشاهية السابقة . 

وصمد جلال الدين » في المند » ثلاث سنوات » بلكأ بعدها الى مقاطعة 
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كرمان الفارسية » وكان قد فتحها « سراق حاجب » الوصي على اخيه 
غياث الدين بيرشاه . وهنا » وعلى التخوم الحبلية ما بين فارس وبلاد ابحبال ؛ 
سلخ بضع سنوات اخخرى هاما على وجهه مع بعض الاتراك والمغول ؛ 
حبى اذا كان يوم 5 آب ١١١‏ انقض عليه رجل كردي متعطاش للانتقام 
فأرداه قتيلا . وليس من شلك في ان جلال الدين كان يعوزه التنظمم الدقيق 
الشامل في جميع المعارك الي سخاضها . ولكنه كان » على اية حال » آخحر 
من دافم عن حياض الاسلام 5 وجه الوثنيين ٠.‏ وهو من اجل ذلك خليق 
ببالة الاعجاب الى أحاط سيرته بها كاتبه المعروف , «النسوي ». اما 
سائر ملوك المسلمين وامرائهم » سواء في ذلك الايوبيون في سورية والسلاجقة 
في آسية الصغرى » فقد تنافسوا في التودد الى المغول » رجاء ان يسمحوا 
هم » على الاقل » بالاستقلال الداخلى في ظل السيادة المغولية . 


واستجم جنكيزخان » بعد تغلبه على فارس ء بضع سنوات في البوادي 
التي خضعت له اخيراً » ثم في موطنه الاول. حتى اذا كانت سنة ١١70‏ 
خرج يريد مملكة التنكت في ١‏ هسيا ) وهي مقاطعة قانصو الخالية الي تتداخل 
كالوتد ما بين الصين الشمالية والصين الحنوبية . ولكنه توثي قبيل سقوط 
العاصمة المحاصرة » ببضعة ايام » في آب سنة .١770‏ وكان قد ة 
امبر اطوريته جرياً على العادة الشائعة عند المغول . وكان ابنه الاكبر » جوجي » 
قد أقام ني ما تم له فتحه من البلدان الغربية » جيث أظهر من الاستقلال 
ما جعل اباه يفكر في حمله على الطاعة بقوة السلاح » ولكنه توي قبل 
ابيه بستة اشهر . وكان ولده الثاني » حَغْتاي » يعد أفقه القوم واكترهم 
تضلعاً من التشريع الذي وضع جنكيز قواعده » فم له بذلك » وهو مقيم 
في مقره بوادي إل » ان يتمتع بنفوذ عظم جدأً ؛ على الرغم من اله لم 
يبذل جهداً الحصول على شيء من السلطة الرسمية . بيد انه ورث أخاه 
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جوجي بعد وفاته . وني حين ورث الابن الاصفر » تُولُوي » وفقاً للعرف 
المغولي » « بيت » ابيه اي كرسيه القبلي في منغوليا الشرقية » اعلن جنكيز 
ابنه الثالث » اوكتاي » خاناً اكبر ( قاءان ) » » واتخذ مقره على ضفاف 
مبر أورخون . 

وني اعقاب سنة ١74١‏ واوائل سئة ١747‏ وني اوكتاي ليتبعه على 
الأثر اخوه جغتاي . وشجر الحلاف بين وارثيهما مدة” استشعرت خلاها 
ديار الاسلام شيئاً من الراحة والطمأنينة . وني سنة ه١١‏ عهد المجلس 
التمثيلي الى باتو » ثاني اولاد جوجي » في إخضاع اوروبة الشرقية كم 
المغول. فخرج في السنة التالية لتحقيق ما ندب له » يرافقه اولاد جغتاي 
واوكتاي وتولوي » فوفق سئة ١١0‏ الى ان يفتح عاصمة البلغار في وادي 
الفولغا . ثم انه فتح الروسيا في سني 1١7‏ 1140 » وبولئدة سنة 1141١‏ - 
5 هء والمجر وددلاسيا في السنة نفسها. وي يوم المبلاد من سنة ١4؟١‏ 
عبر باتو الدانوب ( الطونة ) المتجمد وفتح غران ؛ ون ربيع ؟4؟١‏ سار 
الى بلغارية » ثم رجع في شتاء 174-١141‏ الى منطقة الفولغا من طريق 
الأفلاق ٠‏ والنغدان ٠ء‏ ونشب الحلاف » حبى في هله الحملة » بين 
باتو وابناء عمومته . وكان اوكتاي قد توثي في كانون الاول سئة ١4؟١1؛‏ 
ولكن ابنه الأكبر » كويوك الذي سبق ان شق عصا الطاعة على باتو اثناء 
الحملة البلقانية » لم يُعلن « خالا أعظم » حبى سنة 1745. وبعد ستتين 
ليس غير » فاجأ الموت كويوك في الحملة التي قام بها في اتجاه الغرب » 
والثي كان باتو يعد العدة لدفع أذاها عن ممتلكاته . ورغب باتو » بوصفه 
اكبر افراد الاسرة سنا » في ان يسمي خليفته . فدعا اعد المجالس التمثيلية 
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الى الانعقاد » ولكن اخاه بركه وفق الى ان يحمل القوم على المناداة ب « مكو ) 
اكبر اولاد تولوي » اناً اعظم . ولما كان ابناء جغتاي واوكتاي لم يشاركوا 
في ذلك فقد قتلوا جميعاً وقتل ذوو قرباهم » عندما تقدموا في ما بعد ليقسموا 
بمين الطاعة » بتهمة إضمار الخيالة . وهكذا انشطرت امبراطورية المغول 
شطرين تفصل ما بينها البادية القائمة بين :بر طراز وبر «تشوي 6. وني 
حين نحكتم أعقاب باتو » بوصفهم سادة ١‏ القبائل الذهبية »٠‏ ني مصاير 
اوروبة الشرقية » وفق هولا كو » اخخو منكو ) الى ان يركز لواءه في 
الشرق الأدنى . 

وعبر هولاكو في تقدمه غرباً نهر جيحون في غرة كانون الثاني سنة 
65 »؛ فسارع صغار الامراء في فارس وبلاد القبق الى الدخول في طاعته . 
وإعلان الولاء له . وكان من جملة هولاء زعم الحشاشين الذين فقد اسمهم 
سحره القديم منذ زمن طويل » ولكنهم ظلوا على أية حال قوة يحسب الا 
. حساب » لما كان في حوزتهم من الحصون المنيعة الى أبعد الحدود. ومهما 
يكن من الامر » فقّد أبى هولاكو ان يتقبل ولاء ركن الدين » آخحر زعماء 
الحشاشين » وكان قد خلف أباه قبيل ذلك » في هذه الزعامة » بعد ان أورد 
منهل الردى » بالاتفاق مع ابنه من غير شك . من أجل ذلك تعين عليه 
ان يفر الى حصن مّيمون في ناحية ألموت ؛ حيث أقام معه نصير الدين 
الطوسي » الرياضي الفلكي الشهير . ونصح له نصير الدين بالاستسلام من 
غير ما مقاومة البتة » رغبة” منه في ان ينجو هو أيضاً » هذه الوسيلة . ولكن 
ركن الدين قتل فيما كان تحمل الى معسكر هولاكو . وطارد جنود هولاكو 
الحشاشين في أرجاء فارس كلها وأعلوا في رقابهم السيف . أما الطوسي 
فحظي عند هولاكو» وصحبه في حملاته التالية بوصفه منجم البلاط . 
ثم انه عهد اليه في إنشاء المرصد الفلكي الكبير في مدينة مسراغة بآذربيجان . 
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هولاكو يزيل الحلافة المباسية من بغداد 

وطمح هولاكو » منذ البدء » الى ان ينشىء لنفسه » بوصفه تابعاً 
من اتباع اخيه » امبراطورية خاصة في الغرب . وإذ انطرحت فارس على 
قدميه » فقّد انتهى الى ان يكون قاب قوسين أو أدنى من أراضي الحلافة 
العباسية في العراق . وكان قد تعاقب على عرش بغداد بعد وفاة الناصر » 
الخليفة الحازم ذي الحمة العالية » سئنة 8؟؟١‏ » خلفاء مستضعفون [ هم 
الظاهر بأمر الله » والمستنصر بالله » والمستعصم بالله ] . والحق ان هولاكو 
ما كان في حاجة الى ان يحرض الشيعة من الفرس » كالطومي ملا » على 
قصل بغداد والاستيلاء على هذه الغنيمة الباردة . ففى /ا١‏ كانون الثاني سنة 
سقطت العاصمة العباسية بي أيدي المغول » بعد فّرة من المفاوضات 
أحجم فيها المستعصم عن الاستسلام في اللحظة الماسبة » عندما استشعر 
عجزه الصريح عن حشد قواته بسبيل مقاومة جدية . وابقى هولا كو على 
المدينة نفسها مجنبآ اياها.ء ني الأعم الأغلب » ويلات التدمير والتخريب . 
أما الخليفة فقتل » بعد ان نبب قصره وقتل معه جماعة” أخرى من ذوي 
قرباه » في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان بيبرس » كما سبق 
منا القرل » أحدهم الى العرش كخليفة زائف نحت اسم المستنصر بالله » 
ا ل ل ا ل ل 
الوهمية قاامة في مصر حبى انقضاء دولة المماليك عقب الفتح العثماني سنة 
5-الا(ه١.‏ 

وأعلن أمراء سورية الصغفار خضوعهم طولاكو بعد سقوط بغداد 
مباشرة . أما مماليك مصر فكانوا أول من وقض في وجه الغزاة» وقفة 
موفقة . وكان المغول قد طلبوا اليهم الاستسلام » فرد عليهم المماليك بجوم 
شنوه على فلسطين . وفي " ايلول سنة ١١5١‏ أنزلوا بالمغول هزيعة حاسمة 
عند عين جالوت » قرب الناصرة ٠‏ في حين كان هولاكو نفسه منهمكا 
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في حرب مع ١‏ القبائل الذهبية » بعد أن استشعر بركه خان الخطر يتهدده من 
جانب هولاكو وقوته الحديدة الطاممة . ذلك ان المماليك » والساطان 
بيبرس منهم خاصة” » استخلصوا سوريا برمتها » شيئاً بعد شيء» من 
ايدي هولاكو وخلفائه الأيلخانية . وكان الاتحلال قد أصاب » في الوقت 
نفسه » قوة المغول المركزية من طريق التجزوً » فلم يبق في ميسورها ان 
تسعف جناحها الغريني بمساعدة ما. 


غازان ووزيره رشيد الدين 


وليس احد من ملوك الأيلخانية هولاء يستحق الاشارة غير غازان 
)١*0٠4 1١١96(‏ بن ارغون حفيد هولا كو . صحيح أنه اختصر غمره » 
ندل اه من اناه عه جا أو عل انر امت د لكل جارك كبوا 
عهده القصير » ان يعوض بلاد الفرس من بعض ما خسرته يسبب ابكراكم 
التى اقترفها اسلافه فيها . وكان هولاكو نفسه قد استمسك بالوثنية ‏ شأن 
اموا ا » بما فطروا عليه من روح اللحندية » أي مشاركة 
روحية مع رعاياهم - على الرغم من انه اظهر لطت كل الاين قن 
اظهره على النصارى ابتغاء مرضاة زوجه النصرانية 2 خاتون. اما 
غازان » من ناحية ثانية » فنّشّىء في البوذية » ولكنه اعتنق » هو وجميع 
افراد جيشه الاسلام » قبيل ارتقائه العرش ء وكان على أهبة ان يخحوض 
المعركة ضد واحد من ابناء عمومته ٠‏ والواقع انه اختار المذهب السبي » 
حبّى اذا خلفه اخوه أبلتايتو خداينده (4 3٠١‏ ) رغب عن السنة » وتشيع . 
ويستفاد من النقود ' المضروبة ي عهد غازان انه تطلع الى الاستقلال عن 
الحان الاكبر المقيم في بكين » وكان هن قبل يعمل باسمه » فالخل لنفسه 
صفة الحاكم « بقوة السماء ). واصطنع غازان » في فرض سلطاله على 
ذوي قرباه وعلى امراء المغول » ابلغ القسوة واثقل العنف ؛ وحبى الامير 
نتوروز ء الذي كان له الفضل في ارتقاء غازان العرش » لم يلبث ان ذهب 
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ضحية هذه السياسة . وشجع غازان التطور الاقتصادي في امبراطوريته . 
فقد كان الخراج يفرض » -حى عهده » وفقاً لاهواء الحكام من اللغول 
وعمالهم من الفرس » فلما آل الحكم اليه امر » اول ما امرء بأن تمسح 
الاراضي كلها من جديد » وان تتخذ نتائج ذلك اساسا في فرض الضريبة . 
واصدر سنة ١1*04‏ قراراً أمر فيه بأن يحاط الرعايا علماً بكل ما يتصل بالضرائب 
من طريق تعليق البيانات الوافية حودا عند مداخل القرى او في المساجد 
ومعابد النصارى واليهود » بل بأن يحاط البدو الرحل علماً بها في مراعيهم ؛ 
بواسطة النقش على الحشب او الحجارة او المعدن او الالواح المكتوبة. 
وانما نقل الينا ذلك مورخه رشيد الدين » ثم جاءت النقوش المكتشفة في 
آ ني وانقرة » والراقية الى عهد خلفائه » مصدقة لما ذهب اليه هذا الموارخ!١١١,‏ 
وشجع غازان ايضاً السكى في المناطق العديدة الي هجرها سكانها بسبب 
الاعصار المغولي » والي ظلت منذ ذلك الحين خاوية على عروشها. وأمر 
غازان باسقاط الضرائب عن كاهل المستعمرين الخدد. ليس هذا فحسب . 
فقد أدخل روحا جديدة من الثقة بي الميدان التجاري بأن الغى الاوراق 
المالية ذات القيمة التحكمية الرجراجة الي سبق لاسلافه ان احدثوها على 
الطريقة الصينية » واحل مكانها نقداً معدنياً صحيح الوزن والقيمة . وكان 
هذه التدابير اثرها الواضح في موارد الدولة الرسمية فارتفعت من ١7٠١‏ 
تومان ه الى 7٠٠١‏ تومان » اي حوالي ائني عشر مليون دولار . كذلك 
اعاد تنظم القضاء في فارس بعد ان عبث به العرف المغولي » وكان هذا 
العرف ساذجاً جداً » غير محدود دائماً » واعاد للشرع الاسلامي سلطاله 
وقوته . كذلك انشأ محكمة عليا مشتركة للقانونين الفارسي والاسلامي . 


(؟١١)‏ انظر ويعتك » نقلا عن بارتولد  .‏ .م82 14هطاءة23 .لا 
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ثم انه زين عاصمته تبريز بأبنية فخمة » واقفاً اموالا” ضخمة على المساجد 
المحلية ودور العلم . وشيد مرصداً فلكياً ومدرسة للعلوم الدنيوية الي كان 
هو وغيره من ملوك المغول يقدرو نبا قدراً خاصاً لما لها من الفائدة العملية . 
والواقعم ان رشيد الدين » وزيره المطلق وطبيب بلاطه » اما وضع كتابه 
المفصل ي تاريخ المغول » باللغة الفارسية » واسمه ١‏ تاريخي غازاني )ء» 
بناء على إشارة منه . وني الكتاب ايضاً نص على ان غازان شارك في تأليفه 

وخلف غازان أخوه ألحايتو خدابنده. وفي عهده احتفظ الأيلخانيون 
بقونهم في أعلى ذرواتما. وكانت مدينة «السلطانية » الواقعة في شمالي 
العراق » على الحبال الفاصلة بين مبري رَشجان وأبتهير» قد اجتذبت اليها 
المغول » لما تمتاز به من مناخ جبلي ص.حي ولا حيط بها من المراعي ومواطن 
القنص والطرد ؛ وكان أرغون قد اقام فيها حصوناً قوية . فلما رزق ابلحايتو 
خدابنده ابنه أبا سعيد جعلها عاصمة ملكه . ولم يكن في ميسور السلطانية » 
على اية حال » ان نمحتفظ بمركزها هذا مضاهية تبريز ذات الموقع الجغرائي 
الاصلمح . ومككن اللحايتو لنفسه ني الداخل بالقضاء على اميري جيلان وهراة . 
أما جهوده في سبيل السيطرة على آسية الصغرى واتخاذها سداً في وجه قوة 
المماليك فذهبت أدراج الرياح » شأن جهوده في سبيل الحصول على مساعدة 
القوى النصرانية في اوروبة تحقيقاً لهذا الغرض . 

طسلائع الادب التركي 

وني عهد غازان وخلفائه ‏ ثم في عهد انسبائهم ايضاً حبى حدود الصين ‏ 
انتهت الفارسية الى ان تكون » الى جانب التركية » لغة الديوان الرسمية » 
ولغة الاتصال الدولي. وكانت المرونة والطواعية تعوزان اللغة المغولية ؛ 
ولم يكن ثمة مجال لنشوء حياة فكرية مستقلة بين المغول . صحيح ان جنكيز ان 
اخذ عن النايمان » كما أشرنا آنفا ء الحط الأويغوري ٠»‏ واصطنعه 
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في دواوين الدولة » وهو خط يتحدار من الشكل السريائي للابجحدية السامية » 
( تلك الاجدية اللي يقوم على اساسها خطنا |[ اللاتيتي ] ايضاً ) وكان المرسلون 
النساطرة قد عملوا على نشره منذ قرون» حتى بلغ قلب آسية . والواقع 
ان هذا الخط اصطنع في كتابة اللغة التركية الشرقية ايض » وحل محل الخط 
الشبيه بالحط الروني المتحدر بدوره من محريف للامجدية السامية » والذي 
اصطنعه اقدم من نعرف من الخحانات الاتراك في تدوين تاريخهم في القرن 
الثامن على ضفاف بر اورخون. ولكن الاتراك ايضاً لم يكونوا قد انشأوا 
أدبا مستقلا” ذا غتناء يستطيع ان يضاهي الادب الفارسي » على الرغم 
من ان الأويغور وفقوا في حاضرتهم » طرفان » عند القسم ابكنوبي من 
نهر تيان شان » الى ترجمة جمهرة كبيرة من الكتب » نحت تأثير البعئات 
التبشيرية البوذية والمانوية . وني هذه الترجمات وضع الخط الاويغوري » 
للمرة الاولى » موضع الاستعمال ؛ ولقد كشفت لنا « البعثة الالمانية الى 
آسية الوسطى ؛ على الخصوص عن بقايا منها » فسّرتها لأول مرة عبقرية 
العالم الالماني مولر . . والواقع اننا لا نعرف إلا نتفاً يسيرة من الادب القومي 
الغنائي والملحمي ‏ الذي ازدهر يوماً بين اتراك آسية الوسطى » وذلك 
من طريق النماذج الي اقتبسها محمود الكاشغري ( ٠١77‏ ) في كتابه [ ديوان 
لغات الرك | وهو اقدم واوسع كتاب لتعليم اللغة التركية عرفه العرب . 
أما أول أثر أدبي تركي مستقل » بعد نقوش اورخون » فظهر عقب سقوط 
الدولة الاويغورية في كاشغر » بنصف قرن . ففي هذه المدينة نظم « يوسف 
خاص” حاجب ٠»‏ ابلاساغوني (سنة ١١7٠-1١59‏ ) قصيدة تعليمية 
كبرى للسلطان بُغراخان حسن بن سايمان أرسلان قصد بها إلى ان يبرز 
حكمة الحياة للامراء بخاصة » ومن هنا جعل عنوانها « قوداتقو بيليك » 
اي « علم السعادة ». ولقد ببى يوسف قصيدته هذه على آراء ابن سينا 
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الفيلسرف وأفرغها في وزن شعري ه مقتبس عن الاوزان الفارسية. وهو 
يضع مواعظه على ألسنة شخصيات رهزية من اختراعه » فواحدة تمثل 
العدالة واخرى تمثل السعادة » الى غير ذلك من الشخصيات . وائما تكشف 
لنا هذه الشخصيات » على الرغم من ضروب التكلف الساذجة » عن تواح, 
كثيرة في ما يتصل ببنية المجتمع والدولة في محيط الناظم الثقافي . والحق 
ان اثر الاسلام الغامر ليس يبدو واضحاً جلياً في هذه القصيدة » في حين 
انه اخذ في الوضوح اكثر فأكثر ني الأدب القومي الذي نشأ على هذا الغرار » 
والذي كان يدور , في الاعم الاغلب » حول معراج النبي »؛ وسير الاولياء . 
وم يكن الحط الاويغوري يصطنع الا في احوال فردية » ثم اله افسح 
المجال شيئاً بعد شيء للخط العررني . وجائز ان تككون النسخة الاصلية من 
قصيدة « قوداتقو بيليك » قد كتبت بهذا اللخط العرلي ايضاً . اما ما طرأ 
على الادب التركي الشرقي من تطور جديد اشتد.معه الاثر الفارسي وتعاظم » 
فلم يم الا في عهد تيمور وخلفائه في القرنين الحامس عشر والسادس عشر , 


وكان الادب الفارسي قد فزع » إبان الاجتياح المغولي » الى ولاية 
فارس في اللحنوب الغرلي من ايران. وكان احد اتابكة السلاجقة » من آل 
سَلْغّر قد استقل سنة ١١48‏ بتلك الديار واقام فيها دولة عمرت ١١‏ 
سنة. ولقد ادى اصحاب هذه الدولة السلغرية الحزية » بادىء الامر » 
الى سلاجقة العراق ثم الى ملوك خوارزم واخيرأ الى المغول . وفي ظل شتعد 
ابن زنكي » أحد اتابكية فارس هولاء » نظم الشاعر سعدي 2351 ؛ بين 
سنة ١785‏ وسنة ١191‏ في مسقط رأسه شيراز » حيث استقر بعد حياة 


ه هو البحر المتقارب . ( المعربان ) 
)11١(‏ وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى مولاه سعد بن لكي . 
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قلقة مر حلة » كتابيه الرئيسيين اللذين يزع فيهما نزعة اخلاقية وهما «كلستان»ه 
او «حديقة الورد ) وهو مزاج من الشعر والنتر » و «بوستان » وهو 
شعر كله. والواقع ان كل فارسي » حتى يومنا هذا» ينظر الى الكتاب 
الاول ( الذي نقله الى الألمانية في عام ١104‏ آدم اوليريوس ) كأفضل تعبير 
عن مظهر من مظاهر الحلق القومي كان سائداً في قوة ووضوح حىى الثورة 
الوطنية » اعبي البزعة الى التعصب الدبي والسخرية » ومن هنا فهو اقرب 
الكتب الى قلبه . وكان الأمن والسلام قد اصبحا خبرا ماضياً في مدينة 
الورود شيراز» ايضاً » خلال مدة طويلة تقضت بعد سقوط الحكم الأيلخاني . 
وحوالي سئة ١4٠‏ وفق الى الاستيلاء على المدينة الامير ابو اسحق بن 
محمود شاه [نجو ولكنه لم يلبث ان اضطر الى التخل عنها » سنة “اه"1١‏ , 
[ لبارز الدين ] محمد المظفري الذي كان يفخر بنسبه العربي الصريح » 
الراقي الى احدى القبائل الي نزلت خراسان في اثناء الفتح . ثم ان ابنه. 
[ جلال الدين | شاه شجاع خلفه سنة 154 » وكان قد سمل » سنة ١84‏ » 
عيني اببه والقاه في غيابة السجن . وفي عهده .لمعم اشهر شعراء الفرس 
الغنائين جميعاً شمس الدين محمد » المشهور في تاريخ الادب يام 
و حافظ ؛ ( اي الذي يحفظ القرآن ) . وكان حافظ من الشيعة الاثثي عشرية . 
من اجل ذلك لم يستطع ان يتمتع بالحرية ويتنفس الصعداء إلا بعد وفاة 
محمد » الذي كان سنياً متعصياً . فلما رفي العرش شاه شجاع عطف على 
حافظ » وأسند اليه » بناء على اقتراح الوزير قوام الدين حسن احد اصدقاء 
الشاعر » تدريس التفسير في المدرسة بشيراز » فشغل هذا المنصب الى ان 
توفي سنة 1١89‏ ء» بعد ان شهد غزوة تيمورلنك . والواقعم ان شهرة 
حافظ طبقت آفاق البلاد الناطقة بالفارسية منذ نشر ديوانه سنة ١58‏ 
4" . وائما تمعجد قصائده جمال الطبيعة » اول ما تمر بها يد الربيع اللحيرة » 


ه ثقل و كلستان » ( بالكاف الفارسية ) الى أاعربية بر اثيل بن يوسف الشهسير بالمخلم 
( القاهرة ١97١‏ ) ( المعربان ) 
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على اللخصوص » كما كان يتبدى له في كثير من الأحيان على ضفاف [ ركن 
آباد ] وهي القناة الي حفرها ركن الدولة البويبي سنة 45٠‏ لأرواء سهل 
شيراز » وني متنره المصلّى » حيث ثوى في مقره الاخير . انها ترجع 
صدى اغنية الهزار الدامعة » وتغني مباهج الشباب والحمر » والحب الشاذ 
الشائع في بلاد الشرق منذ أجيال » وان تكن قد نزعت » في ما يتصل 
بالكلام على هذا الحب » الى التلطف والاحتياط . ليس هذا فحسب . 
بل انها لتسخر من الرياء بضروبه جميعاً ومن اي ضرب آخر من الغلاظة 
والجهل . وهي تم عن قلب كبير وروح حرة اضطرمما ظروف الوطن 
البائسة الى الاستتخفاف بقع الحياة كلها » ونشدان السعادة ثي الملذات وحدها , 
واذ خلع في ما بعد على اناشيده الدئيوية هذه جلباباً آخر من المعاني ( يذ كر 
بالتفاسير الروحية التي وضعتها الكنيسة لسفر نشيد « الانشاد , النابض 
بالشهوة ) فقد اكتسب هذا الشاعر الساحر الغاوي اتباعاً معجبين ني الحلقات 
الروحية أيضاً . والحق ان جميع شعراء الفرس والاتراك اهتدوا » بعدء 
هدي هذه القصائد » بوصفها تماذج من الغزل » كاملة » لا تضاهي . 


جلال الدين الرومي 


أما جلال الدين الرومي المولود في بلخ سنة 17١07‏ ء وهو أعظم شاعر 
متصوف في الاسلام » فنشأ حارج البلاد الفارسية . ذلك بأن أباه » بهاء 
الدين ولد » تعرّض لغضب [ قطب الدين ] محمد خوارزمشاه » فاضطر 
الى ان ينزح عن البلاد. وبعد ان ضرب في الأرض مدة طويلة » قيض 
له سئة ١775‏ ان يجد نصيراً وحامياً في شخص الأمير السلجوي علاء الدين 
كيقسباد في قونية بآسية الصغرى. ولقد أسند اليه علاء الدين هذا 
منصباً من مناصب التدريس هناك ؛. حبى إذا توثي خلفه ابئه في هذا المنصب . 
وما هي إلا فترة يسيرة حتى اتصل جلال الدبن بالمتصوف شمس الدين 
التبريزي » فاجتذبه اجتذاباً كلياً الى حياة التصوف » فوسم جلال الدين 


الوم 


اديوانه في ما بعد باسم شمس الدين هذا : «ديوان شمس الدين تبريزي » . 
هم انه انشأ الطريقة المولوية الى انتشرت انتشاراً واسعاً والي كان لا » حبى 
الثورة الوطنية في تركيا » نفوذ عظم جداً . وكان «دراويش » هذه الطريقة 
يهدفون الى حالة الوجد الصوفية على انغام الناي . والدق انه يقدم الينا ني 
كتابه الرئيسي » ترئى كي مجموعة غير منظمة » من ملدكايات 
الموضوعة على ألسنة الحيوان » والقصص والتأملات » مفرغة في قالب 
شعري رفيع يقصد آخر الأمر الى بسط العناصر الرئيسية في التفكير الصوني » 
وإلى افناء «الأنا» في الوحدة الوجودية. ولقد رفع أتباع جلال الدين 
كتاب مثنوي مقاماً علياً يكاد يداني مقام القرآن نفسه ؛ وانقضت حقبة 
من الدهر كان هذا الكتاب يتحكم خلالها ني الاستشراف ٠‏ الفكري الذي 
خذت به افضل العناصر في الامبراطورية العثمانية . 


(114) ويقع في ستة مجلدات , 
013110016 
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كنا ماين وجبارتم 
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لماه حلمم صب ( كيم مضصمر ) كتنهم فيس من ]مره 
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صف ده هق القرآن الكريم سيم بالط الكوي 
ايرانث ‏ القرك الثاني عشر ل العصر السلجوقي 





خلقين مز خرف بالنقوش 


هرأة ‏ ايران 11519 م العصر الساجري 


أصول/لا باطو 00 حَمْ واشضاعها 
حو يمان الأول 


بنااكانة مجه ة” كبيرة من القبائل الأركية » لا تزال تختصى » حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر » على بقايا الحلافة ‏ هذه الحلافة الى أقامها 
العرب » وسعى الى تقويضها الفرس » وأجهز عليها المُخول- نثأت في 
الحزء الشمالي الغربي منها » ني آسية الصغرى » تلك الدولة الى دار لها 
ان تعمّر أطول من سائر الدول التركية » وان تنتهي الى ان تتولى قيادة 

العالم الاسلامي نحواً من خمسماثة عام ١١9!‏ , 
والواقع ان المناز عات بين الغزاة من المسلمين واارتزقة من ابيز نطبين » 
على نخوم سورية وأسية الوسطى » لم تنقطع طوال قرون بتمامها ؛ وكانت 
الغلبة تكتب للمسلمين حيناً » وللبيزنطيين حيناً » ولكن احدأ من الفريقين 
)١١6(‏ انظر كوبر يل رمقصده)01 عمأوسك"! ع0 وعماع021 دمة ,فانءومةع]1 ,7 .كا 
.5 وأروط 


وانظر ويتك ,1,0800080 رع تأوشظ سعسه044 عطا 5ه وولظ مط 116 ,م 
1038 


وانظر ايضاً جبراز رعمتوسظط مقدصه0144 عط 5ه صمأغهقهده8 ,مدمططزن .خ .11 
.6 ,0200 ,1403 - 1300 روأأعمسو) عط ك0 برغملل 


)؟١( تاريخ الشمرب الإسلامية‎ 0 4٠١ 


لم يحقق نصراً حاسماً على خصمه . وكانت قد نشأت على هذه التخوم جماعة” 
تتألف من مجاهدي المسلمين وعساكر الروم استطاعت برغم العداء القائم 
بين المسيحية والاسلام ؛ اللذين تفرقا شيعاً مختلفة وطوائف متباينة » ان تخد و 
مبادىء متشاببة في الفروسية » وان تمكن للتبادل الثقائي بين الدينين . وعندما 
رفع السلاجقة قواعد امبر اطوريتهم » حاول ألب أرسلان ان يعرّز حدودها 
ببجوم شنه على الاناضول . فهزم » على النجاد الارمنية » قوات الامبراطور 
البيز نطي رومانوس ٠‏ ديوجين قرب ملازّكرد وه ؛ عام ٠١1١‏ » واقتاده 
اسيراً . وعلى الرغم من انه لم يفكر ني الاحتفاظ بثمرة نصره هناك » مطلقاً 
سراح أسيره بعد ان عقد معه معاهدة صلح شريف » فقد أدى هذا النصر » 
ل قيام حالة جديدة » بالكلية » في مقبلات الايام . 
سليمان السلجوتي في آسية الصغرى 

ونشأت في المناطق الواقعة على التخوم [ الثغور ] في جبال طورس 
وقيليقية ؛ إمارات ارمنية مستقلة انتهت بعد الى ان تؤلف مملكة إرمينية 
الصغرى . وني ملَطية طرد جبريل الرومي الحكام المتحدرين من اصل 
ارمي ٠‏ والمنشقين على بيزنطة » وكان جبريل هذا قد انزع من خليفة 
بغداد نفسه اعترافاً بولابته على البلاد . ومهما يكن من شبيء » فتقد 
كان في ضعف الثغور » بعد ان نخلت العاصمة عن حمايتها » ما شجع 
الاتراك على شن غزوات جديدة » ايضاً . وكان قتللمش ؛: أحد انسباء 
ألب ارسلان » قد خلع طاعته » سئة ٠١58#‏ »2 ثم قتل في الميدان. وني 
سئة ٠١9/9‏ بعث ملكشاه بن ألب ارسلان وخليفته بسليمان بن قتلمش الى 
آسية الصغرى ابتغاء إقصائه عن مركز الامبراطورية مع العصابات التركية 
الي كانت لا تزال تطوّف في طول الامبراطورية وعرضها » معرّضة أمنها 





(ه) ١‏ ارماثوس » في امصادر . ( المعربان ) 
(ه«) وجاءت ايضا عل منازكرد . ( المحربان ) 
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وسلامتها للخطر . وانتزع سليمان » قي هجوم جريء » اللخزء الشمالي 
الغربي من آسية الصغرى من ايدي البيز نطيين واتخذ نيقية مقرأ له » سنة 
١‏ ؛ فهو يهدد منها بيزنطة نفسها » ولم تكن تبعد عنها الا قليلا . ولكن 
المسلمين ما لبثوا ان خسروا هذه القاعدة الأمامية القصوى اثناء الحملة 
الصليبية الاولى . وأياً ماكان » فقد ظل الحهدف الحقيقى الذي يرمى اليه سليمان 
هو التوسع ني الشرق والانتهاء الى مركز من السلطة فيه . فما وافت سنة 
4 حتى استولى على انطاكية » ليتصرع بعد ذلك»سنة ٠١85‏ في هجوم 
شنه على حلب . ولقد سعى ابنه قدج أرسلان الى ان ينشىء لنفسه قاعدة 
جديدة في الحنوب الشرتي من آسية الصغرى » ابتغاء إنفاذ اللحطة الي رسمها 
أبوه . لاضع هناك بزعم تركي أسمه دانشمتد ؛ ولعله يتحدر من 
أصل أرمني . وعساعدة عصابات مؤلفة من الاتراك المقاتلين في الثغور 
استطاع «ححد هناك مك لشد لق مطراس الى قل عنها لبر طبرن + 
وان يبسط سلطانه في اتجاه الشمال حبى أنقرة وأماسينه ونكسار » وفي 
اتجاه المنوب حبى ألبستان . وفي سنة 11١١‏ انتزع ملطية من جبريل بعد 
ان اخفقت محاولة بوهمند الى انقاذه. وإذ لم ##طر له على بال أن يركز 
ساطبه » القانمة عا 1 عانق الما ليس غير » في حكومة مستقرة فد انحلت 
هذه الساطة عندما أعاد البيز نطيون » عدم الصليبيون » ضم غرلي 
الاناضول الى امبر اطوريتهم “ولك قادج أرسلان لى يوفق الى الاستيلاء 
على ماطية والتمكين لنفسه في ميافارقين إلا بعد وفاة دانشمند سنة )1١١١5‏ 
ليسعى من هناك » شأن ابيه من قبله » الى ان ينشىء منطقة” جديدة لنفوذه 
في الشرق . والواقع أنه لقي حتفه فيما هو يتقدم الى الموصل » سنة 1١١9/‏ » 
في معركة نشبت على ضفاف الحابور . 


خافاء سليان 
بعد ذلك » قصر خلفاوه نشاطهم على آسية الصغرى. فاستولى ابنه 


عت 81ت 


مسعود على قُونيّة الي سبق للامبراطور [ فردريك ] بربروسا الألماني 
ان احتلها طوال اربعة عشر يوم (8١55-1؟‏ نوار سئة )١١9٠‏ قبل ان 
قضى تحبه في للحج مر اللا مس في قيليقية بينا كان يتقدم نحو البلاد المقدسة 
في الحملة الصليبية الثالثة . والحق ان السهل المنبسط بين قونيه وقيسارية 
(قيصرية ) وهو جد خخصيب اذا أحسن ريه » وينزله قوم من الروم 
ا يتأثروا بأهل الثغور ‏ بسر له وللخحلفائه قاعدة” لانشاء دولة اسلامية 
يدت طني بأ تقم على ديئها وتحيا حياتها الثقافية الخاصة » فعل 
خلفاء المسلمين من قبل » لكي تضمن للفانخين » من هموارد جهودها » 
ما يساعدهم على الانفاق عن سعة. وظلت مماكتهم تدعى «الروم ؛ 
بوصفها أرضاً بيزنطية” قدعمة؛7١١2.‏ ثم أن ابن مسعود » قلج أرسلان الثاني . 
وفّق اخيراً , بجوم مباغت شنه في مجاز جارداق » الى ان يصون 
حدوده من عدوان بيزنطة بعد أن هزم الامبراطور مانويل هزيعة ساحقة » 
واكرهه على الصلح » وكان [ اي مانويل ]| يعمل ايضاً في سبيل استعادة 
سلطانه في الشرق . وبعد عدة معارك مع خلفاء دانشمند » اشيرك فيها 
البيز نطيون وملوك «إرمينية الصغرى ؛ » انتزع منهم ملطية » سنة ١١10//‏ 
وقفضى على دولتهم سنةٌ ١٠8١١ا.‏ 

وي عهد أولاده الذين عهد اليهم بادارة متلكاته وهو ف على قيد 
الحياة ضعفت الدولة السلجوقية وتفسخت . حتى اذا تم تأسيس الأمبر اطورية 
اللاتيئية على بد فرسان الفرنجة » في بيزنطة » استغل” كيخسرو وابنه 
كيكاوس » ضعف هذه الأخيرة وبسطا سلطانهما في اتجاه الحنوب والشمال . 
وقد استوليا على آطالية (آنطاليه ) وسينوب وهما ثغران هامان يع اوهما 
على البحر الابيض المتوسط » وثانيهما على البحر الاسود . وبذلك انفتحت 
مملكتهما للتجارة العلمية » واستطاعت بما عققدت من معاهدات نجارية 


)١15(‏ انظر ريتك روعهوزه8 وععمول14 دز رسس8 ع0 صمألسك ع1 ,18/1 ,م 
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ملائمة » مع ابحمهوريات الأيطالية ان تفيد من المقايضة بمحاصيلها الزراعية 
الوافرة . والواقع ان تدفق العروة» من جراء ذلك » على البلاد مكن 
الأمراء من ان يرعوا صناعانها البدوية الفنية » ويشجعوا على نشوء فن 
زاهر من العمارة فيها. 

وتمتاز العمارة عند السلاجقة بالواجهات الغنية الزخارف ؛ على الخصوص . 
فالمساجد والمدارس الي تم تشييدها في عهدهم يد التاقار ولاه دق 
بفخامة المداخل والأبواب . والواقع أننا نجد ههناء الى جانب الرسوم 
الهندسية وحواشي الخط » صوراً تمثل ضروباً من النبات والحيوان ؛ 
وبذلك نحرر الفن الركي الشعبي من نزعة الفن” الاسلامي القديم » الناشئة 
عن التجريد السامى » الى تحاثى التصوير والتنكر له . اما في البيثة الثقافية 
الركية نالك هذه الرخرفة الحيوانية مقصورة على المنشآت العامة غير 
الدينية » من مثل سور قوفية » في حين استغرق الطراز نفسه” واجهات 
الكنائس في اوروبة الغربية »ء من طريق إرمينية والروسيا ١١‏ 

ولكن” الثروة عادت على السلاجقة بعواقب وخيمة أيضاً . ذلك بانهم 
انغمسوا في المتارف فلانت نفوسهم » وانقطعت الأسباب ما بينهم وبين 
الحدمة العسكرية » على تراخخي الايام » ليتخلوا عن صناعة القتال للمرتزقة 
من الروم والأرمن والعرب . وني سنة 1١94‏ على عهد كيخسرو الثاني ؛ 
أعلن الشعب سخطه على استهتار الامراء وتفسّخهم. ومهما يكن من 
شيء » فقد قمعت الثورة الى قادها الدرويش بابا اسحق بقوة السلاح . 
ولكن المغول كانوا قد اقتحمواء قبل ذلك . أبواب آسية الصغرى » 
وانزلوا بقوات كيخسرو الثاني هزيمة شنعاء » في قوز طاغ سئة 47؟1. 
ومع ذلك فقد استطاع كيخسرو أن يشتّري استقلاله من المغول يجزية 
ثقيلة تعهد بدفعها اليهم. حى إذا توفي سنة ١948‏ ولشب الأزاع بين 


)١١0(‏ انظر ديز .125 ,م لعكل[60؟ معطعفاسواة! مع أقدسكز غلا ,تعلاط .تآ 
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ولدابه عر الدين وركن الدين توسط هولاكو بينهما » جاعلا" الخط الممتد 
على طول نبر قزل" إرماق حداً يفصل ممتلكات كل منهما عن الآخخر . 
وحاول عر الدين ان يحالف مماليك مصر الذين وفقوا » دون غيرهم ؛ الى 
النجاح في مقارعة المغول » فعوقب على ذلك بان حبرم ممتلكاته » في حين 
أخضع اخوه لرقابة عامل مغولي يعرف بامم ( بَروانه ». وما هي إلا 
فنرة سيرة » حى خلع هذا العامل ركن” الدين » ليتفرد بالحكم بو صفه 
وصياً على غياث الدين ابن ركن الدين . عندئذ استنجد الامراء الاتراك [ بالسلطان ] 
بيبرس الذي هزم المغول عند ألبستان » سئة //1؟١‏ » واندفع فاماً حى 
بلغ قيسارية . وإذ لم يلف أي تأييد ني البلاد فقد تعين عليه ان يغادرها ني 
وقت قريب » فلم يكن من « أباقا » الا أن أنزل أشد العقاب بالامراء » 
وب براه »» لقعوده عن حرب بيبرس. وهكذا قضي نمائياً على 
استقلال المملكة . 


إمارات الغزاة في غر في الأناضول 


ولكن” مكل الحهاد ما لبثت ان بعثت من مرقدهاء» في التغور ء 
كرة أخرى » إذ برح آسية الصغرى في اثر المغول عدد” من زعماء الدين 
وروا الطرق السوفنة وف لوا “نلق 7الاناجول.< كاك حو فكرة 
الحرب المقدسة [ الحهاد ] ضد البيزنطيين » في حين انهبمك هولاء في 
استعادة سلطتهم على البلقان » مفرطين بذلك في جانب الدفاع عن آسية 
الصغرى. وهكذا اجتاح الاتراك غرللي آسية الصغرى » من جديدء 
وأقام امراء الغزاة دويلات مستقلة في مختلف المقاطعات . فتزل القسرمانيون 
في ليقاونية القديمة وإيسوريا » ونزل الكترميائيون في كوتاهية » واستقر 
الحميديون في ميسيه » والصاروخان في مغنيسيه . ولم ينقض على هذه 
الامارات » نبائيا » الا عند ظهور العثمانيين . وبينا كان الغزاة السابقون 
يتقدمون برأ » نلاحظ ان واحدة من اقدم هذه الامارات واعظمها شأنا 


لا "5غ له 


قد نشأت نثأة بحرية. فمن سواحل ليقية وّفيلية اندفع الاتراك بزعامة 
قبيلة المنتشاء ومساعدة رواد البحر البيزنطيين الذين فقدوا حيويتهم بعد 
اتحلال الاسطول سنة ١1١84‏ » الى قاريا (منتشا ) » وتوغلوا في حوض 
نهر مندارّس » ومن هذه السواحل البى احتضنت ٠»‏ حتى في العصور 
القدفة + دولة” بق دول أفرم تدددقة (الامكنا طروي ال ومائنة “ذاتنا 
باللخطر » اجتاحوا شواطىء بحر إيجة » بل فتحوا رود س ». وانخضعوها 
لحكمهم حتى انخرجهم منها فرسان القديس يوحنا سن 0340016 , وإز 
قد وجدوا أنفسهم في مأزق صعب يبددهم باعظم الأخطار » تحالفوا مع 
جارتهم الشمالية » إمارة آبدين » الي ظلت تشيع القلق والاضطراب 
في بحر إيجه » الى أن وفق اهل البندقية الى عقد تحالف مع قبرس وفرسان 
القديس يوحنا فقضوا على سلطتهم باحتلال إزمير سنة 144. 
الهمانيون 

وكان العثمانيون من بين اولثك الاتراك الذين حملوا راية النضال 
ضد البيزنطيين » فحظا بنجاح خاص. وتذهب الرواية الي تعرض 
لنشأتهم إلى ان عشيرة قابي » احدى قبائل الغ التركية » اضطرت الى ان 
تتراجع في وجه اللمغول المجتاحين لأراضي خراسان وتلتمس الحماية من 
خوارزمشاه جلال الدين منكتبرتي الذي هداها الى المراعي القائمة في شمال 
غرلي إرمينية . حتى اذا صرع حاميهم عزم زعيمهم سليمان على العودة 
بهم الى نجاد آسية الوسطى » بعيداً عن فوضى النزاع القائم بين الدويلات 
على ارض الحضارة القديمة. ولكنه لم يابث ان قتل فيما هو يضرب في 
البلاد » عند عناضة على الفرات قرب مشارف حلب » فانقلب ابنه الثالث » 
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أرْطغرل » بالقسم الأصفر من القبيلة » على الأقل » وهو يضم نحواً من 
مائة أسرة» الى آسية الصغرى » ليلتحق واياهم بمخدمة علاء الددين الثاني 
السلجوثي » سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين المستنقعات الواقعة على الحدود » 
قبالة البيز نطيين » عند سكود في وادي «قره صو ) (الفرات الغرني ) 


وجبلي طومانيج وأرمني طاغ » وترك اليه توسيع ممتلكاته على حساب 
جيرانه النتصارى . وتزعم الرواية ان ابنه عثمان » المولود على ما هو متعارف » 
سنة 21788 قد لقل مقره منذ سنة 1788 » من سكود الى ملانجنون 
اللي نقع أبعد الى احنوب » والني فتحها وجعل اسمها « قره جه حصار ؛ . 
ولكن هذه الرواية لا تثبت على النقد التاريخي . ففي نقوش جامع 
بروّسه الذي بناه اورخان بن عثمان سنة 14 نجد أنه يلقب نفسه بمجرد 
«السلطان » » ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان الافاق » 
بطل العالم .21١9!0‏ وهذا اللقب «سلطان الغزاة » هو الذي عرف به أحد 
معاصري أبيه » أمير آيدين على ضفاف مبر مندرس » بعد ان شخلعه عليه 
أحد زعماء المولوية في قونية. وعلى الطريقة نفسها » سبق لعثمان » والد 
أورخان » أن تسلم من حميه أده بالي » رئيس المشايخ الصوفية » منطقة 
الحهاد والسيف بوصفه غازياً ( مجاهداً في سبيل الله ) . كذلك كان السلاطين 
العثمانيون في استائبول » في ما بعد » يقلدون سيف عثمان من قبل امام 
جامع ايوب على القرن الذهبي ٠.‏ وبذلك يتقبلون البيعة . فلما استأنف 
عثمان الحرب ضد البيز نطيين تقاطر اليه المجاهدون من ارجاء آسية الصغرى 
جميعاً » ومن القبائل التركية على اختلافها. ولحق ال «أخخيان ه ٠‏ أي 
جماعات الصناع والتجار المنظمة على غرار الطرق الصوفية والمنتشرة لذلك 
العهد في طول آسية الصغرى وعرضها ‏ بالمجاهدين الى الدولة الناشئة 
)١19(‏ انظر ريتك وعمس وع0 عرزه؛1”2115 06 وعما أو قط جعبعط ,عاء11/1 ,م 
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حيث خدموا المحاربين باستثمار غنائمهم . ويستبعد ان يكونوا قد قاموا 
بدور رئيسي في تأسيس الدولة » كما قد ظّن سابقاً . ثم ان العلماء تبعوهم 
ممثلين للحضارة الاسلامية . أما في شوون المال فقد أثبت النصارى واليهود 
الهم ضرورة لا يستغنى عنها » شأنهم في جميع الدول الاسلامية . 

ومن (قره جه حصار )» قاد عثمان شعبه القوي » الذي كانت ترفله 
القبائل التركية كلها » على الدوام » بعناصر جديدة تزيد في قوته وحيويته » 
الى بحر مرمرا والبحر الأسود. وني اتجاه الغرب الى يي شتهر ( بكي 
شهر ) الي تسيطر على مخاضة مبر سقارية . وفي سنة 10١‏ أقطع ١‏ قرهجه 
حصار ) لابنه اورخان » من جديد. وكان المغول منهمكين » في تلك 
الأثناء » في القضاء على سلاجقة قونية فلم يعكروا على العثمانيين صفوهم 
في اقصى الشمال الغربي من آسية الصغرى . 

وكان عثمان على فراش الاحتضار في سكود عندما توج ابنه أورخان » 
سنة 175 ء اعماله الكبيرة باحتلال بروسه الواقعة على سفح الاولبوس 
«كتشيش طاغ ». ثم انه دفن اباه في كنيسة القصر ء الي حولت للتو 
والساعة الى مسجد. ومن ذلك الحين اضحت بروسه مدينة العثمانيين 
المقدسة . وسرعان ما شيدت هنا » في العاصمة الحديدة للمملكة » منشات" 
فخمة” رائعة. وليس من شك في ان اقدم مساجدها ‏ أُوْلُو جامع » 
وهو يتألف من صحن بسيط ترتفع أروقته الخمسة على اساطين مربعة » 
وتعلو كل رواق اربع قباب قائمة جنباً الى جنب - لم يبن الا في عهد مراد 
الاول » خليفة أورخان . وي سنة ١71‏ سقطت إزميد ايضاً في يد أورخان 
الذي عبر » بوصفه مسلماً صادقاً » عن تقديره للمعرفة ‏ تلك الي كانت 
رعايتها عنواناً من اعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين في جميع 
الأجيال ‏ فائشأ أول جامعة عثمانية (مدرسة) وعهد في ادارتما الى 
داود القيصري » احد العلماء الذين تلقوا علومهم قي مصر. 
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وحاول البيزنطيون استخلاص ليقيه ٠‏ على الأقل » ولكن ابلتيش 
الذي اسندوا اليه هذه المهمة لم يلبث ان هزم عند طاوشائل ٠ه‏ سنة 
٠‏ . وتعيّن على المدينة أن تستسلم لعثمانيين . وما هي إلا فترة” حتى 
استعادت مكانتها كمركز لصناعة القاشاني » ومقر لعدد من معاهد التعلم . 
وي سئة ه#١‏ تنازعت أسرة اورخحان انلك عرش دويلة قرة سي 
المجاورة ( في ميسيه القديمة ) » وكانت عاصمتها برغمته » فنشأت عن 
ذلك فرصة مواتية” للتدخل ني شؤون تلك البلاد . ولكنها لم “تخضع نمائيآ 


قي ما يبدو س حى سنة ١748‏ . 


الادارة الءئانية في عهد أورخان 

وسرعان ما ظهرت الحاجة ملحةء» الى تنظيم أكان. ماشيكا و إحكافا . 
ولما كان الامراء' "٠"‏ انفسهم رون حقوقهم الأقليمية الى إرادة صدرت 
من سلطان قوئية باقطاعهم أرضاً بعينها » كذلك كانوا هم بدورهم يسقطعون 
أبناء قبائلهم ومن أبل بلاء” حسناً من رفاقهم في اه إقطاعات في 
البلدان المفتوحة » لقاء تعهدهم بتقديم الفرسان للخدمة العسكرية. والحق 
ان هذا الغرض العسكري من الاقطاعات كان يتمثل في دعوتها سناجق » يعني 
رايات , ولقد جعلت بروسه ع بعد احتلاها) عاصمة” لسئجق جديد 
أقطع لولي” العهد مراد وعثرف؛ باسم «ختداوند » (ارض الحاكم ). 
ثم انه نش في ما بعد سنجقان اولهما سلطان اونو ( سلطان اوكي ) وينتظم 
مراكز العثمانيين القبلية في الدنوب الشرقي وثانيهما قنوجته إبلٍ ويشمل 
المناطق الساحلية في الشمال الغربي » وقد دعيت باسم تاها ءوتزالها الأول : 





آقجه قوجه . 

() 5 إزنيق » عند الأثراك . ( المعربان ) 

(مء) قدععزامائتطط ( المعربان ) 

)٠٠١(‏ ظل الحكام الممائيون يدعو أنفسهم بالأمراء 3 قي كثير من الأسيان سدى صنة 
١410‏ , 


غ١‎ 


وكانت النزعات الشيعية الي تتمثل في الدراويش ذوي النفوذ البعيد ؛ 
لا تزال تسيطر على الحياة الدينية عند العثمانيين » سيطرة مطلقة كالى 
كانت لها في القبائل التركية الاخرى . وكان المفروض في قانون المملكة 
الشرعي ان يستند ‏ نظرياً على الاقل ‏ الى التشريع الالحي الذي جاء به 
القرآن والى السئة كما تصورها احاديث الني الشفهية » ليس غير . ومع 
ان الشيعة لم ترفض هي ايضاً هذه السنّة » بحال من الاحوال » فإنها على 
خلاف اهل السئة » بالميى الضيق المحدود » ل تعترف بغير الائمة حملة” 
لحديث الرسول » ولم تأخذ برواية احد من المحدثين غير المنتسبين الى 
الدوحة النبوية » في حين اعتد” اهل السنّة هولاء المحدثين ثقات كالمحدثين 
من آل البيت . ومهما يكن من ششيء » فلما كان هذان المصدران انفسهما 
لا حيطان بمشكلات الحياة كلها » هذه الحياة الى تعقدت اكثر من ذي 
قبل والبي الفيق إلى اق اتيف عل انعين التضادية قنارن"الأامليتن. القدهة 
بالكلية » فقد تعين على الدولة ان تعترف » علاوة على الشرع الالحي : 
بقانون جديد يقوم على دعام زمنية خالصة . ذلك بأن هذا الشرع الالمي » 
كان » حتى ني ذلك الوقت » أصلب من أن يحرو احد” على تكييفه وفقاً 
للاحوال الخديدة » فعل الفقهاء خلال القرون الاولى للهجرة. وهكذا 
نشأ «القانون »ء عند العثمانيين » بالاضافة الى «الشرع الشريف »؛ 
وقد أقر لهء منذ البدء » بالقدرة على التطور » واضاف السلاطين اشياء 
كثيرة اليه » في ما بعد. 

وإنما تنسب اقدم القوانين غير الدينية الى اخ اسلطان أورخان اسمه 
علاء الدين . وقد اعتزل العام » على ما تقول الرواية » وهو في ميعة الشباب »؛ 
ثم انقلب الى البلاط واضعاً علمه بالقانون في خدمة الدولة . وهكذا جرى 
العرف على اعتباره اول وزراء الامبراطورية. ويقال انه انفق جهدهء 
بادىء الامر » في معابكة شوون ثلاثة : السكة ( العملة أو النقد ) واللباس » 


والحيش . 


س8١١‎ 


السكة 

والواقع ان حق الامير المسلم في ان يضرب النقود باسمه كان يعتبر 
منذ عهد طويل » كالدعاء له على المابر » رمزاً الى استقلاله وسيادته . 
ولقد كان على الامراء العثمانيين » بحكم تابعيتهم لسلاطين قونيه» ان 
يسمدوا على اية حال لنقود هولاء السلاطين بحرية التداول في اراضيهم 
فترة طويلة من الزمان » على الرغم من اهتمام الذين ارنخوا العثمانيين 
بالنص على الهم مارسوا حق ضرب النقود» في عهد باكر جداً. ولكن 
الرواية القائلة ان علاء الدين لح يأمر بضرب النقود الفضية بامم اورخان 
حبى سنة 194 هى وحدها الرواية الموثوقة » على التحقيق . ولقد جاءت 
هذه النكة الدية مان للنقود الي ضربها السلاجقة على الغرار البيزنطي . 
والمعتقد ان وزنما الكامل كان يبلغ ستة قراريط » اي ما يعادل ربع الدرهم 
المتداول في البلدان الاسلامية الاخرى . ولقد أطلق على القطعة النقدية » 
كما كان الخال في آسية الصغرى كلها » اسم « آأقجه ) ( قطعة بيضاء ) 
ترجمة” لكلمة ١‏ البيضاء ) همءموخ الشائعة في بيزنطة منذ القرن العاشر . 
واقدم ما حفظ لنا من هذه النقود يحهلى على وجهه الاول كلمة الشهادة » 
في حين يحمل على وجهه الثاني اسم الامير باللغة الدارجة «أوخان )ى 
وهذا الدعاء : « خخلد الله ملكه ). والخدير بالملاحظة اننا لا نقع في هذه 
التقود على ذكر لاسم الأب كما لا نقع على اشارة الى زمان الضرب ومكانه . 


تنسيق اللياس 


وقد يستولي الدهش على الغربي المحدث ححين يسمع بمسألة تنسيق 
اللباس » هذا التنسيق الذي كان واحداً من اقدم الاركان التي قامت عليها 
الدولة العثمانية . بيد ان اللباس كان في اللحضارات القديمة لازماً من لوازم 
() سقطت الراء من أورشان لأن اللهجة التركبائية العامية كثير] ما أهملت لفظها أو 
أختلستها . ( المعربان ) 


1 (غ سدم 


الشخصية الاساسية ‏ شأن الزي العسكري الموحد اليوم - لا مجرد مظاهر 
ضرورية » ولكنها خارجية » تعتمد في الغالب على ذوق لابسها. والحق 
ان اللباس لا بميز الطبقات الاجتماعية » بعضها من بعض » فحسب » 
ولكنه يميز بعض الشعوب من بعضها الآخر » ايضاً. واذ كانت حقوق 
الشعوب بي الدولة الاسلامية متفاوتة الى ابعد حدود التفاوت » فلم يكن 
في وسع الشارع الا ان يعنى بفوارقها الظاهرة ايضاً . وكما ميز الطربوش 
. الرجل العثماني من الرجل الاوروبي »؛ منذ اصدر محمود الثاني امره باصطناعه 
الى ان الغاه مصطفى كمال سنة 1478 » وكما لا يزال يميز المصري اليوم ؛ 
كذلك كان غطاء الرأس يعتبر » طوال اجيال » العلامة الفارقة في اللباس » 
ولقد اختار علاء الدين لرجال البلاط وابلاند اللون الابيض علامة” 
مميزة لقلانسهم الطويلة المخروطية الشكل الي كانت شائعة في ذلك الوقت 
والي كانت منتشرة في نواح مختلفة من بلاد الفرس حبى عهد قريب . 
أما السلطان نفسه » واما البكوات في المناسبات الرسمية » فكانوا يلفون 
قلانسهم بالعمامة » الي لم يتسع نطاق استعمالحا » الا في ما بعد. 


تنظم اميش 
وي ما يتصل بتنظيم اخيش ترعم بعض المصادر ان السلطان وأنخاه 
اعتمدا قاضى العسكر في بيلهتجك » قره خليل جاند لي خير الدين باشا 
عفار قن دن لحن اسفن امضادن' الكغرى التي نإل طيوزه عن 
عهد مراد!١"".‏ والواقع أن الاتراك اشتهروا منذ خروجهم من البوادي »: 
باهم فرسان بارعون جريثون الى حد التهور » بيد امهم كانوا لا يفقهون 
مععى للتنظم الفني . ولن اثبتوا تفوقهم على مرتزقة البيزنطيين المتفسخة ) 


(١؟١)‏ انظر تنقار وويتك مولعتجء7؟ 216 ,عاع81 ,2 لمة «عمطعمعة1 .ع2 
.60-115 ,18 ضتهاةة ,ءةاقسعامء2 ععطة قسن 2806زأمولسوت ع6 عتااس 
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في الميدان الطلق » فقد كانت حرب الحصون والمراكز المنيعة تتطلب 
مقدرات عسكرية اخخرى. واللق ان الحاجة كانت أمس” ما تككون الى 
انشاء جيش من المشاة. ولقد عمل السلطان » بادىء الامر » على تأليف 
ذلك اليش من الاتراك انفسهم . فكانت الدولة تدفع الى اصحاب الاقطاعات 
العسكرية المنتخبين لفرق المشاة » آقجة واحدة كل يوم » طوال الحملة . 
وكانت هذه الفرق مقسمة الى وحدات تتألف من عشرة انفار ومئة نفر 
والف نفر. ولكن هذا التنظيم لم يصمد اتجارب . ذلك بأن” هذه الحدمة 
العسكرية الي لم يكن للاتراك عهد بها من قبل حملت الناس على المغالاة 
في مطالبهم » فوطن اورخان نفسه على حل هذه القوة بعد وقت قصير . 

والمشهور ان جاندرلي هو الذي اقترح على اورنحان إحياء العرف 
الاسلامي القديم الذي يقضي بان يحتفظ بيت المال مخمس الغناتم » وبذلك 
ضمن ادولة مورداً بمكنها من الانفاق على جيش نظامى تعتفظ به على 
قدم الاستعداد. ولقد حاول ان يستعيض عن فرقة المشاة الاتراك بفرقة 
يولفها من النصارى الذين كانوا يألفون هذا النوع من الخدمة العسكرية . 
واذكان من اهم الميادىء اللي يقول بما الشرع الاسلامي ان للمسلمين وحدهم 
الحق في حمل السلاح ؛ فقد تعين على الدولة أن “تكره النصارى الذين 
اختيروا لتأليف اليش الحديد » على الدخول في الدين الاسلامي . وهكذا 
افتتحت الدولة هذه الحملة بأن انتزعت الف غلام نصراني من بيوت 
آبائهم واكرهتهم على رفض معتقدهم ؛ بيد أن تطلع هولاء الى مستقبل 
بأهر جعلهم يتعلقون بشخص السلطان ويخلصون له. والواقع ان هذه 
القوة الخديدة ؛ (يي جري «يكي جري » ومنها الانكشارية ) الي 
ترق عل ها مظن الى دة 188٠‏ نظت" تنظيما شيه .دبى “عل: غرار 
جبيات القرانان اللصرائية ال القعت الشال. .مت اعذاء الكتية .: وقد 
سبق لأسية الصغرى ان كانت دائما ارضاً خصبة جداً لمختلف الطرق الدينية 
المنصرفة الى حياة الزهد والتصوف » العاملةايضاً في حقل اللحدمة الاجتماعية ؛ 


س4١‎ 


وي العناية بأمر الرحالة | المسافرين ] الاجانب على الخصوص. وقد 
التحق ,هذه الفرق جماعات من الشعب غير «المريدين » من مثل |( « أخيان ) 
الذي سبق ذكرهم . وهكذا انضوى الانكشارية نحت لواء الطريقة البسكتاشية ؛ 
وتزعم الاسطورة ان موسسها قد بارك هذا الحيش الحديد » عند انشائه . 
كذلك نعمت الحيالة بتنظم أشد إحكاماً » في عهد أورخان. وإنما جعل 
في أساس هذا التنظيم جيثاً يتألف من الفرسان المختارين ذوي الرواتب 
النظامية ويدعى ١‏ بولوكات اربعة » (الفرق الأربع ) -. وكان ينتظم اول 
الامر » 74٠6١‏ من الرجال الاشداء ليس غير » ثم انتهى بعد الى ان ينتظم 
ستة عشر الف رجل . ولقد كلف هولاء امر حماية الراية الامبراطورية 
ابي استعيض عنها منذ عهد السلطان سلم الاول بالراية النبوية . وبالأضافة 
الى هذه الفرق ظلت هناك كتائب الفرسان الاقطاعية » او «المسلمون »» 
(المعفون من الضرائب ) وكانت خاضعة لامرة بكوات السناجق . 

بهذه ايوش المنظمةٍ تنظيماً جديداً استطاع اورخان ان يواصل حملاته ؛ 
في عنف منزايد » على المدن الساحلية. فما هي الا فترة حبى حاولت 
اللغور البحرية الكبرى صيانة تجارتما من طريق الدخول في طاعته . وعلى 
الرغم من الاخحفاق الذريع الذي مي به هجومه على بيزنطة نفسها » سئة 
مم١‏ وكان يقصد الى الاقتصاص من الامبراطور قائتاقوزن لدخوله 
مع السلاجقة في حلف دفاعي ضده ‏ فقد اوجس الامبراطور خيفة من 
حرواقن اورشان” الجدفنة وه مق الطوان التزفيه 6ح لد قر التعالف 
معه » موقتاً » ليعود في سنة ه4١‏ فيزوجه ابنته » ابتغاء توثيق صلاته 
به الى اقصى الحدود. ولكن هذا الرواج لم يحل بين العثمائيين والاندفاع 
الى الامام » فقد وفقوا» بقيادة ولي العهد الامير سليمان » الى تثبيت 
اقدامهم في غاليبولي » في شبه جزيرة تراقيه سنة لاه".1 . واي ما كان » 
فسرعان ما قضى سليمان نحبه » ببعيد هذا النصر» فدفن فيها . 
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فتوح مراد في البلقان 


وتو اورخان سئة ١57‏ فخلفه على العرش ابنه الثاني » مرادء» 
الذي انجه اهتمامه » في الخال » نحو شبه جزيرة البلقان » حيث كان عدد 
من صغار الحكام ) لا بكاد يمحصى » يتنازعون السلطان » ويفي بعضهم 
بعض] في حروب موصولة الخلقات . وكان عليه » في الحق » ان يقضى 
على جمهرة من الخصوم في آسية الصغرى قبل ان يندفع في ذلك الاتجاه . 
ففي انقرة الى سبق لاخيه سليمان ان ضمها الى ملك ابيه » سنة ١84‏ ع 
كانت الادارة لا تزال في المحل” الأول » في ايدي تجار كبار منخرطين 
في جماعات ١ (١‏ أخيان ) وهو وضع طبيعي في ثغر من النغور النائية آنذاك . 
وحسب هؤلاء التجار ان في استطاعتهم ان يستغلوا موت أورخان وقيام 
ابنه من بعده التخلص من ثير الحكم الاجني » فتحالفوا مع جير امهم 
سلاجقة قرمان . ولكن مراداً وفق الى القضاء على مناوئيه في حملة سريعة؟؟1١)‏ 
قادته حى توقات » ومن ثم صار في ميسوره أن يفرغ للحرب الباقائية . 
فا نحل ديمتوقه قاعدة لأركان حربه » وحمل على أآمراء البلقان فتساقطوا 
واحداً اثر واحد في قبضة العثمانيين الذين كانوا جاداين في سبيل نحقيق 
اهدافهم السياسية ذات الاثر البعيد. وي سنة ١57‏ فقد البيزنطيون 
أدرنة » فاتخذها الامراء العثمانيون عاصمة لهم من سنة ١55‏ حى سقوط 
القسطنطينية . وحاول ابابا اوربانوس الحامس ان يدعو النصارى الى 
صليبية تستنقذ ادرئة من ايدي المسلمين » ولكن عبثاً. وعلى الرغم من 
ان جيشاً من فرسان النصارى » يقوده اماديوس كونت سافوا » استطاع 
ان يوطد اقدامه في غاليبولي فترة قصيرة من الزمان » فقد أخفق في التفاهم 
مع البيز نطيين على خطة مشبركة » فاضطر الى الانسحاب في وقت قريب . 
وانتهى الاباطرة من اسرة بليلوجيوس الى ان يصبحوا شيئاً بعد شيء 





(١؟١١)‏ انظر ويتك .354 وطمعول #للمطعفاقعم دز ,ل11)6 .م 


816 مه 


اكثر اعتماداً على الاتراك » بل لقد تعين عليهم في ما بعد ان يقدموا الى 
هؤلاء مساعدة عسكرية عند فتح آلاشهر ( فيلادلفيا). 


موّعة قوصوه 

وكان لاختلاف صقالبة | سلاف ] البلقان وتفرق كلمتهم أثره في 
تغلب العثمانيين عليهم » في سهولة ويسر. ففي سنة ©180١‏ بينا كان 
مراد قِ آسية » حاول الصرب ٠‏ ان يبقصوا عن اعناقهم نير الاستعباد 
الذي كان يتهددهم » فشنوا هجوماً |[ على العثمانيين ] بقيادة «ووقاجين ). 
ولكن حاجي إيليتكي هزمهم هزيمة شنعاء عند شرن (جرمن) 
على ضفاف نبر “مريج فانتهوا الى ان يفقدوا ممتلكانتهم في مقدونية. م 
ان العثمانيين احتلوا بعد ذلك صوفيا ونيش » سنة 1188 5م"١.‏ 
وأتم خيرالدين باشا فتح مقدونية من غاليبولي (حيث شيد سنة ١"85‏ 
الخامع الكبير : اسكي جامع ) يساعده ني ذاك قائد اميش اورنوس 
بك الذي التحق » بعد سقوط اسرة قرهسي ابي ينتمي اليها » مخدمة سليمان . 
ومن كوملجنه الى فتحها اورنوس » استولى العثمانيون على سري » 
وكانلت محل نزاع بين الصرب والبيز نطيين » ومن هناك فتحوا سالونيك » 
وأعملوا السلب والنهب في شمالىي بلاد اليونان حبى أقرناننيا . وكان قيصر 
بلغارية » ششمان الثالث » قد اقتسم دو وأنخوه مير | سمير المقم 5 ودين 
(سنة )١54‏ امبراطورية ابيهما الاسكندر وصاهر مراداً. ولكن 
تقدم مراد في البلقان لم يلبث أن أثار مخاوفه فعقد حلفاً مع الصرب والبشناق . 
وف سنة ١410/‏ تصدى القائد التركى لالاشاهين لاجيوش المتحالفة » عند 
بلو شكلف © “كار قعك .يه بحزعة مناطقة + :وقفيت: عل فق قضاء كاذ 
يكون تاماً. والواقع ان هذا النصر ما كان لبتم لولا انهماك مراد » مرة 
اخرى » في شؤون آسية. وكان ساوجي » وهو ابنه الأكبر وثائبه في 


(ه) وي بعض المصادر وردت بالسين , ( المعربان ) 


/ا١اة‏ تاريثم الشعوب الإسلامية (/ا؟1) 


حكم اوروبة » قد خرج على طاعته وعقد حلفا مع احد الأمراء البيز نطيين 
وامير قرمان السلجوتي. ولكن الحلفاء هزموا في قونية » سئة 1١85‏ . 
وفي سنة 188 وفق علي باشا ابن قره خخليل جاندرلي » الى ان يثأر لهزية 
العثمانيين في البلقان. فعبر وثلاثين الفا من رجاله مجاز «نادر » واحتل 
مديتي تنوه وأشملا. واطوّق القيصر ششمان في نيقوبوليس على نمر 
الطونه (الدانوب ) ء ولكن الاتراك صالحوه على أن يدفع اليهم الحزية 
ويتنازل هم عن سلسترة . حبى اذا خرق هذا الاتفاق حاصروه كرة 
اخرى عند نيقوبوليس واكرهوه هذه المرة على التسلم دون قيد او شرط » 
ولكنهم ابقوا على حياته وحفظوا له عرشه. وثي السنة التالية هثم نحالف 
آخر كبير ضد العثمانيين . وهكذا التقى العثمانيون في ١١‏ حزيران سنة 
4 بالقوات الصربية ‏ تساندها جيوش اضافية من البشناق والمجر 
والبلغار والالبانيين [ الأرنأوط  ]‏ في ميدان الطيور السود ( قنوصوه) 
حيث تنبع الأنبار الثلاثة : إيبار وفارادار » ودريئه » وكان يقود العثمانيين 
هذه المرة مراد نفسه » بعد أن جمع ابناه بايزيد ويعقوب واتباعه [ امراء ] 
صاروخان ومنتشا وآبدين وحّميد الحيوش” الاسيوية . وكانت المعركة 
عنيفة تنازع فيها الفريقان راية النصر » غير مرة» وأبدى النصارى من 
شديد المقاومة ما كلف العثمانيين خسائر فادحة» وقتل مراد نفسه في 
هذه المفركة .. .واتذهتك الزوانات: اللركية: إلى ان متلوش كويلففن 2 وهو 
مقاتل” صررني أصيب بجراح فانطرح في الميدان » الما قتله غيلة وغدراً . 
واما الملاحم الصربية فتزعم أله صرع في خبائه يخناجر اثني عشر بطلا 
اخذوا على أنفسهم عهداً بقتله . بيد ان العثمانيين ما لبثوا ان أسروا ملك 
الصرب » لازار » بعد ان انفض” من حوله حلفاؤه » وقطعوا رأسه ورووس 
رفاقه عند أسرهم وفقآً لأوامر السلطان المحتضر . على ما يزعم. وهنا 
ولي" العهد » بايزيد . وكان يقود الحناح الأيسر » شمل قواته المتضعضعة 


(ه) و واردار ؛ في التركية المكتوبة بالأحرف العربية . ( الممربان ) 


1/8 ةس 


وقادها الى النصر النهائي على القوات الصربية اللي فت في ساعدها هلاك 
مليكها 03157 , 

وانصرف بايزيد بكليته ‏ وبأكثر مما فعل اسلافه انفسهم ‏ الى الاهتمام 
بالشوون العسكرية » هذه الشؤون التي لم يعد يعالحها بوصفه زعيماً لجماعة 
من الغزاة المجاهدين » بل كرئيس لدولة عظمى . وما هي إلا فنرة قصيرة 
حى استشعر جيرانه مبلغ قوته وسلطانه . ففي سنة ١8٠‏ فقد البيز نطيون 
آخر ممتلكاتهم في آسية الصغرى ٠‏ مدينة آلاشهئر » ليضطر الامبر اطور 
الغاب مانويل » بعد ذلك » الى ان "يمد" السلطان على اتباعه [ اتباع مانويل ] 
المخلصين . وبعد ثلاث سنوات أخضع البلغار إخضاعاً اما . ولقد رأس 
البطريرك يوثيميوس حركة المقاومة الأخيرة » في العاصمة ترئوه » بعد 
سقوط أميرهم ششمان . ْ 


صليبية جديدة 


وكان طبيعياً ان تثير هذه الانتصارات العثمانية جزع الغرب ٠»‏ فاذا 
بالبابا بونيفاسيوس التاسع يدعو الى الحرب ضد المسلمين في فرنسة » والبلدان 
المجاورة بال الألب » وجنوبي ألمانية » واذا بالفكرة الصليبية الى نسيها 
الناس في الظاهر منذ أمد طويل تعود الى الظهور » فلا يطل ربيع سنة ٠١95‏ 
حتى يكون سيجسموند ملك المجر قد استطاع ان يجمع حوله » في بودا ؛ 
جيشاً قوياً من الفرسان تقاطروا اليه من بلدان أوروبة الغربية . ولكن فقدان 
روح النظام عند هولاء المحاربين في سبيل الايمان جعل حماستهم عديمة 
الحدوى بالكلية . وذهبت جميع جهود سيجسموند لقيادهم في حرب منظمة 
أدراج الرياح . وهكذا وفق بايزيد » قي /؟ أيلول » الى ان بزل مم2 

34. راجم بررث -اعوسق صعق كمه غطعولط5 عل ,70مومكظ رسدحومظ‎ )١١( 


معالعد0 كلوط .نواد ) عسدمءلء تاعطنا «عطعكليء قصهس «عطعتلاط تطوعع ص علاء؟ 
,غعأةتماعآ ( 111لا ,مسمقصابةكئة .2 نز معطوتاطن2 رمععسسطععمه "1 لهس 
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عند نيقوبوليس » هزيمة قاسية. وتوغلت الحيوش العثمانية اللاحقة بفلوهم 
حبى ستيرينًا. ثم ان بايزيد اقنص” من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين 
الذين حالفوا الصليبيين فدمر أراضيهم . وثي سنة ١44‏ ارسل بايزيد » 
وهو في أوج انتصاراته » بعثة الى اللخليفة المتوكل المقم في القاهرة طالاً 
منه أن يخلع عليه لقب سلطان الروم لكي يسبغ على السلطة التي تمتع بها [ هو ] 
واجداده من قبل طابعاً شرعياً رسمياً فتزداد هيبته لدى العالم الاسلامي . 
ولم يكن في ميسور السلطان برقوق » حامي الخليفة » ان يأبى عليه اجابة 
بايزيد الى طلبه » اذ كان يرى في العاهل العثماني حليفه الأوحد ضد المغول 
الذين كانوا يهددون كلا" من بايزيد وبرقوق بخطر عظم . 


المطر المغولي 

والحق أن المملكة العثمانية كانت » منذ فترة من الزمان » تستشعر هذا 
الحطر المغولي يتهددها من الشرق » ويمنح الرؤم البيزنطيين » في الوقت 
نفسه » فرصة جديدة يتنفسون خلالها الصعداء . فقد ظهر ثي المغول الذين . 
أنزلوا بالعلم الأسلامي » للمرة الثانية » ضروب الفظائع الوحشية على 
اختلافها » بطل عسكري آخر يدعى تيمور ( تيمورلنك ) . واتما ولد هذا 
القائد العظم سنة +10 » في كش" من اعمال ما وراء النهر » متحدراً من 
سلالة جنكيزخان . وحوالي سنة ١59‏ خلع تيمور امير خراسان وما 
وراء النهر ( وهو ينتسب الى جغتاي ثاني ابناء جنكيز ) الذي كان مجرد 
رئيس اسمى لحكومة يسيطر عليها الأشراف من البلنود الاتراك . وحول 
نضوو #نكاث» حشاى: هذا ال "امير اطررية تجا 'فاصهدها” معوفنة :. 
وكانت الأحوال البدوية أغنب على هذه المديئة » في عهد اسلافه » فرفعها 
الى مستوى اللحاضرة المستقرة » وعهد الى الصناع الفرس في تجميلها بالأبنية 
الفخمة . وعطف تيمور » يوصفه مسلماً صالاً » على العلماء ورجال 
الدين » وبخاصة دراويش الطريقة النقشبندية . ومهما يكن من شي٠»‏ 
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فلم يقنع تيمور بهذه الامبراطورية الي ثم له انشاؤها » بل سعى الى ان 
يستعيد كامل العراث الذي خلفه جنكيز خخان » فكان يضرم نيران الحروب » 
سنوياً ؛ في طول البلاد وعرضها » من موسكو الى مهبر الكنج وحى سورية 
غرباً. وادرك بايزيد بثاقب نظرهء أن لا مفر له من منازلة هذا الفاتح 
يوم ما. من أجل ذلك انجهت همته » منذ سني حكمه الاولى » الى تقوية 
مركزه في آسية . ففي سنة ١"9١‏ انزع قونية من صهره أمير قرمان » 
وكان مرادء ابو بايزيد » قد أبقى عليه . فلما كانت السنة التالية » وخسر 
هذا الامير معركة خاضها ضد قائده تيمور تاش ». استولى بايزيد على 
سائر متلكاته . ثم إن التركمان في قيسارية » وتوقات » وسيواس دخلوا 
في طاعته » وفي سئة ١898‏ فقد امير قسسطموني ممتلكاته ايضاً. وف 
الآمراء الذين استولى العثمانيون على ديارهم الى حمى تيمور » ليتابعوا من 
هناك النضال ضد بايزيد. حبى اذا تعرض بايزيد لصاحب ارزنجان 
الأرمي » ايضاً » ظهر تيمور في آسية الصغرى سنة ١4٠٠‏ - وكان يعتبر 
ماعب ارزعان كابعا لع :وال سيواسن وأعل المي في حاميتها: 
فقضى على أفرادها جميعاً » وفيهم ارطغرل » اكبر ابناء بايزيدك. 

واكتفى تيمور » بادىء الرأي » ببذه الحملة التأديبية ضد بايزيد» 
ليولي وجهه نحو مصر في حملة تخريبية مظفرة ضد صاحبهاء السلطان 
فرج المماوكي . ولعله ذكر ما سبق لماليك مصر ان ابدوه من مقاومة 
لمولاكو » فأراد ان لا يعرض جناح جيشه للخطر . ثم انه قضى الشتاء 
التالي )١4١07-1401(‏ في قره باغ في ما وراء القوقاز | القبق | » 
بين هري كور وآراس » وهناك أعد العدة لمعركة فاصلة يخوضها ضد 
العثمانيين . 


بين باءزيد وتيمور 
حتى اذا اطل ربيع سنة ١407‏ بدأ تيمور هجومه متقدماً نحو سهل 
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انقره من طريق ارزنجان وتوقات وسيواس . وهنا » ارتضى بايزيد خوض 
المعركة » عند جبدق آباد ( جبتوق آباد) اواخر شهر تموز » على الرغم 
من ان مستشاريه ألحوا عليه بخلاف ذلك » بسبب من حال اليش وعدم 
استعداده » وتفوق العدو تفوقاً عددياً هائلا”. والواقع ان العثمانيين كان 
يعوزهم » قي حربهم هذه ضد اخوامهم قُ الاسلام تلك الحماسة الدينية 
الي أهبت نفوسهم في الحروب الاخرى. ومهما يكن من امر» فلم 
تدخل الحيوش النصرانية الاضافية المعركة » تحت لواء بايزيد » الا على 
كره. وعلى الرغم من هذا » فقد بدأت المعركة صباح العشرين من تموز 
سنة 1401 في صالح الاتراك . فهاجم الفرسان الصرب الدارعون جند 
المغول ذوي السلاح الحفيف » وشدوا عليهم ني حماسة بالغة » ولكن 
بايزيد طلب اليهم أن يرتدذواء» خشية أن يطوقهم العدو . وتابع المغول 
تقدمهم » حى اذا بلغوا الخطوط العثمانية نزعت العساكر الساجوقية إلى 
القاء السلاح والفرار بعد ان رأوا امراءهم السابقين يقاتلون في صفوف 
الاعداء . وثبت بايزيد وحوالي خمسة آلاف من الانكشارية في وجه 
تيمور وجنوده ثباتاً باسلا” حبى المساء » وعندها لم يعد في طوق المقاومة 
أن تدفع الهزمة اكثر ما فعلت . فلما هبط الليل لاذ السلطان بالفرار ولكنه 
أسر هو وابنه موسى » ثي حين فزع ابناه الآخران » محمد وعيسى »ع 
إلى قرمان. :واحسن 'تمؤر + بادىء. الأمن.: مغاملة: الآسين + خى. إذا 
قام بمحاولة عنفقة إلى المرب » شدد عليه الاسر وحمله معه في قفص من 
حديد. وتوي بايزيد في آق شتهر من اعمال حميد» في 8 آذار سنة 
١40‏ فأكرمه تيمور بأن 6 بدفنه في جامع وي 

واعاد تيمور امراء السلاجقة السابقين إلى إمارتهم » في أآسية الصغرى » 
وفتح ازمير التي كان البيزنطيون قد انتزعوها من أُوْممُور بك صاحب 
آيدين. ولكنه أبقى الروم إيلي» للعثمائيين قآلت إلى سليمان بن بايزيد » 
(ه) المشهورة بالرومللي .22 (المعربان) 
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الذي اضطر الى ان يعرف بسلطة تيمور » وان بحكم البلاد كتابع له . 
ثم ان تيمور يِمّم وجهه قبل المشرق » من جديد ؛ قاصداً مقره في 
سمرقند. ولي 14 كانون الثاني سنة 21408 توني في أطرار (أترار ) 
بينا كان يشن حملة على بلاد الصين » فتشركت آسية الصغرى لتدبر أمرها 
خلفاء تيمور 

وقسم ابنا تيمور شاه رخ وميران شاه » امبراطوريته شطرين شرقياً 
وغربياً » يفصل ما بينهما خط ممتد على محاذاة نجد إيران. واضطر ميران 
شاه » وقد آل اليه أمر العراق وآذ ربسيجان واجزاء من بلاد القبق |[ القوقاز ] 
إلى أن يخضع كاد أخيه » لقتل اك في معركة خاضها ضد 
زعم جماعة من النركمان تدعو نفسها قره قيونلي (الحروف الاسود ) . 
وتنازع هولاء وخصومهم آق قيونلي (الخروف الابيض ) على امتلاك 
الولايات الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ الذي وحْد الامبراطورية نحت 
لوائه » بعد وفاة انحيه . وكان شاه رخ واعقابه ‏ وخاصة ألم بلك ) 
الذي كان معنياً بعلم الفلك  ) ١4015--1١440(‏ يشملون الشعر والعلوم 
برعايتهم » فأدوا بذلك خدمة جليلة الى الادب الفارسي » والأدب الأركي 
اشرق . ووفق ابو سعيد » خليفة ألغ بك (481١-454١)»ء‏ الى ان 
يعيد تثبيت سلطانه من العراق الى حدود المند » ولكنه قضبى نحبه في موقعة 
جرت بينه وبين أوزون حسن الذي سبأتي ذكره في ما بعد. 

وال حسين بايقرا مدينة هراة عاصمة له من سئة ١454‏ الى سنة 
5 » فازدهرت شأن سمرقند من قبل وامست مركزاً زاهياً من مراكز 
الثقافة والفن الاسلاميين. ومهما يكن من امر » فقد اشتد ضغط قبيلة 
الاوزبك التركمانية » بقيادة زعيمها شيباني [ خان]ء على الاجزاء 
الشرقية من امبر اطورية تيمور . وفي سنة ١5٠١‏ خلع شيباني هذا [ السلطان ]| 
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بابر » حفيد الي سعيد » عن عرشه في سمر قند » واكرهه على المجرة الى 
المند ء حيث اسس امبراطورية المغول العظام . اما ني الغرب فقد انتهى 
خلفاء تيمور الى وضع بالغ العسر بعد أن وفق الشاه اسماعيل الى اعادة 
توحيك ايران على انشّاض دولة اردبيل الشيعية الدينية كما سترق بعك , 


النزاع بين أبناء بايزيد 


ونشب الازاع بين ابناء بايزيد عقب وفاته مباشرة. وكان محمدء 
وهو أشدهم بأسآً واكثرهم نشاطاً » قد فر من انقرة » في انجاه الشرق 
واعتصم بالحبال المحيطة بأماسيه وتوقات . ومن هناك هاجم أخخاه الاكبر ؛ 
عيسى » الذي احتل » قبل ذلك » مدينة بروسه » ورفض ها اقبرحه محمد 
من قسمة الممتلكات الاسيوية بينهما (سنة 1١408‏ ) ؛ وهزم محمد" أخاه 
عند أولوباد » ثم اندفع نحو بروسه » ني حين لاذ عيسى بالفرار الى بيزنطة . 
ثم إن أخاه سليمان الذي لم يقنع بالروم ايل وحدهاء ما لبث ان امداه 
يجند جديد » فتوجه كرّة اخرى صوب آسية الصغرى » ولكنه مني فيها 
بز بمة جديدة ولقى حتفه في قرمان. وفي اواخخر سنة ١404‏ عبر سليمان 
نفسه الدردئيل » واخرج محمداً من بروسه» حى اذا كانت السنة التالية 
أندرجه من انقرة ايفاً . عندئل هاجم هوسبى ©» وهو رابع ابناء يايز يد » 
بلاد الروم ايل » يويده الصرب » بايعاز من محمد » وكان موسى هذا قد 
أسر في انقرة» ثم اطلقه امير كترميان السلجوتي. ومهما يكن من شيء 
فقد هزم سليمان اخاه موسى » في القرن الذهبي » قرب القسطنطينية ؛ 
وطارده في الدردنيل . 

غير أن حياة سليمان الصانحبة وسلوكه المستهئر حولا عنه ولاء بطانته . 
ؤلم يكد موسى يعاود ال هجوم على قواته » بعد ثلاث سنوات » حبى خانه 
اصحابه » قبل ان تبدأ المعركة . وني تموز سئة ١41١١‏ قتله بعض الفلاحين 
فيما كان يلوذ بالفرار . 
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ولكن موسبى ابى ان يعبرف لمحمد بالسيادة. ولقد استهل عهده 
بحملة انتقامية شنها على الصرب الذين خانوه قبل ثلاث سنوات وكانت 
خيانتهم » في زعمه » سبب هزيته » ففتح تسساليه حى اذا ثقلت وطأته 
على الامبراطور مانويل تحالف الامبراطور ومحمداً ضلداه. وقد تم هذا 
التحالف على يد سفير موسى نفسه » وكان قد عنهد اليه ني جمع اللحزية 
ببيز نطة ٠‏ فخلع طاعة مولاه والتحق نخدمة محمد. وانتهى اول هجوم 
قام به الخليفان » سئة ١5٠١‏ » الى الاخفاق » عند « ياجيغيز ). ومن 
ذلك الحين الهمك محمد» طوال ستتين » بمحاربة أميري ازمير وانقرة 
في آسية الصغرى . ولم يفرغ لاستئناف الهجوم في اوروبة الا سنة .141١‏ 
وبينا كانت جيوش موسى تعسكر على ابواب القسطنطينية » اندفع [ محمد ] 
في انتجاه الشمال حتى نيش » ليتعاون مع الصرب الذين اعلنوا الحرب على 
موسبى . فلما كان الصيف التالي تقدم وحلفاءه من الصرب جلوياً . فلم 
يكن من موسى ألا ان سار في ٠١‏ تموز سنة ١41‏ للاقاهم على سهل 
«وجامورلى » الضيق » عند منبسط نهر «إسكار ») شرق صوفياء ولكنه 
هزم بعد مقاومة باسلة » وأسر فيما هو يلوذ بالفرار » ليقتل خنقاً في 
معسكر أخيه. وكافأً محمد الصرب واليونان على مساعدتهم » فمنحهم 
بعض الامتيازات الاقليمية . 

وأقرّ معظم الامراء الصغار في اوروبة وآسية بسيادة محمد عليهم بعد 
مقاومة قصيرة. حبى اذا حاول ان 'يكره البنادقة النازلين في جزر بحر 
ابجه على الدخول في طاعته » تصدت له مدينة البندقية نفسها » ليضطر 
بادىء الامر الى التخلي عن مطالبه » بعد ان مني اسطوله ببزيمة قاسية 
عند غاليبولي » ي 19 ثوار .١5١5‏ 


ثورة بدر الدين الصاو نوي وبوركلوجه مصعافى 
ولكن مدى الهزة اللي تعر ضت لها آساس الامبر اطورية يسبت “من 
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ظهور المغول وما تلاه من اللحروب الاهلية إتما يتمثل في حركة مذهبية 
باررة انجهت الى مناصبة الاسلام نفسه العداء . وتفصيل ذلك ان بدر الدين 
الصماونتري » قاضي العسكر السابق » وكبير وزراء موسى ) وأحد اقرباء 
وهناك انصرف: هذا الفقيه الحليل ‏ الذي سبق ان أظهر تمكنه من الشرع 
الاسلامي في كتاب اصطنع للتدريس برهة طويلة ‏ الى صوفية متعصبة 
ترجع في الأصل » من غير شك» الى عقيدة المهدي الواسعة الانتشار 
عنك الشيعة » ولكنها أعلثه آخر الآأمر من الاسلام ؛ وحجعلته غريباً عنه 
بالكلية ٠.‏ والواقع ان تعاليمه الحديدة الى قالت بالملكية المشتركة وبأن 
النصارى يستوون والمسلمين في الايمان بالله وعبادته قد حظيت بقبول حسن 
عند فلاحي آسيا الصغرى الذين كانوا يعانون » في الحملة » إرهاقاً شديداً 
من سادتهم الاقطاعيين » والذين عاشت الافكار النصرانية في ديارهم » 
على اختلافها » بعد ان اختلطت ببعض الافكار الوثنية الي عرفتها آسية 
الصغرى في عهودها القديمة . ثم ان مريده وحاجبه السابق » بوركلوجة 
مصطفى » جمع اتباعه حوله في جبل «ستيلاريوس )»2 عند الطرف 
المنوبي من خليج إزمير » نجاه جزيرة خخيوس (ساقز). وسرعان ما 
أخذ اتباعه في الاغارة على البلاد المجاورة حى اقلم مغنيسية ؛ وعلى رأسهم 
جماعة من الصوفية (الدراويش ) المتعصبين .' وكان ششمان الصربي » 
الذي اعتنق الاسلام » حاكماً على آيدين » فلما جاءه الامر بضرورة القضاء 
على الحركة الخطرة خرج لقتالهم يحماسة متهورة » في مخارم جبل «١‏ ستيلاريوس » 
حيث اوقع به الثائرون وقضوا عليه وعلى جنوده جميعاً . ولم تتحسن الأموز 
شيئاً ما في عهد خلفه على بك الذي استطاع » على كل حال » أن ينجو 
بنفسه . وهكذا اضطر مراد بن محمد وهو صبي لم يكد يبلغ الثانية 
عشرة من سنيه ؛ وكان يقيم في اماسيه والياً عليها ‏ الى أن يضم قواته الى 
قوات امير الروم ايلي » بايزيد باشا » وينقض على العصاة » فيذوقوا آخخر 
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الأمر طعم المزيمة عند جبل قترّه بسرون. ومات مصطفى على الصليب 
شهيد معتقده » اما استاذه بدرالدين فكان قد فر قبل ذلك الى الأفلاق 
حيث جمع فلول اتباعه واحتل ممرأ جبلياً في البلقان . حى اذا تقدم محمد 
بنفسه للقاتلته » انضمت قوات بدرالدين الى جانبه بعد ان جاءها نبأ النهاية 
ابي لاقت لمصطفى . وهام بدرالدين على وجهه فرة" من زمان » ولكى” 
البقية الياقية من اتباعه ما لبثت ان أسلمته » آآئخر الامر » الى السلطان » 
ليموت شنقاً في سّري » سنة ١515‏ » بتهمة الحيانة العظمى . 
مراد الثاني والحرب نيد المجر 

وي سنة ١417١‏ توفي محمد في أدرئة ؛ ف<لفه مراد الثاني . ولقد تعين 
على مراد ان يحمي عرشه » بادىء الرأي » من مداع تحالف مع الامبراطور 
مانويل البيزنطي » وزعم انه مصطفى بن بايزيد ( الذي قبل ني أثقرة ) » 
لينصرف [ مراد ] بعد ذلك الى الدفاع عن سلطانه في آسية » ضد أخيه 
مصطفى نفسه » ولم يكن يتجاوز الثالثة عشرة . وحاول مراد » بعد اخضاعه 
البوار » أن يقتص من الامبراطور مانويل باحتلال سالونيك » فلم يكن 
من البنادقة الا ان اعترضوا سبيله » واشتروا المديئة من الامبراطور. 
واقرّ مراد » أول الأمر » لكيتهم للمديئة لقاء جزية يدفعونما اليه » هادفاً 
بذلك الى كسب الوقت وإعداد العدة لصراع قريب. وي سنة ١470‏ 
عاود السلطان” الحجوم » حتى اذا كان يوم 74 آذار» احتل العثمانيون 
سالونيك عنوة » ودمروها تدميرأأ مهولا”. وم يعاود الازدهارٌ هذه المدينة 
إلا تدريحياً » على الرغم من استقرار المسلمين فيها بعد » وتمتّعها بمرفأ 
ممتاز ضمن ها تجارة” واسعة في مئان العهود . 

ثم ان متراداً حاول ان يبسط سلطانه » شمالا” » على البلقان » فتصدات 
له القوات المجرية . والواقع أن المزائم التي أنزها يوحنا هؤنيادي الترانسلفاني 
بالحيوش العثمانية هناك بعثت من جديد فكرة الحرب الصليبية العامة تشنها 
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النتصرائية عل اعدامها . ورحب التصارى باعلان البابا أوجانيوس الرابع 
لهذه الحرب ترحيباً حماسياً في المجر وبولئدة » وهما أقرب الى امقر 
من بلدان اوروبة الاخرى » وف الانية وفرنسة أيضاً. وني تموز سنة 
2 . 

١1441“‏ غادر الحيش الصليي مدينة بودا» ليسحرز في 564 كانون الاول 
نصراً مؤوزّراً عند جالوواز » بين صوفيا وفيليبوبوليس. ولكن الشتاء 
ل ساعد المنتصرين عل الافادة من نصرهم » وابتعادلة: ٠.‏ حى اذا رفع 
جورج ون ( اسكندر يك )2 الذي نشىء رهينة قِ اليلاط 
العثماني » راية الثورة ضد العثمانيين في ألبانيا »ء وكان التوفيق حليفه » 
اضطر مراد الى طلب الصلح . وني سنة ١444‏ عدقد مجمع في سكدين 
أجابه الى ما طلب » لمدة عشر سنوات . 

ولكن البابا ادرك ان هذا الاتفاق قد عطل خططه” بالكلية » فحض 
المجريين على نقض الصلح » على اعتبار ان العهود الي تعطى لغير المومنين 
لا تألزم اصداما ٠‏ فلم يكن من المجريين الا ان غروا البلدان البلقانية 

في ايلول من السنة نفسها ‏ يبحجة ان العثمانيين م "يخلوا عددا من القلاع 
الصربية » وفقاً لنصوص المعاهدة ‏ وتقدموا على شواطىء اليحر الأسود » 
واتصلوا بأسطول البندقية في غالييولي . كن مراداً تقدم لقتال النصارى 
في 9 تشرين الثاني » تحت أسوار وارّنه (فارنا) حيث انتصر عليهم 
انتصاراً عظيماً بفضل حمق الملك فلاديسلاف الذي لم يكن يتجاوز العشرين » 
والذي تأكل نفسة سيد لانتصارات هونيادي 2 رفع المعركة » فبرح 
المكان المعين له وصمرع في هجوم شنه على الانكشارية . 

وحكم هونيادي بلاد المجر » بعد مصرع املك فلاديسلاف 2 بام 
ابنه القاصر » ولكنه لم يحاول ان يغسل عار وارله الا بعد اربع سئوات . 
ففي اواخر ايلول سنة ١5448‏ سار الى بلاد الصرب » فااتقاه مراد قُ 
سهل قَوضوّه» في 1 تشرين الأول . 'ولم بمض يومان حتى انماز اهل 
الأفلاق » بعد معارك حامية » الى العثمانيين . ثم ان هونيادي حاول ان 
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يشق طريقه عبر الدانوب » فوقع في ايدي أعدائه الصرب » واضطر الى 
ان يعقد صاحاً لم تكن شروطه في مصادته البتة . 
الحياة الفكرية وألفنية في عهد مراد 

والحق ان عهد مراد يمثل من نواح متعددة نباية الثقافة العثمانية القديمة . 
ففيه كانت طبقة النبلاء القديمة لا تزال قادرة على الاحتفاظ بنفوذها الذي 
سلبتها اياه » بعد » جماعة الداخلين حديثاً في الاسلام . وواصلت الحياة 
الدبنية في هذا العهد دورانها في فلك الصوفية البى قررت الانجاه الادني 
ايفأ . فد كانت قصائد الشاعر التركي الشرقي التيرلت:: احمد يستوي » 
معروفة في الاناضول منذ القرن الثالث عشر بواسطة الطرق الصوفية التي 
نشرت تعاليمه . وائما قلده في فنه المفرغ في لغة شعبية وي وزن تركي 
أصيل الناعر يونس أمْره الذي عاش في الاناضول في اوائل القرن الرابع 
عشر . ليس هذا فقط » بل لقد ازدهر في قصور الامراء السلاجقة شعد 
دبيوي يصطنع الطرائق الفارسية في النظم . فلما نجزأت الامبراطورية 
السلجوقية الى امارات صغيرة تقاسمت ترانها» واحط مستوى الثقافة 
العام » اخذت اللغة الْركية تحل محل لَغْتي الادب العالي » العربية والفارسية » 
ونشأ نر ديني شعي » استهدف تفسير القرآن وتنمية [ الحياة ] الروحية . 
وني بلاط مراد الذي شمل برعايته العلماء والشعراء والموسيقيين » ظهرت 
أولى المؤلفات المسهبة في اللغة الثركية » وكانت الترجمة أساساً لاقدمها 
من غير شلك . 


محمد الثاني ٠‏ فتح القسطنطيئية 


وني ه شباط سئة ١48١‏ توثي مراد فخلفه ابئه محمد. ولقد استهل 
السلطان الحديد حكمه بأن امر بأخيه احمد فقتل » ومن ذلك الحين اننهت 
عادة قتل السلطان اخحوته الى ان تكون قاعدة شبه مطردة » كلما ارئقى 
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عاهل عرش السلطنة » وذلك بسبب من التجارب الفاجعة الي عانتها 
الاجيال السابقة . 

وتجدر الاشارة الى ان محمداً قد اعتشبر خخطأ عديم المقدرة والمواهب 
بسبب من ان أباه نحاه عن القيادة عندما اشتد الخطر في معركة وارنه ليتولاها 
هو بنفسه . وني الخال » حاول امير كرمان » شأنه كلما رقي العرش سلطان 
جديد تقريباً » ان يخلم طاعة العثمانيين . وبينا كان محمد منهمكاً في اخضاع 
الثوار ني آسية الصغرى هدده الامبراطور قسطنطين التاسع بأنه اذا لم يضاعف 
مبلغ الحزية السنوية الي كان [ والده | يدفعها الى البيز نطيين لقاء احتفاظهم 
بالأمير اورخان » حفيد سليمان » فسيعمد الى نحريض هذا الامير وتأييده 
في المطالبة بالعرش . وقد كان هذا التهديد » ني اللحق . عملا” خاطلا” قرّر 
مصيره. فلم يكد محمد يرجم الى اوروبة اواخر سنة ١48١‏ © عقب 
حملته على كر مان » حبى شيد قلعة «روم أيلٍ حصار ) المنيعة » على بعد 
لا يتجاوز سبعة كيلوميرات من ابواب القسطنطينية » عند اضيق نقطة 
من البوسفور » الذي كانت تسيطر عليه » من الحانب الاسيوي » قلعة ٠»‏ 
خارجية اقامها بايزيد . عندئذ بعث الامبراطور يسفرائه للاحتجاج على هذا 
العمل » فأمر محمد بهم فقطعت رؤو سهم . فكان ذلك ايذاناً منه باعلان 
الحرب على الامبراطور . 

ولم تتلق بيزنطة المهددة ابما عون الا من المستعمرة الحنوبية قي نخيوس 
(ساقز ) . اما البابا فقد اشترط لقاء تأبيده لبيز نطة انحاد الكنيستين » غير 
ان تعصب الشعب قضى على هذا المشروع وجعل نحقيقه مستحيلا" - على 
الرغم من ان الامبراطور كان مستعداً للقيام حنى ببذه التضحية . 

وكانت قوات الامبراطور المحاربة من القلة بحيث لم تكد تكفي لحماية 
الأسوار البيزنطية ويبلغ لاط نترة تخميل: مناغات آل زيل ولكن 





(») 9آثاضولي حصار » ؛ واسمها الأصلي و كوز له حصار »© . ( الممربان ) 
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حصون المدينة استطاعت ان تثبت نحواً من شهرين في وجه المشاة العثمانيين » 
وكان ينقصهم في ذلك الحين المران والخبرة. ولم يستطع العثمائيون ان 
0 طريقهم الى المدينة الا .بجوم مباشر شنوه في 19 نوار .1١481‏ 
وصرع الاير اطول في القتال الذي دار ي الشوارع . حبى اذا انتصف 
النهار دخل مدا نتفسته المدينة > واصدر أمره الى جيوشه بوقف المجزرة » 
م دخل كنيسة آيا صوفيا واستولى عليها رسميا باسم الاسلام . ومنح محمد 
جنويي غامطه الذين التّزموا الحياد اثناء الحصار شروطً للصلح ملامة ؛ 
ضمنت لهم حرية العيش والتملك » لقاء تسليمهم اسلحتهم جميعاً » كما 
ضمنت لهم حرية التجارة » مقابل اداهم الضرائب القانونية والمكرس كافة . 

وكانت دول الغرب النصرانية قد عزمت » بعد فوات الاوان» على 
ان توجنه اسطولا" لنصرة بيزنطة . ولم يكد هذا الاسطول يصل الى ثغر 
ذغر بسؤنت حى تسامع رجاله بمخبر سقوط القسطئطينية . 

ورجع محمد الى ادرئة سنة ١481‏ بعد أن أمر ببناء حخصون القسطنطينية 
المخربة من جديد » ليجعل من هذه المدينة ع ؛ وهي نقطة الدائرة 
الطيكة ى: تباط ويه عاضية أله ومقر | ردول تيا كان ود عل مد 
على تنظم احوال اليونان [ الروم ] المغلوبين » للتو والساعة . والواقع 
اله ابقى على استقلال البلغار الكنسبي » فعل اسلافه من قبله » واعترف 
- وفقاً للفكرة الاسلامية المعززة بالتقاليد الدينية ‏ يجميع السلطات الدينية 
اليونانية . بل انه زادها قوة الى قوة بأن وكل اليها امر القضاء المدني وتطبيق 
احكاهه على اتباعها . 

وكان من هم محمدء قبل كل شيء » أن يعمل على زيادة عدد السكان 
في العاصمة بعد ان تقلص وتناقص . ولم يكد يعين » في البطريركية » ممثلا” 
حازماً للكنيسة الوطنية حبى رجع الى ارض الوطن » بناء على دعوته » 
عدد" غفير من الروم الذين نر<وا عن ديارهم قبل الكارثة . ولقد استقر 
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مهم المقام حول البطريركية ؛ على الضفة الغربية من القرن الذهبي . وكان 
لهم من *روبهم القامة على التجارة » ومن براعتهم الي جعات الباب العاللي » 
بعد » يعتمدهم في اتصاله بالدول الغربية » ما ضمن لهم مركزاً رفيعاً في 
مختلف العهود. ليس هذا فحسب » بل لقد اكره محمد" جماعات تمثل 
مختلف شعوب امبراطوريته على السكبى في العاصمة ايضا » حاشداً فيها» 
على الخصوص » جمهرة كبيرة من صقالبة ( سلاف ) اللحنوب . 
ولكن المسلمين تدفقوا ايضاً » من آسية » الى العاصمة الحديدة ‏ الي 
ما لبث ان خضع لها معظم المسلمين في العالم ‏ لكي يستغلوا مزايا المدينة 
التجارية ذات الموقع الخغراني الفريد » ولكي يفيدوا من الاوقاف الي 
انشأها هناك » محمد وخلفاوه » لخدمة العلم وطلابه . وسرعان ما. انتهت 
استانبول الى ان تصبح المركز الفكري الاول ني العالم الاسلامي . 


آثاره العميرانية » آيا صوفيا 

واختيرت كنيسة القديسة صوفيا لتكون جامع العاصمة الرئيسي عقب 
الفتح مباشرة » فلم يقتض تكييفها وفقاً لحاجات الطقوس الاسلامية الا 
تعديلات قليلة . ولما كان الاسلام الرشيد ينهى عن تصوير الكائنات الحية 
فلم يكن بد من ان تغطى روائع الفسيفساء الذهبية الي تزين العقود و تمثل 
الفن البيزنطي احسن تمثيل » بطبقة من الكلس . اما القبلة فقد ادخلت على 
تصمم هذا البناء الكنبي بواسطة محراب اصطنع في وسط جناح الكنيسة 
المنوني . والى بين المحراب » على عمود الكنيسة المنوبي الشري الكبير » 
أقم المنبر تجاه المقصورة بمشبكاتما الخشبية المذهبة . ومهما يكن من شيء 
فالتقوش الضخمة الي كتب بعضها بأحرفء يبلغ طوها تسعة امتار » والي 
تنتظم اسم الخلالة واسم الرسول واسماء الخلفاء الاولين مر قومة عام الذهب 
على لوحات مستديرة كبيرة اقيمت على جدران الخامع وأساطينه » فلم 
تستحدث الا في عهد مراد الرابع ٠5١‏ - 1540 ). اما من الخارج 
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فقد اقتضى تكييفها وفقاً الحاجات الاسلامية انشاء اربع مآذن » رفعت 
أولاها في عهد محمد نفسه » ثم أضيفت اليها ثلاث أخر في عهد سلم الثاني 
وخلفائه . ولقد نصب سلم هذا ايضاً فوق القبة الرئيسية هلالا من البرونز 
قطره ثلاثون متراً . وكما عندل بالمخطط الاصلي لكثير من القباب ابلدرمانية 
عن شكله الاول بسبب من اضرحة الاساقفة الى اقيمت فيها » فكذلك 
انتهت آيا صوفيا على تعاقب الأيام » الى ان تننظم انواعا مختلفة من الاضافات 
كالتثرب » والمدارس ٠‏ والدعاتم الحارجية بخاصة . 


جامع ألسلطان محمة 


وكان محمد” يعتبر من اعظم واجباته كحاكم أن يشيد منشاتٍ جديدة” 
ايضاً » فعهل الى ا مهندشس اليونائني خريستو دو لوس قٍِ ان 5 االجامع 
المعر وف بأسمه ( المحمدي أو جامع السلطان محمد الفاتح ) يي قلب العاصمة » 
على القاض الكنيسة الرسولية الي كانت في وقت مفى مدفن الأباطرة . 
فئهضص بعباء العمل ما بين سنة 1١451‏ وسنة 1554 ؛ فاذا الجامع اروع 
آثار العمارة العثمانية وادناها الى الكمال . ومهما يكن من شيء فقد أخربت 
الزلازل بناء الجامع الاصلي 4 مراتٍ متعددة آخخر هأ سئة لك 1 حى لقد 
غلك آكاره وقات + او كادت + حت الينام افر . وههنا مزج المهندس » 
كما أبان غنورلت » ٠‏ تصميمي الكنيسة الرسولية وكنيسة القديسة صوفيا . 
فأما الخزء الداخلى” المصلب الشكل فتعلوه القبّة المركزية الضخمة الي تقوم 
على اربعة اعمدة بين اربعة من انصاف القباب المتمائلة في الاتساع ؛ في 
حين نظلل الزوايا اربع من القباب أصغر حجماً . وينعم هذا ابلخزء الداخلي 
بالنور الساطع يتدفق اليه من صفوف النوافذ السئّة القائم بعضها فوق بعض . 
وثمة مئذنتان نحيلتان ترتفعان فوق الخامع الذي يحتل” وملحقاته من المدارس 
والحمامات والمطابخ » بالأضافة الى ما يدعونه الكان ( وهو بيت ينزله 
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التجار الغرباء فيتطعمون وينامون ) ودار العجزة والمستشفى » قمة الربوة 
الي تعلو الحسر القديم » بكاملها . والى بمين الباب الرئيسي لوحة رخامية 
0 هذا الحديث النبوي » الذي نحمقق بعد : 
١‏ لتفتحن لقسطنطيئية » ولنعم الامبير اميرها» ولنعم اليش ذلاكٌ 
الحيش . ) ه 


المدارس ودرر الكتب والمستشميات 


وبالأضافة الى عشرة مساجد اخرى بى محمد » سنة ١4594‏ » المسجد 
القام قرب ضريح الشهيد أبي أيوب الانصاري الذي لقي وجه ربه سنة 
8 أثناء الحجوم العربي الاول على القسطنطينية ؛ فلما القى [ العثمانيون ] 
الحصار على القسطنطيئية رأى الشيخ آق شمس الدين » في ما يرى النائم » 
مكان القبر » «فاكتشفه » بالقرب من السور ء» ملهباً بذللك العاطفة الدينية 
قي نفوس جنده. والى جانب هذا المسجد المشيد كله بالرخام الابيض » 
وي ل النيد لي ا يشو أن بكرن لذ مريها بيطا اوه 12ج كان 
السلاطين بُقتدون » في احتفال رسمي » عقب ارئقا بم العرقن + ميف 
عثمان من يد شيخ الطريقة المولوية ( بيوك ل دافن » غير بعيد 
من هذا المقام » عدد من السلاطين » واقربائهم ؛ وكبار الثبلاء والوجهاء . 
وسرعان ما اضيفت الى كل من هذه المساجد الي شيدها محمد مكتبات 
حافلة بكنوز من الآداب الأسلامية الثلاثة .هلا تضاهى غنى واتساعاً . 
نح امنا حصب 4 دبل فد لفك دي لم لاني ناض بعل تلم نكن 
الأساتدة والطلاب ومستشفيات ومطاعم للفقراء وخخانات وحمامات وآبار 


© وردقي م الحامع الصغير ؛ السيوطي و في « السر اج المنير شرح رامسم الصغير 14 
المريزي ( مصر ١.04‏ ) جزء م ص ١88‏ . ولا ذكر للحديث في الكتب السعة أو كتب 
الحديث المتقدمة الأخرى. ١‏ الممربان ) 

(هء) يتصد الأراث الفكري بالعر بية والفارسية والتركية . ( المعريان ) 
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كان السلاطين ووزراؤهم يتنافسون في انشانها وتعهدها . 

والواقع ان مخطيط اهم المبافي المدنية في العاصمة يرقى الى عهد الفائعم 
ايضاً ؛ فقد أعاد انشاء الاسوار المحيطة با » وبنى عند طرفها الحنولي 
الغرلي » الى جانب بحر مرمراء قلعة الأبراج السبعة (يدي وله ) الي 
انخذت في ما بعد سجن للدولة » فكانت تشهد في بعض الاحيان سفراء 
دول اوروبية عظمى في جملة المعتقلين ضمن حيطانما . وانشأ مجمد” احواضاً 
لبناء السفن ودور صناعة ( مخازن لاسلاح ) في الميناء » وحى القسم الاساسي 
من السوق العامة كان من عمله هو . وثي سنة ١4514‏ شرع في تشييد قصره ) 
السراية » على ربوة مرتفعة في داخل المديئة . ولقد اصطنع هذا القصر ء 
في ما بعد » مقراً لوزير الحرب (سرعسكر) . ثم انه اخذ في بناء قصر 
جديد سنة ١454‏ » عند طرف المدينة الشرثي المبترد بمياه بحر مرمراء 
حيث كان اباطرة الروم يتزلون قبل ان نقل مانويل كومنينس مقر قيادته 
الى القرن الذهبي » شمالي الفنار . والاثر المدني الوحيد البائي من عهد محمد 
الفاتح هو « جينيل كوشك » الذي شرع في تشيبده سنة ١555‏ © وأئم سئة 
17 © وجدد بناوه سنة 24 والذي يضم جانباً من المتحف 
الوطي » البوم . 

إخضاع بلاد الصرب 

كان اول هدف ترمي اليه سياسة [ السلطان | محمد التمكين لسلطته 
في شمالي شبه الحزيرة البلقانية » حيث كان المجر الاشداء في الحرب لا 
يزالون يتهددومها» بحكم قربهم من تلك الديارء بأعظم الأخطار. من 
اجل ذلك كان حتما عليه ان يقضي على استقلال بلاد الصرب » لكي 
يضمن بكخيشه قاعدة ثابتة' يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر . اما ذريعته 
الى ذلك فكانت تلك القرابة الي ربطته بسلالة لازارفتاش السابقة من طريق 
زواجه » من احدى اميرات هذا البيت المالك » زواجاً اجبارياً. وهكذا 
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تقدم الى الأمير جورج برانكوفتش » سنة 1484 » بالتخلي عن اماراته ؛ 
فلم يكن من هذا الأخير إلا ان التجأ الى حمى هونيادي ني المجر . وعلى 
الرغم من ان المجربين طردوا القوات العثمانية من قلعة سمتد ريه الي 
سبق لا احتلالها » وهزموا قائد جيوش السلطان محمد » فيروز بك » عند 
كروشفاتز » هزيمة قاسية » فد اضطروا الى ان يقنعوا بالاحتفاظ بخط 
الدائرب [ نبر الطونه | » بعد ان يئسوا من الحصول على الامدادات التي 
توقعوا قدومها من اوروبة. وق سنة ١465‏ » تقدم محمد بنفسه الى بلغراد » 
على رأس جيش عظم » وضرب الحصار عليها من جهة البر . ولكن هونيادي 
اندفع الى المدينة المحاصرة » عبر الدانوب » على رأس جيش تلط من 
الصليبيين » وكير نهم الكاثرة من الطبقات الدنيا الي حركها الراهب كابستر انو 
الى الجهاد» فوفق في ؟"؟ حزيران الى ان يقضي على هجوم العثمانيين 
الرئيسي ف مع ركةر طاحنة اصيب فيها السلطان محمد نفسه بجرح بليغ » 
فاضطر الى الانكفاء بحيشه الى صوفيا . ولكن كلا البطلين المدافعين عن 
بلغراد » هونيادي وكابسترانو » ما لبث ان توفي في السنة عينها » يوم 
4 آب » ويوم 7 تشرين الاول » على التعاقب . حى اذا توي جورج 
برانكوفتش أيضاً » بعد عامين اثنين » واصطرع وارثوه في سبيل العرش 
وفق السلطان محمد الى اخضاع بلاد الصرب في غير ما مشقة » والى نحطم 
المقاومة الشعبية من طريق المذابح » والاسترقاق » واخراج الأهلين من 
ديارهم الى اجزاء الامبراطورية الاخرى . 
وي ائناء ذلك » كان السلطان محمد قد هاجم » في شبه جزيرة المورة » 
الامير بليولوجوس الذي انتقفض على حكمه بالاتفاق مع جورج كسيريوتا 
( اسكندر بك ) الالباني . وهنا اعيد الامن الى نصابه ايضاً بعد فظائع مهولة 
كانت توقع في نفس السلطان +بجة متعاظمة » عاماً بعد عام . 
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أوزون حسن ونبهاية اسرة كومتيئس في طرابزون 

وني السنة ذانمها قضى محمد ايضاً على آخر السلالات اليونانية [ الرومية ] 
في آسية الصغرى » وهي سلالة كومنينس في طرابئرون الى كانت حتى 
ذلك الحين تطمع في الحصول على تأبيد اوزون حسن » خان التركمان 
المعروفين باسم آق قيونلٍ . وكان اوزون حسن في حرب مع خصومه التركمان 
المعروفين بامم قره قيونلي والمتمذهبين بمذهب الشيعة ؛ في حين اذ هو 
وعشيرته بمذهب السئنة. وكان قد وضع الاساس » وهو'في مقره القبلي 
بديار بكر » لدولة واسعة في ارمينية » حبى اذا ثم له النصر على قبائل قره 
قيونلي ضم اليها فارس وابخزيرة الفراتية . وي سنة ١404‏ زوج داود آخر 
اباطرة طرابزون من آل كومئينس» كاترينا ابنة اخيه وسلفه كالو جوانس» 
من أوزون -حسن . وفيما كان السلطان محمد منهمكاً في اخماد ثورة إسفنديار 
أوغلو في سينوب هاجم اوزون حسن - وكان قد اعلن رغبته في السيادة 
على شرفي آسية الصغرى بما وججه من الرسل والسفراء الى القسطنطينية سنة 
لاه و4506١1-‏ الاراضي العثمانية » واعمل السلب والنهب في البلاد 
المحيطة بتوقات وأماسيه . فلما كان ربيع سنئة 145١‏ انقلب محمد" الى حرب 
الركمان بعد ان فرغ من فتنة سينوب . حتى اذا هزم قائداه احمد باشا 
. مقدمتهم لم يحروً اوزون حسن على ان يرمي بفرسانه » المفتقرين الى النظام » 
قي وجه الانكشارية المنتصر ين . والواقع ان والدته سارة خاتون الي اظهرت 
براعة ديبلوماسية فائقة في منازعات سابقة » قصدت بنفسها الى معسكر 
السلطان محمد » فمثلت بين يديه » واستطاعت ان تثنيه عن القيام بأي هجوم 
جديد على ابنها . بيد انبا عجزت عن ان تعطف قلبه على طرابزون » فاحتلت 
القوات العثمانية المدينة وسيق آآخخر الاباطرة وجماعة النبلاء الى استانبول » 
وبيع معظم السكان المدنيين في اسواق الرقيق . وأيآً ما كان ء فقد وضع 
المتتصر جزعءاً من الحزانة الامبراطورية تحت تصرف سارة سخاتون لمصلحة 
كنتها [ كاترينا | . 
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الحرب مع البندقية 

وكان نشاط محمد في المورة قد ترك » قبل ذلك » اسوأ الاثر في علاقاته 
بالبندقية » وهي القوة الوحيدة الى كان لا يزال في استطاعتها ان تقاومه 
على الارض اليونانية . والواقع ان الحلاف بين الفريقين تفاقم غير مرة 
حبى امسى الاصطدام بينهما امراأ توما . فلءا كان خريف سنة ١4517‏ 
اندلعت نار الحرب » لسبب تافه حقير » فاذا بعبئها الاعظم يقع على عائق 
جورج كسسريوتا الذي اغراه البنادقة بخرق الحدنة . وخاض السلطان محمد 
بنفسه غمرة القتال فحاصر جورج في قرؤيه » 1455ء حهى اذا توفي 
هذا الاخير بعد عامين قضى محمد على استقلال الالبانيين » وأقام قلعة 
إينْبسصان في قلب بلادهم . وأحيراً استشعر البنادقة انفسهم قوة العثمانيين . 
وف سنة ١41١‏ خسرواء بعد حصار طويل » مدينة نغربونت الي تقع 
في جزيرة أوبه » وكانوا قد حكموها طوال 714 سنة . 

ولكن سادة البندقية ما لبثوا ان وجدوا حليفاً على العثمانيين . ذلك بأن 
أوزون بحسن كان قد فتح فارس » سنة 2١١47 ١551/‏ » وقضى على سلطة 
القره قيونلٍ فيها. وما هي الا فرة يسيرة حى هاجمه خصمه جهان شاه , 
سيد القره قيونلي » في مقره القبلي بديار بكر » ولكن أوزون حسن هزمه 
فير ١١‏ تشرين الثاني سنة ١4510‏ » فقضى نحبه وهو يطلق ساقيه للريح . 
وبينا كان أوزون حسن يتقدم جنوباً لحصار بغداد » حظي حسن علي بن 
جهان شاه عساعدة ألي سعيد » أحد أعمّاب تبمور . وفي آذار سنة ١454‏ 
انطلق ابو سعيد هذا من خخراسان واحتل العراق العجمي ( الشمالي ) برمته . 
حى اذا ضرب الحصار على محمود آباد في السهول الواقعة جنوي مجاري 
نبر آراس السفلى » مهاولا” طرد أوزون حسن من قره باغ » وقم في الأسر ‏ 
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وأسلم الى احد افراد [ السلالة التيمورية '] المنافسين له في السلطان » فأمر 
به فقتل . أما حسن على فقد قتل » في همذان بيد قوات أوزون حسن » 
ومن ثم احتل هذا الاخير بلاد فارس كلها » من غير مقاومة . وكان البنادقة 
قد بعثوا » منذ سئة 18457 » برسول الى أوزون حسن ابتغاء عقد تحالت 
معه » ضبلى العثمائيين . وي شباط سنة 1١411‏ رجمع الرسول الى البندقية 
يصحبه سفير تركماني . ثم ان كاترينو زينو - وهو ابن اخت زوجة اوزون 
حسن الطرابزونية ‏ ارسل بدلا” منه الى تبريز . وفي السنة نفسها بعث البنادقة 
ب «جيوسافو باربارو » الى فارس » يصحبه سفير من قبل أوزون حسن » 
وستة مدافم ضخمة وستمائة بندقية » وعتاد حرلي » نحرسها مائتان من 
القناصة مع ضباطهم . ولكنه توقف عن متابعة السير » عند قبرس » اذ 
كان ثمة اسطول بندقي معقود اللواء ! ١‏ موسنيجو » يعمل على الشواطىء 
الحنوبية من آسية الصغرى » منحتلا” عدداً من المناطق الساحلية . وفي سنة 
وجه أوزون حسن جيشاً من ديار بكر الى الأراضي العثمانية » فعاث 
أفراده فساداً في كل من توقات وقيسارية » ونمبوهما. وبعد أن تبودلت 
بين العثمانيين والتركمان مذكرات تزايدت لحجتها شدة وعنفاً » مع الأيام : 
لم ير السلطان محمد بدا من ان يقصد بنفسه الى آسية الصغرى » في آذار 
سنة ١41/8‏ . وكان اوزون حسن قد اتخْذ من ارزنجان مقراً لقيادته » مزلت 
هزيمة قاضية بطليعة القوات العثمانية » في ترجان » غرة آب سنة ١49/#‏ . 
وي ؟١‏ آب »ء بينا كان يتعقب القوات العثمانية المراجعة نحو طرابزون 
تقدمت وحداث الحيش العثماني الرئيسية » يقودها محمد بنفسه » لمقاتلته 
شمالي ارزنجان » عند الخبال الفاصلة بين منابع الفرات وهر جموروق . 
ودارت اللمعركة سجالا” بين الفرسان » فّرة غير قصيرة » ولكن الانكشارية 
والمدفعية العثمانية كان لها » آخر الامر » فضل تقرير النصر النهائي . وعمل 
السلطان محمد بنصيحة كبير وزرائه فلم يتعقب أوزون حسن وجنوده ) 
يسبب من مصاعب المسالك والطرق. وسعى البنادقة جهدهم الى اغراء 
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اوزون ححسن بشن هجوم جديد على العثمانيين » ولكن بوث جدوى . 
ذلك بأن ورني اخحيه أويس وابئه أوغورلي محمد » ثم البماكه بعد الحمادهما 
قُ تنظم شوون فارس والعراق من جديد » كل ذلك حال دون استئناف 
خططه في آسية الصغرى . حتى اذا توفي في 5 كانون الثاني سنة ١41/8‏ تردات 
امبر اطور يته » شأن جميع الممالك السابقة الي نشأت على غرارها» في 
مهاوي العدم . 

وي اوروبة تدفقت ارتال الغزاة العثمانية » بعد ان نحطمت مقاومة 
الألبانيين » [ الارنأوط ] من البوسنة الى حدود البندقية . وأخيراً اعلنت 
الجمهورية [ البندقية | » في 55 كانون الثالي سنة ١410/4‏ » استعدادها لعقد 
صلح شريف . والواقع اها تنازلت عن جميع ممتلكاتما في البانيا » وني 
جماتها دراج (دوراجو) وانتيفاري ونخلت عن أوبه وللنوس » كما 
نخات عن سكان تاينجت في الموره. ليس هذا فقط . بل لقد اشئرت 
عائة الف (دوكه ) 03 سنو بة مقدارها عشرة آلاف «دوكه ) حق 
التجارة الخرة في المشرق » وحق تعيين عامل في غلطه » قرب استاتبول » 
تعهد اليه في الاشراف على مصالحها » كما كانت الخال قبل وقوع الدرب 
بينها وبين العثمانيين . 


ووجد البنادقة بعض العزاء عندما أمسبى مركز النوبين » قبيل ذلك » 
بالغ احرج ء فقد كان الحنويون اشد منافسيهم في تجارة المشرق خطراً . 
وكانت تجارتهم ‏ حى ذلك الحين » تستمد مزاياها الكبرى من ممتلكاتهم 
الواقعة قعة على الشاطىء الشمالي من البحر الاسود » ومن «كفه ) في شبه جزيرة 
القرم على الحصوص . ولكن النزاع ما لبث ان نشب بينهم وبين زعماء 
التتار هناك ؛ واذ قد وقف كبير هولاء الزعماء » منكلىي كراي خان » الى 
جانب الحنويين في هذا النزاع فقد التمس الزعماء مساندة العثمانيين . فلم 
يكن من السلطان محمد الا ان وجه اسطوله في الخال » لقتال الحنويين » 


5-75 


فاضطرت «كفه » الى الاستسلام في " حزيران. ودمرت المستعمرة 
الحنوية تدميراً كاملا" لم تقم لها قائمة من بعده » وحمل من لم يُستْرق” من 
اهلها الى استانيول . اما التتار فأمسوا تابعين للسلطان . 

وهكذا استسلمت جميع قوات الارخبيل ه للسيطرة العثمانية ما عدا 
فرسان القديس يوحنا في رودس . ولقد شن السلطان محمد هجوماً على 
جزيرتمم المنيعة التحصين » سنة 148٠١‏ » فلم يحالفه التوفيق . فأعاد الكرة 
في العام الذي تلا » ولكن المنية عاجلته ابان الحملة » فقضى نحبه في معسكره 
في تكفور جيري » بين اسكودار ( اسكدار ) و ١‏ جبسه » بآسية الصغرى » 


2 


في ٠"‏ نوار » سنة ١481‏ » وعمره اثنان وخمسون عاماً . 
الادب التركي في عهد محمد الثاني 

والحق ان السلطان محمد ليمثل اصدق مثيل العثماني القديم » جميع 
فضائله ونقائصه. ذلك بأن همته الخبارة وسعيه الدائب في سبيل اهداف 
جديدة اقنرنا بوحشية علدت قسوة عصره نفسه » بعمراحل عديدة. واله 
8 علينا ان نعود القهقرى الى عهد «الملوك الاشوريين الكبار » لنقع 
على ما يوازي معاملته لاسرى الحرب ٠»‏ هذه المعاملة الي كانت تعتمد 
اكثر ما تعتمد على قطع ابلسد نصفين بواسطة المنشار . ولكن هذا الرجل 
الذي ارتكب في حروبه فظائع ابى رجاله انفسهم في بعض الاحيان » 
انفاذها » كان مع قي شخصه جميع مظاهر عصره الفكربة والثقافية . 
فقد ناصر العلوم الاسلامية وناصر الشعر بما اغدقه على ممثليها من هبات 
مادية سخية. ليس هذا فحسب » بل لقد كان مولعاً بأن تير براعته 
الشخصية في ميدان الشعر » تاركاً للأجيال اللاحقة جمهرة من الاشعار 
اعتبر ها جديرة” بأن تحفظ . وليس من شك في أن شعره يجري » كشعر 


ه أرخبيل بحر سفيد . ( المعربان ) 


441١‏ سس 


مواطنيه جميعا » في فلك ثابت من الطرائق الفارسية وان مضمونه 
الفكري لم يتعد” قط حدود القصيدة الغزلية الضيقة المعروفة منذ عهد حافظ » 
والرامية الى اغراض ليست بالصوفية الخالصة ولا الشهوانية اللخالصة » 
ولكنها وسط بين ذلك . والواقع ان الساطان مدا كان شديد الاعجاب 
باللغة الفارسية » عظم القدر لها . يدلك على ذلك انه عهد الى الشاعر الاناضولي 
شهدي في ان ينظم بالفارسية قصيدة تصور التاريخ العثماني على غرار 
الشاهنامه للفردوسي » وان ديوان حتميدي » احد شعراء بلاطه » ينتظم 
قصائد بعضها باللغة الفارسية » وبعضها باللغة التركية . ولقد كان من نتائج 
ذلك ان طفى على المحصول النتري في عهده ايضاً ذلك الاسلوب الصناعي » 
المثقل بالالفاظ الاجنبية » الذي نشأ في الدواوين الفارسية . وكان السلطان 
محمد من المعجبين بر اث الرعايا المحتقرين الفني ايضا. ففي صيف سنة 
8 بينا كان يحاول اقرار السلام في اليونان منح اثينا استقلالها الداخلي » 
لافتتانه ببقايا الّراث الكلاسيكي البي كادت لا تزال محتفظة بروعتها وجلاها . 
كذلك كان شديد الاهتمام بالنهضة الي تفتحت أكمامها في ايطالية» فقد 
طلب الى جمهورية راجوزه ه مرة ان تدفع اليه الحزية عخطوطات نجمع 
من ايطالية . والواقع انه تخطى التحريم الاسلامي للتصوير » فعهد الى احد 
فناني البنادقة » جتنتيل بيني » في ان يمخرج له صورة زيتية . ولا تزال 
هذه الصورة عفوظة الى اليوم في مجموعة لايارد بالبندقية . 


الصراع بين جم وبايزيد ابي محمد 
وبعد وفاة م#مد » عانت الامبراطورية العثمانية » كرة اخرى » شرور 
الحرب الاهلية . ويبدو انه هو نفسه قد اوصى خلافته لابنه اللاصغر جم 2 
الذي كان يقم في قونية بوصفه حاكماً على قرمان. ومهما يكن من امر 
م رأغوزه . 
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خبر الوفاة فئرة من الزمان. ولكن خططه ما لبئت ان انكشفت للانكشارية 
فهاجموا القلعة في اسكودار » وقتلوا الوزير » حتى اذا اندلعت ثيران 
الفوضى » تمبوا بيوت اليهود والتجار الاجانب . ثم ان بايزيد» اكبر 
الامراء سنا » دخل مديئة اسكودار » في ٠١‏ نوار » وكان حتى ذلك الحين » 
حاكماً على اماسيه » فاضطر ان يغفر لهم فظائع شغبهم ويزيد في اعطياتهم 
زيادة صارت منذ اليوم عرفا ثابتاً يطلبون إنفاذه كلما تولى الاحكام سلطان 
جديد . 

وكان قد اعترف ب «جم ») في اثناء ذلك » سلطاناً في بروسه » فاقترح 
على انيه قسمة الامبراطورية الى شطرين اوروبي وآسيوي . ولكن بايزيد 
لى يوافق على ذلك » بل هاجمه في آسية » وهزمه عند يبي شهر في 7 
حزيران. والتجأ جم الى سلطان المماليك » قايتباي » في مصر. وبعد 
محاولة فاشلة في آسية الصغرى » وكان قرمان اوغلو قاسم بك قد استدعاه 
اليها » فر الى رودس حيث حاول ان يتحالف مع فرسان القديس يوحنا 
ومع الدول الغربية ضد اخيه. ولكن الفرسان ما عتموا ان عقدوا صلحاً 
ملائماً مع بايزيد وفرضوا عليه ضريبة لقاء الحجز على جم في جنوي فرلسة . 
وي سئة ١488‏ أسلموه الى البابا انوسنت الثامن الذي كان يعتّزم القيام بحملة 
صليبية ضد العثمانيين . ثم ان خلفه الاسكندر السادس ١50‏ اضطر الى ان 
يسلمه الى ملك فرنسة » شارل الثامن » الذي حاصر رومة » بين أواخر 
سنة 1١5445‏ واوائل سنة 1448 . ويترعم ان البابا كان قد دس السم » قبل 
ذلك» ( دوجم » بتحريض من بايزيد » فتوثي [ اي جم ] بنابولي » في 50 
شباط » سنة ,2)151١ 1١498‏ 





(5؟١)‏ وهناك في « دار بورجيا » صورة ل « جم » كان الرسام بنتوريتشيو قد وضعها 
للبابا » وهي محفوظة في الغرفة الثالثة من الدار » وتؤلف قسماً من اللوحة ألي تدعى 0 حياة 
القديسين » مصورة مثول القديسة كاترينا الاسكندرائية امام الامبر اطور مكسيميائلوس . 

(15) انظر تريازن .1892 ,28355 رهقالناة - ماوزلة ,مسكوتاط1 ,لآ 
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آ ثار, بايزيد العمر انية 


وقد يكون للرهينة ٠‏ الى استولت عليها الدول الغربية فترة طويلة 
من الزمان » اثر فعال في اتجاه بايزيد نحو سياسة السلم » ولكن هذه السياسة 
كانت تنسجم مع امياله الي فطر عليها » ايضا . فقد ورث كأخيه » الموهبة 
الشعرية عن والده » وكان يجد ني رعاية العلوم متعة لعقله المكروي » ولكنه 
لم يغفل واجباته كسلطان » فعبي على االخصوص بانشاء المباني العامة الفخمة » 
وحسّن شبكة الطرق والحسور الي اقامها اسلافه في طول الامبراطورية 
وعرضها » مستعيناً على ذلك بمهرة الصناع من اليونان [ الروم ] والبلغار . 
ومع ان هذه الشبكة انشئت في المحل الاول لاغراض عسكرية » فقد يسرت 
حركة المواصلات العامة وأسدت اليها خدمة جليلة » ايضاً. بيد ان أعظم 
آثار بايزيد العمرانية ذلك المسجد الذي يحمل اسمه » والذي شيده ما بين 
سئة ١491‏ وسنة ١6٠‏ تجاه السراية القديمة في استانبول. ويمتاز هذا 
المسجد من جميع مباني المدينة بفخامة مواده البنائية » وبر خرفته على الطريقة 
الفارسية . وانما تظلل رواقه الامامى اشجار السرو والدلب الشامحة » ونحيط 
به » من جهاته الاربع » عقود محددة مصنوعة من الرخام الابيض والاسود : 
على التعاقب » ناهضة على اعمدة ثمينة من اليشب «ه والمرمر الاخضر ذات 
تيجان رشيقة مخروطية الشكل اعلاها اوسع من قاعد ها . وتعلو هذه العقود 
على عدد من الاعمدة . ولهذا المسجد اربعة ابواب خخارجية عالية » صئعت 
على الطريقة الفارسية » وهو بمتاز ايضاً بآذنه الى لا تنهض » شأن مآذن 
المساجد الاخرى » على الزوايا» ولكن على اجنحة مستقلة . والواقع ان 
الحي المحيط بالمسجد » ويشمل «السر عسكر ) مقر الخامعة في الوقت 


ه أي جم . 
30 سجبر كرمم يشبه الزبر جد لككنه أصفى منه . 


68 سم 


الحاضر » ما لبث ان عرف كله بحي بايزيد » ( بيازيد » اليوم ) على اسم 
المسجد و [ منشئه ]. 

وكان هذا السلطان المحب لاسلام عاجزاً ايضاً عن ان يضع حداً للمنازعات 
القائمة على الحدود الشمالية من امبراطوريته » إذ ظلت تنشب بشكل آلي 
بسبب من نزوع شعبه الى التوسع » واحوال جيرانهم السياسية القلقة . 
وعل الرغم من اخفاق الحملات الي شنها العثمانيون على ترانسلفانيا فقد 
وفقوا الى احتلال البوسنة برمتها » كما احبطوا» ببجماتمم التدميرية » 
محاولات البولنديين لفتح الحتان: 

وحافظ بايزيد » في السنوات الاولى من حكمه » على علاقاته السلمية 
بالبنادقة » غير ملق بالا" الى احتلالهم قبرس وناقّسوس . بيد ان العلاقات 
بين البندقية وفرنسة ما لبنت أن اوقعث الشاك في نفسه. فلما كانت سنة 
8 ششبت بين العثمانيين والبنادقة حر جديدة. ويعد حملات ثلاث 
كانت سجالا” بين الفريقين » عقد بايزيد مع البندقية صلحاً (سنة ١6١‏ ) 
قنع فيه بالاستيلاء على لبَانّتبي ( ناوباقتوس ) ومسينا. وليس من شك 
في ان الذي رغتبه في الصلح ما كان يتهدد امبراطوريته في الشرق من خخطر . 
ذلك بأنه خافت التركمان في فارس ٠‏ بزعامة الشاه اسماعيل » سلالسة 
وطنية١؟1١2‏ حظيت بتأييدالشيعة» وكانوا لا يزالون منتشرين بكثرة في الامبراطورية 
العثمانية ايضاً . فكان حقاً على بايزيد ان يفرغ لمواجهة هذا الحطر . 


النزاع بين سليم واحمد ابي يزيد 
وتميزت ايام بايزيد الاخيرة بالصراع الوحشي الذي نشب بين ابنائه 
المتنازعين على العرش » وهو بعد على قيد الحياة . وتفصيل ذلك انه اصطفى 
تحلافته ابنه احمد » احب اولاده اليه » بل لقد اظهر الرغبة يُ التنازل 
)١79(‏ سنمرض لذلك في الفصل الثالث من هذا القسم . 


عت 8 


له عن العرش . فلم يكن من ابنه سلم » الملقب ب «ياوز سلطان » (اي 
السلطان المهول ) ليوله العسكرية الي جعلت له شعبية اعظم بين افراد 
اليش » الا ان طالب بأن تسند اليه امور احدى الولايات العثمانية في 
اوروبة بدلا من طرابزون. وكان سلم » وهو اصغر سنا من احمدء 
يبدف من وراء ذلك الى ان يحول دون ارتقاء ايه عرش السلطنة . حى 
اذا لى يحب الى طلبه هذا برز امام ابواب ادرنة » سئة 181١‏ ء على رأس 
خمسة وعشرين الف رجل » وتحدى والده بالاستيلاء على سنجقى سمندريه 
وودين بعد ان لمس بين صفوف الانكشارية تأييداً حماسياً لا تظاهر به من 
الرغبة في ان ينشىء لنفسه امبراطورية جديدة في الشمال . ولم يوفق السلطان 
العجوز الى جمع قواته للدفاع المسلح ضد سلم [ ابنه ] الا بعد أن استولى 
هذا الاخير على ادرنة 1 ات سنة ١6١١‏ هزم الوالد ولده 
عند جورلي . واذ اسخلر نلك ال ان إإعمسل التجاة نيحي خرن قرم + 
فقد خطر لاحمد ان يحتفل بارتقاء العرش في استانبول نفسها » ولكن عصيان 
الانكشارية أكرهه على العودة الى آسية . وي نيسان سنة ١6١5‏ ظهر سايم 
امام ابواب استانبول كرة اخرى » فاستقبلته الحامية استقبالا” حماسي . 
ثم انه اكره اباه على التنازل عن العرش . فاتجه هذا الى مسقط رأسه ء 
ديمتوقه » ليقضي ثمة ما تبقى من ايامه . ولكنه توفي في بعض الطريق » 
في 75 نوار » بعد ان داس له السم بتحريض من ابنه » كما يعتقد جمهور 
المورخين » وهو ظن صائب من غير شك . 

ومكن أحمد لنفسه في بروسه ولكنه هزم وقتل في اوائل سنة ١51١1‏ ؛ 
اما ابئه مراد ففر إلى فارس . وكان الشيعة قد ثاروا في آسية الصغرى بزعامة 
شاه قولي ( شيطان قولي ) في السنة الأخيرة من حكم بايزيد » اعتماداً 
منهم على تأبيد أصحاب الأمر في فارس » وهم شيعة أيضاً . ولكن سليماً 
أخمد هذه الفتنة » وشرع ينفذ سياسة من الاضطهاد الديي العام ضد الشيعة 
المقيمين في بلاده . فلم يكن من شاه اسماعيل الا ان هب للاثثار لاخخوانه 


855 سا 


في المذهب » مهاجماً في الخال آسية الصغرى . عندئذ دعا سلم” الناس الى 
الجهاد ضد الشيعة فأوقع المزيمة بالشاه عند وادي جالدران» بين بحيرة 
أرمية وتبريز » في 17 آبٍ سنة 1814 ثم تقدم الى عاصمة خصمه تبريز » 
ومن هناك انشأ يفكر في التوسع في القارة الآسيوية . ” 

ولكن دولة الماليك بمصر ‏ وكانت القوة الثانية الكبرى في الاسلام 
يومئذ ‏ اعترضت سبيله هناك. وذلك ان [ الماليك ] الحراكسة كانوا 
شأن جميع حكام وادي النيل الاقوياء ‏ قد احتلوا سورية منذ زمن 
طويل » ومن هناك نشروا سلطانهم أبعد فأبعد الى الشمال . والواقع ان 
الاحتكاك بين العثمانيين والمماليك بدأ أول ما بدأ في عهد السلطان محمد 
الثاني » على حدود آسية الصغرى وسورية. اضف الى ذلك ان المماليك 
اوجسوا خيفة من منافسة السلطان العثماني لهم في العناية بالحرمين الشريفين 
وبشؤون الحاج » وكانت تعتبر دائماً امتيازاً يستبد به اقوى ملوك المسلمين 
في كل عصر . ولقد أحسن الماليك الافادة من سياسة بايزيد غير العسكرية '» 
فبسطوا سلطانهم على أرمينية الصغرى وقيليقية » وبسطوه في اتجاه الشمال 
أيضاً . 


نتم سورية 

هناك » حيث التقت مناطق نفوذ العثمانين والمصريين بمنطقة نفرذ 
الفرس كانت سلالة ذي القسدار التركمانية قد نشرت سلطانها منذ منتتصف 
القرن الرابع عشر على وادي طورّسء من مرعش إلى ألبستان وملطية 
حبى خربوط . وكانت والدة السلطان سلم احدى أميرات هذه السلالة . 
وعلى الرغم من ان اباها علاء الدولة كان قد تسلم ولايته من محمد الثاني » 
فقد كان اعجز من ان يتغلب على احد منافسيه » من غير مساعدة المصريين . 
وفي سنة ١601‏ نشب الحلاف بينه وبين شاه اسماعيل بعد ان رفض نزويجه 
احدى بناته » فلم يكن من هذا الأخير الا ان انزع مئه خربوط وديار 
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بكر . واياً مااكان فقد اهمه حفيده » السلطان سلم » بالوقوف موقفاً غامضاً 
اثناء حربه مع شاه اسماعيل . من اجل ذلك أصدر سلم أمره » في طريق 
عودته من فارس » الى سنان باشا بمعاقبته على هذا السلوك . وهكذا قستل 
علاء الدولة العجوز » ني المعركة ومنحت امارته إلى ابن أنخيه علي بلك الذي 
صحب السلطان سليماً في الحملة الفارسية » ثم ألحقت نبائيً بالامبر اطورية 
العثمائية في عهد السلطان سليمان . وحاول قانصوه الغوري » سلطان المماليك 
مكلام في لمن ونان كي اسان أجذا العبواذا فل منظلفة النفوذ المشتركة 
بينه وبين الفرس فعقد حلفا مع شاه اسماعيل . حى اذا نخرج السلطان سلم 
قُ حملة جديدة على الشاه » سار قانصوه 0 حلب » متظاهراً بالرغية 
في اصلاح ذات البين . ولكن سليماً كان قد بلغ الأرض السورية فأغلظ 
معاملة السفراء الذين وجههم الغوري اليه لطلب الصلح » وهكذا نشبت 
المعركة بين الفريقين في مرج دابق » شمالي حلب » في 4؟ آب | 15١5‏ ]. 
واذ كان المماليك قد أهملوا سلاح المدفعية بالكلية » بعد ان اعتبروه سلاحاً 
لا يليق هم » فقد منوا ببزيمة ساحقة » وقتل سلطامهم فيما هو يلوذ بالفرار . 
وجشت سوريا كلها » بعد ذلك » على قدمي الفاتح » فتابع سبيله الى دمشق 
ليدخلها في 55 ايلول | من السنة نفسها | . 


م ععار. 

وكان سلم راغا ؛ بادىء الامر » في ان يدع للمماليك حكم مصر 
شريطة ان يعترفوا بسيادته من طريقي الحخطبة والسكة. ولكن طومان باي » 
السلطان اللنديد » أبى ان يقر ذلك فسار سليم الى مصر لقتاله » وفي "١‏ 
كانون الثاني » سنة /ا١81١اء»‏ برزت جيوشه امام ابواب القاهرة » حبى 
اذا كان اليوم التالي انرلت مدفعيته بالمماليك هزيمة حاسمة . اما قصر السلطان 
نفسه فلم يسقط في ايدي العثمانيين الا بعد قتال دام في شوارع المدينة . 
وكان طومان باي قد فر الى الدلنا ولكنه لم يلبث ان ستُلم غدراً الى اعدائه 


ل 


فأمر السلطان سلم به فشنق في ١"‏ نيسان 1١1/‏ . 

وكان بين الرهائن الذين أسروا في المعركة م اعيدوا إلى القاهرة آخر 
الحلفاء العباسيين الذين سبق للمماليك أن منحوهم 2 بعد سئة 1151 ) 
سلطة شكلية لكي يخلعوا على حكومتهم لوناً شرعياً. وتذهب الاسطورة 
إلى أن الحليفة العباسي [ المتوكل على الله ] قد حمل الى استانبول .حيث 
اكره على التنازل عن الخلافة لسلطان سلم . والحقيقة ان سليماً قد أعلن 
نفسه » قبل ذلك » خليفة على المسلمين في خطبة الجمعة ؛ وبوصفه خليفة 
استلم » في شهر آب من سنة 1017 مفاتيح الكعبة . ومهما يكن من 
امر » فقد ظلت صلة مصر بالامبراطورية العثمانية ضعيفة » غير وثيقة ٠‏ 
وكان السلطان قد عهد بادىء الأمر الى شمس الدين بن كمال باشا ء العام 
الشهير » ني تنظم شون مصر الالية » فوجد ان الموارد الي يمكن أن 
تعود على السلطان من هذا الكسب الحديد هزيلة الى محد بعيد . ومع .ذلك 
فقد تعاظم مقدار الحزية المستوفاة من مصر » حى في عهد سليمان » تعاظماً 
كبيراً بعد ان استعادت اليلاد حيويتها بسرعة » وطفقت امكانياتها الاقتصادية 
الكبرى تني تمراتما . ولكن البكوات المماليك ما لبثوا ان انتهوا » بفضل 
ممتلكاتهم الغنية » الى غاية من النفوذ السياسي بعيدة » حتى لقد اضطر حاكم 
مصر من قبل السلطان الى أن يقنع من السلطة بمجرد جمع الخزية . 

نهاية السلطان سليم 

واحدثت فتوح سايم ذعراً صارخاً في اوروبة » حى لقد نحشي البابا 
لبو العاشر على المسيحية ان تتعرض سلامتها للأذى » فشرع يعد العدة لحرب 
صليبية جديدة . واتما لدت ذكرى السلطان سلم عند الشعب التركي بو 
بطلا” من أعظم الابطال العسكريين ؛ من اجل ذلك اطلق رجال تركية 
الفتأة اسم « ياو سلطان سلم ) على الطراد الالماني «غوبن » الذي فر 
من وجه الاسطول البريطاني الخاص بالبحر المتوسط » في آب سنة 1914 » 
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وانتهى الى حوزتهم. ولكن هذا الحندي الكبير كان مثل محمد الثاني » 
فاتح القسطنطينية » مولعاً بالشعر فهو ينظمه بالفارسية . ولقد نشر بول" 
هورن ديوانه » سنة 1404 »© بأمر من القيصر ولملم الثاني » ليقدام هدية 
الى السلطان عبد الحميد في طبعة ممتازة اخرجها مكتب الطباعة الامبراطوري . 
هذا وقد نشأ عن الصراع السيابي مع فارس أن وفى مذهب السنة الى 
إضعاف النزعات الشيعية ‏ وكانت منتشرة في الاناضول منذ نشأت الامبر اطورية» 
وما تزال- وزحزحتها عن مراكزها. 

ولعل سليماً كان يفكر في استثئناف خطته لفتح الغرب ٠‏ يوم رجع 
الى أدرئة » سنة 1814 . ومهما يكن من شيء » فقد كان على أهبة الاستعداد 
لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس عندما توني » إثر مرض ألم به 
في طريق عودته من استانبول الى ادرنه في ؟ ايلول سنة 181٠١‏ . 

سليمان الكبير يستولي على بلفراد ورودس 

وري ابنه سليمان العرش » من غير معارضة ١١4!‏ . وكان » وهو ولي 
للعهد » مستكيئاً خوفاً من نقمة ابيه الذي كان ينظر اليه نظرة شلك وريبة 
ذاكراً بذلك حدائثته هو. ولكن سليمان استطاع الآن أن يغذو خصائصه 
وكفاياته البارزة حبى بلغت غاية اكتمالها . والحق انه انصرف » اول ما 
انصرف »ء الى تحقيق اخطر ما تركه له اسلافه من مهام » اعبني الاستيلاء 
على الحدود الشمالية . وكان لويز الثاني وهو قاصر لم يبلغ سن الرشدك س 
بحكم المجر منذ سنة 181١5‏ ء وكان زعماء البلاد غارقين في خفم مسن 
الحلافات الداخلية » فلم يحسنوا الدفاع عن الحدود » فتمكن العثمانيون 
بقيادة السلطان » من احتلال بلغراد سئة .1١871١‏ ثم ان سليمان اختصر ء 
بعد هذا النصر ء الحملة الشمالية ابتغاء إنفاذ خخطة ابيه الاخخيرة الحادفة الى 
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فتح رودس ؛ حيث كان فرسان القديس'يوحنا لا يزالون رغم انف العثمانيين » 
يمدون حملات القرصان النصارى العائئين فساداً » بالمساعدة . وفي غباية 
تموز » سنة ١61717‏ ضرب العثمانيون الحصار على القلعة ولكن قائد المنظمة 
الاكبر لم يستسلم الا في ١؟‏ كانون الاول » بعد ان تكبد الحانبان المتقائلان 
خسائر مريعة » وبعد ان مسح حرية الانسحاب مع جميع الفرسان » وتعهدت 
الدولة بالمحافظة على سلامة اشخاصهم وممتلكاتهم » وبأسقاط الحزية عن 
اهل الحزيرة الأصليين - وهم نصارى ‏ خمس سنوات كاملة . 


وكانت السياسة الفرئسية تقوم على مناهضة اسرة هابسبورج الملكية ؛ 
وبذلك استطاع سليمان ان يخطو خطوات بعيدة ي سبيل إنفاذ خططه ضد 
جارته الشمالية . والحق ان العلاقات الودية ما لبثشت ان نشأت » منذ ذلك 
الحين ؛ بين بلاطي باريس واستانبول » فضمنت لفرنسة » طوال القرون 
الي تلت » مركزاً ممتازا بين الدول الكبرى في كل ما يتصل بالسياسة الشرقية . 


استئناف الحر ب في المجر 


وف سنة 1815 استأنف سليمان الحرب ضمد المجر. فقتل ملكهم 
الشاب » لويز وليس له من العمر غير عشرين عاما » في موقعة مهاج 
(موهاكس ) المشوومة » وقتل معه صفوة رجاله» في ١8‏ آب. وفي 
١‏ ايلول احتل العثمانيون مديئة بودا » لأول مرة » وجعلوها طعاماً للنار . 
ثم ان الحرب نشبت ما بين فردينائد ملك النمسا وجان زابوليا أمير ترانسلفانيا 
بسبب من النزاع على تاج المجر . فلم يكن من سليمان إلا ان ناصر 
زابوليا على خصمه واحتل بودا كرة أخرى في أيلول سنة ١078‏ ليحتفل 
فيها بتتويج حليفه ملكا [ على المجر ]. ومن ثم تقدم سليمان الى فينا » 
فحاصرها » ولكنه اضطر » في ١9‏ تشرين الأول » الى ان يرفع الحصار 
عن المديئة لقلة المن. ولم تكن حملة سنة 1687 اوفر حظاً من سابقتها » 


ه804١0‎ 


فقد صمدت قلعة كوسك ٠‏ المجرية الصغيرة في وجه سليمان طوال شهر 
آب ء . فكان عليه ان يقنع بتخريب السهول » حتى سقوط هذه القلعة 
في 78 من الشهر نفسه.. ولكن اسطول الامبراطور شارل الذي كان يقوده 
امير البحر انوي » اندريا دوريا » والذي كان يعمل في نجاح على شواطىء 
المورة » لم يلبث ان اضاع على سليمان ثمرة النصر الحزثي . وني السنة التالية 
اعلن السلطان استعداده لعقد معاهدة صلح يعترف فيها بالوضع الراهن 
لكل من متلكات الفريقين المتنازعين » فقد كانت الأحوال الحارية في آسية , 
تستدعي اهتمامه وعنايته . 
الحر ب في فارس 

ذلك ان فارس خضعت » منذ سنة 218174 لحكم طهماسب بن 
اسماعيل ؛ وكان طهماسب هذا قد أبى الاعتراف بالسلطان العثماني خليفة 
على المسلمين » متأسياً في ذلك بوالده من قبله . وحدث ان عامل بغداد 
الفارسي » [ من قبل طهماسب ] خخان سيده واتحاز الى سليمان فجهز 
الشاه حملة ضده واخضعه » فاتخذ سليمان هذه الحملة ذريعة لاعلان الحرب 
على فارس . فلما كان صيف سنة 1874 » واضطر الشاه الى التراجع في 
وجه | القوات العثمانية ]| صار في ميسور سليمان ان يتقدم الى عاصمة 
الفرس » تبريز » وان يستولي على بغداد » في تشرين الثاني » من غير ما 
عناء . ثم ان سليمان أقر الأمن والنظام في هذه الولايات الواقعة على الحدود 
والقي كان يعتزم الاحتفاظ بها » لينقلب بعد" الى استافبول » اوائل سنة 
5"( . 


نشوه ألقوة البصرية العمائية 
وني استانبول انصرف سليمان الى تعزيز قوته البحرية » في المحل الأول » 
5-3 0000 
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كوسيلة لغسل العار الذي لق به في الحرب الاخيرة [ بأوروبة ]| . واتما 
وجد عونا كبيراً على هذه المهمة في شخص خير الدين بربروسا» وهو 
قرصان يوناني من جزيرة « مدلل » ( لسبوس ) سلخ هو واخخوه عمروج » 
سنوات طوالا” يبد"دان بقرصنتهما شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية » 
بصورة خاصة . والواقع ان الأحوال السياسية المضطربة في شمالي افريقية : 
قد ساعدت هذين الرجلين على التمكين لنفسيهما في تلك الديار . وكان سلطان 
تونس » محمد [ السادس » ابن الي ] حفص قد عهد الى عروج » قبل 
ذلك في حكم جزيرة جربه. وكان الاسبان قد هاجموا شمال افريقية 
عدة مرات ‏ لكي يتقوا شر القرصئة ‏ فاحتلوا اللترر الحبلية الصغيرة 
الواقعة نجاه [ مدينة | الخزائر على مدى نار المدافع منها » ومسن هناك 
سيطر وا على مدخخل اليناء . حبى اذا توني فرديناند » التمس اهل الحزائر 
المعونة من عروج ضد الاسبان الذين عطلوا عليهم مورد رزقهم الاكبر . 
فلم يكن منه الا ان استولى على المدينة [ الخرائر | وضواحيها الخصيبة ؛ 
وعلى الرغم من انه عجز عن طرد الاسبان » فقد اتقى عدوانهم على السواحل 
عصاولات سفكت فيها دماء غزيرة. وف سنة ١51١‏ بسط نفوذه في انجاه 
الغرب الى تلمسان» ولكنه قتل في معركة قطع عليه الاسبان » فيها » خط 
الرجعة . وكان قد خلف على اللحزائر ااه خير الدين الذي تولى بعد قيادة 
قواته . واذ قد رأى الى الحكام الحزائر بين يتهددونه من كل جانب» فقد استنجد 
بالسلطان سلم » بعيد فتحه مصر مباشرة . فلم يكن من السلطان الا ان ألحقه 
في خدمته برتبة بكلر بك ٠ه‏ (امبر ) وامده بألفي جندي تركي ٠‏ مع 
مدفعيتهم » وسمح له ان يزيد في عددهم من صفوف المرتزقة وان يمنحهم 
حقوق الانكشارية وامتيازامبم . وفي سنة ١514‏ قام خير الدين ببجوم 
ه بضم النون وكسرها ايضاً . ( الممربان ) 
هه تلفظ كل من الكاف الاولى والثانية في هذه الكلمة « ياء ة, (اللعربان ) 
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على تونس » ولكن خيانة بعض جنده قطعت عليه سبيل الاتصال بقاعدة 
اعماله العسكرية » فاضطر الى ان يستأنف السلب والنهب في جزيرة جيجل . 
والواقع انه وفق هناك » بما اكتسب من مغاتم » الى ان ينشىء جيشاً جديداً » 
والى ان يفتح آخر الامر اللخزائر » ويطرد الاسبان من معاقلهم في جبل 
« بئيون ». وفي سنة ١874‏ احتل تونس نفسها» ولكن الاسيان ما لبثوا 
ان انتزعوها منه » في عهد شارل الحامس » حزيران سنة ه"61١‏ . وانتقل 
بربروسا بعيد ذلك » الى استانبول لكى يواصل الحرب البحرية ضد الاسبان 
ف عؤننة اترى وقوه أشنا 4 وكان قد .عاق امير 1 الكو رةه مقافي وي 
سنة /8ه1 اعلن سليمان الحرب . بتحريض منه » على البنادقة » ففقدوا 
خلال سنئوات ثلاث جميع متلكاهم في بحر ايجه حى سواحل إقريطش 
وتينوس ومبقونوس . ولكن عنايته الكبرى كانت لا تزال نتجه نحو نحقيق 
مطاععه السياسية في شمالي افريقية » على الرغم من انه لم قيض له » بعد » 
ان يطأ ثراها » كرة احرى. من اجل ذلك » أيّد في استانبول » بحماسة 
بالغة » مبدأ التحالف مع فرنسيس الاول ملك فرنسة » ضضد الامبراطور 
شارل الحامس » وكان هذا قد هاجم في سنة 154١‏ الحزائر » ولكن جبوش 
خير الدين ردته عنها . حبى اذا اندلعت نيران الحرب بين فرنسة واسبانية » 
من جديد » هاجم بربروسا » على رأس اسطول تركي » الشواطىء الايطالية ؛ 
وضرب الحصار على نيس (نيسه ). بيد أن صلح كرسي الذي عقد سنة 
4 ها لبث ان اضطره الى الانسحاب . وتوق بربروسا بعد عامين اثنين 
تاركاً للسلطان اسطولا” هرا تجهيزاً حسناً » وبحارة تمرّست بالمعارك » 
فغير عجيب ان تثبت بعد" امها اداة فعالة في تنفيذ سياسة السلطان ومشروعاته . 

وكان سليمان قد احرز نصراً مزراً على آل هابسبورج » في البر » 
وضم الى امبر اطوريته مقاطعة ذات شأن عظم. فلما كانت سنة “1641 وتوتي 
جان زابوليا تقدم الى المجر ليحول دون الاعتراف بفرديناند ملكا . فدخل 
في ؟ ايلول مديئة بودا وحول كنيستها الرئيسية الى مسجد » واقام ادارة 
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عثمانية محلية تتولى الاحكام في بلاد المجر . وني سنة ١641‏ اضطر فر دينائد 
لانن قد تقدموا لفتح 


8 ه- وه 


«وغراك )او « سس ولوابز سرج . ) 
آئار سليمان العمرانية 


وي سنة ١68٠‏ شرع سليمان » وقد بلغ أوج قوته وسلطانه » في انشاء 
جامع عظم » في استانبول » قندار له ان يكسف انوار آيا صوفيا نفسها ؛ 

ثر من أجمل آثار الفن المعماري عند العثمانيين . ولقد أفرد لهذا البناء 
رقعة” فسيحة من الأرض » الى شمالي السراية القدبمة » واضعاً عدداً من 
الكنائس القديمة والمواد الاثرية تحت تصرف سنان » المهندس المعمار . وههنا 
ايضاً شُيد الصحن اللخارجي ني كثير من الفخامة التي تتمثل بخاصة في باب 
سلطاني اقم على الطراز الفارسي مقابل المحراب . ومبضت فوق زوايا 
الصحن الأمامي مآذن اربع . أما البناء الرئيسي ذو البلاطات الثلاث فتتو جه 
قبة فخمة تقوم على أربع أساطين مربعة ؛ وهي أعلى من قبة آيا صوفيا بخمسة 
أمتار . والواقع ان جميع جدران الخامع وأعمدته تزدان » من الداخل » 
ل المتعداد الالوان » في حين ان البحدار اللخلفي يزهو» هو 
والمحراب » لاماي الفارسي . ولقد عهد في زخرفة نوافذ هذا اللحدار 
التتسع الى سم رخوش ابراهم ؛ اشهر الرسامين على الزجاج في ذلك العصر » 
فأخرجها في ألوان متوقدة » شديدة الوهج . والذي يود من السيرة الي 
وضعها سنان المهندس المعمار مترجماً فيها لنفسه » والي طتبعت في استانبول 
سنة 188 » انه ه “قد ألحق بفرقة الانكشارية على عهد السلطان سلم الاول 
وانه شارك في حملات بلغراد ؛ ورودس ؛ ومهاج ( موهاكس ) كمحارب » 
في حين شارك في حصار فينا بوصفه رئيساً لفرقة المهندسين . وبعد إقامة 

ه اي سنان : وكان من الاولاد الاسرى الذين كانوا يخ ذون كجرء من الغنيمة : ( ويدعرهم 
الائراك عجم اوغلان ) . 


4686 سا 


متطاولة في بغداد التحق بخدمة السراية » ليعيّن بعد قليل رئيساً للمعمارين 
(سر معمار ) . واللىق أنه تكشّف في منصبه هذا عن نشاط عجيب فأنشأ » 
بأمر من السلطان » واحدا وثمانين جامعاً كبيراً » واثنين وخمسين مسجداً 
صغيراً وخمساً وخمسين مدرسة » وسبعة معاهد لدراسة القرآن » وسبعة 
عشر مطعماً عموميا » وثلاثة مستشفيات » وسبعة كتاتيب لحفظ القرآن » 
وسبعة جسور » وثلاثة وثلاثين قصرأ » وثمانية عشر خاناً » وخمسة متاحف » 
وثلاثة وثلائين حماما » وتسعة عشر ضريحاً (أو قنبة ) . 
الصمراع بين ابنساء سلومان 


وما عتم الصراع ان نشب بين أبناء سليمان بسبب من نظام الحسريم 
( تعدآد الزوجات ) » هذا النظام الذي لم ينج أحد” من السلاطين العثمانيين 
من عواقبه الوخيمة » إلا قليلا” . وتفصيل ذلك أن مصطفى » ابنه البكر : 
وكان أثيراً لدى الحيش أضحى موضع الريبة عند أبيه بسبب دسائس محظية 
روسية الاصل » هي : ١‏ روقسلانه خمرّم » وصهرها الصدر الاعظم رسكم . 
فلم يكن من سليمان إلا أن أمر بقتل ابنه هذا خنقاً في سرادقه في أركتلي 
ابان حملة قام بها [ سليمان ] على بلاد الفرس سنة ١6817‏ . ولكن حرباً 
فعلية ما لبثت ان شبت بعد ذلك بين ابناء روقسلانه ايضاً . وكان مصطفى 
رضاء المهذب الخاص لسلم ثاني اولاد سليمان [ من روقسلانه ] قد القى 
بذور الشقاق - بتحريض من رسم » على ما تقول المصادر - بين سلم 
هذا وأخيه بايزيد » الذي كان أصغر منه سناً واوفر موهبة. وي سئة ه١١‏ 
اتفق الاخوان على ان يجريا تبادلا” في الولايات الى يحكمانها » وكان المفروض 
أن يستعيض بايزيد عن قونيه . بأماسيه » وأن يستعيض سلم عن مغنيسيه 
بكوتاهيه . بيد ان بايزيد أبى أن يرضخ لهذا التدبير وحشد جيوشه للقتال : 
فهزم في قونيه » في “٠‏ نوار سئنة ١889‏ » وفر إلى فارس . ولكن الشاه 
أسلمه الى السلطان سليمان » حتى اذا كان يوم 55 ايلول سئة ١95١‏ قدمه 
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والده الى جلاديه . وهكذا انتهى سلم ؛ اقل" اولاد سليمان كفاية” » وكان 
عربيداً سكيراً » الى ان يصبح وارث العرش غير منازع . 

ومال نحم سليمان ‏ في اواخخر ايامه ‏ الى الافول » ني الشؤون اللخارجية 
أيضاً . فلم تكد تدخل سنة ١55١‏ حتى اندلعت نار الحرب » كرة اخرى » 
في بلاد المجر . وانما تصدى الحرب العثمانيين في البحر اسطول اسباني متتحالف 
مع فرسان القديس يوحنا الذين استقروا في مالطة ابتداء من سنة ٠"ا9١‏ ؛ 
والواقع ان سليمان بذل جهوداً كبيرة لاخراجهم من هناك » ولكن جهوده 
كلها ذهبت ادراج الرياح . عندئذ حاول سليمان من باب التعويض 
عن ذلك الاخفافق أن يضع حداً لبطء الحملة المجرية . ففنصل من استانبول ء 
في اول نوار سنة 1555 » على رأس جبش قوي ؛ وكان المرض قد أل 
ادل شير ع انام كد ول بواتتر از بومعالى. يننا ال ويعيه ‏ ابتيادة 
[ نقولا | زريي » شهراً كاملا" ححبى اشتد عليه المرض فقضى نحبه في 
ليل ه 5 من ايلول ؛ وبعد يومين ليس غير سقطت خرائب القلعة في 
ايدي الانكشارية . ولقد: خلع المؤرخون الغربيون على السلطان سليمان لقب 
١‏ العظم ٠»‏ » تشريفاً له وتعظيما » في حين شرفه العثمانيون بلقب القانوني » 
(اي المتشرع ). والحق انه فاق جميع اسلافه في تعاظم القوة الحخارجية 
تعاظماً يتجلى اروع ما يكون على ضوء التفسخ الذي اصاب الامبراطورية ؛ 
وشيكاً » في ظل خلفائه . ومن هنا كان من الحير ان نقف عند وفاته لنتكلم 
على المراحل الي اجتازها الشعب التركي في تطوره الداخلي . 


لطاععادة 
مه «أمعة ,تمع142 معط » 
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ضار العا نيج ف أو الاباطوري 


نظام الاقطاع 


لم يكن السلطان سليمان قائداً عسكرياً عظيماً » فحسب » بل كان إلى 
ذلك منظماً كبيراً حسن الموسّسات الى أنشأها أسلافه وتمّمها . فقد كانت 
الدولة ما تزال تقوم على أساس النظام الاقطاعي الذي اقتبسه الحكام الأولون 
على الغرار البيزنطئ والذي سبق لسليمان ان دون احكامه تدويناً مفصلا. 
وكان الحنود المستحقون للمكافأة عنحون » بادىء الاآمر » إقطاعاً صغيراً 
يكون على مالكيه السابقين » من الفلاحين » ان يواصلوا حرثه وزرعه 
بوصفهم رعايا فهو يغل” على الْمقنْطّع دخلا يتراوح بين 0٠١‏ و8درء؟ 
«أقجنه » في السنة الواحدة. وكان على المقطع ؛ لقاء ذلك » ان يقدم 
الى اليش عدداً من الفرسان يتراوح ما بين الاثنين والاربعة » أو عدداً 
من البحارة لخدمة الاسطول. ومثل هذا الاقطاع كان يدعى « تيمار ) 
وهي ترجمة فارسية لكلمة 608018م اليونانية » المماثلة لكلمة 058© اللاتينية . 
وكانت الخدمة الشخصية وحدها هي التي توهل التابع الاقطاعي لاقطاع 
أكبر » يدعونه « زعامت » . اما ابنه فكان يتعين عليه ان يبدأ ب « تيمار ». 
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وكان على صاحب !! و زعامت » (الزعم ) الذي يبلغ دخله ماثة الف ١‏ أقجه ؛ 
أو بزيد ان يقدم للدولة رجلا" واحداً لكل خمسة آلاف «أقجه ». وكان 
المفروضص ان تعادل «الاقجه » الفضية ٠‏ في العادة » زنة ربع درهم. 
وفي ايام محمد الثاني كانت كل اربعين «أقجه ه لا تزال تساوي «دركه» 
حى إذا كان عهد خلفائه تدهور النقد إلى درجة أصبحت معها كل ستين 
أقجه تعدل ددوكه .٠‏ بقيت الاقطاعات المدعوة «خاص » وهي اعظم 
والزعامست .٠»‏ واتما كانت منج لنولاة المحليين . وم تكن لتخفضع ؛ 
كال ه تيمار ه وال «زعامت » . تلتفتيش الدفتردارين المكلفين بعراقبة 
الاتطاعات . وفي عهد سليمان الأول كانت الأراضي المقطعة في اوروبة 
تقدام الى الدولة نحواً من ثمانين الف فرس . في سحين كانت الآر اضي المقطعة 
في آسية تقدم نحواً من نحمسين الفا . أما في الولايات الفارسية الى انمضعها 
العثمانيون فلم يبق من الميسور انشاء اقطاعات جديدة . لان احداً م يكن 
لير غب في الاضطلاع بالالتزامات المتصلة ببذه المناطق المخربة بسبب من 
ايلات الخربية المتوالية . 
والواقع أن قوى الفرسان الاقطاعية هذه النت بادىء الأمر نواة ابلحيش 
المثماني . وكان سلاحهم القوس والنشاب - وقد حمر استعمالهما أكثر ما 
مر بين الآسيو بين . - والرميح المشيف والسيف القصير . وني بعض الاحيان . 
المخصرة الحديدية والمجن" السغير المستدير . !ما الدرع والحوذة الشائكة 
فلم تصطنعا الا ندرياً ,. وكانت العمامة هي اباد الراتى العام» في 0 
السالفة . وأكانت تربية اليل تعتير ول واسبات التابع الاقطاعي . ل باك 
أشيال ذلك قد يودي به الى فقداء ن الاقطاع . في بعض الأحوال 
0 الاقطاعات العسكرية تستسم 0 ألوية أو متاسى -. 0 بزد عدد 
المناسة 400101 زد البين البعى فرع نين ألا كترم فد 
قيلعت عد نا 6] سنجقاً. وكان شكلم السناجق بكرات يعقد هم لواوها 


كما كانت العادة حى علد الُعراب اننسهم . أذ كان اللواء رعرًا أسلسة 
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العسكرية العليا. وكان يرئس بكوات السناجق » بادىء الرأي » حا كمان 
يدعى كل منهما «بكلربك » » ويشمل نفوذ احدهما الاناضول »2 في 
حين يشمل نفوذ الآئحر الروم إيلي (اوروبة ) » وكانا يحملان أيضاً لقب 
باشا . فأما باشا الاناضول فكان مقر قيادته أول الامر في انقره » حيّى اذا 
كانت سنة ١40١‏ تقل الى كوتاهيه . واما باشا الروم ايل فانخذ مدينة 
صوفيا له مقراً. والحق ان بكلربك الروم ايلي كان أرفع رتبة . من اجل 
ذلك حفل لواوه بثلاثئة من اذيال الفرّس » في حين لم يكن زميله الاناضولي 
ليستحق غير اثنين فحسب . كذلك كان يمثل السلطان كقائد اعلى » يتعين 
على الامراء انفسهم ان يطيعوه ويخضعوا له . 

ولم يلجأ السلطان الى تعيين باشوات جدد الا بعد اتساع الامبراطورية 
اتساعاً مطرداً في آسية » وقد كانوا على كل" حال دون باشا الاناضول درجة 
على الرغم من ان جيوشهم كانت اكبر واعظم . وبعد ذلك بمددة » شرعت 
الدولة تضم بعض السئاجق الى بعض لتولف البشالق ( باشالق ) اوالولايات » 
ولم يكن عددها ليقل عن السبعين عند مطلع القرن التاسع عشر . والواقع 
ان هذا الصنيع بالذات كان عاملا” من عوامل الفساد الطارئة على ادارة 
الدولة » هذه الادارة الي أقيمت » اول ما اقيمت » على المركزية الضيقة . 

بيد ان النظام الاقطاعي » الذي استطاع قبل ذلك ان يثبت للتجارب 
ثياتاً حسناً في موطن العثمانيين الاصلي الصغير » ما عتم ان أصابه الفساد 
في الامبراطورية الحديدة المطردة الاتساع . فقد اضطر السلطان الى ان يرك 
للبكلر بكوات امر إقطاع الاقطاعات الصغيرة شرط ان لا يزيد دخلها 
على ستة آلاف اقجه. ولكن هولاء البكلر بكوات لم يحجموا عن اقطاع 
ما في حوزمم من «التيماراث ) لاتباعهم اللخصوصيين وللعبيد في الاعم 
الاغلب ولا ينتوقع من مثل هؤلاء ان يقدموا مقابل ذلك أيما خدمسة 
عسكرية ‏ بدلا من أن يسقطعوها المحاربين المجربين . ليس هذا فحسب » 
بل لقد ذهبواء وشيكاً » الى أبعد من هذا فصاروا يسرحون جنودهم 
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الاقطاعيين المجربين اذا ما تطرق الى نفوسهم اقل الشلك في اصوطم العثمانية . 
وحاول سليمان ان يضع حداً لهذه المساوىء بواسطة « قاثون نامه » الذي 
أصدره سنة .160٠‏ فقد نزع من ابدي البكلر بكوات حق الاقطاع 
التحكمي » وهكذا فقد تعين عليهم ان يقدموا » منذ اليوم » شهادة ( تذكرة ) 
بالرجل الذي يرغبون في منحه الاقطاع » فاذا حظي الرجل برضا الباب 
1 العالي نفسه (ديوان الصدر الاعظم ٠‏ ) صدرت عن هذا المقام (براءة ) 
بالاقطاع » وثبتت هذه «البراءة » في السجل الخاص بالاقطاعات . ولقّد 
نظمت الحقوق الورائية الخاصة بأولاد اصحاب الاقطاعات تنظيماً دقيقاً . 
فلم يعد جائزاً ان ينتقل الاقطاع من لآب الى ولده » مباشرة . بل لقد 
تعين على الولد ان يقنع باقطاع اصغر » ريثما يقم الدليل بأعماله العسكرية 
على انه خليق بأن يحظى من الدولة بالمثوبة والتقديم . وكان من المفروض 
ان يتوقف -حجم الاقطاع الاولي على ما اذا كان الوالد قد استشهد في الميدان » 
أم مات حتف أنفه . اما الاولاد القاصرون فكان من حقهم ايضاً أن يسقطعوا 
« تيماراً ) » حبى اذا بلغوا التاسعة عشرة ولم يتقدموا الى الخدمة العسكرية 
خسروا إقطاعهم هذا . 

ولكن « قانون نامه » الذي اصدره سليمان لم يوفق الى استئصال شأفة 
تلك المساوىء جميعاً . فقد اهمل كثير من الاقطاعيين امر الحصول على 
موافقة الباب العالي على « تذكراتهم » بالصورة الي قدمها عليها « بكلر 
بكواتهم » وذلك هرباً من دفع الضرائب المفر وضصة» هذه الضرائب 
الي كانت قيمتها تزاد » في احيان كثيرة » تحكماً واعتباطاً » وفقاً لأهواء 
موظفي الباب العالمي . وم يكن من النادر ان يموت «السباهي ) عن اقطاع 
له فتقطع اوصال هذا الارث الكبير حتى بمنح اولاده المتعددون اقطاعات 
صغيرة » ليتقدموا عندئذ فقط الى الخدمة العسكرية » على التعاقب . واخيراً 


و كان الصدر الاعظم يدعى و اولو وزير » 5 ألقرن السادس عثر . 
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فقد كانت الكلافة الورائية جائزة في مثل هذه الاقطاعات الآسيوية » حّى 
ولو كان الوارث امرأة. ولكن مالكي الاقطاعات الكبرى شرعوا هم 
ايضاً » بتهربون شيثاً فشيثاً من الوفاء بالتزاماتهم العسكرية. وآية ذللث 
ان عيني علي ؛ ناظر للق عد اسان جيه الأول يشكو ي كتابه 
« قانون نامه ) من ان رجلا واحداً ‏ من أصل عشرة من اصحاب التيمارات 
الذين كانوا يتنازعون على الموارد ايام الحصاد ‏ لم يكن يبرز الى الميدان 
عندما يطلب اليهم خدمة العم . ولكن أيآً من «عيني » هذا أو الصدر 
الاعظم نصوح باشا لم يوفق في ما بذل من جهد بسبيل اعادة تنظم التجنيد 
على الاقل » وقد كانت نباية نصوح العنيفة سنة ١514‏ [ وقد أمر السلطان 
بحنقه ]| ناشئة ئة بعض الشيء ؛ على كل حال » عن جهوده الاصلاحية هذه . 


الميش 


وهكذا انتهى المرتزقة الى ان يولفوا شيئاً بعد شيء ء نواة الحيش بدلا 
من القوى الأقطاعية , وكانت اقدم فرق المرترقة هذه فرق السباهيين » 
وهم فرسان الباب العالي . والواقع 2١١5'‏ ان الديباوماسي الفرنسي » غيسلان 
دي بوسببك الذي مثل الامبر اطور فرديناند هابسبورج من سئة ههه١‏ 
الى سئة ١659‏ كسفير لدى السلطان سليمان الثاني » والذي دون ملاحظاته 
الممتازة عن الامبراطورية العثمانية في عدة مولفات » يتحدث باعجاب 
عن جمال افراسهم الرافلة يمجهاز يتلألاً بالذهب والفضة والحواهر . اما 
الفرسان انفسهم فكانوا يلبسون ثياباً من قماش مقصب او من حرير ممتلف 
ألوائه » فهو حيناً قرمزي » وهو حينآً اصفر زعفراني » وهو حيناً ازرق 
قائم . وكان سلاح كل منهم القوس والنشاب » ويجناً صغيراً » ورغاً خفيفاً ) 
وسيفاً قصيراً مرصعاً ني الاعم الاغلب بالحجارة الكريمة » وصوبلاناً معلقآً 
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بقربوس السرج. والواقع ان الاسلحة النارية اليدوية لم تنُصطنع الا سئةم54١‏ 
في الحملة على بلاد فازس » ولكن هذه التجربة الاوللى اخفقت افاقاً تامآً » 
في حين كانت المدفعية معروفة » قبل ذلك » [ عند العثمانيين ] معرفة” 
جيدة” . فلما كانت الحرتوب الاوروبية اضطر العثمانيون لأول مرة الى 
اصطنساع السلاح الحديث » كضرورة لا محخيص عنها . ومع ذلك فقد ظل” 
السباهيون » يعتمدون على القوس والنشاب » في المحل الأول » ححهى نباية 
القرن السادس عشر . 

وعترزت الفرق الأربع -الني انشأها اورخان نفسه تعزيزاً كبيراً » ويخاصة 
في اثناء الحملات الكبرى الي قام بها سلبم وسليمان ؛ حتى اذا اقبلت سنة 
٠4‏ كان عددها قل ارتفع الى ١١,650٠‏ وكانت الفرق الثلاث الاولى 
تغذى بعناصر جديدة من !( «إيج اوغلان » أي الغلمان النصارى الذين 
أسروا في الحرب ثم نُشّئوا في السراية » بينا كانت الفرقة الرابعة » وهي 
الكتيبة الاجنبية الني لم نحظ بالاعتبار الرفيع نفسه » تمد" بعناصر من الرجال 
الداخلين حدياً في الاسلام . والواقع ان هذه الكتيبة تفسخت تفسخاً واضحاً 
في اثناء الحروب الفارسية . ذلك بأن الشاه كان يدمر الولايات الواقعة على 
الحدود » حاما تقترب جيوش الاعداء من بلاده » ويأمر السكان بالانسحاب 
الى الداخل حبى يتعذر على المهاجمين » او يكاد » امر الاستعانة برجال 
البلاد وافراسها . وهكذا شق فرسان السباهية عصا الطاعة سئة 1845 » 
ولم تهدأ ثائرتهم الا بعد ان نزل السلطان عند رغبتهم القاضية بان يقودهم 
بنفسه الى بلاد الفرس. وف اواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر وقع الباب العالي في عجز مالي اضطر معه الى حبس ارزاق 
الحنود » فثار فرسان السباهية » غير مرة » معلئين عجزهم عن الاستمرار 
في تغطية نفقات الحملات العسكرية بمرتباتهم الخاصة . ومع الأيام اتسعت 
شقة المفارقة بين حالة هذه الكتيبة البّى يفرضها القانون وحالتها الواقعية » 
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وليْن كانت روح البداوة الآسيوية القديمة قد تهذبت » الى حد كبير » 
عند القوات الاقطاعية وفرسان السباهية » بفضل المدنية والنظام الصارم ؛ 
فقد ظلت عنيفة قوية في نفوس !ل «آفيننجي » الذين يولفون طلائع البيش الحيالة 
والذين لم تكن لهم تعويضات قانونية » فهم يعتمدون في معاشهم على الاعفاء 
من دفم الضرائب ويفزعون عادة الى السلب والنهب . وكانت هذه الفرقة 
تتألف في الدرجة الاولى من فلاحي الاقطاعات الذين كانوا يقصدون » من 
طريق النهب هذه » الى التعويض عما يلحقهم من. ظلم وعسف على ايدي 
سادسهم الاقطاعيين . وني سني ١408-1١41‏ حملت هذه العصابات 
اهوال التخريب الى سهول البندقية الحصيبة نفسها والى الاودية المرتفعة في 
جبال الالب في ناحية ستيريا. ليس هذا فحسب . بل لقد عاثت هذه 
العصابات فساداً في بلاد المجر » طوال قرن بأكمله » واستاقت مئات 
الالوف من اهلها الى اسواق النخاسة . 

وم يكن الدور الذي مثلته القوات الاضافية المجموعة من البغدان » 
والأفلاق هه ومن تتار القرم » والكمرّج والاكرأد ‏ وكانوا جميعاً يدفعون 
الحزية ‏ ليختلف عن ذلك الذي مثلته فرق ا( ١‏ آقبنجي ). وكان ضحان 
شبه جزيرة القرم محتفظ بخمسين الف مقاتل على قدم الاستعداد للهجوم 
على اطراف بولندة كلما سنحت الفرصة الموائية . وكان اهل جورجيا 
( الكتّرج ) والاكراد يقومون بمثل هذه الغارات على الفرس . 

الانكشارية 
ومهما يكن من شيء » فقد كان الانكشارية لا يزالون هم قوام اليش 
وعماده . وكان غلمان النصارى المختارون لعنزويد هذا الحيش بالعناصر 
الخذيدة يتشأون في دور الحجتاب الاربع » في ادرنة » وفي السراية القديمة 
د 518ه10ه300 
هلط هللا 
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والسراية اللحديدة في استانبول . وثي بيره. وكان الغلمان يصنفون اصنافاً 
حيية .ركان تدريبهم يلتزم المبادىء الاسانة الى أنعد الحدود ؛ على الرغم 
من صرامته ؛ ولا غرابة في ذلك فقد كانت الدولة تقصد الى ان نخلق منهم 
رجالا" » لا عواجز او جبناء خوارين . ولم يكن الصف الاعلى الذي يتخرج 
فيه حجاب السلطان الشخصيون لينتظم اكثر من خمسة وعشرين او اكثر 
من ثلاثين شاباً . والواقم ان هذا الصف كان مدرسة يعد فيها المرشحون 
لتولي اعلى مناصب الدولة والبلاط. والكثرة الغالبة من روؤساء الوزراء 
انما تخرجت فيه . وعلى الرغم من ان اختيار الصبيان النصار ى لهذه الخدمة 
كان امرأ متبعاً في عهد مراد الثاني ١45١(‏ -١ه4١)‏ فالحق انه لم ينظم 
تنظيماً محكما الا في عهد سلم الاول. وكانت ضريبة الغلمان ه كل 
خمس سنوات » (ثم تقاصرت المدة في ما بعد حى صارت تتجمع . 
آخر الامر» مرة كل سنة ) في جميع البلدان البلقانية واليونان » وني المجر 
في ما بعد ايضآ. ولم بعف من هذه الضريبة الا قليل من المناطق المتمتعة 
ععاهدات » من مثل استانبول » وغلطة » ورودس . وكان الاختيار بقع 1 
في بادىء الامر » على غلام من كل خمسة فقط » ثم صارت الدولة تنتزع » 
قُ ما بعد » جميع الغلمان السليمي البنية ممن تبر اوح امار هم بين العاشرة 
والخامسة عشرة . ولم يكن ذلك كله ليخلو من التلاعب والعبث بالقانون . 
فقد كان الموظفون يسمحون للآباء الاثرياء بأن يشتروا حرية ابناممم ؛ 
وكانوا لا يسلمون جميع المنتخبين الى دور الحجّاب » ليبيعوا عدداً كبيراً 
منهم للنخاسين » لسابهم الخاص . ومهما يكن من شي ء فقد كان في المستقبل 
اللامع الذي ينتظر الانكشارية ما يمخفف كثيراً من صرامة هذه الضريبة . 
والواقع انه استثار حسد الاتراك انفسهم » فكانوا يسعون ؛ في احوال كثيرة » 
الى دس ابنائمهم في صفوف الغلمان من النصارى . ثم ان الدولة اهملت ضريبة 
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الغلمان » شيئاً بعد شي* » حتى اذا آذن القرن السابع عشر بالانتهاء اقلعت 
عن ذللك بالكلية . 

وكانت سن الالتحاق بحيش الانكشارية » بادىء الامر » هي 
الخامسة والعشرين » حبى اذا وقعت الحروب الفارسية وفسد تنظم 
اليش » انتهت هذه السن إلى التسخفيض 0 
فرقة مختارة » على خمسة عشر ألف رجل » في يوم من الأيام . والواقع 
أبما زيادة في عدد الانكشارية أمست عملاة ا 
عنها بسبب التمرد الذي ذرّ قرنه سريعاً في صفوفهم . والحق أنهم لم يكتفوا 
بالإلحاح في طلب الحبات السخية كلما رثي العرش سلطان جديد » بل عدوا 
ذلك إلى ما هو أخطر» فأكرهوا السلطان سليماً الأول » مثلا » على أن يقطع ‏ 
أثناء الحرب الفارسية » رأس الصدر الأعظم » ورأس قاضي العسكر » ورأس 
قائدهم نفسه . والواقع أن الدولة “خاو لت أن تخضد شو كتهم من طريق 
تفريقهم © وتوزيعهم موقتاً على حاميات الحدود. ففي سنة 2108١‏ مثلا ؛ 
لم يكن يعسكر منهم » في استانبول ذانها » غير أربعة لاف . وتقدم جيش 
الانكشارية خطوة جديدة » في طريق التفسخ » عندما سمحت الدولة لأفراده 
بالزواج ٠‏ حوالي ماية القرن السادس عشر . فقد كان من نتائج هذا الإجراء 
العاجلة أن جُعل الانتماء إلى جيش الانكشارية ورائياً » بصرف النظر عن 
المقدرة العسكرية . ثم كانت الحروب الفارسية المشوومة » عهد السلطان مراد 
الثالث » فاضطرت الدولة إل تقوية هذا اليش كيفما اتفق » حتى إذا 
دخلت سنة 1١57١‏ كانت عد ته قد باغت 177 ,١‏ 04 رجلا . ليس هذا فحسب 
بل إن نحو من هذا العدد من الرجال أضيفت أسماوهم إلى لا نحة المعاشات . 
غير أنهم لم يتقاضوا تعويضاً ما » بل اكتفوا بأن تعفيهم الدولة من أداء الضرائب ؛ 
ولم يكونوا يقومون » لقاء ذلك » بأية خدمة عسكرية ولكنهم كانوا أبداً على 
استعداد لتأبيد الانكشارية في كل حر كة من حر كات العصيان والتمرد . وإذ 
ازدادت أعطيات الانكشارية تضاولا » على كرور الأيام » فد اضطروا إلى 
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أن يعتمدوا في معاشهم » أكثر من ذي قبل » على بعض الصناعات اليدوية »في 
حين حاول ضباطهم الثرفيه عن أنفسهم من طريق الالتحاق بخدمة السفراء 
الأجانب . 

وبينا لم تنخذ الأسلحة النارية سبيلها إلى فرق المشاة والفرسان إلا تدريجياً » 
يجد العثمانيين يخصون المدفعية بأعظم العناية » منذ اللحظة الأولى . والواقع 
أن محمداً الثاني نفسه جلب صناع المدافع والمعلدّمين المختصين بهذا الفن” من 
ألمانية وبلاد المجر . ولقد عرف الحيش العثماني » حتى أيام بايزيد الثاني » 
فرقة” خاصة بالمدفعية ( طويجي ) بلغ عدد أفرادها في عهد سليم الأول ألف 
رجل . فلما كان عهد سليمان 'عتي » ني المحل الأول » بتكوين فرقة مدفعية 
جبلية مزودة بما نحتاج إليه من قوافل التموين . 

والحق أن ابلنيوش العثمانية كانت تضطر في توغلها في بلاد المجر وفارس» 
مجختازة” مناطق أتى عليها النهب ٠‏ أو مخربة تخريباً مقصوداً منظماً ‏ إلى أن 
تصطحب قوافل عظيمة من الموأن والذخائر . وكانت هذه القوافل تمثل » منذ 
البدء » عبئاً يثقل كاهل تلك الحيوش . فقد رافق الحيش الذي حاصر فينا 
سنة ١6184‏ مثلا » مالايقل عن 5١,٠٠٠‏ بعير محملة بالدقيق . ليس هذا 
فحسب بل لقد رافق ذلك الحيش مثل” هذا العدد من البغال . وكان أمر 
العناية هذه الشؤون منوطاً بفرقة |! « وينُسوق » الي كانت تتألف في الأعو” 
الأغلب من الفلاحين البلغار » والى كان أفرادها لا يتقاضون أعطيات 
البتة » فهم بخدمون لقاء إعفامهم ف اللو » وغير ذلك من الامتيازات . 
وكانت المدفعية الحبلية وفرقة مصلحي الأساحة ( "جبه جي ) » تتقدمان اليش 
عند الحجوم . و كان الانكشارية يرافقون طليعة الحيش هذه » يتبعهم آغاوامهم 
واثنان من قضاة العسكر » والمحاسبون . وكان موكب السلطان نفسه » يبدو 
بعد هولاء جميعاً » يحيط به حرسه الخاص وحجابه » ويرتفع وراءه ١‏ بيرق 
الحرب » وهو العلم الامبراطوري ‏ الذي استتبدلت به راية الرسول منذ عهد 
سليم الأول - والألوية الستة الخاصة بفرق الحيش المختلفة » بالإضافة إلى 
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أعلام ستة صغيرة تمثل فرسان السباهية المرتزقة . أما القلب فكان يحتله الصدر 
الأعظم والوزراء مع حاشيتهم الغفيرة ؛ ووراءهم باشا الروم ايلي وباشا 
الأناضول وجمهرة الفرسان الاقطاعيين . وكسان باشا الروم ايلي يتقدم 
زميله في الحملات الأوروبية في حين كان التقدام لباشا الأناضول في 
الحملات الاسبوية . وكانت تتبع الجميع في السّاقة ( الموخخرة ) قوافل العتاد 
والموؤن . 

وكان باشا الروم ايل وباشا الأناضول يتقدمان إلى الصف الأول عند 
ابتداء المعركة + وههنا كان الكناح الأيسر 'يعتبر محل الشرف . وكان يدعم 
كلا المناحين فرقة” من المدفعية وأخرى من طلائع اليش الحيالة (آفينجي) » 
يتلوهما فرسان السباهية في حين يقف الانكشارية إلى الوراء بي القلب . و كان 
السلطان يتخذ مكانه خلفهم » و إلى جانبه بيرق الحرب والحاشية السلطانية . 

والحق أن جميع المصادر الأوروبية حافلة' باطراء روح النظام الي تكشف 
آعنها اخيش العثماني . فلم يكن فيه مكان للخمر أو القمار ؛ أو البغاء » وهي 
فاث لم تسلم منها في يوم من الأيام جيوش أوروبة » لذلك العهد . وكانت 
الحرب ضد «الكافرين » لا تزال تعتبر واجباً دينياً » ولقد كان لذلك 
أثر كبير في ضمان الغلبة على النصارى » يوم كان الحيش العثماني في أوج 
فوتله. 

الاساول 

ليس من شلك في أن تاريخ العثمانيين برمته كان يدفعهم إلى الحرب في 
البردّ . وإذا كانوا قد انساقوا إلى حرب البحسار » فبحكم بعض الأحداث 
والملابسات لا بحكم ميلهم الشخصي إلى ذلك . والاق أن انتصار البنادقة 
على العثمانيين في غاليبولي (4؟ نوار سنة )١415‏ هو الذي حملهم على 
التفكير بجدياً في إنشاء أسطول بحري . ولكن محمداً الثاني كان أول من أورث 
العثمائيين السمعة الي يستحقونها » في البحر أيضاً . ففي ربيع سنة ١405‏ 


- 458- 


انطلقت ماثة وثمانون سفيئة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر إيجه . ابتغاء 
تدميرها . ثم ان سليماً الأول واصل تعزيز هذا الأسطول » في نشاط بالغ » 
حبى إذا رقي سايمان العرش زاد سفنه إلى ثلاتمائة . وني عهده وفق القرصان 
خيرالدين بربروسا ٠.‏ كما ذكرنا آنفاً » إلى أن يحمل امول الذي كان ينطوي 
عليه اسم العثمانيين » حتى الشواطىء الاسبانية . ولكن الأسطول العثماني 
كان يعوزه ذلك العمود الفقري الذي مكن للأساطيل اللاتينية المعادية » ي 
البحر » وأمداها بقوة فائقة » أعني بدرية نجارية قوية . وليس من شك في 
ف أن الكمافيث كانوا امقائل ذلك »تين قرفا واضا في الثروة اماي 
بفضل الغابات القائمة على شواطىء البحر الأسود ٠‏ وكانت تمدهم بمعين 
لا ينضب من الأخشاب ٠‏ على الرغم من استغلاها استغلالا طياشاً غير حكيم . 
أما المعادن الفرورة لناعة الملاحة فكانت تقدمها مناجم البغدان والافلاق» في 
حي كاق قماش الأشرهة. ستورفا من فرتسة , 

وكان الإشراف على بناء السفن في الأعم” الأغلب » في أيدي البنادقة » 
وكان الصناع والعمال ٠»‏ في العادة . من اليونان الذين م تكن خدمتهم في 
دور الصناعة تتسم بطابع الدوام » فهي تتأثر بأحكام الحاجة ومقتضيات 
الظروف » مما أضعف الصناعة وأضرٌ بها . ومع ذلك » فكثيراً ماوقفت أوروبة 
مدهوقة بالل وثة والسرعة اللنين: تفلا في أعمال دور الصتاظة العثمانية .. ولكق 
اختيار المواد الفسرورية لبناء السفن ودقة الصناعة نفسها كانا بعيدين عن 
الإتقان المرغرب . والواقع أن آفة الأسطول العثماني الحقيقية كانت » منذ 
البدء فقدان روح الأمانة في الإدارة وهي آفة "قلتر لها أن تستمر جيلا بعد 
جيل حتى العصر الحديث . وكان إنشاء السفن الحربية المفردة وتسليحها » حى 
في عهد السلطان سليم الأول يرك للربابنة » وكان ببنهم في سنة ١5947‏ مثلا 
رباناً تناولوا المعاشات لأنفسهم وبحارتهم » في حين لم يزد عدد القائمين 
بأعا خدمة فعلية منهم على مئة ونحمسين أو أقل” قليلا . وكان الملاحون ١‏ في 
العادة » من التصارى الطلبان أو اليونان الفارين الذين اجتذبتهم إلى بيره» 
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زرافات زرافات» المغائم” الوافرة الي كانوا يحصلون عليها في خدمة الأسطول 
العثماني . وكان هنالك بين الملاحين عنصر آخر أقل جدارة بأن يعتمد من 
هؤلاء : أعني البحارة العبيد الذين كان يشّد وثاقهم إلى السفينة » والذين 
بلغ عددهم في أيام السلطان سليم حد! يكفي لتعبئة أربعين سفينة . غير أن 
عددهم هذا تضاءل تضاؤلا سريعاً بعد مطلع القرن السابع عشر . والواقع أن 
الدولة حاولت أن تملاً المراكز الشاغرة عن طريق التجنيد المنظم من بين 
رعاياها الوطنيين . فقد "سمت" الكنبراطورية كلها إل مناطق .ربعن .عليها أن 
أتسهم في خدمة الأسطول بنصيب محدود . وكان في ميسور المجندين أن 
كب رد ا ا د د أقل” نفقة إلى حد 
. وإذ كانت و مثقلة” بتزويد ايش البري بالحنود » فقد اعتمد 
00 في الدرجة الأولى على العناصر الآأسيوية ؛ وهي عناصر أصاما 
الوهن فلم 7 تبق أهلا لتحمل التبعات الحسام . وهكذا تطور نظام « البسدال » 
00 لقد انتهى إلى أن يصبح ضريبة خاصة بالأسطول تعود على 
الدولة بدخل عظيم . والواقع أن جميع أقسام اليش البري تقريباً قد سيقت 
تدريجياً إلى خدمة الأسطول » وهنا أظهر الانكشارية تفوقهم أيضاً » فكانت 
بسالتهم » وبخاصة في اقتحام السفن ٠‏ تلقي الرعب في قلوب أعدانمم 
النصارى . 
وكان الأسطول العثماني يتألف من دوارع ثقيلة (ماعون ) » تنتظم 
كبراها 5ه مقذافاً من الفيب © “(وقك” شنت سنة ه/اه١)‏ ومن طرادات 
خحفيفة (جكتري » جكدري ) ا مقذ فيها مائة وخمسوت. 
وكانت مدفعية الأسطول ضعيفة جد في بادىء الأمر » فهي لا تستطيع أن 
تصطنع أكثر من عشرين مدفعاً ثقيلا على كل قارب . حتى إذا وقعت معركة 
بنانتي (ناوباقتوس ) ومني العثمانيون ببزيعة قاسية عمدت الدولة إلى 


ه « ماوئة »© بالتركية , ( المعربان) 
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تعزيز قوة الأسطول المدفعية » فاستوت ومدفعية البنادقة » من حيث عدد 
المدافع على الأقل . 

وكانت سفن القرصان العاملة في شاطىء إفريقية الشمالية تؤلف ‏ ابتداء 
من عهد بربروسا ‏ جزءاً هاماً جداً من الأسطول العثماني . فقد كان هولاء 
القرصان ياتحقون بأسطول الدولة » زرافات زرافات » كلما أزمع السلطان 
خوض غمار الحرب البحرية لينزلواء في حماية هذا الأسطول» أعظم الأذى 
بتجارة النصارى . وإذ كانت سفنهم الشراعية مجهزة تجهيزاً جيداً بالرجال 
قد رحبت الدولة بادىء الأمرء بمساعدتهم . بيد أن نزعتهم إلى 
الحروج على القانون وعدم الانصياع ما لبثت أن استثارت غضب الباب العالي 
عليهم » خاصة وانهم كانوا ‏ أيام السلام ‏ يورطون الدولة في مشكلات 
دبلوماسية ما تكاد تنقطع . 


وتزايدت مهام قائد الأسطول مع نمو الأسطول نفسه . فقد كان والي 
سنجق غاليبولي هو الذي يقود القوات البحرية » في بادىء الأمر ؛ ولكن 
الدولة عهدت بعد إلى بربروسا » بوضفه أميراً للبحر » بالولاية على جزائر 
بحر إيجه أيضاً » وبذلك شمل سلطانه أربعة عشر سنجقاً. وإذ كان في ميسوره 
أن يكسب لنفسه كسباً عظيماً كلما جهز أسطولا” حت ولو التزم في ذلك متتهى 
الأمانة» فقد أصبح هذا المنصب أكثر مناصب الدولة رحا وأعظمها. وعلى الرغم هن 
من أن الدولة أعادت بناء الأسطول » بعد كارثة لباتي ( ناوباقتوس ) في 
همة بالغة » فالواقع أنها لم نستطع يوماً أن تستعيد اعتبارها من طريق نصر 
موزر نصيبه في البحر . ومالبث نشاط الأسطول أن اقتصر » شيئاً فشيئاً » على 
خفر السواحل . حرى إذا دخلت سنة 161/5 ل يكن قد بقي عند الدولة غير 
أربعين قارباً كاملة التسليح » من أصل الثلاتمائة الي كانت تملكها من 
قبل . أما الماثتان والستون قارباً الباقية فقد "تر كت عزلاء مهملة في الأحواض 
وعلى الأرصفة البحرية . 


الا ل 


السا طان والوزراء 


وكان السلطان هو السلطة المهيءنة على اللحهاز السيامي والعسكري الذي 
انبثق عن نظام الاقطاع . ققد كان الأمراء العثمانيون » أول أمرهم » تابعين 
اقطاعيين لسلاطين قوئية السلاجقة . ولكن أورخان ماعتم أن تصدار للسيادة 
فضر ب السكة باسمه » وأمر بأن يخطب له على المنابر . أما لقب ١‏ السلطات » 
الذي سبق اسلاجقة » منذ الحروب الصليبية على الخصوص » ان اصطنعوه ء 
عوافقة الحليفة » وبوصفهم حماة الإسلام » فقد وفق بايزيد الأول - كما 
أشر نا آنفاً ‏ إلى الفوز به من طريق الخليفة العباسي في القاهرة » على الرغم 
من أن أسلافه حملوه بصفة غير رسمية » إذا جاز التعبير » قبل عهده بزمن . 
فلما ثم للعثمانيين فتح القسطنطينية اتتخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرين . أما لقبا و كار و «١‏ بادشاه ) فكانا أكثر شيوعاً على ألسنة 
اناس . وبعد فتح ادرنة تسمى مراد الأول بلقب « خليفة الله »»أما مايقال 
من أن سليماً الأول حمل الحليفة العبابي في القاهرة بطريقة من الطرق» على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب سنة !161 فلم يرد إلا ني رواية متأخرة . ومن 
الحدير بالملاحظة أن ساسة العثمانيين لم يوهموا الأوروبيين بأن الخليفة يعتبر 
كالباباء الرئيس الروحي الأعلى لجميع المسلمين فيتعين » بالتاللي » أن 
"يخطب له في المناطق اللخاضعة الحكم النصارى أيضاً » وهو مافعلته النمسا إذ 
أقرّت ببذا المحق لعبد الحميد . بعد أن ضمت إليها البوسنة ‏ نقول ان هذا 
الإيهام لم يقع إلا بعد عقد معاهدة « كوجلك قينارجه » سنة 211/04 عندما 
حضع بعض المسلمين للحكم النصراني . ومهما يكن من أمرز » فالواقع أن 
نزعة الولاء الحاكم » هذه التزعة المغروسة ني الحلق التركي نفسهء ازدادت 
قوة وتأصلاة: حى في العصور القديمة » من طريق بعض العسادات الدينية » حبى 
لقد ثم للسلطان من السلطة المطلقة في رعاياه أكثر مما تم لأيما حاكم غربي 
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معاصر . كذلك كانت له سلطة على جميع موارد الدولة» وهي سلطة مطلقة 
ماكان ليحد منهاء إلى حين » غير القوة من مث لاستبداد الالكشارية بخاصة. ليس 
هذا فحسب » بل لقد كانت الدولة "تعتبر » من الوجهة النظرية؛ ملكا 
خاصاً به . وكان محصول الضرائب الصائي بعد تغطية النفقات الخارية؛ بصب 
في بيت ماله المعروف بخزانة الأبراج السبعة ( يدي قوله ) . وليس بين 
أيدينا إلا تقديرات غير دقيقة عن ضخامة الميزانية العثمانية . ولقد قدار العام 
البيز نطي خالقونديلاس مجموع موارد الدولة » خلال السنوات العشر الأخيرة 
من حكم الساطان محمد الثاني » بأر بعة ملابيين « دوكه ) . ومهما يكن من 
أمر . فحوالي منتصف القرن السادس عشر ارتقع هذا المبلغ » حسب ماجاء في 
بعض التقارير البندقية إلى عشرة ملابين أو خمسة عشر مليون دوكه كان 
نصيب خزانة السلطان مليونين منهاء كل سنة . والواقع أن بعض السلاطين » 
ومراد الثالث بخاصة ٠‏ كنزوا في خزائتهم أموالا طائلة ؛ سحبوها من 
التداول . وعلى أبة حال » فقد كان على خزانة الدولة أن تنهض يمطالب 
ثقيلة في أثناء الأزمات العامة . أما في حال تغير السلاطين فقد كانت 
مطالب الانكشارية كثيراً ما تستنفد جميع ماني هذه الحزانة من امال . 
وكان الرأي العام يعتبر اهتمام السلاطين بإنشاء المباني على نطاق واسع 
أمراً مفروغاً منه .و الحق أن جميع السلاطين لخحأوا إلى ذلك » خلا نفراً قليلا 
نف © 

واتحصرت السلطة السياسية كلها نظرياً » كما اتحصرت فترة طويلة من 
الزمان عمليآ أيضاً » في يدي السلطان. ولكن منصب الوزير - ولم يكن 
بادىء الرأي أكثر من مستشار أول للسلطان ‏ ما لبث أن أمسى © يحكم نمو 
الامبراطورية العاجل » منصباً خطيراً تتعاظم أهميته مع الأيام . والحق أن 
السلطان محمداً الثاني رفع الوزير مقاماً علي » في الفقرة الأولى من القانون 
الأسابي الذي وضعه للدولة » (قانون نامه ) حتى لقد جعله وصياً فعاياً 
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على الامبراطورية ٠١!‏ . وكان مفروضاً فيه » بوصفه معتمد الباد شاه المطلق 
الصلاحية » أن يسيطر على فروع الإدارة كلها » وان يقطع ني شوون الدولة 
وني مسائل الموت والحياة أيضاً » متفرداً مطلق السلطة . وكان الصدر الأعظم 
يحمل اللحاتم الامبراطوري والطغراء السلطانية رمزاً إلى ما يتمتع به من قوة 
ونفوذ 1١١‏ كذلك حفظ له نظام التشريفات الخاص بالبلاط مقامه كنائب 'عن 
السلطان . فكان يتقبل ني أيام ثابتة من الأسبوع ‏ شأن السلطان نفسه ‏ ولاء 
موظفى البلاط والدولة » وكان لا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية ممتازة . 
وهكذا انتهى قصره ني «الباب العالي » حيث كان يجمع رؤساء الدولة 
للمشاورة » إلى أن يصبح هو مقر الحكومة الحقيقي . أما سليمان الأول فقد 
حول إلى ابراهيم باشا ‏ وكان أبوه يونانياً من “برغة ‏ جزءاً هاما من 
سلطته اللخاصة كسلطان . وذلك في البراءة ( الفرمان ) الي رفعه فيها سنة 
4 إلى منصب الصدارة العظمى . والواقع أن ابراهيم شغل هذا المنتصب 
عدة سنوات » مويداً بكامل ثقة السلطان الذي كان حفياً به » حبى لقد 
زوّجه من أخته . ولكن الصراع العائلي الذي عكر صفو السنوات الأخيرة 
من عهد سليمان عصف بمكانة الصدر الأعظم أيضاً . فقد امهم ؛ بادىع 
الأمربأنه طامع في عرش المجر ثم امهم بأنه طامع في العرش العثماني نفسه» وهما 
تبمتان لم يقم عليهما برهان . وني ١5‏ آذار سنة ١5‏ وجد مقتولا ني 
مضجعه » في السراية الملاصقة لسراية السلطان . والحق أن أحداً من الصدور 
العظام الذيين تعاقبوا من بعده لم ينعم بالمكانة الي نعم' بها والسلطة الي تمت له ء» 





» ليعلم اولا أن الصدر الاعظم هو رئيس الوزراء والامراء . انه اعظمهم جميماً‎ « )١:( 
. وصاحب الصلاحيات المطلقة في ادارة شؤون ( الدولة ) . اما القيم على املا كي فهو الدفتردار‎ 
غير أن ( الصدر الاعظم ) هو وئيسه . وللصدر الاعظم في حركائه وسكناته وفي قيامه وقعوده حق‎ 
قائون نامه ماني » استائبول . 0 . ص ١لا ء‎ ١ التقدم عل سميع موظفي الدولة » راجع‎ 

(1) أما في المر اسيم المتعلقة بالشؤون المالية » وني القرارات المبنية على القاذون الديي 
( الشرع الشريث ) فقد كان الدفتر دارية وقضاة العسكر محملون الطغراء ايفساً . ( المصدر نفسه » 
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غير خلفه الثانيء محمد “صوقتالي » وكان صقليياً (سلافياً) من قرية 'صوقّل 
ف البوسنة 4 ولكن مدا هذا كان امن الدبعاه ويعد:النظر محل" سسأعده: عل 
اجتناب المخاطر الي طوححعت بابراهيم باشا . وكان يطمع في إناء ثروته 
بأكثر من طمعه في تعزيز قوته وسلطته . ولقد وفق إلى أن يضاعف » من 
طريق الرشوة » موارد منصبه - وكانت عظيمة في ذاتها - حبى لبلغت 
أرقاماً خيالية . فقد كان على باشاوات الولايات أن يعيدوا شراء مناصبهم » كل 
سنة » بالهدايا ؛ ويقال ان باشا القاهرة كان يدفع مايزيد على مائة ألف دينار 
بندقي » سنوياً إلى صوقللي . وكان هذا الصدر الأعظم “يسند المناصب الشاغرة 
بالوفاة إلى من بمهرها بالثمن الأعلى . أضف إلى ذلك أنه كان يقبل المدايا 
والهبات من الدول الأجنبية : فقد تعيّن على القيصر الألماني أن يزيد سراً إلى 
ثلاثة أضعاف ( إحدى ) الهبات الحولية ( وقدرها ثلاثة آلاف طالير) الى 
كانت نصت عليها معاهدة السلم الحديثة العهد ( ليحتفظ الصدر الأعظم 
بالضعفين لنفسه ) . وفي سئة #الاه١‏ اشئرت منه البندقية صلحاً لا يشرف 
اسمها لقاء خمسة عشر ألسف دوكه. وطبيعى أن يكون لهذا الئل 
الحبيث » يضربه أصحاب الخاصب العليسا في الامبراطورية » أسوأ 
الأثر في فروع الإدارة كلها . وني ١١‏ تشرين الأول سنة 1614 قتل صوقللي بيد 
مجرمة - ولعل اغتياله كان على سبيل الانتقام الشخصي ليس غسير- . ومن ذلك 
اليوم فقد هذا المنصب » فجأة» ماكان له قبل من شأن عظيم وأهمية بالغة. وليس من 
شك في أن النتائج الهدامة الناشئة عن نظام الحريمء هذه النتائج البي استطاع 
محمد كوبريلي أن ينقد الدولة منها بعد قرن من الزمان» كانت هي المسوولة عن هذا. 

وجما نجدر الإشارة إليه أنه عندما خوّل محمد الثاني كبير وزرائه تلك 
السلطة القريبة من المطلقة سارع 5 الحال فأجلس « وزراء القبة) ع » إلى حانيه» 


نه «20[طء26 » ويمود أصلها إلى كلمة « سكة »© العر بية . المعر بان 
و ( قبة وزيرلري » بالتركية , وذلك لأنهم جلسوا مع الصدر الاعظم تحت صقف « قبة» 
واحد, غير انهم لم يشركوه في السلطة , (المعربان ) 
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ابتغاء الحد” من سلطته . ولكن ماهدف اليه السلطان لم يتحقق في يوم من الأيام . 
وعلى الرغم من أن[ أعلامهم ] الحاملة شارة مراتبهم الخارجية » و تمثل ثلاثة من 
أذيال الخيل كانت تسويهم بالصدر الأعظم فالواقع أن نفوذهم لم يكن كيراً 
في يوم من الأيام . أما عددهم » وكان مقصوراً أول الأمر على أربعة» فقل 
ارتفع بعد إلى ستة . و كان هؤلاء الوزراء كثيراً مايحاولون أن يحققوا بطرق 
خاصة » مالا تساعدهم صلاحياتهم الدستورية على تحقيقه . وهكذا كان 
دأبهم أن بمثاوا دوراً هاما في المؤامرات الي لم تنقطع يوم عن زعزعة سلطة 
الصدارة العظمى من الأساس » ونهديدها بأعظم الأخطار . 


« الديوان » و « اركان الدولة » 


وكما كان «١‏ قورولتاي ») » المغول لا يجمع حول الحان أمراء بيته فقط 
بل يننظم جميع قواد جيشه للتشاور في شوون الدولة الحيوية » كذلك كان 
عند العثمانيين القدماء مايسمى (الديوان ) ©» وهو مجلس عام يضم جميع 
روساء الدوائر في الدولة » ويجتمع لبحث القضايا الحامة » ولتقرير السلم أو 
الحرب بخاصة » على متون اليل » كما كانت الخال في عهد البداوة . ولكن 
« الديوان » مالبث أن تطور شيئاً فشيئاً مع الزمان » فإذا هو مجلس وزاري 
اعتاد السلطان محمد الثاني» في أواخر عهده » أن يسند رئاسته إلى الصدر 
الأعظم » وكان من قبل مجلساً يضم الزعماء على الشكل الذي وصفنا . وم 
يحتفظ يحق الاشتراك بي هذا المجلس الوزاري غير « أركان الدولة » (أركان 
دولت) وهم )١(‏ قاضيا العسكر » وكان أحدهما من الأناضول والآخر 
من الروم ايلي . ثم أضيف إليهماء بعد فتوح سليم الكبرى» قاض ثالث من 
افريقية ؛ (؟) وكل من باشا آسية وباشا أوروبة ؛ () وكل” من الدفتردارين 
المنوط بهما أمر الإدارة المالية في نصفي الامبراطورية . وقد أضيف إليهما 
ثالث فيما بعد أيضاً » (5) وآغا الإنكشارية بوصفهم ممثل اليش ؛ 
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(5) وأمير البحر (قبودان باشا ) - وهو منصب أنئى” أول مأ نثشى' لخير الدين 
بربروسا - بوصفه ممثلا للأسطول ؛ (5) وصاحب التوقيع ( نشانجي) القيم 
على خاتم السلطان وطغرائه . وكان كبار رجالة الدولة هولاء يحملون - شأن 
رجال الدولة الإسلامية السابقة المنظمة على الطريقة الفارسية ‏ ألقَاباً معقدة » 
ومحددة نحديداً دقيقاً . وكانت هذه الألقاب تعتبر » في الحق » شيئاً ذا أهمية 
فائقة » حبى لقد نص عليها السلطان محمد الثاني في ختام |( ١‏ قانون نامه » 
الذي اصدره » محدداً كلا من هذه الرتب في دقة ووضوح . وكان الديوان 
يتعقدء ني اطراد» اربع مرات في الاسبوع» أيام السبت والاحد والاثنين 
والثلاثاء » في قاعة بفناء السراية الثاني . وكانت المناقشات تبدأ من الصباح » 
ثم تتوقف مرّتين ليتناول الاعضاء الطعام معآ » ولا تنتهي إلا في ساعة متأخرة 
من الأصيل . والواقع انه كان ميسور ايّما فرد من افراد الرعية بادىء 
الأمر » ان يمثل امام المجلس عارضاً مطالبه ومظالله » لتحال بعد » في 
الأعم الأغلب » الى الدائرة المختصة لدرسها والبت فيها. وكان السلطان 
يرئس بنفسه جلسات «الديوان » » ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة 
مكتفياً باستقبال المجلس » عند انتهاء اجتماعاته الاسبوعية » استقبالا” رسمياً ) 
ليعرض على مسامعه تقريراً عن اعماله ومقرراته . 

وإذ كان لكل" من حاكمي آسية وأوروبة العامين كرسي وصوت في 
«الديوان » فقد كان لا يزال في ميسو رهماء من غير شك » أن يوثرا 
بعض التأثير في إدارة الولايات . ولأن كانت الرشوة منتشرة التشاراً كبيراً 
بين الموظفين في الحكومة المركزية لقد كانت في الولايات غير محددة » 
في الغالب . وإذ قد تعين على الباشا أن يعيد شراء منصبه » من الصدر الأعظم » 
كل سنة » فطبيعي أن نجده يبتز تمن ذلك المنصب من عماله ومن هم دونه » 
وأن نجد هولاء يبتزونه » بدورهم » من رعاياهم . والواقع ان كلا من 
الباشاوات العشرين » بل ان كلا” من بكوات السناجق الائتين والتسعين » 
كان يسعى الى أن يحيط نفسه بحاشية يفرض على منطقته الادارية تغطية 
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نفقاتها . وكان مرووسوهم» الصوباشية ٠‏ يستغلون دائماً قوة الشرطة الموضوعة 
نحت تصرفهم » في سبيل الابتزاز علانية من غير تورع أو نحوف . وأما 
في المناطق الي جرى بكوات السئاجق على أن يتركوا لبعض الأفراد التّزام 
خراجها » الى أجل مسمى » فكانت الأحوال أسوأ من ذلك أيضاً . ولكن 
الشعب الرازح تحت هذا النير الثقيل لم يحاول الثورة على هذه المظالم إلا 
نادراً » فقد امحد اليونان والأتراك في قبرس » مثلا” » فوفقوا إلى أن يفتكوا 
بالباشا ويقطعوه ارباً إرباً » وكان بغيضاً اليهم خشعه ووحشيته . 
القانون و القضاء 


ولقد نشأ القانون » اول ما نشأء على أساس عسكري » ثأن آللة 
الادارة العامة . ومن هنا كان قاضي العسكر لا يزال » حبى في عصر متأخر 
عدا 6 ران الميئة القضائية . والواقع ان السلطان مراد الأول كان أول من 
أحدث هذا المنصب على غرار مصري مملوكي من غير شلك . ثم إن محمداً 
الثاني وسليماً الأول أقاما إلى جانب هذا القاضي قاضيين آخرين احدهما 
لاوروبة والثاني لافريقية . ولكن سلطة قضاة اليش هولاء لم تكن مقصورة 
على الشؤون العسكرية » بل تعدتمها إلى القانون المدلي برمته . فقد كانوا هم 
الذين يعيتّنون جميع الموظفين القضائيين والقضاة ونواءهم . ليس هذا فحسب . 
بل لقد كانوا يؤلفون أيضاً محكمة الاستئناف العليا الي لم يكن ليحد من 
صلاحيتها غير سلطة الصدر الاعظم القضائية » وغير السلطان نفسه . وكان 
يتلو قضاة اميش في الترتيب العلماء الكبار » وهم قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات » ثم العلماء الصغار الذين كانوا يتولون القضاء في عشر مدن ثانوية 
من مدن الولايات » كبغداد وصوفيا. اما قضاة الدرجة الثانية وما دوما 
فكانوا ينقسمون الى طبقات ثلاث : المفتشين » والقضاة » ثم نواب القضاة . 

وكان القاضى هو صاحب السلطة القضائية العليا في منطقته . فهو وحده 
الذي بقضي عند غياب المدعي العام في القضايا المدئية وابلنائية وفقا لمبادىء 
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« الشرع الشريف » ( أي القانون الديي القاثم على اساس من القرآن والسنة ) ) 
وهو الذي ينهض بأعمال الكاتب العدل جميعاً وباعداد الوصايا وما الى ذلك . 
والواقع ان المزايا الناشئة عن سرعة الاجراء الي اتسم بها القانون العثماني 
كان يقابلها » هنا ايضاً » فساد ضمائر القضاة وتردهم في مهاوي الرشوة . 
ولقد حاول بايزيد الاول » منذ سنة 1844 » أن يضع حداً لهذا البلاء ؛ 
المتأصلة جذوره منذ القديم » في القضاء الاسلامي » فاحدث رسوماً قضائية 
معينة » ولكن محاولته باءعت بالفشل . 

رجال الدين 


وخضعت اليئات القضائية والدينية كلها » بعد الاول » لساطة 
مفي استانبول » بوصفه «شيخ الاسلام )ع ولكن هذه السلطة كانت 
نظرية بالكلية . فقد كان عليه ان يفني في ما يسرفع اليه من المسائل القضائية ‏ 
ولكنه لم يكن بملك القوة على إنفاذ فتواه » بالرغم من ان احداً من القضاة 
ماكان يجرو الا نادراً على عدم الرضوخ لأحكامه . ثم ان محمداً الثاني وسليمان 
الاول ثبّتا مركز المفتى الاستثنائي على رأس الادارة برمتها. وني الحق ان 
السلاطين كانوا شديدي الحرص على تأييد سلطته » اذ كانوا يفزعون الى 
استغلالها والافادة منها كلما حزبهم أمر أو ألمت بهم احوال سياسية عسيرة . 
وهكذا استصدر سلم الاول فتوى تبيح له حرب المسلمين في مصر . وفي 
سئة ٠/اها|‏ استصدر سلم الثاني من [ الشبخ ] ابي السعود » المفني الشهير ) 
فتوى تبيح له ما لا يجوز عرفاً من الاخلال بشروط السلم والمبادرة الى 
العدوان ضد البندقية عند بداءة اللحرب القبرسية . ومهما يكن من شيء »؛ 
فقد اغفل السلاطين المتأخرون في اغلب الاحيان » هذه السلطة الدينية البي 
لا يبعد ان تكون أثراً باقبآً من ذلك العهد الصوني الشيعي الذي مرت به 
النولة فده “خاصة :واك: :استحاب- .عله السلفلة من وبعال الذين كيرا ما 
شاركوا في المؤامرات السياسية واخذوا منها بنصيب . 
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وكان تثبيت الموظفين الدينيين في العاصمة في مناصبهم منوطاً بالمفتي 
ايض » في حين :بض قاضي العسكر » في الولايات » بهذه المهمة . اما 
ترشيح الموظفين هذه المناصب الدينية فكان يتك » في العادة » الى منشئي 
المساجد . وكان الامام ينهض وحده يجميع المهام الدينية في المساجد الصغرى » 
ويخاصة في الارياف » بينا كان يتوزع هذه المهام » ُ الجوامع الكبرى »2 
اكير من رجل واحد. وكانت مهمة الامام » في هذه الحوامع » مقصورة 
على الصلاة بالناس في الاوقات الخمسة المفروضة يومياً. وكان يتقدمه في 
المرتبة واعظ الجمعة » او الحطيب » الذي عنهد اليه » فوق ذلك » في 
تقوية روح الجماعة الدينية » من طريق الرياضات الروحية الاستثنائية . 
اما امر العناية بابلحو امع من حيث النظافة وما اليها فكان منوطاً بالقيمين . 
وكان هؤلاء ‏ بالاضافة الى الموقتين الذين يعينون مواقيت الصلاة وفقا 
لساعات الزوال » والموذنين الذين يدعون الناس الى الصلاة ‏ يولفون طبقات 
غاصية :م" اولقن الدزنين, ْ 

وكان الإعداد للمناصب الدينية يحري وفقاً لتقليد عريق أعاد محمد الثاني 
تنظيمه من جديد في مرسوم خاص . وتفصيل ذلك أن المرشحين هذه المناصب 
كانوا يتلقون العلم في المدارس الدينية الكثيرة الي تنافس السلاطين والوزراء . 
تنافساً نبيلا” » في انشائها في العاصمة والولايات » بحذاء المساجد عادة . 
وكانت هذه المدارس تنتظم طبقات ثلاثاً . أما الطلبة بالمعبى الدقيق فقد 
عرفوا ب« صؤفته »» وهو نحت نقع عليه في اللغات الاوروبية وغير 
الاوروبية ايضاً » من كلمة « صوثي » العربية » وكلما « سوخته ) الفارسية ع 
ومعناها «الملتهب » (اي : بحب الله والمعرفة ). ولقد بلغ عدد هولاء 
الطلبة » عهد مراد الثاني » تسعين الفا منتسرين في ارجاء الامبر اطورية . 
على ما جاء في احصاء رسمي . واذ كان هولاء الطلبة شباباً تعمر قلوبهم 
الحماسة وتغلب عليهم سرعة الانفعال فكثيراً ما تدخلوا » ني العهود الحديثة 
بخاصة ؛ في المسائل السياسية . أما الطبقة الثانية » وهي اعلى مقاماً » فكانت 
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. تتألف من المعيدين » او المعلمين . وكان العالم الشاب حمل » عند نهابة 
دراسته » لقب دالشمند : او عللم » ليتخير واحداً من ثلاثة اتجاهات : 
هي التدريس » والقضاء » والعمل الدبى , اما اذا رغب احد من هولاء 
في الالتحاق باحد الصفوف العليا اناه غاز «القلماء أو كبار هم فكان 
يتعين عليه ان ينصرف » بوصفه دانشمند » الى تمحصيل العلم في احدى 
المدارس ء سبع سنوات أخرى . حتى اذا أتم تحصيله هذا ء» تقدام الى اداء 
الامتحان أمام المفي » فاذا ما بجح رشح لمنصب « مدرس » . وكان هؤلاء 
المدحرسون امود بورع + الو اطعات عدر ٠‏ امرائية مخض أهمية 
المدن » وكان صغار العلماء مختارون من بين مدرمي الطبقة العاشرة . 
اما اصحاب المناصب العليا من كبار العلماء فكانوا يفدون على الامبراطورية 
العثمانية من مصر » ثي الغالب » ومن فارس في النادر » حبى اذا سلخوا 
في خدمة الدولة فبرة من الزمان انقلبوا » في الاعم الاغلب ١‏ الى اوطامهم 
الاصلية . 

وخضعت حياة الحجماهير الدينية لتأثير [ مشايخ ] الطرق الصوفية 
(الدراويش ) المنتشرة التشاراً واسعاً في آسية الصغرى ٠‏ منذ القدم , 
وني الروم ابل بعد ذلك بزمن . كالنقشبندية والمولوية والبكتاشية ٠.‏ بأكر 
ما خضعت لتأثير رجال الدين الرسميين ؛ والواقع ان نظام الدرجات 
المتصاعدة في المذاهب السرية كان مصطنعاً أبداً » بنجاح كبير ؛ في الطرق 
[ الصوفية ] الاسلامية . وبينا كان أتباع هذه الطرق لا يحجمون عن الذهاب 
الى اقصى حد من الصوفية القائلة بوحدة الوجود ‏ هذه الصوفية الي ْم 
لغ العقيدة الاسلامية فحسب ٠‏ بل حللت اصحابها من وصاياها الاخلاقية 
ايضاً ‏ كانت العاطفة الدينية تنمى عند الناس ٠.‏ من طريق «الوجد ». 
وعلى الرغم من ان النظر في الحرافات الدينية كثيراً ما قام بدور لا يستهان 
به في هذه الامور » وعلى الرغم من ان الحرافات نفسها كثيراً ما كانت مطية 
ستغلها المشعوذون لآربهم النفعية » فلا بد من الاعتراف بما كان للطرق 
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الصوفية من أثر في نبذيب العامة وتلطيف مظاهر الحمجية الي سادت حيابا . 
الحركة العلمية 


كانت حياة العثمانيين العلمية خخلواً » أو تكاد » من الأصالة والابداع ع 
فهي تتسخذ سبيلها في مجاري التقليد والاتباع الثابتة . ذلك أن العلم لم يكن يعني 
عند المسلم » اكتساب معرفة جديدة » بل التمكن إلى أقصى حد مستطاع 
من المادة البي انتجتها الأجيال السالفة . وكان أعظم القدر والاعتبار يخلع. 
على التفقه في الدين والشرع الاسلامي الذي لم يكن ليتفصل عن القانون 
المدني » والذي طغى على هذا القانون ايضاً. واذ كانت أمهات الكتب 
القاثونية موضوعة بالعربية » فد اصطنع العلماء العثمانيون » في آثارهم 
التشريعية » هذه اللغة أيضاً » في الأعم الأغلب ؛ لم يكتب باللسان الوطي 
غير بعض الكتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء . والواقع ان فضيلة العلماء 
العثمانيين ليست في عمق التفكير وجراءته » ولكنها في الذاكرة الخامعة 
والتطبيق الخلد الصبور . 


ولئن تتلمذ العثمانيون على العرب في العلوم الدقيقة » لقد سعوا الى تقليد 
النماذج الفارسية في كتابه التاريخ . والحق ان أقدم المورخين الأتراك وضعوا 
كتبهم باللغة الفارسية . وعلى الرغم من امهم اصطنعوا » بعد ذلك » اللسان 
الوطني فقد جاءت لغتهم في هذه المولفات ملقحة تلقبحاً كاملا بالألفاظ 
العربية والفارسية » في حين نزعوا في أسلوبهم الى تقليد أسلوب الكتابة 
الفارسي بتكلفه وزخرفه اللفظي - ذلك الأسلوب الذي كان قد طغى طوال 
قرون على كتب التاريخ الفارسية » كما طغى لمدة قصيرة » على كتابات 
العرب التاريخية لا سيما تلك البى وصلتنا من دواوين الحكومة المختلفة , 
أما من حيث المادة فقد قام العثمائيون بعمل رائع في حقل التاريخ 
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صحيح أننا لا نعرف عن أولية الامبراطورية وأحوالما ني القرون القليلة 
اللي تلت تأسيسها الا معلومات هزيلة جداً يغلب عليها الاختلاط وتتسم 
بسمة الحيال فليس من الميسور تعليلها وتمحيصها من غير الاستعانة بالمورخين 
البيز نطيين » ولكننا تملك في ما يتصل بالكترة المطلقة من أحداث التاريخ 
العثماني بعد" ع وهي أكثر خطراً وأعظم شأنآً- أوصافاً وروايات مفصلة 
قيمة جداً وضعها شهود عيان هم » ني العادة » مو ظفون كبار شاركوا شخصياً 
في تلك الأحداث نفسها . والواقع ان المحاولات الأولى لتدوين التاريخ 
الوطني تدوينآ منظمآ بدأت في عصر باكر أيضاً . وأول أثر من هذا القبيل 
كتاب وضعه أحمد عاشق باشا زاده المتصوف » على عهد بايزيد الأول » 
وني أسلوب شعبي خالص لم يكن قد تحرّر بعد من سلطان الحرافة الغالب 
عليه . ومنذ القرن السادس عشر شرع الباب العالي نفسه في الاهتمام بكتابة 
التاريخ » من طريق تعيين موّرخين رسميين . وكان سعد الدين المتوفي سنة 
8 وقد شغل منصب موأداب الأمراء وقضاء اللحيش والافتاء ‏ هو 
أول: هولكء: الورهين: الرسميين: 


علم الحفرانيا 


ولم تعر المعرفة الغربية حياة العثمانيين العلمية إلا في حقل الخحغرافية . 
ذلك بأن الرواد اللاتين كانوا قد وضعوا ‏ حتى قبل عصرالكشوف الكبرى ‏ 
كتباً ني الملاحة الشراعية » وأطالس لرحلاتمم . وانما نحا نحوهم » في القرن 
السادس عشر » امير البحر التركي ١‏ بيري رئيس » فوصف لنا شواطىء 
لسر الأنيضن: التوسظ #د ين أن تشع له معر ها مو كر رق ايلات العليدة 
البي قام بها نحت قيادة عمه «كمال رئيس » ونحت قيادة بربروسا في ما 
بعد. ليس هذا فحسب » بل لد جمع » استعداداً للحرب ضد اسبانية 
والبرتغال » معلومات عن الاكتشافات الى نمت لمما في اميركة . واذ كانت 
هاثان الدولتان شديدتي الحرص على احاطة هذه المعلومات بسياج من الكتمان 


#ام 1 


فقد تعين عليه أن يتلقفها من طريق العملاء الطليان . ثم انه رسم في غاليبولي » 
سنة 161 » خريطة موضوعة على اساس خريطة كولومبس » تمثل المحيط 
الأطاسي مع اميركة والشواطىء الغربية من اوروبة وافريقية » وقد ظهرت 
عليها الأسماء بالشكل الايطالي الذي تلقاه من عملائه ؛ وبي سنة /ا1١6١‏ 
رفع خريطته هذه الى السلطان سلم في القاهرة.. وإذ كان من المفروضن في 
هذه الخريطة ان تخدم أهدافاً سياسية معينة فقد حفظت في قصر السلطان 
وم تنشر شأن الكتاب الدي وضعه صاحبها عن الملاحة [ وأسمه بحريّت» ] 
والواة 0 يعتر عليها » من جديد » الا سنة ١978‏ في مكتبة السراية . 
2307 قدام الى السلطان سليمان الاول » سنة ١5179‏ » بعد ثلاث سئوات 
من انجاز كتابه عن الملاحة » خر بطة ثانية عير حديثاً على جزء منها في المكان 
نفسه » وهى تمثل ايضاً اكتشافات أهل البرتغال في اميركة الحنوبية والوسطى 
وني الارض الحديدة ( نيوفاوندلاند) » هذه الاكتشافات التي كان قد 
جاءه نبأها في تلك الفئرة "١"‏ . ووفق بيري رئيس بوصفه أمير البحر بمصرء 
الى ان يفتح عدن سنة 410ه1ء ومسقتط سنة ١مهاء‏ ثم انه حاصر في 
ما بعد" هرمز على الحليج الفارسي » حتى اذا جاءته الانباء بأن اسطولاة 
معادياً يقصده » اضطر الى الانسحاب » ولكن | عاصفة ]) حطمت سفنه 
عند جزر البحرين » فعاد ادراجه الى السويس ول يبق من اسطوله غير سفينتين 
اثنتين . وني سنة 4هه١‏ حكم عليه بالموت » في القاهرة » بسبب من الكارثة 
التي حلت بالاسطول . وبعد قرن من الزمان نجيد حاجي خليفة - ( وكان 
من اعظم العلماء العثمانيين » وقد شارك في الحملات الاسيوية كموظف 
اداري في اليش فتمت له من طريق الملاحظة الشخصية معرفة يخْرزء عظم 
من الامبراطورية  )‏ يعد" سنة 1598-١584‏ [ لوامع النور في ظلمة 
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اطلس مينور ] وهو ترجمة تركية ( والأطلس الصغير 6 ه الذي وضعه 
« مركايتور » و «هوتدياس » » [ واستعمل حاجي خليفة لثر جمته هذه | 
طبعة آرنهايم » سنة 158١‏ ؛ مستعيناً [ بفرنسي ] كان قد اعتئق الدبن 
الاسلامي [ وتسمى باسم اخلاصي شيخ محمد افندي ] . والليق أنه كات قد 
رفع إلى السلطان محمد الرابع » سنة 1544 » كتابا في تاريخ الكون والموجودات 
أسبنة جهانتما » . فلما أنجر ترجمة «الأطلس الصغير ٠‏ عمد إلى كتابه 
هذا اي إخراجاً جديداً بالكلية » على أساس الأطلس المشار اليه وغيره 
من المصادر الاوروبية » ولكن المنية باغتته » سنة /ا8١١‏ » قبل [تمامه . 
وكان قد نشر ء في السنة الي سلفت » كتاباً في تاريخ البحرية العثمانية 
| اسمه ؛ و تحفة الكبار في أسفار البحار » ]| . 


الأدب والشعر 

وكان ابذاع العثمانيين في ميدان الأدب أقل” وأضأل من إبداعهم ني 
حقل العلم نفسه . وليس من شلك في ان البلدان الناطقة بالركية قد عرفت 
في القرون الادلى » شأنها حى اليوم » ثروة ضخمة من الأغاني والحكايات 
الشعبية . والواقع ان ١‏ الدراويش » نفخوا في الأغاني الشعبية روحاً قوية 
من التصوف والدين » على ما نرى ثي قصائد «يونس أمرّه » » مخاصة » 
اللي ظلت حقبة طويلة تنشد في حلقات الصوفية وأتباعهم » والبي عمد الى 
تقليدها خلق كثير . ولم يزدهر هذا الفن ني المناطق المركزية من الامبراطورية 
فحسب »ء بل ازدهر في أرجابما الشرقية القصوى أيضاً . وني القرن الرابع 
عشر اصطنع نتَسيمي » شاعر الطريقة الحروفية » لحجة الأناضول الشري 
لمات لحرو ريت و لحل خا وا 1131 ار 

بتهمة الزندقة . م اصطنع اللهجة نفسها » في القرن السادس عشر شاعر” 
دافم" الموطن يي فضولي . كذلك كانت القصص الشعبية عن حيأة 
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الرسول والحسين الشهيد » وقد التشرت يمخاصة في الاوساط الشيعية » وعن 
عاق الأولياء من الصو فية وسلاطين العصور الغابرة وأبطالها » تتحدث باسلوب 
ثري سيط إلى الفلاحين واللحنود ؛ فتأخحل منهم بمجامع القلوب . ولكن 
إفراغ هذه القصض “نتسيها ف القزال الشعرية كان مفضلد” عندهم . وخير' 
الأمثلة على ذلك ١‏ المحمدية » الشهيرة الي أتم نظمها يازيجي اوغلو الغاليبولي 
سنة 1١5549‏ 2 والي حظيت بمقام رفيع عند الاثراك القاطنين على الحانب 
الآخمر من البحر الاسود . اما جماعة اللمثقفين فنظرت » في الغالب نظرة 
ازدراء » إلى مثل هذه الاثار الادبية . ذلك بأن هؤلاء المثقفين كانوا يعتدون 
الفرس أنمة لهم ني الشعر شأنهم مع العرب في العلم ؛ ويرون ان تقليد الشعر 
الفارسى هو وحده العمل اللائق بالعقل المثقف . وهكذا عكف العثمانيون ء 
ما امتازوا به من جلد ونزعة إلى الاتقان » على دراسة الشعر الفارسي دراسة 
عميقة . والواقع انهم قاموا بعمل ماهر في ميدان الشرح اللغوي ( الفيلولوجي ) 
للنتاج الكلاسيكي عند الفرس . ولقد امتاز في ذلك » بشكل خاص كل” 
من سروري ( الذي لمع عهد سليمان الأول والذي كان مودباً للإاقزر سيط 
فوضع له تفسيره الشهير لآثار الشذاعر سعدي ) و و( سودي ( البشناي . 
واحتفظ العثمانيون فّرة طويلة من الزمان باللغة الفارسية » بالاضافة إلى 
قوالب الشعر الفارسبي » حبى أن السلطان سليم الأول نفسه نظم ديواناً كبيراً 

بلغة الفرس . ولكنهم حاولوا » إلى ذلك أن يقلدوا في لغتهم الخاصة فنون 
الشعر الفارسبي” جميعاً . وكانوا يعتبرون الغزل تاج الفئون الشعرية قاطبة ؛ 
ولكن شعراءهم الغزلين سعوا الى المجد من طريق واحد ليس غير » طريق 
التكرار والتوليد في عالم من المعاني والاحاسيس ضيّق محدود. والواقع 
ان عدداً من السلاطين شاركوا في ذلك ايضاً. وحتى القرن التاسع عشر 
كان زعم هذا الفن” الاكبر هو الشاعر باثي » الذي توق ف استانبول سنة 
0 » والذي حجبت ديباجته الموسيقية ضحل إحساسه الشعري وسطحيته . 
كذلك نزع الشعراء نزوعاً شديداً الى تفليد « مَدْسّوي » جلال الدين الرومي » 


5م مس 


و(«مئئنوي كل من جامي و نظامي » ذوات الانجاه الصوقي الرومانتيكي . 
حى ابو اسحى الشاغر الفارسي الذي كان بمدح النهم ساخراً متهكماً » 
وجد بين العثمانيين من يقلده ويترسم خطاه . 


9 الرعايا » : اليو ان 


وعلى الرغم من ان العثمانيين لم يكونوا يوماً اولي ضخامة عددية فقد 
استطاعوا أن يفرضوا سيطرتمم على مناطق مترامية الاطراف بفضل نظام 
الاقطاعات العسكرية الذي نثرهم في كل مكان ء كسادة أثرياء. والحق 
ان ابواب الدخول في عداد العنصر الحاكم هذا لم تسد سداً محكما على 
الاطلاق. فقد امتزج الاتراك بسكان آسية الوسطى الوطنيين » حتى في 
عهد السلاجقة. ولما طاف الرحالة البندقي » ماركو بولو » في تلك البلاد 
سئة ١١1/9‏ وجد الاتراك لا يزالون بدواً رحلا” يعنون بتربية الماشية » 
في حين كان اليونان [ الروم ] والارمئ » دون غيرهم » سادة المدن . 
ولكن سوء الادارة الذي اتصف به الملاكون البيزنطيون الكبار قدف 
بسكان الريف اليونان الى احضان الاتراك الذين اجتاحوا المدن أيضاً » 
في القرن الرابع عشر. وائما ترينا سجلات البطريركية الارئوذكسية » 
لذلك العهد » كيف تضاءلت قوة الكنيسة في آسيا الصغرى وتقلصت » 
وكانت من قبل على غاية من القوة والزهو» في وجه الاسلام والاتراك ١"‏ , 
والواقع أن العثمانيين رحبوا » منذ البدء » بكل من يدخل في الدين الاسلامي 
ويلتحق ببلاطهم وجيشهم » ومنحوه حقوق المواطن الكاملة . ولقد كانت 
احدى الاسر الاربع الاولى الي تولف الارستقراطية العثمانية العسكرية ؛ 
وهي أسرة ميخال أوغلو » تتحدر من أصل يوناني » ينتهي إلى كوسه ميخال » 
سيد قلعة « خرمن قيا » القائمة على سفح جبل اولمبوس البيتيي الذي 
(()انظر ور اغثر تاعاق ةشاءعل1 صا قسماصعطعءت وع0 تلوأ ١‏ 1262 ,تمخطعة77 .حم 
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اعتنق الاسلام سئة 1١١4‏ وانتهى إلى أن يكون بطلا مغواراً من أخلص 
الرجال الذين خدموا عثمان وابنه أورخان » فمنح رتبة قائد فرقة الآفينجي » 
الي تواربها أعقابه من بعده. وليس من شلك في ان العثمانيين استطاعوا 
أن يمتصوا من طريق ضريبة الغلمان » زهرة شباب الامم الخاضعة لهم . 
فئرة طويلة من الزمان . وقد رأينا من قبل كيف ان هولاء ا! « عجم اوغلان ) 
كانوا بمثابة مسعين يقدام الى الدولة كبار موظفيها .الاداريين » ايضاً. ومن 
الحدير بالذكر ان « جلزر » ٠١4‏ احصى الصدور العظام الذين تعاقبوا 
على الحكم » والامبراطورية العثمانية في أوج مجدها وازدهارها ما بين 
سنة "ه6١‏ و151ء فبلغت عدتهم ثمانية واربعين ء صدراً أعظم » 
خمسة منهم فقط يجري في عروقهم الدم التركي . أما الباقون فكان توزيعهم 
على الشكل التإلي : واحدٍ جركسي من القبق [ القوقاز ] » وعشرة من 
أصل غير معروفٌ » في حين كان ثلاثة وثلاثون من الداخلين حديثاً في 
الاسلام وبينهم ستة من اليونان [ الروم ] : وأحد عشر البانيآ » وأحد عشر 
صِقَلبياً ( سلافياً ) » وواحد ايطالي » وواحد أرمي » وواحد كرجي 
من جورجيا (بلاد الكرج ). وليس من شك في أن الوضع الاجتماعي 
الممتاز الذي تمتع به العثمانيون في البلقان قد اغرى كثيراً من رعاياهم ايضاً 
باعتناق الاسلام » فعل الكثرة من الألبانيين » وفعل طبقة النبلاء البشئاق 
برمتها » هذه الطبقة الي وفقت بفضل ذلك الى الاحتفاظ بسلطانما القديم 
على ممتلكانها . ولكن هولاء المسلمين لم يذوبوا في البوتقة التركية شأن سكان 
آسية الصغرى . فقد احتفظ الألبانيون والبشناق » كما احتفظ البلغار الذين 
اعتنقوا الاسلام » والبوماق هه وأهل جزيرة إقريطش بلغاتهم القومية » 
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وهذا ما يفسر لنا لم عجز العثمانيون عن فرض سيطر مم على شبه جزيرة 
البلقان بصورة دانمة . وكان أهل الارياف المسيحيوت » او «الرعايا »» 
يشكون » الى جانب فقدانهم الحقوق السياسية » ارهاق الدولة لهم بالعمل 
الالزامي الثقيل » ويخاصة في الولايات القصوى . وكان عليهم أن يسهموا 
في الدفاع عن الدولة من طريق أداء الحزية الي بلغت (ني سئة )١895٠‏ 
ديناراً بندقياً واحدا على كل فرد او ما يساوي نحواً من دولارين ؛ على ان 
يتمتعوا مقابل ذلك بحماية العثمانيين العسكرية ‏ أما ف العاصمة نفسها 
وضواحيها حيث كان من الممكن الاستنجاد بالسلطة المركزية ضد استبداد 
الموظفين الصغار و تعنتهم » في سهولة ويسر » فقد عتع النصارى ‏ وكانوا 
ينقسمون يحسب الحنسية والطائفة الى «ملل ٠‏ بالحرية المدنية والدينية 
الكاملة » ويخاصة اذا كانوا من اليونان (روم ملي ) . والواقم أنه كان 
لبطريرك الروم [ في القسطنطينية | من القوة والسلطان » في ظل العثمانيين » 
أكثر ثما كان له في عهد بيزنطة نفسها. وكانت مراسم المعمودية والزواج 
والدفن تقام علانية » وي فخامة وأببة في معظم الاحيان . ليس هذا فحسب » 
بل لقد كانت السلطات العثمانية نفسها تسعى » في الاعياد الكبرى » الى 
أن تضمن المصلين جواً من الحدوء وذلك بأن تعهد الى حرس من الانكشارية 
في المرابطة أمام أبواب الكنائس . 


اليهود والارمن 


وإذ كانت الدولة العثمانية لا تتدخل » من حيث المبدأ » في قضايا الدين » 
فقد انتهت ني الواقع إلى أن تصبح ملجأ الحرية الدينية بالنسبة الى اليهود 
المطرودين من اسبانية والبرتغال عند منبلج القرن السادس عشر . فما وافت 
سنة ٠9ه8١اع‏ على وجه التقريب » حى بلغ عدد سكان الي اليهودي 
في استانبول نحواً من عشرين الفا . واتخذ اليهود سبيلهم إلى قصر السلطان » 
بادىء الامر » بوصفهم مضحكين ومشعوذين » وقد حظوا» مخاصة ء 
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عند السلطان سلم الثاني الذي كان شديد الولوع بهذا الضرب من اللهو والعبث . 
ولكنهم عرفوا » إلى ذلك » كيف يفرضون أنفسهم على البلاط بوصفهم أطباء. 
والواقع ان الطبيب ناثان سلمون أشتكتتازي » الالماني الاصل » وفق إلى 
أن يسيطر على محمد صوقالي سيطرة بعيدة . وني عهد سام الثاني لعب بودي 
آخر يدعى يوسف ناسى دوراً مماثلا” لذلك الذي لعبه ميخال قانتاقوزن . 
وكان يوسف هذا قد هاجر من البرتغال إلى الب طنطينية » مسناة مهمها )ع 
حاملا” ثروة طائلة . فاتصل بسلم وهو لا يزال ويا للعهد وحا كما على كوتاهيه 
واستغل” » في براعة فائقة » حبه للهو ورغبته في اللذات . حبى إذا ري 
سام عرش السلطنة عهد اليه في التزام جباية الضرائب على الحمر » بالإضافة 
إلى موارد عشر من جزائر بحر إيجه . ولقد أجيز له ان يلقب نفسه في علاقاته 
مع الاوروبيين ؛ ١‏ دوق ناقسوس » » وكان ينوب منابه في حكم الجزائر 
الا جرة رجل اسباي . واحتفظ نامى » حى بعد وفاة السلطان سلم ؛ مبذه 
ا موارد » على اعتبار اما ستؤول عند موته - ولم يكن له ولد إلى خزانة 
السلطان » على أية حال. وكان الأرمن الذين قدار هم أن يصبحوا » 
في العصر الحديث » أخطر منافسبى اليونان واليهود في ميدان الحياة الاقتصادية ‏ 
لا يزالون يمثلون في ذلك العهد دوراً متواضعاً جداً في استانبول » على الرغم 
من أنه كان لهم بطريرك خاص يتعين عليه أن يودي الى الدولة ضريبة سنوية 
مقدارها الف دوكه . والواقع أنهم كانوا يكسبون رزقهم - شأن كثير منهم 
في القرن التاسع عشر ايضاً ‏ من طريق الخدمة في المنازل » أو الاعمال 
التجارية الصغيرة . 


الالبائيون والصقالبة 


وبينا كان ٠رعايا‏ » العاصمة يعرفون دائماً كيف يكيفون أنفسهم وفقاً 
للاحوال القائمة » كان (١‏ رعايا » الولايات يتطلعون في لحفة وشوق » إلى 
البوم الذي يخلعون فيه نير الحكم الاجننبي . وكان اليونان في شبه الحزيرة 
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البلقانية مستعدين أبداً لتأبيد الدول الاوروبية كلما كتب لها النصر في نضاها 
مع الباب العالي . ولكن الالبانيين [ الارنأوط ] كانوا كما سبق منا القول » 
هم الممثلين الحقيقيين لفكرة التحرر » فالحق ان هذه الفكرة ظلت تراودهم 
حتى ني العهود الي تلت إخضاعهم » وال عانوا فيها أشد” الضغط وأثقله . 
أما الصقالبة ( السلاف ) » والصرب منهم خاصة » فقد احتفظوا بفكرة 
التحرّر حيئة في شعرهم القومي الذي مجد » ني ألوان متوهجة » نضالهم ضد 
الاتراك » مغتّياً بخاصة مآثر بطلهم المعروف بالملك ماركو كراللحوفيك 
ابن ووقاجين (الا"946-18"١).‏ 
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نشوا لا بإطوررة الفا سكي جد يدة 
يزع الزئلغريى 


كانت ايران » منذ هبّت العاصفة المغولية الكاسحة » أشبه شيء بالكرة 
يتنازعها جماعة من أمراء القبائل المتنافسين يرجم بعضهم إلى أصل تركي » 
وينتسب بعضهم الآخر إلى المغول. ولقد رأينا في ما سلف كيف وفق 
أوزون حسن الأركماني : رأس قبائل آق قيونلٍ » إلى التغلب على منافسه 
جتهان شاه » رأس قبائل قره قيونلٍ » ليبسط سلطانه بعد ذلك » :ه459١‏ ء 
على آذربيجان وإرميئية وإيران حبّى خراسان ‏ حيث كانت السلطة ما 
تزال بيد التيموريين - وعلى الحزيرة الفراتية ؛ كما محدثنا عن الأزاع الذي 
نشب بينه وبين العثمانيين » والذي أيدته فيه مدينة البندقية » وكيف اضطر 
بعد الى التكوص على عقبيه . حتى إذا قضى نحبه خلفه ابنه خليل » في 
كانون الثاني سنة 14108. ولكن أخاه يعقوب » ول يكن يتجاوز الخامسة 
عشرة » ما لبث أن هزمه ني تموز من السنة نفسها ليستولي على ممتلكات 
أبيه » بعد مصرع خليل في ميدان القتال . 
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دولة أردبيل الصوفية 


وف عهده ظهرت دولة أردبيل الصوفية الى سبقت الاشارة اليها » 
والي قيض ها أن تصبح » بعد ء تواة لدولة إيرائية راسخة الاصول » 
قوية الدعاتم . ولقد رأينا في ما سلف من فصول ؛ كيف تم الاتحاد » غير 
مرة » بين الحياة الروحية وأغراض السياسة الحربية » وكيف كان هذا 
الاتحاد يتجه أول الامر الى حرب الكفار » حبى إذا انقضت فترة من الزمان 
انجه الى محاربة اهل البدع (الزنادقة ) من المسلمين أنفسهم » شأن دولة 
المرابطين في شمالي افريقية مثلا”. وحوالي سنة ١7#4‏ توئي في أردبيل 
الشيخ اسحق صفي الدين ‏ وكان صوفياً ينتسب إل رجل من العلوبين 
هاجر في ما يظهر من بلاد العرب الخنوبية ؛ وإنما تقع أردبيل هذه في آذربيجان 
الشرقية » على مسيرة [ ه" ميلا" | من الساحل الحنوبي الغرلي من بحر الخزر 
( قزوين ) » وكان قد تروج من ابنة شيخه زاهد الحيلاتي- وجيلان مقاطعة 
تقع على الساحل الحنوبي من بحر قزوين ‏ وحظي بعقام كبير عند رشيد الدين 
وزير الايلخان في فارس . وقنع الشبخ اسحق» شأن اعقابه حتى الحيل الثالث» 
بالشهرة الي تمت له كولي” من الاولياء » فلم يسع بسبيل الحصول على أيما 
سلطة سياسية . والواقع أن حفيده » خوجا علي » بلغ من ذيوع الصيت 
مبلغاً حدا بتيمورلنك » بعد انتصاره على بايزيد » إلى أن يجعل اردبيل 
وضواحيها وقفاً عليه وعلى أعقابه . وهكذا انتهت ملكية هذا الوقف إلى 
أن تكون إرثاً يؤول الى أعقاب الشيخ الموؤسس ٠‏ كمشيخة الطريقة سواء 
بسواء . بيد أن هذا الارث لم يكن من حق الارشد » بل من حق من يختاره 
الشيخ من أولاده. وكان يمثل الشيخ » لدى اتباعه المقيمين خارج أردبيل » 
و خليفة » ينوب منابه » شأنه في ذلك شأن مشايخ الطرق الاخرى .جميعاً . 


الشيخ جنيد وأبئه حيدر 
وما هى إلا فثرة حبى لفت المتعصبون من اتباع هذه الطريقة » وكانوا 
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يعتنقون العقيدة الشيعية في حماسة تتزايد مع الايام » أنظار الحكام 9 
المجاورين . وكان الشيخ صدر الدبن بن الشيخ صفي الدين قد رج في السجن 
في يوم ما من أيام سنة +15 » بأمر من «حاكم آثرييجان الثولي في ذلك 
الحين. وي سنة ١45417‏ نشب النزاع بين الشيخ جستيد ‏ وكان لا يزال 
دون سن الرشد ‏ وبين عمه جعفر الوصي عليه » فحرض هذا الاخير 
حما ابنه ٠‏ جتهان شاه نان القره قيوئلي » على إبعاد جنيد من البلاد » 
ففعل . وهكذا اضطر جنيد إلى أن يحيا فترة من الزمان » في آسية الصغرى » 
حياة المغامرة والترحل من مكان إلى مكان » حبى وجدء آخر الامرء 
معتصماً في جبل أرسوس على خليج الأسكندرونة ‏ حيث جع أتباعه 
في قلعة قديمة من قلاع الصليبيين. ولكن موامراته الشيعية أوقعت الشلك 
في نفس جقمسق » سلطان المماليك » لوكي و اضكاله: .فلم “يكن دنه 
إلا أن فر إلى جتانيئق » على البحر الاسود » وهناك فق جتنيد إلى أن يجمع 
حوله عدداً كبيراً من الاتباع » ايضاً ماقا تير قي اك ترات ولا" 
ولكن السلطان محمد الثاني العثماني حرمه ثمرة نصره بأن ألحق طرابزون 
بامبراطوريته . ومهما يكن من شيء » فقد لقي جتنيد حفاوة” بالغة في 
حمى اوزون حسن » خصم السلطان العثماني ٠‏ بديار بكر . والواقع أنه 
استطاع ان ينشر طريقته في البلاد الواقعة في حوزة اوزون من غير أن يلقى 
معارضة” ما. حبّى إذا وافت سنة ١404‏ انقلب الى وطنه بعد أن تزوج 
من ابئة اوزون حسن . و لكي يتلافى النفي مرة.اخرى على يد خان القره 
قيونلٍ » أعلن الحهاد ضد الحراكسة. ثم انه تقدم في أراضي ثسروان 
شاه فتصدى له هذا الأخير ؛ وني 4 آذار سنة ١45٠١‏ سقط قتيلا” في معركة 
دارت رحاها بوادي قنرَه'صو (الفرات الغربي ) . 

وفي آمد وضعت زوج جنيد » بعد القضاء شهر على وفاته » غلاما 


(ه) اي : ابا زروجة أبنه . 
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اسمه حيدر . ونشأ حيدر في كتف اوزون حسن ورعايته : حتى إذا كانت 
سنة 140١‏ أعاده إلى أردبيل ليخلف أباه في حكمها . ولما بلغ سن" الرشد » 
وانتهت وصاية عمه جعفر عليه » زوجه اوزون حسن كبرى بناته من د سسبيشة 
خاتون » أميرة طرابزون. فرّزق في ؟١‏ تموزر سئة 1441 ثاني أولاده ع 
اسماعيل » الذي قيض له أن ينشىء في ما بعد السلالة الصفوية . والواقع 
ان حيدر ‏ وكان قد أصبح » على الحملة » مستقلا” في أموره بعد وفاة 
جداه ‏ أعاد تنظم طريقته على أسس جديدة رامزاً إلى ذلك » جرياً على 
العادة في الشرق » باستحداث لباس للرأس » جديد » هو « تاج حيدر »6 
الأحمر ذو الاثنتي عشرة ذوابة » كناية' عن الاثّي عشر إماماً. ومن هنا 
دعا العثمانيون مصطتعي لباس الرأس هذا اللحديد « قزل باش » اي ١‏ الرووس 
الحمراء 0. وكان أتباع حيدر ينتسبون إلى مختلف القبائل الأركية ؛ ولقد 
احتل” أبناء اسرى الحرب الأناضوليين الذين كان قد تركهم تيمورلنك 
[ عبيداً ] الحوجا علي مركزاً متازاً بينهم . وي سنة 14817 افتتح حيدر 
حملاته الحربية بغزوة ناجحة ضد الحراكسة أجاز له شيروان شاه أثتاءها 
عبور الاراضي الواقعة في حوزته . ولكن حيدر كان يطلب عند هذا الاخير 
تن تام حافك سنة ١488‏ أخذ شروان شاه على حين غرة » بعد 
أن تظاهر بالرغبة في شن" حملة جديدة على الخراكسة » وحاصره في قلعة 
كلستان. بيد أن الامراء التابعين لشروان شاه ما لبثوا أن وجهوا إليه 
النجدات فاضطر حيدر الى الانسحاب » ونجا شروان شاه بنفسه . ومهما 
يكن من شىء فقد تعيئن على شروان شاه أن يفر ني الحال إلى قلعة أخرى 
بعد أن هزم حيدر جيوشه من جديد . وني هذه الاثناء وجنه السلطان يعقوب 
الركماني » ابن عم حيدر ؛ جيشاً لمقائلة نسيبه هذا بينا كان ملقياً الحصار 
على قلعة درْبئْد (باب الابواب ). وثي 4 تموز سنة ١484‏ دارت بين 
القزل باش والتركمان » عند سفح جبل ألْبرز رحى معركة سقط فيها 
حيدر قتيلا” . وحمل يعقوب أولاد نسيبه القتيل » ومعهم أمهم » من أردبيل 
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إل إصطختر في مقاطعة فارس . 

وتو يعقوب في نباية عام ©144٠‏ فنشبت الحروب بين أبنائه 
المتنازعين على خلافته . وفي غمرة هذا الصراع أطلق اولاد حيدر من السجن 
ليدعو أتباعهم إلى نصرة رستم » حفيد دسبينه على بايستقر بن يعقوب . 
وفي سئة ١498‏ وقّن السلطان علي" » أكبر أولاد حيدر » وجنوده القزل 
باش » إلى أن ينزل المزيعمة يجند بايسنقر . ثم تابع تقدمه » ليتولى زعامة 
الدولة الصوفية في أردبيل . ولم يكد يبلغ قرية” قريبة” من موطنه حتى تصدى 
له رست . وفيما كانت رحى المعركة دائرة » سقط علي" قُ النهر فغرق . 

أما اسماعيل وابراهم ؛ أخخوا السلطان علي » فقد حجبهما أتباعهما 
في أردبيل عن أعين المكلفين بتعقتبهما. ثم ان اسماعيل حمل الى مأمن 
في جيلان » وكان حاكمها على صلات حسنة بأسرته » رغم تبعيته للآق 
قبونلي . وهناك عاش متخفياً إلى أن فقد رسم عرشه وحياته سئة ١41‏ » 
على بد اودع الحو 0 


اسباعيل مخضع بلاد الفرس 

كان اسماعيل في الثالثة عشرة عندما خرج مطالباً بأرث أبيه » وليس 
معه » كما تزعم الروايات » غير سبعة نفر من أتباعه . ولكن سلطان التركمان 
علي بك جاقرئلي » ما لبث ان أخرجه من أردبيل فانكفأ الى أستاره على 
بحر قروين. وهناك جمع حوله» من بلاد الاناضول وسورية يخاصة » 
عصبة من الاتراك تكاثر أفرادها مع الأيام تكاثراً كبيراً ؛ فما وافى ربيع 
سئة ١6٠١‏ حى آنس- من ننفسه القدرة على اعلان اللحهاد ضد النصارى 
في بلاد الكرج ( جورجيا ) . والواقع انه اتخذ من ذلك ذريعة” الى الانتقام 


(0؟١)‏ انظر هاز .15 تطأ )ص وأكلقه30ة1]18 سدع عأعأدكس4 قتنق2م1 ,مط ا 
.6 ,ع أتمأ6آ 0هق مناعم8 ,امع تستعطول 
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انفده قروا كناف اق معركة دارع وحاها عق كيدان كت ف قا » 
فانتهت عوته سلالته الى كانت تعتبر نفسها متحدرة من كسرى انو شروات 
الساساني . ثم ان اسماعيل احتل باكو ء لينقلب بعد” لقتال ألُوند » خسان 
الآق قيونلي في آذربيجان . والواقع أن انتصاره على ألوند هذا مهد أمامه 
السبيل الى تتبريز حيث توج ملكا ( شاه ) على بلاد فارس . ومع أن علماء 
الشيعة التبريزيين اعلموه بأن ثلي سكان المديئة على الأقل ‏ وكانت تضم 
لانمائة الف » من أهل الستة » فقد سارع الى جعل التشيع مذهب الدولة 
الرسمي » ثم أردف ذلك بأكراه رعاياه جميعاً على سب أي بكر وعمر وعثمان . 

وبعد ان أنزل هزعة جديدة يجند ألوند انقلب لقتال مراد أخبى ألوند » 
فوفق الى ان يتزع منه سنة 1008# السلطة عق شيراز » وبسط. سلطاته 
على أستراباد و « يرد ». ثم انه فتح الحزيرة الفراتية والعراق » في سهولة 
ويسرء» وهكذا انتهت اليه السيادة على المدينتين الشيعيتين المقدستين : 
النجف وكربلاء. وكانت قد ظهرت في ذلك العهد » في بلدة الجويزة » 
فرقة شيعية غالية ألّهت عليآ وادّعى زعاوها الالوهية لأنفسهم . فناصب 


هؤلاء الزنادقة العداء » وكان قاسياً عليهم كمثل قسوته على أهل السنة . 
اخضاع الاوزبك في خراسان 


فلما ثم لاسماعيل إخضاع بلاد الفرس كلها ببذه الطريقة » لم يبق 
أمامه من عدو غير العثمانيين في الغرب والاوزيك في الشرق. ولقد سبق 
منا الكلام على التزاع بينه وبين سليم الاول. أما قبيلة الاوزبيك الركية 
فكانت قد استولت على الامر في تركستان بزعامة الخان محمد شيباني » 
الذي تمرس بفن القتال في الحروب الي نشبت بين امراء المغول في تلك 
البلاد . وني سنة ١444‏ قضت هله القبيلة على بقايا التيموريين في خراسان 
وهراة لتصبح بذلك متاحمة للدولة الفارسية . ولسنا نستطيع أن نقرر ء 
في يقين » ما اذا كان شيباني ‏ وهو من أنصار السئة الراسخين ‏ قد 
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استفز اسماعيل بدعوته الى الرجوع الى احضان السنة » أم لا. ولكن الذي 
يبدو ثابتاً محققاً أمهما تبادلا » وفقاً لا جرت به العادة في ذلك العصر ء 
رسائل” ني هذا الموضوع كانت لهجتها تزداد شدة وقسوة مع الايام . أما 
السبب المباشر الذي ادى الى نشوب الحرب بينهما فكان غزو الاوزبك 
لمقاقطعة كرمان الفارسية . وني سنة ١61١١‏ جرد اسماعيل » ابتغاء” الانتقام » 
حملة على الشرق أتاحت له في الوقت نفسه زيارة ثاني الاماكن المقدسة 
الكبرى عند الشيعة » اعبيى ضريح الامام علي الرضا في مديئة متشهد . 
فلما كان اليوم الاول ء او اليوم الثاني » من شهر كانون الاول التقى جمعاهما 
عند طاهر آباد قرب مرو فدارت الدائرة على شيباني وسقط صريعاً . ومن 
الحدير بالذكر ان اسماعيل بعث بجثته محنطة الى السلطان بايزيد في حين 
وضع جمجمته في غشاء من الذهب ليتخذ منها كأساً للشراب . ولكن” هذه 
ال مز بعة 0 تقض على قوة الاوزيك » فتقطعت مدة” طويلة وهم يتهددون 
حدود ايران الشرقية تبلاداً متواصلا”. وبعد اندحار اسماعيل في معركة 
جاللد ران [ امام السلطان سلم ] عقد مع العثمانيين صلحاً » ولم يجرو على 
[ الحرب مرة اخرى ] العام بحملة جديدة ضد نصارى مملكة 7 
الا بعد وفاة السلطان سلم . ثم ان اسماعيل توفي بعد ذلك يقليل - وكان 
يزون ارذيل سقم؟ نوار سنة 1694 »2 وليس له من العمر غير ثمان 
وثلاثين . 1 
الحياة الفكرية عهد اساعيل 

قلنا سابقاً ان تأسيس الامبر اطورية الصّفوية بعتبر بمثابة ارثقاء ايران 
الى مستوى الدولة القومية . ولكن” من غير اليسير حقاً ان نخلع الصفة القومية 
على سلالة من سلالات ايران المالكة كان يجري في عروقهاء الى جالب 
الدم العربي » الدم التركي ء والدم اليوناني » وكانت تعتمد في العاصمة 
على الحنود التركية ؛ هذا بصرف النظر عن أن فكرة القومية كانت غريبة 
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بالكلية عن البيئة الي نشأت فيها هذه الدولة . والواقع ان العلماء الذين ساعدوا 
اسماعيل على النهوض بالشيعة الى مقام القوة في ايران تحداروا في الأعم 
الأغلب من اصول اجنبية » ولم يكن في استطاعتهم ان يرتاحوا الى أنْهم 
بمثلون الامة الايرانية » لا سيما وقد اصطنعوا العربية لغة” للتأليف . ولم 
يكن عهد اسماعيل » الحافل بالتضال والكفاح » أفضل ما يكون لازدهار 
الانتاج الأدي » فوجد شعراء عصره القلائل من الرعاية والحظوة في قصور 
التركمان والتيموربين الصغرى ما لم يجدوه ني بلاطه هو. والحق أن واحداً 
من أشهر هولاء» هلالي الاسترابادي » كان تركي الاصل » وكان مدينآً 
بمكانته الفنيّة للرعاية الي أحاطه بها نوا ني » الشاعر التركي الشرتي الكبير . 
ونحن في شك من أن رعايا اسماعيل الفرس اعتبروا حكمه سناد لعزتهم 
القومية » هذا إذا سمحت م الاضطرابات الدينية بأن يتحسسوا مثل هذه 
العزّة أصلا” . 


طلههاسب بن أساعييل 

وخلف طهماسب أباه اسماعيل وهو في العاشرة » واستطالت مدته 
حبى لقد استغرقت اثنين وخمسين عاماً ونصف حفلت بالحروب المتصلة 
ضد أعدائه : الاوزبك في الشرق » والعثمانيين ني الغرب . والواقعم أن 
عمبيد خخان بن شيبافي خان شن ما لا يقل عن سبع حملات » على بلاد الفرس » 
ابتداء من سنة ه07١‏ حبى وفاته سئنة .١84٠‏ وكان من نصيب هراة 
أن تعاني أكثر من ابا مدينة أخرى » باستئناء « مشلهد » المقدسة » غارات 
أهل السنة المتعصبين الذين اضطهدوا الشيعة اضطهاداً متواصلا” عنيفاً . ولقد 
تكلمنا آنفاً على الحملات الى شنها العثمانيون على فارس . فنضيف هنا أن 
طهماسب كان يفيد من فتّرات السلم المعترضة ما بين حروبه ضد” أهل السنة 
فيغزو نصارى الكرج . والحق أن عدد غزواته ضد هولاء بلغت سبعاً ؛ 
ولكنه لم يوفق فيها إلى انتصارات دائمة » على الرغم من أن" كثير؟ من الكرج 
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دخلوا في خدمته في ما بعد. وليس من شك في أن عهد طهماسب هذا ء 
الذي سعى إلى المجد من طريق الاتتباع الدقيق » إلى أقصى الحدود » لجميع 
التعاليم الشيعية » مهما تكن ثانوية » والذي حبس نفسه طوال السنوات 
الاخيرة من حكمه حبسا يكاد يكون كلياً في قصره 6 أقوال لبس عن فك 
في أن هذا العهد الطويل لم يكن » بالضبط » نعمة على البلاد الفارسية » 
لا سيما وأن عصابات اللصوص كانت تعكر صفو السلامة العامة تعكيراً 
متواصلا” بسبب من الاضطرابات الحربية المستمرة . ولقد روى لنا « فنسنتو 
دي أليساندري » » سفير البندقية في بلاط الشاه » كيف عزم هذا الاخير » 
مرة » على أن يخفف من وطأة الضرائب الي تثقل كواهل رعاياه » لأنه 
رأى في ما يرى النائم ملا كا يتوعده من اجلها . والذي يوحذ من السيرة 
الي ترجم فيها لنفسه أن الاحلام قد لعبت على العموم » دوراً هاما في 
حياته . فقد أقلع عن معاقرة الحمر وهو ني العشرين من عمره » وأمر باغلاق 
جميع حوانيتها في البلاد إثر رويا قرّعه فيها الامام علي الرضا .. 

وتوفئي طهماسب في ١4‏ نوار سنة ١815‏ من غير أن يسمي خليفة . 
وكان ابنه البكر مجمد عد اداه الذي أقام في هراة من سنة 5م6١‏ الى 
سئة ١685‏ بوصفه حاكماً عليها » والذي اضطر إل أن يتخلى عن مركزه 
هذا ويستعيض عنه بحكم شيراز بسبب من نزاع نشب بينه وبين أحد الموظفين 
الكبار- أقول كان ابنه البكر هذا قد فقّد البصرء أو كاد» منذ وقت طويل » فأقصي 
عن خلافة أبيه جرياً على العادة الغالبة في بلاد الشرق . أما ابنه الثاني » اسماعيل » 
الذي كان على نقيض والده وأحيه » مفعماً بالعزيمة العسكرية محبياً بالتاللي 
إلى القزل باش » فقد سبق ان لمع نجمه في الحروب الي خاضها قومه ضد 
العثمانيين » وني العمل ابكريء الناجح الذي قام به ضد حاكم أرضروم 
اسكندر باشا سنة »١687‏ بخاصة؛حتى إذا علهد اليه سئة ١56‏ في الولاية على 
خراسان خلفا لاخيه الاكبر » استثار شكوك ابيه بما أظهره من استقلال 
في العمل العسكري وتفرد في رسم الحطة له ؛ فأمر نحبسه » سنة لاهه١‏ 
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في قلعة قهنقهه ني جبل سولان بين أردبيل وتبريز . وكان للشاه سبعة 
أولاد آخرين » احبهم اليه ابنه حيدر ؛ وكن قد أمر سفيره لدى الباب العالي 
بأن يقنع الدولة العثمانية بألا تعارض في ارتقاء حيدر العرش . وإنما أيده 
فريق الكرج ني البلاط » وقبيلة أستاجلو من بين القزل باش ؛ وحظي 
فوق ذلك بتأييد رعاياه الفرس من غير شك . ولكن انصار اسماعيل وفقوا » 
بقيادة اخحته لأمه » يري خان خاتم» إلى أن يستولوا على القصرء في العاصمة » 
قزوين » ويفتكوا بحيدر » قبل أن ينجو اسماعيل من محبسه بقلعة قهقهه . 
اسماعيل الثاني 

وف "؟ نوار سار اسماعيل إلى العاصمة » بعد أن حرره جلاده لدن 
تسامع بمصرع حيدر» فدخخلها في ١‏ حزيران » ليرتقي آخر الامر عرش 
آبائه في ؟؟ آب . والواقع أن الشاه اللحديد » وكان قد ختولط في عقله من 
جراء مُقامه الطويل في السجن » لم يلبث أن جعل وكده تدعبم سلطانه والتمكين 
له: مفرغاً في سبيل ذلك كل ما يملك من جهد وقوة. ولم نمض فارة وجيزة 
حبى كان قد قتل جميع انخوته » ما عدا محمد خدابئده » وجميع أولاده 
احا تي سس "الى فل عن بن قل الما عا .اليد 
هذا » الذي ارتقى العرش بعد » فلم ينج إلا باعجوبة . ثم إن الشاه اللتديد 
أحفظ القزل باش » وهم دعامة بيته » بما اظهره من كراهية علنية للمذهب 
الشيعي » فقد اغفل ذكر شعارهم على ما ضرب من نقود » وحظر سب 
الحلفاء الثلاثة الاولين من على المنابر . والحق ان شخصيته الغامضة الى 
فشنت المسكرات. مدل .من السز عليا: "ان تعن عل التحتريد. ما الذي 
دفعه الى انتهاج هذا السبيل . اهو الامل ني أن يسترضي بذلك اهل السنة » 
اعداء دولته التقليديين » ام هو مجرد الرغبة في الانتقام من ذكرى والده 
الذي افسد عليه حياته اذ ألقاه طوال سنيه تقريباً في غياهب السجن . وبعد 
مدة وجيزة من مولد ابنه البكر » قضى اسماعيل نحيه » مسموماً على الارجح » 
5 مزل غلام كان يتعشقه » (4؟ تشرين الثاني سنة لالاه١‏ ). وكانت 
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أخته لأمه طموحاً » وقد سبق لما أن فكرت بأن تتولى الوصاية الامبراطورية 
باسم ابنه الصغير . ولكن” شبوخ القزل باش رفعوا محمد خدابنده » وكان 
كما رأينا نصف اعمى » الى العرش ١١5‏ . ولكن الدولة كانت قد أخذت 
في الضعف » يدلك على ذلك ان شيخاً من مشايخ الطريقة القلنْدارية ما 
لبث ان ظهر في مقاطعة لورستان الكردية مدعياً انه الشاه القتيل » فعمئرت 
سلطته هناك حبى سئة 16437 . 
وسارع محمد خدابنده » عقب توليه العرش » الى التخلص من اخته 
لأمه » بيري نخان خاتم » ومن ابن اسماعيل القاصر . والواقع ان زوجته 
وكانت ابنة سيد مسرعدشي من مازنداران ‏ هي الي تولت شوون الدولة 
بالنيابة عنه الى ان قتلها احد زعماء القزل باش .واذكان اعداء الدولة يستغلون » 
من كل جانب » ما انتهت اليه من ضعف » فقد عزم عباس ثاني اولاد 
الشاه » وكان حبى ذلك الحين حاكماً للحراسان على التدخل في شوون 
الحكومة المركزية في العاصمة » بعد مصرع اخيه الأكبر . فلما وافى تشرين 
الأول من سنة 810ه١‏ اكره أباه على التنازل عن العرش » وسمل عبيون 
أخويه الأصغرين وحبسهما في ألسُوت . 
عصر الزهو في فارس 
والحق ان السنوات الثلاث والاربعين الي استغرقها عهد عباس «١‏ الكبير ) 
(حده9-1؟15)"" انتهت بايران الى ذروة قوتها. فلم يكد الشاه 
يرتقي العرش وليس له من العمر غير سبع عشرة سنة حبى سعى إلى ان 
يضمن لنفسه حرية العمل » فأصدر امره بقتل مرشد قولي خان الذي سبق 
ان تعهده بالعناية » اثناء ولايته على خراسان » والذي ساعده على ارتقاء 
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العرش . ثم ان عباس القى نظرة حكيمة على مملكته فألفاها في وضع خطر . 
ما كان ميته إل ان متازج الى عقد صلح ذليل مع العثمانيين الذين ما انفكوا 
منذث وفاة اسماعيل الثاني ) سباجمون فارس مرة بعد مرة. و مقتضى هذا 
الصلح تنازل عباس للعثمائيين عن آذربيجان » والكدرج (جورجيا) ء 
وجزء من لورستان » وكانوا قد احتلوا هذه الولايات كلها » وتعهد بالكف 
عن سب الخلفاء الثلائة الأولين في اراضي مملكته » وبأن يبعث بابن عمه حيدر 
ميرزا رهينة إلى استانبول . ومن ذلك الحين فرغ عباس لإقرار الامن 
في داخل مملكته ووقايتها من عدوان الاوزبك الذين غزوا خراسان غير 
مرة © حبى أذا كانت سنة لّمهه١‏ توي زعيمهم اللحان عبد المومن » فصار 
في ميسور عباس أن يطردهم من البلاد . وما هي إلا فئرة وجيزة حبى ظهر 
في بلاطه مغامران انكليزيان ‏ السير انطوني والسير روبرت شيرلي ١4‏ 
مكتناء > عر الأفرح عساعدة صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبهما ) 
من ان يسلح الحيش الفارسي بسلاح المدفعية الي كان يعوزه من قبل والذي 
كان الفرس عاجزين » سبب من فققداله » عن مضاهاة الاتراك 5 
الميدان . ولكي يتحرر من سلطة القزل باش الذين أعنتوا أسلافه وأزعجوهم 
أعظم الإزعاج » أنشأ على غرار الانكشارية جيشا من الكرج والآأرمن الداخخلين 
حديثاً في الإسلام » وحرساً تركياً جديداً » سمي « شاه سون » . وف أواخر 
عهد السلطان محمد الثالث » وكانت الامبراطورية العثمائية منهمكة في حرب 
مستمرة مع النمسا » وفي إخماد الثورة الي قامت بها الطريقة الحلالية في 
آسيا الصغرى » أعلن عباس الحرب على العثمانيين » سلة لا 15١‏ ؛ فتمكن 
بجيشه الخديد من استرداد تبريز » بل تمكن من استرداد شروان وبغداد أيضاً ؛ 
وإن تكن هذه الأخيرة ( بغداد) قد سقطت بعد » عدة مرات » في أيدي 
العثمانيين » على عهد عباس نفسه . كذلك مكن السلطة الفارسية في بلاد 
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القبق (القوقاز ) أيضاً » وعزّز الحدود في الشرق حتى مرو وبلخ دفي 
سنة 1١١1”‏ انتزع » عساعدة بعض السفن الخربية الانكليزية» جزيرة هر مز 
في الخليج الفارسي من أيدي البورتغاليين وأنشأ قاعدة نجارية جديدة في ثغر 
كمرون خلع عليها اسم بسندكر عباس . 

ونقل عباس عاصمته إلى اصفهان ٠.‏ بعد أن تحملت العاصمة القديمة» 
قزوين » من الأرزاء ما سلبها ب,جتها ورونقها . وهناك على ضفاف نمبر 
آراس أنزل ارمن جتلقه (جولا هه ) الذين خلعوا اسم موطنهم القديم على 
الضاحية الي استقروا فيها | بالقرب من إصفهان ]| . وزين عباس اصفهان 
نفسها بالمباني الضخمة » من مثل الخامع الكبير وقصر الأعمدة الأربعين 
جيل متو / والحسر الكبير القانم على بر زندا رود وبالبساتين الأربعة 
(جارباغ ) . وكما سبق له في معاهدة العلم مع العتمانيين أن خفف من . 
غلواء المعتقدات الشيعية فقد قاده تسامحه الآن إلى حد الترخيص للاباء الكر مليين 
بالإقامة في إصفهان . وفي عهده الطويل ازدهرت الحياة الفكرية » في فارس 
من جديد . وكان محمد باقر بن محمد داماد أشهر الشموس اللامعة في 
البلاط » فاحترمه الشاه نفسه وكرّمه . والحق أنه عبي بالفلسفة والعلوم 
الطبيعية فضلا عن الفقه » فأجرى بنفسه بعض النجارب العملية في النحل . 
ولمع في بلاط عباس أيضاً بهاء الدين العاملي » وكان عالاً متعدد جوانب 
الثقافة» راغباً في أن يحيط يجميع العلوم المعروفة لعهده . أما الفيلسوف الكبير 
صدرالدين الشيرازي الذي لا تزال فلسفته الالحية ذات أثر واضح حى يومنا 
هذا بوصفها عنصراً في تكوين عقيدة « الباب ) [ أو الدين البهائي ] الحديد ؛ 
فقد آثر حياة التأمل في مدينة "قم" المقدسة . كذلك ازدهر الشعر والموسيقى 
في ظل” عباس أيضاً . 

خلقاء عياءن 
بيد أن هذا العاهل الذي فاق أسلافه وسما عليهم سمو كبيراً لم يتورع 
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عن قتل ولده البكر صْفي ميرزا » بعد أن أوجس خيفة منه بسبب من الشعبية 
الي تمت له بين الناس . حتى إذا توني ربيم سنة 1578 + في مقره الصيفي 
في فرّح آباد من أعمال مازندران خلفه حفيده سام" ميرزا الذي تسمى بامم 
ابيه » صفي » عند ارتقائه العرش . 

والواقع أن عهد سام' ميرزا هذا كان من أتعس العهود الي عرفتها الأمة 
الفارسية في تاريخها الحافل بالأرزاء والآلام . ذلك بأنه سعى » بوصفه 
طاغية عاجرا » إلى أن يمكتن لسلطته في الداخل من طريق الأعمسال 
الوحشية المتكررة . أما في اللخارج فقد وفق إلى صد غارات الركمان في 
خراسان . ولكنه أضاع “قندهار الي 'فتحت في عهد طهماسب واستردةت 
في عهد عباس » والي تقع اليوم في أفغانستان ‏ ليستولي عليها شاه جهان 
صاحب «لحي » كما أضاع بغداد ليستولي عليها العثمانيون . 


ولكن فارس ما لبثت أن عرفت » عهد عباس. الثاني » الذي خلف 
أباه سنة ١5417‏ وهو ني سن العاشرة » فنرة أخرى قصيرة من الازدهار وحسن 
الطالع . فقد استرد قندهار ؛ وكان عليه فيما عدا ذلك أن يخمد ثورة قام 
بها الكرج بقيادة تطهمورث خان سنة 1509 . والواقع أنه اصطنع العدل في 
معاملة رعاياه جميعاً بصرف النظر عن معتقدائهم » حتى لقد تمتع التصارى 
أيضاً بالحرية الدينية الكاملة في عهده . وعلى الرغم من أنه حاول أن يحظر 
شرب الحمرة » نزولا عند إلحاح رجال الدين » فقد ترداى هو نفسه » 
بعد » في مهاوي الإدمان الذي ذهب بنضرته وعجل وفاته . 

وواصل صفي - الذي تسمى بسليمان عند ارتقائه العرش سنة /1551 - 
سياسة التسامح الي وضعها أبوه ولكنه كان كأبيه مدمناً اللحمر » وكان 
في ساعات سكره كثيراً ماينزلق الى أعمال همجية يصب جامهاعلى أفراد حاشيته. 
أما ابنه السلطان حسين » الذي خلفه سنة ١594‏ » فكان منحطاً ضعيفاً . ولقد 
وكل شوون الدولة كلها إلى رجال الدين من الشيعة فأساووا اصطناع السلطة 


6م - 


وأمعنوا في التتكيل بعواطنيهم من أهل السنة . وكان الملا" محمد باقر "ممليسي 
أشد رجال الدين هلاء على الصوفية » فاضطهدهم بشدة عمياء . وسئرى 
بعد كيف أدى ذلك إلى سقوط السلالة الحاكمة ٠»‏ وانتقال السلطة إلى 


الأفغانيين . 


]ه64 سه 


الدول العمسا ني فى دؤرا لاط 
يسا الل شار 


هزيمة الاتراك البحرية أي لباني 


كان سليم الثاني حاكماً على مغنيسية عندما فوجى بموت أبيه أمام 
أبواب _سكتلوار » أثناء الحملة المجرية سنة 15355 » فلم يكن منه إلا أن 
هرع إلى بلغراد حيث انتظر عودة الصدر الأعظم © محمك صوقلي © أنيا 
بجثمان أبيه . والحق أنه لم يستطع دخول استانبول إلا بعد أن وهب الانكشارية 
أعطيات ضخمة جداً . ثم إنه واصل الاعتماد على الصدر الأعظم في تصريف 
شؤون الدولة » فعقد هذا معاهدة صلح مع الامسا » في شباط سنة 1858 » 
على أن يدفع هو جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوكه وعلى أن تعترف 
الدولتان المتنازعتان بالوضع الاقليمي الراهن لكل منهما . وعلى الرغم من 
قلة كلفه بالأمور العسكرية والحربية فقد وفق اليهودي يوسف ناسبي - وكان 
أثيراً لديه - إلى إقناعه بأن يخوض » وشيكاً » حرباً جديدة ضد البندقية . 
ذلك أن جزيرة قبرس الغنية » وكانت في حوزة البنادقة » استثارت جشع 
هذا اليهردي فأغرى السلطان باعلان الحرب على الحمهورية عندما امتنعتث 
عن تنفيذ ماطلبه إليها سئة ١6107١‏ من التنازل عن الحزيرة . والواقع أن الحيوش 


ك/ا 5 0 سل 


العثمانية استطاعت الاستيلاء عليها من غير "أن تلقى مقاومة ذات بال . وكان 
الأسطول البندقي يرابط » في تلك الأثناء » على شواطىء إقريطش (كريت) 
في انتظار النجدة تأتيه من الغرب . ولكن الحمهورية لم تستطع إقناع فيليب 
الثاني ملك اسبانية والبابا بولس الحامس بضرورة مد يك المساعدة إلا في 
نوار سنة ١69/١‏ ؛ حبى إذا وافى شهر أيلول اجتمعت الأساطيل الما.حالفة 
في مرفأ مسّيئا. ثم ان الرأي انعقد على أن تتعقب الأساطيل المتحالفة» بقيادة دون 
جوان ملك النمساء الأسطول العثماني» وكان مرابطا في خليج لباني » ناوباقتوس 
القديمة » عند فم خليج كورنثوس . والواقع أنه كان قد عاد حديثاً من 
قبرس بعد أن سطا على مدن السواحل في إقريطش وعلى اللحزر الايونية وبعد 
أن كان قد عزز بأربعين سفينة حربية معقودة لواوها لباشا الخزائر . وعزم 
القبودان باشا على أن يغادر مرفا لبانتي المأمون ليتقدم في إثر الأسطول النصراني» 
وكان قد دخل الخليج في ؛ تشرين الأول ؛ وإنما أقدم القبودان باشا على 
ذلك بالرغم من نصيحة مرووسيه الذين نبهوه لما يعانيه الملاحون من 
ضعف » بسبب من حوادث الفرار المتعددة . وهكذا استطاع الأسطول 
الحايف المتفوق أن ينزل بالأسطول العثماني هزيمة قاصمة» ولم يوفق إلى النجاة 
غير باشا الحزائر وحده ٠»‏ مستنقذاً ابكناح الأيسر وسفنه الأربعين . ولكن 
دون جوان لم يستغل انتصاره . بل انه لم مباجم لبانتي نفسها » على الرغم 
من أن السكان النصارى » في الداخل » كانوا يترقبون ذلك للانقضاض 
على العثمانيين . وأخيراً انسحب الأحلاف » حتى إذا كانت السنة التالية 
صار في مقدور السلطان أن يوجه إلى المعركة أسطولا يكاد يضاهي أسطوهم 
منعة وقوة . وهكذا “فت في عضد البنادقة » الذين ظلوا مرابطين في دلاسيا 
دون أن يحسنوا مركزهم أو يعززوا قواهم . وزايلتهم الرغبة ني مواصاة 
النضال فعقدوا مع الدولة صلحاً تنازلوا بموجبه عن قبرس » في آذار سنة 
*/اه١‏ . وما هي إلا سنة واحدة حبّى انحطت صحة السلطان » بسبب من 
إفراطه الشهواني وإدمانه االحمر » ومات إثر نوبة أصابته في ١١‏ كانون 


لدارةهم د 


الأول من السنة نفسها . 
الحروب شد فارس والدمسا عهد مراد أثثالث 


ورف مراد النالثك » ابن سليم الثاني اليكر » العرش غير مسدافتع . وإذ 
"غرف وهو لايزال صغيرآً بالرضانة والحد » فقد كان من المتوقعم له أن 
يترد سم خطى جده . بيد أنه انغمس » بأكثر من انغماس أبيه نفسه » ني ملذات 
ا تاركاً لأمه نور بانو ولزوجته الرئيسية صفية وهي من أسرة 
بقن الايطالية » أن تفرضا سلطانهما الحاسم على جهاز الدولة . 

وسعى البنادقة » بعد أن تخلت عنهم الدول الغربية » إلى إثارة طهماسب » 
شاه غارس العجوز » على السلطان العثماني » وخوض غمار الحرب ضده . 
حتى إذا خلفه على العرش ابئه المستضعتف محمد خدابنده اغتنم أنصار الحرب 
من العثمانيين هذه الفرصة الملامة لمناجزة خخصومهم القدماء » كرة أخرى . 
ففي سنة لا/اه١‏ هاجم العثمانيون بلاد القبق (القوقاز) وفتحوا تفليس . وف 
سئة 161/4 أنشأوا قلعة ترصن ذات الأهمية العظمى في توطيد دعاثم احتلالهم . 
ا نقل الحرب إلى فارس ذاءا وانتزاع تبريز » العاصمة 

بقة » إلا سنة ١58١‏ . أما الصلح الذي اشتراه عباس الكبير من العثمانيين » 
اا شر ل ا ا 

وعزز العثمانيون نفوذهم » أثناء الحرب الفارسية » في جنوبي الروسيا 
أيضاً » ليتخذوا منها مر كزآ لحملا مهم ضد بلاد اكع و ١م6٠‏ و 
1٠68‏ . كذلك أفسحت لهم الاضطرابات الناشبة بين أهل القبق في مجال 
التدخل في شؤون بولندة . والحق أن في ميسورنا أن نعتبر الملكين البولنديين 
اسطفان باثوري و (منذ سنة ١641/‏ ) سيجسموند تأبّعين » واقعباً » للسلطان 
العثماني . وعلى الرغم من وقف القتال بهدنة سنة ٠» ١6417‏ فقد ظلت جمرات 
الحرب متقدة نحت الرماد وظل شررها يتطاير بالنزاع المستمر على الخدود 
النمساوية إلى أن اشتعلت نيراها بعد عشر سنوات . وكان حاكم البوسنة قد 


6:8 ساد 


"هزم هزيمة مروّعة » في حزيران سنة “م64١‏ ء أثناء غارة قام بها على 
مسلك في بلاد المجر . وم يكن بد من استئناف الحرب الكبرى ابتغاء الانتقام 
وغسل العار . ولكن السلطان مراد الثالث توي » في ١5‏ كانون الثاني سنة 
84 . قبل أن يقع شيء من ذلك : 
معاهدة سيتفائورك 

وحلف مراداً الثالث ؛ على عرش السلطئة » ابئه محمد الثالث » وهو 
آخر ولي" عهد عثماني أسند إليه حكم مقاطعة مغنيسية ليكتسب من ذلك 
دربة تبيئه لتسلم مقاليد السلطئة في مابعد . حهى إذا كانت السنة التالية خاض 
هو بنفسه غمرات القتال » وشاء له حسن طالعه أن يشارك ني أول انتصار 
أحرزته قواته ني هذه الحرب : أعني التغلب على جيوش آل هابسبورج في 
أكثري . . ولكن الحرب سارت » بعد هذا النصر » بخطى وئيدة جدا» ثم 
استمرت كذلك عقب وفاة محمد سئة 10# وارتقاء ابنه أحمد العرش . 
والواقع أن الحظ لم يجر ني ركاب العثمانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
بو كستكائ ؛ الزعيم المجري » بعد أن نَصّب أميراً على ترانسلفانيا » وهكذا 
“عقد الصلح ء آخير الأمر » بين الفريقين بمعاهدة سيتفاتورك سنة 1505 » 
ولكن السلطان تنازل بموجبها عن الحزية الي كانت "تدفع إليه » حهى ذلك 
الحين » على صورة هبة . 

الثورات الداخلية 

وبرز أمام العثمانيين حتى في غمرة النصر الذي ثم لهم في معركة أكري 
خطر” متأصل مافبىء يبدد كيان الدولة منذ أمد بعيد . ذلك أن روحاً 
من التخاذل واللحيانة دبت في نفوس اللنئود الاقطاعيين » وبخاصة في 
في القسم الآسيوي من الامبراطورية . فإذا ذكرنا أن الانكشارية كانوا قد 


م دونه 1 


1ه ا 


فقدوا » منذل زهن بعيد »© احترامهم لسلطة السلطان » أدر كنا أن اخيش 
العثماني لم يكن ني حال تدعو إلى الاطمئنان . والحق أن المصادر تنبئنا بأن 
مايزيد على ثلاثة آلاف من هولاء الحنود الاقطاعيين قد ولوا الأدبار » في 
ذلك الحين » بسبب من قساوة الصدر الأعظم » _جغاله » فلم يكن من 
هذا الأخير إلا أن أصدر أمره إلى مواطنيهم أنفسهم بتعقبهم » ففعلوا . وني 
سنئة 1948 أعلن عبد الحليم قره يازيجي - قائد فرقة « السكبان » الانكشارية ‏ 
العصيان على الدولة » بعد أن أعاد أفراد فرقته إلى وطنهم الأول . وأغلب 
الظن أن من انضم نحت لوائه من الناقمين كانوا ينزعون إلى الحياة العثمانية 
القديمة . ومهما يكن من أمْر فقد وفق عبد الحليم إلى احتلال الرّهاء . وظن 
الباب العالي أن في ميسوره أن يستميله ويتألفه إذا ماأسند إليه ولاية أمامية » 
ولكن هذا الإنعام لم يزده إلا تماديا في العصيان » وقدرة على التوسم على 
حساب الدولة . فما وافى نيسان سنة ١٠١‏ حبى كان قد وفق إلى أن مبزم 
والي دمشق وبغداد في معركة دارت رحاها قرب كيسانية . بيد أنه مالبث أن 
أقتل ني الميدان » بعد ذلك بقليل » فقام مقامه أخوه . ووفق هذا الأخير إلى 
أن محتفظ بقوته فترة من الزمان ولكن الدولة استدرجته إلى أوروبة » بما قد 
وعدته من الولاية على البوسنة » حيث لقى حتفه » هو والكثرة الكبرى من 
لوذه 0 أناء خصار بودا مله ل 7 

وي تلك السنة نفسها تمردت حامية تبريز العثمانية » فاغتنم الشاه عباس 
هذه الفرصة » واستولى على المدينة . وهكذا وجد الباب العالي نفسه مضطرا 
إلى القتال على جبهتين . والواقع أن حرب الفرس كانت ثقيلة الوطأة على 
الدولة بسبب من الثورات المتعاقبة الي قام بها زعماء العصابات في آسية 
الصغرى » وبسبب من تمرد جان بلاط ٠‏ الكردي 5" في سورية » والأمير 
الدرزي فخرالدين [المعّئي ] في لبنان . فلما ثم صلح سيتفاتورك استطاع 
.ءه وتكتب ايضاً « جانبلاط » و« جائبولاط » . ( الممربان ) 

(9؟1١)‏ وكان ممكم كليس ( اوكلز ؛ بكر ذكسرء في كليهما ) قرب حلب حكماً ورائياً . 


6ه 


العثمانيون في النهاية » أن يبزموا جان بلاط فالتجأ إلى فخر الدين 2 في 
لبنان كما استطاعوا القضاء على أخطر الزعماء الثائرين في آسية الصغرى . 
حى إذا استرد العثمانيون تبريز أيضاً » رضي عباس معاهدة سلم أعفته من 
الحرية غير أنهالم تسو مشاكل الحدود بين فارس والعثمانيين إلا تسوية 
موقتة على غرار ها سوبا معاهدة سيتفاتورك بين المجر والدولة العثمانية . 


وف سنة ١6179‏ توفي السلطان أحمد فخلفه أخوه مصطفى » بوصفه 
أكبر أمراء البيت المالك سنا » وفقاً ىق الحلافة القديم . بيد أنه اضطر بعد 
ثلاثة أشهر فحسب إلى التنازل عن العرش لابن أخبه الشاب , عثمان . وما هي 
إلا فيرة حبى أدت المنازعات القائمة على الحدود بين العثمانيين والبولنديين إلى 
نشوب معركة كبرى في ياش 7٠(‏ أيلول سنة ١578‏ ) اضطرت الساطان 
إلى أن يشترك بنفسه في القتال . وكانت لعثمان خمطط بعيدة المرامي . ولكنها 
تحطمت جميعاً عند أسوار قلعة “خوتين ٠‏ حتى إذا ألفى نفسه » سئة 1517١‏ »2 
غير قادر على أن يحقق شيئاً من خططه تلك » اضطر إلى أن يقبل بالصلح 
امع العدو . والواقع أن عثمان عزا إخفاقه :هذا .» وكان محقاً في ذلك » إلى 
لانكشارية » ومن هنا كان في هيسور الصدر الأعظم أن يقنعه بمحاولة 
التخلص منهم » والاعتماد من جديد على الولايات الاسيوية في الامبراطورية . 
وكان التدبير يقضى بأن يحرد السلطان .حملة على الأمير فخر الدين في سورية » 
وأن يودي فريضة الحج إلى مكة ليكون ني ذلك مايساعده على إنفاذ خطته . 
ولكن الانكشارية اطلعوا » من طريق الحيانة » على ما بيت لحم » فأكرهوا 
السلطان على إلغاء الحملة . حتى إذا أبى أن يسلم إليْهم الصدر الأعظم طوقوه 
في السراية » ورفعوا مصطفى إلى العرش من جديد » وكان نصف أبله . ثم 
أن عثمان قتل ني « يدي قوله » باشارة من الصدر الأعظم الحديد » في ٠م‏ 
نوار سنة 1577 . ول تمض غير سنتين اثنتين حبى اشتد ساعد العناصر الواعية 


ء مستوعمطكت 
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في استانبول وصارت كلمتها هي العليا » كرة أخرى . وني ١١‏ أيلول سنة 
7 أكره مصطفى على التنازل عن العرش اراد الرابع » نخامس أولاد 
أحمد » وكان صبياً في الحادية عشرة . ولقد وَفّى مراد » آخر الأمر » إلى 
أن '“يفلت من نير الإنكشارية » سنة 1587 ٠‏ وإلى أن يتخلص من زعمائهم 
عساعدة القدماء من رجال الدولة . ليس هذا فقط ٠‏ بل لد أنقص عدد 
الإنكشارية بتعليق ضريبة الغلمان » وأنشأ لنفسه جيش جديداً يستطيع الاعتماد 
عليه. 


الامير فخر ألدين 

وني غمرة من هذا الاضطراب السائد العاصمة » أصيب الحكم التركي 
في سورية بضربة ثقيلة قاصمة . ذلك بأن أمير لبنان الدرزي » فخر الدين » كان 
قد أعلن الثورة » بالاشتراك مع جان بلاط الكردي » على الياب العالي» منذ 
سنة ١50‏ ؛ ولكن الدولة لم تتعرض لهء حى بعد هزيمة جان بلاط ء بل 
تركت إليه حكم البلاد الواقعة في حوزته . لقاء جزية سنوية يدفعها . وما 
لبث فرديناند الأول » دوق 'تسكاناء الذي عمرت نفسه روح المغامرة » أن 
اتصل به ابتغاء فتتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا . في حين كان فخر 
الدين يرجو أن يستعين بفردينائد هذاء وبالبابا واسبانية أيضاً » على فتح 
فلسطين . ثم ان فخر الدين استولى على بعلبك» سنة 15١١‏ » وهداد دمشق 
نفسها بالاحتلال . ولكن أسطولا تركياً ماعتم أن ظهر على الشاطىء » سنة 
٠51‏ ء فاضطر الأمير إلى الفرار إلى ليفورنو ه » وكان كوسموس الآول 
ابن فرديناند قد تولى مقاليد الحكم ني تسكانا ؛ والدق أن فخرالدين عرض على 
كوسموس هذا مشروعاً بتجريد حملة صليبية جديدة » ولكن كوسموس كان 
أعل من أذ فك في اكل قر واقلى امقر الدن اتيس ترات في 


ى وعمطععاآ 


ل 61# لس تاريخ الشعوب الإسلاسية (787) 


فلورئنسا استطاعت أمه الحكيمة [ نسب ] في أثناتما أن تدافع عن بلاده » 
باسم حفيده أحمد علي » ضد باشا دمشق . حى إذا رجع فخر الدين من 
إيطالية اضطر إلى أن يواصل الاعتراف بابنه أميراً على البلاد » ولكنه قاد 
بالنيابة عنه الحرب ضد العثمائيين . والواقع أنه وفق » أثناء الحرب الفارسية » 
إلى أن يبسط سالطانه على الشاطىء السوري حبى انطاكية . وفي سنة ١5179‏ 
نشأ بينه وبين الباب العالي نزاع بسبب من رفضه السماح ليش من جيوش 
السلطان “حشد لحرب الفرس أن يقضي فصل الشتاء في دياره » وطرده 
هذا اليش بقوة السلاح . وبعد سنتين اثنتين وجهت الدولة؛ رداً على هذا 
النتقض لأحكام السلم » أسطولا آخر إلى الساحل السوري فاحتل المرافىء 
جميعاً » في حين هاجم الولاة العثمانيون الدروز في البر . وفي ١١‏ تشرن 
الأول استتدرج علي" بن فخر الدين » إلى خوض معر كة فاصلة دارت رحاها 
في السهول » فهزم هزيمة شنعاء ولقي حتفه هو وعمه . وهكذا اضطر فخر 
الدين » في ١١‏ تشرين الثاني » إلى أن يستسلم ني مفزعه الأخير لحمل إلى 
استالبول » حيث حر رأسه في 1 نيسان سنة 171*8 » بعد أن قام ابن أخيه 
٠‏ ملحم بمحاولة مخفقة في سبيل الإثثار لشرف أسرته من طريق الثورة المساحة . 

وني سنة 1578 اندلعت نار الحرب مع الفرس من جديد » بعد أن أسلم 
الواللي العثماني بغداد إلى الشاه . ومن هنا نشيت بين الفريقين المتنازعين حرب 
عصابات دارت رحاها » طوال خمس عشرة سنة » حول هذه المدينة » وفي 
القبى وآذربيجان أيضاً . وني سنة 178 » نخرج مراد الرابع على رأس 
جيشه الحديد يريد إرميئية . فلما وافت سنة ١78‏ وفق إلى أن يفتح بغداد 
من جديد » ليعقد الصلح مع الفرس في السنة الي تات . 

ولم يعش مراد الرابع » بعد اختتام الحملة الفارسية على هذا الشكل 
السعيد » إلا مدة يسيرة » فقد غاله” الشراب فمات في 4 شباط سنة 1514٠‏ . 
حتى إذا رق أخوه ابراهيم عرش السلطنة اطلعت الفوضى الإدارية رأسها 
وقامت دولة النساء » كرّة أخرى » في استانبول » وهما الافتأن اللتان 
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كبح مراد جداحهما في السنوات الأخيرة من حكمه . والواقع أن قره مصطفى 
الصدر الاعظم » استطاع في السنتين الاوليين من وزارته ان يصد تيار 
هذه العوامل في شيء من النجاح » ولكنه اشترى بذلك عداء كثير مسن 
الناقمين الذين اوذوا في مصالحهم الخاصة بسبب من الاقتصاد في نفقات 
الجيش والاسطول » واصلاح السكة (النقد) واقامة نظام الضرائب على 
اسس جديدة. وهكذا كان من المين اليسير على السلطانة الوالدة وثلاث 
من محظيات ابراههم أن يثرن الانكشارية عليه » حتى إذا طالب هولاء 
برأسه » في ١‏ كانون الثاني سنة 1544 : لم يجرو السلطان على معارضتهم . 
الحرب ضد البندقية 

وعلى الرغم من ضعف ابراههم فقد وفق العثمانيون في عهده إلى أن 
يستجمعوا قواهم فينهضوا » من جديد » بعمل عسكري كبير في أوروبة . 
ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على بحر إيحه ؟ من جزيرة إقريطش 
(كريت ) ؛ وان تكن استانبول قد عرفت » منذ زمن بعيد» كيف 
تستخف بهم وتزدريهم بسبب من تراجعهم عند كل اصطدام يقع على 
حدود دلماسيا » أو مع دويلات البربر [ في افريقية الشمالية ] وسعيهم الى 
شراء الصلح بالأموال . وأخيراً وطّدت الدولة” العزم” على أن تسابهم آخر 
متلكاتهم في المشرق . فلم تطل” سنة ١544‏ حتى نشطت داور الصناعة 
نشاطاً عظيماً » وقام الاستعداد للحرب على قدم وساق . وني غرة حزيران 
من السنة التالية اصدر الباب العاللمي أمره باعتقال جميع البئادقة في طول 
الامبراطورية وعرضها » ومصادرة اموالهم وممتلكامم » معلناً بذلك الحرب 
على البندقية . ثم إن الاسطول العثماني القى مراسيه في إقريطش » من غير 
ما مقاومة جديّة » واحتل حانيه ه عند حلول اللحريف . والواقعم أن 
العثمانيين ل يتقدموا.بعد ذلك الا تقدماً بطيئا كان مدعاة” الى النقمة في استانبول 
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حيث دبّرت موامرة للتخلّص من السلطان » الذي اعتبر مسؤولا” عن 
هذا البطء » والذي كان يبداد موارد الدولة على متارفه المجنونة . فلما كان 
كان يوم م آب سنة 1548 تلع ابراهم ليخنق بعد عشرة أيام . ثم رفع 
المتآمرون ابنه محمد الرابع الى عرش السلطنة » وكان صبياً لما يبلغ سن الرشد . 
كوبريلٍ يميد ننظيم الامبر اطورية 

ولم نمض غير ثلاث سنوات حى انفجرت يي البلاط ثورة اخرى قضت 
على النفوذ السبيء الذي كان بحدة السلطان الصغير » في حين كانت امه 
قد شرعت تتطلع بأنظارها الى الرجل الذي قيض له ان يعيد تنظم الدولة . 
وكان هذا الرجل هو محمد كوبريلي ؛ نسبة الى كوبري القائمة على مر القزل 
إرماق » قرب أماسيه . وقد هاجر اليها جداه” من البانيا . والذي يبدو انه 
دخل السراية » اول ما دخلهاء» كأحد افراد ضريبة الغلمان. ولكنه لم 
يليث ان انتقل من الخدمة الدنيا في البلاد الى خدمة الدولة فكان خازناً الصدر 
الاعظم » ثم اصبح والياً ( ياشا ) على دمشق » وطرابلس الشام » والقدس » 
ليعود بعد الى العاصمة فيتقلد وزارة القبة. حبى اذا انتهى الى هذه الغاية 
المرموقة نجح خصومه في الدس عليه والتامر ضده فانقلب الى وطنه الاول . 
ثم ان الصدر الاعظم » [ محمد باشا ] المعروف بلقب بويني اكري --اي 
العنق الأعوج ‏ استدعاه من هناك الى العاصمة . 

في هذه الاثناء كان البنادقة يسعون » على غير طائل » في سبيل حمل 
الدول الاخرى على مساعدهم في حربهم اليائسة للاحتفاظ بمركزهم في 
الشرق. لقسد عجزوا عن استنقاذ قتدية » ولكنهم تقدموا شيئاً ما 
في دلماسيا ؟ وفي سنة ١58١‏ وفقوا الى دحر الاسطول العثماني عند 
باروس . 

وهنا جاء دور كوبريل ني العمل بعد أن انتهت الدولة العثمانية سبب 
من هذه الهزيمة » الى الدرك الاسفل من البوّس والعجز . والحق انه كان 
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قد بلغ الثمانين عندما قبل أن يتولى » في 9" ايلول سئة 1585 » منصب 
الصدارة العظمى شريطة أن بمنحه السلطان سلطة مطلقة » واشرافاً على 
جميع المناصب والدوائر . وهكذا استأصل روح الثورة من طريق القتل 
الجماعى الذي اعمله في قسوة بالغة » ومن غير ما أاستبقاء »ء فاصاب فيمن 
أعنات نفرآ من المقريين إلى سرابة: النلطان نفسها". ثم انه اليش اللبياة المالية 
من طريق الاستعارة من شحزانة السلطان الخاصة بسخاء » وحل” الاوقاف 
واختصار الموارد الخاصة برجال الدين. ولقد وفق كوبريل » قبل وفاته 
سنة 1551 غ الى أن يضمن لابنه خلافته في منصبه » فتجح هذا في توطيد 
دعاثم الاصلاح الذي ابتدأه ابوه » واتمامه من غير ان يلجأ الى اساليبه 
الوحشية الدامية . 

والحق ان هذه النهضة الداخلية البّى نفخت في الدولة العثمانية روح 
جديدة ما لبثت ان بدت آثارها بي ما امخذته الدولة من اجراءات تنضح 
بالعزم والقوة ضد جيراها في الشمال. ففي ترانسلفانيا أقصى الياب العالي 
الامير جورج راغوجكي الذي حاول أن يتملص من التزاماته الاقطاعية 
تجاه السلطان » واقام مكانه [ الامير ميخال ]| آباني » وكان طيعاً سهل 
القياد . حبى اذا ابى الامبراطور » بضغط من المجريينء ان يعبر ف 
ب «آبافي » هذاء تدده الباب العالي بالحرب . وهكذا بُعثت في اورويا 
فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العام المسيحي كله العمل في سبيل 
دفع الحطر التركي » وهي الفكرة الي طلما رجا البنادقة محقيقها على غير 
طائل . حى الملك لويز الرابع عشر لبى دعوة البابا الى نصرة اخحوانه في 
الدين ضد الاتراك » على الرغم من صلاته الطيية بالياب العالي » فحمل 
الامراء الالمان” الذين يولفون عصبة اوسبرج ( اتحاد الرين ) وكانوا حلفاءه ؛ 
على ان يضعوا عشرين الف رجل نحت تصرف الامبراطور الالماني ؛ فأحرجت 
هذه البادرة بلاط فينا » وكان لا يزال يسعى الى اجتناب الحرب ويأمل 
في مفاوضة العثمانيين . ولكن صبر السلطان ما عتم أن نفد , فأصدر امره 
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الى قواته بالمجوم على المجر » في نيسان 1578 . حبى اذا انتهى العثمانيون 
الى ان يبددوا فينا نفسها دعا الامبراطور اتحاد الرين » بل دعا السويد ايضاً ع 
الى نجدته . ومهما يكن من امر » فقد كلتب له النصر في معركتين طارت 
لأحداهما شهرة عريضة وهي تلك الى جرت عند جبل القديس غوتارد 
على بر الراب . ولكنه ما لبث » برغم هذا النصر » ان عقّد الصلح مع 
العدو » سنة ١1558‏ ء لكي يفرغ لمناوأة السياسة الفرنسية . 


سقوط اقريطش في يد العثائيين 


بذلك صار في مقدور العثمانيين ان يلقوا » من جديد» بقومبم الكاملة 
الى ميدان الحرب في اقريطش »: حيث كان حصار قندية بعيداً » ما يزال ع 
عن احراز ايا تقدم او نجاح . وكان البنادقة لا يفتأون يمنون النفس بمساعدة 
فرنسة على الاقل" » ولكن لويز الرابع عشر لم يكن راغباً في إثارة الباب 
العالي والاصطدام به . والواقع انه كان قد اعتذر رسمياً » في استانبول » 
من تقديمه المساعدة الى الامبراطور. ليس هذا فحسب » بل لقد كانت 
استانبول تنقم منه اجراءاته القسرية ضد دويلات البربر في افريقية الشمالية . 
ذلك بانه احتل” في 7 تموز سنة 1554 جيجل” ابتغاء القضاء على القرصنة 
البحرية ( ولكن الفر نسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به الى ابعد من #١‏ تشرين 
الاول ) واطلق اسطوله النار على الخزائر وتونس سنة 1558. وهكذا 
لم يسمح لويز » بعد صلح أكس لا شابل » إلا لبعض الافراد من الضباط 
بالالتحاق في خدمة البندقية ؛ فكان على البنادقة ان ينتظروا مساعدته » 
حبى صيف سنة 1559 » عندما أبحر الى اقريطش اسطول فرنسى يتألف 
فن. سببعة الاك رجل:. بؤلكن ع لا هذه المناعدة ول :قلف الى اأسداها كل 
من الأمار اطوتن وكوف بزوترويك:, الستطاعيف ان يقل القلدة- الحاضر: 
من السقوط ؛ فتعين عليها ان تستسلم في ايلول . حتى اذا عتقدت معاهدة 
الصلح انسحب البنادقة من اقريطش . 
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الحمرب مد بولئدة 


وطمح العثمانيون » بعد أن استعادوا سيطر مهم على شرق البحر المتوسط » 
الى ان يبسطوا سلطانهم في الشمال الشرقي ايضاً . وني سنة 158 انضوى 
ازعم القوقازي دُورُوشّكوء وكان حتى ذلك الحين تابعاً للتاج البولندي » 
نحت لواء الباب العالي . ولكن الدولة لم تطلب الى بولندة التنازل عن اوكرائيا 
الا سنة 171/5 ء بعد أن وثقت من ان لويز الرايع عشر لن يتدخل . فلما 
كان شهر ايلول عقد ميخال » ملك بولندة » معاهدة صلح ذليل مع الدولة ؛ 
تخى فيها عن بُودوليا واوكرانيا » وذلك بعد ان فقد قلعة قامدج القائمة 
عل اقدوة إثز: نحضاق قفي «الآمد وى ولكق” الازشال: سويسكى .نا 
لبث ان نقض هذه المعاهدة في السنة التالية ؛ فكلعب له النصر في ١١‏ تشرم 
الثاني عند خسُوتين ؛ وإذ قد توفي الملك ميخال بعد ذلك بقليل فقد ارتقى 
العرش فعرف ب وحنا الثالث و). )١545-1514(‏ بيد أنه لم يوفق » 
هو ايضاً » الى ان يحقق أيّما نصر دام في الحملات الي تلت. حتى اذا 
حاول أن يعبر الدنيستر » سنة 15175 » مستمداً القوة والعزيمة من انتصار 
احرزه في لوويج ٠‏ » طوّقت قواته عند زُوراونو » فاضطر الى ان يرتضي » 
في تشرين الاول » صلحاً تنازل بموجبه » كرة اخرى » عن القسم الأعظم 
من بوداوليا واوكرانيا. وثي السنة نفسها توثي احمد كوبريلي » وليس له 
من العمر غير احدى واربعين سئة » فيما كان يقوم برحلة الى معسكر 
السلطان » قرب ادرلة ., 

وإنما تدين بولندة يبهذا الصلح الشريف للمزاع الذي نشب » آنذاك ؛ 
بين الروسيا والباب العالي » والذي تعرضت بسببه سلامة الدولة العثمانية 
للخطر . ذلك بأن العثمانيين سبق أن تدخلوا في حروب اهل القبق [ القوقاز ] 
ضد الروس ء ثي اوكرانيا. فنشبت بين الفريقين (العثمانيين والروس ) 
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حرب طاحنة تكبد كل منهما » فيها خسائر فادحة. حبى اذا كانت سنة 
0١‏ علقدت بينهما معاهدة صلح استولت الروسيا بموجبها على كيتف 
والمناطق المحيطة بها . 


هزيمة الاتراك في فينا واخراجهم من المجر 


ولم يكد العثمانيون يطمئنون الى استتباب السلام في الشرق حبى حشدوا 
كامل” قوتهم لحرب المجر من جديد . وكان النبلاء المجريون » وعلى رأسهم 
الكونت تكلي » قد اقترحوا على السلطان اخضاع ما بقي من المجر نحت 
الحكم النمسوي » مقابل أدائهم جزية سنوية » فجهز السلطان جيشاً سار 
من بلغراد لقتال الامبراطور » في نوار سئة ١165817‏ . وكان جيش الامبراطور 
يتوقع الحصول على إمدادات جديدة » فانكفاً متمهلا الى فينا. وني ١7‏ 
تموز حاصر العثمانيون العاصمة بقيادة الصدر الاعظم عمر مصطفى . ولكن 
جيشاً كبيراً ما لبث ان برز من المانية » على الرغم من هديدات الملك لويز ؛ 
ولقد استطاع هذا الحيش : حاوف يع فرق بولندية ان يتزل الخزيعة 
بالعثمانيين » عند قاهملتيرج , 2 ١٠١‏ ايلول » وان يكرههم عل رفع 
الحصار عن العاصمة . ٠‏ ومع أن الحلاف ما عم ان شجر بين الالمان وملاك 
بولئدة » سوبيسكى » بسبب من مطالب هذا الأخير ع ققد شيعت الخطة 
الرامية الى استنقاذ المجر بكاملها في عزيمة وحزم . وفي ه آذار سنة 1586 : 
وبفضل تدخل البابا » عتّقد بين الامبراطور وسوبيسكي حلفا » انضمت 
اليه البندقية ايفاً » هدفه النضال المشتّرك ضمد الاتراك . 

ومى العثمانيون » بعد ذلاك » بال هزعة تلو الحر يمة ي المجر . وي سنة 
ظهرت القوات الامبراطورية الالمانية امام ابواب يودا وضربت 
عليها الحصار . وبعد شهرين اثنين سقطت هله المديئة » وكانت طوال ه5١‏ 
سنة دعامة الحكم العثماني ني المجر » ني ايدي المحاصرين . 

ولم يود احد” من اعضاء التحالف الآخرين ما فّرض عليه من مهام 
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باستثناء اهل البندقية ؛ ولكن انتصارائهم اخشتمت هي ايضاً باحتلال اثينا » 
سنة /16541 » ليمضطروا الى اخلاثها في السنة التالية . وحاول البولنديون » 
من سنة 1584 الى سئة ١5481/‏ ء ان يستردوا قامنج » على غير طائل . 
وي سنة ١5817‏ انضمت الروسيا الى التحالف ولكن ماولتها الاستيلاء 
على شبه جزيرة القرم ياءت بالأخفاق ايضاً . 


ولكن بعد أن مني ابلكيش العثماني ببزيعة اخرى قاصمة » عند مهاج 
(موهاكس ) ثي المجر » سنة ١541/‏ شبت نار الثورة على سليمان » الصدر 
الاعظم ١‏ ل في الخال الى استاتبول 7 ارم ب ان السلطاك مسي 
بسليمان هذا » فقد أخذ عليه اهماله لمصالح الدولة العليا بعد أن شغله عنها 
القنص والطرد. وفي 8 تشرين الثاني انعقد ني آيا صوفيا موغمر للعلماء ؛ 
فأعلن خلع السلطان [ محمد الرابع ] ثم رفع - نزولا" عند نصيحة القائممقام » 
مصطفى بن احمد كوبريلي » نائب الصدر الاعظم ‏ أخاه سليمان الثاني 
الى العر ش 


وفي الصيف التاللي زحفت القوات الامبراطورية على بلغراد » فاستولت 
عليها في هجوم شنته في 5 ايلول سئة 1588 . وكان البلاط الامبراطوري 
في فينا قد شرع منذ مدة » يفكر في طرد العثمائيين من اوروبة كلها . ولكن 
العثمانيين وفقوا » الى ان مجمعوا قواسمم » كرة اخرى : ثي تشرين الثاني 
سنة 1588 عندما قفز الى رئاسة الحكومة صدر اعظم جديد » هو مصطفى 
كوبريل الذي ذكرنا آنفأ » اثر هزعة شنيعة منيت بها القوات العثمانية 
في نيش . والحق انه كان رجل دولة مقتدراً » وان جهوده ني سبيل اصلاح 
الحهاز المالي وتنظيمه كانت ناجحة » ولكن الحبرة العسكرية كانت تعوزه » 
وان يكن قد وفق الى استرداد بلغراد في م تشرين الاول سنة ٠59١ا.‏ 
حبى اذا هاجم المجر بي السنة التالية قضى نحبه» في ١9‏ آب »2 ثي معركة 
سالانكمن” المشوومة . 
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صلح كار لوويج 

واخيراً رت العرش سنة ١5948‏ سلطان من أولي العزم هو مصطفى 
الثاني الذي خلف عمه احمد الثاني . والواقع أنه تقلد بنفسه زمام القيادة العليا 
في المجر » فوفق الى إنقاذ طلمشوار ه ولكنه وجد في شخص اوجين » 
امير سافواي » ضريباً له ني قوة الشخصية ومضاء العزيمة ؛ ولقد استطاع 
اوجين هذا ان يبيد جيش السلطان عند رنطة » على نهر تيس ء في ١١‏ 
ايلول سنة 1545 . وهنا تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل” آخر من 
اسرة كوبريلي هو عّموجه زاداه أحسين . ولما كان القيصر بطرس قد 
استأنف الحرب ايضاً » سنة ١598©‏ » ضد العثمانيين » ليوفق سنة ١١95‏ 
الى ان يفتح آزُوف (آزاق)ء فقد قبل السلطان الوساطة التي عرضتها 
عليه بريطانيا وهولندة » 0 عقدت في كارلوويج » 6 كانون الثاني 
1 ام قم أكره فيها الباب العالي على التخلي لآل هابسبورج 
عن ترانسلفانيا حى طمشوار » وعن المجر برمتها تقريباً » وعن القسم 
الاعظم من إسلاوونياء ه وكرواتيا ؛ كما اكره على ان يتنازل للبولئديين 
عن قامنج وجميع ما فتحوه في بودوليا وعن اوكرانيا ايضاً » في حين تنازل 
للبنادقة عن الموره وعدد من الاماكن في دلاسيا . 

والواقع أن "الملطان: لحي + بعد .هذا الصلح غير المجيد » الى أدرنة » 
تارك شوون الدولة كلها تقريباً للمفتي » فيض الله [ افندي ] » الذي كان 
قد طرد كوبريلي » واستثار كره الناس وبغضهم بشحه وتقديمه لذوي قرباه 
ومحاباهم من دون الناس وبغضهم . فما هي الا فترة يسيرة حى اندلعت 
الكورة في تموز سنة 170 » وداعي السلطان إلى استانبول ليمثل امام الديوان 
ويبرر موقفه » حبى إذا تخلف عن تلبية الدعوة خملع عن العرش وانتخب 
أخوه احمد سلطاناً . 
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بطرءى الا'كير وشارل الثاتي عفر 


وبالتنازل عن آزوف الذي ثم بعيد معاهدة كارلوويج فتحت أبواب 
البحر الأسود في وجه القيصر » وكان حبى ذلك الحين يحيرة عثمانية . 
وإذ قد انتهى شارل الثاني عشر الى أن يصبح الآن خصماً خطراً للدولة 
العثمائية » فقد آثر الباب العالي ان يحسن صلاته به» حبى اذا هزم في 
بولتاوا أسبغ عليه حمايته في قلعة بندتر العثمانية . ولكن الباب العالي لم 
يشرع في الاستعداد الحرب القيصر الا في اواخر سنة ٠‏ » بعد أن عجز 
عن الاتفاق معه على عودة شارل الى بلاده. وهكذا اضطر بطرس الى 
ان يطرح عملياته الحربية في مقاطعات البلطيق ويعود ادراجه ني اتجاه ابخنوب . 
والحق انه كاد يقع في اسر العثمائيين هو وجنوده جميعاً » على نهر البروت » 
ليوفق بعد" فصل الرشوة التي اشترى بها ضمير الصدر الاعظم » وحدها ‏ 
الى ان يبر اجع في نموز سنة ١9/1١‏ بشروط غير شائنة . ولقد كان عليه 
ان يمل آزوف » ويدكه” حصون طيغان ( تاغانروغ ) دكا . 

صلح بازاروويج 

واذا كان الباب العالي قد وافق على هذه المعاهدة الى لم تكن » على ما 
يظهر » في مصلحته فذلك لانه كان يتوق الى استعادة ما فقده من مقاطعات 
بحكم معاهدة قارلوويج بأكر من توقه الى التوسع ني الشمال الشرقيٍ . 
وفي سنة 17١54‏ امحل الباب العاللي من خلاف نشب في الحبل الاسود ذريعة 
الى شن الحرب على البندقية » وما هي إلا فنرة يسيرة حبى خسرت الحمهورية 
آخر ممتلكاتها في الموره وجزر الارخبيل . ولكن الامبراطور تدخل عندئذ 
في الحرب . وي 4 آب سنة 17/15 احرز الامير اوجين نصراً في بتروارادين »٠‏ 
وف تشرين الاول فتح طّمشوار » آخر الحصون العثمانية في الارض المحنغارية » 


) و وارادين » ني المصادر التركية . ( الممربان‎ ٠ 
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ليستولي في السنة التالية على بلغراد نفسها. ولكن السياسة الاسبانية في ايطاليا 
ما عتمت ان اعتر ضت سبيله الظافر . فاضطر الامبراطور الى أن يرتضي 
عروض الصلح العثمانية . وني المعاهدة المعقودة في بازاروويج » يوم "١‏ 
تموز سئة ١718‏ » تنازل الباب العالي للامبراطور عن بلغراد وعن كامل 
منطقتها الى مصب بر الآلوته في الطونه (الدانوب ) في حين كان على 
البنادقة ان يتخلوا عن الموره. 
دولة الاففاث في فارس 

ولكن الباب العالي الفى نفسه مضطراً » كرة أخرى » الى أن يحول 
اهتمامه الى الحالة في آسية » بعد ان نشبت القلاقل في بلاد خخصومه القدماء : 
الفرس . وتفصيل ذلك ان الخلاف شجر بين الشاه حسين وهو آخر 
المتحدرين من الشاه عباس » وقد رثي العرش منذ سنة 15985 - وبين الافغانيين 
الذين سبق ان دخلوا في حماية الفرس فراراً بأنفسهم من الحضوع لحكم مغول 
الحند » والذين استطاعوا مع هذا ان يحتفظوا باستقلالهم حتى ذلك الحين . 
حبى اذا حاول الشاه أن يحد من حريتهم أكبر » شق زعيمهم » مير ويس » 
عصا الطاعة » موطداً سلطته كأمير مستقل . حبى وفاته سنة 8١/ا١1.‏ ثم 
إن خليفته الثاني » مير محمود ء انتقل الى الحجوم على فارس »2 ليوفق في 
- تشرين الاول سنة 19777 » الى أن يخلع آخر الصفويين » في إصفهان » 
عن العرش . والحق أن القيصر بطرس استغل هذه القلاقل فاستولى على 
مقاطعة د اغستان القوقازية . ومن هنا التمس زعم قبائل اللا ز الذين استقروا 
في شماخى عاصمة شروان » حماية الباب العاللي من القيصر ودخل بي 
طاعة السلطان فأقطعه د ربد . ولكن بطرس كان قد اندفع في تقدمه فبلغ 
باكو ؛ فاضطر الباب العالي الى ان يتنازل له عن تلك البلاد حبى مصب 
عبر كور في عبر أراس . 

وم يكن الفرس في وضع يساعدهم على مقاومته . فقد وفق حسين 
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ابن طهماسب الى ان يقف ثي وجه محمود : الافغاني » ويصده . ولكن اشرف » 
خليفة محمود هذا » عاد فأكره حسيئاً على التراجع الى مازندران. حى 
اذا أثار أشرف مسأله الاعتر اف به إماماً مساوياً للسلطان اندلعت نار الحرب 

بين الفريقين. وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه الافغان سنة ١075‏ 
فقد انتهت هذه كرت 0 0 
سنة 119/54 عند ان د وم 3 م ف كانون الثاني سس سئة «ا“ا/ا١1‏ عند 
شيراز . وقتل أشرف في بلوخستان بينا كان يلوذ بالفرار . 

وهاجم طهماسب » في الخال : ممتلكات العثمانيين في فارس ايضاً 
ابتغاء دريام أمبراطورية آبائه واجداده تحدودها السابقة . حبى إذا أظهر 
السلطان تردداً في إعلان الحرب عليه ثار الانكشارية في استانبول فخلعوا 
ألحيك الئالكت عن العر ش ني ١‏ شر بن الاول سئ؛ة «٠*"/ا!ا ٠.‏ ونادوا باين 
أخيه مود الاول سلطاناً . ولكن النظام لم يقر في العاصمة إلا بعد سنتين 

فارس في ظل نادر شاه 


ولكن نادر قولي الذي تسمى بنادر طهماسب قولي خان تيمنا با 
متبوعه شاه فارس » ما لبث أن نخرج على مولاه وتوج عباساً » ابن الشاه » 
وكان طفلا” في المهد » ما يزال . ثم إنه عقد معاهدة مع الروسيا وأعلن 
الحرب » في كثير من الحرأة والاقدام ؛ على العثمانيين . وبعد ثلاث حملات 
مظفرة استبد هو بأمر الدولة في ٠١‏ آذار سنة 1775 ( وكان عباس الصبي 
قد توني ) » وعقد مع الباب العالي صلحاً تنازل العثمائيون بموجبه عن جميع 
مكاسيهم السابقة حتى بغداد . وكان نادر الثركماني قد أكره » قبل ارتقائه 
العرش » جميع أشراف الفرس الذين عظموه كمنقذ ومخلص ٠‏ على أن 
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يطرَ<وا العقائد الشيعية الى استحدا اسماعيل الاول » باعتبارها مخالفة 
لمذهب أسلافه. ومهما يكن من شيء فإنه لى يكلفهم العودة الى السنة » 
بل اعتبرهم أصحاب مذهب سني جديد ( خامس ) اتْحْذ اسمه من الامام 
جعفر الصادق . والواقع أن نادراً سعى » في معاهدة الصلح مع تركيا إل 
أن يحتفظ لأتباع المذهب الحديد بمنطقة خاصة في مكة يودون فيها صلواتهم . 
ولكن هذا الاصلاح الرائع ما عم أن أصبح » عقب وفاته » أثرآ 
بعد عين . 

وكان الباب العالي قد اصطدم بالروسيا . غير مرة » أثناء هذه الحرب » 
بسبب من ثتار شبه جزيرة القرم . ولكن ماجريات الامور ني بولئدة غلت 
يد الامبراطورة حتّة » على الرغم من أنما كانت قد وطدت عزمها على 
مواصلة التقدم نحو البحر الاسود وبحر قزوين متبعة' ني ذلك خطوات بطرس 
[ الاكبر ]. ليس هذا فحسب » بل لقد حالت الدول البحرية دون هجوم 
[ الروس ] على الباب العالي » لان مصالح تلك الدول التجارية حدت بها 
. الى الحد من اي توسع رومبي آآخر . حبى اذا انقضت الاضطرابات البولندية 
هاجم الروس العثمانيين في تشرين الاول سنة ه0١‏ ولكنهم لم ينتهوا 
بادىء الامر الى ابعد من آزوف. وحاول الامبراطور الالاني الذي كان 
مقيداً بمعاهدة تفرض عليه مساعدة الروسيا ان يتوسط بادىء الرأي بين 
الفريقين المتنازعين » فلم يشارك في القتال الا في سنة 10707 . ولكن جيوشه 
منيت بالهزيعة تلو الهزيمة . حتى اذا كانت سنة #4؟١‏ أسلمت بلغراد الى 
العثمانيين ولما مض على -حصارهم ا غير فترة يسيرة . والحق ان الامبراطور 
تنازل ني المعاهدة الي عقدت بعد ذلك مباشرة عن جميع المغاتم الي كسبها 
في صلح بازاروويج » ومن ثم اضطرت الروسيا الى ان توقع معاهدة لم 
تغم بموجبها غير مدينة آزوف ٠»‏ وكانت في حالة دمار . وي سنة سنة 174٠‏ 
جداد الباب العاللي اعنرافه بالحماية الفرنسية على نصارى المشرق » جزاء 
تأبيد فرنسة الديبلوماسي له في هذه الحرب . 
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وبعد ان أعاد نادر شاه إنشاء الامبراطورية الفازسية بالحدود الي كانت 
ها ايام الصفويين حدثته نفسه بشن حملة ني اتجاه الحنوب على دولة المغول 
الواسعة الغى ف المند » وكانت في حال فاضحة من الضعف العسكري . 
وني حزيران سنة 10/90 اجتاح غزانه وكابئل في سهولة ويسر ء ثم بعث 
ابنه رضا قولي إلى فارس نائباً عنه ووصياً على العرش . أما هو فسار بادىء 
الأمر إلى لاهور فسقطت في يده » في شباط سنة ١74‏ » وهنا تحرج لقتاله 
محمد شاه المغولي من دمي فوقع في اسر نادر شاه بعد ان نزلت يجنده هزيمة 
ماحقة في 84؟ شباط سنة ١04‏ . وتابع نادر زحفه الى دلي » فدخلها ؛ 
وني نوَار اعاد الى محمد شاه سلطته كحاكم بعد أن تنازل هذا للفاتح عن 
جميع المقاطعات الواقعة شمالي بر السند. والواقع ان ابلزية المائلة الي 
فرضها نادر على المغولي » والي شملت في ما شملت الاسة المشهورة 
وكوهنور » و «عرش الطاووس ؛ مكنته من اعفاء فارس كلها من الضرائب 
على اختلافها » طوال سنوات ثلاث . ووجه نادر همته » بعد الحملة الهندية » 
الى الحدود الشرقية من امبراطوريته ابتغاء إخضاع الاوزبك في بمخارى 
وخموارزم » وكان الحجوم على خراسان دأبهم وديدتهم. ولقد وفق الى 
ذلك من غير ما اراقة للدماء » وأعاد الى زعيمهم ( ويلقب بالحان ) سلطته ؛ 
على ان يكون تابعاً اقطاعياً له » وأكرهه على الاعتراف بأن حدوده اصبحتعلى 
أبر جيحون. وني ١5‏ نوار سئة 1/41 جرت محاولة لاغتيال نادر في 
مازندران » اثناء الحملة الى شنها على اللااز في القبق ( القوقاز ) وقد قيل 
ان مديرها كان ولي” العهد رضا. واقتص الشاه من ابنه فسمل عينيه : 
لينقاب منذ ذلك الحين الى طاغية لا يزيده كرور الايام الا تعطشاً الى الدماء . 
وكان الباب العالي قد أبى ان يجيب نادر شاه الى ما طلب من الاعيراف 
بالمذهب اللحامس الحديد الذي أقامه في فارس ؛ فشن" حملة على الممتلكات 
العثمانية في اللزيرة الفراتية . ولكن باشا بغداد وفق الى ان يصرف نادر 
شاه » بالمفاوضة البارعة » عما اعتزم من القتال. وهكذا قنع الشاه بالحج 


/7 © د 


الى مدن العراق المقدسة وحصل على اعتراف رسمى جديد» من موتمر 
للعلماء عُقد ني التجف » بشرعية المذهب الذي أقامه . وكانت القلاقل 
الناشبة في داخل امبراطوريته قد عاقته عن السير بهمة اعظم ضد الاتراك 
في ابخزيرة الفراتية ؛ حبى اذا كانت سئنة ١45‏ ووجّه اليه السلطان جيشاً 
جديداً » قنع على الرغم من نصره الباهر ني أريوان » بأن يعدّل الحدود 
بينه وبين الدولة لتعود كما كانت عليه عهد مراد الاول ؛ وأقلع عن مطالبة 
الباب العالي باقرار مذهيه الحديد » معلا اعتّرافه هو بالسلطان العثماني 
خليفة' على المسلمين . وليس من شلك في ان نادر شاه اخمد الثورات المتواصلة 
في امبر اطوريته في قسوة كانت تزداد ضراوة مع الايام » بدليل اهرام 
الحماجم الي تركها وراءه حيثما سارت جيوشه. والحق انه كان يحوض 
غمار -حملة من هذه الحملات عندما اغتيل » في ٠١‏ حزيران سنة ١/41‏ 
عند فتتح آباد في مقاطعة قوجان الكردية بأيدي بعض زعماء قبيلته » الافشار 
بالاتفاق مع القاجار .١4*‏ وخلف نادر شاه ابن" أخيه علي" قولي ‏ الذي 
تسمى بعد ارتقائه العرش عادل شاه- وما هي الا سنة واحدة حبى أضاع 
امبراطوريته في الحروب البي اضطر الى ان يخوضها ضد الطامعين في العرش » 
الشاقين عصا الطاعة في كل مكان . وائما كلتب النصر ء آثخر الامر » لأحد 
هولاء » كريم خان » وهو فارسي من اللجنوب » من قبيلة زَنّد . والواقع 
انه حكم الامبراطورية كاها من شيراز » من سنة ١/8٠‏ الى سنة 4لالا١‏ » 
ولكنه كان بعتبر نفسه ممثلا” لاسماعيل الثالث » آخر سلالة الصفويين ليس 
غير » وكان كريم يحتفظ باسماعيل هذا اسيراً في أباداه. وي عهده نعمت 
مدينة الورود [ شيراز] بفنرة اخترى من الزهو والازدهار » لا تزال تتمثل 
للعيان » حتّى اليوم » في عدد من أجمل مبانيها وأروعها. ومهما يكن من 
ثيء » فقد القسمت قبيلته على نفسها » بعد وفاته » وغدت طعاماً لنار 
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دكت 0 


العصبيات الدامية التي مهدت سبيل العرش » كما سترى بعد » للقاجار . 


واتاح اتمخطاط الدولة الفارسية السياسي عهداً طويلا” من السلم للامبراطورية 
العثمانية لم يعكر عليها صفوه احد. حبى جاراتها الاوروبيات انفسهن . 
وفي سنة لاه/!١‏ رق العرش سلطان مقتدر هو مصطفى الثالث ء» وقد ترك 
امر الحكم ؛ في السنوات الاولى من عهده » لكبير وزرائه راغب باسًا 
الذي وفق حبى وفاته سنة ٠758‏ ء الى ان يقر النظام في مالية الدولة » 
والى ان يصون الحيش من التفسخ والانحلال . وكان فردريك الكبير يرجو 
ان يفيد من مساعدته لحمل الباب العاللي على أن يشن” هجوماً على النمسا 
أثناء حرب السنوات السبع ٠‏ وبالفعل عتقدت بين الدولة العثمائية وبروسيا 
معاهدة صداقة في 14 آذار سنة .175١‏ ولكن السلطان أبى » بدافعم من 
حبه للسلام وبتأييد من العلماء » أن يتدخل في هذه الحرب أو يشارك فيها . 

الحروب الروسية التركية 

والحق ان نشوء المسألة 'البولندية هو الذي حمل الباب العاليي على ان 
يشارك كرة اخرى ‏ مشاركة ناشطة في السياسة الاوروبية . وتفصيل 
ذلك ان استانبول وقفت من محاولة كاترينا اضعاف بولندة موقف المتفرج » 
بادىء الامر » على الرغم من ان الروسيا كانت تساعد الكرج ايضاً على 
العثمائيين » وثثير المشكلات والمتاعب في وجه صاحب القرم » ويلقب 
بالخان . ولكن حزب الائتلاف » ني بولندة جح آخر الأمر في حمل السلطان 
على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرثي . حبى اذا جرى تدمير مدينة بالطة 
على حدود بسارابيا سارع المفي » رغم تعلق زملائه بأهداب السلام » 
الى الافتاء بضرورة الحرب ضد الروسيا . 


عندئذ دفعت الدولة تمن إهمالما المتطاول للجيش . فقد انزلت القوات 
٠‏ .2320 ومنخو لع ده 0 


4ه تاريخ الشعوب الإسلامية (814) 


الروسية الهزيمة بالتتار القرميين الذين افتتحوا الحملة بقيادة خان القرم كراي » 
ثم استولت على خوتين » بينا كان اخيش العثماني مرابطا في دوبريجه . وفي 
سنة 11717٠١‏ تقدم الروس عبر البغدان والافلاق الى ان بلغوا تبر الدانوب 
( الطونه ) واحتلوا كيليا وبندر وابر ائيل ه بعد ان اخخذوا من النبلاء الرومانيين 
: نين الولاء لجاترينا . وي هذه الاثناء ظهر في بحر إيجه » لاول مرة » اسطول 
روسي عهد اليه في مهمة شاقة هي إشعال الثورة في اليونان ودعم الثوار 
ضد الباب العالي . يكنا احتل القرصان الإيجيون عدداً من المواقع الحصيئة 
في الموره » ولكنهم لم يحسنوا الاحتفاظ ببا. وي موز 191٠‏ وفق الروس 
الى إضرام النار في الاسطول العثماني » في خليج جشسمه » على ساحل 
آسية الصغرى . وخحيف على استانبول نفسها من هجوم مفاجىء » ولكن 
الروس_لم يستغلوا انتصارهم هذا . 
وسجلت السنة الثانية نصراً آخر كبيراً للروس . فقد استطاعوا بعد هجوم 
استولوا فيه على برقوب » أن يخضعوا شبه جزيرة القرم . والواقع ان وساطة 
بروسيا والنمسا » الي تنازل الباب العالي لقاءها عن جميع مطالبه في بولندة » 
ما لبت أن أدت الى عقد هدنة بين الفريقين المتنازعين » في حزيران سنة 
7 . ولكن الفريقين لم يستطيعا الانتهاء الى اتفاق في ما يتصل بالحصون 
القائمة على البحر الاسود » بالرغم من استعداد الباب العالي للتنازل عن شبه 
جزيرة القرم نفسها . وكان العثمانيون قد أعادوا » خلال ذلك » تنظم جيشهم 
حبى لقد صار في ميسورهم ان يصدوا هجوم الروس في البلقان . 9 أن 
الروس اضطروا الى أن يرفعوا الحصار عن سلستره و «وارنه » والى ان 
ينسحبوا ء» في اواخر سئة ١9/7”‏ » عبر الدانوب (الطونة ) . وكان السلطان 
قد اعتزم ان يتولى قيادة اليش بنفسه » ولكنه ما لبث ان مات في 4؟ كانون 
الاول 11/0 بسبب من مرض ألم به . 


مقألوء8 


دءثاهة ب 


وري عرش السلطنة من بعده اخوه عبد الحميد ولم يكن ذا شأن . وني 
تموز سنة 1١/14‏ سقط الصدر الاعظم محسن زاده في كمين نصب له عند 
شملاء ففقد القسم الاعظم من قواته» عن طريق الفرار من الخدم العسكرية» 
وكذلك اضطر الى ان يلتمس المدنة من الفيلد مارشال روميائروف . ولي 
كوجك قينار جه » جنوبي سلسيره » وقعت معاهدة الصلح بين الفريقين 
في ؟7 تموز 1٠00/4‏ . والواقم ان الباب العالي تنازل في هذه المعاهدة عن 
اعظم قلاع البحر الاسود شأناً (كرجوبي قلعة و يكي قلعة » وقين برونٍ )» 
وتخلى للروسيا عن قتسرطه (قبرطاي) الكبرى والصغرى في القبق ( القوقاز ) » 
ومئح اسطوا حق المرور في الدردئيل . ليس هذا فحسب » بل لقد أكره 
فوق ذلك على الاعيراف باستقلال التتار في شبه جزيرة القرم » وعلى منح 
العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان والافلاق . وكان اعتبار الباب 
العالي قد هبط في اوروبة الى حد بدا معه وكأن طرد العثمانيين منها بات 
مسألة وقت . وافادت الئمسا من هذه المحنة » فسلخت بوقووينه ( بوكوفينا ) 
عن جسم الدولة » بعد عمد معاهدة الصلح مباشرة ء متذرعة نحجة واهية » 
فلم يستطع الباب العالي لحا دفعاً . وني سنة ٠788‏ أخضعت كاترينا التتار » 
فقضت بذلك بائيآً على استقلال شبه جزيرة القرم . ثم ان السلطان أكره 
على اقرار هذا ايضاً في معاهدة «آبينه لي قتواق » سنة ١184‏ . 

وما عتمت الفرصة ان سنحت لباب العالي للتعريض مما فقده في -حربه 
مع الروسيا . ذلك بان اهل القبق ( القوقاز ) من مسلمين ومسيحيين » ثاروا 
في العام نفسه (1784 ) على هرقل امير الكرج المستظل محماية كاترينا . 
ولكن محاولة الباب العالي اسيرداد شبه جزيرة القرم محطمت على صخرة 
قيادة « سوفوروف »؛ المتفوقة . فقد استطاع هذا القائد ان يدافع دفاعاً ناجحاً 
عن قين بروني » حبى اذا كان شهر كانون الاول سنة ١784‏ استولى على 
لحاقوات عنوة” بعد ان تم تحطيم الاسطول العثماني في الصيف المتصرم » 
على شواطىء القرم . وني شباط من السنة نفسها اعلن جوزف الثاني امبراطور 


لله 


النمسا الحرب على الباب العالي ايضاً » ولكن” جيوشه لم تتقدم الا تقدماً بطي 
في الصرب وترانسلفانيا . وفيما كانت رحى هذه الحرب دائرة » رقي العرش 
السلطان سايم الثالث » ثي 7 نيسان بعد وفاة عبد الحميد [ الأول ]| فواصلها 
متكبداً خسائر جسيمة . ومهما يكن من شيء فان الخطر النمسوي لم يندفع » 
لاول مرة » الابعد وفاة جوزف الثاني . ثم ان وساطة بروسيا والدول البحرية 
أدت الى عقد صلح زشتوى في 4 آب سنة 110791 ء ووجبه احتفظ 
الباب العالي بامارات الدانوب حتى أرسُوْره” . وبعد قتال مستحرّ في بسارابيا 
والقرم » وعلى الدانوب ايضاً » أتبع صلح زشتوى بصلح وقعه الباب العالي 
مع الروسيا عند ياش » في 4 كانون الثاني سنة ١791‏ » وقضى هذا الصلح 
يجمعل نبر الدئيستر الحد الفاصل بين الدولتين » وبتنازل السلطان للروسيا 
عن شبه جزيرة القرم ممائياً . 


الحياة العقلية ني هذا العصر 


وني ختام القرن الثامن عشر اضطرت الامبراطورية العثمانية الى ان 
تنتقل انتقالا” كاملا" من الحجوم الى الدفاع » وبدا واضحاً ان تنافس الدول 
الاوروبية هو الضمانة الوحيدة لسلامة الاراضي العثمانية في اوروبة. وقد 
رافق هذا الضعف السياسي .الذي تردةت فيه الامبراطورية ضعف مواز 
في حيانبا العقلية + ذللف بان احذا عن سلاطين هذا العهد ووزؤاله ل يكن 
يعنى ؛ اقل العناية واضأها » بالادب . وكان الشعر لا يزال - برغم العداء 
السياسي بين الدولة وفارس ‏ خاضعاً لسلطان الروائع الفارسية الكلاسيكية ؛ 
وان تكن قد ظهرت بعض المحاولات الفردية الرامية الى ادخال الاسلوب 
الشعبي التركي على الادب . ولكن آلام العصر لم تعدم بين الشعراء من يعبر 
عنها » شيئاً ما » في مناحات مريرة وني مقطوعات تنتقد الاحوال الاجتماعية 
السيئة انتقاداً لاذعاً . اما في النر فقد طما سيل الصناعة اللفظية المتكلفة » 
شيئاً بعد شنيء . ولم يشذ" عن هذه القاعدة غير كتاب ١‏ سياحتنامه » الذي 


اماه 


روى فيه أوليا جلي المتوف بعد سنة 161/4 بقليل » قصة رحلاته واسفاره ؛ 
وهوكتاب بارع لم بحظ » لهذا السبب بالذات » بحظ وافر من تقدير معاصريه . 
ولقد نحدر اوليا جلي هذا من اسرة عريقة في الحندية » فشارك هو نفسه 
في الحروب الي دارت رحاها في الروسيا وترانسلفانيا والمجر . اما في فترات 
السلم فقد طاف ارجاء الامبراطورية كلها » حبى سورية ومصر جنوياً . 
ونحن اذا ما اخخذنا عليه إيثاره للقتصص الموضوعة على ألسنة الخيوان وللخوارق 
والمعجزات فليس من ريب في ان كتابه هذا عمل" فريد بما ينتظم من مادة 
غزيرة عن أحوال الامبراطورية العثمانية » لا في الأدب العثماي فحسب 
بل في الثقافة الاسلامية جميعاً . والواقع ان القرن الثامن عشر حفل »ء الى 
جانب 9سياحتنامه ه » يجمهرة صالحة من كتب الرحسلات » ككتاب 
«رسمي » عن انطباعاته كسفير لدى بلاد فردريك الكبير مثلا » ولكن” 
أحداً من اصحاب هذه الكتب لم يكن ليضاهي جلبي في وصفه الرشيق 
وصوره النابضة باحياة . 


ا م 


انلام القرو ريا شر 


الا لور لمات صم 


ولم يكد ينقضي القرن الثامن عشر ويبزغ فجر القرن التاسع عشر حى 
كانت الامبراطورية العثمانية » ابي ما فتئت تتصدر الْقام القيادة في العالم 
الاسلامي » قد انتهت إلى الدارك الأسفل من الضعف والانحطاط . فقد 
سبق لحار تّيها الشماليتين ء النمسا والروسيا » ان انتزعتا منها عدداً صالا 
من ممتلكاتها الحامة . ففى آسية كانت امبراطورية القياصرة قد اندفعت إلى 
الامام حّى لبلغت حدود [ الدولة العثمانية ] بعد تنازل الملك هرّئل 
صاحب بلاد الكترج (جورجيا ) عن العرش سنة 1784 . وكانت سوريا 
ومصر قد انتهتا إلى ما يقارب الاستقلال ني ظل [ احمد ] باشا الحخزار 
والمماليك . وني أوروبة » أطلعت النعة الاستقلالية رأسها بين « الرعايا » » 
على اختلاف الشعوب والأوطان . وكان الحيش قد انتهى إلى غاية من الفساد 
والتفسخ بعيدة 6 بعل "انا البازت + مدل زمن..طويل » تللق الموسنيات الى 
قام عل أسسها » د القديم . 


عهد ‏ التنظيمات » 


لاه 


الى وعاسر 


مة رغبة في أن تفيد الامبراطورية من تلك الموّسسات الي كانت شعت 
اساسا لتقدام الشعوب الأوروبية وامتيازها » من غير أن يكون في هذه 
الافادة ما يطغى عبى صفة الامبر اطورية الاساسية . والحق” ان الاصلاحات 
يدأت » أول ها بدأت » ف الحيش الذي كان يوتف - على أيه خال س 
آساس الدولة برمتها. وهكذا انتقل طغيان العسكرية والعسكريين ذلك 
الطغيان الذي قنّيض له أن يقرر مصير جميع التطورات التالية ‏ إلى الطريقة 
الي كيف ببا العثمانيون أنفسهم للمدئية الاوروبية وطغى عليها. وكان 
الاصلاح العسكري يستهدف » في المحل الاول ٠‏ إنشاء جيش جديد ذي 
فعالية صحيحة يحل محل الانكشارية الذين انتهوا » منذ زمن بعيد » إلى 
ان يكونوا بلاء العاصمة » بعد ان كانوا » في سالفات الايام » درعها الوائي , 
والواقم ان السلطان سليم الثالث حاول قبل ذلك إنشاء جيش جديد . وإذ 
كانت الديبلوماسية الفرنسية لا تزال » حى بعد الثورة » واسعة النفوذ 
في بلاطه » فقد اتخْذ المؤسسات الفرنسية نموذجاً يحتذيه بارشاد من سفير 
نابوليون [ ني الاستانة ] الحترال سباستياني ٠‏ . ولكن الانكشارية ما لبثوا 
ان تآمروا مع حاميات قلاع البوسفور ‏ حبى قبل أن يم" تدريب هذا االحيش » 
وقبل ان يكون في الامكان الافادة منه في إخضاع احدى الثورات الناشبة 
في البلقان ‏ واكرهوا السلطان على التنازل عن العرش » في 55 نوار سئة 
8٠07/‏ » بعد أن استاقوا جميع أنصار الاصلاح إلى ميدان السباق (آت 
ميدان ) حيث أتعملوا السيف في رقابهم . 
الثورة في بلاد الصرب واليونان 

ولم يوقّق ابن عمه مصطفى الرايع - وكان يستمد التأبيد من العناصر 
الرجعية في اللحيش طبعآ- إلى ان يحتفظ بالعرش أكثر من عام واحدء 
ليخلعه بعد ذلك حاكم سلسشره مصطفى بسر اقدار . ولما كان سليم قد 
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أورد قبل ذلك مورد الردى » فقد خلفه على العرش أخوه محمود الثاني . 
ولكن الرجعية كانت على جائب عظم من القوة » ما تزال » حتى لد اضطرٌ 
بيراقدار إلى أن يرضخ أمامها » كذلك اضطر محمود » بسبب من إخفاقه 
المتعاقب في السياسة الحارجية » إلى أن يرجىء إنفاذ خططه الاصلاحية التي 
جعلته منئىء تركية الحديثة الاح ل لحري اضيا اف ار وسيا » 
كلا من نيقوبوليس وسلستره ورُوْسْجق » ولم يحمل القيصر على توقيع 
صلح مخارست (8؟ نوار سنة ؟١8١)‏ - وهو الصلح الذي اعترف فيه 
بنهر البروت حداً فاصلا” بين الروسيا والدولة » والذي أعلن فيه رغبته 
ا إلا خوفه من -حرب يشنها نابليون على 

. ليس هذا فحسب ٠‏ بل لقد كان ثمة خطر يتهد د الدولة العثمانية 
ا اا ع أ تورات الود رن 1[ ادر 1. 
فمنذ سنة ١8٠5‏ كان الصّرب قد أعلنوا الثورة على الدولة بقيادة قره” 
جورج ٠‏ ( قرهيوركي ) . ولقد استطاعوا » ني الحملة الأخيرة » ان يقدآموا 
الى الروس مساعدة فعالة فأثابهم القيصر على ذلك بأن اشترط منحهم 
شبه استقلال داخلي » وحق التقاضي أمام محاكمهم الخاصة » في معاهدة 
الصلح . وإذ' لم يحرّروا من ربقة الحزية الالزامية - وكانت أثقل ما يسنقض 
ظهورهم ‏ فقد واصلوا النضال ضد الدولة » حبى إذا فر قرهجورج إلى 
النمسا قام مقامه ميلوش أوبرنوويج ٠ه‏ . وف سنة ١8٠١‏ اندلعت نار الثورة 
اليونانية الي اذكتها الحماسة الاوروبية للهلينية » والي لم تحرم الباب العاللي 
مقاطعة لم يكن لما بالنسبة اليه أهمية عظمى » فحسب » بل كادت بخاصة 
إلى مشكلات ديبلوماسية لا حد طا » أيضاً . ومهما يكن من شيء فقد وفق 
السلطان إلى القضاء على استقلال « الاعيان » في الروم يل والزعماء ههه 
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في الاناضول » والى توطيد هيبة الحكومة المركزية في الولايات . 


محمود الثاني يقضي على الافكشارية 

وني هذه المعارك جميعاً أقام الانكشارية الدليل على انهم لا يقدرون 
على شيء. ولكن السلطان محموداً احسن الافادة من فترة الانتظار الي 
فرضتها عليه العناصر الرجعية فأسند معظم المناصب الرئيسية » شيئاً بعد 
شيء » إلى رجال مخلصين له شخصياً. حى إذا وافى ربيع سئة ١85١5‏ 
استطاع آخر الامر استئناف العمل لانفاذ خطط السلطان سليم [ الثالث ] . 
وهكذا أصدر آمره ‏ في ظل, من حماية ايوش الاناضولية التى ي كان حاكم 
بيلقوز ( يكفئوز ) قد حشدها على الضفة ا من البوسفور ‏ بانشاء 
جيش نظامي جديد أطلق عليه اسم ١‏ عتم أشكيتجي ١‏ (الحرس 
المدرب ) . وانما بعث اليه بالمدريين 9 اقتضاهم انشاء هذا اليش محمد 
علي والي مصر . ولقد استطاع ان يكتسب إلى جالبه ضباط الانكشارية 
فأقروا خططه الاصلاحية » ني حين ازدادت معارضة من دونهم من الحند » 
لهذا الاصلاح شداة وحدة. وحندد يوم 18 حزيران موعداً لعرض اللحيش 
الخديد في كاغد خانه قرب استائبول ٠‏ ولحي يحول الانكشارية دون هذا 
العرئين » ققد كوا عضا الطاغة عة قبل ميقاته الموعود بثلاثئة أيام » واكتفوا 
بادىء الأمر بالمطالبة بالغاء قوانين التدريب المستحدثة الجيش الحديد. 
ولكن السلطان أمر » بموافقة «العلماء » » بأن تسنشر الراية النبوية » وكأنه 
يبغى قتال فئة من الكفار » وأوعز إلى الحيش » بعد ان حشد على وجه 
السرعة » بتطويق الانكشارية في ساحة آت ميدان القائمة تجاه ثكناتهم . 
ولفظ المفني اللعنة عليهم » ومن ثم دارت رحى مجزرة لم يسلم من هوها 
احد منهم » وقنتل نحو الف من الانكشارية ني الاقسام الاخرى من المديئة . 
وألقيت رايتهم » ولباسهم الفارق الخاص » أي القلنسوة » في الوحول » 
وهدامت مساجدهم ومقاهيهم الي ألفوا غشيانها . ليس هذا فحسب » 
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بل حلت الطريقة البكتاشية المتصلة بالانكشارية » كما حلدّت فرق الاطفاء 
والحمالين ذات الصلة الوثيقة بها . والواقم أن الدولة لم تتغفل رجال المدفعية 
وحرس البوسفور » الذين تعلقوا هذه المرة بأهداب الولاء على الرغم من 
انهم كثيراً ما أيدوا الانكشارية وتضامنوا معهم » فقضت على كل امرىء 
منهم آنست فيه ميولا” رجعية أو ظنت به ذلك . 

ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتاً يني فيه ثمرات هذا الاصلاح 
الدامى . ففى 7 تموز سنة /ا171١‏ عمدت فرنسة وانكلئرة والروسيا الحلف 
الثلاثي » الذي انضمت اليه بروسيا بعد » ابتغاء اكراهه على تحرير الشعب 
اليوناني بعد ان حمل ابراهيم باشا بقواته المصرية الاضافية » حملة ثقيلة 
على الثوار في الموره . وكانت آخر حصونبم + مينْسولونكي» قد اضطرت 
إلى الاستسلام في ؟ نيسان سنة 5 بعد حصار دام ستة اشهر » وبرز 
اسطول السلطان في ساحل الموره حاملا إلى ابراهيم نجدات تتألف من اربعة 
آلاف جندي من المشاة » وخمسمائة من الفرسان » وألقى مراسيه أمام 
ثغر ناوارين . ولكن وحدات من أساطيل البحر المتوسط التابعة للدول المتحالفة 
تصدت له هناك » وحظرت على ابراههم » وكان قد تثولى قيادته » القيام 
بأي عمل عسكري جديد على الساحل اليوناني . حتى إذا أبى ابراهيم ان 
ينصاع هذا التدخل المتعارض مع سيادة سلطانه العسكرية العليا » وقعت في 
٠‏ تشرين الاول تلك المعركة البحرية الفاجعة اللي حطم فيها الاسطول 
العثماني ١‏ الموألث من أ كر من مكة قطعة » تحطيما كاملا » خلال اشتباك 
استغرق ست ساعات . 

واستجاب الباب العالي لهذا اهجوم الوحشي الذي ثم في رابعة السلم » 
فاستولى على جميع القطع البحرية الأجنبية الراسية في القرن الذهبي . وبعد 
مفاوضات مخفقة غادر ممثلو الحلف الثلاثئي استانبول في منتصف كانون 
الاول. ولكن الحرب على الباب العالي لم تشعلن ‏ وقد افتتحها الروسيا 
بعد استعداد ضخم ‏ إلا في نوار من السنة التالية . والواقع ان جيوشها 
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عجزت ؛ خلال السنة الأول مين ااخراذ تلام 16 دسو .لقان باو 

في القبق ( القوقاز ). فلما كان ربيع سئة 1879 تولى الامير تاش ء 
قيادة ايوش الرواية ل أبروة امةة لاة 0 ابي وقفت تقد مه" 
من قبل » وتاع تقدمه حبى أدارتة » حيث أمل شروط معاهدة الصلح 
عل السلطان في 5 ايلول. وقئعت الروسيا » في هذه المعاهدة » بتخلي 
العثمائيين عن جزر الطونه (الدانوب ) والمقاطعات التركية الواقعة في القبن 
(القوقاز ) بين ولابي ايمرنيا وجو جيا ( بلاد الكرج ) ولكن السلطان 
أكره على الاشتراك في معاهدة لندن وبكلمة أخرى » أجبر على الاعتّراف 
باستقلال اليونان . 

محمد علي وألي مصر 

بينا كان محمود لا يزال منهمكاً في العمل على زيادة فعالية الدولة من 
طريق الاصلاحات » ولكن على غير طائل » كان تابعه المصري محمد على » 
قد سبقه في هذا السبيل سبق بعيدا . وانما ولد هذا الرجل » وهو أعظم 
الشخصيات الي عرفها الاسلام الحديث شأناً » في كانون الثاني سنة ١/59‏ ع 
في قواله على الساحل المقدوني » حيث كان عمه يشغل منصب (امتسلم ) 
نائب الوالي ) . وني « ديوان » عمه هذا تمرس محمد علي بالاعمال والمعاملات 
بز كير لالط ره ملرفية محية . حى إذا بلغ سن العشرين كان 

قد جح في نجارة التبغ وعقيد الصفقات فيها . والتبغ مادة التجارة الرئيسية 
في بلده الأم . ومهما يكن من شيء فقد كانت تلك المقاطعة النائية أضيق 
من أن تسع طموحه البعيد . 

وني مصر » كان المماليك قد احتفظوا بقوثمهم حتى بعد الفتح العثماني » 
عهد” السلطان سليم ؛ سنة ١6 1١1!/‏ . وكانت الامبراطورية العثمانية لا تعلق » 
في الخملة أيما أهمية على هذه البلاد إلا من حيث كونبها قاعدة عسكرية تساعدهأ 
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على الاحتفاظ بسيطرتا على سورية وبلاد العرب » هذا بالاضافة إلى ما كانت 
تقدمه إلى الباب العالي من جزية . ولم تسجذب مصر إلى دائرة التاريخ العالمي 
إلا" عندما تطلّع اليها نابليون يثاقب نظره » كمركز للوثوب على الحكم 
الانكليزي ني الحند. وني سنة 117/8 عقدت بريطانية معاهدة نجارية مع 
زعيم المماليك على يك الذي سبق ان احتفظ باستقلاله عن الباب العالي فارة 
قصيرة من الز مان » صيائة لملاحتها في البحر الاحمر . وي تموز سنة ١/48.‏ 
جرد نابليون حملته على مصر محجة أن سوء ادارة المماليك كان يعرض ممتلكات 
المواطنين الفرنسيين للخطر ء فقضى بما ثم له من نصر قرب الاهرام قضاء 
موقت على سلطتهم » بالرغم من ان انتصار ناسون عند الي قير » غرة شهر 
آب » كان قد جعل مركز الفرنسيين في الديار المصرية حرجا يتعذر الدفاع 
عنه . ولم يكن ني استطاعة السلطان سليم الثالث ‏ على قلة ما أبداه من اهتمام 
بشؤون مصر في الماضي ‏ ان يمر ببذا الاعتداء على سيادته هرا كركاً . 
وهكذا وجنّه صيف سنة 1744 » بضع سفن حاملة جنوداً إلى مصر . وكان 
على عم محمد علي ان يبعث إلى مصر أيضا بكتيبة مولقة من ثلائماثة رجل » 
فعهد في قيادما الى ابنه الصغير وعيّن محمداً علياً مستشاراً له. ولم تكد 
الكتيبة تبلغ ارض مصر حبى تولى محمد علي القيادة الرسمية أيضاً . ثم انه 
أبدى من المقدرة ‏ في المعارك الي تلت والثي اكرهت الفرنسيين على الخلاء 
عن مصر في آب سنة 18٠01‏ ما ساعده على الوثوب دفعة واحدة إلى مقام 
القيادة العامة . وكان خْسْرو» وهو ني الاصل من الارقاء الأبخازيين. 
قد عين (باشا » بعد السحاب الفرنسيين من مصر . واذ قد الغمس وشيكا 
انغماساً كلياً في مؤامرات البلاط [ العثماني ] فقد التهت مصر إل ان تعني 
بالنسبة اليه محرد درجة ديا في سلم مطامحه » ومن هنا جعل همه السعي 
لغادرة البلاد في وقت قريب حاملا” معه أضخم ما يستطيع جمعه من ثروة . 
ولما كان محمد على يأخذ جنوده الالبائيين [ الأرنأوط ] بنظام أشد مما كان 
الواللي يفرض على جنوده » فقد وفّق شيئاً بعد شبيء الى إختضاع مصر السفل 
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برمتها لسلطته » وذلك من طريق إثارة المماليك » في كثير من البراعة » 
على خسرو . وثي سنة 18٠1‏ دعى هذا الاخير إلى ترك منصبه » وكان قد 
أمسبى شحيح الموارد » قليل العائدة . ولم تطل ولاية خلفه غير بضعة أشهر » 
إذ ما لبث محمد على أن أعلن نفسه » بواسطة علماء الازهر في القاهرة » 
صاحب السلطان الشرعى » وكان الازهر قد انتهى » منذ قرون » إلى ان 
يصبح مثابة” الشرع والفقه » في نظر العالم الاسلامي . وني تشرين الثاني 
سنة ه٠18‏ أمسبى محمد على سيد البلاد الفعلى » من أقصاها إلى أقصاها . 
فلا كاق شهر :سان ننه أكع جز تفين عاك البات: الغالى. أن يعبر ف بدو بقرة 
والياً. ولقد ترك المماليك” يمحكمون مصر العليا » فئرة من الزمان » لقاء 
جزية ضخمة يدفعونها اليه . حى إذا شرعوا في مفاوضة بريطانية ‏ وكان 
قد هزم جيوشها الي حاولت النزول إلى البر عند رشيد في نيسان سنة -١8٠01/‏ 
دعا زعماءهم إلى القاهرة (آذار )١81١‏ زاعناً انه يبتغي استشارتهم في 
أمر حملة يعتزم شنها على الوهابيين في بلاد العرب . وهناك اعمل السيف 
في رؤووسهم » في ١١‏ من الشهر نفسه » وكانت عدتهم ثلائمائة رجل , 
وهكذا دانت مصر محمد علي كما لم تددن لحاكم آخخر من قبله. بيد 
ان جنوده الألبانيين [ الأرتأوط ] الذين كانوا لا يزالون خاضعين خضوعاً 
بعيداً لتأثير الروح العثمانية » لم يبرهنوا عن كفاءتهم في الحملات التي شنها 
ضد الوهابيين » والي شغلته حبى سنة 1816. حتى إذا سعى إلى أخذهم 
بأشد النظام وأصرمه » نشبت في القاهرة سئة 1815© فتنة ما لبثت ان 
أخمدت » في سهولة ويسر . ثم ان محمداً علياً سرح القوات الالبانية بالكلية » 
واستعاض عنها بالفلاحين الذين دعاهم إلى الخدمة العسكرية . وبهذا الحيش 
الحديد المرود بالسلاح الاوروني والمدرب على الاسلوب الفرنسبي باشراف 
الكابتن سيف ٠‏ » الذي نال فيما بعد لقب « باشا »ء استطاع محمد علي 
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اخحضاع النوية » وسثار » ا وذارفور في.سلشلة من الحملاات 
:الي لم تكن في حقيقتها شيئاً أكثر من غزوات تبدف إلى استرقاق العبيد . 

ووجه محمد علي همته » في الوقت نفسه » إلى النهوض بالبلاد من 
الوجهة الاقتصادية . فلم يكتف بتجميل القاهرة والاسكندرية بعدد كبير 
من المباني المشيدة على الطراز العثماني » بل اتم فوق ذلك انشاء مرفأ الاسكندرية 
ووصله بالفرع الغربي من النيل بواسطة قناة أمر بشقها. ولكنه نظر إى 
البلاد نظرته إلى ملك خاص كان همه الأوحد السعي إلى أن يحي منه أعظم 
محصول مستطاع . وي سنة ١818‏ وضع يده على كامل محاصيل القطن والقنب 
والكتان » ليضعها بعد سنتين على محاصيل النيلة والسمسم والنباتات الزيتية 
الأخرى . ولكن هذه الموارد لم تستطع » على غناها » أن تشبع مطامعه . 
وكان قد صادر منذ سنة ١4815‏ جميع الاوقاف الدينية والاقطاعات كافة . 
ثم الف بخحنة للتحقيق في صحة «كواشين » العقارات . وقد تعيئن على كل 
من لا يلك وكوشانا ه. صحيحا ‏ وكانت كثرة القلاحين الذين توارثوا 
العقارات جيلا” بعد جيل مفتقرة إلى ذلك ان محرث أرضه مئنذ 
اليوم بوصفه مزارعاً لا مالك . اما الارض فأصبحت ملكا للباشا . ليس هذا 
فحسب » بل لقد سر ء» وفقاً للعادة الشرقية القديمة » جميع النجارين 
والبنائين لينشكوا له اسطولاة » واشترى جميع اللشب: المستورية بأسغار 
محددة. والحق ان سياسته الحمركية الخاطلة الى استشعر جمهور الاهلين 
شدة وطأنها بسبب من انصبابها على السلع المستوردة من البلدان الاسلامية 
الأحرى بأكر و أثقل من انصبابها على السلع الاوروبية » ما ليقغت ان أدت 
إلى ارتفاع لا يطاق بي نفقات المعيشة . 

أ نعم الحضارة الاوروبية وبركاتها فقد أبدى محمد علي اعجاباً 
شديداً بها» هما دامت تساعده على الارتفاع بقدرة بلاده على الانتاج . 


ه وجاءت أيضاً على دمقلة ودنكلة . ( المعر بان ) 
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وكان أول ما انشأ من معاهد التعليم » على الأسلوب الاوروبي » مدرسة 
لتعليم الرياضيات اصطنعت فيها اللغة الانكليزية اداة للتدريس . أما فيما 
عدا ذلك ققد كانت اللغة الفرنسية هي المعتمدة. والواقع اله استعان بعدد 
من الرجال الذين انصرفت همتهم » ني تفان واخلاص » إلى نخدمة البلاد 
وتحسينها » ولكن كان عليه » إلى جانب ذلك ٠»‏ أن يتخلص لقاء تمن باهظ 
من جمهرة من الدجالين المخادعين قبل ان يقع على رجل كفء يستطيع 
أن يعهد اليه في تنظيم مصائعه . وعلى الرغم من جميع الاخطاء الي حفلت 
بها سياسة محمد على الانانية » فليس من شلك في ان الفضل يرجع اليه ) 
دون غيره » في فتح أبواب مصر لموّثرات الحضارة الاوروبية . 

واستثارت قوة محمد علي المتعاظمة جزع استانبول » وخوفها من ان 
يتخطى : عاجلا” أو آجلا” » حدود مركزه كحاكم اقليمي » حتى في علاقاته 
مع البلدان الأجنبية أيضاً . والحق انه سعى إلى ان يحتنب » بادىء الامر ء» 
كل ما قد يدل على اهمال لواجبه نحو السلطان أو تضاول في احترامه له . 
وهكذا قدم اليه : عن طيب خاطر » مساعدة عسكرية على الثوار اليونان . 
وقاد ابنه ابراهيم بقايا الاسطول الامبر اطوري المحطم ني ناوارين إلى الاسكندرية 
مع السفن المصرية ء ليصار إلى تجديدها هناك . حبّى إذا أمره الباب العالي 
بأن يبعث بكل من الاسطول التركي والمصري إلى استانبول سارع إلى 
تبدئة السلطان واسترضائه بمبلغ من المال أرسله اليه »ء وهو ما كان دائماً 
موضع ترحيب من السلطان. ولقد أقطعه هذا الاخير جزيرة إقريطش 
(كريت ) نفسها لقاء نحمله تبعة قسم من الديون الي جرتها على السلطان 
الحرب العثمانية الروسية . 


ابرأهم يفتح سورية 


ولكن جميع الدول الكبرى الي نبعت من قبل في مصر لم تجد بدأ من 
ان تبسط سلطائها نحو سورية . وكان السلطان قد وعد محمداً علياً بأن بمنحه 


عه ل 


تلك البلاد ايضاً جزاء مساعدته له في الحرب اليونائية » ولكنه انخلف الميعاد . 
ومهما يكن من شيء فلم يخطر لمحمد علي قط ان يتتخلى عن سورية » وما 
هي إلا فئرة حى وجد ذريعة للاشتباك مع باشا عكا. ذلك ان فلاحي 
مصر ؛ الذين كانوا ينوءون نحت عبء سياسة محمد علي الريفية » أخذوا 
يباجرون زرافات زرافات إلى البلاد الشامية . ولم يكن في ميسور محمد علي ع 
طبعاً » ان يقر بأن لرعايا السلطان حرية التنقل في انحاء الامبراطورية . 

وفي خريف سنة 14١‏ سير محمد على جيشاً بقيادة ابنه الى سورية 
فطوق عبد الله باشا في عكا. ولكن حصار القلعة تطاول حبى نوار من 
السنة التالية على الرغم من المساعدة الي أسداها الاسطول إلى القوات المصرية 
المحاصرة . وطالب محمد علي جواباً على أمر » معتدل اللهجة » وجتهه 
اليه الباب العاللي بسحب جيوشه ‏ بان تقطعه الدولة ولايبى عكا ودمشق . 
وني الوقت نفسه وفق ابراهيم » بمساعدة أمير لبنان بشير الشهابي الذي انضم 
اليه بعد تردد طويل » إلى ان مخضع فلسطين بكاملها . حبى إذا سقطت عكا 
بدورها » في "7 نوار سنة 188*9 » صار في مقّدور ابراهم أن يتقدم حى 
أطنه عاصمة قيليقية من غير ان يلقى مقاوامة ما. وكان السلطان قد استعد ع 
هده الأكناء غ٠‏ ناهر ة تابعة الثائ ب الوجتها تو الدتونن ديكا ملفا عق 
خمسين الف رجل بقيادة حسين باشا» وهو الكشاري سابق . وكان حسين 
على خلاف مع وزير الحرب » خسرو باشاء وقد تمكن خسرو هذا من 
من ان يضمن تعيين محمد باشا : ولله بالتببى » رئيساً لأركان الحرب ني 
جيض ,حصن وشا ولك ببق شد هذ مزفيية "إل لكالل اتير الملنظرة 
تقدم بسرعة إلى حمص » حتى إذا تصدى له المصريون هناك خاض غمار 
المعركة , بي اللحال» بجيشه المتعب الخائع . وما هي إلا سويعات حتى ضمن أبراهيم 
النضر. وبعد ان التحق محمد برئيسه دارت معركة ثانية عند مجاز بسيئلان 
الذي يخترق الأمانوس » فكلتب النصر هنا أيضاً للمصريين بفضل خطط 
ابراههم المتفوقة . وانقلب حسين إلى قرمان » حيث تعين عليه ان يتخلى 
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عن إمرة ابحيش للقائد الحركسي رشيد باشا. وما كان ابراهيم ليتباطأ في 
تقدمه بسبب من قسوة الشتاء الي لم تعتد قواته الصبر على مثلها » فهزم 
الاتراك ؛ للمرة الثالثة »ء عند قونية » في »"١‏ كانون الاول » فانفتحت 
أمامه الطريق إلى البوسفور . ولكن الدول الاوروبية ما كانت لتسمح بذلك . 
فبعثشت الروسيا عمارتين من اسطوطا لمساعدة السلطان ؛ وي ١8‏ نيسان سنة 
18 عقدت في كوتاهيه » لي مقر قيادة ابراهيم » وبوساطة الديبلوماسيين 
الروس والفرنسيين » معاهدة صلح ضمنت محمد علي ضم سورية إلى ولايته . 
حتى إذا طالب بأن يُمنح مقاطعة أطّنته في قيليقية » علاوة على ذلك » أجابه 
السلطان إلى ما طلب . ولكن الديبلوماسية القيصرية استطاعت : قبل أن 
يبرح الاسطول الروسي البوسفور » ان تحمل الباب العالي على توقيع معاهدة 
و خونكار اسك سى ) في نموز سنة 1418# ء ويمقتضاها أخحذت كل 
من الدولتين عهداً على نفسها بتبادل المساعدة ني حالة الاعتداء على إحداهما . 
وإذ كانت هذه المعاهدة تتضمن ملحقاً سرياً أعفئى الباب العالي من أيّما العزام 
آخر مقابل وعده باغلاق الدردنيل إذا اقتضت الحاجة ثي وجه جميع الدول 
ما عدا الروسيا »-فقد انحدرت الدولة العثمانية » في الواقع » إلى نوع من 
التابعية الروسيا : 

وي سورية + استقبات قوات ابراهيم استقبال المحرر المنقذ » تقريباً ‏ 
من قبل الاهلين الرازحين نحت نير الادارة العثمانية الفاسدة . ولكن الاستياء 
المرير ما لبث ان انخذ سبيله إلى نفوس السوريين . صحيح ان الادارة المصرية 
السديدة قد وضعت حداً للضرائب الاضافية العديدة الى اعتاد الموظفون 
الاتراك ان يملأوا بها جيوبهم » ولكن السوريين خسرواء لقاء ذلك » 
البقية الباقية من حريتهم الشخصية. وكان الحكم المصري في سورية قد 
استثهل بتجريد السكان من سلاحهم تجريدا عاماً شمل دروز لبنان أيضاً 
نتيجة الحيانة امراتهم أنفسهم . وفرضت الحدمة العسكرية العامة في قسوة 
بالغة » وشعر السكان بعبء الضرائب الفادحة أكثر فأكبر لا سيما وأن 


غ0 دم 


هذه الضرائب كانت تفيض إلى مصر دون ما انقطاع أو نقصان. وما هي 
إلا" أشهر معدودة حى انقلب الرأي العام انقلاباً تامآ على ابراهيم » وأخذه 
الحنين إلى الحكم العثماني » على الرغم من انه انقضت سنتان تقريباً قبل 
أن بحرأ الاهلون الراسفون ني أغلال العبودية » على أن يعلنوا الثورة في 
وجه القوة العسكرية المنظمة الي علكها سيدهم الحديد. وي نوار سنة 
4 الدلعت بين الفلاحين ني جبال نابلس وحتبرون . نار ثورة أورثت 
ابراههم عنتأ كبيراً بسبب من وعورة البلاد وصعوبتها . والواقع انه لم يوفق » 
آخر الامر » إلى اخماد هذه الثورة الحطرة إلا من طريق الخيانة . 


الحركة الوهابية في بلاد العمرب 


ول يحالف التوفيق محمد علي ني شبه الزيرة العربية بقدر ما حالفه 
في مصر وسورية. فهناك اصطدمت سلطته يحركة انبعاث وطلنية كبرى . 
وتفصيل ذلك اله ولد في نجد » المرتفعة في قلب اللحزيرة » محمد بن عبد 
الوهاب من قبيلة تمم » ما بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر » فنشأ عبآ العلم » واقفآ نفسه على دراسة الفقه والشريعة » 
وقصد وفقآ لعادة القديمة » إلى عواصم الشرق الاسلامي طلباً للعلم في 
مدارسها. وني بغداد درس محمد فقه احمد بن حتنبل » موؤسس آخر 
المذاهب السنية الاربعة الذي دافع » في شدة وثبات » عن مبدأ الأخذ 
بالحديث والاعتماد عليه اعتماداً كلياً ضد نزعة الفقهاء السابقين إلى الاخذ 
بالرأي . ثم انه درس مؤلفات احمد بن تيلمية الذي كان قد أحيا» في 
القرن الرابع عشر ء تعاليم ابن حنبل . والواقع ان دراسته لاراء هذين 
الامامين انتهت به إلى الابقان من ان الاسلام » في شكله السائد في عصره 
ويخاصة بين الاتراك ‏ مشرب بالمساوىء [ الي لا تمت إلى الدين الصحيح 
بنسب ] . فلما آب إلى بلده الاول » سعى أول ما سعى : إلى أن يعيد إلى 
العقيدة والحياة الاسلاميتين صفاءهما الاصلي ؛) في محيطه الضيق . ولكنه 
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لم يكد يشجب مظاهر التقديس البي كان حاط بها سعد » وهو الولي الخاص 
بمسقط رأسه عيسيئّنة » ويفرض بين أتباعه القصاص المفروض على الزانية 
أي الرجم ‏ ( وكان هذا القصاص قد أهمل على الرغم من نص الشارع 
عليه ) حتى نفىَ من البلاد. وني سنة +174 التجأ إلى محمد بن سعود ء 
وكان خصماً لشيخ عيينة بقيم في بلدة محصنة هي الدأرْعيّة » الباعدة ست 
ساعات فحسب عن عيينة » بوصفه شيخاً لعشيرة عسَرّة. وهناك لقي 
محمد حفاوة وترحيباً. حبى إذا انقضت فترة قصيرة اكتسبت تعاليمه 
انصاراً ومريدين. ولقد شجب تقديس الرسول والاولياء على اختلاف 
صوره ‏ وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرون » تقليداً للنصرانية 
وبعض الطقوس الدينية الاكثر بدائية ‏ رامياً بالشرك اولئك المسلمين 
الذين يشاركون في هذا التقديس » والذين يقضي القرآن بحرمهم حى يرجعوا 
عن غيهم أو يسبادوا . وأخذ محمد أتباعه بأداء صلاة الجمعة » في صرامة 
لا تعرف الرحمة » ونبى عن كل زينة في اللباس » وعن لبس الخرير 
بخاصة » وحرم أبما تزيين أو زخرفة للمساجد والاضرحة. ليس هذا 
فحسب ٠»‏ بل لقد توسع في فهم التحريم الاسلامي لمختلف ضروب المسكر ء 
فحرم تدخين التبغ الذي أعلن جميع الفقهاء تقريباً » من الخنابلة وغير 
الحنايلة » معار ضتهم له أو لك دخوله إلى بلاد الشرق . والواقع ان هذا 
المُصلح لم يكن يتمتع من خصب الافكار » أو الابتكار » بأكثر مما كان 
يتمتع به الرسول نفسه » بيد انه كان كالرسول قادراً على إِلهاب ثار الحماسة 
في قلوب أصحابه وعلى استثمار محبتهم العارمة للحرب في سبيل قضيته . 
وفي مدى عشر سنوات وفق محمد بن سعود إلى أن يخضع » لسلطته والمذهب 
الحديد » رقعة من الارض مساحتها نحو من ثلاثين ميلا" مربعاً . ولم يحشد 
خليفة امير الأحساء » الذي أخرج المصلح يوماً من عيينة » قواته للنضال 


هم سبق أن علقنا على كثير من آراء المؤلف في السبرة النبوية و العقيدة الاسلامية ... 
( المعربان ) 
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ضده إلا ني سنة 0ه/10ا» ولكنه هرم فاستولى الوهابيون على إمارته » 
وانتشروا منذ ذلك اليوم في اتجاه الغرب أيضاً. حى إذا توفي محمد بن 
سعود سئة 1١958‏ خلفه ابته عبد العزيز » وكان قد لمع نجمه في الخروب 
الي دارت على عهد أبيه . فواصل سياسة الفتح الي بدأها والدهء حبى 
إذا وافت سنة ١88‏ انتهى في تقدمه إلى الكويت » وهى الثغر الوحيد 
على الساحل الشمالي الشرتي من بلاد العرب. وكان قبل ذلك بعام قد 
جعل حق الكلافة في بيته بأن ثبّت ابنه ستعوداً خليفة له في حشد عظيم 
من الناس ترأسه محمد بن عبد الوهاب . حتى إذا توني هذا الاخير سنة 
5 خلفه ابنه أيضاً في منصبه الديني » اعني الافتاء . 

ومع الايام انتهى تعاقب الوهابيين إلى ان يكون مدعاة قلق وإزعاج 
حير انهم . والواقع ان الشريف غالب - الذي حكم هو وأسلافه العلويون 
المدينة المقدسة » مكة » منذ القرن العاشر ‏ حسب بادىء الامر أن في 
استطاعته ان يقضي وحلده عليهم » ولكن ابليش الذي سيره إلى نجد 
سئة 174٠‏ ل يقدر على شيء » حتى إذا ارتد” خائباً انزل به سعود هزيعة 
. شنعاء . وي السئوات التوالي واصل الوهابيون تقدمهم نحو الشمال » حتى 
لقد اضطر باشا بغداد » آخر الامر » إلى اتخاذ اجراءات دفاعية ضدهم . 
وي سنة ١1/91‏ هاجم وسبعة آلاف جندي تركي وضعف هذا العدد من 
العرب منطقة الأحساء » وهي أغى متلكات الوهابيين وأخصبها. ولكنه 
لم يزحف على عاصمتهم الدرعية » في الحال» بل تمهل شهراً ضرب 
في خلاله الحصار على قلعة الأحساء. حى إذا تقدم سعود بنفسه لقتاله 
لم محرو على مهاجمته بل عمد معه صلحاً مدته ستة أعوام . بيد ان الوهابيين 
شرعوا منذ اليوم يستخفون بقوته » ليهاجموا بلاده سنة ١1١٠8/اء‏ وإنا 
كان هدفهم الاستيلاء على كربلاء وعلى قبر الحسين » حفيد الرسول ؛ 
الذي يقدسه الشيعة جميعاً. وني 78 نيسان » يوم عيد الفطر »ء سقطت 
البلدة في أيديهم . هم امهم هدموا القبة الي تظلل ضريح الحسين » وغنموا 
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وبعد ان انضمت جميع قبائل نجد » تقريباً » إلى الوهابيين خلال 
السنوات التالية » شنوا هجوماً على مكة» سنة ٠8١ء‏ في أيام الحج 
من شهر ئيسان . وعللى الرغم من ان البلدة كانت تغص بالحجاج لات 
فقد استسلمت بعد مقاومة قصيرة. وفر الشريف غالب إلى ثغر جحدة » 
وتعيّن على امير الحج السوري » عبدالله باشا والي دمشق » ان يغادر 
مكة بعد ثلاثة أيام . ومهما يكن من شيء » ففي السنة نفسها ثأر الشيعة 
لكربلاء من عبدالعزيز نفسه فصرعه رجل شيعي متقد حماسة” » في مسجد 
الدرعية . 

ورفع أبنه سعود © حفيد المصلح من جهة أهه ) الخحصار عن جلاة 
وسمح للشريف غالب بالعودة إلى مكة كتابع له . ولقد كان على الشريف » * 
بسبب من تابعيته هذه » ان يتنازل عن أخصب هوارده » أعني عائدات 
جند"ة الحمركية » إذ كانت هذه العائدات تعتبر دائماً ابتزازاً غير مشروع » 
قُ حكم النظرية الاسلامية القانونية » الصارمة. ولي رببعم سنة ١8٠١4‏ 
سقطت المدينة في أيدي الوهابيين. ولقد قدار للمدينة » حيث مسخ 
المسلمون شعائر الحج إلى قبر الرسول إلى شبه وثنية » أن تعاني من نقمة 
الفاتحجين اللجامحة أكثر مما عانت مكة. فطردوا الاتراك » وكان كثير منهم 
قد استقروا هناك » إلى خارج البلاد » وخربوا القباب الضخمة الى تظال 
قبر الرسول وجردوها من جميع النفائس الي تزينها . وهكذا انتهى الحجاز 
كله إلى أن يخضع لسلطان الوهابيين . 


اللطان يعهد الى محمد علي في تال الوهابيين 


وكان على السلطان» بوصفه خليفة المسلمين » ان يحرر الأماكن 
المقدسة المستظلة بحمايته من سلطان أهل البدع » فعهد إلى محمد على والي 
مصرء في هله المهمة. ولكن محمداً علياً لم يفرغ لثبيء من ذلك 
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حبى سنة 181١‏ » بعد القضاء على المماليك . وث هذه الأثناء كان الوهابيون 
قد هاجموا النجف ودمشق كرة أخرى ؟؛ ومع ان المديئة الاخيرة وفقت 
إلى ان تدافع عن نفسها دفاعاً ناجحاً فد بسطوا سلطانهم في الشمال حتى 
حلب . وبعد أن أعد محمد علي ما استطاع لحربهم من قوة » وجه ابنه 
لوسون على_رأس جيش من الفرسان » بطريق البر » إنى بلاد العرب » 
في حين أقل أسطوله جيش المشاة إلى ثغر 0 . وفي تشرين الاول 
زحف اليش المصري 1 إلى للدي ؛ ولكنه هوجم على غرة قرب بدار 
حيث دارت رحن المعركة الشهيرة الي | القع ]ها الروك [غل 
قريش ]- وكاد أن يفى عن بكزة أبيه رغم ما أبداه من مقاومة باسلة . 
ونم ينج طوسون من الموت إلا بفضل شجاعة توماس كيث ٠‏ وهو اسكتلندي 
اعتئق الاسلام فعرفه القوم باسمه الحديد : ابراهيم آغا آغا. ولكن بينا كان 
سعود وكثرة قواته يتدفعون نحو الشمال غازين محربين » اغت. م طوسون 
هذه الفرصة لتقوية جيشه . في ينبع » بامدادات جديدة. 0 تشرين 
الثاني سنة 1815 وققى إلى فتح المدينة » وفي كانون الثاني التاللي سلّم الشريف 
مكنة إلى المصريين. وي الصيف استطاع هؤلاء ان يحتلوا الطائف أيضاً .' 

ولكن لما كانت قوة الوهابيين لا تزال » في موطنهم الاصلي » سليمة 
لم تمس فقد وطن محمد على نفسه على ان يتولى قيادة ابليش شخصياً . 
حى إذا بلغ بلاد العرب قبض » بادىء الامر » على الشريف غالب الذي 
ساءه أن يوضع نحت الوصاية المصرية فحازب الوهابيين سراً. وحمل 
المصريون الشريف إلى سالونيك حيث توي » بعد ثلاث سنوات » إثر 
وباء اجتاح البلد. وني تشرين الثاني هزم طوسون هزيمة أخرى قاصمة . 
عند تربة ٠ه‏ كلفته مدفعيته برمتها . وأخيراً أدرك محمد على ان حرب 
الوهابيين لا تنطوي إلا على خسائر جديدة » فحول انظاره عن نجد ‏ الي 

« طأاعع] وقتصمط]" ! 

هه وجاءت ايضاً على تربة . ( الممربان » 


667ل 


تكشفت له عن عائدة ضئيلة ‏ ليتطلع إلى ثروات بلاد العرب اللحنوبية . 
ْ الادارة الوهابية في عهد سعود 


وتوقي سعود في 17" نيسان سنة 1814 . وهو يعتبر مثال الحاكم العرلي . 
فقد كان يختلط بشيوخ البدو على قدم المساواة المطلقة » ولكنه كان قادراً » 
دائماً » على أن يفرض نفسه عليهم بمزاياه الشخصية » ويخاصة الفصاحة 
الي لا تزال: إلى: اليوم ال تندرر اعظم :+ في بلاة العرسة ,وقد عاش مع 
اسرته قي الد رعية » في بيت مر تفع عن المدينة » بعض الذي ء . وكانت 
الخيل هي وجه الرف الوحيد في حياته » وكان مملك منها » ني ما تال 
نحوا من ألفين . والواقع ان اداة الادارة الي انشأها استطاعت » على بساطتها » 
أن توطد دعام السلامة العامة » وكانت مفقودة في بلاد العرب منذ قرون » 
فلم تعد المنازعات القضائية نحل من طريق الاجوء إلى الوسائل الشخصية » 
ولكن من طريق قضاة يتناولون رواتبهم من الدارعية » ولا يسمح لهم بأن 
يكلفوا المتقاضين رسوماً مهما تكن . وكانت تبعة العدوان المسلح تلقى على 
عاتق القبيلة الي يقع الحادث في منطقتها . وبدلا” من طلب الثأر » أشار 
سعود بقبول الدية » الي كانت تعتبر حبى ذلك اين شيئاً معيباً » وكثيراً 
ما فرضها بالقوة. ليس هذا فحسب . بل إنه ألغى حق القبيلة القديم في 
ان تحول بين المجرم والعقوبة بأن تسبغ حمايتها عليه . ولقد أمر بتطبيق 
قانون العقوبات تطبيقاً كاملا" » وفقاً للأحكام القرآئية . كذللك أخذ الناس> 
بأداء الفروض الدينية في قسوة بالغة » وكان الموت جزاء من يفطر في 
رمضان » بعض الاحيان . ولم تعرف إدارته أبما نوع من الابتزاز التحكمي » 
فهي تكتفي يجمع الزكاة من المكلفين » وفقاً المبادىء الي نص" عليها القرآن . 
ولس من شك في أن الكسلات السكرية كانت وزرا لقيلة نشقفن. طيوه 
المومنين » إذ قد تعيتن على كل منهم ان بتسلح وان يعد مسطيته وزاده 
من غير ما مقابل, غير الأمل في ان يصيب حظا من الغنيمة . وكانت موارد 
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الدولة تتألف من تحمس الغنائم والصدقات (الركاة ) » وعائدات الممتلكات 
المصادرة من القبائل والمدن الى ثارت » من جديد » يعد انخضاعها . وكانت 
الصدقات » المستوفاة من أهل المدن والفلاحين : تصب في ببت المال وتتفق » 
بالاضافة إلى أغراضها الى فرضت لا » على القضاة والمعلمين » وني سبيل 
انشاء المساجد وحفر الآبار العامة والاشراف عليها . أما الضرائب المستوفاة 
من البدو فكانت تصب في خزانة الامير الحاصة » فهو يفيد منها في تغطية 
نفقاته المأزلية » وني سد حاجات حرسه الخاص أيشاً . ولقد قندرت موارد 
هذين المصدرين الاجمالية عليون ونصف طالير من عهد ماري تيريز. 

وخحلف سعوداً أبته عيد الله » وكان هو أيضا مقاتاه” شجاعا مجرياً » 
ولكنه لم يكن برغم ذلك كفواً لدفع الحطر المصري الماثئل أمامه . والحق 
ان محمداً علي انتقم لهزيمة ابنه الاخيرة بما انزله بالوهابيين من هزية » 
غيل حمس نيك أله غادر » بعد ذلك » بلاد العرب الشمالية وهاجم قبائل 
عسير في المنطقة الحبلية الموحشة الواقعة في جنولي مامة . فلما تسامع بعض 
شيوخ البدو » في شمالي نجد » بانتصاراته عرضوا على ابنه طوسون ء المرابط 
في المدينة » أن يساعدوه على الوهابيين . وعندئذ تقدم طوسون لغزو مقاطعة 
القتصيم » ولكن الامير عبد الله فرض عليه » هناك » صلحاً تنازل هذا 
الاخير بموجبه عن المدينتين المقدستين » ولكنه اشئرط أن يجلو المصريون 
عن نجد » وان يسلموا اليه الشيوخ الذين خانوه . وأبى محمد علي أن يوافق 
على هذه المعاهدة » وكان قد غادر هو لفسه» في أثناء ذلك » يلاد العرب 
تارك متابعة القتال لابنه بالتبني إبراهيم [ باشا ] . 


ابر اهيم يخضع الوهابيين 


وني آب ء سنة 1815 : سار ابراهيم من القاهرة » حتى إذا بلغ بلاد 
العرب هاجم القنصم من جديد . وتراجع الأمير الوها.ني » قي وجه خصمه 
العنيد » إلى عاصمته الد رعية حيث حاصره ابراهيم في نيسان سنة 1818 . 


© © © مم 


وعلى الرغم من الحصون البدائية المحيطة بالعاصمة فقّد اضطر المصريون 
إلى ان يلقوا الحصار عليها طوال الصيف » بسبب من المسافة الشاسعة الي 
كانت تفصاهم عن قاعدة عملياتهم العسكرية » ونجعل أمر تموينهم عسيراً 
جد . وني 4 ايلول سنة 1818 استسلم عبد الله » بعد أن لم يبق حوله غير 
اربعمئة نفر من حرسه الاسود. ولقد لقي حتفه في استائبول على يذي 
الخلاد . أما مدينة الدرعية فدكّت دكا . ثم ان ابراهيم عين احد الموظفين 
الاتراك حاكماً على نجد » وانسحب إلى المدينة . 

وكان محمد على أبعد عن التوفيق في مشروعاته الخاصة ببلاد العرب 
الحنوبية . ذلك أن جميع ما بذل من جهد للاستيلاء على منطقة عسير ذهب 
أدراج الرياح » بعد ان صمد سكان هذه المنطقة للهجمات المصرية ونجحوا 
في صدها طوال ائني عشر عاماً (1818--188#0 ) . ومع الايام تضاءلت 
رغبة محمد علي في تلك البلاد بسبب من انهماكه العظيم بأمر علاقاته مع 
الباب العالي . وي سنة 188 » عندما احتل البريطانيون عدن ١‏ اطرح 
نهائيآً جميع خططه ني بلاد' العرب » متنازلا” عن المديئتين المقدستين اللتين 
كلفه احتلالهما تمن باهظا» للباب العالي أيضاً . 

وحبى ني نجد لم يعمر الحكم المصري زمئا طويلا”. فقد اجتمع شمل 
الوهابيين » من -جديد » حول رجل من أسرتهم كان قد جا بنفسه في الدرعية » 
اعي « تركي 0 ابن عم عبد الله . وف الرياض » غير بعيد من الدرعية » 
أسس تركي دولة جديدة ما ليثت أن أزعجت المصريين ازعاجاً كبيرا . 
صحيح ان تركي صرع سنة 1877 بيد أحد المغتصبين » ولكن ابنه فيصلا 
وفق » بمساعدة قائده عبد الله بن رشيد » إلى ان يضمن لنفسه خلافة أبيه . 
وكوفيء عبد الله على صنيعه هذا بأن مُنح الحكم الوراني على قبيلة شمر . 
وني سنة 188 وقع فيصل أسيراً في يد القوات المصرية » فحمل إلى مصر . 
ومهما يكن من أمر » فقد ساعده خلفه » عباس ؛ على الحرب ٠‏ فتَاد 
الوهابيين كرة أخرى » واكره آخر حاكم مصري على مغادرة البلاد سنة 
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848 . وبعد وفاة فيصل » في آخر العقد السابع من القرن التاسع عشر » 
نشب التزاع على الامارة بين أولاده . وهكذا استطاع تابعنهم ١‏ أمير شمر » 
أن يتقدمهم ويعلو عليهم . والواقع انه كان على عبد الله بن رشيد » بادىء 
الأمر » ان يوطد دعائم السلطة الي منحه إياها فيصل . حتى إذا تخلص من 
شيخ شمر وفق الى التمكين لنفسه بفضل تنكدبه جادة التعصب الوهالي وجنوحه 
إلى الاعتدال الحكيم » وبفضل علاقاته الحسنة مع حاكم المدينة التركي . 
وما لبئت حاضرته حايل ان فاقت الرياض شأناً » إذ استطاع ان يجذب اليها 
الحركة التجارية . وما آذن القرن التاسع عشر بالانتهاء حبى كانت هي وحدها 
الحاضرة الاميرية الحامة في بلاد العرب . وف سنة ١8410‏ خلفه طلال » 
ثم خلف هذا الاخيرً محمد بن رشيد سنة 18195 » وني عهدهما ران المدوء 
على المذهب الوهابي . أما ني الهند » حيث كان سيد أحمد ١‏ الراي باريلاثي » قد 
سعى إلى نشره عقب ادائه فريضة الحج سنة 14175-- 18717 ع فقد أحدث في 
العقود التالية كثيراً من الاضطراب بسبب من أن أتباعه في مقاطعة الفتسن واصلوا 
اعلان الجهاد ضد غير المسلمين . وسنعرض في ما بعد لانبعاث الحركة الوهابية 
كرة أخرى » ني الحزيرة العربية » خلال الحرب العالمية الأولى . 


اعادة تنظم الحيوش العمانية 

منل حملة أبراهيم المظفرة على سورية » والسلطان محمود معي في الدرجة 
الاولى باستعادة - الولاية المفقودة . ولم يكن بد”» تحقيقاً لهذا المطلب » 

من اعادة تنظم اخيش العثماني تنظيماً أبعد وأعمق من ذلك الذي جرى 
ل . وكان قد أخفق » حتى ذلك الحين » ف اكتساب 
المدريين الاوروبيين بسبب من تنافس الدول العظمى وتحاسدها. حبى إذا 
كان صيف سنة 185 وفّد على استانبول » في رحلة خاصة » قائدان 
بروسيان » هما فون مولتكه ه وفون بَرْج مه فقداما إلى السلطان . وبناء 
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على اقتراح القائد العام ( سّر عسكر ) الذي فهم منهما اشياء كثيرة منذ 
الاجتماع الاول » رغب السلطان إلى ملك بروسيا ان بمنح مولتكه إجازة 
تساعده على الاقامة المديدة في امبراطوريته » ثم ان السلطان اصطحب مولتكه 
في رحلة قام بها في الروم ايل . والواقع ان مقترحات مولتكه » وبخاصة 
في ما يتصل بنظام التحصينات » وقعت من نفس السلطان موقعاً حسناً جداً » 
حتى لقد رغب إلى فردريك ولي الثالث في ان يبعث اليه بأربعة مدربين 
آحربن من ضباط اليش البروسي . والحق ان اعادة تنظيم اليش الي 
بدأها مولتكه وتابعنها عدد من الضباط البروسيين من بعده »ءه زادت قِ 
قدرة الامبراطورية العثمانية على المقاومة شيئاً كثيراً. فقد اخضع رئيس 
الحرس وقائد المدفعية لسلطة وزير الحرب », وكانا حبى ذلك الحين يتمتعان 
بمقام مثل مقامه . وقد رافق هذا التنظيم الحديد في اليش تعديلات ممائلة 
في مناصب الدولة العليا . ففي سنة 18890 ألغي لقب ١‏ الصدر الاعظم » 
موقت وأسندت سلطاته إلى !! « باش وكيل » » الوزير الاول » الذي كانت 
اليه » في الوقت نفسه » وزارة الداخلية . وني نوار سنة 1١84‏ اذ اجراء 
آخر أبعد مدى : فقد منح موظفو الدولة جميعاً رواتب غددة ع نهد ان 
كانوا من قبل يحصلون على تعويضاهم من الحمهور مباشرة ‏ في الوظائف 
الدنيا » ومن مرؤوسيهم » في الوظائف العليا . 


هز بمة الاتراك في نصيبين 


وعلى الرغم من نحذير الديبلوماسيين الروس والمدربين البروسيين لاسلطان 
محمود فقد التمس » فيغيرما انقطاع » ذريعة لأعلان الحرب على محمد علي . 
وكان هذا الاخير قد رفض في شباط سنة /18«1 ما عرضه السلطان عليه 
من الولاية الوراثية على مصر وحكم الساحل السوري مدى الحياة مقابل 
تخلّيه للدولة عن سورية الداخلية . فلما وافى شهر آب سنة ١84‏ كان اليش 


ست سم © سس 


الركي بقيادة حافظ باشا » قد ضرب خيامه في مَلَطينّة حيث تفشت الحمى 
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وتفشى الرّحار (الديزنطاريا ) في ابنود. ومع ذلك فقد وجد السلطان 
ذريعته المنشودة في مقاطعة قرب مرش كان المصريون يحتلونها » في حين 
كان الباب العالي يعتبر ها إحدى ممتلكاته الخاصة . ويكانون الثاني سنة 84م١‏ 
أصدر السلطان إلى قواته أمرأ بالزحف » ولكنه سارع إلى الغائه في الال 
إثر احتجاج الديبلوماسيين الأوروبيين . بيد ان هذا الالغاء لم يكن نبائيا , 
وإنما كان السلطان يترفب حلول الربيع ليجدد أمره بالهجوم في نيسان . 
وفي غمرة من المصاعب الائلة اجتاز ابلىيش التركي طُوْرس واحتشد في 
بيئْره جلك » على الضفة اليسرى من الفرات الاعلى . ولم يكد الاتراك يعبرون 
النهر حبى ثار السكان » الساخطون منذ زمن طويل على الحكم المصري »؛ 
وانحازوا إلى جانب السلطانت. وكان ابراهم » حبى ذلك الحين » ينتظر 
مترقبآً بسبب من رغبة أبيه في اجتناب كل ما ينظهره بمظهر المعتدي في أعين 
الدول الاأوروبية 0 يتلق ابراهيم أمرآ بالتقدم إلا في منتصف حزيران. 
فانقض على العدو ؟ في نتصيبين + الزائع ولعت نكن الشهل: نقيمه . والحق 
ان الاتراك ثبتوا بان غير متوقعم في وجه الهجوم الباشر ابخريء الذي شنه 
عليهم ابراهيم ؛ ولكن حرسهم الفرسان ما لبثوا ان انقضوا فجأة على المصريين » 
وفي غير ما نظام » فأكرهتهم اللدفية على الارتداد » فوطثوا بسنابك خيلهم 
جيش المشاة الشركي نفسه . وني الحال فقد النظام في صفوف اللحيش التركي 
فقداناً كاملا” » فأطلق الأكراد نيران بنادقهم على ضباطهم أنفسهم » ولم 
يستطع القائد العام سر عسكر ) ان بذع عن نفسه غائلة هجوم الثائرين 
إلا في عشية. كدر . وهنا وقع شيء لم يُسمع مثله في تاريخ الحرب : فقد 
انضمت فرق بكاملها من اللحيش المنتصر إلى جانب العدو والتحقّت الحيوش 
المصرية بالفرسان الاتراك » في جو من امزيمة والفوضى اختلط فيه الحايل 
بالنابل و ونكدا كان ين الخدلار كل باهم ان يفكر في تعقب الاتراك 
لمر اجعين نحو مفرعكق وملطية. 

ول يقدار للسلطان محمود أن يسمع أنباء هذه الكارثة . فقد توفي في ٠م‏ 
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حزيران سنة 18879 , بعد حكم دام إحدى وثلاثين سنة » ولم يكن قد 
تجاوز الرابعة واللحمسين من عمره ولكن إدمان الحمر كان قد هد جسمه 
قبل ذلك بزمن طويل . وعلى الرغم من اخفاقه في السياسة الحارجية إخفاقاً 
حال ايضاً دون نضج خططه الاصلاحية ‏ ولعلها كانت متسرعة طياشة ‏ 
فالواقع أن السلطان محموداً سيعد دائماً واحداً من أفضل سلاطين بي عثمان . 
ولقد اعتبره الاتراك موّسساً لعهد جديد في تاريخ دولتهم ‏ شأن بطرس 
الاكبر في الروسيا » وكان السلطان محمود مولعاً بأن يقارن نفسه به وإن 
يكن النقاد من رجال تركية الفتاة قد انكروا ذلك عليه . 


ورف العرش بعد محمود ابنه عبد المجيد وليس له من العمر إلا ستة 
عشر ربيعاً. حتى إذا جاءت الانباء ببزيمة نصيبين قاد القبودان باشاء 
فوزي باشاء بمساعدة الاميرال الفرنسبي لالاند » » الاسطول العثماني 
إلى الاسكندرية » وذلك بسبب من كراهية فوزي باشا » الحسرو » الصدر 
الاعظم (وكان هذا المنصب قد استحدث إثر وفاة السلطان محمود ) . 
وكان محمد علي يعلل النفس منذ أمد طويل » بأن ينهض بحكم الامبر اطورية 
كلها بوصفه قهرمان السلطان » فبدت له الفرصة سانحة الآن » لانفاذ هذه 
الخطة . وهكذا اصدر أمره بإقامة الافراح » في جميع الولايات اللخاضعة 
له » ابتهاجاً بارتقاء السلطان الشاب عرش الامبراطورية » وشرع يسمي 
نفسه دائماً أخلص خدام السلطان . ليس هذا فحسب ء بل لد دعا القوادة 
الاتراك إلى أن ينضموا اليه للعمل في خدمة السلطان ضد الصدر 
الاعظم والروس . ولكن مكائده لم تقئرن بالنجاح » بعد ان عارضت 
الدول الاوروبية » خلا فرنسة » سياسته هذه » وبعد ان غلّت المصاعب 
الداخلية يديه . وكانت مصر قد عجزت عن مد جيشه بعناصر جديدة إثر 
تلك التعبئات العسكرية الي اصطمنعت فيها القسوة البالغة » خلال السنوات 
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السالفة » في حين كانت سورية بأسرها تترقب هزيعة تحل به لتشق عصنا 
الطاعة عليه . وكانت خخزانته ل تناقصاً ذا بال . ولقد شن غزوة 
على السودان ابتغاء ملعها » ولكنها انتهت إلى اخفاق ذريم . 


عبد المجيد الأول يصدر « غلا شريفاً » 


وكان وزير الحارجية اللركية . رشيد باشا. قد ترك ثىي هذه الاثناء ل 
منصبه كسفير فوق العادة بي لندن وعاد الى استانبول . وهناك » في لندن ء» 
أعجب رشيد باشا باسلوب الحكم الدستوري البرلماني وصار من أشد الدعاة 
له حماسة . فعزم على ان يرتفع بتركية إلى مسصف الدول المتقدمة » من طريق 
دستور ينص بلغة العصر على حقوق المواطنين الأساسية ويعلن الغاء المساوىء 
الاكثر بروزاً في ادارة الدولة ؛ وهكذا يكتسب عطف انكلرة وفرنسة » 
ويأمن على تركية بو عبان زوه اذاي افلكم الطلى © رسيو بصورة 
خاصة ‏ على محمد على » ني نظر الرأي العام الاوروني . وني سهولة ويسر 
استطاع رشيد باشا أن يضمن نخطته هذه تأبيد السلطان الشاب الذي أخذته 
سورة من الحيلاء إذ شعر انه يستطيع ان يظهر بمظهر منقذ وطتي ني أعين 
الدول الاوروبية جميعاً » ومن ثم أعدت وثيقة الدستور في كتمان كلي . 
حى إذا وافى اليوم الثالث من تشرن الغالمي سنة ةملم١ا‏ دعي اقطاب الباب 
العالي جميعاً وثمثلو اهالي استانبول العثمانيين وممثلو «رعايا » الدولة 
في أوروبة وأعضاء السلك الديبلوماسي . إلى الكشك القائم إلى الحهة الحنوبية 
من السراية على خر هرمرأ ليسمعوا تلاوة القط الشريف المشهور بام 
7" 

والواقم ان هذه الوثيقة خلت من أيما فكرة جديدة لم يسع السلطان محمود 
جهده إلى تطبيقها عملياً. ولقد كان للاعتبار المزدوج القاضي باستر ضاء 
مشاعر الأمة الاسلامية واكتساب عطف النصارى أثره في ما أنساق اليه 
واضع الوئيقة من تناقض بتمثل في تمجيده السين الاسلامية القديمة بوصفها 
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السبيل الصحيح إلى انقاذ الدولة » ثم في اشارته رغم ذلك بضرورة 
الأخذ بالدساتير الحديثة ابتغاء القضاء على المساوىء الناشئة عن مخالفة تلك 
السئن والاخلال ببا. ووعد الساطان » في هله الوثيقة » جميع رعاياه » 
على اختلاف اجناسهم وأديانهم » بصيانة أرواحهم » وشرفهم » ومتلكاتهم » 
وبتوزيع نزيه وعادل للششرائب » في حين وعد المسلمين على الخصوص 
بتعديل الخدمة العسكرية وبقصر مدتما على اربع سنوات أو خمس . ليس 
هذا فحسب » بل لقد الغت الوثيقة الغاء تامأ ثلاثة من مساوىء العهد السابق 
كانت تعتبر ظالمة بشكل خاص » وكانت لا تنفك تمطلع رأسها رغم اعلانما 
لاغية” منذ عهد طويل » وهي الاحتكارات والمصادرات وتضمين جباية 
الغرائب في الولايات لمن بمهرها بالثمن الأعلى . أما عقوبة الموت فقد جعلت 
رهنا بالحكم الصادر بعد محقيق قانوني . 

ولم يقنع الوزير الطموح » رشيد باشا » بما أغدقته عليه الصحافة الاوروبية 
من مديح » اثر قيامه بضربته المسرحية هذه » كما نعتها السفير الروسي . 
لقد رأى انه يتعين عليه ان يُظهر للعالم أفكاره التحررية من طريق دجمها 
بتمثيل شعبي . غير انه لم يكن من الممكن » طبعاً » ان يتك أمر انتخاب 
النواب إلى الشعب غير المستعد إطلاقاً لهذه المهمة . وإذاً فقد كان على الحكومة 
ان تختار هولاء الممثلين . والواقع ان هولاء النواب المعيتين استجابوا لطاب 
العرش الذي القاه السلطان » على الطريقة البريطانية » بخطاب شكر وعرفان 
للجميل » ثم سسرحوا بإحسان . 

والحق ان السخرية المريرة الي جناها الباب العالي من هذا الاستغلال 
السمج لسذاجة الرأي العام الاوروبي أوقعت في نفس السلطان وحكومته 
اللحوف من أبما إعادة لتمثيل المهزلة . 

التحالف الرباعي وخروج ابراهيم من سورية 
وي هذه .الاثناء كانت الدول الاوروبية قد انقذت السلطان من القلق 
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الذي كان يساوره من طموح تابعه المصري العئيد . فبينا كانت فرنسة تتطلع 
إلى ان تفرض على مصر ضربآ من الحماية ابتغاء التمكين لنفسها في بلاد 
الخزائر الخاضعة لاستعمارها » كان اللورد بالمرستون ٠ه‏ مخثئى على طريق 
الحند من أبما دولة قد يم لحا توحيد سورية ومصر » ومن هنا حمل الدول 
الاربع الكبرى على القيام بعمل مشترك ضد محمد علي . وبناء على اقتراح 
النمسا » عقد في لندن » شياط سنة »١184٠‏ موتمر لدرس المسألة المصرية . 
ولقد عارضت فرئسة الاقتراح البريطاني القاضي بأن لا يرك لممحد علي 
غير فلسطين بالاضافة إلى الحكم الوراثي على مصر . .حى إذا تدخلت وزارة 
تيير هه » الي تولت الاحكام بباريس » في ؟ آذار سئة 184٠‏ » لمصلحة 
محميها [ محمد علي ]| » وكأن” مصير تركية كلها منوط بارادتما » وف 
الديبلوماسيون الروس إلى نسف التجانس الذي كان يسود » حبى ذلك 
الحين » العلاقات بين فرنسة وبريطانية . ففي غرة نموز سنة ١84٠‏ عقدت 
بريطانية مع الروسيا واثنتين من الدول الالمانية ما يعرف بالتحالف الرباعي . 
وعوجبه تعهدت هذه الدول بأن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية ؛ 
وان تكره محمداً علياً » بقوة السلاح عند الحاجة » على التخلٍ عن سورية » 
على ان نحتفظ بفلسطين وحدها » ولكن باستثناء عكا. حتى إذا أخفقت 
المفاوضات التي حاول الباب العالي القيام بها في الاسكندرية » كرة أخرى ؛ 
أعلن السلطان” محمداً علياً عدواً للدولة » ولذا فقد خسر منصبه وفقد ما يلزم 
عن ذلك من حقوق واحترام. وهكذا اجتمعت على الشاطىء السوري 
وحدات الاساطيل الحليفة في البحر المتوسط وعداما اثنتان وعشرون سفينة 
حربية كبيرة » ضم اليها الباب العالي بارجتين ائنتين وعدداً من بواخر النقل 
ينقل ستة آلاف من جيوش البر . وإنما كان المدف من هذا الحشد البحري 
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شن هجوم على ابراهيم . فلم بكد الاسطول الحليف يبلغ ثغر بيروت حى 
أعلن موارنة لبنان الثورة من جديد » وكانوا قد ثاروا قبل ذلك فردهم 
ابراهيم إلى طاعته . فلما وطىء اللحلفاء اليابسة » في جونية » الباعدة بضع 
ساعات إلى شمالي بيروت » اندفع الموارنة زرافات زرافات نحو الشاطىء 
ليستولوا على البنادق الي حملها الحلفاء 'اليهم . ولكن القائد البريطاني » 
سميث ٠‏ » اكتفى بتطويق بيروت » وهكذا وفق سليمان باشاء قائد . 
الحامية في المدينة » إلى أن ينجو بنفسه » في تشرين الاول » بعد ان نفدت 
الموأن » ليلتحق يحيش ابراهيم » في بعلبك » وكانت معنويات جنوده قد 
انحطت , على كل حال » انحطاطاً تاماً . 

وفي تشرين الثاني القى السير تشارلز نابير ٠ه‏ الحصار على عكا » وهي 
الحصن الشهير الذي استطاع ان يثبت » ببسالة » في وجه نابليون إثر انسحابه 
من مصر سنة 10794 » وني وجه حملة الباب العالي التأديبية سنة 1871 » 
وذلك على عهد عبد الله [ باشا ] ثم في وجه ابراهيم باشا سنة 187 » والذي 
سبق لمحمد علي" ان انفق أموالا” طائلة في سبيل إتمام تحصينه . وبعد اربع 
ساعات من إطلاق. النار إطلاقاً لا يبقّى ولا يذر انفجر خلاله مخزن البارود 
فقضى على حياة ربع رجال ا خامية » التمس الباقون وسيلة إلى النجاة بأنفسهم » 
ولكنهم وقعوا في الأسر بعد معركة دامية سقطت على اثرها المديئة الحصينة 
في أبدي الفانحين . ولم تكد هذه الانباء تبلغ مسامع ابراههم حى انقلب إلى 
دمشق حيث استولى على اربعين مايون غرش أخرى ثم لاذ بالفرار إلى مصر » 
تاركاً للثائرين غنيمة” باردة من الأسلحة والمون . 

وني النصض الثاني من تشرين الثاني بلغ السير تشارلز نابير واسطوله 
مياه الاسكندرية واكره محمد علياً على توقيع اتفاق تعهّد فيه باعادة 
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الاسطول العثماني إلى الباب العالي وبالحلاء عن سورية . ولقد وعده الاميرال » 
مقابل ذلك » بأن يضمن له حكم مصر حكماً ورائياً . وبعد أن أسلم محمد 
علي مصيره لرحمة السلطان » في رسالة بعث بها إلى الصدر الأعظم » وسلّم 
الأسطول العثماني إلى الدولة » حنداد وضعه الدستوري في مصر » من جديد » 
بمساعدة الدول الأوروبية . فقد تعين عليه ان يدفع إلى الدولة جزية سنوية 
مقدارها ثلائون مليون غرش » وان يَقصر جيثه على ثمانية عشر الف 
رجل » كما تعين عليه ان ينرك للسلطان تعيين كبار موظفي حكومته . وان 
يطبق في بلاده القوانين والضرائب نفسها المعمول بها في سائر أجزاء الامبراطورية 
وان يعترف بأن المعاهدات الي عقدها الباب العالي مع الدول الاجنبية متلزمة 
لمصر أيضاً . أما ما منحه السلطان » أول الامر » من حق اختيار خلف لمحمد 
علي من بين أبنائه الباقين بعده على قيد الحياة فقد استعيض عنه » في موتمر 
لندن » بحق انتقال الحكم انتقالا” ورائياً إلى أكبر أبناء محمد علي سنآ . 


أعادة تنظم سووية : الموارنة والدروز 


وهكذا وقعم عبء اقرار الامن والنظام في سورية على عاتق الباب العالي » 
وهو عبء زادته الحرب ثقلا” على ثقل . وتفصيل ذلك أن أمراء وطتيين 
من أسّر تتنوخ ومن وشهاب كانوا قد استقروا في لبنان » منذ قرون . 
وبالطريقة نفسها الي سبق لمحمود ان اصطنعها لكسر شوكة الزعماء ( امراء 
الوادي ) في آسية الصغرى حاول الباب العالي الآن ان يخضع لبنان » مباشرة » 
لسلطة الوالي العثماني في تلك اللمنطقة . وكان الأمير بشير » الذي أسلم” 
البلاد يوما إلى ابراهم » قد فر إلى مالطة » في تشرين الاول سنة ١184٠‏ 
على منن سفينة حربية بريطانية » وكان ابنه الاكبر ضعيف العقل » في حين 
حين كان ابنه الاصغر غيركئفء لخلافته . ولكن فرئسة الى كانت قد اداعت 
ان لها حق الحماية على نمارى الشرق » وبالتالي على الموارنة » لم تكن مستعدة 
الموافقة على تلاثي إمارة مسيحية من غير ان تحرك ساكناً. ونزولا عند 
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ضغط الدول » عين الباب العالي احد المتقدمين في السن من أبناء اخي الامير 
بشير حاكمآ » ولكنه حرّك الدروز في الوقت نفسه إلى الثورة » مما اقتضى 
احتلال لبنانت كله احتلالاة عسكرياً. حتى إذا رفع التصارى صوتمهم 
بالشكوى عيّن الباب العالي بلكنة اكرهت الاهلين على ان يرفعوا إلى السلطان 
عريضة يلتمسون منه فيها انشاء ادارة تركية في البلاد . وي آب سنة 1847 
قرّرت الدولة تقسيم لبنان إلى منطقتين اداريتين يحكم إحداهما عين من أعيان 
الدروز ويحكم الاخرى عين من أعيان الموارنة » يحمل كل منهما لقب 
دقام مقام ». أما في المناطق المختلطة » من مثل منطقة المن الحامة الواقعة 
على طريق دمشق » حيث كانت أكثرية مارونية تعيش في ظل المشايخ الدروز » 
فقد توجتب على كل قائم مقام ان يعين نائا عنه . واذ كانت الدول ما تزال 
تتلح على ان يدفع الدروز التعويضات عن اللسائر الناشئة عن ثورة ١8417‏ 
فقد اندلعت نار الحرب الاهلية » من جديد » في نوار سنة ١848‏ . عندئل 
عمد الباب العالي إلى نزع السلاح من الفريقين » وأقام إلى جانب كل 
قائم مقام مجلس يتمتع بصلاحيات ادارية وقضائية » ويتألف من مثلين عن 
مختلف طبقات الشعب . 

ومات محمد عل سنة 1848 ؛ واذ كان ابراهيم قد توي قبله بثمانية 
اشهر . فقد خلفه ابنه عباس باشا » وكان مسلماً متعصباً يزدري الثربية 
الاوروبية ازدراء بعيداً . ولم يكد يرتقي العرش حى وضع المشروع القاضي 
بشق قناة تصل ما بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. واذ كان 
اصحاب رؤوس الأموال الفرنسيون يبدون اهتماماً بهذا المشروع فمّد 
عارضه البريطانيون وروجوا للشروع مضاد يقضي بمد خط حديدي عبر 
برزخ السويس » وقد بدىء في إنشائه فعلياً سنئة 188١‏ . 


مسألة الأما كن المقدسة النصر ائية 
ومهما يكن من ششييء » فالحق ان مسألة المواصلات هذه » الي انتهت 
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بعد إلى ان تكون ذات أهمية عظمى بالنسبة إلى العالم كله » لم تكن هي التي 
قررت مصير الشرق في السنوات التالية . إنما الذي قرر مصيره مسألة أحرى 
كان الباب العالي يعتبر ها تافهة » ولكنها قدمت إلى الدول الأوروبية ذريعة 
لفرض سيطرتبها على الشرق » أعبى مسألة الاماكن المقدسة الشهيرة . وتفصيل 
ذلك ان منطقة القدس وما جاورها » التي يقدسها النصارى لا تحفل به من 
ذكريات عن حياة يسوع والرسل » كانت منذ الحروب الصليبية ملكا مشت رك 
الطوائف النصرانية الست : اللاتين (أتباع الكنيسة الرومانية ) » والروم 
الأركوذ كس 6 والارقق + والسرفاة + والأقاط 4+ والكحافن:.. وتكانت 
الكنائس الثلاث الاخيرة قد دخلت » بسبب من ضعفها» نحت حماية 
الارمن الذين لم يكن للباب العالي غنى" عنهم بوصفهم القوة المالية ني الشرق . 
ومهما يكن من شيء » فقد كانت الكنيسة الارئوذكسية أسمى هذه الكنائس 
رتبة بوصفها ممثلة لعشرة ملايين من رعايا السلطان الارثوذكس » وبفضل 
كانه الرحوقيا لا ا أيضا: وكان رجال الاكليروس اللاتيي » ومعظمهم 
من أصل أسباني وايطالي » يتمتعون بامتيازات أجنبية وبحماية وزارة الحارجية 
الفرنسية . والواقع ان هذه الطوائف المختلفة قد توارئثت حموقها جيلا” 
بعد جيل تبعاً للعرف والعادة لا استناداً إلى وثائق مدونة ؛ ولم تكن هذه 
الحقوق على أية حال » محددة” بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر » نحديداً 
واضحاً » ومن هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات 
الاسلامية المحلية . وفي كنيسة القيامة ببيت المقدس » وكانت ملكا مشتركاً 
بين جميع الطوائف ٠‏ لم يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف والقتال 
بين رجال الدين » وكان عددهم يتميز بالوفرة بقدر ما كانت مهامهم تتميز 
بالضآلة » حتى لقدكان الحرس التركي يحفظ النظام والامن في القبر المقدس » 
طوال أيام عيد الفصح . 

وفي صيف سنة 18410 فُّقدت في كنيسة المهد في بيت لحم نجمة مزخرفة 
بالنقوش الفضية كانت معلقة فوق مسقط رأس المخلّص » فاتهم الارثوذ كس 
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بنزعها » ولكن السلطات الي كلفت التحقيق لم تستطع أن تقطع برأي » 

في هذا الحادث . وني سنة ١849‏ عندما تسرب النفوذ الا كليركي كرة 

أخرى إلى الحكومة الفرنسية » انخذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة 
لقاومة النفوة الرؤسى ف القرق. وهكذا أمر سفيرها في استالبول. بأن 
يطالب + استناداً إلى امتياز ممنوح سنة 174٠‏ » بتوسيع -حقوق اللاتين التقليدية 
توسيعاً كبيرا . ولكن الروسيا “بددت الباب العالي بقطع العلاقات الديبلوماسية 
إذا ما أدخل أيما تعديل على الوضع الراهن ني الاماكن المقدسة. وبعد 
مفاوضات واجتماعات لحان تطاولت نحو من سنتين قرر السلطان إيقاء 
القديم على قدمه في القدس » على ان يعطى اللاتين المفاتيح الثلائة الخاصة 
بالأبواب الرئيسية لكنيسة العذراء وبالسراديب القائمة حت كنيسة المهد» 

في بيت لحم . ومهما يكن من شيء فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي إلى 
كنيسة المهد من جهة الغرب في غير حوزة اللاتين » ومع ذلك فقد اضطر 
السفير الفرنسى إلى ان يعلن ارتياحه لهذا الامتياز السخيف » وهو الذي 
قام وقعد ) قبيل ذلك » منذراً بالويل والشبور لأن كرامة امبراطوره قد 
امتهنت. ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه الفرصة للقضاء 
على نفوذ عدوتها السيابي في الشرق فاحتالت لحمل الباب العاللي على ان 
بوعز إلى متصرف القدس بأن يوضح للاتين » لدن تسليمهم اللمفاتيح ؛ 

ان هذا الاجراء لا ينيد أن لهم الحق ني الدخول من الأبواب . ليس هذا 
فحسب . بل لقد أصدر السلطان أمره أيضاً بتدوين جميع حقوق الأرثوذ كس 
في الاماكن المقدسة في سجلات محاكم المدينة واعتبار كل مطلب آآخخر من 

مطالب اللاتين باطلا”. حبى إذا مرت فرنسة ببذا التحدي أيضاً » مرا 
هادثاً » طالب القنصل الروسي العام في فلسطين بأن يستلى فرمان الباب العالي 
الحديد » في القدس » علانية”. ولقد احتج السفير الفرنسي على هذاء 

ومهدد الدولة بالقاء الحصارعلى الدردنيل إذا مانزلت بعد اليوم عند إرادة الروسيا . 
حبى إذا تجاهلت الدولة هذا الانذار وأذعنت لمطالب الروسيا لم نجرو فرنسة » 
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هذه المرة أيضاً » على ان تصنع شيئاً . 

ثم ان مشكلة جديدة نشأت عن قضية الحبل الاسود. وتفصيل ذلك 
ان الباب العالي كان د 0 من ا! دروم ملي »؛. 
على الرغم من انه لم يقم باعا جهد لاخضاعهم رسمياً يأ. والواقع اهم كانوا 
يحكمون » منذ القرن السابع عشر » من قبل كهان يحملون لقب « مبروبوليت » 
الا كليركي ») وان كان أفراد الشعب يدعومهم وولاديكا » » فحسب » 
ومعناها الحاكم . حى إذا توني الولاديكاء بطرس الثاني » في تشرين الاول 
سنة 418819 اطرح ابن” أيه وخلفته دانيلوء ٠‏ » الرئاسبة” الاكليركية وشرع 
يحكم البلاد كموؤسس لسلالة ورائية مستقلة . ولقد اعتبر الباب العالي 
هذا الصنيع » وكان على حق في ذلك » ثورة عليه » فوجه أبرع قواده » 
عمر باشا » لاتحمادها. ووقف رعايا النمسا من صتقالبة الحنوب - وكانت 
حكومة فبينًا مدينة لهم بمسلكهم خلال الثورة المجرية ‏ إلى جانب أبناء 
عمومتهم ؛ ولقد وجه الامبراطور » نزولا عند طلبهم » رسولة فوق 
العادة إلى استانبول ابتغاء حمل السلطان على التساهل . واستشعرت الروسيا 
انها ملزمة بأن تتدخحل في هذه المسألة . والواقع ان رسولها فوق العادة ؛ 
منشيكوف ..ء » الذي لم يصل إلى استانبول إلا بعد حل قضية ابل 
الاسود » سلك في استانبول مسلكاً متهوراً حمل فؤاد ياشا على الاستقالة 
من وزارة الحارجية . فطالب منشيكوفة الباب العالي بتسوية مسألة الاماكن 
المقدسة من طريق معاهدة خاصة مع الروسيا ». وبأن يعترفم بالبطريرك 
الازئوذكسي رئيساً روحياً مستقلا . 

حرب القرم 

ولكن الباب العالي ابى ان يقر هذه المطالب المتعذرة » فلم يكن من 
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السفير إلا ان غادر استانبول. وي 5" حزيران وجه القيصر نيقولا إلى 
شعبه البيان الشهير الذي أعلن فيه ان الرسالة الي تضطلع بها الروسيا منذ 
القدم » وهي الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية قد اضطرته ‏ بعد ان تدخل 
الباب العالي في حقوق الكنائس الشرقية ‏ إلى ان يبعث بجيوشه إلى امارات 
الدانرب » لا لكي تشهر حرباً » ولكن لكي محصل على ضمانة لاعادة 
هذه الحقوق السليبة . وبعد اسبوع عبرت الحيوش الروسية نهر البروت . 
وفي استانبول انبعثت الروح العسكرية القديمة » في الحال. حتى إذ أخفقت 
محاولة التوسط من جانب الدول الكبرى أبحرت عمارة بحرية فرنسية وأخحرى 
بريطانية إلى نمحر مرمرا» ليستقبل السكان المسلمون رجالا » كحلفاء » 
استقبالا” حماسي . وني 4 تشرين الاول أعلن الباب العالي الحرب على الروسيا » 
وبعد اسبوعين عبرت جيوشه تبر الدانرب » بقيادة عمر باشا» ولكنها 
اضطرت وشيكا إلى التكوص على أعقابها واضطر الاتراك » حبى في ما 
وراء القوقاز (القبق ) » إلى ان يتراجعوا إلى قتَرص ء ٠»‏ أعظم الحصون 
في إرمينية الركية » على الرغم من امهم استولوا قبل ذلك على حصن رومي 
يقع على البحر الاسود . ولم تنقطع الدول الغربية » خلال ذلك » عن التوسط 
لحل الحلاف » ولم تبعث بأساطيلها إلى البحر الأسود إلا بعد ان دمر الروس 
جمارة تركية في مرسبى سينوب . وي ربيع سئة 1804 قام الروس بتقدم 
جديد عبر الدانوب ؛ ولكن قلعة سلستره ما لبت أن وضعت حداً لتقدمهم . 
حبى إذا طالبت بروسيا والنمسا نفسها بالحلاء عن مقاطعات الدانوب »؛ 
وشرع الانحاد الحرماني في حشد جيوشه على الحدود الغاليسية » اضطرت 
الروسيا إلى الاذعان والتراجع . وي تلك الاثناء كانت الدول الغربية قد 
حشدت هي أيضاً » قوى برية في استانبول » هاجمت بها الروسيا في شبه 
جزيرة القرم (ايلول سنة 1864 ). وني العشرين من الشهر نفسه مي 


ه وجاءت ايضاً : القارص ( بكسر الراء ) . ( المعربان ) . 


ول© به 


الروس ببزيمة قاصمة عند نهر أُلّما. ومهما يكن من شيء فقد صمدت 
قلعة سباسستوبول حبى 8 ايلول سنة هههم١‏ . اما في القبق (القوقاز ) فقّد 
كانت كفة الروس هي الراجحة » على الرغم من ان رعاياهم من المسلمين » 
اللاز ( يقودهم بطلهم الوطني الشهير شامل ) والأبنُخاز والخركس شقوا 
عصا الطاعة عليهم . وفي 8" تشرين الثاني سقطت فرص في أيديهم ؛ بعد 
ميان خطاول: 


حاو لة جديدة في سبيل الاصلارح 


ولكي تضمن الدول الغربية استمرار السلام في المستقبل - وكانت 
المفاوضة ما تزال قائمة لعقد معاهدة الصلح ‏ ولكي تقطع على الروسيا 
في الوقت نفسه سبيل التدخل كرة أخرى في شؤون الباب العالي الداخلية » 
فقد أصرت على ضرورة القيام بأصلاح جديد في استانبول . وهكذا أصدر 
السلطان نحت ضغط هذه الدول » منشور اصلاح ثانياً عرف باسم « خط 
همايون ») (غرة شباط ) » وقد اكد السلطان في هذا المنشور الحقوق الى 
متك رك الخو انه ل انق لوو تروف ور ليعانه واج وري 
هذه الوثيقة لم تبق المسائل المدنية الخاصة بالشعوب النصرانية منوطة برجال 
الدين دون غيرهم » شأنها من قبل » بل عهد في إدارتما إلى مجلس مختلط 
من المدنيين والاكليركيين ينتخبه الشعب بنفسه . واطرحت نعوت التحقير 
الي كانت حتى ذلك الحين تُصطنع في خطب الحمعة ضد النصارى من 
رعايا السلطان . ليس هذا فحسب » بل لم يعد من الممكن [كراه المسلمين 
الذين يعتنقون النصرانية على الارتداد » كما كانت الخال من قبل . وفتحت 
أبواب الانتساب إلى معاهد التعليم الرسمية » وبالتالي إلى وظائف الدولة 
المدنية » في وجه النصارى . وفرضت الحدمة العسكرية عليهم أيضاً » وكانت 
من قبل امتياز خاصا بالمسلمين » ولكنهم منحوا حرية دفع البدل العسكري » 
ووعدوا بأن يمثلوا تمثيلا” أكير فعالية من ذي قبل » في مجالس الولايات 
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والمجالس المحلية .وسمح للاجانب بامتلاك الاراضي » على شروط معيئة . 
وأخيراً وضع السلطان بوضع نظام الضرائب يكون أقرب إلى العدل ؛ 
وبوضع ميزانية سنوية » وبقطع دابر الرشوة على اختللاف صورها. 

ولم تتقبل الرعية هذا المنشور الحديد بمثل الحماسة الي تقبلت بها الحط 
الشريف الكلخاني في الماضي . فأما المسلمون فقد ساءهم أن يفقدوا امتيازاتهم 
القديمة » واما النصارى. فلم يتوقعوا فوائد عملية من القوانين الحديدة » 
بعد أن أفقدتهم التجارب المحزنة الثقةة بوعود الحكام. أضف إلى ذلك 
ان مضامين المنشور كانت محل ريبة عند المسلمين والنصارى على السواء 
لأن نسبتها إلى الحكومات الاوروبية لم تكن لتخفى عليهم جميعاً . 


معاهدة باريس 


حتى إذا اعتبر الديبلوماسيون أنهم قاموا بواجبهم في استانبول انتقلوا 
إلى المفاوضة الحدية في معاهدة الصلح الي عقدت بعد في موثمر باريس ء 
في آذار سنة 1885 . وقضت هله المعاهدة بأن تسحب جيوش كل من 
من الفريقين من الاراضي ابي احتلتها خلال حرب القرم . وضمنت الدول 
استقلال الامبراطورية العثمانية وأجازت لها » بوصفها عضواً في مجموعة 
الدوك: الدودروينة 2 أن تتمتعم بجميع امتيازات القانون الدولي. ليس هذا 
فحسب بل لقد قضت المعاهدة بأن يظل الدردنيل موصداً » شأنه من قبل » 
وبأن يصبح البحر الاسود منطقة حياد . اما الملاحة في الدانوب فقد نصت 
المعاهدة على أن تنظم تنظيماً حراً باشراف. لحنة خاصة . وتعهد الباب العالي 
بأن يمنح كلا من السغدان والأفلاق إدارة أهلية مستقلة وان يضمن لسكانبهما 
حرية العبادة » والتشريع ء والتجارة » والملاحة كاملة غير منقوصة. وكان 
على السلطان ان يمنح الحريات نفسها بلاد الصرب على ان تظل هذه خخاضعة 
للباب العالي » وعلى أن يحتفظ البالي العالي بحقه في وضع حاميات عسكرية 
في بعض القلاع الصربية . 
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فتنة سنة 1862 في لبتان وسورية 

وبعد أريع سنوات من صلح باريس وجدت الدول الأوروبية فرصة 
جديدة للتدخل في شؤون الامبراطورية العثمانية الداخلية . ذلك بأن نظام 
الحكم الثنائي الذي أنشىء ني لبنان ساعد على قيام حالة من اللحلاف المتواصضّل 
بين الدروز والموارنة » خاصة وان الاتراك المتعصبين الذين وجدوا أنفسهم 
هناك في نجوة من رقابة الديبلوماسيين الاوروبيين الدائمة » كان ينفسون 
عن بغضهم للنصارى من طريق إثارة الدروز عليهم . وق نوار سنة ١85٠‏ 
اندلعت نار الحرب الأهلية كرة أخرى » وطغت على البلاد موجة من التقتيل 
والنهب دامت حتى شهر تموز» بسبب من أن الحند الذين لم تدفع لهم 
أرزاقهم منذ أشهر أحجموا عن التدخل . وفقد ثلاثون الف نصراني ونيف 
حياتهم في هذه الفظائع » وكان للمثل السبيء الذي ضربه أبناء ابل اثره 
في نفوس المتعصبين من أبناء السهول » فبدأت في دمشق حركة اضطهاد 
دينى كادت تأتي على المسيحيين جميعاً لولا ان انبرى الامير عبد القادر 
[ الجرائري ]| الذي اشتهر في حروب التحرر الحزائرية من النير الفرنسبي 
والذي كان منفياً ني دمشق ‏ إلى انقاذ كثير منهم » يساعده أولاده ونفر 
قليل من الرجال . وكان لهذه الوحشية صدى استنكار بالغ في أوروبة حى 
لقد رأى الباب العالي ان من الخير ان يوجه فواد باشا مزوداً بسلطات مطلقة » 
لمعاقبة الحناة . وارسلت فرنسة أيضاً ستة آلاف جندي إلى سورية » في حين 
اكتفت الدول الاخرى بالقيام عراجعات ديبلوماسية . وف لبنان ودمشق 
أصدر القضاء أحكاما شديدة القسوة. ومهما يكن من شىء » فقد وجد 
الدروز تأبيداً عند الانكليز الذين كانوا في حاجة اليهم كقوة يلقوأها في 
الكفة الاخرى من ميزان التنافس الدولي » ف لبنان » بعد ان شملت فرنسة 
حملة الاعدام الى كالت قد شئت على زحماء الدروز . وأبعد "4١‏ 
درزياً إلى طرابلس ولكنهم ما لبثوا أن منحوا » بعد خمس سنوات ) 
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حربة العودة إل ديارهم . 
السلطان عبدالعز يز 


وتوفي السلطان عبد المجيد بي ه7٠‏ حزيران » سنة .1851١‏ فخلفه أخوه 
عبد العزيز وكان حتى ذلك الحين أسيراً في بيت أمه » فهو لا يتصل إلا 
بالدروايش ومفسري القرآن » وكان هولاء قد حشوا دماغه بأحلام خيالية 
عن عظمة السلطان الدينية وقوته الدولية. والحق انه استهل حكمه بأحسن 
النيّات » فألغى « الحريم » الذي كان لسلفه وأعلن رغبته في الاكتفاء بزوجة 
واحدة » واختصر جميع النفقات في بلاطه . ولكن استائبول كلها كانت تفيد 
من النفقات الخاصة بالحريم . وهكذا كان من المتعذر عليه أن يعارض التيار » 
وما هي إلا فئرة قصيرة حبى انقلب السلطان اللحديد إلى فاسق خالع العذار . 
أضف إلى ذلك ان عبد العزيز وجد نفسه » منذ توليه العرش » في ضيقن 
مالي عظيم » فقد خلّف أسلافه وراءهم ديناً مقداره ١9‏ مليون جنيه استرليني » 
وي سنة 1851 كان العجز قد بلغ 45٠‏ مليون غرش » أي ما يعادل ٠١"‏ 
ملايين فرنك . وثي السنة التالية وفق الباب العالي إلى عقد قرض مع بريطانية 
قيمته ستة ملايين جنيه اسر ليني » ولكنه اضطر » مقابل ذلك إلى ان يوافق 
على تعيين مفوض بريطاني مهمته مراقبة الوجوه الي تتنفق فيها أموال القرض . 
وبعد برهة وجيزة ارتشى السلطان تعيبن ممثلين ماليبن لسائر الدول العظمى . 
وبناء على اقتراح هولاء الممثلين أنشىء [ في استانبول ] ديوان للمحاسبة 
وبنلك للدولة » ولكن هاتين الموّسستين لم تستطيعا » على أية حال » إصلاح 
المالية العثمانية اصلاحا كبيراً لافتقارهما إلى الموظفين الا كفاء . 


نشوء دولة روماليا 


وني عهد عبد العزيز فقدت الامبراطورية العثمانية » نبائياً » مقاطعة 
من أهم مقاطعاتها واغلاها . وتفصيل ذلك ان الباب العاللي كان قد عين » 


| 4لات ده 


في تموز سئة 1865 »2 وققاً لمعاهدة باريس » النبيل بالش ٠‏ والنبيل غيكا ٠ء‏ 
قالممقامين في البغدان والأفلاق . وما هي إلا ثمانية اشهر حبى توفي بالش ء 
فحل محله وزير ماليته » فوكوريدس .ءءء نجل أمير ساموس السابق . 
وقد أنيط درس الدستور الأسامي الخاص بالامارتين يجمعية تشريعية 
انتخبت لمذا الغرض . وفي آخر كانون الاول سئة 186/8 انتخبت هذه 
الجمعية الكولونيل كوزا ه٠٠٠‏ رئيس للبغدان ليعترف به بعد ذلك 
بقايل في الافلاق أيضاً. ولكنى كوزا بدد موارد البلاد على بطانة 
من المقربين والحظايا لم يُسمع يمثلها حتى في الاخبار المروية عن ملوك الشرق 
القدماء . والواقع ان مستشاره ذا القدرة الكلية » واسمه لابرخت ٠+‏ مم.ءء 
كان ساقياً في احدى مقاهي أوستند» فاذا به يصبح مديراً لشؤون البريد والبرق 
في الحكومة الحديدة. وثي شباط سنة ١855‏ أكره كوزا على الاستقالة 
اثر مؤامرات دبّرت ضلاه. ولقد وفقت لشكرية ار إلى ان تكسب 
للعرش الشاغر الامير الشاب كارول فون هوهتر درن .٠ءءءءء‏ وني ١‏ 
نوار أعلن المجلس النيابي اتحاد الامارتين وملكية كارول الوراثية . ولقد 
قدر لرومانيا ان تخطو » في ظله » خطوات واسعة في سبيل التقدم والرتي . 
قناة السويس 

وي مصر كان عباس ياشا الذي تكشّف عن طاغية تنقصه الكفاية 
والمقدرة قد توي » في موز سنة ١1١884‏ » بسبب من سم داس لهء قُ 
أغلب الظن . فخلفه سعيد » رابع أبناء محمد علي » وكان ذا ثقافة أوروبية . 
وني كانون الاول سنة 1805 اتخْل سعيد قراراً مثقلا” بالنتائج الخطيرة فيما 
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هلاه 


يتصل بتطور مصر في المستقبل : فقد منح الكونت فرديناند دي ليسابس ٠‏ » 
وكان بوصفه قنصلا فرنسياً صديقاً له منذ أمد بعيد » حق انشاء قناة عبر 
برزخ السويس . وعلى الرغم من المساعي الي بذلتها وزراة الحارجية البريطانية 
للقضاء على المشروع فان الباب العالي لم يرفض » مباشرة » طلب الموافقة 
عليه . ولكنه لم يعلن بائيآ عدم معارضته لشق الأرعة إلا في سنة 185٠‏ . 
ومهما يكن من أمر فقد كان ليسابس قد شرع في عمله قبل ذلك . وني ٠7‏ 
كانون الثاني سئة 1858 توفي سعيد » حامي ليسابس ونصيره » ولم يكد يخلفه 
اسماعيل حتى واجهته ازمة مالية نشأت عن نزعته الشديدة الى تبديد المال . 
والواقع ان البريطانيين استغلوا هذا الوضع لشن هجوم جديد على المشروع 
الذي كانوا يعارضون. وإذ كانت أسعار القطن قد ارتفعت ارثفاعاً كبيراً 
بسبب من الحرب الأهلية الأميركية فقد سعوا إلى إقناع اسماعيل بأن في 
مقدوره ان يحي ثروة طائلة اذا ما استخدم الفلاحين النشيق؟ الفا الميحرين 
لشق الرعة في زرع القطن ني الأراضي الي تركها سلفه لشركة انشاء القناة . 
حى إذا طلب الى مجلس ادارة الشركة ان يعيد اليه أرضه وعماله أعلن ليسابس 
أول الأمر ان هذا العمل يعني خخراب المشروع كله . وتوسط نابليون الثالث 
في الحلاف » فرفعت القضية الى هيئة نحكيم تنظر فيها. وقد قضت هذه 
الهيئة بمنح الشركة » مقابل تنازنها عن ستين ألف هكتار من الأرض وعن 
أربعة أخماس العمال » تعويضاً مقداره ثلاثون مليون فرنك مقابل الأرض 
وثمانية وثلاثون مليوناً مقابل العمال . 

وقد كان لاعتزام اسماعيل التحول الى زراعة القطن ‏ هذه الزراعة 
الي ما لبث ان حذا حذوه فيها معظم أصحاب الأراضي الكبار ‏ نتائج 
تكاد تكون أبعد أثراً في تطور مصر الاقتصادي من حفر ترعة السويس نفسه . 
فبينا كانت مصر قادرة حيّى ذلك الحين لا على إعاشة نفسها من محاصيل 
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قمحها الوافرة فقط بل على تموين جاراتما أيضاً بذه المادة الغذائية فد 
أقحمتها زراعة القطن منذ اليوم في غمار الاقتصاد العالمي بأزماته ومشكلاته » 
وما هى إلا فئرة وجيزة حبى خسرت استقلالما . واستعاض ليسايس بالاللات 
عن الأيدي العاملة اللي انتتزعت منه . حى اذا كان الحريف من سنة ١859‏ 
تمت القئاة ‏ وتبلغ 4# ميلا ونصف طول . ومن 41 الى ٠١١‏ يردات 
عرضاً وه" قدماً عمقاً ‏ بعد ان استغرق حفرها اثننى عشرة سنة. وهى 
تبدأ من بور سعيد على البحر الأبيض التوسط » متجهة في خط مستقيم 
عبر بحيرتي المتزلة والبتلاح » ثم تخترق تل الحسر البالغ ارتفاعه ١5‏ متراً 
وبحيرة التمساح و ١‏ السرابيوم » والبحيرتين المْرتين ( البحيرة المرّة الكبرى 
والبحيرة لمر الصغرى ) ثم تصب في البحر الأحمر » عند السويس وبور 
توفيق . وفي ١7‏ تشرين الثاني سنة ١859‏ دشنت القئاة في احتفال بالغ الروعة 
أطلق فيه اسماعيل العنان لنزعته الى البذخ والاسراف » واستطاع ان يمخطر 
على قدم المساواة » مع الأمراء الأوروبيين الذين شهدوا الاحتفال : فقد 
حضر امبراطور النمسا بنفسه الى مصر ء» في حين أناب نابليون الثالث عنه 
الأمبراطورة أوجيني : وأرسل وهلم ملك بروسيا ولي عهده بالنيابة عنه 
مصر في ظل الحديوي اسماعيل 

ولقد اعتبر اسماعيل نفسه » وكان له بعض الحق في ذلك » المنفل 
الكضء لوصية جده الكبير السياسية . فمنذ سئة 1875 وفق الى حمل استانيول 
على أن تمنح أسرته حق الاستخلاف الماشر » الذي ينتقل معه العرش من 
الأب الى الابن على الطريقة الأوروبية « » بدلا من طريقة الاستخلاف 
التركية الي تقضي بأن يتولى العرش في حال خلوه أكبر أفراد الأسرة سنا ٠ه.‏ 
وإنما تم له ذلك لقاء مساعدة عسكرية قدمها إلى الباب العالي ‏ وكان آنذاك 





» نظام البنوة الكبرى , ( لمعربان ) 
0 نطام السن الكبرى . ( المعربات) 


لاه 0 تاريخ الشعوب الإسلامية (بام) 


في حرج شديد من ثورة نشبت في إقريطش (كريت )ل ولقاء زيادته قيمة 
الحزية الي يدفعها الى الدولة من ٠٠٠,لاء‏ 9 الى 7١,٠٠٠‏ ليرة تركية . 
وني السئة التالية انزع من الباب العالي حق الاستقلال التام ني اصدار القرارات 
المتصلة يجميع الاجراءات الحكومية » باستثناء المعاهدات الدولية. ولقد 
ختلع عليه » ني الوقت نفسه » لقب ١‏ الحديوي » الفارسي القديم ( ومعناه 
«الحاكمع أو «السيد ») الذي سما به سمواً كبيراً فوق مرتبة الوالي أو 
الحاكم العام » والذي كاد ينطوي على الاعتراف بسيادته واستقلاله . ولكن 
السلطان طلب اليه » ني ما بعد بتحريض من بريطانية والأمراء المصريين 
المنقدمين في السن ‏ ان يتخلى عن أسطوله المسلح وأن يمختصر جيشه البري » 
وأن يقدم ميزانية سنوية الى الباب العالي » وألا يقبل أي قرض أو يعقد 
أي اتفاق سياسي من غير موافقة السلطان. وإذ ل تعد فرنسة » بعد إتمام 
قناة السويس » في حاجة ماسة الى مساعدة الحديوي ‏ شأنها من قبل - 
فقد عدم هذا الأخير ابما سئد من جانب نابليون الثالث وسفرائه يعتمده 
في دفع هذه الاهائة . ولكن ألد” أعدائه العثمانيين الصدر الأعظم عالي 
باشا » ما لبث ان توي في ايلول سنة 1817١‏ ليخلفه محمود [ باشا ]| الذي 
بدا أكثر استعداداً لحدمة اسماعيل ومطامحه الواسعة. وفي حزيران سنة 
م1 أصدر السلطان فرماناً عدال فيه الوضع الدستوري الحاص بالحديوي . 
فازدادت قوته الاقليمية بعد ان منح قائم مقاميني ستواكن ومصوع ء 
وثبّت حقه في الاستخلاف الباشر » ومنح الاستقلال التام في الادارة 
والتشريع بعد ان وافق السلطان » قبل ذلك بعام » على الدستور القضائي 
الحديد وفقا لمقترحات اللجنة الدولية المنعقدة سنة .١859‏ كذلك أجيز 
له ان يزيد جيشه الى الحد الذي يراه ضرورياً » واعترف بحقه في عقد 
المعاهدات غير السياسية مع الدول الأجنبية » وقبول القروض الالية . ليس 
هذا فحسب » بل لقد اكتسب مركزاً أكثر حرية في معاملاته مع البلدان 
الأجنبية عندما أبطل نظر القضايا المدئية أمام المحاكم القنصلية » سنة 181/8 » 


 ةاثلمثد‎ 


وحُوّلت صلاحية الحكم فيها الى المحاكم المختلطة 
النهضة المصرية عهد اسماعيل 

والواقع ان جهود اسماعيل لرفع شأن بلاده ني مضمار الحضارة كانت 
موفقة أيضاً . فقد نخدم الزراعة بانشاء قنوات جديدة للري متفرعة مسن 
النيل » وبانشاء صناعة السكر . وخدم التجارة بما بنى من أحواض السفن 
والمرائيء » وما مد من سكك حديدية وخطوط تلغرافية جديدة » وما 
أدخل من التحسين على جهاز البريد . وني عهده نعمت القاهرة والاسكندرية 
والسويس » لأول مرة » بمصالح لتوزيع الماء والغاز. ورفم اسماعيل 
مستوى التربية الوطنية بمضاعفة المدارس الأميرية » إذْ ارتفع عددها في 
عهده من ١858‏ إلى 48١!‏ وإنما تدين له مصر أيضاآً بأول مدرسة أنشئت 
فيها للبنات » وبمدرسة الطب ء وبمعهد عسكري في . 

اخفاق الحملة على اطبشة 

ورغب اسماعيل في ان يبسط سلطانه في انجاه اللدنوب أيضاً » فعل” 
موسس أسرته [ محمد علي ] . والواقع انه التهى بعد ان ضم سلطنة دارفور 
ومصوع الى أن يحتك بأمبراطورية الحبشة النصرانية » وكانت ما تزال 
تعيش » بالكلية » نحت وطأة حكومة اقطاعية من طراز حكومات العصر 
الوسيط » ولكنها كانت تملك برغم ذلك جيشاً باسلا » وان يكن غير 
مدرب . وبعد أن أخضع المصريون هَرّر سنة 141/0 حسبوا ان في استطاعتهم 
ان ينفذوا الى المناطق الحبلية في قلب بلاد الحبشة . ولكن أول -حملة جرأوا 
على تسييرها الى الداخل هزمت عند ققنئدات على يد الأمبراطور يوحنا . 
حتى اذا وجه المصريون » سنة ١41/5‏ » جيشاً ثانيا الى تلك الديار » 
بقيادة حسن باشا » أحد أولاد الحديوي » وقع برمته ني أسر الأحباش . 


هلاه ا 


وني معركة ثالثة دارت رحاها عند قرع ٠‏ خسر المصريون مدفعيتهم كلها . 
وهكذا أعلن استعداده سنة /ا181 لعقد معاهدة صلح مع المصريين تاركا 
لهم مستصوع . وكانت مهددة بالسقوط في أيدي العدو . 

نباية الحديوي اسماعيل 


وليس من شك في ان هذه الحملات المشؤومة » مضافاً اليها ما اعتاده 
الحديوي من تبذير هو أقرب شيء الى الحنون » قضت على مالية بلاده 
الغنية » الى ساق :اتبيه أن انض ظهرها بقرض تبلغ قيمته ثلاثة ملايين 
جنيه انكليزي . وعبثاً حاول اسماعيل ان يزيد محصول متلكاته الو اسعة جداً 
من طريق الافادة من أحدث مختر عات الصناعة الأوروبية » فالمحاريث 
البخارية وغير ها من الآلات البي اشتراها بثمن غال لم تخدمه الا فثرة قصيرة » 
هذا اذا كانت قد استعملت اطلاقاً . فلما كان شهر تشرين الثاني سنة هلام١‏ 
اضطر اسماعيل - في غمرة ازمة مالية ‏ الى ان يبيع اسهمه في قناة السو 
لبريطانية العظمى لقاء أربعة. ملايين جنيه استرليي . وني سنة 18105 كان 
الدين الاجني قد ارتفع الى مئة مايون جنيه تقريباً. عندئذ حاول اسماعيل 
ان يقتدي بالسلطان الذي كان قد تخلص . في عام ه81١‏ » من وطأة 
الدين بإعلان الافلاس والتوقف عن الدفع . وف نيسان سنة 18105 انقطع . 
طوال ثلاثة أشهر . عن دفع فائدة ديونه العامة والخاصة. ليس هذا 
فحسب » بل لقد توقف عن دفع الرواتب لموظفي الدولة وضاعف 
الضريبة السنوية اللروعة على الفلاحين . ولكن هيئة القضاء المختلطة 
في الاسكندرية » وهي الي حلت عل المحاكم القنصلية وفقاً للتنظيم 
القضالي الخديد الذي أقره السلطان » قضت على الحديوي بأداء ديونه 
وأصدرت حكمها بالقاء الحجر على منقولات سراي الرمل الحديوية . 
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وعينت بريطانية وفرنسة بحنة (مندوبية ) للتحقيق في هالية مصر. وي 
سنة ١18108‏ أكرهت هذه اللجنة الحديوي وأسرته على التنازل للدولة 
عن معظم تمتلكاتهم » وعلى الامتناع عن فرض أيما ضريبة جديدة من 
غير موافقة برللان موّلف من أعضاء وطنيين وأجانب . وفيا الوزارة الي 
ألفت حديثا واي رئسها الأرمني نوبار باشا عنّهد الى ولسن البريطاني 
ف تظارنة زوواره ) كلالة واى. «ذى باشير 1ه الفرتتى فى نظارة الأشفال 
العامة . ولكن الحديوي المحتدم غيظاً لم يستطع صبراً على هذه الوصاية » 
خاصة بعد ان اقتترح عليه تخفيض عدد قواته أيضاً. ولقد وفق الى ان 
يضرم نار ثورة عسكرية على النصارى » ابتغاء حمل الأجانب على التراجع . 
ولكن نوبار باشا وحده استقال من منصبه . في حين اشترك ولسن ودي 
بلينيير ني الوزارة الحديدة برئاسة ولي العهد الأمير توفيق. وهنا أعلن 
الحديوي تسريح الوزراء الأجانب . وذلك بتحريض من مجلس ملف 
من بعض الأعيان الوطنيين » في ها يبدو » محاولاة في الوقت نفسه ان 
يخفف من التزاماته تجاه داثنيه يعرسوم أصدره بنفسه. فكان من نتائج 
ذلك ان قدامت اليه الحكومة الامبراطورية الالمانية » في نوار سنة ١86٠‏ » 
مذكرة احتجاج أقرّها الدول الأخرى أيضاً. وبناء على تدخل هذه 
الدول أعلان السلطان خلع اسماعيل » ني 5؟ حزيران » وعيّن ابنه الأكبر » 
توفيق » خديوياً . 


الباب العالي يملن افلاسه ايض 


الأمبراطورية العثمانية أيضاً مصاعب مالية متصلة الخلقات. وإثما بلغت 

هذه المصاعب الالية أوجها سنة 1410/8. وعبئاً حاول الباب العالي ان 

يعقد قرضاً جديداً في باريس وأن يجعل من البنك العثماني جابيآً وخازنا ؛ 
.م 8:63 1أدونتاه عل 


إلكرك مد 


في آن واحد» ني الامبراطورية كلها. ولو قد استطاع السلطان عبد العزيز 
ان يوطن نفسه في ذلك الوقت على التضحية يجحزء من ثروته الضخمة الخاصة 
أو اختصار نفقات بلاطه على الأقل اذا لكان من الميسور تلاثي ما هو 
أسوأ من ذلك جميعاً. ولكن مثل هذه التضحية ما كانت لتنتظر منه » 
وهكذا لم يبق أمام الباب العالي الا أن يعلن افلاس الدولة » بصرف النظر 
عن ان السفير الروسى كان قد أشار عايه بذلك ايض . وني تشرين الأول 
أعلن الصدر الأعظم ان العجز في ميزانية الدولة سيضطر الباب العالي » 
خلال السنوات الحمس التالية » الى أن يدفع نصف قيمة الفائدة نقداً » 
والنصف الآخر سندات بفائدة ه في المثة . ولم ينستئن من ذلك الا القرضان 
الأولان اللذان عقدا بسبب حرب القرم واللذان ضمئتهما بريطانيا وفرنسة » 
والسندات الالية الي يملكها السلطان وتبلغ قيمتها نحواً من ١44‏ مليون 
فرنك . والواقع ان الباب العاللي كان قد عقد في العشرين السنة السابقة 
عشرة قروض ء آخرها ذاك الذي عقد بأحس ما يمكن من أثمان الأصدار 
وبفائدة يبلغ معدلها ره في المثة . وعند اعلان الافلاس قندار الدين القديم ع 
مضافاً اليه الديون الحارية الناشئة عن شراء السفن الحربية ومدافع « كروب )اه 
وبنادق «مارين ) هه » بيما يزيد على ستة ملايين وربع مليون فرنك . 


الثورات في الهرسك ويلغاريا 


وكان الاضطراب عاماً في ارجاء ولايات الروم [يلي الصقلبية [ السلافية ] 
كلها » وقد اتهمت القنصليات الروسية ‏ ولم يكن ذلك بهتاناً كله من غير 
شك - بالمساهمة في إذكاء الثورة ضد العثمانيين . ففي اهرسك حيث 
كان النصارى يستغلون وتبتز أموالهم ابتزازاً ليس له نظير من قبل نبلاء 
بلادهم أنفسهم الذين دخلوا قي الاسلام » عقب الفتح نشبت الاضطرابات 


نكا 
ع 1181113 


5 


منذ شهر تموز سئة ه/ا41١1.‏ وحشد الباب العالي جيشاً لاحماد الثورة » 
ولكنه حاول بادىء الأمر القيام ببعض الأعمال الاصلاحية » فعين مجلس 
ادارياً انتظم في عداد أعضائه بعض الموظفين النصارى » أيضاً. حبى 
اذا حاول هذا المجلس ممارسة صلاحياته في المناطق الثائرة صده المسلمون 
عن ذلك . وفي كانون الثاني سنة 18105 اندلعت الثورة في بلغارية أيضاً 
بعد ان أصدر الباب العالي ‏ المتخبط في دياجير ضيقه الماللي ‏ امراً يجباية 
جميع الضرائب المتأخرة » في مدى أربعة أسابيع . وي 5 نوار نشب 
نزاع في سالونيك بين النصارى والمسلمين » بسبب من فتاة بلغارية ؛ 
ذهب ضحيته القنصلان الالماني والفرنسي . حبى اذا ظهرت » يسبب 
من ذلك » عمارة بحرية أوروبية أمام شاطىء سالونيك ثار «الصوفته » 
( وهم طلاب الفقه والقانون ) في استانبول فخلعوا الصدر الأعظم وشيخ 
الاسلام . واقبرحت الدول الثلاث الامبراطورية عقد هدنة مدسها شهران » 
بين النصارى والمسلمين . أما اذا لم يتوصل الفريقان خلال هذه المهلة الى 
اتفاق سلمي فعندئذ تعمد هذه الدول الى انخاذ اجراءات أكثر فعالية . 


مدحت ير فم مراداً اماس إلى العرش 


والحق ان تبذير السلطان الحنوني وعجزه الكلي أديا الى تدبير مؤامرة 
ضده كان الموحي بها مدحت [ باشا ] الذي سبق له أن أسدى لبلاده خدمات 
جليلة أثناء ولايته أولا” على بلغارية » ثم أثناء ولايته ‏ بعد سنة 1458 
على بغداد » والذي كان فترة قصيرة من الزمان عضواً في وزارة محمد 
رشدي باشا » الصدر الأعظم » بوصفه وزيراً بلا وزارة ( وزير دولة ) . 
وتفصيل ذلك ان مدحت باشا بعث » في الأشهر الأولى من سنة ١8105(‏ ) 
مذكرة مغفلة الى الدول الاجنبية ‏ باستثناء الروسيا ‏ أعلن فيها ان خلع 
السلطان بات أمرا يحتمه الشرع الاسلامي الذي يقضي بأن يكون رئيس 
الدولة مالكاً لكامل قواه العقلية. وفي مساء "٠‏ نوار انطلق المتآمرون 


كمه 


وكان بيئهم حسين عوني باشا وزير الحربية ‏ الى قصر ١‏ طولله باغعجه » 
حيث فأجأوا السلطان وتلوا عليه فتوى يخلعه صادرة عن شيخ الاسلام . 
وني تلك الليلة نفسها رفع مراد اللحامس الى العرش . ثم ان عبد العزيز 
وجد ميتاً في قصره جراغان » في ه حزيران » والمعتقد انه انتحر بيأن 
قطع أوردة معصميه بالمقص . وكان السلطان الحديد قد نَشىء على الطريقة 
الأوروبية » واشتهر بأنه رجل مستنير . ولكن صحته كانت قد نحطمت » 
قبل ذلك بزمن طويل » بسبب من إدمانه الحمر. أضف الى ذلك ان 
المشاهد المريعة البّى رافقت ارتقاءه العرش هدمت أعصابه » وزادت 
الطين بلة . ْ 


وي بلغارية » رأى الباب العالي ان يقمع الثورة بما استطاع من قوة. 
وكان قد أسكن في تلك البلاد المهاجرين الحركس الذين برحوا القوقاز 
(القبق ) الروسي بعد حرب القرم » فاذا هو الآن يطلق هم عنان الوثوب 
على النصارى » فيخربون بالاشيراك مع الفرسان غير النظاميين المعروفين 
بالباش بورق - وكانوا نصف متوحشين ‏ مناطق بكاملها . والواقع 
ان هذه الفظائع البلغارية أثارت عاصفة قوية من السخط في بريطانية العظمى 
حبى لقد طالب غلادستون» ؛ زعيم المعارضة » بطرد العثمانيين عن 
بكرة أبيهم يورك أوروبة . 


وني بلاد الصرب انتهى حزب الحرب الى ان يكون الآن هو صاحب 
الكلمة العليا » أيضاً. وني 77 حزيران وجهت حكومة بلغراد الى الباب 
العالي انذاراً طلبت فيه سحب اللاميات التركية والعصابات غير النظامية 
من الحدود الصربية » وتعيين الأمير ميلان ١ه‏ ثائباً للسلطان على البوسنه . 
حتّى اذا كان اليوم الثاني من تموز أعلن ميلان الحرب على الباب العالي 
د 018056056 
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مومه 


من مقر قيادته في د ليجراد. ودخل ابلخبل الأسود أيضاً في هذه الحرب 
علانية » واشيرك فيها اشتراكاً مباشراً. وي صيف سنة ١8905‏ ء بينما 
كان الصّرب يلقون من الاتراك مقاومة نحول دون تقدمهم » أحرز 
جنود الخبل الأسود قُ بم" موز نصراً ورا على العذو . 


عبد الحميد الثاني و الدستور العثمائي الأول 


وكان اختلاط مراد العقي قد شاع في هذه الآثناء - وذاع » حبى 
لقد أعلن 5 شيخ الاسلام خلعه في ا آب . وني غرة أيلول رقي العر شس 
لخو د عبار . وما هي الا فئرة قصيرة حبى تولى مدحت باشا 
مقاليد الصدارة العظمى ٠‏ ثم إن القيصر ألكسندر الثاني اتفق معه على عقّد 
هدنة شهرين في البلقان » فلم كن من اباب الثاني إلا أن «الخلتها برسم 
الى الاستعداد وإعادة التسلح . وهنا اقترحت بريطانية عقد مؤأتمر للسفراء 
في استانبول » ابتغاء توطيد السلم كرة أخرى » من طريق ممقترحات 
جديدة لإجراء الاصلاح . والواقع ان الدول الكبرى طالبت بأن محتفظ 
هي بحق الموافقة على تعيين حاكم بلغارية خلال السنوات الخمس الأولى » 
وان تعين بخنة دولية المراقبة . وسعى مدحت باشا الى اجتناب هذا 
العدوان على سيادة السلطان بإجراء اصلاحات داخلية . فأف للحنة من 
ستة عشر موظفاً مدنياً » وعشرة «علماء »» وقائدين كبيرين وعهد 
اليها في وضع مشروع دستور للدولة. وبعد مصاعب بالغة أقررت اللجنة 
هذه المقرّرات المستوحاة من الدستور البلجيكي واي تُشرت تحت اسم 
« قانون أساسي » في 7 كانون الأول : إلغاء امتيازات ابول ٠‏ التي 
كان لما ه حى ذلك الحين ادارة خاصة والي كان سكانها معفتيئُن من 
الخدمة العسكرية وضريبة الدخل ؛: واطلاق لفظ «العثمانيين » ل جميع 





3 أي لاستائيول . 


اهمه 


رعايا الدولة والاعتراف بحر يتهم الشخصية » واعتبار الاسلام دين الدولة ؛ 
على ان تتولى الدولة حماية جميع المذاهب الدينية المعترف بها أيضاً , 
وإطلاق حرية الصحافة ضمن نطاق القانون » وإفساح المجال أمام جميع 
العثمانيين المتمكنئين من اللغة التركية لاحتلال أينّما منصب في الدولة 
وفقآ لكفاياهم » وإقامة التمثيل الشعبي من طريق تحلسين » أحدهما 
النواب ( المبعوثان ) والآخر لاشيوخ (الأعيان) على ان يتمتع أعضاوهما 
بحصانة تلنجيهم من الاضطهاد بسبب من آرانهم 9 أصواتهم . كذلك 
قررت اللجنة ان ينعقد المجلسان في غرة تشرين الثاني من كل سنة » وان 
بنفتتحا يخطاب عرش ». وان تُوضع القوانين الي يقترحها المجلسان معاً 
موضع التنفيذ بعد أن يقرّها كل” منهما ويوافق عليها السلطان» وان 
عن السلطان أعضاء مجلس الأعيان ورئيسهم مدى الحياة » وأن يسنتخب 
ائب واحد لكل خمسين ألف مواطن على أن لا يشغل النائب أي منصب 
عام غير الوزارة » وان يتخب النواب لأربع سنوات » يتمتعون من 
بعدها بحق” خوض الانتخابات كرة أخرى » على ان يمل كل" منهم 
العثمانيين جميعاً لا منطقة أو جماعة بعينها » وأن ينتخب الناخبون نائبهم 
من بين سكان منطقتهم » وان يحختار السلطان رئيس مجلس النواب 
ونائبيئه من بين النواب الذين يرشحهم المجلس لتولي هذه المناصب . 
ليس هذا فحسب . بل لقد قرّرت اللجنة ان يماط وضع اليزانية بمجلس 
النواب » وان تكون جلساته علئية يشهدها الحمهور » وأن تنشأ محكمة 
عليا مولفة من عشرة أعضاء ني مجلس الأعيان » وعشرة مستشاري دولة ؛ 
وعشرة مستشارين في محكمة الاستئناف يكون من صلاحيتها مقاضاة الوزراء 
والروساء وأعضاء محكمة الاستئناف والمتهمين بالعصيان والخحيانة العظمى » 
وأن تقوم ادارة الولايات على أساس اللامركزية » وأن يكون التعليم الابتدائي 
الراميآ بالنسبة الى جميع العثمانيين . 

' وحاول الباب العالي » بادىء الأمر » التهرب من تنفيذ مطالب الدول 


لمهم - 


الكبرى بأن أعلن عجزه عن القيام بأي تنازل جديد من غير موافقة مجلسي 
الأعيان والمبعوثان. وإذ كان هذان المجلسان لم ينتخبا بعد فقد عمد الياب 
العالي » شأنه في مواقف ممائلة من قبل » الى دعوة مجلس كبير مؤلف من 
مئني عضو وليف اشترك فيه كبار رجال الدولة الحاليين والسابقين ومندوبون 
عن الخاليات النصرانية واليهودية . وبي 18 كانون الثاني رفض هذا المجلس » 
بالاجماع » مطالب الدول » فلم يكن من ممثليها إلا ان غادروا استانبول . 
ولكن مدحت باشا ما لبث ان وف » يحنكته الديبلوماسية » الى ايقاع الشقاق » 
كرة أخرىء بين خصومه. وني 78 شباط » عقد مع الصرب معاهدة 
صلح على أساس الوضع الراهن . وإذ قد طالب ابحبل الأسود بتوسع إقليمي 
أبى أن يقره البرلمان العثماني » الذي انتظم عقده في 19 آذار » فان أجل" 
الحدنة لم يمد" . 


الحرب الر وسية التركية في البلقان + مؤتمر بر لين 


وي 74 نيسان أحاطت الروسيا الدول الكبرى علماً بأن الاضطرابات 
في الشرق تعوق تطورها السلمي » فهي مضطرة من جراء ذلك الى 
أن تتدخل تدخلا” فعلياً . فلم يكن من هذه الدولة الي ضمنت في معاهدة 
باريس استقلال الامير اطورية العثمانية ووحدة أراضيها الا أن أعلنت حيادها , 
ولم يكن في طاقة رومائيا ان تحول دون تسلل عدد غفير من الضباط الروس 
ومن المتطوعين » عبر أراضيها » الى بلاد الصرب. ليس هذا فحسب 
بل لقد اضطرت بعد الى أن تسمح للجيوش الروسية بالمرور » وما كانت 
هذه الحيوش لتستطيع الاشتباك بالقوات العثمانية من غير هذه السبيل . 
ولما أنتهك العثمانيون » بعد ذلك » حرمة حدود رومانيا أيضاً وقعت ميثاقاً 
عسكريا مع الروسيا وضعت بموجبه جميع مواردها وطرق مواصلاتما 
نحت تصرف الحكومة القيصرية . وني 1 نوار أعلنت رومانيا الحرب على 
الباب العالي ؛ وني ١؟‏ نوار أعلن تجلسا البرلمان استقلال البلاد , 


 هما/د[‎ 


وعبسر القائد الروسي جوركو » نبر الطونة (الدانوب ) » في أواخر 
حزيران سنة //181 » وتقدم الى البلقان ‏ على الرغم من ان بعض القوات 
التركية كانت لا 'تزال مرابطة على جانبي الطريق الي سلكها ‏ واحتل 
ممر شيبكا الذي يسيطر على الطريق المدية الى أدرئة . وتقد”م عثمان باشا 
من معسكره [ ني ودين ] الى مدينة بلفلته خلف اللحيوش الروسية . 
وكانت على ملتقى الطرق العمومية الموصلة الى شمال بلغارية » ولكن سليمان 
باشا قائد القوات العثمانية في جنوبي البلقان لم يفكر ني أمر الاتصال به 
بل قام بمحاولة يائسة لانتزاع ممر شيلكا من أيدي العدو . عندئذ دخل كارول » 
أمير رومانيا » الحرب » ولكنه لمايوفق الى اكراه عثمان باشا على الاستسلام 
الا في العاشر من كانون الأول بعد حصار طويل . وفي كانون الثاني » 
سئة ١810/8‏ » اجتاز الروس 3 واحتلوا أدرنه . وهناك عقدوا » في 
"١‏ كانون الثاني » هدنة مع الاتراك. والواقع ان الروسيا اضطرت الى 
ان تتخلى عن الحدف ,الذي رت اليه سياستها الشرقية منذ القديم » أعني 
الزحف على استانبول » بعد ان أبحر الاسطول البريطاني الى خليج بريكا » - 
وبعد ان أقر البرلمان البريطاني مشروعا بزيادة التسلح . وفي " آذار وقعت 
معاهدة صلح موقت في سان ستيفانو. ويموجبها تنازل الباب العالي عن 
قلعة قرص (وكان الروس قد احتلوها ) في إرمينية » وعن ثغر باطوم 
الهام” » ووافق على ان تمنشأ امارة بلغارية مستقلة تمتد حدودها حتى بحر 
إيجمه » ولا يربطها بالدولة غير اعترافها بسيادة السلطان عليها . بيد ان هذه 
المعاهدة لم تقئرن باعتراف بريطانيا العظمى وهي البي كان الباب العالي قد 
تخلى لحا عن جزيرة قبرس جزاء ما أسدته اليه من معوئة عسكرية. واذ 
كانت النمسا ماضية » هي أيضاً » في التسلح فقد اضطرت الروسيا الى أن 
توافق على إعادة النظر ني معاهدة الصلح » في مؤتمر افق على ان يمعقد 


11ت 


امه - 


في برلين . وني ١‏ حزيران سنة 189/8 التأم مؤتمر برلين فاستغرقت اجتماعاته 
أر بعة أسابيع . وعساعدة بسمارك استئقذ الباب العالي بلغارية الكنوبية » 
على الأقل ؛ الي ججعلت ولاية ذات استقلال ؛ داخلي على رأسها حاكم مسييحي 
وعرقتك ارم ايل الشرقية » في حين رفعت بلغارية الشمالية 0 
إمارة مستقلة . أما رومانيا » والحبل الأسود » وبلاد الصرب فقد منئحت 
استقلالما التام » بينما قنعت اليونان ايضاً بترضية اقليمية. وقضى الموتمر 
كذلك بأن تتخلى رومانيا عن بسارابيا للروسيا لتحصل لقاء ذلك على 
دو بْريئجه وهو تعويض لا يتكافأ » على الاطلاق » مع ما فقدته . ولكن 
القرار الذي انتهى الى ان يصبح أعظم القرارات خطرا وأسوأها نتائج هو 
ذلك الذي مح النمسا حق احتلال البوسئه والطهرسك وسنجق بي بازار 
(يكي بازار ) ٠‏ . 


الاستيداد الحميدي 


وكان الاستياء قد استولى على السلطان عيد الحميد لتخلّف بريطانية 
عن تقديم المساعدة المنتظرة » فأقال مدحت باشا من منصبه كصدر أعظم » 
في ه شباط سنة /ا/181 . ونفاه بتهمة الحيانة العظمى » وكان مدحت هو 
الذي أوصى باتباع سياسة الاعتماد على الدول الغربية . والحق ان الدستور 
الذي وضعه هذا السياسي الكبير لم يصبح في يوم من الأيام ذا فعالية . ولقد 
صرف عبد الحميد همته : الآن » الى تدريب جيشه تدريباً جديداً على 
ايدي خبراء من الالمان » ولكنه أبى القيام بأي اصلاح آآخر على النمط 
الأوروبي . والواقع انه سعى لتوطيد سلطانه من طريق الأخدذ بأردأ أساليب 
الطغيان الشرئي . فقد قذى على كل حركة فكرية حرة نشأت في الامبراطورية ؛ 
وهي ني المهد. فاضطر ممثلو فكرة الاصلاح المعروفون برجال تركية الفتاة 
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الى مغادرة البلاد لينشئوا في باريس وجنيف مراكز جديدة للحياة الفكرية . 
ليس هذا فحسب. بل انه استغرق استغراقاً متعاظماً » يوماً بعد يوم 
في جو من أحلام اليقظة الوهمية موكداً ني المحل الأول على مقامه الديني 
كخليفة » رجاة ان يبسط سلطائه » من هذه الطريق » على جميع المسلمين . 
واتما كان السلطان عبد الحميد متأثراً في ذلك كله بعصبة البلاط الى ما انفكت 
تلقي في قلبه خوف المؤامرات » والني وفقت الى ان تسيطر عليه » فكريا ؛ 
ل حص انيه الم الصادق 4- اند البلاط الور الأميل .. والبشن حمق 
شك في ان فكرة عبد الحميد هذه » القاضية بتدعيم مركزه كخليفة » لقيت 
هوئ بي قلوب فئة كبيرة من المثقفين » وعند رجال الدين ١‏ العلماء » بخاصة . 
ذلك ان الاسلام كان يقوم » قِ نظرهم » مقام الوعي القومي المفتود » 
وكانوا يمحلمون بأن يثيروا في وجه التفوق الأوروبي رد" فعل دينياً وينتظم 
ديار الاسلام جميعاً . 

ومهما يكن من أمر فد كان ضعف الامبراطورية العثمانية متفاقماً 
الى درجة بعيدة » حى لقد تابعت طريقها المخوف نحو التفكك وتقطع 
الأوصال في سرعة متزايدة. وني افريقية الشمالية الي لم تكن في الواقع 
مرتبطة يوما بالباب العالي » بأكثر من رباط ضعيف ء فقد العثمانيون 
تونس بعد أن احتلها الفرنسيون » سلة .1١8/١‏ 

الثورة العرابية واحتلال الانكليز مصر 

وق صر كانت النحنة الأوؤوية "المكائقة نوية” الديوة: ل شين ايد 
شيء من سياسة الحديوي توفيق المالية . حتى اذا أكرهت هذه اللجنة الخديوي » 
وكان مستضعفاً على ان ينقص عدد جيشه » عصفت ربح المعارضة 
بين الضباط . ولكن العمل الموحّد تعذار على هؤلاء الضباط ء أول الأمرء 
بسبب من انقسامهم الى حزبين : حزب تركي وحزب مصري . فمنذ عهد 
محمد علي وكثير من الأتراك يحتفظون بالمناصب الرئيسية في اليش » فهم 


 ةهقةحال‎ 


يعطفون على أبناء جنسهم . بيد ان زعيمآ وطنباً مصرياً ما لبث ان برز ني 
شخص أحمد عترابي وكان ابن فلاح الذي شق طريقه في اليش 
حى انتهى الى رتبة اميرالاي (كولونيل ) وتولى قيادة الفرقة الرابعة . 
وف كانون الثاني » سنة ١88١اء‏ أعلن احتجاجه » هو وعلي فهمي قائد 
الفرقة الأولى » على الاجراءات الي اتخذنها حكومة عثمان باشا رفقي ؛ 
وهكذا أسبى رئيساً للحزب الوطني الذي ناضل ني الوقت نفسه عن مصالح 
الفلاحين ضد اصحاب الأطيان الواسعة من ذوي الأصول التركية . ثم وقعت 
حوادث عدة عليّن على أثرها وزيراً للحرب » في شباط سنة 318487. 
ولكن الضباط الاتراك دبّروا ضده مؤامرة انتهت الى نشوب الكلاف 
بينه وبين الحديوي. وهنا دعا مجلس النظار الى عقد مجلس من الأعيان 
رغم ارادة الحديوي . فاعتبرت بريطائية ان سلامة الأوروبيين في مصر 
قد أمست في خطر » وأوعزت الى أسطوها بالقيام بمظاهرة حربية في مياه 
الاسكندرية اشترك فيها الأسطول الغ رنسي أنها : والواقع ان هذه المظاهرة 
زادت في حدة التوتر صر » فوقعت في الاسكندرية حوادث ضد الأأجانب » 
في ١١‏ حزيران. واذ كان عرابي يخشى تدخخل الدول الكبرى » فقّد انبرى 
الى تحصين الاسكندرية . وكانت حكومة غلادستون خالية الذهن من فكرة 
احتلال مصر. واذ كانت فرنسة تعاني مصاعب كثيرة في تونس ©» وي 
الهند الصينية أيضاً » وتعاني على الأخص أزمة” ني علاقاتمها بالرايخ الالماني ؛ 
فقد استدعت أسطوها من الاسكندرية. وهكذا استشعرت بريطانية انبا 
وحدها المسؤولة عن سلامة الأوروبيين » فماكان من أسطولا الا أن ضرب 
الاسكندرية في ١١‏ تموز» بعد أن رفض عرالي وَقّْفْ أعمال التحصين . 
وكان الحديوي قد التمس » قبل ذلك » حماية بريطانية وضم جيوشه 
الى الوحدات البريطانية التي نزلت الى البر . فلم يكن من عرابي الا ان أعلن 
نفسه نائباً للسلطان » ولكن هذا الأخير أعلنه متمرداً نخارجاً على طاعته . 
ثم ان عرابلي سار بقواته المسلحة تسليحا رديثئاً لمقاتلة قوات المارال 


ااإكحه 


وولزلي ه الي نزلت الى البر في التل الكبير (18 ايلول) فهرم ثم أسر 
بعد يومين في القاهرة. وصدر الحكم عليه أول الأمر » بالموت » 
ثم استعيض من هذه العقوبة بالنفي الى سيّلان » ليُسْمح له بعد بأن يوب 
الى القاهرة سنة ١19٠١1‏ . 

والحق ان هزية التل الكبير قررت تاريخ مصر طوال نصف قرن. 
ففرضت بريطانيا رقابتها على المالية المصرية وقيادة اللحيش المصري العليا : 
هذا الحيش الذي قامت الى جانبه حامية بريطانية دائمة في الديار المصرية . 
ليس هذا فحسب » بل لقد أقامت القنصل العام ؛ الاوزد كرومر » الى 
جانب الحديوي ليكون هو الحاكم الفعلى للبلاد » شأن المقيمين البريطانيين 
الذين جرت عادتها على تعيينهم مستشارين للحكام الوطنيين في الهند. واذاً 
فقد أمسبى تاريخ مصر ء في هذه المدة » جزءاً من تاريخ الامبراطورية 
البريطانية » وانتهت مصر الى ان تصبح مركزاً المحافظة على طريق المند 
وفرض السيطرة البريطانية عليها . ولم يسوفق المصريون الى استرداد استقلالهم 
الا عقب الحرب العلمية الأولى » بعد أن سلخوا عشرين عاماً من النضال 
المستحر العنيف . 

سكة حديد بغداد والحجاز 


وبينا كان عبد الحميد منهمكاً ‏ من قصره «يلدز) حيث اعنزل 
الممهور اعتزالة متزايدا يوم بعد يوم في كتبلت كل نرعة الى الليرية 
في الامبراطورية العثمانية بواسطة جهاز من اللحاسوسية معقد واسع التشعب » 
نقول بينا كان عبد الحميد منهمكاً في ذلك اذا به يسعى » الى ان يمكن 
لسلطانه » في الوقت نفسه » من طريق انعاش الحركة التجارية ايضاً . 
والواقع ان سكة الحديد الشرقية الي بدأها البارون هيرش هه من طريق 
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أرباح هائلة مشوبة بالغش كانت لا تزال غير جاهزة » ولم يصبح في الامكان 
مددها ني همة ونشاط الا سنة 188١‏ بعد فسخ العقد معه . وني آخر سنة 
84م ١‏ مم الحط الحديدي الذي يربط ما بين بلغراد والاستانة مع امتداد 
على الأرض الاسيوية من حيدر باشا الى ! زميك . ثم ان مصرف الدولة الالماني 
استصدر لقاء ضمان لخد أدنى من الوازد طوال دم واسين كه جد اهار 
بتمديد الخط الحديدي حبى أنقره الي تم ربطها بالسكة سنة 218817 وني 
الحال انبثق المشروع الرامي الى مد” الحط عبر الأناضول والعراق حبى 
الخلبج الفارسي بولك من يقل أهم" بلدان الامبراطورية بالعاصمة ‏ 
وتلفتح أبواب مواردها الطبيعية الغنية في وجه التجارة العالمية أيضاً . ولكن 
هذا المشروع يبدد بالخطر » في الوقت نفسه » مركز بريطانية في الشرق 
ومطامع الروسيا في فارس . ومع ان رجال السياسة الالمان البعيدي النظر 
حذاروا من مخاطر هذا المشروع فد أيدته الشخصيات المسيطرة الي 
كانت معنيّة » في المحل الأول » بمخدمة مصالحها الاقتصادية » ووفقت 
الى ان تقئع القيصر ولهلم الثاني بضرورة الاهتمام به. حتى اذا كانت 
س2 00 وزار القيصر الاستانة في طريق عودته من بيت ا سأل 
السلطان الذي كان يعداه صديقاً له والذي كان مديئاً له بتدريب جيشه 
على أيدي ضباط ألمان برئاسة فون درغولتز باشا ٠‏ » ان بمنح امتياز انشاء 
مرفأ حيدر باشا الى مصرف الدولة الالماني » على الرغم من اللحهود الي 
ما انفكت بريطانية والروسيا تبذلانها للحيلولة دون تمديد الحط الحديدي . 
وكان التدبير ان بمتد" من بروسه » حيث ينفصل الخط الفرعي القاصد 
الى أثقره » عبر أفيون قره حصار وقونيته » وأركلي ويولغورلو حتى 
بغداد من طريق نتصيبين والموصل. ولقد بدأت المواصلات عا لى القسم 
الممتد حبى بولغورلو» في تشرين الأول سئة .١404‏ ولئن خدمت 
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سكة حديد الأناضول اغراضاً اقتصادية وعسكرية » لد كان المدف 
الذي رمى اليه السلطان من أبرز أعماله على الاطلاق ‏ سكة حديد الحجاز ‏ 
هو تعزيز مكانته كخليفة 5 طول العام الاسلامي وعرضه . وبسنا كان 
الحج الى المدينتين المقدستين غير ممكن ‏ حى ذلك الحين ‏ الا عن طريق 
القوافل المضنية » من دمشق عبر الصحراء أو عن طريق الماء عبر. البحر 
الاحمر . اذا بباتين المدينتين تتربطان الآن بمركز الامبراطورية بقضبان 
السكة الحديدية . والواقع ان هذا اللط الذي أشرف على انشائه في الدرجة 
الأولى سكرتير السلطان الخاص : عزت باشا [ العابد ] وهو عري من 
سورية » انتهى مده نحى المدينة على ايدي مهندسين المان في ما بين سنة 
٠‏ وسنة 1908ء وإنما تبرّع المسلمون في مختلف أقطار العالم بثلث 
نفقات الخط البالغة ثلاثة ملابيين ليرة تركية؟ ١!‏ . 


الأرمن والا كراد 


واعتقد عبد الحميد ان عليه ان حكن -الآر هن وحدهم من دون سائر 
رعايا الامبراطورية الذين أفادوا من سكة الحديد الاناضولية » وكانت التزعة 
الى الحياة القومية المستقلة قد أخذت تراود نفوس هؤلاء الأرمن منذ زمن 
بعيد . وكان أبناء جلدتهم المنتشرون في منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها 
حتى الحند قد انتهوا الى ان يجمعوا في كثبر من الأحيان ثروات ضخمة » 
فهم يغذون هذه النزعة الاستقلالية ويذكون جذوا . وكان الشعب الارمي 
اقيم في السلسلة الوسطى العليا من الحبال القائمة بين الأناضول وآذربيجان 
وبحر قزوين [ الخزر ] وهو أكثر الشعوب الشرقية بوسا وأقلها حظاً ‏ 
قد حفظ خلال الأجيال خصائص الشعب الأناضولي العرقية الأصلية في 
أصفى حلاتها . ولكنه استعار لغته من احدى موجات المهاجرين الهنود 
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دشةقه- 


الأوروسين وكينفها بما يتفق مع لغة أجداده الأولين . وكان النظام الاقطاعي 
قد نشأء في بلادهم الحافاة بالسهول الواسعة القائمة ما بين الحبال الشاهقة ع 

بد عهد باكر غذا #بولقد ساعدعم تهذ القام عل اذا .> ده 
مرة واحدة ليس غير » وذلك بي العصور القديمة في حين امهم وقعوا في 
جميع جميع العهود الأخرى ٠‏ تقريبا » فريسة سهلة للدول المجاورة . فلم يكادوا 
يمخضعون الحكم الركي حى تعاظم نفوذ جيرامهم الحنوبيين » الاكراد » 
في بلادهم تعاظماً متصلا . والواقع كح اعد كان ماق مل ار 
انه امد او د بنذ ل مامه ان يثق بالأكراد ويتخذهم دعامة 
ليس أضمن منها ولا أثبت لسلطته وقوته . ومن هنا كان -حرسه الخاص » 
في استانبول » «الفرقة الحميدية » » يتألف في الدرجة الأولى من فئات 
كردية. ليس هذا فحسب . بل لقد أطلق يدهم في بلادهم نفسها وان 
كان حريصاً على ان يحد من قوة بكواتهم . ويقضي على كل توثب وطي 
عندهم . والحق ان الأرمن »> بوصفهم صناعاً أولي جلد ورجال عمل ذوي 
نشاط » ولكن من غير ما دقة أو ضبط : كانوا أكثر تقدماً من الوجهة 
الاقتصادية من جيرا-هم . وكان اخوامهم المقيمون خارج البلاد منذ زمن 
طويل قد جمعوا ني كثير من الاحيان ثروات كبيرةء وكانوا يئزعون الى 
اصطناع نفوذهم لدى الدول الأجنبية لصالح مواطنيهم ني الوطن . كذلك 
كان لنضال الشعوب البلقانية أثره في تحريك الأرمن ‏ على الرغم من الاختلااف 
المطلق بين مركز هولاء ومركز أولئك ‏ للمطالبة بدرجة ما من الاستقلال 
شبيهة بتللك الي منحها موأثمر برلين للروم ابلي الشرقية . بيد ان هذه النزعة 
استثارت شكوك السلطان + ومن الثابث انه لم يعارض »2 سنة »١9٠١08‏ 
في المذبحة الوحشية الي قام بها الأكراد : بالاشتراك مع الأتراك ؛ ضد 


الأرمن ني مدن البلاد الكبرى كلها تفرا ب :وي طرابزون والرهاء بل وي 
وهو امر لا يقره أحد حفدته الداماد عدر نامي بك نجل الداماد احمد تامي باك .2 (المعربان) 
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استانبول أيضاً. والحق ان هذه الفظائع الي تكررت في السنة التالية في 
ولايني بتتليس ووان لم تحط من قدر الامبراطورية العثمانية واعتبارها 
في العالم المتمدن فحسب بل زعزعت آساس الدولة نفسها أيضاً . 


الحرب مع اليوئان 


وم يكن البونان راضين م6 بدورهم © عن تعديللات الحدود كما قفى 
بها مؤتمر برلين. وكانت الرغبة في ضم جزيرة اقريطش (كريت ) » 
ومعظم سكانها من مواطنيهم » الى المملكة اليونانية تلهب » على الخصوص » 
المشاعر الشعبية إلهاباً لا ينقطع . وني سنة 1845 اندلعت في الحريرة نار 
الثورة بقيادة الأمير جورج اليوناني . وما لبثت هذه النار أن امتدت الى 
تسالية أيضاً » ربيع سنة 18919 . ولكن ضعف المملكة العسكري كان فاضحاً 
الى درجة اضطرت الدول الكبرى الى صيانتها من الامبيار الكامل . والواقع 
ان معاهدة الصلح الى أملتها هذه الدول » نتيجة لذلك » لم نحمل الى 
اليونان في الأأرض الأم الا تعديلاة في الحدود لا يكاد يذكر » ولكنها 
رفعت إقريطش الى ولاية مستقلة استقلالا” داخلياً وجعلت على رأسها 
حا كما نصرانياً . 

الثورة في مقدو ئية 

وني مقدونية » حيث يقطن الأتراك واليونان والارنأوط والافلاقيون 
والبلغار والصرب جنا الى جنب ويختلط بعضهم ببعض » كانت متاعب 
الامبراطورية العثمانية أدهى وأمر. من أجل ذلك طمعت كل من الدول 
التبغ على الحصوص . ففي خريف سنة ١901‏ تشكلت هناك عصابات 
بلغارية عاثت ني أنحاء البلاد فساداً » مروعة” العناصر السلافية الأخرى . 
حبى اذا عجزت القوات العثمانية عن الضرب على أيديبا طلبت الروسيا 


2452 سم 


والنمسا الى الباب العالي ان يسير اليها مفتثاً عاماً أوروبياً وقوة بوليسية 
يقودها ضباط أوروبيون. ولكن القائد الايطالي الذي عيّن على رأس 
هذه القوة البوليسية أخحفق » هو أيضاً » في توطيد دعاثم النظام . ليس 
هذا فحسب بل ان العناصر الأخرى ما لبثت ان شاركت في حرب 
العصابات » أسوة بالبلغار . وعجزت الدول الكبرى عن وضع حد الثورة : 
بعد ان أكرهت السلطان على امخضاع مالية البلاد لمراقبتها. وحاولت 
النمسا ان تستغل" هذه الخال فمدادت خط سيراجيفو الحديدي الى 
سالونيك » عبر سنجق بي بازار ©» الخاضع للادارة النمسوية . ولقد 
استثار هذا الصنيع حسد الروسيا وغيرها من الدول الكبرى الي طالبت » 
منل اليوم » بتعيين حاكم عام خاضع لمراقبتها هي . 


تركية الفعاة 


والواقع ان هذه الاهانة الحديدة الي وجهت الى الدولة أثارت في 
نفوس الضباط الاتراك : المرابطين مع قوائهم في مقدونية » سخطآا 
عميقاً. حى اذا كان حزيران سنة ١408‏ واجتمع في ريفال [ عاصمة 
استونية ] الملك ادورد السابع والقيصر نيقولا الثاني اجتماعاً مهر الحللف 
المعقود بين بريطانية والروسيا بموجب معاهدة "9-1١4‏ آب سنة /81واء 
توقعت تركية ان تكشف الايام عن خخطط جديدة لتقسيم امبراطوريتها . 
فلم يكن من هذا الحطر الحديد إلا ان أذكى روح النقمة والحياج ني 
أوساط الضباط حتى بلغت نقطة الغليان. وكانت حركة « تركية الفتاة » 
التحررية التى حاول السلطان كبحها والقضاء عليها فترة” طويلة من الزمان 
قلا تشريث رغم جميع. .شيكات التجسّس »: الى صفوف الحيش العثماني . 
وني مقدونية تولى أنور بك - الذي كان قد اطلع بوصفه ملحقاً عسكرياً 
في برلين على تنظيم اليش الالماني وأساليبه في القتال ‏ ونيازي بلكء الذي 


لمعتسم م 


« القول آغاسي » . 


49 6 عد 


كان قد اكتسب خبرة عسكرية في الحرب ضد العصابات المقدوئية ‏ 
نقول تولى هذان الرجلان زعامة مؤامرة هدفها المباشر بعث دستور سنة 
5 الذي وضعه مداحت باشا"4١.‏ أما بين الموظفين المدنيين فقد 
وجدا تأييداً في شخص طلعت الموظّف في دائرة البرق . وقد تلقى المتامرون 
الذين دعوا أنفسهم « جمعية الانحاد والثرثي » مساعدة مالية من |( ( دونمه ( 


(+14) إن المعلومات الى أملاها مصطفى كمال»؛ حول حياته هو؛ على رئيس تحرير جريدة «وقت» 
الاستانبولية في مطلع سنة .148 والتي اقتبسها 1. نيثر ني ال #سمالع2 عاتم اعسللة عنتمنه1 
عدد 4 ١‏ ؛ الصادر ني ه تشرين الاول سنة 2١45+‏ والي وردث ايضاً في سيرة حياته المكتوبة بقلمه 
والمنشورة في كأ8إهط متستعقط0 أطوالظ سمالة سسظعسط1 ( استانبول ٠‏ 8م55١)‏ ص 
٠‏ وف ما ترجمه 10610 .ل في 2لتتأتاكطتط علطضت ل 869064 (علد لج .رود ص 
45 وما بعدها ) عن كتاب 36طهصله »26916 الذي وضع على أساسه التاريخ التركي الرسمي المسمى 
17 طئه1 ( أمتائبول ١9+9١‏ ص )١4١٠‏ وما بعدها ‏ نقول ان هذه كلها تفيد ان مؤسس الدولة 
التركية الحديثة يحب ان يمعبر أيضاً الموحي بالانتفاضة المقدونية . والذي يؤخذ من هذه المصادر 
أنه ألف » منذ أن كان مرابطاً مع الحامية في دمشق سنئة 5 »© جمعية ضباط باسم « وطن حريت 
جمعيتي » ا كتسبت اعضاء ني بير وت ويافا والقدس ايضاً . وتذهب هذه المصادر ايضاً إلى انه فيما كان 
يقضي اجازته في أزمير غادرها سرأ إلى مسقط رأسه» سالونيك» حيثأسس فرعاً محلياً الجمعيته. حتى إذا 
علمت السلطات بعد بأنه أساء استخدام اجازته على هذا الشكل نقل » بعد عودته إلى سورية » إلى قيادة 
الثغور في العقبة ‏ حيث كانت الدولة تنفى القوات المتمردة - ؛ و بعد ثلاث سنوات فقط ئقل إلى هيئة 
أركان القيادة العليا الروم إيلي ني سالونيك . والخدير بالذكر ان الروايات المعاصرة التي دونها أحد 
زعماء الحركة المقدونية » نيازي » في مذ كراته ( « خاطرات » » استائبول 1١75١‏ )» ويونس 
نادي رئيس تحر ير الصحيفة الاستائبولية « تصوير أفكار ) في كتابه و اختلال وانقلاب عثمالي » . 
( استانبول » ه ١١+‏ ) لا تذكر شيئاً عن نشاط مصطفى كمال هذا . قابل أيضاً مناقشة المسألة في المجلة 
التارية التركية 5 86116068 ( انقره» "و » ص وم( و.م ووه هوم ). أما 
الميجر جرال امهورف #أ0طط1 نفد ذهب ني وآ رقتطواةظ و0 77616 236 ( بر لين ١51+‏ 
ص ١074‏ ) إل أن أول جمعية عسكرية أسست ني دمشق هي تلك التي أسسها الدكتور حاجي مصطفى » 
في حين ان مصطفى كمال أسس جمعية جديدة في سالونيك . ومن المعلومات التي أوردها ابمهورف 
وجمعها بنفسه في تركية حيث كان يعمل كمدرب للجيش » 'رى أن الحمعيات السرية كانت تنشط في 
أماكن مختلفة من الدولة العثمانية » ومن غير ان تعلم احداها بالأخرى . وهكذا فليس عجيباً ان 
تعضار ب الروأيات في ما يتصل بنشوء الحركة الثورية . 


ساارة 6 سس 


الحياة الاقتصادية في تلك المدينة 


وفر باذ بيع بعاد مق روكاقه: إلا بال رس جيك ساطلة قائم مقام 
المنطقة سر . وبعد ان التحق بأيوب أفندي في أوغري ( أخريدا ) وها 
2 الى السلطان يسألانه فيها إعادة الدستور . وبعث السلطان بشمسي 
باشا للقبض على الرجلين فقتل بعيار ناري . ثم ان أنور. أيضاً غادر سالونيك 
ونشط في خدمة الجمعية » في تكوش . ولكن المآمرين كانوا قد أخذوا 
يستشعرون طمأنيئة بعيدة حى لقد أعلنؤا الدستور في ( متستير ) يوم 
١‏ تموز سنة ١408‏ وني سالونياك في اليومين الثاني والعشرين والثالث 
والعشرين . وني ذلك الشهر نفسه زحف المتآمرون زحفاً مفاجتاًً على 
استانبول فاحتلوها من غير ما قتال تقريباً » وأكرهوا السلطان على اقرار 
الدستور وعلى تعيين وزراء يرضون هم عنهم. وني ١7‏ كانون الأول 
صار من الميسور افتتاح البرلمان العثماني . 


خلع عبد الحميد 


واستقبلت الامبر اطورية كلها سقوط النظام الاستبدادي على هذه 
الصورة المفاجئة استقبالا” حماسياً. ولقد حسب زعماء تركية الفتاة أن 
في استطاعتهم ان يكسبوا ثقة جميع الشعوب التصرانية وتأييدها أيضاً . 
من طريق اعلان المثل الاعلى الدستوري الحديد القائل بالغاء جميع ضروب 
التمييز بين العثمانيين على اختلاف طبقاهم وأديائهم وأجناسهم . ولكن 
الصلح الذي عقده عبد الحميد مع رجال تركية الفتاة لم يعمر طويلا . 
ففي ٠‏ ئيسان سنة ١404‏ اندلعت الثورة ضد الحكام اللحدد. وني ١٠6‏ 
نيسان سمى السلطان” توفيق باشا صدراً أعظم وعهد اليه في إعادة الشريعة 


لا44ه8 مس 


أو القانون المقدس » إلى حيز التنفيذ. وللمرة الثانية تدخل جيش سالونيك 
العثماني ني الأمر ٠.‏ ففي نيسان أيضاً تقدم قائد هذا ابحيش » حسين حسي 
باشا » يصحبه مصطفى كمال بوصفه رئيس اركان حربه » إلى العاصمة ؛ 
وبعد قتال قصير وفّق محمود شوكت باشا إلى احتلالها . وفي "7 نيسان 
عقدت في سان ستيفانو جمعية وطنية » فانخذت بناء على فتوى من شيخ 
الاسلام قراراً بلع السلطان . وهكذا رفع إلى العرش أخوه محمد [ رشاد ] 
الخامس . وني البرلمان الحديد الفت اللجماعات البرجاسية ٠‏ الى تسمّت 
بالاحرار والبّى اتخذت. من «الحرية والائتلاف » برنامجاً لحا نقول 
الفت حزبا واحداً سعى إلى ان يحد من نفوذ الضباط الكاسح . ولكن الحالة 
الخارجية لم تفسح للامبراطورية العثمانية في مجال التمرس بالحياة الدستورية 
في هدوء واطمئنان . 


ايطالية تستولي على طرابلس الغرب 

في تلك الاثناء كانت ايطالية تبحث لسكانما المتكائرين في اطراد عن 
مستعمرة في حوض البحر المتوسط لكي تضع حداً لحجرة شبانما إلى البلدان 
الأجئبية » بعد ان استولت فرنسة على تونس الى كانت قد استوعبت 
عدداً كبيرآ جداً من اللمهاجرين الابطاليين » فاذا بانظارها تقع الآن على 
طرابلس الغرب . وكانت الامبراطورية العثمانية تنظر إلى طرابلس الغرب 
دائماً نظرتها إلى ثغر مفقود. حبّى إذا أبى رجال تركية الفتاة » حفاظاً 
على الشرف » ان يتخلوا عنها بعد ان فاجأهم الطليان بهذا الطلب » أعلنت 
ايطالية الحرب ثي 19 ايلول سنة »١91١١‏ فوطئت قواتها الارض 
الافريقية في ه تشرين الاول. ووقع عبء الدفاع على عاتق انور باشا 
ومصطفى كمال الذي كسب » ههنا » أول اكليل من اكاليل مجده العسكري . 


5 اف الو وا م ©6156 0»:ء؛, وقد أعتمدناها كما جاءت في نص لأسامة بن منقذ في 
كتاب الاعتبار ( تحرير فيليب حي » برلستون سنة ٠م4|‏ » ص .)١41١ * 11١8‏ (لمعربان) 


ا كك 


وعلى الرغم من ان المواطنين العرب والبربر اصروا الاتراك في حماسة 
واندفاع فقد هزموا آخر الامر. وني معاهدة اوشى المعقودة سئة ١917‏ 
نخلت الدولة عن طرابلس وبنغازي لأيطالية ؛ ول يحتفظ الخليفة إلا بحق 
تعيين الموظفين الدينيين في تلك البلاد . 


دول البلقان تعلن الحرب على الامير اطورية العثمانية 

وفي تشرين الاول سنة ١4١7‏ أعلنت دول البلقان الحرب على 
الامبراطورية العثمانية » ولح تكن معاهدة الصلح مع ايطالية قد عقدت 
بعد. ومع ان هذه الدول كانت على خلاف فيما بينها حول قضايا كثيرة ) 
فقد استشعرت ان مصالحها المشيركة باتت في خطر من جراء مشروع 
الحكومة العثمانية الرامي إلى ربط مقدونية بالامبراطورية ربطاً أكير 
إحكاماً » من طريق حركة استيطان اسلامية جديدة . والواقع ان الاتراك 
كانوا أضعف من ان يثبتوا في وجه هذه القوة البلقانية الموحدة » فالقى 
البلغار الحصار على ادرنه » بينا احتل اليونان سالونيك . وعقدت الوزارة 
التركية الخديدة هدنة مع العدو وأبدت استعدادها للتخلي عن ادرنة . 
ولكن ضباط الحيش » وعلى رأسهم أنرر » احتجوا على هذا اللحري » 
وفي ١‏ كانون الثاني سنة ١917‏ أكرهوا الوزارة على الاستقالة ليؤلفها 
محمود شوكت . وإذ كانت أدرنة قد سقطت في أثناء ذلك » فقّد اضطرت 
القوات العثمانية إلى أن تَقنْصر دفاعها على خط جتالجه فحسب . ولكن 
الاتراك أكرهوا آآخر الأمر » في مؤتمر الصلح المنعقد في شهر نوار بلندن . 
على ان يتخلّوا عن جبيع المناطق الواقعة غري خط إينوس على بحر 
ايجه وميد'يا على البحر الأسود » بيد ان الأعداء لم يتوصلوا إلى اتفاق 
حول تقسيم الغنائم فنشبت الحرب في ما بينهم . ومن هنا امتشق انور 
الحسام” > كرّة أخرى » فاستنقذ أدرنة الي اضطر ابلغار إلى التخلي 
عنها آخر الأمر وفقاً لما قضت به معاهدتا استانبول (ايلول )١91١‏ 
واثينا .)١9١4(‏ 


18:32 اس 


ظهور الفكرة القومية في 'ركية 

وطبيعى ان يتعذار نشوء ابا سياسة داخلية قوعة في الامبراطورية العثمالية . 
وسظل 1 لماعب والاضطرابات كلها » وكان المثل الأعلى الطامح إلى 
خلدّق جامعة عثمانية تنتظم جميع المواطنين في الامبراطورية قد اخفق اخفاقاً 
ذريعاً لتحل” محله شيئاً فشيئاً فكرة القومية عند الأتراك . والواقع ان القومية 
انتشرت أول” ما انتشرت بين شعوب أوروبة الشرقية » معتمدة” على مبادىء 
الثورة الفرنسية والرومانتيكية الألمانية » لتقودها إلى انتصارالمها السياسية 
الكبرى . فليس عجبا ان تجد هذه الفكرة الآن أرضاً صالحة بين الأتراك . 
ولا كانت اللغة تمثّل الرابطة القومية الحقيقية فقد اعتقد الاترالك ان بأمكانهم 
ان ينشئوا وحدةة مُشل تربطهم وراءء الحدود السياسية ‏ بأخوانهم 
في اللغة المقيمين في ظل” الحكم الاجني . وكانت جمهرة من الكتتاب 
الموهوبين قد هاجرت إلى تركية من مناطق الروسيا الحنوبية الآهلة بالتتار » 
فراراً من العسْف الفيصري » ليكون ا ني موطنها ابحديد أثر حاسم" ٍ 
نشوء مل أعلى جديد يقول بالطورانية وينتظم الآتراك جميعاً . وإتما 
وجد هذا المثل” الأعلى تعبيره الأدي الأجمل في رواية لخالدة اديب » شاعرة 
تركية اللامعة في العصر الحديث . ولكن هذا المشّل كان خليقاً بأن لا يتحدث 
في غمرة اليجان الي سبقت سقوط الامبراطورية القديمة ‏ غير اثر 
هدام . فقد انتهى برجال تركية الفتاة إلى أن يصبحوا غرباء عن وى 
الامبر اطورية الذين قضى الاسلام بأن يتحدوا معهم ضد النصارى » وخاصّةة 
بعد أن أرادوا العرب على ان يطّرحوا ثقافتهم القومية ليتعلقوا بأهداب 
ثقافة تركية خالصة . والواقع ان الفكرة القومية لم تستطع ان تبسط سلطاما 
المطلق إلا" ني تركية الحديثة الي انشأها مصطفى كمال دولة” قومية” منكمشة 
على نفسها . 


اال 


النهضة النسائية التركية 

أما في حقل العلاقات الاجتماعية فقد نجح الحل الذي وضعه رجال 
تركية الفتاة لقضية المرأة نجاحاً خاصاً . فبينا كانت المرأة تتمتع في الارياف 
والمدن الصغرى ‏ حتى قبل هذا العهد نفسه ‏ بحقوق مساوية الحقوق الرجل 
بوصفها شريكته في العمل » كانت دائرة نشاطها مقتصرة في البيئات الراقية » 
على البيت و «الحريم ): حيث قضت التقاليد الاسلامية بأن تعيش ي 
الأسّْر . صحيح ان عدداً قليلا” جداً من النساء التركيات . من مثل الشاعرة 
خالدة أديب البّى سبقت الاشارة اليها » استطعن ان يوسعن افق ثقافتهن” 
من طريق الدراسة » على المناهج الاوروبية » في الكلية الاميركية باستانبول - 
ولكن ابا من أبواب النشاط العام لم يكن مفتوحاً لن في ظل النظام القديم . 
واللوق” ان اللرب العالمية هي الي حررمن” من هذه الاغلال بعد ان مست 
الحاجة إلى اقتحامهن ميادين العمل ابتغاء ملء الفراغ الذي تركته غيبة 
الرجال المحاربين في الحبهة . ومن ذلك الحين والنساء التركيات يكيتفن 
انفسهن وفقاً لحياة شقيقا بن الأوروبيات » ني سرعة عجيبة . إلى ان منحتهن” 
الدولة القومية الحديدة الحقوق السياسية » وحرية العمل بي جميع الحقول . 

ركية في الحر ب العالمية الاولى 

وخاضت تركية غمار الحرب العالمية الاولى في صف الدول الوسطى 
رجاة أن توفق إلى القضاء على نفوذ بريطانية وفرنسة الراجح بي الشرق 
الادنى . والواقع ان الاعمال الحربية الباهرة الي قام بها جيش الدولة التركية 
واسطوها الذي اشتد أزره بعد أن أسلق به الطرادان «غوبن » ه و« برسلووءه 
وقد أطلق عليهما الاتراك أسمي د سايم 8 و «مدكلي » تقول 


. معطه0 
.هه 28163198 


ل "ل 


ان هذه الاعمال الباهرة استطاعت أن تفسد الحجوم البريطاني على الدردنيل ) 
وههنا أقام مصطفى كمال » في دفاعه عن أنافورطه » دليلا” جديداً على 
عبقريته العسكرية اللامعة . 


ليس هذا فحسب . بل ان الحيش التركي ‏ يقوده فون در غولاز » 
الذي قضى نحبه بالتيفوس في ١4‏ نيسان ١915‏ وقّق إلى أن يوقف زحف 
الحملة الانكليزية الحندية على العراق » بقيادة الحترال تونفند مهمع 
ويصد” جيشاً بريطانياً من جيوش النجدة » ويكره فرقة تونشند » المحاصرة 
في كوت العمارة على الاستسلام في 74 نيسان سنة .1١915‏ ولكن القوات 
التركية ما كانت لتستطيع الاحتفاظ بالعراق » فتّرة طويلة من الزمان ء 
بسبب من تفوق البريطانيين العسكري. حى إذا وافى شهر شباط سنة 
7 كان البريطانيون قد أعادوا فتح كوت العمارة » لتسقط بغداد في 
أيديهم في آذار من السئة نفسها. والحق ان هذا النجاح قد ضمن لبريطانية 
السيطزة على آبار النفط الفارسية والعراقية » الى قادت سيوها المتدفقة » 
كما قال اللورد كرزن ».هه الحلفاء إلى النصر النهائي "؟' . ولم يكن 
ممكنا أن ينجح المجوم الذي قامت به القوات التركية على قناة السويس » 
ومع ذلك فان هذه القوات وفقت إلى أن تحمل بريطانية على تجميد جزء 
كبير من قوانها هناك. ومهما يكن من أمر فقد استطاع البريطانيون أن 
يتقدموا إلى فلسطين » في كائون الاول سنة 19119 . وني اللحزيرة العربية » 
كان العامل البريطاني ت. [. لورنس ٠»‏ »ه قد أقنع شريف مكة كما سئرى 
عند الكلام على تطور البلاد العربية بعد بالانفصال عن الامبراطورية 
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عن ايه 


العثمانية بعاد أن أوقع في نفسه الامل بالحصول على الاستقلال السيابي . 
وهكذا تقدام مع القوات العربية » حتى العاصمة السورية » دمشق »ع 
في أوائل تشرين الاول سنة 1918 » ليوقق إلى احتلالها بعد ان أخخلاها 
الاتراك , 


ولم يستطع الاتراك أن يحققوا انتتصارات باقية إلا في جبهة القوقاز ( القبق ) . 
صحيح الهم اضطروا هناك إلى أن ينسحبوا من وجه الروس » في تموز 
سنة 21415 ولكنهم ما لبثوا أن تقدموا عقب سقوط النظام القيصري 
عبر ارضروم » في نوار سنة 1418» ليباغوا باطوم وباكو وهما النقطتان 
المركز يتان لصناعة البترول . 

ولكن الحسائر الضخمة الي منيت بها تركية طوال اربع سنوات من 
الحرب الدفاعية اليائسة » ضد عدو متفوق عليها تفوقاً لا حد” له » شلنت 
بالضرورة رغبتها في الحرب » بعد أن اضطر حلفاوها إلى ان يقطعوا كل 
أمل الهم في الحصول على النصر النهائي . ليس هذا فحسب . بل لقد عجزت 
نوات «يلْدرم»ه وهي الحيوش الي شكلت حديثاً في الشرق بقيادة 
قون فالكنهاين هه واليى كان مفروضاً فيها أن تنتزع بغداد من 
أيدي البريطانيين ‏ عن انقاذ الوضع اليائس فئرة أخرى من الزمان » خخاصة 
بعد ان ذرّ قرن الاختلاف في وجهات النظر » حول القضايا الستراتيجية » 
بين القواد الالمان وزملاتهم الاتراك .. ولعير؟ مهر شسقوط. الاميراطورية 
بهدنة مودروس الموقعة في ٠‏ تشرين الاول سنة .1١91١8‏ عندئل 
غادر زعماء تركية الفتاة البلاد. فقصد أنور إلى الروسياء ليتصرع في 
ثركستان ( 4 آب سنة 1917 ) أثناء النضال الذي قام به الباصمق ٠‏ ٠ه‏ ضد 

م أي وقرات الصاعقة» ( المعربان » 
مء “ملاإةطمعطلة5 هه 


» «» تحريت باصمهجي ) مق طباع . وهو أسم جماعات كانت تزمن بالحمامعة الطورائية 
والحامعة الاسلامية . ( المعر يان ) 


© ف أس- 


البولشفيك ١44‏ ووجد طلعت متفزعاً في المانية ليتصرع بعد في برلين » بيد 
احد الارمن. أما جمسال باشا . وزير الحرب »ع فولى وجهسه شطر 
افغانستان » حيث عهد اليه في تنظيم الميش . حى إذا كانت سنة ١971‏ 
اأغتاله أحد الارمن في تفليس . 

كذلك كانت نباية الامبراطورية العثمانية . لقد قضت بوصفها مثلة 
لمبدا أبلته الايام وطرحته وراءها ظهرياً » لتنهض على انقاضها الدولة التركية 
القومية الحديثة الي سنحدثك حديثها في القسم حامس من هذا الكتساب 
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جب ند 


ياه اعمط ىالا باطورم ابيط وم 
والشلاسا نير 


٠‏ النهضة الصحفية و التعليمية 


كانت عقلية الشعب التركى ٠‏ المتعلق بتقاليد الماضى » أقدر على مقاومة 
موثرات الحضارة الغربية في صعيد الفكر منها على مقاومتها في شوون السياسة 
والحرب » خلال القرن التاسع عشر بطوله . وليس من شك في ان اول 
خطوة قام بها الاتراك في سبيل الانسجام مع روح العصر الحديث كانت 
إنشاء صحيفة يومية هي «تقويم وقائعم » (سنة 18١‏ ) البى ما لبثت 
أن أتبعت بضحف أعرى ذات نزعات أدبية من مثل ٠‏ ترجمان أحوال + 
(سنة 185٠‏ ) و١‏ تصوير افكآر » (منة 1857 ) . والحق ان عهد الاصلاح 
المعروف بالتنظيمات أدى أيضاً إلى تعديل ني نظام التعليم المدرسي والخامعي . 
فبينا لم يعرف العهد السابق أياً من المدارس الابتدائية ‏ خعلا مدارس تعليم 
القرآن - وبينا لم يكن من الممكن اكتساب أبما ثقافة أعلى إلا من طريق 
المدارس » أو الكليات الدينية » أنثبىء في سنة 1808 مكتب نخاص” 
لوضع الكتب المدرسية البي محتاج اليها المعاهد الابتدائية . وني سنة ١851١‏ 


06[ /ا وا" ده 


فتتحت أول مدرسة عالية لتعليم البنات . ليس هذا فحسب ٠‏ بل لقد أنشعت 
سئة 9م١1‏ جامعة للدراسات العليا » ولكنها ما لبثت أن أقفلت أبوابما 
بعد سنتين اثنتين نحت تأثير عاصفة من الرجعية . ولم تكتب الحياة إلا لمدرسة 
الطب ومدرسة الحقوق » ليس غير . 


وفي ميدان الادب تعلق العثمانيون » حى منتصف القرن التناسع عشر » 
بالموضوعات الفارسية والاساوب الفارسي . ولكن عدداً من الشبان الموهوبين 
ما لبثوا ان وجّهوا » اثر حركة الاصلاح التعليمي » إلى باريس استكمالةة 
لدراستهم . وكان بين هولاء ابراهم شناسي الذي عكف هناك على دراسة 
الادب الفرنسي » في المحل الاول . وبعد ان قضى شناسي خمس سنوات 
في باريس » حيث شارك على ما يقال في ثورة سئة ١1844‏ » استدعى ارئاسة 
ادارة الآربية والتعليم » ولكنه ما لبث ان استقال من الوظيفة الحكومية ليعمل 
في أول جريدة تركية غير حكومية » « ترجمان أحوال » التي أنشئت سنة 
. وفي سنة 1857 أنشأ جريدة خاصة به دعاها « تصوير افكارعوء 
فتبعت لجميع الزعازع السياسية حتى سنة 1978 عندما ألغاها مصطفى كمال . 
والهق ان شناسى ادى ؛» خلال نشاطه الصحفى » خدمات جليلة إلى لغة 
كناف" الرتكةت. مقف اللقة نال مك ره من" التكليف» وهاد يا إل سود 
العبارة الى تمتاز ها لغة الشعب . وفي سنة 9وهم١‏ نشر أول ترجمة تركية 
لمختارات من الثثر والشعر الفرنسيين مع أصوها على صفحات متقابلة ( احدى 
عشرة صفحة في كل من اللغتين ) . وقد اظهرت هذه النشرة للثقفي الاتراك 
ان الافكار الى يعرفوما جيدا في أصوها الفرنجية يمكن أن يعبر عنها في 
لغتهم الوطنية أيضاً » ومن هنا ازدهرت حركة الترجمة عن الآداب العالمية . 
أما موهبة شناسي الشعرية فلم تكن عظيمة » وهو لم يفارق في منظومه 
عمود الاسلوب القديم . ومع ذلك فقد كان صاحب أول كوميديا في الأدب 


0 ا 


الركي » وقد دعاها [ «شاعر أوتشسي » ] أي «وزفاف الشاعر 6 
وعالج فيها مشكلة المرأة » هذه المشكلة الى كثرت مناقشتها ني الادب 
منذ ذلك الحين . 


نامق كمال 


ولقيت محاولات شناسي ارفا خصية :فتن آدرك حبيون :المآدين 
ان عهد الأدب القديم أمسبى خبراً ماضياً. وهكذا ولى الكتّاب الناشئون 
وجوههم جميعآ شطر الحركة الحديدة . وواصل ضيا باشا تنقيته للغة التركية 
في ها نقل عن روسو وموليير. ولكن اعظم مريدي شناسي وتلاميذه هو 
نامق كمال الذي عهد اليه ابراهم في نحرير صحيفته عندما سافر إلى باريس 
سنة 1854. وكان نامق كمال يقول بان اقتباس الأفكار الفرنسية ليس 
كافياً » وبان الادب يجب أن يتوجه نحو معابية الموضوعات « الاهلية » 
لكي يحدث اثره في نفوس الناس . ولكن نشاطه السياسي حال دون انصرافه 
إلى الانتاج الادلي . ولما كان قد التحق يجمعية تركية الفتاة اللي أسسها ضيا ؛ 
فقد اضطر إلى أن يفر معه إلى لندن سنة 185 . ولم يتمكن من العودة إلى 
الوطن إلا بعد وفاة عالي باشا الصدر الاعظم » سنة 181/١‏ . وي السنوات 
الاخيرة العاصفة من .حكم عبد العزيز » عندما كان البلقان كله يغلي كالمرجل 
على النار » نشر ( سنة 18177 ) درامة بعنوان [ «وطن ياخود سالستره » ] 
أي ١‏ الوطن أو سلستره » مجدت الدفاع عن هذا المعقل الحصين ضد الروس » 
سئة 1884 »2 وعرفت الاتراك » لأول مرةء إلى فكرة الوطن المستقل 
عن شخص السلطان. والحق ان المسرحية أثارت عاصفة عنيفة من الحماسة 
اله طنية » حهى لقد عدئها الحكومة خطراً يجب تلافيه »ء وأصدرت قراراً 
بمنعها بعد ان مّئلت مرتين » ونفت الشاعر الى قبرس . وكان عبد الحميد 
أقل احتمالا” لنقده وللصفة الوطنية والتزعة الشعبية اللتين يتميز بهما فنه » 
ومن هنا حرص على ان ببقيه أبداً بعيداً عن العاصمة ‏ وان يكن قد اعتبر 


م ات تاريخ الشموب الإسلامية (75) 


نفيه غير شائن إذ عيّنه آخر الامر متصرفا (حاكما ) على خينوس (ساقيز ) . 
ولكن موؤلفاته حلدت أفكاره » فكان لما أثر كبير 5 ابلاغ حركة تركية 
الفتاة إلى هدفها. 


عبد الحق حأمد 


والواقع ان اميل العليا الفنية الى اضطر نامق كمال إلى ان يضحي بها » 
في كثير من الاحيان » على مذبح أغراضه السياسية إنما حققها تلميذه عبد 
الحق حامد الذي قنّدر له ان يخدم بلاده » من طريق العمل في السلك السياسي » 
في باريس ولندن وبروكسل » وان يسعد ويبتهج ‏ حى وفاته في ١١‏ 
نيسال سنة /ا"91١‏ ») وهو 5 السادسة والثمانين من تمره | بقيام الدولة 
التركية القومية على انقاض الامبر اطورية العتيقة . والحق ان مسرحياته المتأثرة 
في المقام الاول بالروائع الكلاسيكية الفرنسية » وان تكن قد تأثرت بشكسبير 
أيضاً » قد فتحت - بالاضافة إلى شعره الغنائي ‏ سبلا جديدة للأدب التركي 
برغم استمدادها من ينابيع الحياة الوجدانية المنبثقة من الثقافة الااوروبية 
بأكير من استمدادها من تلك المنيئقة من الثقافة المركية . 


ولم يعدم الأدب التركي رجالا سعوا جهدهم الى توجيهه وجهة شعبية 
خالصة . فقد كان النثر الوحيد الموثوق من تركيته » والشائع بين جماهير 
الشعب »؛ وان تكن الطبقات اللمثقفة تزدريه حبى ذلك الحين وتنظر اليه شَرْراً ؛ 
هو ذلك الذي غذاه القسصّاص الشعبيون المعروفون باسم وعد حار 0 
في قصصهم المنتزعة من حياة الشعب اليومية . فلم يكن من احمد مداحت' 
الا ان أدخل فنهم هذا إلى هيكل الادب . صحيح انه اعتمد فيكتابه « لطائف 
روايت » اعتماداً كبيراً على الموضوعات الفرنسية » ولكنه حشد فيه ثروة 
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من الملاحظات التفصيلية الدقيقة البى انسزعها من الحياة الواقعية » والبى 
أحسن صوغها ني قالب خلاب . ثم جاء محمد توفيق ففتح باب الادب 
الموضوعات الوطنية الصحيحة » في كتابه ١‏ استانبول دربيرسنله » إسنة 
ي: اتهايول) الذي يصور عاة :العضيخ .في الفاصمة +: هذه اليا الي الى 
يكن الفساد قد تطرق اليها بعد » كما يصور أحاديث النساء البهيجة ني ليالي 
الشتاء المتطاولة » وصخب المقاهي المرح » والأزهات إلى وكاغد حائه » 
الأوروبية في أقصى القرن الذهبي . بيد ان حسين رَحْمي نفذ إلى حياة 
الشعب نفاذا أبعد وأعمق » وهو مدين” بثقافته ‏ الى حّملته في صعيد الوظائف 
الرسمية إلى مديرية سجل"” الضرائب غير المباشرة ‏ لمدارس استائبول الحديقة 
دون غيرها » ولم يتعلم قط اللغة الفرنسية . وكان بوصفه من أبناء الشعب 
مولعاً » مخاصة » بتمجيد طبقة الفلاحين الاناضوليين الاقحاح » أمل البلاد 
ومعقد رجاما . ولكنه صور هذا الشعب كما كان في الواقع » ولم يحجم 
عن الاختلاط بافراده اختلاطاً عميقاً وعن معرفتهم عن كثب . وهو يشارك 
من سبقه من الكتاب نزعتهم التهذيبية وتشاومهم العميق اللذين لم يتبقيا عنده 
مجرد محاكاة وجدانية للغربيين » بل انبثمًا عن ظروفه الخاصة فهما أصيلان 
أبعد ما تكون الأصالة . 

وفي دنيا الشعر الغنائي أيضا نحرر الاتراك من القيود الكلاسيكية الثقيلة . 
فأضاف محمود أكرم الاغاني الشعبية الوطنية إلى الادب بعد أن رفع من 
0 من طريق إفراغها في قالبى ال ققللوم وال ععصوتهمم الفرنجيين . وإنما 
اوفى هذا اللون الغنائي الشعبى على الغاية في قصائد محمد أمين » وكان ابن 
صياد استانبولي » تلك القصائد التي رافقت حركة تركية الفتاة وانتصاراتها . 


السعى إلى ثثقية اللغة التركية 


واقئرنت هذه الآمال الوطنية بنزعة عارمة » لم تككن من قبل » إلى التحّق 
بالصفاء اللغوي » هذه النزعة الى تميز بها » على الخصوص: سامى فراشري . 


حا وم 


فبعد ان اطّرح اسلوب الكتّاب الكلاسيكيين القدماء المثقل بضروب الصناعة 
واستعيض منه بلغة الشعب البسيطة قامت محاولة جديدة إلى نحرير اللغة التركية 
شيئاً فشيئاً مما أثقل كاهلها من الكلمات الاجنبية غير الضرورية » من عربية 
وفارسية » وكانت قد اجتاحت المفردات التركية الي ازدرى با أصحاب 
الأدب القديم واعتبروها عامية يحب اجتنابها . وهكذا نشر أحمد جودت 
محرر مجلة «إقدام ) ذات المكانة الكبرى » والمتوي سنة” ©188٠‏ نص" 
كتاب نوائي وترجمته إلى التركية » وهو الكتاب الذي محد فيه صاحبه اللغة” 
التركية » على حساب العربية » في بلاط التيموريين في هراة . والواقعم ان 
هذه المحاولة ذهبت في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك فعملت على اطراح 
الكلمات الاجنبية الي انتهت مع الايام إلى ان تكون جزءاً لا يتجزأ من 
اللغة الوطنية لتتستبدل بها كلمات تركية ماتت منذ زمن طويل . ومهما يكن 
من شيء فليس من شك في ان جهود القائلين بتنقية اللغة التركية كانت برغم 
هذه المغالاة ‏ ذات أساس سايم » ولم تمض من غير ما نجاح . 
خالد ضيا يضع اساس الرواية التركية الحديثة 


وي أواخر عهد السلطان عبد الحميد تعيّن على الادب ان يواجه مصاعب 
كبرى . ذلك ان هذا السلطان كان يخثبى رجال تركية الفتاة بوصفهم أعداء 
سلطته الفردية » ومن هنا كان أيسر على بطانته كاما سعى إلى اعتزال 
الناس في قصره» «يلدز » أن يدخلوا الى نفسه الشك في الركسات 
التقد مية السليمة التي تمخض بها شعبه . والواقع ان مالم يفرضه ممثلو الشعب 
على أنفسهم طوعاً واختيار من سكوت »2 فرضته عايهم رقابة مضنية 
قاتلة الى أبعد الحدود. فقد عمدت الساطة إلى شل" نشاطهم من طسريق 
هذه اأراقبة » فمتعت »> مثلة ”ع ثر جمة ١‏ وهلم تل )» » وم تسمح 


» وهي اسطورة احد الرماة المشهورين» وقد وفق إلى أن يتمخلص من الطاغية بعد ان أصاب التفاحة 
الي كان الملك قد وضعها على رأس ابنه وأمره بأن يرميها بنشابه , ( المعربان) 


اماس 


حى باستعمال كلمة «وطن ». وهكذا فان الأدب التركي ء الذي صرب 
خلال هذه السنوات على غرار الشعر الفرنسي المعاصر واتخذ لنفسه شعاراً 
هو «الفن' للفن” ؛ » لم ينتج غير ثمرات تغلب عليها نزعة عاطفية مريضة 
متشائحة . وقد اجتمع تمثلو هذا الأدب حول مجلة «ثروت فتون » الي 
نشر فيها خخالد ضديا روايتيه | ماوي وسياه ] أي «الازرق والاسود » 
[ وعدشق ممنوع ] أي «الحب الممنوع ؛ الاتين وضعتا الأساس الحقيقي 
رغم اسلوبهما الصناعي ‏ لهذا الفن” الأدبي » عند الاتراك. ولا بد" 
لنا من ان نذكر »؛ إلى جانب خالد ضيا هذاء» أحمد حكمت الذي انتزع 
إعجاب القراء بأقاصيصه الخيالية المفرّغة في اسلوب بسيط » والي تجحري 


'حوادما ني عوالم من الحرافة » ني الأعم الأغلب . 
القومية التركية الحديدة و أثر ها ني الأدب 


ولم يكد رجال تركية الفتاة يتولون زمام الأحكام حبى حرروا الأدب 
من قيود الرقابة الثقيلة . فلم يسقم على الولاء للمثل الحمالية الخالصة الي 
شاعت في العهد السابق غير عدد قليل من الشعراء ) جز ىء ههنا بالاشارة 
الى واحد منهم » ليس غير » هو أحمد هاثم الشاعر الغنائي . وهكذا برز 
إلى حيز الوجود أدب قومي في ما لبث ان اتخْذ سبيله نحو التطور النشيط 
الستمر . وبعد فترة قصيرة من قيام ثورة تركية الفتاة هذه تأسست جمعية 
«تورك درنكي » الي خلفتها بعد اربع سنوات »: عام 1417 » جماعة 
«المْستؤْقتد التركي » ( تورك اوجاغي ) وكانت أكثر من سابقتها نشاطاً . 
والحق” ان مجلة هذه الجماعة « تورك يُوردي » ( الوطن الأركي ) لم تدافع 
عن المثل الاعلى الحديد للقومية التركية من طريق الادب فحسب » بل من 
طريق الدراسة التاريخية العميقة أيضاً . وقد نافس العثمانيين ني تكوين الافكار 
المديدة كما رأينا سابقً ‏ عدد" من الكتتاب التتار الحاربين من الروسيا 
القيصرية . ولكن الخلفاء ما لبئوا أن اعتتبروا قائد هذه الحركة » ضيا كوك 
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آلب » خطراً عليهم فنفوه يعد احتلال استانبول » إلى مالطة . ولقد استطاع 
بقصيدته الرمزية « قزل ألما وم وغل الأخض بلاوس في الخامعة الخلديذة + 
البي أسست أثناء الحرب العالمية الأولى » ثم بمحاضراته المتعد”دة أن يلهب 
نفوس الشباب بالمثل القومي الأعلى الذي عبرت عنه الشاعرة خالدة أديب » 
أجمل تعبير ) في روايتها « طوران » ٠‏ وم تستطع الكارثة الي حلت ببركية 
عند انتهاء الكرب أن تقضى على هذه الحركة لالم ف ترد نط نا 
تيفيك فيه عاريعة” فظن" الدؤلة الأركة التديدة , 
الحياة الآدبية في سورية ومصر 

ولئن استطاع الاحتكاك بالحضارة الاوروبية أن يودي تدريجياً إلى 
وقوع انقلاب شامل في الحياة الأدبية في تركية نفسها » لقد كانت المدّل 
القديمة أقدر على الثبات مدة” أطول في البلدان العربية ‏ على الرغم من ان 
هذه البلدان ضعت لموثرات أوروبية أقدم وأكر اشوا فلم يتطرق 
إليها الضعف » شيا فشيئاً » إلا في الفترة الي عقبت الحرب العالمية الأول . 
والحق ان انفصال مصر السياسي عن الامبر اطورية العثمانية الي ظلت سائر 
اللداك الدوية تواتك تدان لزه ساقي ا لعا داك لطر 
الأدب العربي تطوراً موحد . أضف إلى ذلك انه لم تكن هنالك أهداف 
وطنية مش ركة مجمع ما بين المسلمين ومواطنيهم من النصارى الذين كانوا 
أكبر نشاطاً من الناحية العقاية . وفي مصر كانت الطبقة الحاكمة من أسرة 
محمد على واتباعها تُعبى بالأدب التركى أكثر ثما تلعنى بالأدب العرلي 
ومن ميزات هذه الفترة ان المطابع الي أنشأتها الحكومة في القاهرة لم تطبع 
الأنظمة العسكرية باللغة التركية فحسب » بل طبعت فوق ذلك سلسلة كاملة من 
آثار الأدب التركي الكلاسيكية قبل ان تفكر في إسباغ هذا الشرف على 
الادب العرلي . أما في سورية فكان الموارنة - ومعظمهم من العاملين في 
خدمة البعثات النصرانية الى أسست الحامعة الاميركية في ببروت ومنافستها 
جامعة القديس يوسف اليسوعية ‏ يتنافسون ني إحياء الادب القديم والعودة 
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باللغة الفصحى إلى صفائها الاول » وقد اعتمدوا ثي المحل” الأوّل على عمل 
ناصيف اليازجي (ت سنة ١80١‏ في بيروت ) الذي حاول ان يقلد في 
شعره ابا الطيب المتني » وان يترسم في مقاماته خطى الحريري . أما المحاولة 
الي قام بها مارون النقاش ١ت‏ سنة ه86١‏ في بيروت ) بسبيل خلق مسرحية 
على الطريقة الفرنسية » ولكينها ذات موضوعات شرقية » فقد ظلّت فريدة 
ولم تجد من يقلدها . والواقم ان الرقابة التركية حالت دون تطور الصصحافة 
في سورية بما فرضته عليها من قيود تعدل قساوما تلك الي فدّرضت على 
صحافة استانبول. وهكذا آثر كثير من الصحفيين الموهوبين الاقامة في 
مصر » وخاصة لأن الساطات البريطائية كانت قد منحت الصحافة هناك 
حرية” أكبر وأوسع . وإنما يتمثّل الأدب العربي في سورية » في ظل عبد 
الحميد » [ بيوسف بن اسماعيل ] التبهاني » رئيس محكمة الحقوق في 
بيروت [ حبى عام ١975‏ , الذي كان صديقاً لأبي الحمدى » إمام السلطان » 
والذي تكشّت عن نشاط أدي خصب جدا 2 صادر عن روح الاسلام 
القديم » ابتغاء وقايته من تيارات 0 المتففة : 


وفي مصر حمل المسلمون لواء الأدب العرني وحدهم بادىء الأمر 
بسنا لم يبرز الاقباط إلى هذا الميدان إلا ني ظل الاحداث السياسية الحديدة 
الي مرت بمصر بعد الحرب العالمية الاولى. وليس من شلك في أن إقبال 
عمد عل عل الفضارة الاوروية قد أدى آلى ازدهار بحركة القل والارجكنة 
فبالاضافة إلى المؤلفات التقنيّة ٠‏ والعلمية الي انجهت الرغبة اليها بادىء 
الأمر » ما لبئت ان ظهرت مجموعة ضخمة من الروايات الفر نسية الي 
تترجمت في الأعم” الاغلب من غير ما تير فسيطرت في كثير من الاحيان 
على ذوق الخمهور » وقامت عقبة” في سبيل نمو الفنون الوطنية وازدهارها . 
بيد ان هناك عملا" فريداً لم ينقئدم أحد على تقليده » أعني ترجمة الالياذة 


ع أقء[صطعع] 
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الي بض بعبئها الاديب السوري سليمان البستاني » مراوحاً ما بين البحور 
العروة أل أعرا المديم الواعب.» والى أحييت خلق” لين اللبشي” ولكنها 
لم تستطع » إلا نادراً » تقريب هذ! الموضوع الغريب الى جمهور القراء 
العرب على الرغم ما حفلت به من حواش متعددة تم عن علم غزير. 
أنا في عالم الشعر فقد طغت النزعة إلى تقليد أمراء الشعر الكلاسيكي 
في العصر العبابي عند وزير اللحرب [ محسود ]| سامي البارودي الذي نفاه 
الانكليز عقب الثورة العرابية إلى سيلان ليعود إلى وطنه وهو شيخ كبير . 
ولقد وفّق في منفاه إلى أن يصور ها كان رتت رو سحن وضيق تصويرا 
مسبدعآ موشراً. وتحدار البارودي من اسرة تركية ؛ وكذلك اختلط الدم 
العربي بالدم الأركي في عروق شاعر الحديوي » أحمد شوتي » الذي جازاه 
الانكليز على مدح 10 ف أثناء الحر ب العالمية الآولى » بالنفي إلى اسبانية . 
وكان هذا الشاعر غارقاً في لجج التقليد أيضاً » ولم يشق” لشعره سبلا” جديدة 
إلا بعد الحرب العالمية الاولى . وفي ميدان النثر القصصي سادت روايات 
الاديب السوري جر جي زيدان الدائرة على محور التاريخ الاسلامي »؛ هذه 
الروايات الي لم تكن أبدا عميقة جد ولكنها استطاعت مع ذلك ان تستحوذ 
على القراء بأسلوبها السهل وتصويرها الرافل بالحيال » وهكذا مهدت السبيل” 
لازدهار الفن" القصصي في فترة ما بعد الحرب . وسعى زيدان » فوق ذلك » 
اتعريف العرب بديرات لحت دروي فى انارق وعد الاستباع . وي مصر 
أيضاً م 7 تنم المسرحية إلا نموا بطيئاً بسبب فقدان أينّما تقليد سابق . وقد 
اقتصر اجا الحقيقي على التمثيليات الفرنسية ذات الاسلوب الحفيف » 
وإن لم يعدم المسرح غهاولات لتقديم الماسي الفرنسية الكلاسيكية إلى جمهور 
النظارة . وقد قام عثمان جلال (1848-18179) بمثل هذه المحاولة ؛ 
ولكنه ما لبث ان ولى وجهه شطر ملاهي موليير ليعدال موضوعاما تعديلا” 
بارعا يتفق والاحوال المصرية ابتغاء جعل هذه الملاهى سائغة” في نفوس 
مواطنيه . والواقع انه ابتدع في عمله هذا بدعة” جديدة فاصطنع اللهجة العامية 


0 


بدلا" من اللغة الفصحى الي كانت لا تزال سائدة” المسرح المصري سيادة 
مطلقة » ولكن نجاحه هنا كان ضثيلا” جداً » فلم تمثل رواياته حبى سئة 
لتغيب وشيكاً عن المسرح . وب ميدان الصحافة النِي مت في مصر 
نموا كبيراً نئأ اسلوب نري جديد اصطنعه السياسيون الذين ظهروا في ظل” 
الحكم البريطاني وسيلة” من وسائل الدعاية هم . ومن هؤلاء السياسيين الذين 
تجب الاشارة اليهم هنا قاسم أمين (ات . سنة 1408) الذي أدّى صدور 
كتابتيله «تحرير المرأق» )١899(‏ و «الرأة الخديدة ع« )١9١01(‏ 
إلى طرح مشكلة المرأة على بساط البحث في طول العالم الاسلامي وعرضه , 
حتى إذا مضت تركية قداما في حل هذه المشكلة حلا” عبلياً » لم يحجم 
المجتمع المصري عن ترسم الحطى التركية » في ترداد لم يلبث أن اقترن 
بنجاح ثابت . 
حركة التجديد الديني : جمال الدين الافغاني 


ومهما يكن من أمر فد كان الاسلام ولا يزال هو المهيمن على الحياة 
الدينية في مصر . وانما يرجع الفضل ني ذلك ء في المحل الأوّل ٠‏ إلى تأثير 
جمال الدين » وهو فارسي آثر لأغراض سياسية أن ينتسب إلى الافغان 
حيث قذى سبى شبابه . حتى إذا اضطر سنة 1810١٠‏ الى ان يغادر الافغان 
يفن موك ساني 6" الأبين :د راث ليق + عل أرل دنا قضك إل ماني 
وكانت شهرته كعالم عظم قد سبقته إلى هناك » على الرغم من انه لم يكن 
قد نشر أيّما كتاب ٠‏ فاستشقبل استقبالا” ودياً من قبل الحكومة والاوساط 
العلمية » هذه الاوساط الي استطاع ان يُحْدث فيها تأثيرا بعيداً بما ألقى 
من دروس ومحاضرات في الخامعة المنشأة حديئاً . ومهما يكن من أمر فقد 
نحح شيخ الاسلام في اثارة الشك” حوله كمفكر حرا» وثي اقصائه عن 
العاصمة . ثم اله انتقل إلى القاهرة حيث استشقبل استقبالا” حاراً . وهنا نشطة 
جمال الدين في حريّة » ومن غير ان تكون له صفة رسمية » حى الثورة 


/اا"' سه 


العرابية » وبعث في نفوس الشبان المصريين الامل في التحرر من السيادة 
الاوروبية إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب الادية ومناهجه التعليمية ابتغاء الدفاع 
عن الاسلام بوصفه ديئاً أكثر إمعاناً في مضمار الرقي . وبعد الاحتلال 
البريطاني تفي إلى الهند . حتى إذا كانت سنة 1888 صار في ميسوره الذهاب 
إلى باريس حيث أصدر هو وتلميذه [ الشيخ ] محمد عبده مجلة « العروة 
الوثققى » الاسبوعية الي كانت عظيمة الاثر الى أبعد الحدود » على الرغم 
من أنها لم تعش غير فئّرة قصيرة. وسنتحدث عن مصايره في ما بعد عند 
كلامنا عن تاريخ فارس . 


حمل عبيده 


وفي سنة 1888 رجع تلميذه [ الشبخ ] محمد عبده إلى بيروت » ثم إلى 
وطنه مصر » سنة 1888 » حيث رحب به مواطنوه بوصفه رسول الحرية 
البهم . وقد بدأ نشاطه الرسمي كقاض في المحاكم الأهلية » ليعيّن سنة 
89 مفمفتياً للديار المصرية » وكان له » حبى وفاته في ١١‏ تموز سئة 21908 
أثرٌ بعيد” في إصلاح القضاء وني مناهج التعليم بالجامعة الازهرية القديمة أيضاً . 
والواقع أنه أسس حركة التجديد في الاسلام » هذه الحركة الي هدفت 
إلى الرجوع إلى تعاا؛ اارسرك ا خا تصفينها بز كل ها على وها بعل من زراوات 
غريية عنها ٠‏ ويقلاك يام الذلرل عل ايدرتها عل النياة سق العلل ادة 
الذي غيئرت مدئية الغرب وجهه تغيير ا كبيراً . ولا تزال آراء محمد عبده 
تبيمن على الحياة الدينية المصرية حتى اليوم .١6*‏ 
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متالاوسيةر 


طرابلس الغرب 


منذ أن فتح العثمانيون شمالي افريقية في القرن السادس عشر وطرابلس” 
الغوف» وتو واللزائر خاضعة” لحكام اقليميين يحملون القاب «باشا 
و (باي » و «داي » ويتمتعون بقسط من الاستقلال عن الحكومة المركزية 
باستانبول أكبر من ذالك الذي تمتع به باشاوات مصر وسورية أنفسهم ) 
لأن السلطان لم يكن يملك » منذ القرن السابع عشر » اسطولا” ذا غنتاء . 
وني نوار سنة ١87‏ توي يوسف » باشا طرايلس الغرب » وهو ينتسب 
إلى عشيرة قرمانية حكمت تلك الديار مئذ عام .١9١1١‏ عندئذ تنازع 
خلافته رجلان من ذوي قرباه » اعتمد احدهما على النفوذ الفرنبى واعتمد 
ثانيهما على النفوذ البريطاني » وكانت كل من فرنسة وبريطانية قد اتخذت 
موطىء قدم طا ني البلاد بعد حملة نابليون على مصر . م ان الفريقين المتنازعين 
ارتضيا الاحتكام إلى الباب العالي » الذي ابتهج بهذه الفرصة المواتية لاستعادة 
سلطته المفقودة في هذا اللحزء الناني من الامبراطورية . فسير قسماً من اسطوله 
إلى طرابلس وعين الفريق الذي تحميه فرئسة حاكما عليها. حى إذا قصد 
الاخير إلى استانبول ليتسلم براءة التعيين بنفسه اعتقل كأسير سيامبي وببعث 


ولك- 


بمحمد رووف باشا ليحل محله في حكم طراباس . ولكن المطالب الآخر 
ااريو ااه فو عضا الطاعة عايس وبتاضره بقل طرابلس الي 
2 تقو على المقاومة إلا في صعوبة 0 2 يوفق الاتراك إلى إخضاع 
0 من البلاد » كرة أخرى» الا عندما هب أمير البحر الكبير 
. لنجدتهم على رأ س عمارة بحرية في شهر نيسان سنة 185 . ثم ان حسن باشا 
الذي تولى مقاليد الولاية في السنة التالية ‏ وكان رجلا حكيماً ‏ وفق الى 
اقناع البربر » النازلين في المناطق الوعرة الي لا يمكن بلوغها » بالاعتراف 
بسلطة الباب العاللي ولو اسمياً. وما لبئت أن تكوّنت في المدينة » في ظل 
الحكم الركي » جالية ايطالية ناشطة » وقد حدثناك , 5 الفصل الاول 
من هذا القسم ء عن استيلاء الابطاليين على البلاد سئة 1915-191١‏ . 


الفر نسيون يفتحون الزاثر 


وكان (بايات » تونس و (دايات ) الخزائر قد مارسوا هم وأصحاب 
طرابلس القرمانيون وحكام مراكّشء حتى مطلع القرن التاسع عشر ؛ 
أعمال القرصنة في جد ودأب ؛ وكان المسلمون ينظرون إلى هذه الاعمال » 
بوصفها موجهة ضد النصارى » نظرمم إلى حرب مقدسة يحظى المشاركون 
فيها بأجر عظيم . ولم ثوفق الدول النصرانية يوم الى أن تقوم بعمل مشترك 
مدقم + وله آلرت أن امس كل انها حرية الاحة ة لسفنها - مستقلة” 
عن الاخرى - من طريق جزية تدفعها البهم . وني أواخر القرن الثامن عشر 
ذهبت فرئسة إل أبعد من ذلاك » فأنشأت علاقات ودية مع ١‏ داي ) الحزائر 
وعندما أخذ نابليوت 5 الاستعداد لحملته على مصر أمده الداي بمقادير من 
الحنطة . ولكن الفريقين لم يتوصلا إلى اتفاق على دفع ثمن هذه الامدادات . 
وكانت قد قامت بالمفاوضات لعقد هذه الصفقة التجارية شركتان يموديتان » 
هما شركة كرت واني نازك ه (وكان رئيسهما » ويدعى تفتالي ؛ قل 

* طءودكن8 وتلفظ عادة م بوزناك» , ( المعربان) 


سا هاس 


سيطر على البلاد وامتص خيراتها منذ سنة 21198٠‏ حتى اذا كانت سئة 
ثار عليه الانكشارية فقتلوه مع كثير من اليهود اخخوانه في الدين ) . 
وبعد دعاوى استغرقت سنوات طويلة متحت الشركتان » في 78 تشرين 
الاول سنة 18١9‏ » مبلغ سبعة ملايين فرنك. ولكن دائنيهما حجزوا 
على هذه الاموال في فرئسة : في حين طالب الداي بأن يصار إلى دفع القيمة 
إلى محميه [ وكيل الشركتين ] مباشرة . وهكذا شرع يوقف السفن الفرنسية 
في عرض البحر ويعرقل أعمال البيوتات التجارية في بلاده. وقد صب نقمته 
بصورة خاصة » على القنصل » ديفال ه الذي كان الداي يعتبره المسوول 
ا حقيقي عن هذه المماطلة . وي صباح عيد الفطر » "٠‏ ليسان ١5٠م1»‏ 
فقد" الداي السيطرة على أعصابه » بينما كان يستقبل رجال السلك السيابى » 
فضرب ديفال بميزرانة [ بروحته ] ٠٠‏ وطرده” . حهى إذا أبى أن 
يقدم العرضية المطلوبة طوقت فرنسة شواطىء الخزائر طوال سنتين . وإذ 
كانت الحكومة الفرنسية راغبة في اجتناب الحرب فقد تساهات في مفاوضاهما 
مع الداي » الذي عد هذا التساهل من فرنسة عجزاً. وني تموز سنة ١1899‏ 
وقع حادث جديد. وتفصيل ذلك ان قائد السفينة لابروفانس ٠*ه‏ » كان 
بفاوض في الخزائر » على غير طائل ؛ وبينا كان يغادر المرفأ أطلقت عليه 
النار من إحدى القلاع . ولم يكن في وسع فرنسة أن تسكت عن هذه الاهانة 
الحديدة . ففي 5 ” نوار سنة 8 أقلع وزير الحرب») دي بورموت «٠ء٠ءه»‏ 
بنفسه من مرسيليا على رأس ستماثة سفينة شراعية وسبع بواخر صغيرة 
تقل" جيشاً من ثلاثين الف مقاتل إلى إفريقية . وفي ١4‏ حزيران وطىء 
الفرنسيون أرض الحزائر » وما هي إلا اربعة أسابيع حى اضطر الداي 
ء 126981 
هه هكذا في « تحفة الزائر » لمحمد الخزائري ج ١‏ ص ١م‏ (العربان ) . 


مفع معنء2209 قل 
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إلى الاستسلام. ثم ان دي بورمون احتل وَهران وبسونه من جهة البحر 
وتوغل في البلاد حبى بلغ ملدة القائمة على سفح اللطاش الصغير . وي 
هذه الاثناء اندلعت ثورة تموز في باريس 3 وف الجر ال كلوزيل »ه 
محل دي بورمون . ووطىء كلوزيل هذا أرض الحزائر في ؟ ايلول » وسعى 
في الحال إلى استعمار البلاد . فما وافى شهر تشرين الاول حبى كان قد انشأ 
المزرعة النموذجية الآاولى . 0 أنه قدام مقاطعة ل إلى باي تونس 
غير محتفظ لفرنسة الا بسهل ستيمجة الحصب في ضواحي الحزائر . ولكن 
هذا التصرف الاعتباطي انان مه بازدن عي نافيل امن اعفن فظن 
السنة التالية . أما خلفاوه في القيادة فقد انفقوا قواهم » على العموم » في 
مناوشات صغيرة مع العرب والبربر. والواقع ان الحكومة أوشكت على 
التخاتي عن المستعمرة بسبب من خوفها من بريطانية خوفاً مرداه إلى الحبن 
قبل كل شيء. 
الامبر عيد القادر يعلن الحهاد 

وفي هذه الاثناء عمّت الفوضى مقاطعة وَهْران » فاستغلها مغامر شاب 
يدعى عبد القادر . وكان عبد القادر هذا ابن أحد المرابطين » وكان قد أدى 
فريضة الج إلى مكة مرتين . وإذ كان »ء إلى تقواه » بارعاً وشجاعاً فقد 
وضعت قبيلتا هاشم وعامر أنفسهما ‏ بعد ان تعبتا من الخحصومة المستمرة - 
نحت إمرته على الرغم من حداثة سنه ) فقد كان عمره لا يتجاوز الثانيسة 
والعشرين . وما هي إلا فئرة » حبى وفق إلى اقصاء الزعماء الآخرين عن الميدان 
كم انه تسمتى بأمير المومنين ودعا إلى اللحهاد ضد الفرنسيين . فدخل الكئرال 
دي ميشال +٠‏ » قائد وهران » في مفاوضات معه» ولكن خلفه الخحنرال 
تريزل »«ه» استخف بقوته فحاول الاستيلاء على الحزء الداخلي من البلاد 
000 


عه أعطء1تدةة06] 
ععه 116261 


الات 


بقوات هزيلة. ولي 76 تموز سئة ه417١‏ مي القائد الفرنسي يبزيعة شنعاء 
عند نبر المُقطع ٠‏ » ومن ذلك الحين عند" عبد القادر » في طول 
افريقية الشمالية وعرضها » حامى الاسلام ومنقذه . 


وفي غمرة هله المحنة عسيّنت الحكومة الفرنسية ارال كلوزيل حاكمآ 
عام » كرة أخرى » في شهر آب سنة ه187 فوفق إلى أن يُخرج عبد 
القادر من عاصمته معسْكر » وإلى ان ينجد الاتراك الذين كان جنود 
عبد القادر يخاصرو هم في تلمسان. وإذ أحجمت الحكومة الفرنسية عن 
تحمل نفقات حملة عسكرية كبيرة » فقد تعين عليه ان يجتزىء بفتح فتسنطينة . 
والواقع ان شاباً من الطامحين إلى الحكم وعد كلوزيل بأن ينصره على الباي 
الذي كان يحكمها » والذي كان قد .حصل على لقب باشا من الباب العالي 
ولكنه اكتسب كره رعاياه وعداءهم بما ابتزر من أموالهم . ووحسب كلوزيل 
ان في ميسوره الاستيلاء على البلاد سبعة آلاف مقاتل » ولكنه اضطر في 
تشرين الثاني إلى أن يرجع ء بعد قتال عنيد » بخفي حنين » ليعين محله » 
بسبب من هذا الاخفاق » الخترال دامريمون ٠ه‏ (شباط » سنة لا88#١1‏ ). 


وكان الحترال بوجوههه قد حمل »؛ في أثناء ذلك » حملة موفقة على 
عبد القادر الذي ما انفك ينزل ضرباته بالمواقع الفرنسية في الغرب . ولكن 
لما كانت الحكومة راغبة في أن تغسل » أول الامر » العار اللاحق بها في 
قسنطيئة فقد اضطر بوجو إلى ان يعقد مع عبد القادر » عند بر تافنا ١م‏ 
نوار ) » معاهدة صلح لم تكن في صالح فرنسة على الاطلاق » ذلك بأن 
عبد القادر لم يسترد بموجبها معسكر فحسب بل مقاطعة وهران برمتها 
تقريبً وجزءاً كبيراً من مقاطعة الحزائر . ومهما يكن من أمر » فقد بسط 


ويعرف أيضاً بنهر ١‏ هيرة ١‏ . ( المعربان ) 
ع 10311623006 
موه 811868110 


ف 


عبد القادر سلطانه » بالاضافة الى ذلك في اتجاه الشرق أيضاً بأن أقام حاكماً 
على كل من مسجانة وززيبان ولغتواط ٠‏ كذلك تقدم في الصحراء » واقتحم 
في تشرين الثاني سنة 1878 » بعد حصار دام خمسة اشهر » حصن | عبن 
ماضبي ] وكان صاحبه مرابطاً يدعى محمد التّجيني » وكان محمد هذا قد 
ناهضه استناداً إلى نفوذه بين البربر . ولقد سعى عبد القادر » قبل كل شيء 
إلى التمكين لحكمه من طريق تدريب جنده على الطرائق الاوروبية . 

وني أواخر ايلول سئة /187 سار دامريمون على رأس اثنى عشر الف 
مقاتل إلى قسنطينة . فلما كان اليوم السادس من تشرين الاول بدأ قذف المديئة 
بالمداقع ؛ وكان دامريمون يود أن يشرع في اقتحام المدينة بعد ستة أيام » . 
بيد انه سقط صريعا فيما كان يعد" العدة لهذا المجوم فحل فاليه هه محله 
في القيادة . وبعد معارك دامية دارت رحاها آآخر الامر في شوارع المدينة 
نفسها سقطت القسصبة » وهى الحصن المطل” على المديئة » في ١١‏ تشرين 
الك وفك ذلك الي خطا احتلال البلاد خطوات واسعة إلى الامام . 
وانشكت مدينة فيليب هه» لتككون ميناء لقسنطينة . ومن الخزائر احتل 
الفرنسيون بليدة أيضاً ؛ وني تشرين الاول سئة ١68‏ صار في ميسور 
جيوش الخزائر وقسنطينة ان تلتقي عند بوره » عبر الاطلس . 

واعتبر عبد القادر تقدم الفرنسيين هذا نقضاً لعاهدة تافنا » فدعا في 
المدريّة إلى الحهاد ضد الفرنسيين » فهاجم عامله [ أحمد ] بن سام متيجة . ' 
وانقضت قترة ال الحطر فيها بالحزائر » وكانت حاميتها ضعيفة » ولكن 
فاليه ما لبث ان هزم عبد القادر عند شفّة» ثم احتل المدية في ١6‏ نوار 
سنة .185٠‏ 

وني أواخر العام عنّين بوجو ء أفضل رجال فرنسة العسكريين » حاكما 

ه وأصلها: الأغراط » وهو الصواب »؛ غير ان المتعارف عليه « لغراط « . (الممريان) 


مم 66لا 
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غآاس 


عاماً على الحزائر . فلما كان الربيع من سنة ١84١‏ افتتح الحملة » على عبد 
القادر » من المدية ء فانتصر عليه انتصارا باهرا في 4 نوار . ثم انه القلب 
إلى الشاطىء : ليزحف من مسْتغائم إلى الداخل » كرة أخخرى » وليحتل 
في 18 نوار عاصمة عبد القادر الحديدة » تاكدمت ء ملخرباً من قاعدته 
( معمسكر ) قصر والد الامير » حيث كان الامير نفسه يلتمس الراحة 
في كثير من الاحيان. وقد أتى على هذا القصر حين من الدهر كان فيه 
مركزاً خطراً من مراكز التعصب الديني في الاسلام . 


3) 


مصير عبد القادر 


وي ربيع سنة 1847 احتل بوجو تلمسان : وفي 4 شياط خسر الامير 
مدينة سبدو ء» آخر مدنه المحصنة . ومن ذلك الحين لضطرٌ إلى ان يضرب 
في البلاد مع جيشه » وكانت عددته نحوأ من خمسين الف رجل ؛ ليطارده ' 
الفزنسيون من مكان إلى مكان. وني ١5‏ نوار وفق دوق دومال ٠ه‏ بعد 
زحف مستمر » إلى مباغتة العدو والتغلب عليه . وهكذا سقط اربعة آللاف من 
رجال الامير » وسقطت أمواله وعائلات عدد من أكثر أتباعه قوة” ومكانة” 
في أيدي الفرنسيين . ولكن عبد القادر » الذي استمات حرسه في الدفاع 
عنه » استطاع هذه المرة أيضاً ان نفلت من الوقوع في قبضة العدو » ليجد 
الامن في الارض المراكشية . وفاوض بوجو المراكشيين في شأن تسليمه ) 
ولكن على غير طائل . فلم يكن منه إلا ان عبر الحدود بنفسه . وكانت 
عمارة من الاسطول الفرنبى قد تقدمت في الوقت نفسهء إلى شواطىء مراكش 
مهدادة طنننْجة والصويئرة ». . وني ١4‏ آب دارت رحى المركة في وادي 
إيْسْلى » احد روافد ثبر تافنا » بين الفرنسيين والحيش المراكشي وكانت 


له 


عداته 58 الف رجل تحت قيادة ابن السلطان . ولم يكن نحت تصراف بو اعنو 


مع أقلتتلة*0 عناطا 
6# 605 . رترد ايضاً ىر الويرة ء و لين . ( المعربان ) 
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أكثر من ستة آلاف مقاتل . ومع ذلك فقد استطاع ان يبرم هذه الحيوش 
الضعيفة السلاح » الفاقدة النظام . عندئذ أعان السلطان استعداده لعقد الصلح . 
ولكنه مم يسلم عبد القادر إلى الفرنسيين . ولو قد أراد تسليمه وخلصت 
نيته في الامر لما وجد إلى ذلك سبيلا” لآن القبائل البربرية الضاربة على طول 
الحدود لم تكن تحترم سلطته إلا قليلا”. واذكى أتباع الطرق » ولا سيما 
«الدارقاوا » . نيران العصبية الديئية بين القبائل فتابعت حرب العصابات 
ضد الفرنسيين . وف ربيع سنة ه184 برز إلى الميدان بطل" من ايطال الحهاد 
جديد هو المرابط «بو معرة » (أي الرجل صاحب الشاة) فاد قبيلة 
ضهترة البربرية لقتال الفرنسيين . 


وعندما عاود عبد القادر الحجوم على الحزائر وجنه بوجو عابي عشرة ٠‏ 
فرقة لمطاردته » طوال الحريف والشتاء من سني ١840-1848‏ ولكنها 
لم توفق إلى اللحاق به. حبى إذا هزم أكثر من مرة خلال الربيع فزع إلى 
الاراضي المراكشية » كرة اخرى. ولكن ممثل الدكومة الفرنسية استطاعوا 
ان يسقنعوا السلطان » آآخر الامر » بأن يوجنّه اليه جيشاً » ويذرجه من البلاد . 
وني ١؟‏ كانون الاول عبر عبد القادر نبر ملّوية ‏ القاثم على الحدوده ‏ 
نحت نيران القوات المراكشية » فطوقته ايوش الفرنسية ليستسلم ني الثالث 
والعشرين من الشهر نفسه بعد أن وعد بأن يسنقل إلى عكا أو الاسكندرية . 
إذ كان يرجو ان يودي فريضة الحج كرة” أخرى . وبدلا” من ان يحقق له 
الفرنسيون وعدهم هذا.ء حملوه إلى طولون ثم أسروه في قلعة آمبواز . 
وفي ؟ كانون الاول سنة ١8679‏ فلث نابليون الثالث إساره. ولقد نزرل » 
أول ما نزل » ني بروسه . حتى إذا وقع زلزال سنة ههم١‏ أقام في استانبول 
ثم في دمشق. وقد ذكرنا في الفصل الاول من هذا القمم كيف انقذ هو 


"اكاب 


ومواطنوه الذين رافقوه إلى المنفى » بعض النصارى من الموت على أيدي 
الدروز » سنة .١8“5٠‏ وتوف عبد القادر بدمشق سنة 18819 . 


وفي الخزائر » كان على الفرنسيين أن يسلخوا فئرة طويلة بي قتال البربر 
النازعين أبدا الى الثورة . ني شرتي البلاد. وني سنة /1ه8١‏ ظهرت في قبيلة 
يني نبية اسمها لالا" فاطمة . فاتبعتها القبائل المجاورة كلها . وقد اضطر 
الحاكم العام . راندون . » ان يخرج بنفسه لقتامما على رأس ثلاثين الف 
رجل . وبعد معارك دامية أسر راندون لالا” فاطمة واخخحضع القبائل إخضاعاً 
كاملا . 


مي سليان يمان الثورة على الفر نسيين أيضاً 


وني جنوبي الحزائر كان الفرنسيون قد عهدوا في الحكم إلى عشيرة 
«وأولد سيدي شيخ » الوطنية ومنحوها سلطات واسعة. وي سئة ١854‏ 
ابتك تانق منلء هدمدالاس 5 عي علفان كان كزاتعة فاسيت سيت 
من سلوك بعض الضياط الفرنسيين . فأعلن الثورة » في شهر شباط ؛ بتحريض 
من عمه ؛ سي لالا. فلم يكن من القائد العام ؛ بوبريتر » ٠ه‏ إلا أن هرع 
من تيارت لأخماد الثورة : ولكن خيالته الوطئيين خخدعوه وفتكوا به وبفرقة 
المشاة الي كان يقودها » وان يكن قد استطاع »م وهو في النزع الاخير . 
أن يطلق النار على مبى سليمان الذي كان قائماً الى جنبه فيرديه قتيلا . بيد 
أن مصرع سي لمان لم يضع حداً الثورة : فقد بض بعبء القيادة من 


بعده أخوه يمد وامرابط مى لازرقف. وإذ كان تايليون الثالث قد بعتب 
بأفضل جيوش الاحتلال المجربة إلى المكسيك والمند الصينية » بعد ان اطمأن 


ى 122008 
ءءء 6]46رتاوع8 


لالخ" لب 


إلى سلامة البلاد » فقد استمرت الحرب فيرة طوياة في جنوبي الحزائر . 
صحيح أن زعيمي الاورة صرعا في شتاء 18584 18550 » ولكن اتباعهما 
المعتصمين في البحبال الي تعذر على الفرنسيين بلوغها لم يلقوا السلاح » 
وكانوا يفزعون إلى الارض المراكشية كلما آنسوا خطر القوات الفرنسية 
عليهم . وعلى الرغم من ان الحترال ويمبفان » انزل العقاب بحلفاتهم سنة 
١‏ فقد ظل الثوار يتراجعون شيئاً فشيئاً في الصحراء ولم يكن في الامكان 
اخضاعهم نائياً إلا" في سنة 1884. 
آخر حركات التحرر في ابازائر 

بيد ان هزاتم فرنسة ني حريها مع المانية ونحوها إلى النظام الجمهوري 
سنة 181/١‏ انعشت في الحزائر آمالات جديدة في الحرية والاستقلال . واعتبر 
المسلمون على الخصوص مرسوم ١4‏ تشرين الاول سئة 181/١‏ القاضي بمنح 
جميع اليهود الحزائريين الخنسية الفرنسية أمارة من امارات الضعف . فلم 
تكد نبدا الستة البالية ند قبت «الاضطرانات: مدي مق. نيل 'الساهيين 
وحشدهم على الحدود التونسية يخاصة . وانما وجدت الحركة زعيماً قوياً 
حمسن مقران: اقل آقا متجانه 6 وندة موايطاة اثنان أرشا ...كان 
مقر ان هذا مكقجية: لم اسقا سن ع الاين كو انها لعفا ةل 
وكانت الحكومة قد امطرته بوابل من انعاماتها جزاء ما أبداه في ذلك العهد 
من اخلاص وولاء. ولكنه ما لبث ان استقال من منصبه » عند تأسيس 
الادارة المدنية » لأنه يأبى » كما قال » ان يطيع رجلا" من اليهود . والواقع 
ان العامل الشخصي لعب دوره » في قضيته » إلى جانب الاستياء السيامي . 
ففي أثناء مجاعة سنة ١8517‏ اضطرٌ إلى ان يثقل ظهره بديون جسيمة ابتغاء 
1 المساعدة إلى مواطنيه » .حسب متقتفبى الشرف عند العرب » ولكن 
الحكومة لم تف يوماً بما وعدته به من تعويض . وهكذا دعا » في منتصف 
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آذار ؛ إلى اجتماع قلي كبير ثم أعلن الحرب على قائد أقرب موقع عسكري . 
وني 8 نيسان انضم الله بو ار الطريقة الرحمائية . الشيخ الحداد » بعد ان 
حرضه على ذلك ابنه «العزيز » » وكان طموحاً. وما هى إلا فترة حبى 
اشتركت قبائل البلاد كلها » من البحر حتى الصحراء » في القتال » وطفق 
الثوار ينتشرون على مقربة من ابهزائر . وف 5 نوار قسّل مُقراني في معركة" 
دارت رحاها ني وادي سفْلّة قرب أومال » فقام مقامه اخوه بومسزراك 
الذي اضطر إثر معارك عدة » إلى الامعان ني الارتداد جنوباً ليقع ني ٠١‏ 
كانون الثاني سئة 16101 أسيراً في يد العدو » قرب رويئسات . حى إذا 
أخمدت الثورة آخر الامر تعين على القبائل ان تدفع نفقات الحرب الباهظة . 
فالغيت ادارتها البلدية المستقلة وأكرهت على أن تتخلى عن نحر ٠:٠٠‏ اه4 
هكتار من أراضيها ليستقر فيها المستعمرون الفرنسيون. وهكذا أخمدت 
حركة التحرر الخزائري » وأتخلد القوم اسكينة فلم تعرف البلاد إلا بعض 
الانتفاضات غير الحامة . وما لبث المهاجرون الاوروبيون ان اجتاحوا البلاد 
شيئاً بعد شيء » فاذا تاريخها يرتبط » منذ ذلك الحين » بتاريخ الاستعمار 
. الفرنسي . 

الفرئسيون يحتلون تونس أيضا 


وكان باي تونس لا يزال محتفظاً باستقلاله » ولكنه كان قد أهمل واجباته 
الادارية إهمالا” ليس أبشع منه حبى لقد انتهى ثلث الاراضي التونسية 
الخصبة إلى ان يصبح » في أواخخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر » بلقعاً . 
وكان يقطن في عاصمته كثير من الابطاليين » وكانت ايطالية تطمح منذ 
زمن طويل إلى ان محذو ههنا » في يوم من الايام » حذو فرنسة في الحزائر . 
ولكن رومة لم تجرد على ان تخطو خطوة حاسمة في هذا السبيل خشية ان 
تخلق بذلك ازمة دولية » في حين تدخلت فرنسة عند أول فرصة سانحة 
لتبسط سلطانها على هذه البلاد أيضاً. حى إذا نشب خلاف بين الباي 
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واعدق' التركات النجارية القر لفقا نخينة 1841 < جره الباي مق سلاحه : 
في العاصمة » على يد جيش كان قد اجتاح تونس بحجة تأديب قبيلة بدوية 
اعمرقع. اذوه وقامت: بأعتال. عدائة: هناك . .واطلق: أن الفرنسيين. أيقوا 


5 


للباي عرشه » اسمياً » إلا انهم سلبوه جميع السلطات الحقيقية »بلا استثناء . 


اشر اف مراكش العلريون 

منذ سنة ١844‏ ومراكش خاضعة لحكم أسرة علوية من الاشراف 

الحسنيين ] هم بنو سعد. وقد دام ملك هولاء حبى سئنة ١544‏ عندما 
خلفهم بنو فلال الحسنيون الذين لا يزالون يحكمون البلاد إلى اليوم » حكماآً 
اسمياً ه . ويحمل كل من ممثلى هذه الآسرة لقب ١‏ الحايفة وامير المومنين » . 
وهم يقيمون سلطاتهم على أساس من مبدأ الشرعية المدمثل في نمحد رهم من 
الرسول » ومن هنا جاز لنا » في الى ان ندعوهم شيعة . ولكن العلويين 
المراكشيين لم تكن لهم » في يوم من الايام » أية صلة بالتطور الديني الذي 
عرفه الشيعة في الشرق » وفي جنوبي بلاد العرب » وعلى الخصوص في 
فارس . والواقع ان مذهب مالك السني الصارم هو الغالب على مراكش »ع 
شأنه في شمالي افريقية كلها . 

وانتهى بنو سعد إلى محل" السلطة عندما كان البرتغاليون يسعون لتوطيد 
سلطائهم في جنوي مراكش فلا يقوى التأخرون من بتي رين على صد 
هجمامم . وفي سنة ١6١١‏ تثولى شريف تاكمادارتت قيادة المجاهدين » 
فوفق ابنه محمد : بعد ان رد الاجانب على أعقاميم سنة 4هه١؛‏ إلى أن 
يهزم أتراك الخزائر الذين كان بنو مسرين يطمعون في أن يستعيدوا ملكتهم 
عساعدتهم . وهكذا فرض سلطانه على البلاد برمتها . ثم ان ابنه وخليفته 
الرابع احمد الأول المنصور )151٠١-18108(‏ بسط سلطان اسرته حتى 


ء» كان ذلك قبل استقلال البلاد طبعماً , ( المعربان ) 


ع واكاند 


قلب الصحراء وفتح تمبكتو ه وخرب مملكة سكية صاحب كاغوا . 
ولكن هل الانتصارات, ارج الي مكاي من أن ينعم ببلاط زاهر ني 
مسرَاكش » انتهت به إلى أن يمهمل التنظيم الداخلي لامبر اطوريته ٠‏ فبدلا” 
من أن يوطد دعائم سلطته فيبالداحل ص بأن بمتطاع سوط الي الف 
من قبائل البربر الحنوبية ومن عرب تلمسان ووجئدة وأنزها في ضواحي 
فاس » لجمع الضرائب وتقديمها إلى الحزانة العامة أو «المخزِن ». و 
عهد خلفائه المستضعفين أعلنت فاس” نفسها استقلالها ؛ ليس هذا فحسب » 
بل إن مسلمي الاندلس الذين أخرجوا من اسبانية ونزلوا ني ربتاط وسلا 
والذين اكتسبوا ثروات صالحة من طريق 0 ما لبثوا ان انشأوا 
جميورياتك تتألف كل" منها من هدينة واحدة » شأنهم في الأندلس » من 
قبل . كذلك سط عدد” من المرايطين سلطتهم الزمنية على اتباعهم 2 
«زواياهم أو مستعمر انهم الدينية . ومن بين هولاء ظهر » الرشيد” .* 
وهو رأس العشيرة الشريفية الحسنية في تافيلالت » بعد مصرع آخر' 
بنى سعد سنة »© فقضى شيئاً بعد شيء على سلطة الحكام الصغار . 
ثم ان اخخاه وخليفته » اسماعيل » )1١074-1515(‏ ألشأ جيشاً قوياً 
من الرقيق الزنجي أقسم أفراده يمي الاخلاص له على « صحيح البخاري © » 
ومن هنا عثرفوا بعبيد البخاري » أو العسكر البخاري . وقد استطاع 3 
بواسطة هذا الحيش » أن بخضع قبائل البربر وان يسعى لتطهير البلاد من 
الدخلاء الأجانب الذين استغلوا ضعف بي سعد في العهد السابق . والواقع 
ان البر تغاليين احتلوا طوال قرنين تقريباً 1551١ 1١51/١(‏ ) ثغر طنلجة » 
أعظم المرائيء الواقعة على البحر الابيض المتوسط ؛ وثي سنة ١551‏ قدامت 
الاميرة كاترينا البرتغالية هذه المدينة صداقاً إلى زوجها شارل الثاني ملك 


» وجاءدث في « محفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» لابن بطوطة « تنبكتو » 
بهم العاء الارلى والباء , راجم طبعة باريس 181074 - هلا١م١!‏ يج 4 صن 8396 . 


( المعربان ) 


0 


انكلترة . ولكن اسماعيل وقَّى سئة 1584 الى ان ينتزع المديئة من الانكليز , 
بعد حصار دام ست سنوات . فطرد الاسبان من قواعدهم على المحيط 
الاطلسى . والحق ان سسبستة دون غيرها (وهي الي غنمها فيليب الثاني 
إذ هم" البرتغال إلى اسبانية سنة 18١‏ والني ظلّت في قبضة الاسبان حتى 
بعد إقامة المملكة البرتغالية من جديد  )‏ ثبتت سبعة وعشرين عاماً ( 17917 
) في وجه جيوش أسماعيل المحاصرة » على الرغم من أن الوطن 
الأم” » المنهمك في حرب الوراثة الاسبانية » لم يبد أي اهتمام بالحامية 
الباسلة . حبى إذا توي اسماعيل تردات مراكش » كرة أخرى؛ في دياجير 
الفوضى » وانتهت جيوش الزنج إلى أن تستخدم قوتها لرفع الأمراء وخلعهم . 
ولم بوطد الأمن إلا على يدي محمد الاول » حفيد اسماعيل »  ١1/91(‏ 
؟5) الذي حاول أيضاً القضاء على قر صنة رعاياه من طريق عقد معاهدات 
' تجارية سبع ألدول الأوروبية . ولكن هذه المعاهدات لم تعمد" على بلاده بالفائدة 
الي كان يرنجيها . وني عهد خلفائه نجلّت مساوىء الحكومة أكثر فأكثر , 
وقد سعوا إلى ان يحموا أنفسهم من طريق إيصاد أبواب البلاد إيصاداً شديداً 
في وجه الأوروبيين الذين لم سمح هم بحن" التمثيل السياسي إلا أي طنجة . 


النظام الاداري في مرا كثن 


وقد ميز القانون المراكشي العام تمييزاً واضحاً بين « بلاد المخزن 2 
وهي المقاطعات المغلوبة الخاضعة لالحكومة » وكانت توّدي الضرائب وتقدام 
العساكر » وبين «بلاد الستايبة » وهي المقاطعات المستقلة » وتبلغ مساحتها 
اربعة أضعاف أو خمسة اضعاف مساحة «بلاد المخزن » . وكان الاطلس 
في جملة البلاذ المستقلة .عدا مقاطعة صدبرة. جدا كانت تعتبر من :و بلاد 
المخزن ؛ . والواقع ان قبائل قليلة جداًٌ فقط كانت قد ضعت 
خضاعاً فعلياً : في الغرب » ني الاقاليم القريبة من البحر ؛ أما القبائل الأخرى 
فكانت » رغم إقرارها الاسمي بسيادة السلطان » لا توّدي ضريبة ماء 


ت اا 


بل تكتفي بإرسال المدايا » بين الفينة والفينة إلى مَراكش . ولعل عدداً 

من القبائل النازلة ي الاجزاء التي لا يمكن بلوغها من الاطلس لم تكن تعلم 
ان هناك سلطانا . والواقع ان زعماء البربر الكبار كانوا يعتبرون أنفسهم 
كالسلطان قوة وبأسآ » فهم ينظرون اليه كمجرّد زعم لقبيلة معادية تعيش 
بعيداً عنهم . ففي سنة ١1884‏ مثلاة رفضت 000 0 
لك عدده عشرة آلاف رجل » والمرابط في أراضيها . 
وي السنة التالية منعت القبيلة نفسها سفيراً ايطالياً من المرور في منطقتها » 
وكان هذا السفير يبغي ان يقدام أوراق اعتماده إلى السلطان . وني مثل هذه 
الاحوال كان على السلطان ان يلجأ إلى اصدار أوامره إلى القبائل المجاورة 
للقبيلة العاصية بالانقضاض عليها » وذلك بأن يسمح هذه «بأكل » تلك » 
وهو اصطلاح فثي ني السياسة المراكشية . ولكن هذه الوسيلة أيضاً لم تكن 
اله وائماً .قل اتعطاعت عدة قانا. طرف عن سكل تيلف 
ان تتحدى السلطان سنوات طويلة . وكان يتعيّن على الساطان » في الأعم 
الأغلب » أن يفاوض القبيلة . ونادراً ما كانت سلطته تعدو منح تثبيت اسمي 
0 القبيلة المتتحَب . وكان من هم السلطان » ني المحل الأول اث 
يسعن دائاً إلى إقامة علاقات حسنة مع المرابطين الذين تمتعوا بنفوذ كبيز 
عند البربر » فهو لا يحروً على ان يغفل تقديم أستى الحوائز إليهم كلما وفدوا 
لزيارته أو سار هو لزيارمهم 

وحتى في « بلاد المخزن » لم تكن نمة حكومة منظمة أيضاً . وكان السلطان 
عارس سلطاته المدنية بواسطة القواد الذين كانوا يحملون ثبي المدن الكبرى 
( مراكش » وفاس ٠‏ ورباط » ومكئناسة ) لقب باشا . وكان أول واجباهم 
أن يجمعوا الضرائب » ني حين كان عليهم ء في اللمقام الثاني » ان يوطدوا 
الأمن » وان ينفذوا الأحكام القضائية . ول يكونوا يتقاضون رواتب 
ما » وفقاً للعرف الشرتي القديم » بل كانوا على نقيض ذلك يشترون مناصبهم 

شراء. وهكذا اضطروا إلى أن ينتزعوا من الناس » بالاضافة إلى الضرائب 


ا 


الشرعية وإلى مواردهم الخاصة . أثمان” هذه المناصب الي لم تكن بخسة” 
يخال من الأحوال . وكان السلطان يجد نفسه أحياناً في موقف خافاء بغداد 
قبله : فقد كان يغْنْطرٌ » ني بعض الماطق الي سبق ان خضعت لسلطته . 
إلى ان يبت في مقام « القيادة » رجلا استهل” حياته قاطع طريق » كل ذلك 
حفاظاً على آخخر مظاهر ' سيلطته الاسمية . 


اخيش 


وكان القواد يعَدامون إلى السلطان ٠‏ المخازنية )4 وهي ف الأعم 
الاغلب جيوش اقطاعية خيالة . كان بعضها يقوم على حراسة المقر في 
حين كان بعضها الآخر يقوم على حفظ النظام والامن ني أنحاء البلاد وقصباتها 
المنتشرة في مخارج شعاب الاطلس . وثي سبيل مد هذه اللحيوش بالعناصر 
الحديدة كان السلاطين يجندون المشاة في جميع المدن الرئيسية » و خضعونهم 
مقدار معين من التدريب + غل الأساليب الاوروبية . وكان على رأس هؤلاء 
المشاة في مطلع القرن العشرين » ضابط بريطاني هو ١‏ القائد ) ماك لين » 
ومهما يكن من أمن فقد كانت اسلحة الحنود وتدريبهم . على الحملة ؛ 
دون الغاية المرجوة . 


الساطان حن وابئه عبد المزيز 


وفي 1١410‏ رق العرش السلطان حسن + وملء برديه آمال. عراض 
في القوة والروة . والواقع أنه انفق جهده كله ني النضال ضد” الاحوال السيئة 
ابي كانت تسود امبراطوريته » ولكن هذه المساوىء استعصت على الأصلاح 
بمثل القوة المحدودة الي كان يملكها » على الرغم من انه استطاع أن يوسع 
« بلاد المخزن ) في انجاه الجنوب » ويقوم بتقد م جديد في الصحراء . 
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وفي سنة 1844 توثي السلطان حسن يي حمل عسكرية جرزدها على احدى 
قبائل البربر الثائرة » بعد أن أوصى بالعرش لابنه القاصر > عبد العزيز ع 
وقد ررقه من جارية جركسية » من دون أخ له أكبر منه . ووفق مستشاره 
الواسع النفوذ » سي احمد بن محمد ؛ إلى أن يكثم نبأ الوفاة إلى ما بعد تقل 
جثمان السلطان إلى رباط حيث كان يقيم عبد العزيز . وهناك نادى بهذا 
الأخير خليفة” ونصّب نفسه وصياً عليه . بعد وفاة وزيره. سئة 8٠90١غ‏ 
أضاع السلطان الشاب عطف رعاياه من طريق إيثاره لثمرات الحضارة 
الاوروبية وزيادته الضرائب . فخرج عليه ثائرون متعددون في جميع أنحاء 
البلاد نخص” بالذكر منهم روكي عمر الزرهوني المعروف ؛ « بو حمارة » 
أي «الرجل راكب الأتان » (الشعار الشرتي القديم للحاكم المنقذ أو 
المخلص ) الذي أورث حكومة تنازّة متاعب كبيرة مدة” طويلة من الزمان 
ليقع في الاسر سنة ١104‏ وينفذ فيه حكم الموت . 
موكمر الحزيرة اللمشراء 

وحاولت فرنسة ان تفيد من ضعف مراكش فتوسع متلكانها الاستعمارية 
في انجاه الغرب . وي سنة ١404‏ انتزعت فرنسة موافقة بريطانيا واسبانية 
على مشروعاتما التوسعية بعد أن اعترفت بمركز الاولى في مصر ء وبعد ان 
منحت الاخرى منطقة نفوذ أوسع في ممتلكاتما السابقة في الشمال. وكان 
الفرنسيون قد قداموا إلى السلطان مشروعا للاصلاح الأداري يوضع موضع 
التنفيذ بمساعد هم » عندما وطبى ء القيصر وهلم الثاني. » في ”١‏ آذار سنة 
6 أرض طنجة ‏ وكان يقوم برحلة في البحر المتوسط ‏ بعد ان حرضه 
على ذلك مستشاروه الذين كانوا يويدون مصالح الاخوة مانّسمان » الاقتصادية 
الشديدة الغموض في مناجم مراكش . وهناك في طنجة القى القيصر خطاباً 
د فيه استقلال السلطان . وعلى اثر هذا الحطاب نجح عبد العزيز في عقد 
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مؤتمر دولي لبحث المسألة المراكشية . ولقد علقد هذا الموتمر في التزيرة 
اللحضراء ١5(‏ كانون الثاني إلى / نيسان )١9٠05‏ لينتهي إلى الاعتراف 
بسيادة السلطان والاتفاق على انشاء بوليس دولي للمرافء ومصرف للدولة 
كرذ رسالة ا روويا + 


عبد الكر ثم بطل الحرية مرا كشية 


وإذ قد عجز عبد العزيز » على الرغم من هله المساعدة » عن توطيد 
النظام والأمن » ليضطر بسبب من ذلك إلى ان يقف مكتوف اليدين في 
وجه الاحتلال الفرنسبي ( «وجنّدة » والدار البيضاء سنة ١9.10‏ » فان 
أخخاه عبد الحفيظ ما لبث أن ثار عليه » مستغلا” الاستياء العام ني طول البلاد 
وعرضها » وحمل الفقهاء على خلعه . وفي فنرة وجيزة المضع البلاد كلها 
لطاعته » واعثر فت به أيضاً كل من اسبانية وفرنسة بعد ان اقر اتفاقات.ابآزيرة 
الخضراء . ولكن عبد الحفيظ لم يكن أقدر على موالنهة الاوضاع العسيرة 
من أخيه » فطوقه الثوار في فاس » سنة ١1911١‏ » ليّضطر إلى التماس المساعدة 
من فرنسة . والواقع ان هذا الحادث قرر مصير البلاد ؛ على الرغم من ان 
المانية ظلت نحاول ان تضمن' لنفسها بعض الحقوق من طريق هجومها على 
اغادير » » هذا الحجوم المعروف ,د «وثية النمر 0 ١؟'‏ » بعد ان كانت 
اسبانية قد وسعت منطقتها أيضاً باحتلال العرائش والقصّر. ومهما يكن 
من أمر فقد اعّر فت الانية نفسها » آآخر الأمر » باحماية الفرنسية الى حد”"دت 
شروطها نحديداً رسمياً بمعاهدة علقدت مع السلطان ني 4 تشرين الثاني سنة 
7 . وخخلطض عبد الحفيظ السلطان” يوسف » حتى إذا توفي هذا سنة 
7 خلافه ابنه محمد الثالث. ووطد المارشال ليوثي» «» بما شن من 





ه وردث أينا ر أغدير ٠‏ و« أكادير » بالكاث الفارسية . ( المعربان ) 
)١45(‏ إذ ارسات إلى « أغادير 4 مركب حريا اسمه النبر « 6#طاصوط » 
دع 1210163آ 


عا 


حملات على القبائل المعادية » سلطة الحكومة التى انتهى السلطان إلي أن 
نيع قراد رايس اانمر اهان :راعيتفظات الي شلال الفويه الجا 
الاولى » بالمركز الذي اكتسبته في مراكش » لتبسط سلطانما » من طريق 
سلسلة من حروب العصابات المضنية » على البلاد كلها ما بين سنة ١47١‏ 
وسنةا 14174 . ولم تعرف البلاد المراكشة بعد غير بطل واحد من أبطال 
الحرية هو عبد الكريم الذي كانت امرته قد استقرت منذ زمن طويل في 
الريف عند أجدر على خليج المسزامى . ففي سنة 1١47١‏ شق عبد الكريم 
الطاعة على الاسبان اككي يمحفظ على افراد قبيلته » الذين لم تكن اسبانية قد 
اخضعتهم بعد لسلطتها » نعمة الحرية والاستقلال . ولم يكن مع عبد الكريم 
غير عدد قليل من الرجال » أول الامر » حتى إذا تراخحت الايام نمت قواته 
نموأ سريعاً وانضمت اليه جميع القبائل في مراكش الشمالية تقريباً . وانزل 
عبد الكريم باعدائه » الاسبان » خسائر فادحة ثم هاجم المنطقة الفرنسية 
وتهداد فاس بالاحتلال. عندئل تعاونت اسبانية وفرنسة في سبيل القضاء 
عليه ؛ وفي شباط ١975‏ اضطر عبد الكريم إلى القاء السلاح » فشْفي أول 
الأمر إلى مرسيليا ثم إلى جزيرة ١4"‏ [ ريونيئون بالقرب من جزيرة القسمر 
أي مدغسكر ] ومنذ ذلك الحين وطدت اسبانية أيضاً سلطتها في مراكش » 
والواقع ان المحاربين المراكشيين الشجعان أسدوا إلى فرانكو خدمات جللى” 
في نضاله بسبيل الاستيلاء على اسبانية نفسها . 

لم ترتفع اللحياة العقلية في إفريقية الشمالية كلها حبى اليوم عن »ستوى 
القرون الوسطى . فما برح العلماء المراكشيون يواصلون النشاط العلمي 

)١419(‏ انظر مذكرات عبد الكرع #عأكظط شاعتط رتعمأوهء88 رساعك - أء - 0طلى 
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فظهرت في القاهرة سنة ١55‏ أربعة كتب عربية » عل الافل » استعرضصت حياة عبد الكر.م 
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التقليدي الذي بدأه أسلافهم » فهم يضعون الشروح على الكتب الشهيرة ؛ 
وهم يكتبون التراجم الواسعة » في الاسلوب القديم عينه . والواقع ان السلطان 
عبد الحفيظ شارك مشاركة” كبرى في هذه الدراسات . فقد كان هو نفسه 
مولفاً » وقد طبع عدة كتب كلاسيكية على نفقته . وي الخزائر وتونس 
لم يوفق العرب إلى أن يبلغوا مرتبة أسمى » في دنيا الفكر » على الرغم من 
التعلم الابتدائي الذي يقدمه اليهم الفرنسيون. كذلك عجر مسلمو شمالي 
افريقية عن النهوض بعبء النضال الفكري ضد الحكم الاجني 
إلا بعد اخوانهم في الدين أبناء مصر وسورية بزمن طويل . ومهما يكن من 
أمر فقد تأسس في تونس حزب إصلاحي وحزب دستوري ازعجت مطالبهما ) 
في وقت من الاوقات » حكومة الحماية » حبى إذا ري العرش الباي محمد 
الحبيب » في ٠١‏ تموز 1489 أداخلت بعض تعديلات غير جوهرية على 
الحكومة . وم تكن نتائج النضال الفكري أحسن حالا ني التزائر ومراكش » 
فقد نحابّتت آمال الفئات الحزائرية المثقفة ‏ وعلى رأسها الطبيب ابن ( بن ) 
جدول ‏ في الاصلاح » كما خابت آمال المثقفين المراكشيين » وعلى 
رأسهم الزعيم علال الفاسي الذي أبعداه” الفرنسيون إلى «غابون» في 
السنغال الفرنسي » أوائل سنة ١978‏ 


عات 


العمشوزان 


كان المرابطون في المغرب قد نشروا الاسلام في الاقاليم الآهلة بالزنوج » 
من العرق الحامي المتوسطي » » وبالنيليين »» والنوبيين والواقعة جنوبي 
الصحراء » من السنغال حبى وادي النيل الاعلى . ومنذ القرن الحادي عشر 
اعتنق امراء غانه » وتابعوهم حكام تكدْرور » ومّلك مالي على خمر 
اليج الأعلى » نقول منذ القرن الحادي عشر اعتنق هؤلاء جميعاً دين 
سادتمم » الأسلام. وني القرن الثالث عشر أصبحت تمبكتو مركراً 
للثقافة الاسلامية الى أضعفها الغزو المراكشى » سنة »١8941‏ بدلا" من 
أن يقوَيها . ولم تكسب الدعوة الاسلامية حافزاً جديداً إلا" ني القرن الثامن 
عشر عندما أنشأ الدكتارنة نظاماً ثيوقراطياً جديداً في فوتاجلون » سنة 
»؛ ولي سئة 1100/5 » اخضعوا الفول (الفلا"نة ) الوثنيين وفرضوا 
عليهم الاسلام . ثم وفق عثمان دان" فوجو التكروري إلى ادخال الحوز 
في الاسلام ؛ وأسس سئة 1807 مملكة سوكوتو. وكان عمر ‏ وهو 


ثسبة إى البحر الابيض المتوسط . ( المعربان ) 
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ينتسب إل قبيلة عثمان نفسها ‏ قد التحق » فيما كان يودي فريضة المج 
' إلى مكةء بالطريقة « التيجانية » المجاهدة الى كانت ذات نفوذ كبير ثي 
مراكش » فأقطعته رئيسها الاكبر السودان. ولقد أخضعّ» ابتداء” من 
سنة 1"8م١‏ ع القسم الاعظم من السودان الذي اعترف لدن وفاته » سنة 
45 . بالاسلام دين للدولة . وبعد سنة ١184٠‏ خضع خلفاوه المستعمرين 
الفرنسيين . 

وني السودان الأوسط » عند بحيرة شادء انتشر الاسلام منذ القرن 
الحادي عشر في كائم . ولكن” دعاتمه لم تتوطد في بسورنو ( بسنو ) وباجرمي 
إلا في القرن السادس عشر » في حين لم يم له ذلك » في وداني ٠‏ إلا ني 
الممرن السابع ل" 


وني السودان الشرقي دل أهل النوبة وكانوا نصارى حتبى القرن 
السابع في الدين الاسلامي » في وقت مبكر جداً» من طريق مصر. ثم 
ان سليمان » الذي أسس اسرة حاكمة جديدة » نشر الاسلام في دَارفور : 
في القرن السادس عشر ؛ وفي القرن الثامن عشر اخضع أحد خلفائه كردوفان » 
ولكن الاسلام لم يحقق تقدما كبيراً جداً إلا بعد الفتح المصري في القرن 
التاسع عشر . والواقع ان الحكم الاجنبي أذكى ؛ في الوقت نفسه جذوة 
التعصب الديي الذي وجد زعيماً له في شخص المهدي المشهور . 


»ه وجاءت أيضاً : ودائي ( من غير تفمعيف الدال ) ووداي ( بتضعيف الدال). (الممر بان) 
)١:+(‏ انظر و سترماكن -ناولومادء2 لسن أوعء؟آ مذ سهأو1 26 ,رممقصرواوه1 2آ 
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المهدي محمد بن عبد الله 


بلكلل 3 


ؤُلد محمد بن عبد الله حوالى منتصف القرن الماضى في مقاطعة د'نقئلة » 
وكان ابوه [ نجاراً يعمل في بناء المراكب ] وتزعم اسرته أنها تتحدار 
من الرسول . وبعد ان اتثم" دراسته الفقهية التحق بالطريقة الصوفية « السمانية » 
ليستقر سنة ١480١‏ في جزيرة أبا (آبا) في الثيل الأبيض حيث انصرف 
إلى الرياضة الدينية في كهف على ضفة النهر . ثم انه اختلف مع شيخه بعد 
أن حلل هذا الاخير أتباع طريقته من تحريم الميسر والرقص ابتهاجا بيوم 
ختان أبنائه ؛ وقد لام شيخه في ذلك ففصل من الطريقة . ولم يرتض, 
بعد ابة مصالحة . وأقرت البلاد كلها تزهده وتقشفه » وما لبث أن انضوى 
نحت لوائه جمهرة كبيرة من المريدين . ثم انه دعا هؤلاء المريدين » في سلسلة 
من الموألفات » إلى مكافحة الفساد الديي المنتشر آنذاك ء» إذ' لم يكن ثمة 
مال كما قال لتوقع أيما مساعدة من الحكومة . وهكذا دل في 
روعه » شيئاً فشيئاً » انه مدعو لأداء رسالة كبرى » حى نضجت هذه 
الفكرة في نفسه » ووعد المومنين بوصفه المهدي المنتظر ( شأن كثير من 
المصلحين في الاسلام قبله ) مسقسماً لهم بالني » جده ء انه سيملا العالمين 
عدلا” وصلاحاً . ولد قوّى هذا الاعتقاد في نفسه صديقه عبد الله بن محمد 
الفقيه » الذي أصبح بعد" خليفة » وهو من قبيلة «التعايشة البقتارة » 
العربية في جنوب غرري دارفور. وقد حثه عبد الله هذا على القيام برحلة 
إلى كردوفان » بعد ان بدا له ان قبائل الغرب ‏ وكانت أشد بأس وأعظم 
شجاعة ‏ مستعدة أكثر من غيرها لاثورة. وبي هذه الرحلة احتك” محمد 
جميع الزعماء المدئيين والروحيين . ومن هنا اقتنع اقتناعا تام بأن النقمة 
تسود البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فقد كان نمة استياء من انغماس السلطات 
المصرية في الرشوة » ومن توزيع الضرائب الثقيلة إلى أبعد الحدود توزيعاً 
غير عادل وجبايتها بالقوة والعنف . أضف إلى ذلك ان الحكومة المصرية 
كانت قد أعلنت الغاء الرقيق » تحت ضغط الحكومة البريطانية الوصية 


41ت تاريخ الشعوب الاسلامية (141) 


عليها : وبذلك أصيبت الحياة الاقتصادية كلها بالاضطراب . 
الصر اع بين المهدي والحكوية المصرية 


ولفت المهدي أنظار الحكومة المصرية آليه » شيئاً فشيئاً » وخاصة » 
بعد ان أثار شيخه السابق الشكوك حوله غبر مرة. وني تموز سنة ١88١‏ 
أصدر رووف باشا -حاكم السودان العام امره إلى محمد » وكان في أبا (آبنا ) » 
بالشخوص إلى المسرطوم لدفع الهم عن نفسه. ولكن المهدي رمى ببذه 
الدعوة عرض الحائط » ونادى بنفسه » منذ اليوم ؛ سيد البلاد ,» معلا 
الجهاد ضد الكفار الذين كان يدخل في عدادهم طبعاً المسلمون غير المعثر فين 
بدعوته . واستخف رؤوف باشا بقوته » حاسباً ان في هيسوره القضاء 
عليه بمتبي رجل من ححملة البنادق | ومدفعتين ]. وي مساء ١١‏ آب وصلت 
هذه القوة إلى جزيرة أبا بنقللها مركب يخاري صغير . فطوّقت الاكواخ 
وأطاقت عليها النار . ولكن المهدي وأتباعه -ولم يكن معهم حتى ذلك 
الحين أسلحة نارية -. ظلوا في مكمنهم ولم يخرجوا من وراء الاعشاب الطويلة 
إلا بعد ان هبط الليل. وما هي إلا فترة ححتى أفنيت القوة المصرية كلها . 
أو كادت » فلم ينج منها إلا عدد قليل" جداً بلغوا المركب البخاري سباحة” . 
وعلى الرغم من هذا النصر » وطن المهدي النفس على ان يباجر إلى كردوفان 
حى لا يكون على مقربة من الحرطوم. ولقد تقدام » من غير أن يلقى 
الل ا ل ا ل 
« مدير ) فاشوده . وثي نوار سئة ؟848١1‏ سيرت الحكومة لحربه جيشاً 
مولفاً من ستة آلاف رجل . ولكن هولاء المقاتلين المتمرسين بالحرب » 
والذين كانوا قبيل ذلك قد وفقوا إلى الاستيلاء على دارفور » استهانوا 
بالدراويش إلى حد جعلهم يبملون انْمَاذْ إجراءات الوقاية الألوفة في السودان 
واي تقضي بأحاطة المعسكر ؛ طوال الليل » بسياج شائك . وهكذا أتاهم 
العدو سبائاً فبداد شملهم . 
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والواقع ان هذا النصر أكسب المهدي أنصاراً حدداً عرف كيف يتألف 
. قلوبهم ٠‏ على طريقة الرسول . بالغنائم الوافرة . وني مطلع ايلول ظهر 
أمام أبواب الأبيض . وكان تجار البلدة قد دخلوا معه في مفاوضات . 
ولكن الحامية المصرية أعدات للقتال. وبعد أن صد المجوم الأول طوّق 
المهدي البلدة لتضطر إلى الاستسلام ني [ ١9‏ ]| كانون الثاني سنة [ 1887 ] . 
ومنذ ذلك الحين اتخذ الأبيئض هذه مقراً له . وتقاطر الموأمنون من أطراف 
السودان لروية «ولي الله ه. وكان يظهر أمام أتباعه ني منتهى البساطة 
والتواضع » فهو لا يرتدي غير جبة وسروال من كتان » وهو يتمنطق 
عمنطقة أو حزام من القطن على حقويه. ولكنه كان قد استسلم منذ زمن 
طويل الى حياة الترف والملذات . فقد كان شديد الرغبة ني النساء » وقد 
اعتاد ان يختار أجمل فتيات الغنيمة لنفسه , 

وكان نظام الحكم الذي اصطنعه المهدي غاية” في البساطة . فد كان 
خمس الغنيمة . بالاضافة إلى أموال جميع المتهمين بالحيانة العظمى والسرقة 
ومعاقرة الحمور أو تدخين التبغ » تصب كلها في خزانة الدولة وفقا للقانون 
الاسلامى . وكان الذين يشكون في رسالة المهدي يعاقبون إما بمصادرة٠‏ 
الممتلكات أو الموت . وحُرّمت دراسة الكلام والفقه» وكانت من قبل 
فرضاً واجباً » وأحرقت جميع الكتب ابي تعالج هذه الموضوعات . وأوصى 
المهدي » بدلا من ذلك » بقراءة القرآن وشبىء من حديث النى قراءة 
تدبر وتأمل ولكنته حرم ايان الجاايى العامة , : 

وكانت القوات البريطانية قد احتلت مصر في هذه الاثناء » فاذا محكومة 
الاحتلال تبعث ب «هيكس :ء باشا إلى السودان . على رأس عشرة آلاف 
مقاتل مصري . وكان تقدام هذا الحيش بأبله البالغ عددها ستة آلاف بطيئاً 
جد بسبب من نقمة الحند على الحكم البريطاني » حتى لقد استطاع المهدي 
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ان يستعد للقائه على مهل . وني ” تشرين الثاني سنة 1881 تقدام لقتال 
المصريين في الب كّة الواقعة على نحو سبعة وثلاثين ميلا جنوب شرق الأبينض . 
وقد وفق المصريون إلى صد” هجومه الأول على معسكر هم » بيك أنه هاجم 
اليش في اليوم التاللي » في اثناء مسيره » وأباداه عن بكرة أبيه . 


غوردن يسمى لتوطيد الحكم البريطاني المصري في السودان 


وانطرح السودان كله » بعد هذا النصر » على قدمي المهدي » ولاذ 
الاوروبيون والمصريون النازلون في المدن الرئيسية بأذيال الفرار . وني كانون 
الاول سنة 18817 استسلم سلاتين باشا ه ‏ وهو ضابط تمساوي سابق » 
وكان قائد «دارة » عاصمة دارفور ‏ بعد أن حارب اتباع المهدي طوال 
سنة كاملة » على غير طائل . وكانت الحكومة البريطانية قد استعدت للتنازل 
نبائيآً عن السودان » وبعقت بالحذرال غوردان ٠ه‏ قامع ثورة ١‏ تايبشج » 
في الصين » إلى الحرطوم لكي ينقذ الاوروبيين الذين ما انفكوا يعيشون 
هناك » ويعود بهم إلى مصر . وقد سبق لغوردن هذا ان كان حاكماً عاماً 
على السودان » فحسب انه يتمتع بشعبية نخاصة هناك » وان في ميسوره 
أن يوطّد دعائم الحكم البريطاني المصري » على مسؤوليته الشخصية » ولكن 
مكانته كانت قد ضعفت كثيراً بسبب من مكافحته تجارة الرقيق . وي ١8‏ 
شباط وصل إلى الحرطوم » وني الحال بعث بكتاب إلى المهدي أبدى فيه 
استعداده للاعتراف به سلطالاً على كردوفان » وإباحة التجارة بالرقيق » 
واقامة علاقات تجارية معه إذا ما اطاق سراح أسراه. فأجابه المهدي طالباً 
الاستسلام. وني ؟؟ آب خرج يريد الحرطوم » جامعاً حوله قوات مقائلة 
من كل مكان » فيما كان يزحف متمهلا”. وني تشرين الأول حاصر المدينة » 
ولكن الحصار لم يحرز بادىء الأمر غير تقدم ضئيل لأن جيوش المهدي 
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كانت أعجز من ان تتغلب على المدفعية البريطانية . وإذ' كان غوردن قد 
اهمل إخلاء المدينة من غير المحاربين فقد انتهى المحاصصرون إلى أن يعانوا » 
وشيكاً » ازمة في الأقوات حادة. وني نيسان سنة 1884 تقدم جيش 
بريطاني في النيل وهزم قوات المهدي المعسكرة في المراكز الأمامية عند 
المْتمسّة . ولكن أم” دأرمان استسلمت في ١٠١‏ كانون الثاني سنة 1888 » 
وفي ليل ه٠6"‏ كانون الثاني شن المهدي » على رأس اتباعه » هجوماً 
على المديئة . وقتّل غوردن في قصره . 

وكان على البريطانيين أن يتركوا السودان وثأنه » موقتا . فنقل المهدي 
مقره إلى الخرطوم حيث بلغ أوج قوته . ولكي يقي أتباعه -. الذين حملوا 
على ان يلبسوا مثله لباس الدراويش ‏ من جميع الموثرات المعادية له فقد 
ضرب ستاراً حديدياً حول مملكته ومنع المج إلى مكة. والحق ان قدداراً 
سعيداً أنقذه من شر العيش إلى زمن يرى فيه إلى سلطته تضعف وتنحل” . 
فأصيب في منتصف حزيران سنة 1888 بالتيفوس » ليموت بعد ذلك 
باسبوع . 

المليقة عيد الله 


وفيما كان المهدي على فراش الاحتضار ثبت » للمرة الثائية » صديقه, 
عبد الله » خخليفة له وكناه بألي بكر . وكان عبد الله يد المهدي اليمنى في 
حياته » فبايعه المؤمنون من غير ما اعتراض . ثم إنه مكدن لنفسه بأن لع 
الحليفتين الآخرين اللذين عينهما المهدي . ليس هذا فحسب » بل لقد استدعى 
الامير عبد الكريم الذي كان يحاصر الحامية المصرية في كسلا بسبب من انه 
فاه ببعض اللملاحظات الطائشة حول سلطة الخليفة » واكرهه على ان يسلم 
الغيوش الزنجية المقسمة بمين الاخلاص له شخصياً . ونقل عبد الله عاصمته 
إل ام درمان » وهي قلعة الخرطوم » الواقعة على ضفة النيل اليسرى » 
والي كان اتباع المهدي قد استولوا عليها . 


سد 1848م 


حروبه في الحبشة 


وفي هذه الاثناء كانت كسلا قد سقطت » وأخذت القوات المصرية 
أيضاً في الخلاء عن سائر المراكز الحصينة الواقعة على الحدود الحبشية . 
وعيّن الحليفة على القلا”بات اميراً ما لبث ان خرج مهاجماً الحبشة ؛ ولكنه 
لم يكد يغزو مقاطعة أمهره حتى أنزل به الحاكم » الرأس عدار » هزيمة 
قاسية . ولكي ينتقم الحليفة لهذا الأخفاق فقد سيئر إلى الحبشة جيشأ كبيراً 
يتألف من نحو ستين الف مقاتل . عندئذ تقدام الرأس عدار للقائهم في 
سهل دبْرسيئدة » فمني ببزيعة قاصمة » فما كان من أتباع المهدي إلا 
ان وحقوا إل كدر" وغرندارع + عاصضية اطيفة الذالة » وأحرقوها » 
بعد أن غادرها سكتانها » ثم عادوا إلى القلاابات . 


وي مطلع سنة ١889‏ عزم يوحنا امبراطور الحبشة على ان يغسل هذا 
العار فحشد جيشه كله » ثم سار إلى القلا بات على رأس فرقتين تتألف احداهما 
من مقاتلين من قبيلته هو » تيغتري » وتتألّف الأخرى من مقاتلي أمهره . 
وي اليوم الاول من الحصار وفق الامهريون إلى دخول المديئة ولم تكن محصنة 
تحصيناً قوياً. فدب الحسد إلى قلب يوحنا فأمر فحمل على عرشه وسار 
موكبه بين صفوف جنده يستفزهم ويحثهم على القتال. فجترح وتوفي في 
الليلة نفسها » 4 آذار سنة 18 . عندئذ انسحب الاحباش ‏ بعد ان فقدوا 
زعيمهم ‏ نحت جنح الظلام لأنه كان من النادر عندهم ان يتولى العرش 
امبراطور جديد من غير شقاق وخصام. فتعقبهم اتباع المهدي واكرهوهم 
على مغادرة معسكرهم هاربين . 


وكانت المقاطعة الاستوائية البي احتففل بها للمصريين » حبى ذلك الحين » 
انق باناة. والدكون. شاران» )كاله ببقطت ل أببي. أناع انسل 
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صيف سنة 1888 ؛ بعد ان انسحب اءين باشا مع ستائلي ٠‏ إلى الساحل 
الشري . 
الحليفة يحارل غزو مصر 

بعد هذه الانتصارات عزم الخليفة » [ عبد الله التعايئي | » على غزو 
مصر »؛ وهو مشروع كان المهدي ينوي محقيقه . وي نوار سنة 8م١٠‏ 
سيئر جيشاً إلى الشمال ؛ على رأسه عبد الرحمن النجومي » وعهد اليه في 
اجتياز وادي حافا » والاستيلاء على أسوان » حيث كان عليه ان ينتظر 
أوامر جديدة . ولكن حامية وادي حلفا نفسها استطاعت أن تنزل به خسائر 
جسيمة » أثناء زحفه. وفي طوشكي خرج لقتاله قائد الحيش المصري العام 
فقضى على جيشه قضاء تاماً . والواقع ان عام 1844 هذا حمل اليه نحساً 
جديداً » فقد انتشرت في السودان مجاعة لم يكن لاخليفة قبل" بمكافحتها 
بسبب من أحاطة الاعداء به من كل جانب وعجزه عن تموين البلاد من الخارج . 

وني سنة 1840 وقّقى الحليفة إلى اخضاع الشلّك » اشجع القبائل الزنجية 
في السودان » فكان في ذلك تعويض له من غسائره السابقة . وقد هوجمت 
هذه القبائل » بالمراكب » في عاصمتها فاشوده فلم تقو على الصمود طويلا 
في وجه اتباع المهدي المسلحين بالرشاشات . 

واستئار حكم الخحليفة الاعتباطي نقمة انسباء المهدي بخاصة : بعد ان 
تقلص نصيبهم في الحكومة وتضاءل . فلم يكن من زوجة المهدي الرئيسبة 
الي كان قد دعاها عائشة ام المومئين » اقتداء بالرسول » إلا ان انبرت 
من بين ارامله جميعاً » لتحريض الناس على الخليفة » شأن سميتها عائشة 
الي حرضت المومنين على علي بن الي طالب . وتلقى الحليفة من عيونه 
وجواسيسه تقارير عن مؤامرة يدبرها ضده أنسباء المهدي الذين كانوا يسدعون 
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والاشراف ؛ على غرار آل البيت النبوي . والحق ان هله التقارير بلغت 
المهدي ني الوقت المناسب . فلم يكادوا يجمعون شملهم ويتأهبون للهجوم 
عليه حبى وفق إلى تطويقهم برجاله » ولكنه عفا عنهم حرصاً منه على سلامة 
المؤمنين » وتنازل لهم عن أمور كثيرة. حبى إذا القوا السلاح » وائثقين 
من -حسن نيته » اجرى تحقيقاً قضائياً ضدهم ونفاهم إلى فاشوده . 

وعلى الحدود الحبشية تعرّضت دولة المهدي لحطر من جانب الايطاليين 
الذين كانوا قد احتلّوا مَصوّع بعد انسحاب المصربين » والذين أخذوا 
يندفعون الآن من هناك إلى أنحاء البلاد الداخلية . وهنا اصطدموا » في تشرين 
الثاني سنة ١897#‏ » بأحد جيوش الحليفة » وكان مولفاً من نحو عشرة آلااف 
مقاتل على أهبة القيام بغزو ضدٍ العرب في السودان الشرثي » فنجحوا في 
التغلكب عليه . وفي ربيع سنة ١894‏ هاجموا كسلا . فأبت الحامية المهدية » 
وكانت ناقمة على قائدها » ان تقاتل الايطاليين وانسحبت إلى قوز رجب . 
ولكن امبراطور الحبشة مسدلميك حال دون تقدام الايطاليين إلى أبعد من 
ذلك . والواقع ان الحزيمة الدامية ابي أنزها بهم عند علد'وة في غرّة آذار 
سنئة 1895 قضت على كل خطر كان يمكن أن يتهداد أتباع المهدي من 
هذه الحهة , 

كتشتر يقهي عل امبر اطورية المهدي 

ولكن العاصفة الي قدار لا أن تضع حداً لدولتهم كانت في تلك الاثناء » 
قد أنحذت تتجمع في الشمال. ففي خريف سنة 1895 صدر الامر إلى 
السردار كتشتر » » القائد العام الجيش المصري » بتجريد حملة على السودان » 
فقضى في معركة ام درمان الدامية الي قتل فيها الحليفة نفسه » قضاء” بائياً 





,ا ععتطع 11 


4/8 اس 


على امبر اطورية المهدي . ولكن هذا النصرلم يستطع أن يقضي على تعاليم 
المهدي أيضاً . فقد كان على حاكم السودان البريطاني العام » حتى تموز 
سئة 1978 » أن يبرر ضرورة الاحتفاظ بسلاح جوي قوي هناك بالاشارة 
إلى أن مة خطر» قد يكون خفياً ولكنه مائل” أبداً » من انفجار جديد 
للحركة المهدية ك0 


وفي أواخر العقد العاشر من القرن التاسع عشر )١900-١48940(‏ 
ظهرت حركة ذات صلة بالحركة المهدية بين صوماليي القرن الشرثئي من 
افريقية ١“‏ .. ذلك ان عمد بن عبد الله حسن + :من قبل أغادين كان قد 
حج إلى مكة سنة 5ه489١اء‏ وهو ني الخامسة والثلاثين تقريباً » وهناك أقنعه 
محمد بن صالح » تلميذ الصوفي السوداني أبراهيم الرشيدي » بالانضمام 
إلى الطريقة الصا حية الي أسسها هو ء والي تفرّعت عن الطريقة المهدية . 
حتى إذا رجع إلى وطنه نزل بين ظهراني قبيلة د لبهانتته وطفق يعمل » 
على آثار استاذه » في سبيل خلق جو من التقوى بين المسلمين يكون أعمق 
وأصح . وسرعان ما اكتسب نفوذاً كبيراً في القبيلة » وبين أنسبائه من قبيلة 
أغادين » حبى لقد رأت الادارة البريطانية في بربرة أن تفيد منه في مهدئة 
الاضطرابات الناشبة بين البدو . ولكنه أعلن سنة ١848‏ أنه المهدي. ومن 
ذلك الحين أقض" « الخلا" المفتون ) » كما دعاه البريطانيون » مضاجع هولاء 
ومضاجم الأيطاليين » والأحباش أيضاً بغزواته الحربية » طوال عشرين 
عاماً تقريباً. وعلى الرغم من ان البريطانيين هزموا عصاباته أكبر من مرة 
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فقد كانت الدولتان الاستعماريتان على استعداد لأن تتخليا له سنة ه١٠9١‏ 
عن الحزء الايطالي من وادي نوجال ( باجم المصرية ) كمنطقة مستقلة . 

ولكنه عاود سنة 14608 غاراته على ا الايطالية والبريطانية . وي 
أثناء الحرب العالمية الاولى وفق الايطاليون إلى القضماء على سلطته في شمال 
الصومال من طريق معاهداث عقدوها مع زعماء القبائل البي كانت معادية 
له . ولكن بريطانية لم توطن النفس على القيام بعمل حاسم ضده إلا في مطلع 
سنة 147١‏ ؛ وقد كان من اليسير على اسطولها ري يدمر مواقعه كلها . 

ثم إنه لاذ بالفرار إلى قبيلته أغادين » بعد ان طاردته الحجائة البريطائية وحلفاء 
البريطانيين من أهل الصومال » حيث قضى نحبه في 7 تشرين الثاني سنة 
. والواقع ان غاولته توحيد شعبه على أساس ديني بصرف النظر 
عن جميع المنازعات القبلية إذ حاول ان لا يجكم إلا عن طريق الدراويش 
على غرار المهدي السوداني ‏ نقول ان محاولته هذه كانت قد التهت إلى 
الاخفاق سنئة ١4٠08‏ بعد أن اصدر استاذه في مكة » بتحريض من البر يطانيين 
والايطالبين » قراراً بفصله من الطريقة » ومن هنا أصبح في مقدور الطريقة 
القادرية » الواسعة الانتشار بين الصوماليين أيضاً » ان تقاتله بوصفه مبتدعاً 
أو زنديقاً. ومن ذلك الحين أسبى مجرد زعيم من زعماء القبائل يتتبعه أنصاره 
طمعاً في الغنيمة الوافرة ليس غير . 


وفيما كان دراويش المهدي يسيطرون على شرثي السودان » كانت قد 
مضت في الغرب قوة جديدة على انقاض الممتلكات المصرية السابقة . فقد 
كان بحر الغزال خاضعاً في العقد الثامن من القرن التاسعم عشر 1١8170(‏ 
18) للزبير باشا وهو عربي حكم الاقليم » من قبل الحدبوي » حكماً 
سنتلا نيان ترق أواغ سند 4 »ع عندما استدعي إلى القاهرة 


0 


34. انظر تيلو ,عقاوق هه أطمأن4 ققطعقوط أقسطمظ «عطت - جك , مالط1‎ )١١1( 
رهمأعراعآ - صسده8 ر قللهله5 قع0 عأطءلأطءىء 0 عدج عومازه8 ملكا‎ 1921 


ب 186 سه 


.ليواجه منتقديه بنفسه » عيّن ابنه سليمان نائباً عنه » وقد ظل هذا 
في منصبه حبى بعد سجن والده. وبيلما كان غوردن يكافح تجارة الرقيق. 
سئة 4/إ8م١‏ » بوصفه حاكم السودان العام » اتفق سليمان مع هارون » 
ساطان دارفور: المخلوع » على حربه. ووفق جسبي باشا ء الايطالي إلى 
ادراكه بعد ملاحقة طويلة » وأعلن سليمان استعداده للاستسلام اليه ولكن 
انحاه قُ الرضاعة » رباح »»ه وهو عربني من ستار كان قد نخدم أباه 
خدمة مخلصة ومن ثم شاركه ني مصائبه كلها حاول ان يثنيه عن ذلك » 
حى إذا أصر سليمان على رأيه غادر رباح المعسكر مع بضعة آلاف من أفضل 
جنود الزبير . ثم إنه تمركز في مقاطعة دارمانجة الحبلية » وأخذ يشن من 
هناك غزوات تبدف إلى السبي والرقيق. وبعد ان اخضع حاكم دولة 
كوتي الزنجية وصد هجوما قام به سلطان ود الي الذي كان يحاول انجاد 
هذا الاخير » تلقى سنة 1884 أمراً باالحضوع للمهدي . ولكنه أبى ذلك 
مستنداً إلى موقف شيخ الطريقة السّنوسية الذي رمى المهدي بالزندقفة. 
الحركة السنوسية 

والسّنوسية أختويّة دينية نزل مؤسسها محمد بن علي (المولود ني طرش 
قرب متام في اللزائر سنة 1741 ) فيه الحبل الأخضر بطرابلس الغرب 
سنة 1884 ء بعد ان أقام مدة طويلة في مكة حيث أسس زاوية شهيرة 
للدراويش . وي سنوات قلائل نشر محمد طريقته » من هناك » في افريقية 
الشمالية كلها . ولكن عداوة السئة المتغلبين في تلك الديار اضطرته إلى 
ان ينقل مقره إلى جَغْبوب الواقعة على مسيرة يومين أو ثلائة جنوب شرق 
واحة سيئوه . كذلاك وقّق إلى ان يكسب نفوذا كبيراً في الدول الرنجية 
من 00 رسله ومبعوثيه. حبى إذا توثي سنة 1١889‏ خملفه” في زعامة 

ه285 أووءع0) 

»» وفي بمض المصادر و رابح ء أيشا , ( المعربان ) 


ا[ه- 


الطريقة ابئه الشاب عمد المهديّ الذي توني في جرو سنة 140١‏ . وقد نقل 
محمد هذا مقر الطريقة إلى كتفئرة سنة ه184 ثم إلى جرو سنة .1١644‏ 
ولكن ابن أخيه أحمد » الذي خلفه في زعامة الطريقة » نقل مقره إلى كفرة » 
كرة أخرى » سئة 1407 . وف كثير من المواطن في داخل إفريقية » وعلى 
طول طريق القوافل إلى مكة بصورة خاصة » كانت للسنوسية زوايا يعيشون 
فيها على الزراعة والفلاحة » وينشرون مُشلهم الثيوقراطية الخالصة » مسنكرين 
في الوقت نفسه ان يكون للسلطان التركي حق في الحلافة. وبعد احتلال 
الايطاليين طرابلس الغرب شاركت الطريقة في النضال ضد هم ؛ وني الحرب 
العالمية الأولى وقفت إلى جانب تركية » فهاجمت في شتاء ١915-1916‏ 
مصر بعد أن استولت على مرفأ السّلّوم الام » وحبى بعد ان استعاد البريطانيون 
هذا المرفاً في شباط ]19 » هل د السنوسيون مصر عدة مراث اخرى شلال 
صيف 1415 . ولكن طاقتهم العسكرية كانت قد تضاءلت كثيراً » على الرغم 
لي وكان اصغر سئاً من محمد هذا » واصل 5 
ضد" الفرنسيين في الصحراء الكبرى حبى سنة 1918. وبعد أن أخضع 
الحئرال غزاتزياني » طرابلس الغرب بائياً عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى 
قصد الشيخ إلى أنقرة رجاة أن يستطيع هناك مواصلة النضال في سبيل مبدأه 
' وعقيدته . ولكن الدولة التركية الخديدة انتهجت سبلا مغايرة » فاضطرٌ 
وشيكا إلى وقف نشاطه والاخلاد إلى السكينة . 


رباح واتساع الامير اطورية الفرنسية في أفريقية 


وولى رباح وجهه شطر الغرب نحو بميرة شاد ؛ بعد أن أحفن هجومه 
على سلطنة ودائي سنة اهما ؛ وفي سنة ١895‏ هاجم سلطان باجبرمي 
واحتل عاصمئه موتحوي + بعل حتصازق دام سبعة اشهر ٠‏ ثم إن موولق 


أطواعة:0 


سه 181 اع 


وهي هن أقدم وأعظم الدول القائمة في داخل افريقية » ولكن أهلها 
كانوا قد نسوا منذ زمن طويل صناعة الحرب ‏ سقطت في يديه سنة 1881 . 
ونقل رباح مقره إلى دكنوه' » على الشاطىء نوبي الغربي من بحيرة شاد ء 
وكانت في مطاع القرن التاسع عشر عاصمة بسُورْنو فترة قصيرة من الزمان . 


وكان رباح قد أبقى على الأمراء الوطنيين في امبرطوريته ‏ الممتدة ما 
بين ودائي في الشمال » وسوكوتو في الحنوب » وامارة أدماوه الى خضعت 
بعد للالمان » في المنوب الغربي » والدولة المهدية في الشرق-- بوصفهم 
تابعين له ولكنه عيّن إلى جانبهم نفراً من المقربين اليه كمستشارين ومراقبين » 
ول ينصّب حكاما جدداً إلا في عدد قليل من المناطق . ومن ناحية نظرية » 
حاول رباح ان يضع القانون الاسلامي مو ضع التطبيق » وكان قاضي القضاة 
في عهده هو (هياتو ) أمير سوكوتو الذي حيل بينه وبين التربع على العرش 
في بلاده فوقف حياته للعلم . وإذ كانت الضرائب المفروضة على المناطق 
وكان رباح يمختص"” نفسه بنصفها ‏ غير كافية لسد نفقات جيشه فقد 
واصل شن غارات السبي والرقيق الي ساعدته في الوقت نفسه على ان يضمن 
لر.جاله تدريباً عسكرياً دايا . وكانت طرابلس الغرب » 5 العادة » سوقاً 
لغنائمة البشرية » ولكن طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى أمسث » بعد 
الفتح الفرنسي لتمبكتو في ٠١‏ كانون الثاني سئة 18944 » عتراضة لغروات 
الطوارق الذين كانوا قد ,السحبوا في انجاه الشرق . 


وهكذا شرع يبحث عن أسواق جديدة في الغرب فهاجم سنة 1895 
دولة الفول (الفلاتة ) في سوكوتو. وعلى الرغم من إحرازه عدداً من 
الانتصارات فقد نخل عن هذا المشروع لاضطراره إلى الاحتفاظ بقواته 
سليمة” استعداداً للنضال ضد الفرنسيين الذين كانوا يبذلون غاية اللحهد » 
منذ زمن طويل » في سبيل الاستيلاء على بحيرة شاد » ابتغاء توحيد مستعمر امهم 
في شمالي افريقية وغربيها. 


ا 


وفي سنة 1891 قصد أحد موظفي الادارة المدئيين في الكونغو الفرنسي » 
واسمه جنتيل» » الى يحيرة شادء وانشأ يفاوض امير باجرمي ؛ فلم 
يكن من رباح إلا ان اشعل النار في عاصمة تابعه هذا » عقاباً له وتأديباً . 
وفي سنة ١899‏ سار الحاكم الاداري الفرنسي بروتونيه ٠٠‏ لقتال رباح 
على رأس اربعة واربعين سنغالياً من حملة البنادق متوهماً أن" في استطاعته 
التغلب عليه بهذه القوة وبأربعمئة منالمقاتلين التابعين لامير باجرمي » 
ولكنه هزم في 18 تموز وقتل هو ورجاله جميعاً. ثم ان رباحا انقلب 
الى بلدة كثونو الحصينة فهاجمه جنتيل متقداما نزولا" مع مجرى نبر شري . 
وفي آخر نشرين الاول اشتبك الفريقان في معركة وحشية دارث رحاها في 
الشوارع » فأصيب الفرنسيون اصابات شديدة اضطرت نصفهم الى مغادرة 
الميدان » وأصيب رباح نفسه يجراح » ولكن القلعة الرئيسية ظلث صامدة . ومن 
الشمال تقدام القومندان لامي «+٠‏ إلى بحيرة شاد » عبر الصحراء الكبرى ؛ 
ونصّب سلطاناً جديداً في بورنو » والتقت قواته بقوات جتتيل في دلتا بر 
شري . وني 77 نيسان نشبت معركة فاصلة انتهت بانتصار الفرنسيين على 
اعدائهم انتصاراًكاتفهم غالياً . وقد قنتل في هذه المعركة رباحنفسه » واحثلت 
عاصمته » دكوَه'» وذلك في غرّة نوار. والواقع ان ابنه فضل الله » 
الذي بحأ بادىء الامر إلى المنطقة البريطائية على ضفاف نهر بنوه' » وفق 
إلى استنقاذ دكوّه » ولكنه ما لبث ان هزم وقنتل . وقسمت البلاد الواقعة 
حول بحيرة شاد وفقاً لمعاهدثي ١١‏ تشرين الثاني سنة ١897‏ و١١‏ آذار 
دي لفاس يق قر جلا وز بويطائيةا و الئل وق خا غواة دشل غيدنا 
سقطت دولة المهدي في صراع مع بربطانيا العظمى زحف القومندان مارشان » 


. أناندة6© 

مع أممدماور8 

+++ لإترهقآ 
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الفرنسي إلى منطقة فاشوده الأهلة بالشّدك » والي كان خليفة المهدي قد 
اخحضعها سنة .18٠‏ ولكنه اضطر » في ١49‏ ايلول » إلى ان ينسحب في 
وجه كتشئر ؛ وبعد مفاوضات متطاولة ألحقت فاشوده بالسودان المصري 
البريطاني » في ١١‏ كانون الأول . وف سنة 1504 . بعد عمد الحلن الثلاثي » 
غير اسم فاشوده المشووم فصار كودوك ابتغاء القضاء على ذكرى الأزاع 
الذي نشب حوها بين الدولتين الغربيتين ٠١"‏ . 


)١65(‏ انظر أونار ينهام مأءأطعجعءع805طعة1 065 فده لطأطقظ , تسأعطدعمم0 تره؟ 
. 1902 رسمتلتعظ 
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آغا عومد القاجاري يبسعل سلطاته عل فارس 


وني فارس » تنازعت السلطة” بعد تفسّخ دولة نادر شاه جمهرة” من 
الأسر التابعة في مختلف أجزاء البلاد. ومن أشهر الذين شاركوا في هذا 
الصراع وأكثرهم جاح ( القاجار » الذين كانوا قد جاءوا الى فارس بوصفهم 
احدى القبائل التركية السبع في جيش اسماعيل الأول الصفتوي » والذين 
حاول الشاه عباس الاول الحد” من قوتهم فقسمهم جماعات ثلاث وانزهم 
قرب مرو وروان (أريوان) وجتدره في بلاد الكرج (جورجيا ) ؛ 
وكذلك في أستراباد على الشاطىء الحنوبي الشري من بحر قزوين. وبعد 
وفاة نادر شأه » أعلن زعيم فرع أستر اباد » محمد حسن » استقلاله بالمقاطعات 
القزويئية هم فتهم آذ ربيجان. حى إذا تصدى بعد ذلك لقتال كريم خان 
صاحب شيراز اصطدم بأحد الزعماء القاجار » ليسقْتل على يد هذا الزعيم . 
وكان ابنه آغا محمد » الذي خصاه علي شاه في سن الحخامسة » يقيم في بلاط 
كريم خان كرهينة سياسية . فلما توفيكريم' هذا سنة 10/79 فر إلى مازنْدرَان » 
ومن هناك بسط سلطانه على فارس كلها بما شن" من غزوات وحروب 
استغرقت عشرة أعوام. ولقل آغا محمد عاصمته إلى طهران. وفي سنة 


جم 6 ]تم 


5 اخضع بلاد الكرج » وكان ملكها هرقل قد حالف الروسيا سنة 
8 ولكن حماته تخلوا عنه . وفي السنة التالية توّج نفسه شاها على فارس . 
م ان الامبراطورة كاترينا الروسية رغبت ني تعديل سياسة الروسيا الفاشلة 
نحو بلاد الكرج » فجهزت سنة ١1/95‏ جيشاً احتل » قبيل وفاتها » د ربد 
[ باب الابواب ] وباكو. ولكن ابنها بطرس » وكان مستضعتفاً » سارع 
إلى استدعاء الحيش . فلما كانت سنة 11/910 زحف الشاه إلى بلاد الكرج 
من جديد » حبى إذا احتل « شيشة ؛ » على ضفاف بر آراس » اغتاله 
خادمان كان قد حكم عليهما بالموت لسبب تافه . 

وخاف آغا محمد ابن" اخيه فسْح علي شاه الذي اضطر بادىء الامر 
إلى استخلاص العرش » بقوة السلاح . من عمه صادق خان. وإما كان 
همه العاجل اعادة بناء طهران الي كان الافغان قد دمروها. بيد انه لم يكن 
مضي فيها غير اشهر الشتاء » في حين كان يقضي الصيف » جرياً على عادة 
اسلافه البنداة » في عخيمات كبيرة في سهل السلطانية . واللق انه نظر إلى 
فارس نظرته إلى بلاد معادية مفتوحة » فليس من واجبه ان يحكمها بل 
ان يستغلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا” . وكان اولاده حكاماً على الولايات » 
وكانوا يبر سمون 2 ذلك خطاه , 

فتح علي و نابوليرن 

وإذا كانت سياسة فارس الخارجية مقتصرة » حتى ذلك الحين » على 
علاقامها بالروسيا والامبراطورية العثمانية » فالواقم ان ابليون كان قد 
أدخلها في نطاق خططه الخطيرة. ذلك بانه كان يتطلع اليها » حبى بعد 
انسحابه من مصر وسورية كقاعدة للعمليات الحربية ضد المند. وعندها 
ذر قرن الحلاف بينه وبين الروسيا ارسل بعثة خاصة على رأسها الحئرال 
غاردان ه من فارصوفيا إلى طهران سنة 18٠10‏ » بعد ان عقد مع الشاه 


م عنرمولعم0 


معاهدة ضد الروسيا » في ؛ نوار . ومهما يكن من أمر » فقد قضث معاهدة 
تللست على كل امل كان يراود الشاه في الاصول على مساعدة نابايون . 
وهكذا ولى الشاه وجهه شطر بريطانية ملتمساً منها ان تمده بضباط يمون 
العمل الذي بدأنه البعثة العسكرية الفرنسية في اللحيش الفارسي . بيد ان هولاء 
المدربين لم يستطيعوا خدمة ابحيش إلا قليلا” لآن الناهضين باعباء المتروب 
في فارس كانوا حى ذلك الحين جماعات من الفرسان البدو ليس غير » 
ولم يكن بمة ايما أساس لتكوين جيش مدرب من المشاة . 


الحرب مضل آلر وسيا 


وعل الرغم من ان الشاه اعان استعداده » بادىء الامر » للاشتراك 
في حملة يقوم بها نابليرن على الند » فالواقع ان هدفه الرئيسبي كان اعادة 
فنح بلاد الكرج » الي ألحقت رسميا » سنة 218٠١‏ بالروسيا بعد ان 
قدام آخر ملوكها » جورج الثاني عشر» تاجه إلى القيصر » وهو (اأني 
جورج على فراش الاحتضار . وكان الشاه لا يزال قادراً على ان يصد 
زحفاً اولي قام به الروس على ران » منة 1804 ؛ كذلك استطاع | 
يدافع عن شواطىء بحر قزوين دفاعاً اجحاً أيضا . ولكن جيشا روسيا ما 
لبث ان سار سئة ١817‏ لقتال الفرس على نر آراس : فدارت بين الفريقين 
معركة هزم فيها الفرس هزيعة قاصمة» وقتل قائد المشاة البريطاني . 
عندئل أكرهت فارس على قبول الصلح. فلم يكن من عباس ميرزا ؛ 
ولي العهد الذي كان يود اخيش » إلا ان نخلى عن كل مطمع للفرس 
في ولايات القوقاز : جورجيا وداغستان وميتكرلي » وإكرتيا » والابماز , 
كما تتازل اللروسيا عن د ربد : وباكو ؛ رشروان ؛ وشكلي » وقره 
باغ » والخزء الاكبر من تلش (الطليلسان) في مقاطعة جيلان على بحر 
قزوين » متعهداً فوق هذا بأن لا يحتفظ بسفن حربية في هذا بحر في 
المستقل ‏ كل ذلك مقابل حصوله على وعد بتأبيده عندما يتولى العرش , 
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ولكن معاهدة كلستان هذه لم تعين الحدود الفاصلة بين الدولتين تعييناً 
دقيقاً . فكان من نتائج ذلك أن نشب بين الفريقين خلاف انتهى إلى اندلاع 
نار الحرب من جديد » ي صيف سلنة "187 . علدئل عبر ولي" العهد » 
عباس ميرزاء حاكم آذربيجان » شير آراس واحتل تدش . ولكنه 
هزم في ايلول قرب جأزه » وأكره على الارتداد عبر النهر إلى الضفة 
الاخرى . 

وي ربيع سنة 1811 عبر الروس بقيادة الحئرال باسكيفتش ٠»‏ الحدودة 
الفارسية . فقاومتهم مدينة روآن الحصينة مقاومة ناجحة » ولكنهم وفقوا 
الى احتلال أجمياجين المجاورة ‏ مقر البطريركية الارمنية ‏ واحتلال 
و قلع عباس آباد الحامة أيضاً. حتى إذ خف عباس ميرزا 
لامتشاذ عباس اراد هذا سن فى 16 مول بوز هه قاشية + بو لكنة ما “ليف 
ان وفق ني 74 آب إلى احراز نصر عن الروس عند أجمياجين . بيد ان 
الشاه الشحيح ضن عليه بالمال الضروري لمواصلة الحملة فاضطر إلى ان 
ينسحب من الميدان امام الروس الذين استولوا على روان في ١١‏ تشرين 
الاول. عندئذ انطرحت آذربيجان كلها على أقدامهم » فاحتلوا تبتريز » 
ودمروا في تشرين الأول أرّدبيل » حيث ولدت الدولة الصفنوية . وفي 
١‏ شباط سنة 1078 أكره الشاه على عقد صلح تشركتمائجاي الذي تنازل 
يعوجبه عن مقاطعبي روان ونخشبان ومنح الروس امتيازات في اهبر اطوريته ؛ 
على غرار الامتيازات المعمول بها في تركية . وما هى إلا فئرة حبى طالبت 
الدول الاوروبية الاخرى بمثل هذه الامتيازات . والواقع أن بريطانية 
استغلت العنسْر الالي الذي ألم" بالشاه بسبب من نفقات اللحرب الروسية 
لكي تحمله على التخلى عن حقه في المساعدة الي وعد بها في معاهدة طهران 
سنة 1414. 


* طءاتاء لامو 
«» وهي « نسف » ( بفتح ففتح ) وتسمى أيضاً « تشب © . ( المعربان ) 
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اخضاع خر اسان 

وحاول الشاه ان بعوض نسارته للمقاطعات الغربية من طريق الانصراف 
إلى استثمار خراسان استثماراً جديا » وهى الى كانت تولف منذ زمن 
طويل جزءاً اسمياً من امبراطوريته . وكانت قد عمّرت في تلك الديار 
جماعة قوية من نبلاء الفرس » وكانت البلاد عترضة لغزوات البدو من 
التركمان الي ما تكاد تنقطع . وفي خريف سلة 1871 وجه عباس ميرزا 
إلى هناك » فأخضع البلاد في سنتين » بعد ان اضطر إلى ضرب الحصار 
على المدن الرئيسية فترات طويلة من الزمن في بعض الاحيان. والواقع 
ان سقوط مترخس » الى كان يحكمها وخنان” ١‏ تركماني » أكره 
جاره ( خان ») خوارزم 4 الذي قام بمحاولة عحفقة لنجدته » على وضع 
حد لغزواته , 

محاولة اخضاع اففانستان أيضاً 


وسعى عباس بعد هذا الفوز » لاخضاع افغانستان أيضاً. وني هذه 
البلاد» الي كانت منقسمة في عهد الصّوبين بينهم وبين مغول المند ء 
كانت القبائل الأفغانية النازلة في الخبال قد احتفظت باستقلال نسى » 
وكان تكاثرها الطبيعي قد أخذ يفيض في مجريين » اولهما في اتجاه الشرق 
نمو السهل الهندي والآأحر في انجاه الغرب نحو الاراضى المنخفضة في حوض 
ابر هالمتد. حى إذا تفسخت دولة الصفويين كان محمود » زعيم قبيلة 
الغلرائي » فد صار ملكا على بلاد الفرس » ولكن نادر شاه ما لبث ان 
خلع ؛ اشرف »؛ ابن عم محمود وخليفته . وبعد وفاة نادر » استولى على الأمر 
في قنُدهار احد زعماء قبيلة الأبئدالي العاملة في جيش نادر » مسداعياً اله 
الوصي على حفيد نادر » شاه رخ ء ثم .استولى على شخراسان أيضاً. وقد 
انخل » بوصفه شاهاً » لقب در د ران » ومن هنا عرف بين أفراد قبيلته 
بالدراني . ونقل خلفه” تيمور شاه (#لالا١1 1١1/9‏ ) عاصمته إلى 
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كابل. وني سنة 18٠١‏ شتلع ابن هذا الاخير » زمان شاه » على يد اخيه 
محمود شاه. وي خلال حكمه اللىء بالاضطرابات والمؤامرات خسر 
كابل اللي استولى عليها ريت ايد ( وكان أخو دوست هذا ع فششح 
خان » قد ساعده قدرماً على تقلد زمام الحكم فلم يككن من دوست بعد 
ذلك » إلا ان غدر به ) » كما خسر باتي البلاد » وفيها هراة » ليستولي 
عبية زعا قيلة: البار كزايى بؤيعك .وقاة موف نط از قوق الأمر 
في هراة ابئه كامران . عندئذ دعاه عباس ميرزا إلى التسليم » حتى إذا 
أبى عقنّد” النية على قتاله . والواقع اله خرج بي رحلة إلى طهران » استعداداً 
الحملة » ولكنه مات في طريقه اليها» عند متهد يخراسان » في 7١‏ 
تشرين الاول سنة 187 . وسارع ابله محمد إلى طهران ‏ وكان قد ضرب 
الحصار » في أثناء ذلك » على هراة ‏ لدن جاءه نبأ الوفاة لككى يضمن 
العرش لشخصه بعد أن أشرف فتح علي » العجوز » على الفناء . وني 
الواقع فقد توني هذا الأخير في 5 تشرين الاول سنة 1874 . 


الحياة في بلاط فتح علي 


وقد وصف لنا الحياة في بلاط فتح علي وصفاً دقيقاً احد اولاده ؛ 
عتضد الدولة » في مذكراته. فقد احتلت المقام الاول في «(حريمه ) 
الواسع الارجاء مجموعة نساء من قبيلة القاجار وسائر العشائر الارستوقراطية 
في البلاد يبلغ عددها نحواً من اربعين . وكانت اجملهن آسيّة خام » أم” 
ولي العهد . وكانت إلى جانبها امرأة واحدة فقط تمتعت بمحبة الشاه وعطفه 
هي أم” الامير قاسم . اما الباقيات فكان عليهن ان يقنعن بشرف التقدم على 
غيرهن من النساء في المجتمع ) في حين كانت الحظايا ‏ اللوائي ينتسين 
على العموم إلى طبقات الشعب الدنيا » وبينهن مريم نخاتم اليهودية ‏ يسيطرن 
على قلب الشاه ‏ وقد عهد في الإشراف على مالية البلاط إلى امرأة كانت 
من قبل أمّة ؛ وكانت ساقية القهوة على مائدة الشاه تحتل مكانة مرموقة 
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أيضاً . وكن يتمتعن بامتيازات منها ان يأتين ببرغوث التقطنه في قميص 
الشاه إلى احد الامراء لكى يتسنى له شرف التفرد بقتل تلك اللدشرة لقاء 
مبلغ »ن امال يعيئنه الشاه نفسه. والواقع ان الأسراف الذي تكشفت عنه 
حياة البلاط لم يكن ؛ رغم شنم الشاه» ليعرف حدوداً ينتهي عندها . 
وتذهب الروايات إلى ان المحظية طاووس خانم وحدها كانت تنفق ما لا 
يقل عن ١١‏ ألف تومان (0000؟ دولار ) سنوياً على التوابل والأفاويه . 
وقد سعى الشاه إلى النهوض بنفقات هذه الأسرة الضخمة من طريق الصداق 
أو البائئة . وكان دخله الرسمي من الضرائب المفروضة على الأراضي 
الموؤجرة إيجارات معتدلة لا يزيد على 484,0٠١‏ تومان » في حين بلغت 
موارده من هدايا النوروز (السنة الحديدة ) والغرامات الالية والمصادرات 
نحواً من ١,5٠0,6٠٠‏ تومان سنوياً. ويجب ان لا ننسى انه كان على كل 
من اليش وجهاز الادارة كله ان يتولى تأمين نفقاته بنفسه . 

زاقيظر محمد شاه إلى ان ستخلص العرش » بادىء الأمر » من 
عنيه» فزمان فرماء حاكم مقاطعة فارس » وظل سلطان حاكم 
طهران الذي كان « امير الدولة » » رئيس وزراء الشاه المتوفى » يويده 
ويناصره . وي تبريز » حيث كان محمد مقيماً » قدم السفير البريطاني » 
كامبله » سلفة اليه يستعين بها على دفع رواتب قواته الي ما لبثت ان 
زحفت إلى طهران بقيادة بون .م » الانكليزي . ولم يبد ظل” سلطان 
اما مقاومة » في حين اضطر بثون إلى ان يزحف إلى إصفهان فيقاتل فَرْما 
ويبزمه عند قنوميشاه » وقد وقع فترمان ني الأسرء ليموت في طريقه 
إلى منفاه بأردبيل . ش 

محمد شاه يصطدم بالبر يطائيين في افغائس:ان 

ولم يكد محمد يرتقي العرش حبى استأنف لشاطه الذي كان قد بلأه 

+ اأعطمدصة 
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وهو امير » ضد الأفغان ؛ بعد ان اقام كامران على رفضه دافع ابحزية » 
وعدا ذلك إلى احتلال مقاطعة سجستان ( سيستان ) الي تند عيها فارس . 
وفي تشرين الثاني سنة ١889‏ غزا محمد الاراضى الافغانية . ولكن هراة 
استبسلت في الدفاع عن نفسها ؛ وانما يرجم الفضل ني هذا الثبات إلى 
ملازم بريطاني من مدفعية بومباي اسمه بوتنجر ه » وهو ابن اخخي 
المقيم البريطاني في السند » وكان قد جاء هراة متخفياً . وكان قد تعين على 
الضباط البريطانيين ان يتركوا خدمة الشاه قبل بدء الحملة. ووقع محمد 
شيئاً فشيئاً نحت تأثير السفير الرومي » الكونت الدلماسبي « سيمونتش ) «» 
الذي وضع عدداً من الضباط الروس تحت تصرفه لقيادة العمليات الحربية . 
وفي حزيران سنة 181 بعث الانكليز ب 410" سباهياً إلى جزيرة خمارك : 
قُ الخليج الفارسي » وهددوا الشاه با هجوم إذا لم يرفع الحصار عن هراة . 
. وكان دوست محمد » حاكم كابل ؛ قد أبى حتى ذلك الحين ان يقتنع 
سجج كل من العمال السياسيين البريطانيين والروس الذين حاولوا أن 
يحملوه على الاشتراك في الصراع سواء مع هراة ام عليها. حبى إذا اخفق 
هجوم آحر » وضع خطته الروس » على القلعة » نزل محمد عند رغبة 
السفير البريطائي فرفع الحصار عن المدينة » وقفل راجعاً في 8 ايلول. 


ولكي بتلافى البريطانيون تعرض الحدود الهندية الخطر كرة أخرى » 
سواء هن حالتالنرمن أو مق انيه الرونين + ققد الخلوا كاسل 'وقتدهان > 
سئة 8"4م١‏ ©» وسموا شاه شجاع » من قبيلة ساد وزّاي : م فكان 
آلة طيعة تنفذ سياستهم بحذافيرها. ولكن دوست محمد ما لبث ان اتزل 
بالبر يطانيين هزعة دامية » سنة ١847‏ »2 فاضطروا إلى الحلاء عن البلاد 
والاعثر اف به أميراً . 
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وواصل محمد شاه ؛ رغم اخشاق سياسته » ايثار الروس وملحهم 
أعظم النفوذ في بلاده » راضياً عن امتداد حكمهم إلى ما وراء بحر قزوين 
باحتلالهم جزيرة أتسراده. وكان من عادة محمد شاه أيضاً أن يبيع الولاية 
على مختلف المقاطعات للرجل الذي يمهرها بالثمن الأعلى » فليس غريبآً 
ان يعمد هذا إلى ابتّزاز ما دفع من أموال » على أسرع وجه ممكن » إذ 
كان ابداً على خوف من أن يباع هو لفسه . في وقت قريب. وهكذا 
نجد احد ولاة كرمان شاه » وكان قل تقلد منصبه حديثاً » يصادر في سنة 
5 جميم الاغنام ويبيعها خارج البلاد » غير مكثر اث بالمجاعة الي 
تفشت على الاثر في ارجاء مقاطعته . 


تاصر الدين شاء وروزيره تقي ان 


وعندما توفي محمد شاه في 4 ايلول سئة ١844‏ خلفه أكبر أولاده 
ناصر اللدين » وليس له من العمر غير ستة عشر عاماً. والواقم ان حكمه 
بدأ بداية سعيدة » فيما يبدو » على الرغم من انه اضطر أول الامر إلى 
ان بقمع ثورة قام بها «خان” » قاجاري شاب من آذربيجان وجد انصاراً 
في حراسان ؛ كما لقي تأييداً من الافغان أيضاً . وعيّن الشاه الشاب مرافقه 
العسكري » تفي خخان  »‏ وهو ابن طاه كان يعمل في خدمة 207 
وزيراً أول » فاطرح تقي لقب الوزير مكتفيً بلقب ١‏ امير نظام » أي 
قائد الحيش الاعلى . والحق ان جهوده ني سبيل القضاء على المساوىء الادارية 
المتعددة اقترنت أول الامر بالنجاح » وعادت عليه بعداوة كثير من ذوي 
النفوذ » وفيهم الماكة الوالدة نفسها. حى إذا كانت سنة ١86١‏ وفق 
هولاء الحصوم إلى إيغار صدر الشاه عايه بسبب شعبيته بين افراد اليش . 
فأقصي عن البلاط » لقتل بعد ذلك بقليل . وحصد ناصر الدين ما كان 
والده قد زرعه بطغيانه الاعمى . ولقد كان عليه ان يواجه إلى جانب الثورات 
الناشبة في مواطن محتلفة بين الرعية المضطهدة » حركة دينية خطرة . 
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حركة ١‏ الباب © الديلية 

امالس لو رارك ب ميا اع عمد ل ارين وار 
5 آذار سنة 187١‏ » وهناك تدرب على التجارة » ولكنه ما لبث ان عكف » 
في سن باكرة جد » على النظر ني المسائل الدينية . ثم انه وقف » أثناء حجه 
إلى كربلاء » على عقيدة الشيخية الباطنية » حبى إذا قفل إلى بلاده شن" 
في مسجد الحدادين بشيراز حملة على التعاليم الشيعية الغالبة على البلاد . وبعد 
وفاة رئيس مذهب الشيخية » سيد كاظم الرشي » انتخبه رجال المذهب 
خليفة له . ووضع سيد علي محمد » أثناء حجه إلى مكة » مجموعة من الرسائل 
اعتد"ها أتباعه وحياً إخيآ. حبّى إذا انقلب إلى شيراز » في 7 نوار سنة 
4 » بعد انقضاء الف سنة تماماً على غيبة الامام الثاني عشر » الذي 
كانت الاثنا عشرية تترقب ظهوره » استشعر اله مدعو على حد قوله 
هو إلى ان يكون ١‏ الباب » الذي يستطيع البشر الاتحاد بواسطته مع الامام . 
منفتّذ الارادة الالحية . صحيح ان عقيدة الباب هذهء الي داعي اتباعه 
نسبة اليها ١  »‏ البابية » » كانت من العقائد الى قال بها الشيعة دائماً » و بخاصة 
الشيخية منهم » ولكن علي محمد ذهب إلى أبعد منها وسمى نفسه في ما بعد 
« نقطة أعلى » ( النقطة العليا ) أو « نقطة بيان » ( نقطة البيان ) أي « الوحي ). 
ثم دعا نفسه «القائم » (أي الرجل الذي سيقوم من آل الرسول في آخر 
الزمان ) . وكان آخر ما ذهب اليه انه تجسد” للوحي الالمي ذاته الذي ظهر 
على الارض » لآخر مرة» قبل ظهوره هو ١7٠,‏ سنة» في شخص 
محمد الرسول. ومع الايام ازداد تباعده » شيئاً بعد شيء » عن العقائد 
الاسلامية الاساسية الى لزمها بادىء الامر » ليخطو خطوات أخرى في 
سبيل تكوين عقيدته الخاصة . وبينا لم يرغب أول الامر إلا في ان سعتبر 
الامام المهدي ‏ الذي بشر محمد بظهوره » كما بشر المسبح بظهور محمد 
عينه في «البارقليط  »‏ فاننا نجده يدعو نفسه » بعد ذلك » ( المرآة ( 
اللي يستطيع المومتون أن يشاهدوا بها الله نفسه. وكما يدت نبوة محمد 
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بالتتزيل فقد تجلت. دعوة الباب , « البيان » . والواقع ان التفين في اصطناع 
الاعداد الذي احتل مكاناً واسعا في الصوفية الاسلامية القديمة » ساعده 
على تفسير عقيدته وتأويلها حبّى تصبح مقبولة . وكان العدد ١9‏ ذا قندسية 
خاصة عنده » لأنه بمثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الكلمتين 
العربيتين «(واحد) و (وجود)» ومن هنا قسم السنة إلى ١9‏ شهراً» 
'وقسم كلا من هذه إلى ١9‏ يوماً » وعين يحاساً يتألف من ١9‏ زعيماً من 
زعماء الطائفة . كذلك استند إلى العقائد الوطنية القديمة الخاصة بالدين الزرادشي 
ليطلب إلى اتباعه دفن موتاهم في نواويس حجرية » تلافياآ لتدنسها بالاراب ؛ 
كما استند إلى هذه العقائد ليجعل العيد الرئيسبى عيد النوروز الذي كان 
حتفل به دائماً في ظل الاسلام أيضا في أببة بالغة » وليستحدث استقبال 
الشمس بالسلام صباح الجمعة . وحرر النساء من الحجاب وأجاز هن الاختلاط 
الاجتماعي بالرجال. وحظر دراسة الفقه والفلسفة وقد كانت دراستهما 
شائعة آنذاك , والواقع ان دينه استهدف السيادة العالمية كالاسلام سواء بسواء . 
وقد البثقت هذه السيادة من مقاطعات فارس الحمس المقدسة » وقضت 
بأن لا ترتضي الكفارٌ حكاما على أتباع الدين الحديد بعد اليوم . 


الصراع بين « الباب » و سنكومة الشاه 


وفي سنة ه184 وجه الباب رّسله من بوشير إلى شيراز ؛ ولكنهم ما 
لبثوا ان استثاروا الثباه الحكومة وحلرها. وثي .”:آب حظر عليهم حاكم 
مقاطعة فارس القيام بأي نشاط تبشيري جديد . وفي العشرين من الشهر نفسه 
بعث بفرسانه إلى بوشير لألقاء القبض على الباب نفسه . حتى إذا تقل إلى 
شيراز حوكم والقي افي غياهب السجن » ولكنه وفق بعد ستة أشهر إلى 
ان يفر » لينزل بعد على الرحب والسعة في حمى منوجتهر خان . حاكم 
إصفهان. حى إذا توثي نصيره هذا ني شباط أو آذار سئة ١8410‏ افتيل” 
إلى ماكو في آذربيجان حيث سلخ ثلاث سنوات في السجن . وكان مريدوه 


ا 


بنشعلون ؛ في أثناء ذلك . نشاطاً قوياً في سبيل نشر تعاليمه في طول البلاد 
الفارسية وعرضها » وقد اقتّرن هذا النشاط بنجاح كبير . وكان لدخول 
قرة العين » شاعرة قزوين الحميلة الشابة » صدى خاص . فقد حققت بادىء 
الامر تعاليمه ني ما يتصل بالمرأة » بأن نزعت الحجاب وطفقت تبشر في 
المجتمعات العامة . من أجل ذلك لعن” الما وكان عالاً مجتهداً مشهوراً ‏ 
الباب » وسرعان ما تصداى له بابي في احد المساجد فقتله . وني صيف سنة 
كان البابية قد أخجذوا في احداث القلاقل في مشهد أيضاً » حتى إذا 
اخرجوا من بَارْشرُوش ( بتالفتروش ) تحصنوا بالقرب من ضريح الشيخ 
ارسي على مسافة ١١‏ أو ١6‏ مباد” جنولي المدينة . وهنا بعث الشاه 
الحديد » ناصر الدين » جيشاً لقتالهم . ووفق الباب واتباعه إلى صد المجوم 
الاول بنجاح » ولكنهم اضطروا في تموز آب سنة 1849 إلى الاستسلام 
بعد ان نالوا وعداً بالعفو . وعلى الرغم من هذا الوعد فقد اعمل جند الشاه . 
السيوف في رقابهم . اما في زنجان فقد صمد اتباع الباب طوال سئة ١86٠‏ 
رات حكومية تفوقهم قوة وعدداً . وي 8 بموز من 
السئة ذاتها أعد م لباب نفسه” مع أحد مريليه » في تبريز . 

ولكن ميتة الشهداء هذه البى ماما زعيم البابيّة كانت أول حافز ريخم 
إلى المقاومة حقنا والوائع أن الثورة انتظمت البلاد كلها » وعجلت في 
سقوط كبير الوزراء. وي ١٠‏ آب حاول عدد” من اتباع الباب ان يغتالوا 
الشاه بينا كان يغادر قصره الصيفى قاصداً إلى الصيد . فكان من نتائج ذلك 
ان شتت الدولة حملة” من الاضطهاد جديدة » على أتباع الباب . وكانت 
الحملة عنيفة” دامية” » أعد مت خخلاها » في آخر آب + قرة العبن الشاعرة 
مع عدد من الشهداء , ١‏ 


جاء الله 
وفرع زعماء الطائفة إلى بخداد » فراراً بأنفسهم من هذا الاضطهاد . 


وكات 


وكان كبيرهم صبح أزّل (صبح الازل 20 ولكن أغاة الصفين م جاة 
الله » كان حتثى بي ذلك الحين أبرز منه وأظهر . وفي سنة 1855-1851 
وضع كتابه « إيقان » الذي ذاع بين أفراد الطائفة أكثر مما ذاعت مؤلفات 
الموسس نفسه . وإذ كان مقام البابية في بغداد ‏ غير بعيد عن -حدود الدولة 
الفارسية » لا يزال يشكل » 2 رأي حكومة الشاه » خطراً مائلا” » فقد 
طلبت الحكومة الفارسية إلى الباب العالي ان ينقلهم إلى مكان أبعد» في 
داخل الامبراطورية . وهكذا حملوا في صيف سنة 1854 إلى استانبول » 
ثم نقلوا في كانون الاول إلى أدرنة . وهناك اد”عى بباء الله انه المظهر الأوّل 
للأرادة الالمية الي بششّر بها الباب . عندئذ نشب الحلاف بينهما » بعد 
أن رفظ حزب أخيه أن يقر دعواه . حبى إذا ادى النزاع إلى اصطدامات 
دامية تعن على الباب العالي أن يفصل ما بين الفريقين المتخاصمين . فذنفي 
بباء وأتباعه إلى عكا » ونفي صبح الأزل وأتباعه إلى قبرس حيث خصصت 
له الحكومة البريطانية راتباً معيناً . وبعد وفاة البهاء في ا؟ 0 
انتهى ابنه عبد البهاء إلى أن يكون زعيم الطائفة غير" منارّع . والواقع أله 
ضح شيعا فديناً بالعناصر الاسلامية 0 في مذهبه ابتغاء” جعله ديناً 
انسانياً عاما. ولقد وقّق إلى ان يكسب لمذهبه سيدة الكليزية » اسمها 
لورا كليفتورد بارناي ٠‏ نشرت تعاليمه” في ترجمات الكليزية وفرلسية : 
زامد ديت" بالأتباع . وي سنة ١8917‏ كانت البهائية قد ظهرت بي أميركة ) 
وما هي إلا فثرة يسيرة حتى نشأت في جميع المدن الاميركية الكبرى جاليات 
ببائية انتظمت » بالاضافة إلى الداخخلين في الديانة الحديدة من مختلف الاديان 
والمذاهب » جماعات كبيرة من الزنوج . 


وكانت السنوات الاولى من حكم ناصر الدين شاه سنواتٍ مشوأومة 
جداً » ني صعيد السياسة الحارجية أيضاً . فقد 7 تقد زمام السلطة في هراة : 
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سنة 1861١‏ . شاب عديم الكفاية اسمه” سعيد محمد : فسعى إلى ان يرتبط 
مع فارس بمعاهدة تحالف . وعلى الرغم من ان الشاه كان قد تعهند الحكومة 
البريطانية » سنة 1١887‏ » بأن لا يوجته أيّما قوة إلى هراةء فقّد احتل” 
هذه المديئة سنة ١885‏ . وحاولت بريطانية ؛» بادىء الأمر . أن تحمل دوست 
محمد على أن يتصدى للفزس ؛ حتى إذا أبى تكليفتها هذا اضطرت إلى 
أن تتنزل قواتها في فارس نفسها . وبعد معارك ثانوية دارت في سبيل الاستيلاء 
على بوشير وخوزستان تعين على الشاه . في معاهدة باريس سنة 1881 » 
أن يجلو عن افغانستان ويعترف باستقلالها . ولكن” الفرس كانوا قد وفقوا 
سنة *188 ء إلى ان يطردوا تمثل أمير مسقط . حاضرة عمان » من ثغر 
تدر عباس المواجه لبلاده والذي كان الأمراء قد استأجروه منذ سنه 19/84 » 
كما وفقوا إلى فرض سلطة الشاه على مقاطعنى سجستان وبلوخستان اللتين 
كانتا حبّى ذلك اين مستقلتين استقلالا” نسبياً . ببد أن أفغانستان ما لبت 
ان طالبت هي ايضاً بم سجستان اليها بعد عهد أحمد شاه . وأكّد شير 
علي ؛ ابن دوست محمد » الذي خلف أباه سنة 1457 ضرورة ” هذا الغم ِ 
وني سلة 14107 قررت بعثة بريطانية لتخطيط الحدود تقسيم” البلاد ؛ فلم 
تئل افغانستان غير المناطق المجدبة المحاذية لحدودها . 


وعلى الحدود الشمالية وف الشاهء بفضل حاكم خراسان» إلى ان 
يشزع مرو » سنة لاه6م١‏ » من ايدي التركمان الذين كانوا : قد اشاعوا في 
البلاد ا من الذعر الدائم يسيب ردم المادفة إلى اقتناص الرقيق ؛ 
ولكن” خليفته اضاع المدينة إثر هزيمة شنعاء م عا عد ثلذث شتوات: 
والواقع أن الروس ما لبثوا ان حرروا الشاه » شيئا فشيثاً » من كل قلق 
كان يساوره على سلامة هذه الحدود. فمنل عه القيرغيز في القرن 
الثامن عشر وضم ” القبائل الصغرى في مقاطعة أورٍنبورج سنة 1877 » والروسيا 


كه 


على احتكاك عدائي متزايد يخانات الأوزبك في خسوارنم كارف الك 
به 15 اشر اروس يتقد مون في وادي مير ينون » حيث اصطدموا 
غانة رين «سوافقة د ول ده ةا هرم أمير بخارى وأكره 
على التخلي عن سمرقند. وني سنة 1810# ضمت نسّوارزم إلى امبراطورية 
القيصر ؛ كما ممت خواقئد بدورها إلى هذه الامبراطورية سنة 181/5 . 
وفي ما بين سئة 141/0 وسنة 188١‏ أخضع تركمان التكله في سهتوب 
قره' فنُوم" ؛ وفي سنة 1884 استوى مركز الروسيا ني آسية الوسطى وتوطدت 
دعائمه باستسلام مرو إليها عن رضا وطيب نفس . 
البر يطائيرن في اففانستان 


وطبيعى ان ترى بريطانية العظمى في هذا الز حف الروسي نخطراً يتهداد 
لمند . والواقع أنه بعد أن رفضت بريطائية الاعتّراف بمعاهدة سان ستيفانو 
التمهيدية الى عقبت الحرب الروسية التركية . وبعد ان هدادث الامير اطورية” 
القيصرية” بأن تحرمها ثمرات نصرها عتهد إلى الحترال سكوبليف » الروسي 
في مهمة مهدف إلى نحويل البريطانيين عن الامبر اطورية العثمانية بواسطة هجوم 
بشنّه على افغانستان . ولكن مؤتمر برلين اختتم أعماله قبل أن يستطيع سكو بليث 
اتخاذ الاستعدادات الكافية للنووض مهمته العسيرة. والحق أن هءجو مه 
على تركمان التتكنه ع وكانوا لا 0 مستقلين » قد اقترن بالاحفاق , 
ولكن اللخترال ستوليتوف » «استطاع أن م إلى كابل فيدخلها مع بعثة 
عسكرية » ومن ثم اقنع الأمير شير علي ' بعقد حلف ضد” بريطائية الي 
كان شير علي" يشعر بأنها غبنته عند تخطيط حدود سجستان . ولم يكن في 
ميسور بريطانية أن تمر هذه المناورة مر الكرام » فطلبت اليه ان يستقبل 
بعئة بريطانية مع حاشية عسكرية » حتى إذا رد هذه البعئة على أعقابها عند 
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ولأكاد 


الحدود » اقتحم اللورد روبرتس ٠‏ افغانستان » في كانون الأول سنة 
»؛ واحتل بعد وقت قصير كلا من كابل وةدهار. عندئل بلا 
شير عل إلى تركستان » فقضبى نحبه في (هزار شريف ) سنة 8/ا1م١.‏ 
فولي الامر من بعده ابنّه يعقوب » الذي كان قد أعلن الثورة عليه في وقت 
مضى بتأييد من حكومة الند » والذي كان ابوه قد ألقاه ني غياهب السجن . 
والواقع أنه ل يكتف » في معاهدة «غاتداماك » في 786 نوار سنة 141/4 » 
باستقبال بعثة بريطائية في كابل » بل تخى أيضاً عن مجاز بولان ووادي 
قرم مما جعل من اليسير على القوات البريطائية اقتحام البلاد الافغانية ساعة 
تشاء . حتى إذا شن" الروس على التركمان » كرة” أخرى » هجوماً لم يقترن 
. بالتوفيق » في صيف سنة ١481/4‏ » هبت الغوغاء في كابل فقتلت السفير 
البريطاني كافانياري ٠‏ «وحاشيته . وعلى الرغم من ان يعقوب-اعتذر شخصيا 
من هذا الحادث لدى حكومة المند فقد سير روبرتس إلى افغانستان ) 
للمرة الثانية » فاحتل كابل ولكنه اضطر بعد ذلك إلى بذل جهود جبارة 
حتى ينجو من نقمة الحيوش الشعبية الي كانت تحاصره . ثم خلع يعقوب 
عن العرش ونفي إلى الهند. وقام ابن أخيه عبد الرحمن - الذي كان قد 
فر إلى تركستان ‏ بمحاولة لارتقاء العرش بمساعدة الروسيا » ولكنه ما لبث 
ان رأى ان من الحكمة السعي الى التفاهم مع بريطانية . صحبح ان ايوب 
خان » أحد ابناء شير علي » أعلن الثورة عليه من هراة » ولكن روبرتس 
هزمه قبل ان يصل الى قندهار . ومن ذلك الحين تمت لعبد الرحمن السيادة 
على البلاد كلها . وني هذه الاثناء كانت مقاليد الامر ني بريطائية قد انتهت 
الى غلادستون الذي اطرح » بوصفه من الاحرار » سياسة دزرائيي عه 
الاستعمارية السابقة » وني الحال أصدر أمره الى القوات البريطانية بالانسحاب » 
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ب الاكات 


وذهب الى ابعد من ذلك فتعهد بأن يكون السفير البريطاني في بلاطه رجلا” 
يلما دائماً. وهكذا ثم لافغانستان » من جديد» قسط لا بأس به من 


مماو لات الاصلاح في فارس 

وبعد ان استتب السلام ببذه الصورة » على حدود فارس كلها » تمتعت 
هذه البلاد » في ظل الشاه ناصر الدين » بنحو عشرين عاماً من التطور الحادىء 
الذي لم يوت ؛ بادىء الامر » على كل حال ؛ غير ثمرات قليلة بسبب من 
تأخر البلاد العام . وفي سنة 1854 وافق الشاه ‏ الذي كان معنياً بثمرات 
الحضارة الغربية بقدر ما كانت تساعده على توطيد سلطته وزيادة مواردهس 
على مشروع بريطاني الحط تلغرافي يربط بغداد ببوشير مارآ بكرمان شاه 
وهمذان. وفي سنة 1410٠١‏ ربط الاخحوة سيمنس ٠»‏ هذا الخحط يمخط ممتد 
من لندن الى تبريز من طريق الكسندروفسك وأودسًا وتفليس . ثم ان 
الاخصائبين البريطانيين ما لبثوا ان انشأوا خطوطاً فرغية امتدت إلى سائر 
المقاطعات : مما ساعد اللحكومة المركزية على ضبط الاحوال فيها ضبطاً 
أكثر فعالية. وفي سنة 141/9 منح رئيس الوزراء مجموعصة ضخمة من 
الاحتكارات إلى البارون جوليوس دي رويثر ٠» ٠»‏ البريطالي التبعة ء 
مقابل تعهده بمد الخطوط الحديدية » وفتح المناجم » وانشاء بنك وطي” 
في البلاد . حى إذا قام الشاه في السنة التالية برحلة إلى اوروبة ابتغاء الاطلاع 
على ما بلغته من الحضارة لقي في بطرسبرج نفوراً شديداً من هذه المشاريع ؛ 
في حين لم يجد حماسة لها في لندن. وهكذا قرر لدن عودته » وكان على 
حق في ذلك » الغاء هذه الامتيازات . 


وقام الشاه برحلتين اخحريين إلى اوروبة سنة 1441 وسئة 1884 بمناسبة 
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ل لأا 


المعرض الدولي في باريس . ولكن نتائج هاتين الرحلتين العملية في بلاده 
لم تكن شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى نفقاتهما » والواقع انه قص” على رعاياه 
ما شاهده واختبره في هاتين الرحلتين وفي حجته إلى كربلاء سنة “م١‏ 
في كتاب وضهه في اسلوب بمتاز بالبساطة والحمال » ويبتعد ابتعاداً مرضياً 
عن زخرفة الاسلوب القديم في كتابة التاريخ , وقد كان ذا الاسلوب 
أثر محمود في تكوين الدر الفارسي الحديث . ' 


اختلاف الشاه وجال الدين الاففاني 


وفي رحلته الاخيرة التقى الشاه » في مونيخ سنة ١889‏ » جمال الدين 
الافغاني » الداعى إلى الووحدة الاسلامية » واصطحبه إلى طهران. وكان 
حال الذي قلا مكقة ره فصي 6< تباط القاه ‏ امتنة. :1145 * -بدفرة 
مله » واكنه اضطر بعد إلى أن يغادر البلاد لأن مكانته بين الفرس ما 
بعلت أن استثارت ماوف الشاه . وف هذه المرة أيضاً تنكتر الشاه لحمال الدين 
بعد ن اظهر بادىء الأمر اهتماماً كبيراً بآرائه في الأصلاح ‏ نمت 
تأثير كبير الوزراء أتاباك أعظم علي" أصغر خان. والتمس جمال الدين 
مفزعاً في مسجد الشاه عبد العظيم ني طهران الذي كان يعتبر ملجأ لا تنتهك 
حرمته البتة . ولكنه استطاع ان يواصل من هناك » طوال سبعة اشهر أخرى ؛ 
التأثير في مريديه الذين انشأوا بعد ذلاث بقليل حزباً اصلاحياً . ولكن الشاه 
ما ليث أن أمر بانتزاعه من هناك واخخراجه عبر الحدود التركية إلى العراق . 
وقصد جمال الدين » أول ما قصد » إلى لندن . ومن هناك شرع يثير الأوروبيين 
ضى الحكومة الفارسية واستبدادها » وواصل توجيه انصاره في البلاد من 
طريق رسائل مفتوحة كان يبعث بها اليهم . وما هي إلا فيرة حى دعاه عبد 
الحميد إلى استانبول رجاةة ان يتخذ منه آاة تخدم مشاريعه الحادفة إلى الوحدة 
الاسلامية . ولقد عاش هناك يحبى وفاته » في 9 آذار سنة ١891/‏ 50 نشان 
طاش » واككنه كان موضع حذر السلطان ومراقبته وخاصة بعد مصرع الشاه ؛ 


ااا تاريخ الشموب الاسلامية (48) 


وان كانه إن تعلما رن لكر لاوس 


وحاول الشاه الخروج من الازمة الالية الي تخبط فيها» بسبب من 
رحلاته الاوروبية المتسمة بالاسراف البالغ » من طريق اخخضاع التبغ لاحتكار 
حكومي ) وهكذا حوّل الاشراف على زراعة التبغ ونجارته كلها إلى نفر 

قار شما ليق الاوروبيين لقاء مبلغ سنوي قدره خمسة عشر الف جنيه 
استرليني يضاف اليها ريع الارباح . ولكن هذا الاستغلال الوحشي لاحدى 
مسرات الشعب الاكثر انتشاراً ما لنث ان اثار عاصفة من الاستياء بين أفراد 
الرعية » حمل لواءها رجال الدين أنفسهم . والواقع ان أعظم مجتهدي البلاد 
دعا الناس إلى الاقلاع عن التدخحين » فأطاعه خلق كثير في كل مكان . واخيراً 
اضطر الشاه » بعد ان نشبت الاضطرابات في البلاد » إلى شراء الامتياز 
بنصف مليون جنيه واضعاً بذلك اساس الدآين الفارسي العام لابنك الملكي 
البريطاني الذي كان الشاه قد ألشأه سنة 1849 إرضاء [«دي رويثر »). 
ولكن هذا الاجراء لم يكن كافياً لاحماد نار الاستياء الشعبي . ففي سنة 
5 »ه بيئما كان الشاه يستعد للاحتفال بالذشكرى الخمسين لارتقائه العرش » 
خر صريعاً برصاص احد مريدي جمال الدين » فيما كان يتلقى العرائض 
من رعاياه » وفقاً للعادة القديمة . 


تفاقم الحالة المالية في عهد مظفر الدين 
وانتقل ابنه مسُظفّر الدين من تبريز » وكانت مقرّه كولي للعهد ء' إلى 
العاصمة طهران يصحبه السفيران البريطاني والروسي - حيث ارتفى العرش 
غير منازّع . وما هي الا فثرة قصيرة حتى حذا حذو والده فقام برحاة 
الى اوروبة بحجة الاستشفاء بالمياه المعدئية . وحاول الشاه الحديد أن بسد 
حاجته إلى المال من طريق قرض بعقده في بريطانية » ولكن محاولته لم توت 


ب لأا 


أكلها . فعقد قرضاً قيمته ؟4 مليون روبل -لم تلبث ان بد"دت في الحال 
مع البنلك الذي انشأته طهران سنة ١4٠0١‏ وزارة المالية الروسية مقابل حصوها 
على امتياز بانشاء طريق عامة تمتد من جلفه ( جولاهه ) إلى طهران » 
ونكايل خضرفا عل عرق اقبي عن الفجم الحجري والبترول . ولضمان 
أداء هَذة النيوت وفيية ادارة اللحمارك نحت اشراف موظف بلجيكي 
وشجعت التجارة الروسية تشجيعاً خاصاً . والحق ان الشعب فى تبعة هذه 
التدابير المالية ابخديرة بأن تنزل بالبلاد أذىّ كبيرا » على عنين الدولة : 
صهئر السلطان وكبير وزرائه ؛ الذي لم ينبد أينما مقاومة لمطالب الشاه المالية 
غير المنقطعة. وهكذا نشأت »2 شيئاً فشيئاً ) في نفوس الطبقات المثقفة ) 


رغبة في ان يكون لا سلطان ما على الحكومة . 
الثورة واللياة البرلمانية 


ولم تكن في فارس 6 حى ذلك الحين » صحافة تستطيع ان تعبر سما 
يعتلج في نفوس الحماهير . صحبح ان ناصر الدين شرع ينشر ارداته الملكية 
ابتداء من ١88١‏ وهي السنة الثالثة لحكمه ‏ في صحيفة ما لبغت ان 
ألحقت بعد سس ار . ولكن القارىء الفارسي لم يكن يستمد ثقافته 
الشعبية إلا من محلة اسبوعية كانت تصدر في استانبول ابتداء هن سنة لاما 
باسم وأخْس' ) (النجمة ). وقد عطلها السلطان عبد الحميد سئة ١895‏ 
بعد مصرع ناصر الدين . أما أولى اللهجمات العنيفة الي شنت على الحكومة 
فقد ظهرت على صفحات جريدة «القانون » الي أسسها في لندن » سنة 
»؛ الامير «ملكوم خان » وكان أبوه أرمنياً ‏ بالاشئّراك مع 
جمال الدين الافغاني » وقد طالب فيهاء لأول مرةء بالتمثيل الشعبي . 
وكان قد أسس خلال العقد السابع من القرن اسع عشر ( م1 :اما ) 
طيرات مالك المكرمةة لاط . ثم إنه شفي من البلاد » ولكنه 


- 


عيّن سنة ؟/ام١‏ سفيراً في لندن . 


دهلاكاب 


والواقع ان السبب الباشر للثورة إنما نشأ» شأنه” في كثير من الاحيان . 
عن حادث غير مهم” في ذاته » أعني التلد الذي أدر بانزاله حاكم طهران 
بعدد من التجار (كانون الاول سنة ه٠19‏ ) بسبب من ارباحهم الفاحشة 
في تجارة السكر . وكانت العادة قد جرت في فارس ». مند القدم » على ان 

الناس في احد المساجد إذا آنسوا عنفاً من جانب السلطان ( وقد أطلق 
على هذه العادة اسم « بَِسْت » أي ملجأ) فعل” جمال الدين الافغاني من , 
قبل . وفي مسجد الشاه عبد العظيم نفسه الذي محد'ى فيه الافغاني ناصر الدين 
أخذ المستاءون من أحكام الحلد يجتمعون في عدد مزايد يومياً » وياقون 
تأبيداً كبيراً لا من رجال الدين فحسب ؛ ولكن من ولي العهد » في ها يسظن” 
ومن الوزير الذي سبق ان تولى الأمر قبل الوزير غير الشعبي الحاكم آنذاك , 
أيضاً » حتى لقد اضطر الشاه إلى ان سعد بأقالة هذا الاخير . ولكن الشاه 
لم يكن يعتّزم الوفاء بوعده » بعد ان تفرق شمل المجتمعين » ومن هنا ثم 
«بّسْت » آخر في ربيع سنة 1105 التهى مبجرة كبار الزعماء الدينيين 
الهونة قم" المقداسة حيث يقوم ضريح فاطمة بنت الامام السابع إلى 
جانب أضرحة عدد كبير من الثقين. وقد هدادت هله الهجرة النظام 
القضائي الخاضع لسيطرتمم ؛ بالشلل . حتّى إذا .حاول عين الدولة ان يكره 
التجار على فتح الاسواق بالقوة بكأوا إلى المقر الصيفي للسفارة البربطانية 
في «جولاهك ) حيث احتشد في جنائنها : آخخر الامر » اثنا عشر الف 
رجل . عندئذ اضطرٌ الثاه إلى الرضوخ في النهاية » فعزل عين الدولة ؛ 
واستدعى رجال الدين من م”. ولكن الشعب لم بعد مستعداً لأن يكتفي 
من الاصلاح بهذا القدر . فاضطر الشاه » إثر وساطة 00 البريطانية » 
إلى ان يعد بدعوة مجلس تمثيلي عام يتخب من بين أمراء البيت المالك ؛ 
ورختال الدين ؛ والثبلاء »ء وأصحاب الاراضي » والتجار ورجال الاعمال . 
وفي تشرين الاول » توفي الشاه بعد بضعة أيام من افتتاحه الجمعية الوطنية 


(المجلس ) . 


لام 


ولم يكن الخلفه » محمد علي » رغبة' تعدو في شلآتها وإلحاحها رغبته” 
في ان يملأ خزائنه الفارغة من طريق القروض» جربا على خطة أبيه من قبله» 
ولكن المجلس أبى عليه نحقيق هذه الرغبة . فلم يكن منه إلا ان دعا أتابك 
أعظم علي" أصغرخان » الذي قضى السنوات السابقة في الخارج » إلى إنفاذ 
إرادته على الرغم من الحمعية الوطنية . ولكن احد المتعصبين اغتال الوزير 
بعد ان قام بمفاوضات مخفقة مع العناصر الاكثر اعتدالا" . فخلفه في منصبه 
ناصر الملك ع وهو إداري حكيم نجح فترة قصيرة من الزمن في تنظيم مالية 
البلاد بما انخذ من اجراءات جريئة ابتغاء التوفير على الخزانة العامة . ولكنه 
كان عاجزاً أيضاً عن تذليل الصعاب السياسية الضمخمة . وكانت قد ظهرت » 
بعد اعلان الدستور » مجموعة كبيرة من الصحف لم يمن" منها بتنوير الشعب ) 
عناية” صحيحة » إلا قليل من مثل «المجلس )ع و ( صو إسرافيل )) 
في حين اقتصرت كرما الغالبة ‏ ولم يعش معظمها غير فترة قصيرة 
على إثارة النعرات السياسية وحسب ٠١"‏ . وكانت الجخمعية الوطنية تنتظم ‏ 
بالاضافة إلى السياسيين البعيدي النظر مثل تقي زاده *؟' التبريزي ومواطنيه » 
وإلى مجتهدي طهران الفصحاء وعدد من النبلاء ‏ نواباً عن الولايات الحنوبية 
الى كانت لا تزال متأخرة جداً . أما قوة الثورة الدافعة فكانت تتمثل في 
والأتجسن ) وكان بعضهم جماعات محلية » في حين كان بعضهم الااخر 
أعضاء في ألدية للمناظرات يبَششسَرٌ فيها بالافكار الفوضوية ويدعى إلى 
الأرهاب ؛ وكان رْسلهم » من مثل قاتل أتابك اعظم » يدعون أنفسهم 
« فدائيين ») على غرار (الحشاشين ») من قباهم . 
)١٠١6(‏ انظر براوث بعلوجةء2 810065 كن وجافوط له ووعةط 16 رعمهمء8 .6 .8 
4 ,0:0 
)١١4(‏ تجد رسمه في برأون 5غم176 أنعء 1 1ه عالأودوا؟ أملوظ رعمرمء8 .0 .8 
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الال هم ” 


وانشأ الشاه » صيانة” لنفسه من هذه القوى الحديدة » كتائب سخاصة 
مولفة من جنود قوزاق ملبرييق © بخاريا في ذلك على الطريقة الروسية . 
وفي كانون الاول سنة ١9401‏ خخطر له ان يبطش باللجمعية الوطنية بمساعدهم » 
ولكنه اقلع عن تنفيذ هذه الفكرة بسبب من اللمقاومة العنيفة الي أبداها 
والأتجمن » الذين تلقنّوا إمدادات من قزوين. 

الروسيا وبريطانية تقتممان النفوذ في فارس 

وني هذه الأثناء انتهت كل" من الروسيا ‏ اللي شرعت توجه جهودها 
التوسعية » أكبر فأكير » نحو آسية الوسطى » بعد هزكتها في الحرب الروسية 
اليابانية ‏ وبريطانية اللي أرادت ان تشد الروسيا إلى الغرب لكي محولا عن 
الهند ‏ تقول انتهت كل من الروسيا وبريطانية إلى اتفاق قسم فارس إلى 
منطقي نفوذ بينهما . وإذ كانت بريطانية لا تطمع بأكثر من قاعدة للدفاع 
عن الهند » وإذ كانت من أجل ذلك لم تطالب بغير الأجزاء » الأقل" اهمية ؛ 
الواقعة في جنولي فارس والممتدة من حدود الأفغان حتى تدر عباس » فقد 
تركت للروسيا الحزء الشمالي الممتد من قصر شيرين حبى الحدود الروسية 
الأفغانية » وهو يشمل ‏ فيما يشمل ‏ إصفهان ويردوكاخ . وعلى الرغم 
من ان كلا من الامبر اطوريتين اعترفت باستقلال فارس » فد شعر الفرس 
ان بربطانية خانتهم » وهي الي ساعدتهم حمابّتها على ان يخطوا خطواتهم 
الأولى في طريق الحرية . 

وأياً ما كان ؛ فلم يكن في ميسور الشاه أن يروضخ لتقييد الجمعية الوطنية 
لسلطته ؛ ولقد اخفقت جميع المحاولات للوصول إلى تسوية. وفي شباط 
سئة ١108‏ ألقيت قنبلة على سيارته فقتلت أخد رجال حاشيته . وني مطلع 
حزيران غادر الشاه العاصمة ثم سير كتيبته القوزاقية » بقيادة الكولونيل 
لياكهو ف ٠‏ من مقره الصيفي إلى طهران لكي تقصف بناء البرلمان بالمدافع 


ء امطكلةلاآ 


ا 


وتفرض على العاصمة الأحكام العرفية . 
اندلاع الثورة من جديد وخلع الشاه 

كانت قد اندلعت قبل ذلك بقليل ضد عبد الحميد في تركية » وطردوا 
أنصار الشاه من المدينة . وني آب سير الشاه قواته إلى المدينة فضربت عليها 
الحصار إلى ان احتلها الروس في نيسان سنة 1١9409‏ . 

ولكن القضية الوطنية كانت قد اكتسبت نصيراً جديداً في قبيلة ‏ البختيارية ) 
احدى قبائل الفرس الحنوبية البادية » وكان زعم هذه القبيلة » سسردار 
أسد » غائباً عن البلاد في رحلة قام بها إلى أوروبة » ولم يكد يقفل من رحاته 
هذه حتى اندلعت نيران الثورة . ولقد وفّق إلى أن يوجّه قبيلته لنصرة القضية 
الوطنية » فقادها بادىء الامر إلى [صفهان » وحرر الاصفهانيين من عسف 
حاكمهم . حى إذا تألثف قُ رشك نحيتن محارب" أيضاً - قوامه جلود" 
قوقازيون وأتراك وأرمن تحت قيادة محمد والي خان » الحثرال السابق » 
وصانع ارمني يندعى افرايم » قرّر سردار أسد أن يميد من هذا الحيش 
وبريطانية . وقبل ان يستطيع الروس إرسال قوانهم لنجدة الشاه - وكانت 
هذه القوات قد رابطت قبل ذلك بقليل عند أنْرّلى وفّق الوطنيون إلى 
الاستيلاء على العاصمة بعد قتال دارت رحاه ني الشوارع ثلاثة أيام متوالية ؛ 
وإلى خلع الشاه الذي فزع إلى السفارة الروسية في ١١5‏ تموز. 

وتولى أسد الملئك » أحد زعماء القاجار البارزين » الوصاية” على احمد ع 
ابن الشاه السابق ولم يكن يتجاوز الثانية عشرة » في حين رحل الشاه السابق 
نفسه إلى أودسّاء» بعد ان مح مرتب تقاعد. وعلى الرغم من الحهود 
الى بذها افرايم » بوصفه مديراً للشرطة » لاقرار النظام في المديئة » فقد 
دب التتحاسد ما بين زعيم البسَختيارِيّة » وكان يتولى وزارة الداخلية » 


ولاك , 


وابلنذرال والي خان » وكان يتولى وزرارة الحربية . والواقع ان أوههما كان 
مويّداً من قبل المتطرفين في الحمعية الوطنية » ويعرفون ب ١‏ الأنقلابيين » ؛ 
الذين التريوا نلق زاده الحذر من طهران » فتمكن عساعدة هذه العناصر 
المتطرفة من إقصاء وزير الحربية من الحكم . وحاول الشاه السابق ان سفيد 
من القلاقل لاسترداد عرشه السليب . والواقع انه غادر أستراباد على رأس 
جيش من المتطوّعة » ابتغاء الاستيلاء على طهران » في حين تقدام أنصاره 
من كرمان شاه يريدون الالتحاق به . وأيدت الروسيا الشاه » ولكن بريطائية 
عارضت بشدة في عودته إلى العرش » وهكذا اضطر إلى ان يرجع بخفي 


حجان . 
شرستر الاميركي يحارل القيام باصلاح مالي 


وعدي الحرب الثوري » الذي تقلد الآن زمام السلطة ) بتنظيم المالية 
الفارسية » في المحل” الاول » وكانت قد أصيبت بفساد كامل بسبب من 
سوء الأدارة في العهود السابقة . وإذ' لم يكن في ميسوره أن فيد كثيراً 
من المستشارين الأوروبيين الذين أبوا بطبيعة الحال ؛ إل" ان يخدموا مصالح 
الدائنين الاجانب » فقد اتحه شطر السفارة الاميركية طالب المساعدة . وبناء 
على اقتّراح ناظر الخارجية الاميركية عيّن أحد موظفي بنك ١‏ يوئيون تراست )ء 
في واشنطون مورغان شوستر ٠ه‏ أميئاً عام للخزائة الفارسية وألحمق” به' 
أربعة مساعدين من مواطنيه الاميركيين . وليس من شك في أن” هذا الاميركي 
الذيكان بالغ النشاط ولكنه جاهل” كل اهل أحوالة البلاد وظروفها ‏ 
كان شديد الرغبة في خدمة البلاد الي دعته اليها والتي وصف أحواها التعيسة 
في انهام صريح العبارة **' » ولكنه ما لبث أن اخخطأ اختيان الأساليب 
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والوسائل إلى هذا الأصلاح . والواقع ان البرللان وضع نحت تصرفه قوة 
مدلحة خاصة” به لكي يستطيع ضبط جباية الضرائب ضبطاً صحيحاً . 
فرغب في اسناد قيادة هذه القوة إلى الملحق العسكري في السفارة البريطانية » 
وكان يتأهب للغادرة وظيفته » ولكن الروس حالوا دون تحقيق رغبته هذه . 
ومهما يكن من أمر فقد أخفق في أولى محاولاته إلى اتخاذ إجراءات حازمة 
بواسطة قواته اللخاصة . 

وكان البرلمان قد قرر مصادرة ثروة شجاع السلطنة » أخي الشاه المنفي » 
سبب من تأييده لهذا الأخير في محاولته اسئرداد العرش . حبّى إذا حاول 
شوستر إنفاذ هذا القرار بواسطة قواته المسلحة سير القنصل الروسي العام 
قوة” من القوزاق لتمنع قوات شوستر من القيام بمهمتها » بحجة ان شجاع 
السلطئة مدين” للبنك الروسي . عندئل هاجم شوسر القوزاق بقوة أكبر ؛ 
آل ذلك إلى ادعاء الروس ان اثنين من قناصلهم قد هددوا . وني ه تشرين 
الثاني طالب الروس » لقاء ذلك » بأقالة شوسر » حبى إذا رفضت الحكومة 
الفارسية إجابة الروسيا إلى ما طلبت زحفت القوات الروسية ‏ الي كانت 
قد حاربت الوطنيين في تبريز ورشت وأنْرلي إلى العاصمة طهران . 
فاضطر البرلمان » إزاء هذا الضغط . إلى الموافقة على اقالة شوستر 5 ه" 
تقبرتين النانيه.: 


بلاد فارس. الشالية قي أيدي الروس 


وما لبشت تلك البلاد البائسة ان استشعرت شدة الوطأة الروسية عليها . 
فني ١١‏ آب سنة 191١‏ ضرب شجاع الدولة » احد قواد الشاه المنفي المتقدين 
حماسة » الحصار على تبريز » معقل الوطنيين ؛ وكان يقود جيشاً من ١‏ الشاه 
سون « ) اي حرس الشاه السابق . وي ؟ كانون الثاني » سنة ١191١1‏ » 


* راجع القسم الثالث الثالث من هذا الكتاب . 
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وق إلى دخول المدينة حيث أمر بانزال اشد العقوبات بالزعماء الوطنيين ١١5‏ , 
ثم ان الروس تذرعوا بذريعة واهية ليقصفوا بمدافعهم » في 9؟ آذارع 
ضريح الامام الرضا نفسه » الذي يعد من الاماكن المقدسة عند الشيعة » 
زاعمين ان الرعايا الروس في ممشهد ‏ مديئة خراسان المقدسة ‏ أمسوا 
في خطر من جراء الاضطرابات الي أثارها عمالهم أنفسهم . ومنذ ذلك اين 
والقسم الشمالي من البلاد واقع في ايديبم بعد ان قنع البريطانيون بالعمل على 
اقرار النظام في منطقة نفوذهم » في ابخنوب » بمساعدة قوات مسلحة بقودها 
ضباط سويديون. ولم تستأنف الجمعية الوطنية اجتماعانها الا في تموز سنة 
4 »ء بعد تتويج الشاه ‏ وكان قد بلغ سن الرشد- لكي تستمع إلى 
خطاب العرش الذي أعلن فيه حياد فارس في الحرب العلمية الموذنة بالانفجار . 


في ساس 


وني الحرب العالمية الاولى قندار لفارس ان تكون ميداناً حربياً تقاتل” 
فيه الاتراك والروس - عند حدودها الغربية ‏ فنرة قصيرة من الزمان . 
ففي كانون الثاني سنة 1916 هاجم الاكراد تبريز » ولكن الروس استطاعوا 
اخراجهم منها في اليوم العاشر من الشهر نفسه. وني بحيرة وان وأرمية 
زشبت » في خريف سنة 19317 معارك دامية بين الأكراد واعداتهم القدماء ؛ 
النصارى النساطرة الذين كانوا مويدين من الروس » وقد أصاب النصارى من 
جراء هذه المعارك آلام لا حد” لها . وبعد انتصا ركلوت العمارة اجتازت الحبوش 
الأركية الخدود »: مهددة طهران ؛. :بد انبا ها لعث: أن السحبت - يأمر 
بق مووي لجنا كلليعة إل الاؤدة منيا فى اهادي ادرب الاكري . 
وف أفازسن ‏ الكتوبية وفق: .واسموس © "القنضل الالماني' السابق. في بوشير 
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اس 


وكان | يتمتع باحترام كبير بين القبائل في الاقسام الداخلية من البلاه 
إلى ان يترعج البريطائبين إزعاجأً بالغ » وإن يكن قد عجز ص بلوغ الهدف 
الذي ثم تحقيقه لنده البريطاني » لورنس » في بلاد العرب » أعي ان يقود 
أصدقاءه بنفسه إلى ساحة القتال ١!‏ كذلك لم يوفق فون نيدرماير » 
واعوانه في محاولاتهم إثارة الفرس والافغان ضد مضطهديهم القدماء ‏ الروس 
والبريطانيين ‏ على الرغم من جميع الحهود الحبارة الي قاموا بها في سبيل, 
ذلك ؟١٠‏ والواقع ان انميار الحبهة الروسية مكن الفرس » في الشمال » 
من التمتع بالحرية كرة ” أخرى » بعد أن نحل البلاشفة عن - جميع الحقوق 
الوروله عن العهد الفيصري . وسترى في القسم اي من هذا الكتاب كيف 
0 هذه البلاد المتعبة ان تزردهر من ع بعد اللحرب العالمية الأمل» 


في ظل حاكم حازم ) [ هو رضا خان ببلوي ] . 


(0ه١)‏ انظر سايكس قر للشتنانة © 4186 رقكتاتتاقكو؟1 روة عل( ره طم ]ولط 
. 1937 ,عأسماءآ1 
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خا 


الرقلل/اسلامية 


نبذاب كلاذل 


هدلة مو درورس 


في "١‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سئة ١941١8‏ خرجت الامبراطورية 
العثمانية من الحرب اثر هدنة مودروس . ولم يكن في ميسور طلعت وأنور ؛ 
اللذين عقدا هذه المعاهدة » ان يقوما بمفاوضات الصلح » لأنهما كانا في 
أعين الأعداء المسؤولين الرئيسيين عن دخول تركية الحرب . كذلك لم يكن 
عزت باشا وتوفيق باشا » اللذين تقلد احدهما بعد الآخر رئاسة الحكومة ؛ 
موضم ثقة الخحلفاء واطمئنائهم ايضاً . ولم يرتح المنتصرون إلا للداماد فريد 
باشا » خصم الوطنيين » الذي قبض على أزمة الحكم في 4؛ آذار (مارس ) 
9 . بيد ان ثقته بمبدأ ولسن ». الثاني عشر الذي نص" على ان تتمتع 
الاجزاء التركية من الامبراطورية العثمانية بالسيادة الكاملة ما لبشت ان مسنيتت 
بخيبة فاضحة . وف 1١‏ نوار ( مايو ) سنة ١918‏ احتل” اليونان إزمير بالاتفاق 
مع الحلفاء » ولم يلق” احتجاج فريد باشا على ذلك اذناً واعبة في موتمر الصلح 
المنعقد بباريس في شهر حزيران (يونيو). 


9115023 ٠ 


لاما سب 


محا لات الالقاذ الاو لى 


وعبثاً حاولت الخماعات الوطنية ثي استائبول ان تعمل على انقاذ البلاد . 
ففي 794 تشرين الثاني ( نوفمبر ) سئة 141 » دعا اللكتور أسعد ‏ وهو 
طبيب عي" طموح جداً ولكنه سياسي تنقصه الكفاية ‏ الى عقد موتمر 
وطني في العاصمة فم ثمانية احزاب وعدداً كبيراً من الكتل الصغيرة ؛ 
وما هي إلا فترة حّى انفض هذا اللؤتمر بعد ان عقد عدة جلسات لم تتثمر 
شيئاً . ولم تحظ بنصيب اكبر من النجاح تلك اللحماعة” المؤلفة من ثلاثين من 
الوزراء السابقين واصحاب المقامات العالية التفوا حول رئيس المجلس 
ورئيس الدواة السابق » احمد رضا؛ وقد عرفت هله الحماعة باسم 

الوحدة الوطنية ) . 

وما كان الحلاص ليأني الا من الأناضول » بسكانه الأتراك المتجانسين 
اقوى ما يكون التجانس وكترتهم الساحقة من الفلاحين الذين لم تذهب 
الحرب الضروس المتطاولة بشيء من حيويتهم البالغة . وهكذا ثارت ضد 
اليونان ‏ الذين اقثْرفوا من الفظائع في إزمير شيثاً لم تسمع بمثله من قبل 
عصابات تركية من المجاهدين (باش بوزق ) يقودها الحلتاد أفه محمد , 
ويوروك على . وسرعان ما التحقت بهذه العصابات قوات لظامية على رأسها 
ضباط من هيئة اركان الحرب » وبذلك تمكن الثوار من ان يتشغلوا أعداءهم 
في حرب عصابات صعبة المراس . وني “ نوار (مايو ) انطلق الحترال 
كاظم قره بكير الى شري الاناضول حيث وفق الى إرجاء تسليم السلاح 
الى بحئة ااراقبة البريطانية . ثم ان الوطنيين في أرضروم - يقودهم النائب 
السابق » روأوف - قرروا الدعوة الى موتمر » يلعقد في "٠‏ نوار (مايو ) ع 
للدفاع عن البلاد . 


مصطفى كال يزعم الحركة الوطنية بالاناضول 
عند ذلاث هيأت الدول الحليفة نفسئها الفرصة السائحة لارجل الذي قندار 


188 - 


له ان ينشىء تركية الحديثة . فقد طلبت الى الحكومة إقرار النظام في الأناضول » 
ولو اقتضاها ذلك اللجوء الى السلاح . ولم تجد الحكومة من توهله كفاياته 
للنهؤض ببذه المهمة غير مصطفى كمال المتمرس بالحروب » والذي دافع 
عن أنافورطه ع وصان” هو وجنوده » افراد فرقة بلدرمء الشرف 
العسكري التركي في معارك فلسطين وضواحي حلب . وني ١5‏ نوار ( مايو) 
وصل الى الأناضول وتولى » في الخال » قيادة الحركة الوطنية » (وكان 
أتباع الحركة في استانبول قد للحقوا به الى هناك ). ومن أماسيه » وجه 
07 في 1١١‏ حزيران (يوليو) سنة 1414 لعقد موتمر تركي عام في 
. وقبل ان يتمكن هذا الموتمر من الانعقاد افتتح مصطفى كمال 
0 يكن قد حفر تحضيراً وافيآ- في 8؟ تموز (يوليو) 
وهو اليوم الذي اعتثبر منذ ذلك الحين عيد تركية الوطني . وق آب(اغسطس) 
أصدر هذا الموتمر الاول قراراً بالمحافظة على سلامة الاناضول الركي وبدعوة 
القوات الوطنية للدفاع عنه . 
مم ان مؤتمر سيواس العقد بعد ذلك » في 4 ايلول (سبتمبر ) برثاسة 
مصطفى كمال » وقد شهده مندوبون عن الروم ايل افا : سيدق ذا 
الموتمر مقررات أرضروم » بتعديل طفيف . عندئذ أصدارٌ فريد:باشا ‏ وكان 
لا يزال حاكما على استانبول ‏ أمره الى مصطفى كمال بالعودة الى العاصمة ؛ 
حتى اذا أبى هذا الاخير امتثال” الأمر عداه فريد باشا ثائراً » وسعى الى 
حمل الحلفاء على أن يظنوا به الظئنون. ولكن” مصطفى كمال كان قد 
بسط نفوذه » في هذه الأثناء » في طول الاناضول وعرضه » وكان قد 
وقّق الى ان يقطع كل اتصال بين حكومة استانبول والاناضول . وني ؟ 
تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ١418‏ اضطرً فريد باشا الى اعتّزال الحكم . 
ونزل” خمّلفه” » علي رضا باشا » وزير الحرب السابق » عند إصرار مصطفى 
كمال وأعاد انتخاب البرلمان التركي ؛ من جديد ؛ ولكنه دعا البرلمان الى 
الانعقاد في استانبول ؛ في حين كان مصطفى كمال قد طالب بنقله الى الاناضول 


-584- تاريخ الشموب الاسلامية (44) 


أسوة بمجلس وبمار الوطني . وعلى الرغم من أن علي رضا قلام الى الدول 
الحليفة » في ” كانون الثاني ( بناير ) » مقتئرحات اصلاحية تمنح مفوضيها 
سلطات رقابية واسعة » وعلى الرغم من أن البلمان تردآد في ان يجاهر بتأبيده 
لصطفى كدال ء فقد أقرّ » في 18 كانون الثاني ( يناير ) الميثاق الوطني 
( ميثاق ملي ) المشثهور الذي أكّد مقررات أرضروم وسيواس إذ طالب 
بالاستقلال والحرية التامين للجميع الأقاليم الآهلة بأغلببة تركية » وفي جملتها 
استائبول ومنطقتها الممتدة على بحر مرهرا » على أن يقرّر مصير سائر اجزاء 
الامبراطورية من طريق الاسعقتاء ٠*5‏ , 


وجواباً على هذا التعبير الصريح عن الارادة الوطنية اكره الحلفاء علي 
رضا على الاستقالة في ؛ آذار (مارس ) »؛ واحتلوا استانبول في ١١‏ من 
من الشهر نفسه » مبعدين الزعماء الوطنيين » وفيهم نميا كوك ألب » الى 
مالطة . ثم ان فريد باشا » الذي تولى الحكم من جديد في ه نيسان ( ابريل ) » 
أصدر حكمه بالاعدام - من طريق مجلس حرلي استئنائي ‏ على مصطفى 
كمال وكبار اعواله ) ومن بينهم الشاعرة خالدة اديب , 


ائتخاب مسطفى كال رئيسا اسجمعية الوطنية الكبرى 
وهكذا لم بعد في وسمع موسس تركية الحديثة ان يقيم اي وزن لحكومة 
استانبول . فلعا الى عقد الجمعية الوطنبة الكبرى في ألقرة » حيث افتتحت 
في “7 يسان (ابريل ) سئة ١47١‏ وعلة اعضاما ثلاتمائة ونخمسون. 
وقد اتتسدية هده الحبعة مولت كمال رقي ا اما التمارقة فق الوقت 
نفسه رئيساً للجنتها التنفيذية » ومجلسها الوزاري , 


(ؤه١)‏ انظر ياشكه ق42آةترلهناه5!9)10 ممطعكلطاعلا1' وعل وأخطعاطعوعء0 عات ,مططءع13 .6 
1933١‏ رمالمء8 ,36 رمعطعدروم عطوزلعامعاعه عه بمسمسامةك وعق مععصسالء301 ) 
10١١٠‏ ,11 


ا 


معاهدةٌ سيفر 


واضطر فريد باشا آلى ان يقبل » في ٠١‏ آب (اغسطس ) © بتوقيع 
معاهدة سيفر » بعد ان هدده الخلفاء بإخخراج الاتراك من اوروبة كلها 
اذا ما رفض . والواقع ان هذه المعاهدة كانت تعتي » لو نشفذت بخذافيرها » 
القضاء على وجود الاتراك القومي ايضاً . ذلك بأنها لم تقض بسلخ الولايات 
العربية عن الامبراطورية العثمانية فحسب » بل قضت الى ذلك بأن تشمنح 
إزمير والاقسام الداخلية التابعة لها استقلالا” داخلياً » وبأن تصبح ارمينية 
دولة مستقلة . قي حين تضم تراقية ) خلا رقعة ضيقة » الى اليوئان » 
ويسُخضع البوسفور والدردئيل لرقابة بحنة دولية . وني الوقت نفسه ثم” الاتفاق 
بين الحلفاء على أن تعطى قيليقية وكردستان الحنوبية لفرنسة » وعلى ان 
يعطى الاناضول الحنولي حى منطقة إزمير لايطالية . 


موقعة عتمارية 


وعلى الرغم من ان هذا العمل العدواني العنيف أثار عاصفة” من الاستياء 
قُ العالم الاسلامي كله » وبخاصة لدى مسلمي الهند الذين كان على بريطانية 
ان تراعي شعورهم » وعلى الرغم من انه أكسب الحيش التركي عدداً كبيراً 
من المتطوعين من مختلف البلدان الاسلامية فقد أبدت حكومة انقرة » بادىء 
الامر » استعدادها الموافقة على احتلال إزمير من قبل اليونان » وعلى التخلي 
عن أدارنة ايضا. وفي شباط (فبراير ) سئة 1948١‏ اقرح مندوبها » بكر 
سامي » 5 ره عقن باندن » جعل إزهير ولابة مستقلة استقلالا” داخلياً 
في ظل حاكم نصراني . ولكن هذا العرض لم يحظ بالقبول » سواء من جانب 
اليونان او من جانب اللخلفاء » على الرغم من انهم ما لبثوا ان اطرحوا 
فكرة اخضاع الوطنيين الاتراك من طريق حملة عسكرية بقيادة الحبرال 
فوش : بسبب من المصاعب الحدية الي كانت تعترض الحملة » وبحكم 
روح الملل العام من الحرب . وبينا كانت فرنسة غير راغبة في ان ترى التدابها 
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على سورية يتعرض للخطر من جراء مغامرة في آلمية الصغرى » وبينا كانت 
ايطالية لا تود ان ترى ممتلكاتما الحديدة في جزر الدوديكانيز محصورة بدولة 
يونائية كبرى تقوم الى جوارها » نجد بريطانية تشجع اليونانيين على الرحف 
من إزهير الى ما وراءها. وهكذا نخولت حرب العصابات السابقة ضك 
المجاهدين الاتراك الى حرب نظامية في سبيل الاستيلاء على الاناضول الغرللي . 
وي 7 آذار ( مارس ) زحف اليونان الى أسكي شهر وأفيون قره حصار » 
وتتعتبر كل” منها مركزا هاما من مراكز التقاء اللتطوط الحديدية . والواقع 
الهم وفقوا؛ في الكنوب » الى ان يحتلوا أفيون قره حصار فترة قصيرة 
من الزمان » ولكنهم منوا في الشمال ببزيمة حاسمة » عند إين أونُو » خلال 
الايام الاولى من نيسان ( ابريل ) وأكرهوا على الارتداد الى برؤسته . بيد 
أنهم عاودوا التقدم » منذ العاشر من تموز ( يوليو )؛ في اتجاه كوتاهية ليخوضوا 
ثمة معركة فاصلة . وبعد كوتاهية » سقطت أفيون قره حصار وأسكي شهلر 
في ابديهم ايضاً . ومهما يكن من امر » فقد كان مصطفى كمال يحشد القوات 
التركية المقاتلة » في سقارية . وني 74 آب (اغسطس ) هاجمه اليونان هناك » 
. ولكنهم اضطروا بعد قتال مرير » الى البراجع في ١5‏ ايلول (سبتمبر ) . 
والحق ان هذا الالتضار الذي ثم" للاتراك على ١‏ الكفار » قرر نمائياً مصير 
الدولة الحديدة » وقد احتفلت به الجمعية الوطنية بأن نلعت على مصطفى 
كمال لقب «الغاري ؛) . 
المعاهدات ممع فر ئسة والروسيا السو فياتية 

وكانت فرلسة أسبق الدول الى الاستفادة من هذا الوضع الحديد. ففي 
٠٠‏ نشرين الاول (اكتوبر ) عقدت في انقرة معاهدة مع تركية ‏ وقعها 
بالنيابة عنها فرنكلين بويون ه ‏ تلت فيها عن قيليقية مقابل حصوها 
على امتياز لاستثمار مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي مبر خرشوط 
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الذي يصب ني البحر الأسود ؛ وبذلك حرّرت نحو من ثمانين ألف رجل 
صار في إمكان تركية أن توجتههم » مع اعتدسهم الحربية الوافرة » لقتال 
اليونان . وجلت ايطالية » بدورها » عن آطالية » في كانون الثاني (يناير ) 
سنة .1917١‏ وني ١١‏ آذار (مارس ) عقدت تركية معاهدة مع الروسيا 
السوفياتية » أتتبعتتها باتفاق مع جمهوريات إرمينية وجورجيا وآذاربسيجان 
السوفيائية » في ١"‏ 2 تشرين الاول (اكتوبر ). فقد ضمنت لهذه الحجمهورية 
حمايتها مقابل تخليها لها عن قترص ( القتارص ) . والواقع ان هاتين الدولتين 
اللتين كانت تفصل ما بينهما في السابق الحمهورية الأرمنية الي أنشأها الحلفاء ؛ 
واللتين استشعرت كل” منهما الخطرّ من جرّاء سيطرة بريطائية على البحر 
الأسود » نقول إن" هاتين الدولتين كانتا بادىء الامر على خلاف ؛ فقد سبق” 
لكاظم قره بكير أن احتل روان (أريوان) في ايلول ( سبتمبر ) سنة 
؛ ليحتل قترص في تشرين الاول (اكتوبر ). وني كانون الاول 
( ديسمبر ) عتقد الصلح في روان مع السلطات السوفياتية القائمة هناك . 
ولكن مرفاً باطوم اهام" الذي كان البريطانيون قد احتلوه إثر هدنة مودروس» 
ثم ججلوا عنه بعد ما لبث ان أمسى » ني شهر آذار (مارس) » هدفاً 
لكل" من الاتراك والميش الأحمر ؛ وقبل ان تندلع نيران الحرب بين 
الفريقين عنقدت مع موسكو معاهدة ضمّت باطوم بموجبها » إلى الجمهورية 
الكرجية ( جورجيا ) . 


إخراج اليوئان من ازهير 


والقضى "ضيف 1572 في مناوضات عليمة »عل الرغي من إن مصظي 
كمال كان مستعداً » آخر الامر » لأن يقدام لليونان وحماتهم البريطانيين 
ترضياتٍ عظيمة. وفي ١8‏ آب (اغسطس ) استونفت عمال العدوان . 
فاستولى الاتراك 5١9‏ آب واغسطس » ) على أفيون ازم نيفين الى جد 
اليونان نهم حصنوها حى ليستحيل سقوطها في يد العدو . وبعد أن مني 


ا 


اليونان بهزيمة أخرى في دوملويينار ولوا الادبار مضرمين النار في جميع 
المواطن اللأهولة الى اجتازوها. وني 4 ايلول (سبتمبر ) استطاع الاتراك 
ان يحتلوا إزمير من غير أن يطلقوا رصاصة ء تقريباً. ولكنهم أحرقوا ؛ 
بدورهم » نصف المدينة لكي يزيلوا آئحر أثر من آثار الاحتلال اليوناني . 
معاهدة لوزان 

عندئذ وطن مصطفى كمال العزم على استنقاذ تراقية ايض . والواقع 
ان جنوده كادوا يصطدمون بحامية جناق فلعه' » على الدردئيل » حيث حاول 
ابخثر ال هار نجتون ء ان يعر ض سبيلهم » كما حال » في شهر تموز ( يوليو )؛ 
بين اليونان وما اعتّزموه من اهجوم على استانبول ؛ ولكن الحادي عشر 
من تشرين الاول ( اكتوبر ) شهد توقيع هذنة مودانية التي تمل" فيها اليونان 
عن تراقينه' حى مريج . ثم إن لويد جورج ٠ه‏ ؛ الذي اخفقت سياسته 
الشرقية بحكم هذه الاحداث » ما لبث ان استقال في ١9‏ تشرين الاول 
(اكتوبر ). وني ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1977 افتتح مومر الصلح 
في لوزان » ولكنه انض في 4 شباط (فبراير ) 1١99‏ من غير أن يُسفر 
عن لتيجة ما. وني. 7 يسان (ابريل ) اجتمع المندوبون كرّة” اخرى 
فوفقوا الى انجاز معاهدة الصلح في 14 تموز (يوليو). وبموجب هذه 
المعاهدة بسطت تركية سلطانها » من جديد » على آسية الصغرى كلها وعلى 
استانبول وثراقية الشرقية » وتعين على سكان آسية الصغرى اليوئان ان 
ينقابوا الى وطنهم الاول ني حين رجع الاتراك » الذين كانوا لا يزالون 
في دول البلقان» الى الاناضول زرافات زرافات . ولم يبق” معلا غير 
مشكلة ملكية المُوصل . فقد كانت هذه المنطقة ‏ ذات الأهمية الاقتصادية 
لبالغة يسبب من آبارها النفطية ‏ آهلة” في الدرجة الاولى بالاكراد الذين 
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كانت غالبيتهم المقيمة في الشمال -خاضعة” الحكم التركي ؛ وسنحدثك 
بعد » عند الكلام على تاريخ العراق » عن اشتباك تركية يجارها اللحنوبية . 
أما في حقل السياسة الداخلية التركية فقد تخلى الحلفاء عن الحقوق اللخاصة 
الي ورثتها الأقليات النصرانية عن نظام |( «ماتت » القديم ؛) وهكذا 
ألفيق هدو اللقوق كنا العيث الأمياراك الذافة الكسانت + 
إعلان الحمهورية وإلغاء الملانة 

بعد هذا النصر المورّر الذي أحرزه الوطنيون بقواهم الخاصة ومن غير 
ما تعاون مع الساطان محمد السادس [ وحيد اللدين ]| الذي بي في استانبول 
الخاضعة لاحتلال الحلفاء » أعلنت الجمعية الوطنية ابكمهورية” التركية” » 
في 9؟ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة 1917# » وانتخبت مصطفى كمال 
رئيساً لما. وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ » مموقتاً » باللحلافة ؛ 
ومن هنا انختير عبد المجيد » ابن السلطان عبد العزيزء لهذا المنصب . وعلى 
الرغم من ان الخليفة الحديد لم يحاول ان يمارس السلطة شخصياً*"٠؛‏ فسرعان 
ما أدرك مصطفى كمال ان زعيماً دينياً أعلى معترفاً له بهذه الصفة في العام 
الاسلامي كله خليق بأن يصبح » سواء شاء ذلك ام لم يشأء نقطة الدائرة 
الي تلتقي عندها آمال الرجعيين . 


ووطّن مصطفى كمال النفس على ان يسير بالدولة الي أنشأها في طريق 
الحضارة الأوروبية » وهي طريق تقتضي السائر فيها ان لا يقف للقي 
أبما نظرة الى الماضي الاسلامي » لأن مثل هذا النظر خليق بأن يعوق صاحبه 


)1٠١(‏ حتى التاريخ التري الرسمي « تاريخ »© » جزء 4 ص ١1٠‏ وما بعدها » لم يأخد عليه 
غير التحدث عن أسلافه في كثير من الإجلال والاحترام ؛ وغير توفيع رئية الى مسلمي فتلئد: 
بوصفه و عليفة رسول رب العالمين © » وغير سكوته عن بعض التصر بحات الي أدلت بها الأوساط 
الرجعية » وغير أحداثه صلات مع السفر اه الأجائب » وغير محاولته القيام بمفاوضة ألقره 
حول بيت المال لماص بالحلافة . 
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عن بلوغ الغاية . وهكذا آثر أن يتخلى عن المنافع الي كانت دولته جديرة 
بأن نجنيها لو رغب في إبقائما مركزاً روحياً للاسلام . وني " آذار ( مارس) 
سئة 1974 اتخذت الجمعية الوطنية قراراً يإلغاء الحلافة وإشخراج الخليفة 
من البلاد ؛ ومن ثم أعلنت صيغة” جديدة للدستور التركي » في ٠١‏ نيسان 
(ابريل ١١1)‏ . والواقع انه كان هذه الخطوة صدى استياء شديد جداً ) 
ويخاصة لدى مسلمي الهند الذين عقوا على تركية الحديثة آمالهم في الحااص 
من الاستعمار البريطاني » والذين كان نفر قليل منهم قد هاجر الى أثقره 
فعلا”. وكان” طبيعياً ان تخفق جميع المحاولات الي بذلت في سبيل إحياء 
الحلافة في البلاد الاسلامية الاخرى لأن الاحوال الملائمة لذلك لم تكن متوفرة 
ني أي بلد من هذه البلاد ؛ حتى اذا عرض على الغازي ان يتبوأ هو كرسي 
الحلافة أبى هذا العرض في شدة وحزم . 


الثورة الكر دية 


ومهما يكن من أمر فان هذه المفارقة لماضي البلاد الاسلامي لم ثم من 
غير اضطرابات عنيفة . وتفصيل ذلك ان الاكراد » وهم شعب إيراني 
لم يسبق له ان حقق » خلال التاريخ » ايما حياة استقلالية صحيحة في 
بلاده الى قامت دون اتصالها بعضها ببعض سلاسل من الخبال الشاهقة 
-كانوا قد دخلوا في طاعة العثمانيين سئة ١١١5‏ » ولكن رجلا منهم » 
هو المورخ ادريس البتليسي » وفق الى ان ينقذ سلطة زعماء بيوتاتهم النبيلة » 
من طريق مفاوضات بارعة . وليس من شك في ان عبد الحميد كان قد كبت 
كل حركة وطنية فيما بينهم » وحظر حى طبع اول كتاب في النحو الكردي 





)١11(‏ داجع نم هذا للدستور وثر جمته في : #ذاك وتوسلصء5 فعق ممومسالء)811 
137-51 .11 .1924 رصتلرعظ سعطعوعمة عطعدتتامادعاءه 

والظر ايضاً ربسئر : -اء30الط2 وكامتافها4 5ه لإععاسكا مط ,نماوطء ا .8 .2 
297-66 .مم ,1939 قلطم 
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لولفه يوسف خالدي ولكنه اصطنعهم في التضبيق على الارمن والتنكيل بهم 

بل ذهب الى أبعد من ذلك فألف حرسته الفرسان » م0 من 
الأكراد ني الأعم الاغلب . وكان رجال تركية الفتاة قد واصلوا سياسة 
عبد الحميد هذه ء وأفادوا من الاكراد اثناء الحرب العالمية الاولى في قتال 
الارمن . اما الآن » بعد ان فصلوا عن اخوانهم في منطقة الموصل- هذه 
المنطقة الي كانت بريطانية وتركية تتساومان عليها منذ زمن طويل- فقد 
تنبهوا » هم ايضاً » على الرغبة في الاستقلال الوطي » وداخّل” نفوسهم 
الأمل في التخلص من الحكم التركي . والواقع ان الاكراد وجدوا الذريعة 
الي ذلك في نقض الدولة التركية للقانون الاسلامي بإلغانها الخلافة . ففي 
٠6‏ شباط ( فبراير ) سئة 14170 رفع الشيخ سعيد » شيخ الطريقة التقشبندية 
الي كانت تتمتع بسلطة عظيمة عند الاكراد » راية العصيان على الاتراك . 
وسرعان ما ضمنت له صلته الوثيقة بنبلاء الاكراد عدداً ضلخماً من الموبدين 
والانصار . وما هي إلا فبرة يسيرة حبى عمت حالة الثورة الولايات الشرقية 
. الغلاث » حيث يلف الاكراد أغلبية السكان . ولقد طالب الثائرون بتنصيب 
سليم » ابن عبد الحميد » خليفة وسلطاناً . وإذ كانت الحكومة التركية نْشى 
ان تشعلن العناصر الرجعية الثورة في استانبول فقد طبقت الاحكام العرفية 
هناك ايضاً. وشن الاكراد » بادىء الامر هجوماً على ديار بكر (آمد) 
فسقطت المدينة في ايدبيم تق ١‏ آذان. :ومارس عه ولكنها نا لبعت ان 
ررك “من -حلايك ا قواد الاكراد الرئيسيون لاقوا حتفهم في 
هذه المعارك فقد تلاشت قدرة الثوار على مواصلة المقاومة :وهنا يكن من 
أمر فلم يقع الشيخ سعيد في الاسر إلا في شهر حزيران (يونيو) ليعلدم 
بعد بأنقرة. وني سنة ١978‏ نشبت ثورة كردية اخرى في إقليم أراواط 
ونحيرة وان ولكن الحكومة التركية د على وجه 0 قوّات 
ضخمة لاخمادها فوفقت هذه القوات الى ما تدنت له. ولكي نحول 
دون نشوب أبما ثورة جديدة في المستقبل » نات المكرية إل طرقة اماد 
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السكان عن مواطنهم الأصلية ‏ وهي طريقة مألوفة في التاريخ الشرثئي ‏ 
ونقلت بعض الأكراد الى تراقية الشرقية ؟7١‏ 


الاثقلاب الديني والاجتاعي 


هذه الثورة الي كان على الاتراك ان يواصلوا استئصال خلاياها المفردة 
من طريق المحاكم الاستثنائية » حدت بحكومة مصطفى كمال الى ان نخطو 
خطوات جديدة نحو صبغ الدولة بالصبغة المدنية . والواقع ان وزارة الاوقاف 
كانت قد ألغيت » قبل ذلك ؛ في ؟ آذار (مارس ) سنة 19174 »2 وعهد 
في شونا الى وزارة المعارف . وفي حزيران ( يونيو) سنة 19178 حرمت 
جميع الطرق الصوفية ؛ وني ابلول (سبتمبر ) أغلقت زوايا الدراويش 
جميعاً. وقضت الحكومة في قسوة وعنف » على كل نقد ديري لتدابيرها . 
وفي سنة 199-191 ذهبت الى أبعد من ذلك فحدادت عدد المساجد » 
ولم تسمح بغير واحد منها ثي كل دائرة من الارض يبلغ محيطها خمسمائة 
مر . كذلك خمفض عدد الواعظين الذين تدفع الدولة اجورهم الى ثلاثماثة 
واعظ » وفّرض عليهم ان لا يقصروا خطبة الجمعة على الامور الدينية 
فحسب » بل ان يضموا اليها فوائد عملية في ما يتصل بالشؤون الزراعية ايضاً . 
وأوصدث ابواب جامعتين من اشهر جوامع استانبول في وجه المصلين » 
لبحوّل اولهما آيا صوفيا الى متحف » وثائيهما ‏ مسجد الفاتح ‏ 
الى مستودع . اما القانون الديي » الشريعة » الذي كان حتى ذلك الحين 
معمولا” به في صعيد العلاقات العائلية والزوجية فقد استتبدل به قانون” مدني 
مستمد من القاثون السويسري . واثما اددى ذلك الى القضاء نبائياً على تعد"د 
الزوجات الذي كان » من الوجهة العملية » مقتصراً من غير شلك على الطبقات 
الموسرة » لأسباب اققتصادية على الأقل . ليس هذا فحسب » بل لقد اصدرت 


(119) انظر فون فسندونك : رتعء[طمع2 عطعفللمسع1 قو ,لمملمعوه؟ ومو 6 
117 ,1931 بطقطول .وبوعم 
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الحكومة في ؟ تموز (يوليو) سنة 1484 قانوناً قضى باحداث اسم للأسرة . 
مما لم يكن معروفاً قبل ذلاك في تركية . 

اما المرأة التركية الى سبق لها ان نزلت الى ميدان العمل » لتحل محل” 
امحاريين مع :اران لي كل عق الوق اناف ةلوت 'الطاليقة أرق" 
فد متحت الآن المساواة التامة 5 ميم الحقوق الشرعية » ثم حصلت آخر 
الأمر على حقها في ان تخب وتتحب ؛ وني الانتخابات الحديدة الي 
جرت ي قي ربيع سنة 1918 دلت مع عشرة امرأة االجمعية الوطنية الكبرى 

واللرض عيرطة باقبااتى "الللكية الفوينة الى مس الها مستنانق كمال 
مظهراً خارجيا يرمز اليها في قانون 5؟ تشرين الثاني ( نوفمبر ) الذي استبدل 
القبعة" بلباس الرأس الوطي السابق » الطربوش » كما سبق لهذا الطربوش 
نفسه ان حل" محل" العمامة في عهد السلطان محمود الثاني .١*‏ وما هي 
إلا فترة حنى فرض اللباس الاوروبي على طبقات الشعب جميعاً . 


استبدال الأسرف اللائيئية بالأحر ف العر بية 


ولكن عتصطفى كمال:لم يكتف. يعكييف شعيه .هذا التكييف. المارجي » 
وفقاً لعادات الغرب بل طمع في ان بنششربهم روح اوروبة ايض . وم يكن 
. ( لبلوغ هذا الهدف » من اطر اح الاحرف العربية اولا” . وبعد أن استبدل 
الارقام الدولية » بالارقام العر بية مع 6 في 8؟ آذار (مارس ) سنة ١9978‏ 


)1١(‏ أما أهمية الطر بوش العظمى في نظر الأتراك » بوصفه أحد مظاهر القومية الحارجية 
سوهوما لا يستطيع العقل الأوروبي أن ينهمه أحياناً - فتتجل في إحدى أقاصوص يعقوب قدري: 
« القبءة 8 ؛ وهي تصور المصير الفاجع الذي انتهى اليه عماني اول » إرضاء لخطيبته النصرائية » 
ان مشي في الأسواق وعلى رأسه قبعة » فيا كان من الغوغاء المتعصبين إلا ان فتكوا به . والواقع 
ان الغازي اضمطر الى ان يقوم بر حلة الى مقاطعة قسطموني » لابسا القبعة » ابتغاء القضاء على 
مقاومة العناصر الرجعية لهذا الإجراء . 

»* يقصد الأرقام العربية المستءمنة اليرم في اللغات الأجنبية . ( المعربان ) 

وه بريد الأرقام الهندية المستعملة حتى اليوم في اللفة العر بية. ( المعربان ) 


944" ب 


وطن النفس على اطراح الاحرف العربية الي كانت على اية حال لا تفي 
يحاجات اللغة التركية إلا قليلا”. وفي ١١‏ حزيران (يونيو) سئة ١978‏ 
ألفت بحنة علهد اليها في تعديل الاحرف اللانينية بحيث ثلاثم اغراض الكتابة 
الركية . فقامت بمهمتها في براعة عظيمة إذ انتهجت خطة وسطأ بين تصوير 
الاصوات تصويراً اقرب ما يكون الى الصحة وبين المحافظة على صور 
الحروف التقليدية . وني ١‏ ب (اغسطس) وضعت الاحرف الحديدة 
موضع الاستعمال في اثقرة ؛ واصرّ الغازي نفسه على ان يظهر امام الناس 
عظهر المعللم هذه الاحرف. ففي 4 آب (اغسطس ) اعلن اصطناعها 
يخطاب ألقاه في استانبول » حتى اذا كان اليوم الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 
أصبح هذا الاعلان قانوناً. وانشئت المدارس في طول البلاد وعرضها 
لتعليم الناس على اختلاف اسنامهم الحروف الحديدة الي اصبحت ١‏ وطنية ) 
في اقصر ما يمكن من الوقت . وني اول ايلول ( سبتمبر ) حل ف من مناهج 
الكليات التعليم التقليدي بالعربية والفارسية » وهما اللغتان اللتان كان الاثتراك 
يعتبرون دراستهما ضرورية لفهم الادب التركي . وحترّم استعمال الحرف 
العربي لطبع المولفات الأركية » أما الكتب الي سبق لمطايع استافبول ان 
أخرجتها في العهود السالفة ‏ وهي كثيرة لا تكاد تعد" فقد صدارت 
الى مصر وفارس والمند . والواقع ان هذا الانقلاب أدى الى قطيعة اخرى 
ما بين تركية وماضيها الاسلامي من جهة » وما بينها وبين اخوان الاتراك 
في الدين » في سائر الامصار الاسلامية . وهي قطيعة لا نستطيع » الى اليوم ) 
القومية ااتركية المديدة واتجاداتم! المتطرئة 
ومن باب التعويض عن القيسم الروحية الي انطوت هذه الاجراءات 


ع 


كلها على التخلي عنها اعتزم الغازي أو أتاتورك "١4‏ أن ينفخ في شعبه روحاً 
جديدة من الاعتزاز بقوميتهم . فبعد ان تعيّن على رجال تركية الفتاة ان 
بقطعوا الرجاء من امكان اكتساب جميع رعايا الامبراطورية لتأبيد مبدأهم 
السياسي (القائل بأن تركية وطن يسكنه شعب واحد - العثمانيون- متمتع 
بحقوق متساوية ) نثأت محاولة الى ربط الاتراك وجميع اخوانهم في اللغة 
برباط من الوعي القومي جديك ) قوامه المثل الاعلى القائل , « الطورانية ) . 
والحق ان مصطفى كمال اطرح هذه الفكرة راع ب عن تفي عباتي 
اصيل . وائما كان يدف , بدلا من ذلك » الى ان يُدخل في نفوس اتراك 
الاناضول العزة والفخار بوصفهم احفاد شعب قديم راق » شأن المصريين 
المحدثين الذي سعوا لتعزيز وعيهم القومي » في وجه مضطهديهم البريطانيين » 
من طريق الاعنزاز بثقافة النيل الموغاة في القدم . من عر ذلك تبت 
الافتراض” الواهى غير العلمى الذي قال به نفر قليل من العلماء الاوروبيين 
والذع يذهيعا. الى" ان" لعة النؤمروق 1 نض - لضان" النابلية القدعة: 
كانت ذات صلة بالتركية . وكانت الحفريات اللي اجراها العم الالماني 
ونكلر ٠‏ في الاناضول » عند بوغاز كوي » قد كشفت عن | بعض آثار 
من الحضارة الحثية أنشأتها شعوب آسية الصغرى ثم اقتبستها طبقة حاكمة 
من الحنس الاوروبي الهندي الدخيل . والواقع ان هؤلاء الحثين ايسا 
اعشبروا » من طريق استقراء تاريخى جريء » أسلاف الاتراك الاولين . 
وهكذا انتهى الاتراك الى ان يصبحوا هم أصحاب أقدم حضارة في العالم . 
وسرعان ما ظهرت في تركية الكمالية ايضاً فكرة تذهب الى ان اللغات الأوروبية 
الهندية واللغات السامية كانت في الأصل ذات صلة باللغة الأركية وأنها نشأت 
(114) شلعت الحمعية الوطنية هذا الاسم » ومحناه و ابو الأتر اك » مل مصطافى كال في ١4‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) سئة ١4#‏ بعد تصديق القانون الحاص بألقاب الأسر «١‏ كتعبير عن 


إجلال الأمة وعرفالها لحميل أعظلم أبنائها على الإطلاق » . 
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عنها ؛ وقد سعى القائلون يبذه الفكرة الى اقامة البرهان عليها من طريق 
ببلوانية لغوية رائعة لا ترضخ لأيما نقد علمي او قياس . ولتأبيد هذه الفرضيات 
وُضعّت ‏ في الاوساط وثيقة الاتصال برئيس ابكمهورية » على ما يبدو 
ري خبالية تتعرف. ب «النظرية الشمسية ني اللغات ». والواقع ان هذه 
النظرية اعتبرت جميع الكلمات الاجنبية الي تحفل با اللغة التركية مادة 
لغوية تركية سليمة النسب ؛ وبذلك افسحت في مجال الابقاء عليها في صلب 
اللغة » بعد ان حاول المزمتون من اللغويين » في السئين السابقة » استتصالا 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا” » والاستعاضة عنها وبكلمات ميتة سعوا الى 
احيائها من من اللغة التركية القديمة . فقد أدخلت كلمة واههه الفرنسية » 
مثلا” » الى صلب اللغة الأركية » فاذا هى تلفظ اداه » وذلك بعد ان ارجعوها 
الى فعل لوطه او ١‏ قرأ :. والواقع ان المشتغاين ببذه المباحث اللغوية 
لم يحجموا عن إلحاق عدد من أواخر الكلمات الاجنبية ( من مثل اللاحقة 
الفرنسية الملائمة : «له-) في كلمة إوأههو الح ) ببعض الكلمات التركية 
او العربية الخالصة . ومن هنا نشأت لغة كتابة جديدة يكاد فهمها يتعذر 
على الرجل العادي. وهكذا عقت فوق كرمي رئيس الحمعية الوطنية 
قُ أثقرة » اللي صارت تدعى « أوابدصوع] ) »2 القاعدة الرئيسية في الدستور 
الث كي : (السيادة مستمدة من الشعب » على هذا الشكل ١‏ عالامعصمم8 
101 ) الذي ما كان احد من الاتراك ليفهم هنه شيا قبل بضع 
سنوات فقط » غير اللاحقة عزنا في الكلمة الاولى » والصلة بدك في 
ختام الثانية . ومهما يكن من أمر فالذي لا شلك فيه ان هذه المظاهر المنبثقة 
عن وعي قومي مغالى” فيه ما لبثت ان خضعت لاعتبارات اكثر رصانة 
وحكمة . ذلك بأن الاتراك » مهما استشعروا الرغبة في التخلي عن تقاليد ١١‏ 

(110) في سئة 141 بلغ احتقار الماضي حداً يتمثل في بيع مجموعاث نفيسة من الرثائق القد»ة 
الخاصة بوزارة المالية » لباغارية ؛ بوصفها أوراقاً لا قيمة لا . ستى إذا نوقشت هذه المسألة في 
الحمعية الوطنية الكبرى استطاعت الحكرمة استاقاذ ثلاثة ومسين كيساً من هذه الوثائق الثميئة بأن 
اشترتها من جديد وصمتها الى المحفوظات الوطنية , 

الآ فلات 


ماضيهم الاسلامي » يظلون اصحاب تراث قومي خاص هو من الغنى بحيث 
لم يكونوا في حاجة الى تدعيم وعيهم القومي ببهارج مستعارة . والحق ان 
العلماء الاتراك يحاواون مند مدة طويلة » وثي نجاح كبير » اكتشاف الكنوز 
الحقيقية الي تنطوي عليها ثقافتهم من طريق البحث العلمي المنظم . 

ولكن نحرر الاتراك من السيطرة الفكرية الي كان يفرضها عليهم مثلو 
الاسلام المتحرجون » جعل القيّم الدينية الاسلامية الصحيحة قريبة المنال 
من افراد الشعب . فقد تشرجم القرآن - ولم تكن تلاوته ميسورة” قبل ذلك 
إل بالعربية ‏ الى اللغة التركية لأول مرة في نيسان (ابريل ) سنة ١971١‏ 
ودّشر مع تفسير له تركي . وبي كانون الثاني ( يناير ) سنة 197 نايت 
أقسام من هذه الأرجمة على الناس » لأول مرة » في احد جوامع استالبول ؛ 
ومن ذلك الحين صار الموذ نون ايضاً يود نون للصلاة باللغة التركية . ليبس 
هذا فحسب . بل إن الحرية الدينية أدت الى اعتناق عدد من الاتراك النصرانية” 
سنة 1889 » وهو عمل” كان القانون الاسلامي القديم يعاقب عليه بالقتل . 


المنون والآداب 


وي هذه الحقبة ازدهرت الفنون يُ سرعة تدعو الى الدهش » بفضل 
الرعابة النشيطة الي أحاطها بها رئيس الحمهورية » بعد ان كانت مهملة 
إهمالا” كاملا" باستثناء فن العمارة.- في ظل الامبراطورية القديمة . ففي 
العاصمة الحديدة » انقرة ؛ الي قدر لما ان تنقلب في بضع سئين من مركز 
ريفي همل الى عاصمة عصرية » كان المهندسون المعماريون » وكثرتهم 
المطلقة من الالمان » ينشطون مئذ سنة 1871 في العمل على تجديد المدينة 
ا الطرز الاوروبية الحديثة . ولكن عدداً من المعماريين الأتراك 
كان يعمل الى جانب هولاء ايضاً » محاولين ان بلانموا ما بين النظريات 
الأجنبية وطبيعة البلاد والسكان ؛ وقد نجحوا في ذلك الى حد بعيد . ووضع 
النحاتون الالمان ايضاً اول تماثيل أتاتورك ‏ وهي شاهد على النزعة الثقافية 


اكات 


الحديدة الى التحرر من العداء الاسلامي القديم التصوير ‏ فتّصبت في ميادين 
المدن الكبرى كلها ؛ وقد ساعدت هله المدرسة الفنية على ظهور نحاتين 
وطنيين ذوي شأن. وني ميدان الرسم - الذي لم يسمارس في فارس واهند 
إلا لزخرفة الكتب ني حين أهمل في تركية ء خلال العهود الماضية » أهمالا” 
كلياً- معت مواهب كرة» تحت تأثير من الفنائين الفرئسيين .خاصة ؛ 
حتى اذا كانت سنة 1985 وفقت هذه 2 ال بعر الا وها ل تر 
اثينا . اما الموسيقى فقد احتفظت بطابعها الشرقي الخالص حتى سنة 1978 ؛ 
وكانت الآلات الوترية والنايات تصاحب الالغام الرتيبة ‏ الباكية في الاعم 
الاغلب ‏ الى كان ينشدها المغنون الشعبيون الاتراك. وكان معروفاً ) 
اد لصا 1 ارين ازور صم عل اذ رواحي بو الاق 
جديدة » في هذا الميدان ايضاً. وفي سئة 1978 دعا مولفاً موسيقياً نمسويا 
العمل ني المعهد الموسيقي باستانبول . وف سنة 14# انشكت في انقرة مدرسة 
حديثة الموسيقى عنهد في ادارتما الى هتد'مث ٠‏ وبريتوريوس 0ه ابتغاء 
تكييف الموسيقى الغربية و تتريكها »» ولكنها سعت لإغناء الموسيقى 
التركية وجعلها أعمق غوراً ايضاً . 

وفي هيدان الادب كما في ميدان الفن التجسيمي ( صنع التمائيل ) 
والتصويري » انجه الاتراك وجهات جديدة” خليقة بأن تنتهي بهم الى ما 
يبتغون من تكييف ثقائتهم وفقا للثقافة الغربية . والواقعم ان زعيمة النساء 
التركيات » خالدة اديب » الي لحقت بمصطفى كمال الى 07 وشاركت 
بنفسها في معارك التحرير وصورتها تصويرا يأخذ بمجامع القلوب في روايتها 
« قميص النار  »‏ اضطرت الى ان تغادر ارض الوطن سبب من اختلافٍ 
في وجهات النظر السياسية . وهناك في الكلئرة دوّنت ا الحافلة” 
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بالمعلومات المفيدة » باللغة الانكليزية ؛ ثم عاشت بعد ذلك فتّرة من الزمن » 
في باريس . اما الشاعر الغنائي الكبير » عبد الحق حامد » المتوى في ؟١‏ نيسان 
(ابريل ) ١9489/‏ » في الثمانين من عمره » والشاعر احمد هام "١١‏ ء المتوق 
سنة 141*4» فقد أبقيا تقاليد عهد ( تركية الفتاة »)حية . وكان يعقوب قدري ١77‏ 
الذي رفع قواعد الفن الرواني الحديث » قد وقف الرواية على خدمة الحركة 
الثقافية اللحديدة ؛ كذلك وفق رشاد نوري » وصدري أرثم » وشوكت 
ثريا الى ان يبروا تعبيرا فنيآ عن الخياة القومية اللنديدة التي أبصرت النور 
في أرض الاناضول . 1 
السياسة الداشلية 


كان أتاتورك » بوصفه رئيساً لخرب الشعب (خاق فرقه سي ) الذي 
أسسه بنفسه » قادراً على ان يحتفظ بالسياسة الداخلية التركية ضمن مجار 
ثابتة محددة » على الرغم من ان الحلافات ما عتمت ان ظهرت في السنوات 
الاولى » حبى في دائرة اعوانه ومساعديه » لتتمثل احياناً في مناقشات عنيفة 
دارت في الجمعية الو طنية نفسها. وكان قد تأسس منذ سئة ١9171١‏ حزرب 
عرف ب«الحزب الثاني ». ثم ما لبث ان تسمى سئة ١474‏ ,ب وحزب 
الاحرار » ليدعى بعد «حزب ارقي الدمهوري ». والواقع ان هذا 
الحزب انتظم عناصر سياسية ودينية رجعية الى جانب زعحماء حركة تركية 
الفتاة السابقة » كما اننظم في الوقت نفسه عدداً من اعوان مصطفى الاولين . 
وعلى سبيل المعارضة لمولاء تسمى حزب الشعب ب « حزب الشعب الجمهوري ). 
حبى اذا اندلعت نار الثورة الكردية وبرزت الحاجة الملحة الى قيام انحاد 
مكين بين القوى الوطنية جميعا حثل” حزب المعارضة على اساس من قرار 
اصدرته محكمة الاستقلال بانقرة » في حزيران (يونيو) .١97”5‏ وما 
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هي إلا سنة واحدة (حزيران (يونيو» 1975) حتى اكتشفت مؤامرة 
في ازمير تهدف الى القضاء على حياة رئيس اللكمهورية » بأيدي مغتالين 
مستأجترين ؛ لدان" دوله الى المديئة . وصدرت الاحكام بالموت على مانية 
عشر من اركان الموامرة ؛ ومنهم خمسة من زعماء تركية الفتاة السابقين . 
وأبعد عن البلاد 6( مدة عشر سنوات » كل من رووف بك رئيس اسجمعية 
الوطنية » ورئيس مجلس الوزراء السابق » والدكتور عدنان بلك - الذي 
سبق له ان مثل وزارة الخارجية في استانبول ‏ مع زوجه خالدة اديب » 
في حين برىء كل من اللحئرال كاظم قره بكير وابكترال على فواد باشا . 
وبعد اربع سنوات نشبت في مشمن » شمالي ازمير » ثورة اخخرى اهاجها 
رجال الطريقة التقشبندية ) وقد وفق فيها الثوار الى القضاء على جيش 
صغير معقود لواؤه لملازم من ضباط الحنود الاحتياطية » ولكن الثورة 
ما لبقت ان أخمدت قُ سهولة ويسر ٠‏ وق 7 ٠1و‏ حاول الغازي ان 
يسُجيز » كرة اخخرى » المعارضة البرلمانية يحدوه الى ذلك في المحل الاول ‏ 
رغبته في الحد من حملات النقد الاجنبية على حكومته. وهكذا صار في 
ميسور فتحي بك » رئيس الوزراء السابق وسفير تركية في لندن » ان يدخل 
الجمعية الوطنية المنتخبة حديئاً » على رأس الحرب الحمهوري المستقل ؛ 
ولكن هذا الحزب لم يلبث ان حل" ؛ بعد عدة اصطدامات وقعت في إزمير 
بين انصاره والصار حرب الشعب . حبى اذا كانت الانتخابات الخديدة » 
سنة 1985 » التخب ثلاثة عشي ثائباً مستقلا” » بينهم اثنان يمثلان اليونان 
وواحد يمثل الارمن وواحد بمثل اليهود ؛ وكان الأمل معقوداً على هولاء 
في ان يعززوا جهود الحكومة والحزب عن طريق الرقابة المخلصة والنقد التزيه , 
واذ كان الحلاف كثيراً ما يقع. بين ممثل حزرب الشعب وموظفي الحكومة 
في الولايات » فقد اضيفت مبادىء الحزب الى الدستور بقانون صدر في 
"ا شباط (فبراير ) سنة /14830 » وعنّيّن وزير الداخلية » في الوقت نفسه » 
امينآً عام الحزب » واستدعي ممثلوه في الولايات . وهكذا حسم الصراع 


سا لاا 


قُ سبيل السلطة لمصلحة الدولة من غير اعتداء على صفتها الديبمقراطية » 
لأن سلطة هذه الدولة مستمدة » على كل حال » من الحمعية الوطنية غير 
المسوولة تجاه احد » خلا نانخبيها . اما التقدم الحائل الذي حققته حياة تركية 
الاقتصادية ني ظل النظام الكمالي فقد وصف من قبل مراراً عديدة » بحيث 
لا نرى حاجة الى ان نأني على وصفه ههنا. ومهما يكن من امر فحسبنا 
التذكير بأن الزراعة لا تزال تؤلف » من غير شك » العمود الفقري في 
الاقتصاد الوطى التركى » ولكن الصناءة الى كادت تكون مفقودة في 
العهد النارى ‏ ١ذا‏ اعفلنا: ضباعة الجا القدعة المركرة هاذة في ابوت 
ازدهرت ازدهاراً سريعاً يدعو الى الدهش ٠»‏ بفضل التوجيه الحكيم الذي 
أخضعت له . والواقع ان هذه الصناعة تؤلف في الوقت نفسه الاساس المتين 
لسياسة الحكومة العسكرية الى تعتمد على جيش مجهز ومدراب على أساليب 
جديدة بالكلية » كما تعتمد على اطول متيل لكي يسد -حاجات الدفاع 
الوطي . 


السياسة الحارجية 


كان العنصر الرئيسى في سياسة تركية الحارجية خلال السنوات الأولى 
من حياة الدولة الناشئة ذلك الصراع الذي خاضته ني سبيل امتلاك ولاية 
الموصل القديمة . ذلك بأن لهذه الولاية أهميتها الخاصة لا تنطوي عليه من 
ثروة بترولية لم تكن قد استغلت بعد » ومن هنا طالبت بريطانيا بأن تلفم 
الى العراق الموضوع تحت التدابها » في حين طالبت بها تركية على اساس 
من اليثاق الوطني » لأن كيرة سكانما هم من الاكراد شأن الولايات المحاذية . 
وكان صلح اوزان قد أرجأ تسوية هذه المشكلة تسوية نبائية » على ان تتححال 
الى عصبة الامم اذا تعر الوصول الى اتفاق بشأنها . وبعد مفاوضات 
ونحقيقات متطاولة قامت بها بلحنة برئاسة الحئرال لايدونره الاستوني » 





18100269 + 


اك ةلا سه 


اعتمبر هذا الاقلم نت اويهؤ اذو اأفية ابر اتيجية: ارشا #النسية الى 'تركية نس 
جزءاً من اراضي العراق الواقعة نحت الانتداب » في ١١‏ كانون الاول 
(دسمبر ) سنة ه195. ولي اتفاق أنقرة ااوقع في ه تموز (يوليو) 
سئة 19495 نزلت تركية عند هذا القرار بعد أن حصلت على تأكيد باشراكها 
بنسبة /٠١‏ في مشروعات استثمار الببرول المزمع تنفيذها في المستقبل . 
ومن ذلك الحين زال التوتر الذي كان سائداً علاقات بريطانية وتركية ؛ 
بفضل التقارب الاقتصادي والتعاون القاكم على الثقة المتبادلة بين ابخانبين , 
وفي 18 تموز (يوليو) سنة 197 التشخبت تركية عضواً في عصبة الأمم . 

أما المعاهدة الي عقدتما الحمهورية التركية مع الاتحاد السوفيائي ‏ بعد 
قيام تركية الخديدة مباشرة - فقد الثرمت الأزاما دقيقاً على الرغم من 
التباين الاساسبي في مفاهيم الحياة الوطنية والاقتصادية عند الفريقين » ثم 
علرّزت بزيارتين قام بأولاهما وفد تركي على رأسه رئيس الوزراء عصمت 
اينونو الى موسكو سنة 21988 وقام بالاخرى الى أنقرة وفد سوفياتي 
'برئاسة فوروشيلوف ٠‏ » مفوض ارب . ومع أن الحكومة التركية 
حظرت كل دعاية شيوعية في أراضيها - حيث كان يتعذر على مثل هذه 
الدعاية ان تمد جذورها بعيداً لعدم وجود طبقة ضخمة من عمال الصناعة » 
على أي حال - فقد جنت تركية فائدة اقتصادية كبيرة من الروسيا » بالاضافة 
الى ما .حققته من اطمئنان على سلامة حدودها الشرقية ١64‏ . 

وكان على تركية بعد ان تسوّي ‏ مع جارتها الحنوبية » سورية الحاضعة 
للانتداب الفرنسبي ‏ مشكلة سئجق الاسكندرونة حيث يعيش السوريون 
مع أقلية تركية 20 وف معاهدة عقدت مع فرنسة في ٠١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر ) سئة 147١‏ اتفق ابلانبان على أن تكون لهذا السنجق ادارته 





و لاملأطومه؟ 
)١54(‏ انظر ياشكه ممسعع1 معطعولعلعة) - عكلكديم عبج يع١7‏ م26 ,عططوقو1 .© 
( 23-38 ,1936 ,آلا ر,قسولو1 وعل غلء7؟ ) ألمطعدولم 


لام/اا ا 


الخاصة » وعلى جعل الثركية اللغة الرسمية فيه » وعدم التعرض لحياة الاتراك 
الثقافية . بيد أن هذه المشكلة التي أثارت الرأي العام التركي شيئاً كثيراً : 
لم تسو الا بعد مفاوضات متطاولة بين الدولتين انتهت بمعاهدة صدقها مجلس 
عصبة الأمم في 77 كانون الثاني (يناير ) سنة 1؟19. وقد ضمنت هذه 
المعاهدة للسنجق استقلاله التام في الادارة الداخلية » ولم تربطه بسورية الا" 
في ما يتصل بالسياسة الحارجية . 6 

واستطاعت تركية ان توفق © بدبلوماسية لبقة » ما بين مطالب أعداتها 
القدماء في شبه الحريرة البلقانية ومقتضيات كياما السياسي المستقل اللحديد. 
والواقع أنه كان من العسير جداً على اليونان أن تتخلى عن آمالما في استّرداد 
مستعمراتها الايونية القديمة » وهي آمال غذاها الحلفاء أثناء الحرب . وقد 
استطاعت الدولتان القضاء على مصدر خطر من مصادر الاحتكاك بينهما 
من طريق تبادل السكان على نطاق واشع أورث اليونان » بادىء الأمر ء 
متاعب اقتصادية كبيرة. حتى اذا أنجر هذا التبادل سنة ١9498‏ صار ني 
ميسور الدولتين أن تعقدا » في السنة التالية » معاهدة حياد. وي سنة 8و١‏ 
أتبعت هذه المعاهدة بضمان للحدود مدته عشر سنوات . أما بلغارية فقد 
وفقت تركية الى ان تعقد معها منل سنة 1970 معاهدة صداقة ما لبت ان 
فييك ودعمتت سنة 19179 بمعاهدة حياد » على الرغم من ان بلغارية 
ظلت خارج اليثاق البلقاني الذي وقعته في اثينا (9 شباط «فبراير ») سنة 
4 ) كل من تركية واليونان ويوغوسلافية ورومانيا » والذي تعهدت 
فيه لا بحفظ السلام ني ما بينها واحتّرام حدود كل منها فحسب » بل بتبادل 
المساعدة العسكرية في حال الحجوم على إحداها. كذلك درست مصالح 
الدول الاربع الاقتصادية في مجلس اقتصادي مشترك قرر في اثينا » آذار ( مارس) 


4الاسه 


سنة 1١91810‏ أن ينظم تصدير بعض اللمنتجات الزراعية تنظيماً مشتركاً . والحق 
أن آخر الفيود العسكرية الي فرضتها معاهدة الصلح على تركية انتهت الى 
أن تصبح ملغاة » سنة 198 » عندما عادت الحاميات النركية الى احتلال 
الدردنيل وأدرنة من جديد. 
وفاة اتاتورك 

وني ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر ) 198 » توفي أتاتورك في استانبول 
وشعبه في أمس” الحاجة اليه » إثر مرض متطاول » تاركاً للأتراك دولة 
مصونة من الخارج » مزدهرة في الداخل يدبّر شوونها رفيقه القديم ‏ 
عصمت إبنونو » بوصفه ثاني رئيس للجمهورية التركية . 


ءالا 


8 


بخصحر 


لم تعد أقدار مصر » بعد احتلالها من قبل البريطانيين سنة 1817 » مرتبطة 
بالأقدار المشتركة الخاصة بسائر الدول الاسلامية . صحبح ان بريطانية لم 
تستول » بادىء الامر على بلاد النيل إلا لصيانة طريقها البحرية الى الهند » 
عبر قناة السويس » ولكنها لم تكد تتولى مقدارات هذه البلاد حتى واجهت 
مهام جديدة بالكلية . والواقع ان البريطانيين كانوا يتزعون ابداً الى ان يعالحوا 
هذه المهام ‏ وفقاً للروح العملية الي تميز الانكلوسكسونيين ‏ واحدة 
بعد اخرى بحسب ظهورها »؛ كما كانوا يتحاشون اتخاذ اي قرار حول مستقبل 
البلاد3*؟ :. ولس مق لنا + دون شك أن تعد" من باب الزياء: التيامني 
تلك التوكيدات الي اكثر الساسة البريطانيون من تزديدها والبي تنص على 
اهم لا يهدفون الى المحافظة على مصالح الامبر اطورية في تلك البلاد فحسب » 
بل الى رفع مستوى المصريين من الوجهتين المادية والفكرية ايضاً ٠‏ . 

فالحق ان مصر : على ما اعبرف بعض الوطنيين المصريين الخصفاء » 
مدينة” للادارة البريطانية الى حد بعيد-جداً . وإنه لمن العبث الذي لا طائل نحته 

| , قابل اترار اللورد كرورمر 708367) في خائمة كنابه 4م283‎ )١59( 

لا حاجة بنا الى النص على اننا لا نشارك الاؤلف رأيه هذا وكثيرا من 'آرائه في هذا 
الفصل وغيره . والحق ان كثيرا مئها في حاجة الى نفضل غربلة و محيص 2٠.‏ (المعربان ) 


سالا١‎ 


ان نحاول الآن بحث ما اذاكان مكنا » لولا تدخحل البريطانيين » أن تشوفق الثورة 
لعترابية الى ايجاد تسوية بين مطالب أسرة محمد علي © بارستوقراطيتها 
لتركية المدنية والعسكرية » ومطالب أهل مصر الاصليين . ويحسن بنا أن 
ثقر ان بريطانية » وانلم تستطع » بعد استيلاتها على مصر » حل هذه المشكلة ) 
فقد نمجحت على الأقل في وضع اساس للها على الوجه الاكمل . صحيح 
ان الطبقات الي استبدت بالحكم في العهود السابقة كانت كثيرا ما تشميز 
من وصاية القنصل البريطاني العام » السير افلين بانج ه ( الآرل كرومر. 
في ما بعد) الفظة القاسية'» من ١١‏ ايلول (سبتمبر ) سئة 18817 الى 5 
نوار (مايو ) سنة ١901‏ ؛ ولكن” ثمة مجالا” كبيراً لاشلك في ما اذا كان 
من الميسور ان يتحقق ازدهار البلاد وارتفاع مستوى سكاما الفكري والمعنوي 
مثل هذه السرعة الي تحققا بها فعلا” » لولاا هذه الوصاية . ومهما يكن من 
شيء » فليس ههنا محل للكلام المفصل على تاريخ الادارة البريطائية ؛ انه 
بحث يتصل بدراسة الامبراطورية البريطانية . كذلك ان نشغل الفسنا هنا 
باتأريخ للتقلبات الوزارية اي لا تدل الا على مدى النفوذ البريطاني في 
الدوائر الحاكمة . ولكننا سنجيزىء بمحاولة وضع صورة موجزة عن 
تطور الشعب المصري في ظل الاحتلال البريطاني . 
في لل كرومر 

ع :"انين الرزيطق "وي امتافولة الور عذافرين عه وكات ”اول 
من مثل حكومة بلاده في مصر بعد الاحتلال » عمل جاهداً لتحسين احوال 
الفلاحين البائسة . فقد جرث عادة الموظفين الاداريين المصريين » حبى 
ذلك الحين » بان يحققوا مهمتهم الرئيسية » أعبي جباية الضرائب » من 
طريق إنزال أقسى العقوبات الحسدية وغيرها من ضروب التعليب بكل 


ه 188[:ة8 صلواء؟85 عزق 
618 اط 10:0 


ب ؟#الات 


فن,وتطلت عق 'أداء: السريية ...ونا تمريك: هله الاساليية بام لومي 
الوزة دافرين امو تيع التنتيك ٠‏ وأتبع ذلك بإلغاء العمل الالزامي ( السخرة ) - 
الذي كان يفرض على الفلاحيث” ابتغاء تنظيف قنوات الري قبل فيضان 
النيل ‏ إثر نضال سياسي متطاول مع ممثلي بحنة الرقابة المالية الدولية الي 
لم يكن بد من التزاع موافقتها في سبيل الحصول على الاموال الضرورية 
للنهوض بأعباء العمل ا حر . ولم يتم التحرر نبائياً من العمل الالزامي حتى 
وفاة توفيق باشا ؛ في كانون الثاني ( يناير ) سنة ١8947‏ ء» فكان هذا الحدث 
بمثابة هدية قندمت الى الشعب المصري بمناسبة ارتقاء الحديوي اللحديد العرش . 
ولكن الضرائب الي كان السكان يرزحون تحتها ظلت مع ذلك ثقيلة فادحة ؛ 
إذ كان عليهم ان ينهضواء بالاضافة الى نفقات الادارة العامة » بنفتققات 
الاحتلال البريطاني والمستشارين البريطانيين المعينين ي مختلف الوزارات ‏ 
والذين كان لهم نفوذ ضخم يفرضونه في كل صغيرة وكبيرة - وجمهرة. 

من الموظفين الاداريين أيضا . والواقع ان مستشاري وزارة المالية الب 
فينسانت ٠‏ اولا ثم السير ألوين بامر »» ابتداء من سئة 18848 وفَما 
تحت إشراف اللورد كرومر الى ان ينظما امالية المصرية تنظيماً دقيقاً جدا » 
ولكنهما عجزا عن نخفيض دين الدولة مخفيضاً يوسا , اضف الى ذلك 
ان احتّرام الرقابة المالية الدولية قاد في بعض الاحيان الى اتخاذ اجراءات 
شاذة بعض الثيء . كذلك عجز المشرفون على الشوون الالية عن تخفيف 
وطأة الضرائب الثقيلة . ولم تشغفل السلطات مورداً من موارد الضريبة الا 
استغاته . وكان في استطاعة الافراد الحاضعين للمخدمة العسكرية ان يشتروا 
اعفاءهم منها بواسطة البدل العسكري كما جرت العادة من قبل » مع ان 
ذلك ظل” وقفاً على الاثرياء دون سواهم . ولكن علينا ان لا نغفل عن ان 
زراعة القطن الي سبق لمحمد على ان ادخلها الى مصر » والي عززها 

ء القع نالا .8 

وه 678تتأة2 مأتساع 


الا 


اسماعيل من بعده » قد انتهت الى نجاح لم يخطر لأحد يبال ؛ على ايدي 
المهندسين اللمائيين البر يطانيين الذين استطاعوا ان بطبقوا ههنا خبر مهم المستفادة ' 
فى اكه :افيد . مق أجل ذللق كانه لا بنذ من «انشاء ملشلة من ابر اناك لماع 
على اصطناع نظام ني الري غير خاضع لرحمة الاحوال ابخوية. و 
جذد سكوت مولكريف ه في ها بين سلة ه1848 وسنة ١89٠‏ الحزان 
الذي سبق لأحد المهندسين الفرنسيين ان أقامه عند مدخل الدلتا في ما بين سنة 
65 وسلنة 1858 والذي أثبتت الايام انه غير واف بالحاجة ؛ ومن ثم 
تضاعف محصول الدلتا من القطن . وي سبي 1405-1898 ثم انشاء خزان 
اسوان )» وهو من عمل السير وليم ولكوكس ٠٠‏ . ويجب ان لا ننكر ؛ ا 
غير شك » ان مصر قد سيقت » من هذه الطريق » الى مخاطر الاقتصاد 
العالمي » هذا الاقتصاد الذي اذت تحس ازماته الثقيلة في مناسبات مختلفة » 
وبذالك فقدت قدرتما على ان تومن تغذية سكانها من نتاج تربتها الخاصة . 
0 من الطبيعي ان يستنكر المصريون سكوت بريطالية وعدم تحريكها 
ساكناً القضاء على نفوذ الاجانب ومركزهم الممتاز الذي ممتعوا به بفضل 
١‏ الامتيازات الاجنبية ) » 'والذي ساعدهم ني كثير من الاحيان على التحكم 
حياة البلاد الاقتصادية . وكان من الطبيعي ايض ان بحسب المصريون هذا 
السكوت حيفاً وظلما . ولكن أبرز ما تثلام عليه ادارة كرومر ؛ اوها كبير] ؛ 
الها لم ترصد غير اعتمادات هزيلة جد لتعليم الشعب » في حين خصصت 
أموالا” ضخمة للانشاءات الي تنطوي على خدمة المصالح البريطانية ايضاً ؛ 
فمن سنة 1887 الى سئة 1407 مثلا لم تبلغ اعتمادات التعليم الشعبي نصف 
نفقات خزان اسوان الا بعد جهد. وقد حاول خحلفه اللورد لويد ٠م»ء‏ 
ان يلتمس له عذراً » فأشاز الى فقدان الوسائل الضرورية لذلك » قائلا” 
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4آالا تت 


اله لم يكن من هم الدولة المحتلة » على كل حال » ان تفرض نفوذ الثقافة 
البريطانية على البلاد ٠١‏ . وليس من شك في ان هذه الثقافة ما كانت لتشفيد 
المصريين إلا قليلا” » ولكنها كانت خليقة بان تخدم مصالح البريطانيين وتعرّز 
ثقافتهم في وجه الثقافة الفرنسية الي اقبلت عليها الطبقات المصرية العليا . 
ومهما يكن من شيء » فيجب أن لا نغفل حقيقة راهنة وهي ان الدوائر 
الحاكمة في مصر » حتى بعد تحرّرها من السيطرة البريطانية » لم تبْد من 
الاهتمام بقضايا الثقافة إلا قدراً يبدو ضثئيلا” جداً اذا قيس باهتمامها البالغ 
بالمسائل الاقتصادية ؛ وهي حال كانت موضع الشكوى المريرة من قبل 
الدكتور طه حسين » عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة م« » في كتاب له 
ظهر في مطلع سنة 184 . 1 


بين عباس حلمي والاتكليز 

في مثل هذه الظروف يكون من العبث التحداث عن حياة سياسية مستقاة 
في مصرء قبل الحرب العالمية الأولى . فالواقع ان أول حركة من حركات 
المقاومة الوطنية ضد" الحكم الاجني » وكانت ضعيفة بادىء الأمرء لم 
تظهر إلا سنة 1897 عندما رثي العرش عباس الثاني ( حلمي ) بعد وفاة 
ابيه توفيق ؛ وكان عباس في ميعة الشباب آنذاك » وقد تلقى علومه في فينا . 
وف السنوات الاخيرة من حكم توفيق كان على رأس الحكومة نوبار باشا ؛ 
وكان أرمنياً » ثم خلفه. رياض باشا ابتداء من سئة 1884 » وقد كان عليهما 
جميعاً ان يعتزلا الحكم عند اول غاولة » مهما تكن ضثئيلة » الى نخطي 
الاجرا آت الي اتخذها كرومر . فلما رقي عباس العرش كانت مقاليد الحكم 
في يد مصطفى فهمي » وكان موالياً لبريطانية لا يعصي لها امراً. 

)١7١(‏ انظر ,159 ,م .1933 ,50613م.8آ 1١‏ ,تعتصم) ععملة أمرموكم 


ه وزهر المعارف المصرية سابقا . واما الكتاب الذي يشير اليه المؤلف فهر : مستقبل الثقافة 
في مصر » , ( المعربان ) 


با هطم/ا_ 


حبى اذا اشتد" عليه المرض في ماية سنة 1897 اغدم عباس هذه الفرصة 
ليتخلص منه وعبّن خلفاً له فخري باشا. ولم يتُستشر اللورد كرومر في 
ذلك مقد"ماً . ولكن هذه الحطوة نفسها كانت وبالاعلى الحديوي ؛ فقد اضطر » 
نحت الضغط البريطاني » الى ان يقيل الوزير الذي اخناره » وإن يكن 
البريطانيون لم يُكرهوه على التعاون مع مصطفى فهمي » كرة” اخرى » 
إذ تولى الحكومة هذه المرة رياض باشا. ولقي الحديوي إهانة ثانية عندما 
نحأ على التقاد حالة اليش ٠»‏ وكان بقوده ضباط بريطانيون » في رحلة 
تفتيشية قام بها في وادي حتّلفا. عندئذ أكره على تسريح وكيل نظارة 
الحربية » ماهر باشا » ليحل” محله أحد صنائع السردار كتشئر الطيعين ؛ 
ليس هذا فحسب بل لقد أكره الحديوي على ان يسحب التقاده بصورة 
علنية أيضاً . ومن ذلك الحين أقلم عباس" عن التدخل في شؤون 
الحكومة وفرغ لأدارة ممتلكاته الخاصة . والحق انه لم يلق" من جانب مولاه 
عبد الحميد » أبما تأبيد ضد بريطائية . كذلك تخلّت فرنسة عن تفوذها في 
مصر بعد أن أطلقت بريطانية يدها ني مرا كش في اتفاق 8 يسان ( ابريل ) 
سنة 1404. أما مدى شعور بريطانيا بسيادتما على مصر فيتجلى في اللحلاف 
الناشب حول ميناء العتقبة في شبه جزيرة سيناء . وتفصيل ذلك أن السلطان 
مداد سكة حديد الحجاز حتى معان ) خريف سئة 1404 »© ابتغاء تدعيم 
مركزه كخليفة » في بلاد العرب ؛ ويقال إنه كان يعتزم انشاء خط فرعي 
الى العقبة » وهو خط يمكن ان يُفيد منه الحجاج المصريون. وني حين 
كانت بريطانية حبى ذلك الوقت لا تشغّل نفسها » إلا في النادر » بشؤون 
شبه جزيرة سيناء اذا بها الأن توجه بعثة مكلفة” تعيين الحدود ‏ وكانت 
ما تزال غامضة م تتضح معالمها ب بين الامبراطورية العثمانية ومصر ؛ 
وأكرهت السلطان” على التخلي عنمشروعاته بأن تهل"دته بمظاهرة يقوم 
بها اسطوطا البحري . 


؟الاس 


مص طفى كامل والحزب الوطي 
ي) يمد الحديوي » في جميع خلافاته مع السلطة البريطائية » أيما مساندة 
من الشعب المصري . فقد علّق آماله » سنة "189 على [ الشيخ ] علي 
توس موسس جربيدة «المويد »)ع ولكن على غير طائل ؛ فقد عجز 
الحزرب الاصلاحي الصغير الذي اجتمع حول نخرر ( المويد ) عن احراز 
يما نفوذ سياسي . والواقع ان أولى التزعات نحو تكوين إرادة وطنية لم 
تصدر عن الحديوي » ولكن عن مثل الطبقة البرجاسية ٠‏ الي اقنضت 
الادارة البريطانية اول الأمر نشوءها واي تلقى أبناوها ثقافتهم في فرنسة . 
من هذه الطبقة ظهر مصطفى كامل ‏ وكان أبوه مهندساً مصرياً - فدرس 
القانون في تُولوز حيث تعرف الى الصحافية الفرنسية البعيدة النفوذ » جوليت 
آدم ٠ه‏ فلما آب مصطفى الى وطنه [ انقطع للجهاد في سبيل الاستقلال » 
واخيراً ]| أسس «الحزب الوطي » سنة .١9007‏ وائما كان يأمل ني ان 
يكتسب تأيبد الرأي العام الاورولي لقضية بلاده وتحريرها من الاحتلال 
فبذل غاية الحهد لنشر الحقيقة عن القضية المصرية في جميع العواصم الغرببة 
وني مصر نفسها . والواقع ان صحيفته ١‏ اللواء » الي أسسها سنة )19٠6٠‏ 
والتى ظهرت ابتداء من سنة ١9019‏ باللغتين الانكليزية والفرنسية ايضاً ) 
نالت رواجاً واسعاً. وفي سنة ١404‏ أنعم عليه السلطان بلقب باشا» بعد 
ان دافع عن مشروع الخط الحديدي الحجازي دفاعا ملتهباً . ولكن الحديوي 
اخذ يخثى نفوذه» بعد ان هول كرومر عليه ٠هه‏ وفت في عضده؛ 
وني تلك السنة نفسها اقلع عن نصرته وتأبيده . 
حادثة دتشواي 


انتعشت آمال الشرقيين جميعاً انتعاشاً عظيماً لدن تسامعوا بانتصارات 
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بالاالا 


اليابانيين على الروسيا » هذه الانتصارات الى غناها شعراء مصر في ذلك 
العهد كمثل يتعين على جميع الشعوب الاسيوية ان #تذيه في صراعها ضد 
الاستعمار الاوروبي . وكان -لدادثة غير ذات اهمية في حد ذانها ان تكشف 
للشعب كافة » لاول همرة» عن مركزه الحقيقي -ذلله: الركر :لني ل 
يلين به, ففي ١“‏ حزيرآن (يوليو)» سئة ١905‏ » كان بعض الضباط 
البريطانيين يصطادون الحمام في قرية ( د تشواي 0 الدلتا فأصابوا 
امرأة مصرية . فلم يكن من الفلاحين » الذين هاجهم الحادث هياجاً كبيراً » 
الا ان هجموا عليهم با مراوى والنبابيت فقتلوا واحداً منهم فيما هو يلوذ 
بأذيال الفرار . وأمر كرومر بانزال أشد العقاب بأولئك الفلاحين » فشسلق 
اربعة منهم على رؤوس الاشهاد في 8؟ حزيران ( يويو ) » وججلد سبعة 
عشر بالسياط ثم حملوا الى السجن . والواقع ان هذا القصاص الوحشي 
أثار عاصفة من الاستياء ‏ لا في مصر وحدها ء» بل في اوروبة وني البرلمان 
البريطاني ايضاً ظل صداها يتردد زمنآ طويلا” في الصحف المصرية والشعر 
الوطي » وزعرعت مركز بريطانية في البلاد من آساسه . واحتج مصطفى 
كامل بشدة لدى رئيس حكومة الاحرار في لندن » السير كامبل باثرمان س 
وطالب باقالة كرومر . والحق ان هذا الاخير غادر مصر في نوار (مايو ) 
سنة 1407 بعد ن ابدى عدم استعداده للتزول عند رغبة حكومة حزرب 
الاحرار البريطاني (وكان هذا الحرب مستولياً على الحكم آنذاك ) في ترضية 
الشعور المصري . وائما حل محله السير ألدون جورست .ه الذي أبدى 
استعداده لتنفيذ سياسة الاحرار آملا” من وراء ذلك تدعيم مركز بريطائية 
على ضفاف الثيل . وسرعان ما واجه جورست مصاعب جسيمة » اذ كانت 
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البلاد رازحة تحت وطأة ازمة مالية خطيرة » ومهددة في الوقت نفسه بببوط 
غير طبيعي في مستوى مياه النيل . واذ قد حاول جورست بادىء الامر 
ان يكسب عطف الحديوي فقد أعلن مصطفى كامل الحرب عليه ايضاً ) 
ودعا الى عقد موتمر وطي ينتظم 1١١7‏ مندوباً بمثلون البلاد عن بكرة 
أبيها . ولقد انتخبه هذا الموتمر رئيساً له مدى الحياة » فألقى خطبة متقدة 
ألحب بها عواطف سامعيه موكدا الحدف الذي يعمل من اجله : وهو ان 
تكون مصر للمصريين من طريق ثقافة سياسية تستغرق افراد الشعب كله , 
بيد أن مرضا متطاولا” ما لبث ان قضى على حياته في ٠١‏ شباط (فبراير ) 
سئة 1908. والواقع ان حزبه ضعف من بعده ضعفاً كبيراً » فلم يكن 
له» سنة ١98‏ » غير ثمانية مقاعد في البرلمان المصري . 


ولم يكتف جورست باثارة الحديوي على الخرب الوطي بل عدا ذلك 
الى تحريك الاقباط عليه » بحجة ان موسسه [ مصطفى كامل ] كان يقول 
بالجامعة الاسلامية البى عمل لما السلطان العثمالي . فلما استقال رئيس مجلس 
النظار » مصطفى فهمى » حمل جورست الحديوي على إسناد هذا المنتصب 
ال وجل فيفل .:- عو بطرس. تغالى” يلها ”فاقار مالي" السابق . « قينا "كان تمق 
النظنيق: 5/1" ان “شنو حلي سيلة لفعراء أدايق إلى امم غدل شاك 
(فبراير ) سنة 191٠١‏ والى قطيعة بين المسلمين والاقلية النصرانية هددت 
البلاد بنشوب حرب اهلية دامية . حبى اذا مرض جورست مرضاً ثقيلا ؛ 
سنة 1911١‏ »2 أسندت الحكومة البريطانية منصبه الى سردار اللحيش المصري 
السابق » اللورد كتشثر . ولقد وفق بادىء الامر » إلى ان يحول بين الوطنيين 
ومد" بد المساعدة الى الاتراك إبان الحملة الايطالية على طراباس الغرب . 
وبينا اصطنع جورست الحديوي سناداً له بادىء الامر عمد كتشثر في الحال 
الى فرض سيادته عليه . ففيى صيف سنة 1917 » عندما حاول بعض الطلاب 


18لا 


الاعتداء على حياة كل من الرجلين قفى كتشئر تقريباً على الحز ب الوطي 
بما اصطنع من شدة بالغة في معاقبة المحرضين على الاعتداء . ليس هذا 
فحسب » بل انه سعى الى رفع مستوى الفلاحين ليوازن بهم مويدي الحزرب 
من الطبقات البرجاسية المثقفة » فأصدر قانوناً حرم به نزع ملكية الاراضي 
الزراعية الي تقل مساحتها عن خمسة افدنة [ لحماية الفلاح الصغير من 
برائن المرايين ] ه ومما لاشك فيه ان نظارة الزراعة التي انشأها اما خدمت 
المصالح البريطانية في زراعة القطن المصري » في حين عملت في الوقت نفسه 
للقضاء على ما كان لشركة اللحديوي الزراعية من تغلب وسلطان . 

واخيراً آن للبريطانيين » في ما يبدو ؛ ان يلبّوا رغبة الشعب المصري 
في التمتّع بنعمة النظام البرلماني الاوروبي . وكان القانون الاساسي المعمول 
به حى ذلك الوقت هو القانون الذي ادخله اللورد دافرين في غرة نوار 
( مايو ) عام “1881 . وقد اوجد هذا القانون » علاوة على مجالس المديريات » 
مجلساً اشورى .ء مؤلفاً من ثلاثين عضرا » اربعة عشر منهم معيلون من 
قبل الحكومة والأخرون منتخبون بواسطة مجالس المديريات والمدن الرئيسية ؛ 
وجمعية” عمومية” موّلفة من اثنين وثمانين عضواً » ستة واربعون منهم منتخبون » 
اما الباقون فكانوا الوزراء الستة واعضاء مجلس الشورى . ولكن الدستور 
الذي أعثلن في 4؟ تموز (يوليو ) سنة 141 استعاض من هذه الجمعية 
العمومية ومجلس الشورى مجمعية تشريعية مولفة من واحد وثمانين عضواً , 
تعن الحكومة خمسة عشر نائباً منهم وينتخب الباقرن ( وعددهم ستة 
وستون ) انتخاباً غير مباشر . ومع أن هذه الجمعية التشريعية كانت تملك 
صلاحية تصديق الضرائب . فلم يكن في وسعها رَفض المشاريم التي كانت 
تقدع يها المكومة لبها . بيد أن هذه الحياة النيابية الحديدة ما لبت ان تعطلت 
ا عند نشوب اللحرب العالية الاويل . 
6 ( العريان) 

وه ١‏ بجلس شوّرى القوائين؛ , ( المعر بان) 


سا :]لالد 


' اعلان الحماية البريطائية على مصر 

وفي 4 آب (أغسطس ) سنة ١414‏ فُرضت الأحكام العترفية في 
طول البلاد وعرضها ؛ و ٠١‏ ايلول'( سيتمبر ) أعلنت الحرب على تركية . 
ثم” ان الحكومة. البريطانية اعلنت الحماية على مصر في ١8‏ كانون الاول 
( ديسمبر ) » وخلعت الحديوي عباس حلمي وأقامت [ عله ] الأمير 
.حسين كامل [ اكبر افراد الاسرة الحديوية إذ ذاك ] سلطاناً على مصر وسرعان 
ما تولى حكم البلاد الفعلي السير هئري ماكماهون ه » السكرتير السياسي 
السابق لكومة سملا في الند » بوصفه مندوباً سامياً . وكانت مهمته الرئيسية 
أن يحشد جميع موارد البلاد لا للدفاع عن جبهة شبه جزيرة سيناء فحسب » 
.بل لشن" حرب هجومية على تركية. وي آب (اغسطس ) سلة ١916‏ 
أرسل جيش من العمال المصريين الى مودروس . ولكن الاجور المرتفعة 
نفسها ما لبثت ان عجزت عن اجتذاب الفلاحين التطوع في مثل هذا العمل 
الذي يبعدهم عن اهلهم ووطنهم ؛ وخاصة بعد ان تعرضت احدى فرق 
العمال لشواظ من ار » في شبه جزيرة سيناء ؛ ومن ذلك الخحين اضطرت 
الحكومة الى أن تجند العمال بالقوة .. والواقع ان المهام المضنية الي كان على 
المندوب السامي ان يضطاع بها » والتوفيق بين مطالب القيادة العليا الملعحة 
من جهة » والمقاومة السلبية المصرية من جهة اخرى » وعدم تيسر المعولة 
'والمشورة من لندن المشغولة عنه بأمور اخمرى . كل هذه اضطرت ماكماهون 
الى ان يتخلى عن منصبه اسير زيجينلد ويشجت٠*ء‏ » حاكم السودان العام 
السابق , 

وليس من شك في ان الالام الي اضطرت مصر الى احتمالها في حرب 
لم تكن يوماً في مصلحتها انما خصففت الى حد” ما بسبب من الاموال الاجنبية 
الي احذت تتدفق على البلاد مع تدفق اللبوش » على الرغم من أن نفعها 
1 ع تامطقمه 811 دمع 
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الا/ا.022- تريخ الشعوب الاسلامية (45) 


اصاب في الدرجة الاولى التتجار لا الفلاحين الذين اقتشلعوا من بيوتهم وانتزعت 
منهم موأشيهم وانعامهم . وكانت المتاعب الي أدت البها زراعة القطن المطردة 
النمو » في ما يتصل باعاشة البلاد » قد انتهت آنحر الامر الى ان تبلغ د 
اضطر الحكومة الى ان تحظر » في ايلول (سبتمبر ) سنة ١911/‏ » زراعة 
القطن حظرا تام في مصر العليا +-ولكن اصحاب الاراضي كانوا يجدون 
أن من مصلحتهم الاستمرار في زراعة القطن ودفع الغرامة الطفيفة المفروضة 
على مخالفي قرار الحكومة » بعد أن رأوا الى اسعار هذه البضاعة ذات السوق 

المنسعة » سعة العالم ) ترتفع ارتفاعاً ممذهلا” ين . وإذ قد اخفقت جميع 
التدابير المتخذة لكبح جماح المجاعة فقد ثقلت وطأة الحرب على الطبقات 
الفقيرة ا كثر فأكثر » في حين أفاد منها الاغنياء ظ ووفقوا ال اهرب من 
إسداء ابما مساعدة المعوزين . 


السلطان فؤاد لف حسين كامل 


وفي 4 تشرين الاول (اكتوبر ) سئة ١91٠‏ توفي السلطان سحسين 
| كامل ]| » وكانت صحته قد ساءت منذ زمن طويل ٠.‏ ولا كانت بريطانية 
قل خسرت بوفاته سنادها الرئيسي في البلاط فقد بدا لا ان تضم ' مصر الى 
هرا طوويها مدعا عند كان عل أبن مطاف 2ل] عوقا عن تداق 
العرش . ولكن البريطانيين آثروا آخحر الامر ان يختاروا سبيلا” اكثر -حصافة ) 
فدارًا عواطف المصريين وأسندوا الآه ر الى [ الأمير] احمد فواد » أي 
السلطان » على الرغم من أنه كان يحيا » على الغالب » قٍُ ايطالية » وكان 
قل اصبح غريباً عن البلاد » او يكاد. 


(؟0١)‏ فبينا كان الدعر في شتاء ١١٠ - ١91١4‏ لا يزيد ملى ١١‏ دولارا للقنطار » اشكرت 
الحكوية البر يطانية » سئة .م91١‏ ؛ كامل ##صول القطن ب ؟]؛ دورلاراً التنطار ؛ وفي سلة 
65 ارتلم السعر ايضاً حتى ابلغ ٠٠١‏ دولار. راجم : 
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اسم 


سعد زغلول والثورة المصرية 


وعندما وضعت الحرب العالمية اوزارها واجهت بريطانية حالة” جديدة 
بالكلية » في مصر. ذلك بأن تصريحات ولسنه القائلة بأن العالم سينظم » 
من جديد » على اساس من حق الشعوب في تقرير مصيرها كانت قد 
لقبت صدئ حماسياً في تلك الديار » أيضاً . وهكذا برز الرجل الذي 
قندار له ان يقرّر تاريخ مصر طوال العقد التالي : أعنيى سعد زغلول باشا . 
وم يكن سعد آلذاك .حديث عهد بالسياسة » بدليل هذا اللقب الذي كان 
حمله . ولد [ في بلدة إبيانة من اعمال مديرية الغربية ] » وكان أبوه فلاح . 
فدرس الحقوق واحتّرف المحاماة » فعهدت اليه الأميرة نازلي بنت الأمير 
"نضطقى- فاضل + وكا صديقا لجال تركة الفتاة + في الاشراقه عل 
ممتلكاتها. وقد مثّل أول ادواره السياسية ‏ بوصفه صهر مصطفى فهمى 
أحد المقرّبين الى اللورد كرومر ‏ سنة 1607 عندما أسس. حزب الشعب 
الذي كان كرومر يرجو أن يحد به من نفوذ حزب مصطفى كامل ( الحزب 
الوطي ) . ولكن حزب الشعب هذا لم يوفّق الى الاتصال بالأمة » فاضطر 
الى ان يقف نشاطه منذ السنة الثانية من الحرب العالمية . ثم ان كرومر 
أسند الى سعد نظارة المعارف المتشأة حديثاً » مكافأة” له على خدماته . 
وفي عهد 'جورست تولى سعد نظارة الحقانية (وزارة العدل ) ؛ ولكنه 
استقال في نيسان ( ابريل ) سنة ١917‏ إثر خلاف مع الحديوي عباس 
حلمي ؛ وسرغان: ما الشحي» ,رغد ذللف” تاليا" لرقيين. ١‏ اللتيعية” التشربغية 
المديدة . وما هي إلا فتّرة حبّى اكسبته فصاحته الفطرية عدداً من الانصار 
كان يتزايد يوم بعد يوم ؛ وقد وفن بتأبيد من هولاء إلى ان يُورث 
كتشئر نفسه مصاعب خطيرة في بعض الأحيان . والواقع ان القنصل العام 
أضاع في مطلع سئة ١914‏ فرصة” ف 11 3 


1 5 


”الال 


عندما حاول حمو سعد أن يحرره من عنسره المالي بتعيينه رئيساً لبعثة 
الطلاب المصريين في باريس ؛ وإنما اضاع القنصل العام هذه الفرصة 
السانحة بحكم نفوره منه وكراهيته له. كذلك لم تقترن رغبة [ السلطان ] 
فؤاد في اسناد احدى الوزارات اليه بموافقة السير ريجيئلد وينجت . ولكن 
هذا الرجل الطموح وجد الآن الفرصة المناسبة للعمل فاغتنمها . ففي ١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير ) سئة ١918‏ شكل وفداً باسم الشعب المصري 
لقابلة السير ويئجت . وكان هذا الوفد يتألف من سعد رئيساً » ومن صديقيه 
[ عبد العزيز فهمي بك ( باشا ) وعلي شعراوي باشا | » حبى اذا اجتمعوا 
الى تمثل بريطائية سألوه السماح هم بالسفر الى الكلثرة ليطلبوا الى .حكومته 
ان تعلن استقلال مصر التام » فلم يكن من المندوث السامي الا ان أجابهم 
بأنه لا يستطيع ان ينزل عند رغبتهم . في تلك الساعة ولد .حزب الوفد 
الذي استطاع ان يعتبر نفسه » طوال عقدين من الزمان » الممثل الوحيد 
المفوض اشعب المصري . وإذ كانت البلاد العربية الارى لا تزال تعلل 
نفسها» في ذلك الحين » بأمل الدفاع عن مصالحها أمام مؤتمر الصلح 
فقد استشعر المصريون » الذين أنكر عليهم هذا الحق بالضيم الشديد» 
لا سيما وقد ضحوا تضحيات كبيرة جداً في سبيل انتصار .بريطانية , 
والواقع ان السير ريجيئلد ادرك » في الحال » لن سعدا وانصاره خليقون 
بأن يكونوا اقل خطراً في مؤتمر الصلح » حيث سيتعيئّن عليهم ان يعملوا 
في جو لم يألفوه » منهم في مصر نفسها حيث كان في ميسورهم أن يرسموا 
لبريطائية الخطوط الرئيسية لسلوكها ؛ من اجل ذلك اقترح على وزير 
خارجية بريطانية » الذي كان قد استدعاه الى لندن للمناقشة في الأمر ‏ 
ان يقر مطالب الوفد » ولكنه ل يلق أذنا واعية . وكانت حكومة مصر 
قد استقالت » اثناء غيابه ؛) وفي " آذار (مارس ) هدد سعد السلطان 
باللجوء الى العنف اذ ما قام بمحاولة لتأليف حكومة جديدة. وفي هذا 


7لا 


اللو الضطرب حسب السير ميذن تشيتهام» » القائم باعمال وينجت ؛ 
ان أفضل سبيل لحل الأزمة هو إبعاد زعماء الوفد عن البلاد . ووافق وزير . 
خارجية بريطانية على اقنراح تشيتهام القاضي بنفيهم الى مالطة » وني م 
آذار وفارس ): سي سعد وثلاثة »» من أشن أعوانه صلة به » منئ 
الاسكندرية الى المنفى » على من مدمرة بريطائية . وما تسامع الناس ينبأ 
اعتقالهم حى نفر الطلاب الشباب الى الشوارع متظاهرين - وقد ألّف 
هولاء الطلاب ايضاً طليعة جميع الحركات الثورية الي قامت بعد وسرعان 
ما أصبحت البلاد كلها في حالة تمرد وثورة. وني ١7‏ آذار (مارس ) 
قنطع كل اتصال مع القاهرة » وحاصر الثوار الخاميات الصغيرة في مصر 
العليا . ولم يوفق ارال بولفن »هه الى إقرار النظام في طول البلاد وعرضها 
الا في ٠١‏ نيسان (ابريل ) » من طريق استعمال الطائرات لنقل الخنود . 
وعلى أية حال » فقد كان لويد جورج قد عزم » في تلك الاثناء » على 
ان يبغث بالخثر ال السير ادموند اللنبي « هه » الشهير بقيادته الحملة اليفة 
في فلسطين » الى مصرء مكلفاً اياه الحفاظ على الحماية' بأي من . فلم 
يكد يصل الى القاهرة في 7٠‏ آذار (هارس ) حبى حاول بدثة الشعب 
ببيان اذاعه ؛ وَفي ٠‏ نيسان (ابريل ) وعد باطلاق سراح الزعماء المنفيين 
في مالطة. وفي 4 نيسان (ابريل ) تولى رشدي باشا رئاسة الحكومة من 
جديد » ولكن الاضطراب واضراب الموظفين لم ينتهيا الا بعد أن هدد 
اللنبي » في الثاني والعشرين من الشهر نفسه » بتطبيق الاحكام العرفية في 
أقسى صورها. فخشي الموظفون سوء المحَبّة واستأنفوا أعالهم ؛ وني 
نوار (مابو) صار في ميسور [ محمد ] سعيد باشا ان يوّلف حكومة 
5 حدق غ166 عم[آنق3 
بده وهم أساعيل صدئي باشا و محمد محمود باشا وحمد الباسل باشا (المعر بان ) 


مغ 210100 
عمو لإطنعاام لصتاتمل8 


وةالات 


جديدة ؛ ولكن الثوار كانوا قد اختبروا قوثمم فهم على استعداد لاستعمالها 
من جديد » عند اول فرصة تسنح لحم . وائما سنحت هذه الفرصة عندما 
عهدت الحكومة البريطانية الى اللورد ملثر ه بناء على اقتراح الللبي ‏ 
في رئاسة لحنة مهمتها دراسة الحالة السياسية في البلاد واقتراح ما تراه 
مناسباً بسبيل وضع دستور جديد. ومهما يكن من أمر فقد كان الوفد 
غير راغب في أن “مضل على .هذا الدستور من اللخارج ؛ بل كان يبغي 
ان يقرر بنفسه -مستقبل البلاد . ولسنا ندري السببٍ الذي من أجله أفسحت 
امتري امعان رن ل هلا الال لك للك اسل ال 
طوال” اشهر الضيك: :والحريف » حى اذا بلغ مر القاهرة قُ كالون ' 
الاول سين كان سعيد باشا قد استقال كرة” اخرى: وكانت. ثورة. 
الشعب قد نفست عن نفسها عن طريق سلسلة من الاعتداءات على الكنود 
البريطانيين . وئي ١١‏ كانون الاول (ديسمبر ) جرت محاولة القضاء على 
حياة [ يوسف ] وهبة باشا رئيس الوزراء ابحديد » فلم ينج منها إلا 
معجزة , 
مشروع ملثر 

نحت ضغط هذا الاضطراب السياسي الذي استفحل أمره في مطلع 
السئة ابحديدة بما انضاف اليه من ازمات اقتصادية » انتهت بلحنة ملثر الى 
رأي بقول بأن مركز مصر الدولي » الذي لم يكن قد حتدد بعد » تحديداً 
مائياً من وجهة النظر القانونية » لا يمكن ان يسى إلا بمعاهدة مع بريطانية . 
وقد نص مشروع هله المعاهدة على ان تعترف بريطائية باستقلال مصر 
شرط أن توافق على بقاء قوة عسكرية بريطانية في الاراضي المصرية » 
وتعيين مستشار بريطالي في وزارة اللحقانية (العدل ) 0 في المالية , 
وشرط ان تتعهد بألا تعقد معاهدة سياسبة ما مع دولة اجنبية اخترى بغير 


111262 


"الات 


موافقة بريطائية » وان تمنح بريطائية حق حماية الاجائب من تطبيق القوانين 
المصرية تطبيقاً جائراً عليهم . ولكن هذه الشروط وتعتبر ذات أثر 
خطير اذا قيست بالشروط الي سبق لبريطانية تقديمها ‏ أثارت معارضة 
شديدة في البلاد. وكان رجال الوفد لا يزالون ني باريس - وقد سافروا 
البها توأ من مالطة ‏ فاضطر ملثر الى دعوم لمر يعقد في لندن » 
[ فشخصوا اليها ] وافتتحت المفاوضات في " تموز (يوليو). واعلن 
سعد موافقته على عقد معاهدة مع بريطانية » ولكنه لم يسمح لنفسه باتخاذ 
موقف قاطع من بعض النقاط [ التي أصر عليها الحانب البريطاني . ] 
عدلي يكن يفاوض بريطائية 

ومضت مدة غير قصيرة أحجمت حكومة لويد جورج + خلاها ؛ 
عن توطيد العزم على استئناف المفاوضات مع مصر على اساس التقرير 
الذي وضعته بعثة ملئر . والواقع أنها لم تسأل السلطان [«فؤاد ] تعيين وفد 
للمفاوضات الا في ؟؟ شباط (فبراير ) » سئة 1417١‏ . وقد قادت المذاكرات 
الخاصة بذلك الى تغيير الوزارة » فتولى رئاسة الحكومة عدلي يكن باشا ؛ 
ولكن مركزها تقلقل بعد ان صرح سعد زغلول |[ بحديث له مع احد 
الصحفيين ان الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العمل المشيرك ثم 
فصّل شروط الوفد ] مطالباً ان تلغي بريطائية الحماية والرقابة على المطبوعات 
وحالة الحصار قبل بدء المفاوضات . وني ه نيسان (ابريل ) رجع سعد 
الى مصر فاستقبله انصاره استقبالا” حماسياً. حتى اذا ألّف عدلي وفداً 
للمفاوضة اختار أعضاءه جميعاً من بين انصاره ‏ وهم رجال الارستوقراطية 
التركية من كبار الموظفين مستبعداً الوفد المصري » نشبت الاضطرابات 
كرة أخرى في ٠١‏ لوار (مايو) ١99١‏ في القاهرة والاسكندرية, 
حيث استهدفت هذه المرة اليونان والايطاليين على اللخصوص . وني اول 
تموز (يوليو) سنة ١199١‏ شخص عدلي باشا على رأس وفده الى لندن 
تاركا الميدان لسعد 'يكمل تدعيم مركزه في البلاد . 


/109/ سم 


كزاه يع لقن ولك مضه 


بعد هذه المفاوضات العقيمة مع الحكومة البريطائية رجع عدلي باشا 
الى القاهرة في ه كانون الاول (ديسمبر ) ليقدم استقالة وزارته بعد 
ثلالة أيام . ولم يؤانس [ عبد الخالق ] ثروت باشا في نفسه استعدادا لتأليف 
وزارة جديدة ؛ إلا ني الحادي عشر من الشهر عينه » بعد أن اعلنت بريطانية 
استعدادها لألغاء الحماية والسماح بأنشاء وزارة للشؤون الخارجية . وهنا 
امر المندوب السامي باعتقال سعد :تدقيما ركز ثروت © هي . اذا نشيت 
الاضضطرابات من جديد بسبب من هذا الاعتقال حمل سعد» في 8" 
كانون الاول (ديسمبر )» الى سيلان » ومن هناك الى سيشل . ولكن 
الحكومة لم توطن النية على إعلان الغاء الحءاية والوعد بإلغاء حالة الحصار 
إلا في ٠١‏ شباط (فبراير ) سنة 1989 بعد ان شرح اللني بنفسه في 
لندن خطورة الموقف وضرورة معابحته على وجه السرعة. وعندئك فقط 
استطاع' ثروت ان يلف » آخر الامر » وزارته » وفي ١5‏ آذار (همارس ) 
الخد «السلطان » فؤاد لقب «ملك مصر». 

ومهما يكن من شيء» فقد عجزت هله التدابير كلها عن وضع 
حد” للأزمة. وتصرّم عام 1487 في مفاوضات عقيمة حول الدستور 
الحديد ؛ وكانت مسألة السودان محور الحلاف الرئيسي . وعلى الرغم 
من أن جمهرة كبيرة من الموظفين البريطائيين شرعت تيرك اللخدمة فقد 
استمرّت غاولات الاعتداء على البريطائيين من غير انقطاع . ولم يستطع 
يخبى ابراههم باشا » الذي عنين رئيساً للوزارة في ١١‏ آذار (مارس) 
سنة ١9717‏ بعد ان عدل وزارته مرئين والذي لم يكن ينتمي اي الى حزب 
من الاحزاب » تقول لم يستطع يحبى باشا ان يعلن الدستور اللحديد"١١‏ 
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مكلا 


الا بعد ان تنازل فواد عن حقه في لقب «ملك السودان »). ورغيث 
بريطانيا في ان تكتسب الرأي العام المصري من طريق الافراج عن سعد 
(الذي كان قد نقل. في 4؟ آذار «مارس » من سيشل الى جبل طارق) 
ولكن من غير ان تسمح له بالعودة الى الوطن . وأباً ما كان » فلا هذا 
التدبير ولا إلغاء الاحكام العرفية أديا الى ما كان يتؤقع مما من نجاح » 
فاضطرت بريطانية الى السماح لسعد بالعودة الى مصر في ١!‏ ايلول ( سبتمبر ) . 
وسلك سعد بادىء الأمر مسلكاً حذرا نجاه الملك والمندوب السامي » 
ولكنه ما لبث أن شن حملة عنيفة على الدستور الحديد. حتى اذا جرت 
الانتخابات النيابية في كانون الثاني (يناير ) سنة ١474‏ نال سعد أكثرية 
تبلغ 14٠‏ من 7١4‏ مقعداً » وهكذا اضطر المللك الى ان يعهد اليه في تأليف 
الوزارة » في ١!‏ كانون الثاني (يناير ) سئة .١1974‏ 


مفاوضات سعد - ما كدو ثالد 


وني هذا الوقت بالذات » تقريباً » كان حزب العمال قد تولى الحكم 
في بريطانية ؛ فار تأى زعيمه » رمزري ماكدونالد» » ان افضل وسيلة 
للافصاح عن عطفه على الأمال المصرية في الاستقلال هي اطلاق سراح 
نحو ١6١‏ معتقلا” سياسياً. وإذ قد وثق سعد من هذا العطئ » فقّد بادر, 
الى شن” حملة سياسية شعواء في السودان » أدت الى نشوب اضطرابات ؛ 
وكم كان استياوه عظيماً عندما اعلنت الوزارة البريطائية ني مجلس اللوردات» 
(75 حزيران «يؤنيو )) عزمها الوطيد على عدم التخلي عن السودان 
أبداً . ولم تستهدف سياسة سعد الداخلية » بادىء الأمر » غير إسناد الوظائف 
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الى انصاره ؛ فكان من ثتائج هذه السياسة أن جرت محاولة لاغتياله . 
وني 0" تموز (يوليو) لبى دعوة ماكدونالد الى لندن لمفاوضته شخصيا 
في أمر المعاهدة المزمغ عقدها مع بريطانية العظمى . ولكن هله المفاوضات 
لم تبدأ الا في ٠؟‏ ايلول ( سبتمبر ) . ثم امها قطعت في آآحر تشرين الاول 

(اكتوبر ) بسبب من اصرار سعد على ضرورة جلاء البريطانيين جلاء 
تام عن مصر . وما هي إلا فترة قصيرة حبى خافت وزارة ماكدونالد 
وزارة” من المحافظين . 


مصرع السردار لي ستاك 


نفسها في مصرع سردار الحيش المصري وحاكم السودان العام ع السير 
لي ستاك ه . وسعى سعد" الى ان يتجنب تنفيذ مطالب بريطانيا المعقولة 
[ ف مثل هانيك الظروف ] للتعويض عن الحادث . وقد اشتملت هذه 
طالب شروطا تعزز اعمال الري في السودان على حساب مصر . واضطر 
سعد » في النهاية » الى ان برضخ عندما دعم المندوب السامي مطالبه باحتلال 
جمد الجمارك » فخلفه في رئاسة الوزارة أحمك زيور باشا » 3 0 
تشرين الثاني ( نوفمبر ). وعدالت بريطانية مطالبها من حكومة زيور ؛ 
ولكن هذه الحكومة تلكأت في اجابة بريطانية الى مطالبها على الرغم من 
ان بربطانية لم تصر على ان يشغل قائد بريطاني منصب السردار القتيل . 


وحسب زيور باشا ان في ميسوره ان يمكن لسلطته بالاعتماد على 
خصوم الوفد. وكان عدلي باشا قد أسس سنة ١197١9‏ «حزب الاحرار 
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الدستوريين ) ؛ فولى صدثي باشاء اعد اعضاء هذا الحرب » وزارة 
الداحلية وأقصى عن الأدارة صنائع الوفد وانصاره. اما الملك فسعى الى 
تقوية ره من طريق «حزب الانحاد ) ؛ ولكن أيآ من الحزبين لم يوفق 
الى ان يمضعف من قوة الوفد المتشعبة . ودخل سعد البرلمان بعد الانتخابات 
الحديدة مع عدد ضحم من رجاله حتى لقد انتخب رثئيساً للمجاس . 
وبدلا” من ان يعهد الملك اليه في تشكيل الحكومة » حل البرلمان ني 4" 
آذار (مارس ) سنئة 41١94174‏ وسرعان ما أفاد من اختلاف الوزراء 
. اختلافاً غير ذي بال في احدى المسائل ليتخلص من الوزراء ١‏ الدستوريين ) 
وليحكم البلاد مع رجال حزبه «الاتحاديين » ليس غير. والحق” ان 
الملك فواداً نحل بعد ذلك عن ممارسة سلطته » شيئاً فشيثاً » لرئيس ديوانه 
[ حسن ] نشأت باشا . 

ولكن سعداً ما كان يفكر في التخلى عن نفوذه » خاصة بعد ان سعى 
الاحرار الدستوريون المستاءون [ من سياسة البلاط ] الى التعاون معه. 
واذ لم تُقدم الحكومة على دعوة البرلمان الى الانعقاد » فقد دعا هو بنفسه 
النواب الى الاجتماع في ١؟‏ تشرين الثاني (نوفمبر ) ؛ حبى اذا وجد 
الندوة النيابية محتلة انتقل معهم الى ١‏ اوتيل كونتينانتال » حيث انشخب » 
كرة اخخرى » رئيساً . ولم يكن في وسع بريطانية ان تظل مكتوفة اليدين 
في مثل هذه الحال » من غير ان تفقد هيبتها في البلاد . فما كان من المندوب 
السامى الحديد » اللورد لويد » الذي تقلد منصبه هذا في »١‏ تشرين الاول 
(نوفمبر ) سئة ه147 » إلا ان أقنع الملك بأقالة رئيس ديوائه [ حسن 
نشأت باشا ] ينين بعد" سفيراً للصر في مدريد . 

وأخيراً كان على الملك أن يوافق على إجراء انتخابات جديدة بعد أن 
قامث حكومته بمحاولة حفقة سبيل تعديل قانون الانتخاب لمصلحتها . 
وفي 5؟ نوار (مايو ) سنة ١995‏ تكشّفت الانتخابات عن اكثرية سعدية 


داذالات 


النزعت 144 مقعداً من أصل .50١‏ وعلى الرغم من أن” سعدا كان قد 
اعلن عجزه» بسبب من سنّه العالية » عن تولي الأحكام من جديد» 
ورغبته في الاعنزال ليتسى له النهوض بالمهام الملقاة على عاتقه بوصفه 
«أبا الوطن » فقد سعى الى ان يشكل هو الحكومة في /ا؟ من الشهر نفسه 
[ نواد ]. وإذ كانت بريطانية نحثبى » بطبيعة الخال » نجدد الاضطرابات 
فقد طلب اللورد لويد من حكومته ان تبعث بسفينة حربية الى الاسكندرية 
بعد ان رفض سعد التخلي عن حقه » وكان اللورد لويد قد وججه اليه 
انار » ولكن انصار سعد حملوه على التنازل عن حقه خخشية” أن يفقدوا 
ثمرات نشاطهم السياسبي ؛ فعتهد الى عدلي باشا في تشكيل الحكومة 

بيد ان" القوة الي تمتع بها زغلول ومارسها بواسطة الصاره في جميع 
انحاء البلاد لم تفقد شيئاً من عظمتها » على الرغم من انه اضطر إلى ان 
يمسك عن استعمالها احياناً اجتناباً للاصطدام ببريطالية العظمى. وكان 
هدف حزبه الماشر العمل على تقوية نفوذه في ابحيش المصري. وأبى 
عدلي باشا ان يتحمل تبعة ذلك فالخل من حادثة برلالية » ليست هامة في 
نيان كزية” ال الامقالة قن .يسان واتزيلن 4 “وق هله المرة 
أيضاً رأى الوفد أن من الحكمة الا" يرشح زعيمه لرئاسة الحكومة » وان 
ترك مقاليد الأمر لنروت باشا. ومهما يكن من أمر فقد نزل” وزير الحرب 
في هذه الحكومة [ احمد ] مشبة بك » عند ضغط الوفد في ما يتصل 
بتعزيز اليش » وعمل على وضع حد لنفوذ المفئش العام البريطالي ما 
استطاع الى ذلك سبيلا . وبعد مفاوضات طويلة .مع المقيم البريطاني نزل 
سعد عند المطالب البريطانية الي وافقت عليها الحكومة [ المصرية ]| والي 
اثبتت مرة اخرى سلطة المفتش العام وتفوذه . 


وفاة سعد : اثره في النهضة المصرية 
وفي تموز (يوليو) سنة ١977‏ سافر ثروت الى الكلثرة لاستئناف 


الالال[ 


المفاوضة لعقد معاهدة بين البلدين . وعلى الرغم من انه لم ينتزع من الحكومة 
البريطانية وعوداً صريحة” جازمة » فقد كان في ميسوره ان يوب الى 
وطنه » في شهر آب ( أغسطس ) » مُعثلا النفس" بأنه قد سوّى مشاكل 
وطنه الي تعر ض سبيله نحو الاستقلال المانشود. ولكن” مشروع المعاهدة 
وكان لا يزال متقلة بالشروط والتحفظات ‏ كان خليق بأن لا 
بقره البرلمان إلا بقوة سعد ولفوذه. غير ان المنية مخطفت و أبا الوطن ) 
فجأة” » قُ م7 آب (اغسطس ) » ففغادر الميدان تاركاً خلفه فراغاً في 
الحياة السياسية المصرية لم يكن من الميسور أن "ملا بادىء الامر . والواقع 
ان سعدا هو صاحب الفضل الرئيسي في إيقاظ المصريين ‏ بعد عبودية 
تطاولت الف سنة قي ظل الحكام الوطنيين والاجالب - وتنبيههم إلى 
حقهم في تقرير مصير أمتهم وبلادهم . وقد تكون مقدرته خضعت 
مناحي ضعف لم يكن بد" منها اذا اعتبرنا عصره وبيئته » ولكن المصريين 
يحفظون له اجمل الذلكرى وأعمقها اذ وقف حياته ‏ الي لم تكن » على 
التأكيد » فقيرة بالتضحيات الشخصية ‏ لخدمتهم . 


مصطفى التساس مخلف سعدا 


وني الوقت نفسه استأنف ثروت مفاوضاته باندن » في تشرين الاول 
(اكتوبر ) ؛ وني تشرين الثاني (نوفمير )؛ رجع الى الوطن حاملا” 
مشروع معاهدة طالبت الحكومة البريطائية بضرورة قبوله من غير ما 
تعديل . ولكنه اضطر الى الاستقالة في آحر كانون الثاني (يناير ) سنة 
4» قبل ان يوفق الى عرض المشروع على البرلمان » لأن مجاسي 
النواب والشيوخ كانا قد أقرا قانوناً يزع من الحكومة أيما سلطة قد تستعملها 
للحد من حق الشعب في عقد الاجتماعات الحرة . 

وكان حزب الوفد قد انتهج » بعد وفاة سعد » مسلكا زاخرا بالتطرف . 
وليس من شلك في ان شليفته في زعامة الحزب ‏ مصطفى النحاس باشا 


ست اللاي 


الذي عمل سكرثيراً لسعد فتّرة طويلة من الزمان ‏ لم يكن ليقل عنه طموحاً 
وصلابة » ولكنه كان دونه من حيث المواهب السياسية المطلوبة في رجل 
الدولة . ومهما يكن » فقد ألقيت على عاتقه الآن تبعة مستقبل مصر ؛ 
إذ عهد اليه املك ني ١١‏ آذار (مارس ) » بتأليف الوزارة . وعلى الرغم 
من ان الحكومة البريطائية أحاطته علما» في وضوح لا يحتمل اللبس » 
انها لا تستطيع ان توافق على قانون الاجتماع الحديد الذي هدد الامن 
في البلاد » فقد كان بعد" قادراً» بادىء ذي بدء على ان يتجنب نتائج 
ذلك بالاجابة [ على الانذار البريطاني ] جواباً مسالا اعلنت بريطائية 
رضاها به. ولكن الملك ما لبث ان عمد » في حزيران » (يوليو ) إلى 
اقالة النحاس باشا » وتعيين محمد محمود باشا ‏ وكان من اغبى اصحاب 
الاراضي في مصر ‏ رثيساً للوزراء. ليس هذا فحسب » بل لقد ذهب 
الجديدة ثلاث سنوات . ٠‏ 

وني هذه الفثرة الي حكم فيها املك حكما مطلتقاً » وفّق الى ان 
يسوي مسألة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان تسوية” كانت في صالح 
بلاده » ولا حاجة الى النص على ان مسألة المياه هذه من المسائل اللحيوية 
بالنسبة الى الديار المصرية. وكان الملك قد شرع يفكثر ايضا في الحد” 
من بعض الامتيازات الاجنبية الاكثر إرهاقاً » وبخاصة في توسيع صلاحيات 
المحاكم المختلطة على حساب القضاء القنصلي . 

محمد محمود يفاوض لعقد مماهدة مع بريطائية 

ولكن آمال الوفد في العودة الى الحكم ‏ وكان لا يزال يتمتع بثقة 
الفلاحين المطلقة ‏ ما لبثئت ان التعشت في نوار (مابو) سنة 9؟9١‏ 
عندما تولى حزب العمال البريطاني مقاليد الحكم من جديد. والواقع 
ان اول خطوة قامت بها الحكومة البريطانية كانت استدعاء اللورد لويد 


الذي أذ عليه تماونه في القيام باللحطوات الضرورية لتطور البلاد المصرية 
نحو الاستقلال. وف حزيران (يونيو) شرع محمد محمود باشا يفاوض » 
في لندن » لعقد معاهدة تسوى بها العلاقات بين البلدين » واككن الحانب . 
البريطاني أوضح له ان مثل هذه المعاهدة » يجب ان تقئرن بتصديق البرلمان 
المصري . والحق ان الافتراحات الى نشرت في كتاب ابيض » خريف 
سئة 21478 لعقد هذه المعاهدة » ذهبت الى أبعد جد من الشروط الي 
وفّى اليها ثروت باشاء والني وصفت قبل بأنما غاية ما يمكن ان نجيزه 
الحكومة البريطانية من التساهل . وكان طبيعياً بعد ذلك في ان يتوقع المصريون 
النجاح في محقيق مطالب ابعد بمجرد اصرارهم على وجهة نظرهم . ومهما 
يكن من شيء فقد اعلنت بريطانية استعدادها لأن تسحب قواتها من القاهرة 
والاسكندرية الى منطقة القنال » وان تستدعي جميع الضباط البريطانيين 
العاملين في الحيش المصري » وان تتخلى عن كل حق ها في الدائرة الاوروبية 
في وزارة الداخلية المصرية . 


الوقد يعود الى الحكم 


واذ' كان الملك راغباً في تصديق المعاهدة مع بريطانيا فقد تعيئن عليه 
ان يوافق على اجراء انتخابات جديدة ؛ فثال الوفد ‏ كما كان متوقعاً ‏ 
اكثرية ساحقة هذه المرة ايضاً » واضطر الملك الى ان يعهد الى النحاس 
باشا في تأليف الحكومة. وني "١‏ آذار (مارس) سنة ١976‏ استأنف 
رئيس الوفد المفاوضات » في لندن » لعقد معاهدة مع بربطانيا . ولا كان 
سَلفله” قد حصل على معظم ما تصبو اليه مصر » فقد أفرغ همته كلها 
لحل مسألة السودان . ولكنه أصر على ان تكون هجرة المصريين الى السودان 
غير محددة منل اليوم ؛ وأراد بادىء الأمر ان لا يعرف بحكم بريطانية 
ومصر لاسودان حكما ثنائياً الا لمدة عام آخر فحسب. من أجل ذلك 
اضطر الى ان يعود الى الوطن ممرراً أذيال الحيبة ؛ وما هي الا فئرة قصيرة 


وس/اا 


حتى أقال الملك وزارته. فحل” ممله في الحكم اسماعيل صدثي باشا زعيم 
حزب الشعب . والواقع ان صلدتي باشا ممكن » بواسطة قانون للانتخاب 
جديد » من إقصاء الوفد عن البرلمان » واضطلع بمهام الحكم كتابع للملك 
الى ان اضطر سنة ١198#“‏ الى الاستقالة لأسباب صحية. حتى اذا مرض 
الملك ايضاً تعاظم نفوذ رئيس ديوانه غير المسوول الى درجة بعيدة اضطرت 
رئيس الوزراء الحديد » يحبى باشا » الى طلب المساعدة البريطانية ضده. 
عندئل هبت عاصفة من الاستياء الشعبي طوحت بالوزارة ؤاضطر الملك 
الى ان يعهد الى ختّلفهء [ محمد توفيق ] نسيم باشاء في وضع قانون 
الاتتخاب الذي الغاه صدقي باشا موضع التنفيذ. وهكذا عاد الوفد الى 
الحكم 6 5 اخرى , 


معاهدة سية 5و١‏ 


وبينا كانت السياسة الداخلية المصرية تتنفق طاقتها كلها في صراع حزبي 
كثيراً ما قرت مظاهرات الطلاب نتائجه » رأت مصر وبريطانية الى 
مصالحهما المشتركة في السودان مهلادة بالخطر بسبب من مطامع إيطالية 
في الحبشة . ذلك أن" تمركز دولة اجنبية قوية في تلك الديار خليق” ‏ عساعدة 
الاساليب العلمية الحديئة ‏ بأن يبداد احد روافد النيل الحامّة » الذي 
ينبع من بحيرة تانا . والواقع ان الاحزاب المصرية لم تكد تدرك هذا اللحطر 
الذني تعرض له مورد من اهم موارد النروة الوطنية حبى اجتمعت في 
جبهة متحدة ابتغاء إبلاغ المفاوضات » الى تعبرت غير مرة » الى غاية 
اخيرة . وف ؟١‏ كالون الاول ( ديسمبر ) سنئة ه98١‏ طلب زعماء الاحزاب 
المتحدة الى المندوب السامي » السير' ماباز لامبسون ه دعوة الحكومة 
البريطانية الى استئناف المفاوضات. فما كان من هله الحكومة إلا ان 
اعلنت رغبتها في ذلك اذا كان الخانب المصري مستعدا لآن يبحث بادىء 
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ذي بدء المسألتين الأبلغ اهمية : مسألة تنظيم اليش » ومسألة السودان. 
وكان علي ماهر باشا» الذي انسحب من حزب الاتحاد » قد وفق في 
الوقت نفسه الى تأليف وزارة حيادية كفت زعماء الاحزاب مؤونة الجوف 
من تقديم لساب عن نتائج المفاوضات الى الناخخبين . وني ؟ آذار ( مارس ) 
سنة 195 اجتمع الوفد البريطاني المفاوض » برئاسة مايلز لامبسون » 
والوفد المصري المفاوض » برثاسة النحاس باشاء في القاهرة ؛) وكان 
الوفد المصري يتألف من سبعة اعضاء وفديين [ عدا النحاس باشا ] وستة 
اعضاء من الاحزاب الأخرى بينهم ثلائة رؤساء وزارة سابقين : هم 
[ محمد ] مود » و[ اسماعيل ]| صدق » و [ ابراهيم ]| يحمى . وق ١١‏ 
آب (اغسطس) وقعت المعاهدة في لندن» ثم صدق عليها البرلمان 
المصري في ١١‏ و8١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ٠»)‏ والبرلمان البريطاني في 
4" و75 من الشهر عيئه . وقضت هذه المعاهدة بوضع حدر للاحتلال 
البريطاني لمصر نمائياً » على ان تحتفظ بريطانية بعشرة آلاف جندي على 
[ ضفي ] قناة السويس ( منطقة القنال ) للدفاع عنها. وإقراراً بسيادة 
مصر المطلقة قضت المعاهدة بأن يمثل بريطانية » منذ اليوم » في القاهرة ) 
سفير" له حق" التقدام على ممثلي الدول جميعاً ؛ كما قضت بأن تكفل بريطانية 
انضمام مصر الى عصبة الأمم . ليس هذا فحسب » بل لقد عُقدت محالفة” 
بين البلدين وتعهد كل" منهما بأن لا يعقد مع اية دولة أخرى معاهدات 
تضر ببذه المحالفة . وفي حال الحرب تعهدت مصر بأن تضع جميع موارد 
البلاد تحت تصرف بريطانية » وان تفرض عند الاقتضاء الأحكام العرفية 
والرقابة” على المطبوعات . كذلك تعتين على مصر ان تنشىء شبكة خطوطها 
الحديدية وفقاً لوجهات النظر الستراتيجية الي تراها بريطانية ضرورية. 
اما ادارة السودان فقد أبقيت في يد حاكم عام تعيّنه بريطانية وتخضع 
له القوات المصرية أيضا » من غير ان يكون في ذلك ممساس” بمسألة السيادة ٠‏ 
المصرية على السودان. ولقد حرّرت هجرة المصريين الى السودان من . 


//ا سل تاريخ الشعوب الاسلامية (41) 


جميع القيود إلا اذا حالت أحوال الصحة والامن العام دون ذلك . واخخيراً 
أعلنت بريطانية استعدادها لتأبيد مصر في الغاء الامتيازات الاجنبية ابتغاء 
التخلص نبائياً من المحاكم المختلطة , اما مدة المعاهدة فقد ججعلت عشرين 
عاماً » على ان ترفع جميع الاختلافات الناشئة بين البلدين » بعد انقضاء 
هذه المدة » الى مجلس عصبة الامم . 
انشقاق الوفد ونشوءه «١‏ الطيئة السمدية » 

ببذه المعاهدة نحررت مصر آخر الأمر من الحكم الاجنبي ؛ وعلى الرغم 
من ان مركزها الدولي ظل مرتبطا اشد ما يكون الارتباط بسياسة بريطانية 
الارجبة فليس من شك في ان سبيلها الى التطور الداخلي أمسى منذ اليوم 
رحبا طليقاً . بيد ان هذا التطور ظل” مرهونا بالتزاع الحزبي . والواقع 
أن الوفد ‏ الذي استطاع زعيمه » النحاس » ان يمحقق للشعب المصري 
استقلاله المنشود منذ وقت طويل ‏ ما لبث ان غالى في اصطناع ما ثم 
له من نفوذ عظم . فقد عمد الى إنشاء « القمصان الزرقاء ) من بين الشباب 
المنضوين تحث لوائه » وهو حرس" ققصد به الى تقليد احدى المنظمات 
الشوور ةلق "ذلك المي بد . و اطق" نان رضي اللتيائن "ف القتر د بالر اي ره 
أدت آخر الأمر الى أن بنفض” من حوله لفر'ً من اقدم اعوان سعدء 
بقبادة الدكتور احمد ماهر أخي علي ماهر باشا والنقراشي باشا ؛ 
وقد انشأ هؤلاء حزباً جديداً تسّمى ب (اطيئة السعدية ») (نسبة الى سعد 
زغلول ) . 

وفي 78 نيسان (ابريل ) سئة ١95‏ توثي الملك فواد ؛ وكان ابنه 
[ الأمير ] فاروق » المولود في ١١‏ شباط (فبراير ) سنة ©191١‏ يتلقى 
دروسه في الكلية الحربية البريطانية في وولتش ٠ه‏ وقد تولى شؤون البلاد ؛ 
خلال السنة الاخيرة الي سبقت بلوغه سن" الرشد » مجلس وصاية » حتى 


تك 
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اذا انتهى شهر نموز (يوليو) سنة ١94‏ » وتولى الملك فاروق سلطاته 
الدستورية » ادرك في الخال ضعف الوفد الذي حقّق مهمته التاريخية بما 
ضمن لمصر من استقلال ... وي "٠‏ كالون الاول (ديسمبر ) سنة /ا97#١‏ 
أقال الملك رئيس الوزراء النحاس باشا » داعياً محمد محمود باشا ‏ رجل 
الدولة المحنّك - الى تأليف الحكومة . وني ١‏ شباط (فبراير) ١98‏ 
حل” البرلمان أيضاً » وكان الوفد مثلا” فيه بمثة وسبعين عضواً يؤلفون 
اكثرية بلغت اربعة اخماس المجموع . حتى اذا جرت الانتخابات الحديدة 
في آذار (مارس ) ونيسان (ابريل ) سنة ١988‏ رجع منهم الى المجلس 
ثلاثة عشر فقط » م يكن فيهم زْ عيمهم النحاس وابرز اعوانه . وسعى 
٠‏ حرب (مصر الفتاة » بزعامة احمد حسين المحامي إلى ان يجمع شمل 
الشباب المصري » من اوساط الطبقة المتوسطة يخاصة »)... وان يلهب 
حماستهم في سبيل حركة وطنية مغالية موجهة ضد الاجانب . وقد عارض 
هذا الخحزرب « قمصان الوفد الزرقاء » يمنظمة ١‏ القمصان اللحضراء » الي 
حلت قبيل نشوب الحرب سنة .١"4 ١99‏ وقد ابدت الحكومة الحديدة 
رغبتها في رفع مستوى اللكياة لأبناء الشعب جميعاً » وني نحسين حال 
الفلاح » قبل كل ثشيء: بتخفيض الضريبة على الاراضي وبناء منشات 
الري » كما اعلنت رغبتها ي حماية الصناعة الوطنية بضرائب جمركية 
تفرضها على المنسوجات القطنية الي كانت اليابان ‏ بالاضافة الى بريطانية ‏ 
قد اغوقف يا الخد اق افير ا موسهنا: كن رن ألو فقنو عات اليل 
على التخاص من ١‏ الوصاية » البريطانية » فضاعفت - كدليل على ذلك - 
عدد افراد اللحيش المصري ليبلغ اربعين الف مقاتل. وليس من شك في 
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ان ا الحقول الثقافية مه رانين ا 
لتحقق ل أعني 
التحرر من وصاية أوروبا العقلية . 


ساف 4لامه 


سب رصزرة العَسبب 


الشريف حسين -. آل سعود وآل رشيد 


كانت شبه جزيرة العرب. ‏ المنتظمة اسمياً في الامبر اطورية العثمانية ‏ 
قد تجزأت عند نشوب الحرب العالمية الاولى الى.دويلات عديدة . كان 
الحجاز » وعاصمته مكة » خاضعا لحكم الشريف حسين بن علي بن عون » 
من البيت الحاشمي » الذي كان يقيم ني استانبول منل عام 1887 ١‏ ضيفاً » 
على السلطان عبد الحميد » والذي مكنه رجال تركية الفتاة » سنة 1١9404‏ » 
من استعادة تراث أسلافه » آل الرسول . أما نجد فكان موزعاً بين إمارة 
شمر واصحابها آل رشيد » وعاصمتها حايسل ‏ وبين الوهابيين 
وعاصمتهم الرياض . ونحب ان نجتزىء هنا من تاريخ آل رشيد الحافل 
كتواريخ الأسر العربية الحاكمة » في العادة ‏ بالمنازعات العائلية ؛ 
نقول نحب ان نمئتزىء من ذلك كله بالنص على أن اعظم رجال هذه الاسرة ؛ 
محمد بن عبد الله بن رشيد (١1/أ14 ١690‏ ) وفّق بمساعدة الاتراك 
الى ان يقضي على سلطة آل سعود» وهم الأسرة الأعرق في الرياض . 
وأبآ ما كان » ففي عهد ابن اخيه وخليفته عبد العزيز بن متلعتب استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود - الذي كان .قد التجأ الى حمى 
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الشبخ مبارك صاحب الكويت الخاضعة لبريطائية ‏ ان يسترد بمساعدة 
هذا الاخير حاضرة أسرته » الرياض » سنة 1407 حتى اذا توثي عبد العريز 
ابن متعب سئة ١405‏ خلفه ابنه سعود » بعد منازعات متطاولة . ولكن 
بينا كانت روح الوهابية القديمة قد انطفأت » او كادت » في إمارة ابن 
رشيد هذا » وفق عبد العزيز بن سعود الى بعث هذه الروح من طريق 
تأسيس جماعة (الأخوان »» سنة .١9٠١‏ والحق اله فرض على اتباعه 
هولاء التقيد التام بقواعد الشرع الاسلامي . وكما دربت الطريقة السئوسية 
اعضاءها على حياة العمل المنتج بأكثر مما دربتهم على حياة التأمل الصوفي ٠‏ 
كذلك أسكن ابن سعود (إخواله  »‏ الذين كانوا يولفون آنذاك جيشه 
النظامي - في مستعمرات زراعية في اجزاء من نجد خصبة تسيا محمد نا 
بذلك » في وسط الحياة البدوية » المراكز الاولى للتنظيم اسيائين ٠‏ وي 
سنة 1١917“‏ أفاد من ضعف الامبراطورية العثمالية » ا ُ حررب 
البلفان » فاستولى بالاتفاق مع حكومة المند البريطائية » على مقاطعة الأحساء 
المحاذية للممتلكاته . من جهة الشرق » والخاضعة حبى ذلك الحين لسلطة 
دالي] بغداد [ العثماني ] . وهكذا انتهى الى ان يلك منفذا الى البحر , 
وبدلا” من ان تعاقبه الدولة العثمانية على هذا الصنيع ؛ سعت لا كتسابه 
الى جانبها فسمئته وال على نجد من غير ان تفرض عليه أها التزام . 
أحمد الإدريمي في عسير 

اما منطقة عسير الحبلية الواقعة جنوي الحجاز » والى حاول محمد 
علي إخضاعها على غير طائل فكانت مستقلة استقلالا” تام » رغم بقاما 
اسمياً » جزءاً من الامبراطورية العثمانية . وفي اواخخر القرن الثامن عشر 
استقر في تلك الديار احمد الادريمبي » وهو علوي من الفرع المرا كشي » 
بعد ان ادى فريضة الحج الى مكة . وسرعان ما نظر اليه سكان المنطقة ‏ 

» راجع القمم الرابع من هذا الكتاب . 
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وهم على مستوى شُعَائي وضيع - نظر مهم الى ولي أو قد يس » ثما ضمن 
لحلفائه شبه” سلطة سياسية . والواقع ان احد هولاء » السيد محمد الذي 
تلقى علومه في الجامعة الازهرية بالقاهرة ثم عاش فترةة مع السنوسية في 
كفرة من اعمال بترقة » جمع شمل أتباعه في الاراضي ابلبلية ونتظمهم 
تنظيما اكثر صرامةة”. وني سنة 1404 ابى اللتضوع للاتراك - وكان 
آنذاك ني الخامسة والثلاثين ‏ فهزم هو وحليفئه” الامام يحبى إمام الزيدية ؛ 
ولكنه وفق شأن حليفه ايضاً ‏ الى ان يحرّر نفسه [ من العثمانيين ] 
آخر الامر بمساعدة الايطاليين . 


الصراع بين الإمام تحبى والأتراك 


وني اليمن المجاورة لعسير » وفقت السلالة الريدية الى التمكين لنفسها 
في البلاد على الرغم من ان الاتراك ما انفكوا يحاولون » منذ سنة 188٠‏ ء 
إخضاع الديار اليمئية . وبعد ان ادركت حكومة عبد الحميد. خلال" 
المعارك الضارية الي خاضتها هناك سئة 14604 ١905‏ ء أن هذه الولاية 
النائية لا بمكن الاحتفاظ بها بالقوة » اعلنت استعدادها لان تطلق يد 
الامام يحبى في حكم الاقسام الداخلية الحبلية منها. بيد ان رجال تركية 
الفتاة رأوا في هذا التخلى إهانة” اشرف الوطي » فاستأئفوا الصراع حى 
اضطروا ب تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ١141١‏ الى توقيع معاهدة صلح ء 
مع الإمام ؛ بالشروط نفسها. 

وي المناطق الساحلية الممتدة على شواطىء المديط المحندي والحليج 
الفارسي » من حَغشْرموت الى عمان ومن هناك الى الكويت » كان 
بسقم عدد” من الحكام الثانويين العرب الذين دعوا أنفسهم سلاطين أو 
شيوخا » والذين خضعوا جميعآً خضوعاً مباشراً حيناً وغير مباشر حيناً 
لبريطانيا العظمى الى مكّنت لنفسها في عندان . منذ سنة 188 » والي 
كانت ستيه الى ابنين بالندوة ربلقية در تيا 'الكدرية آل امن حى 


”ا 


في الحليج الفارسي . 
المر اسلات بين الشريف وماكاهون » واتفاقية سايكس بيكر 

وكان الشريف حسين - الذي ادرك خلال اقامته الاجبارية في استانبول 
ما كانت عليه الدولة العثمانية من ضعطف ‏ قد سعى منذ ربيع ١914‏ 
الى الاتصال بالبريطانيين في مصر » بواسطة ابئه عبدالله » رجاة أن يساعدوه 
على الاستقلال عن دولة الخلافة . فلما دخلت تركية الحرب أعلن استعداده 
لأن صم اذنيه دون دعوة «شيخ الاسلام » الى الاشتراك في اللحهاد أو 
الحرب المقدسة. ولكن بريطانية كانت تطمع فِي ان تستدرجه الى المشاركة 
الفعلية في الحرب ضد الاتراك بعد أن اخفقت في محاولتها حمل" عبد العزيز 
ابن سعود على مثل ذلك . وهكذا شرعت توزع بواسطة الطائرات والسفن 
الحربية ٠‏ نشرات الدعاية على الأهلين » داعمة” حملتها بمنع استيراد القمح 
المصري الذي كان الحجازيون في أمس” الحاجة اليه . وفي تمول ( يوليو ) 
سنة 1418 التهى الشريف حسين الى ان يكون مستعداً » شخصياً » للدخول 
في مفاوضات مع المندوب السامي البريطاني في مصر [السير هاري ] 
ماكماهون . وني مذكرة بعث بها إلى ماكماهون في ١١‏ تموز (يوليو) 
تكلم الشريف باسم الآمة العربية وعرض على بريطائية مساعدة العرب لما 
اذا ما وعدتهم بالاستقلال في كامل الرقعة الممتدة من مرسين الى اطنه في 
الشمال الغربي حبى الخحدود الفارسية [ في الشرق | والمحيط الطندي [ ف 
المنوب ] ؛ وإذا اعلنت موافقتها على إنشاء خلافة عربية . ولقد اجاب 
ماكماهون على هذه المذكرة » في ٠‏ آب (اغسطس )»2 موكداً ان 
بريطانية لا تعارض في التقال الخلافة الى رجل يتحدار من سلالة الرسول 
ولكنها ترى ان" الوقت لم يحن بعد لتعيين الحدود النهائية لدولة عربية 
مستقلة لا سيما وان كثيراً من العرب لا يزالون يحاربون في صفوف الاتراك . 


لاسب 


وعلى الرغم من أن: مراسلات*"١‏ الشريف حسين ‏ ماكماهون تطاولت 
حى أباية كانون الثاني (يناير ) سنة ١415‏ من غير ان يحصل الشريف 
على اعماوعد قاطع ( وإتما ارجأ ماكماهون التقّيد بمثل هذا الوعد مراعاة 
للمصالح الفرنسية ) على الرغم من ذلك فقد تعهد الشريف بان يحركض 
القبائل الخاضعة له والقبائل الموالية أيضاً » على ان تخوض الحرب ضد 
الاتراك كما تعهل بأن يشارك هو في هذه الحرب بقواته الخاصة . والواقع 
ان ابنه فيصلا اجترأ على اقتحام عرين الاسد إذ أقام في دمشى » ابتداء 
من كانون الثاني ( يناير ) سنة ١916‏ » ضيفاً على القائد الأركي [ احمد ] 
جمال الدين [ جمال باشا | » حيث أفاد من صلاته السابقة يمجمعية الضباط 
العرب » ١‏ العهد العربي » وزملاتهم في التآمر على الدولة العثمانية » اعني' 
اعضاء جمعية ( الفتاة ) المدنيين » بسبيل التحريض على خلع النير العثماني . 
ولكن الشريف حسين حرم ثمرات النصر الموعودة » حبى قبل ان يوفق 
الى الحروج على سيده السلطان العثماني ؛ بعكم الاتفاق الذي عقد في 
بطرسبرج » لوار ( مايو ) 1916 بين وزير اللخارجية الرومي » سازونوف )ه 





(107) هذه المراسلات التي اقتبس ابر لند 1561984 بعضها ني كتابه ( 68-69 .مم .1:90 ) 
من المحفوظات البر يطائية دون غيرها ما نشرت اول ما نشرت كاءلمة في كتاب م يقظة العرب » 
عام عطوعة طوتة فط لمررج انطوئيوس ( لندن » هوا ص 1١07-4١"‏ ) دفي 
كتاب أبيض نشرته الحكومة البر يطائية » في أوائل آذار ( مارس ) سئة ١488‏ »© أثناء العقاد 
مؤتمر فلسطين في لندن . وستى في المذكرة الأخيرة المورخة في "٠‏ كانون الثاني ( يثاءر ) سنة 
5 يكتفي ما كاهرن بمجر د إعلان استعداده درس مسألة ولاية بغداد يمد النسر النهائي » 
و ارتياحه لامر اف الشريف حسين بالتز امات بر يطائية تجاه فرئسة . و.اث. أ. لورنس ايضاً 
لا يشير في كتابه الأخير « أعمدة الحكمة السبعة » ( لندن » ١478‏ ص 55 وما بعدها ) الى أيما 
وعود اخرى ارتبط ما ماكاهون . وليس عجيباً ان تكون بريطائية قد ارتأت » فهما بعد » ان 
تذكر هذه الالتزامات بالنسبة الى فرئسة . ونحن نشك في ما إذا كان النص المنشور في مجلة المناد 
العربية مجلد ١؟‏ العسدد ١‏ ( القاهرة ١414‏ ) والترجمة الألمانية المبنية على أساسه في 
,[13 - 130 ,11 مصتعم قتوقلصء5 ,أدعتده 065 معوصسلاء:)311 مكن أن يعثير 
ساهدة مصدتا عليها . انظر ايشا : .4 .8 ,177 ,2 ,1880 ,لضوامء1 .لا : 

53202017 ش 
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والبير البريطاني في الشؤون الشرقية مارك سايكس ٠‏ والقنصل الفرئسي 
العام السابق في ببروت ) اقسل جورج بيكو ) #«» والذي ر سم الحطة 
لاقتسام الامبراطورية العثمانية في المستقبل . والواقع ان اتفاقية سايكس ‏ 
بيكر هذه » الي م تطبق الا على الولايات العربية » بعد خرواج الروسيا 
من التحالف الثلائي » نصت ععلى ان تقام في فلسطين إدارة دولية » وعلى 
ان يكون الحزء الساحلي الواقع الى الشمال حبى خط ممتد على محاذاة دمشق 
وحمص وحلب منطقة نفوذ فرنسي » كما نصت على ان يككون العراق 
من نصيب بريطانية » في حين تنشأ دولة عربية مستقلة او اتحاد عربلي 
مستقل في الاراضي السورية الداخلية الواقعة ضمن هاتين المنطقتين وني 
ولابة الموصل ليس غير . 
النورة ألعر بية 

ومهما يكن من أمر فان الحرب الضارية في سبيل الاستيلاء على الدردنيل » 
والحرب في العراق » حيث نزلت ببريطانية اول الامر خسائر جسيمة » لم 
تساعدا بادىء الرأي على وضع المفاوضات الي كانت تدور مع الشريف 

حى اذا جرى الخلاء عن غاليبولي بدا من المستحسن دعوة قوات 
الحجاز الى العمل » وكان ارال مورّي» «» قائد ايوش العاملة في مصر 
لا يتوقع منها » بادىء الأمر » خيراً كثيراً . وكان فيصل قد قفل أي هذه 
الاثناء الى بلاده » فهو يبداد المديئة ( يترب ) الي ما برح الآتراك يحتلونها ؛ 
يجيش من أعراب جبل صبلّح ؛ في حين كان عزيز علي المصري .. العربي 
الحركسي الاصل » والأميرألاي السابق في اليش التركي ‏ يعمل على 
ء» #عغالاة عطعو14 
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تدريب المتطوعين من سورية والعراق في واحة رابغ نم الوافعة في نقطة 
أبعد الى الحنوب . ولأآدارة هذه الخركة العربية وجه المكتب العرلي في 
القاهرة ب. [. لورنس » الى الحجاز » وقد اشتهر لورنس هذا في ما بعد 
بما وضع من كتب ذات صدى أدبي بالغ » روى فيها مغامراته ١١‏ وكاد 
يصبح بطلا" قوميآ عنك الشباب البريطاني . وادرك لورنس » في الخال ؛ 
ان فيصلا اكثر ابناء الحسين إقداماً ‏ يحتل موقعاً هو اصلح ما يكون 
للنضال ضد الاتراك » فالتحق به ؛ ولكنه لم يكد يبلغه حبى اضطر الى 
الأراجم في وجه الاتراك والانسحاب الى ثغر شع . وعزم فيصل » 
عبلة” 7 ,قراح لورنس ؛ على ان يحشد قواته في موقم ابعد ل 





(1؟() منها : 5ه وجموللزط مم59 : 1927 مملممآ ,اتعوء2 هط صل غام2 
.5 ,008هه0آ ,تنه لع؟؟ 


# /49/إ سه 


قرب الوّجنّه ليكون في ميسوره » من ثم » مهاجمة اللنط الحديدي الحجازني 
في سهولة بالغة. وببنا كان موري يرجو أن يرى القوات الأركية تباد 
وهي تنراجع من الوجه » كان لورنس يطمع في الاستيلاء على نقطة اعتماد 
شمالية أبعد. وفي حين ظل فيصل في الوجه » وفق لورنس الى ان يشن 
على ثغر العقبة هجوماً مفاجثاً » فيحتله في ه تموز (يوليو) سنة ١9419‏ 
بمساعدة [ الشريف ناصر ] ومن هناك كان يطمع في ان ييسر لألاني 
الزحف التقدم الى شبه جزيرة سيناء وفلسطين وفي أن يحمي له ميمنة جبوشه , 
حتى اذا اضطر اللني الى نقل قواته الى الفلاندرز بعد الاستيلاء على القدس 
امحل روفي دكنه وانقانيه إل النضل ل قل" الهجوم على المديئة ( يرب ) 
وبذلك يحول القوات التركية عن الحبهة الفلسطيئية جهد الطاقة . وبعد ان 
قنطع الحط الحديدي الحجازي في ثلاث نقاط » شن اللنبي هجوماً مفاجناً 
على الاتراك » في فلسطين » وطردهم عبر الأردن” . عندئلذ زحف لورنس 
و [ فيصل ] شمالا" » فوفقا الى دخول دمشق في "٠‏ تشرين الثاني ( وفمبر ) 
سنة 1918© بقواتهما اللي أمدت بفرقة من الاوستراليين . 


بريطانيا تخذل الحسين وابن سعود يسترلي على الحجاز 
وبينا كان فيصل وعبدالله يقاتلان الاتراك في الميدان كان ابوهما. 
الحسين » منهمكا في توطيد سلطانه في الحجاز. من أجل ذلك أوحى 
الى اشراف مكة بالمئاداة به ا ) (719 تشرين الاول ١اكتوبر‏ ) 
سنة ١"١)1915‏ وَقَبل منهم البيعة في ؟ تشرين الثاني ( نوفمبر ) جرياً 
على العادة القديمة . وانما 7 بذاك الى أن يوؤكد» من اول الطريق » 
الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة الي حسب اله عقدها مع ماكماهون . 


(19) ذكر سترو مان سصقتططامء)5 ي ,38 ,29011 نصولة1 اعبادا مول" تويئبي 
ععظلإه' أن الماداة بالحسين ملكا هل العرب لم مم إلا بعد فتم دمشق في تشرين الأول(اكتوير) 
سئة مول . والواقم ان هذا يتنائضس مع ما جاء 5 المصادر الأخعرى 5 انظر 873 أمه1" ١8‏ 
و 213 م رقنالطم]اهكق , 





8غ 


ولكنه سرعان ما أصيب بخيبة امل مريرة ؛ إذ لم تعبرف به بريطانية وفرنسة 
وايطالية إلا بوصفه ملكا على الحجاز غ' وذلك في مذكرة مشتركة قدمتها 
إلبه في " كانون الثاني ( يناير ). ولقد كانت هذه البادرة كافية لأن تنُظهر 
له انه غالى في تقدير قوته الفعلية بأحلام رومانتيكية عن عظمة بيته [ الهاشمي ] » 
كما اخطأ في تقدير مركزه ني شبه جزيرة العرب . والواقع ان عبد العزيز 
ابن سعود » كان قد انتهى » في هذه الاثناء كما سترى بعد قليل » الى ان 
يبسط سلطانه على نجد . فلم يكن في مكنته ان يقر بدعوى الحسين السيادةة 
على بلاد العرب ؛ وليس من شك في انه لم يكن في حاجة الى ان يحرضه 
خالد بن لي ؛ ابن عم الحسين وعدرّه » على مهاجمة قوّات هذا الاخير . 
وي ١9'‏ نوار (مايو) 1919 النصر انتصاراً حاسماً في شربة (تربة) 
قرب الطائف » على قائد هذه القوات الامير عبدالله [ بن الحسين |. 
وبدلا” من أن يعمد الحسين الى غسل هذا العار » الذي انزل بنفوذه في . 
شبه الحزيرة ضربة” قاسية » وجنّه اهتمامه الكامل نحو 'موتمر السلام في 
باريس - وكان لا يزال يأمل في ان يقر ذلك المؤتمر مطالبه . حبى اذا 
خاب أمله في الموتمر أشد” ها تكون الحببة أبى أن يعترف بعاهدتي فرساي 
وسيفر » ولكن رفضه هذا لى يعد" عليه بغير . نتيجة واحدة : هي عدم 
دعوته الى الاشتراك بموتمر لوزان. وبعد ان التهى ساسة بريطانية ورجاها 
العسكريون » في مؤتمر عقدوه بالقاهرة » آذار (مارس ) سنة »1937١‏ 
من وضع اللأواعد العامة الفا يه «المسالة القرنية 4" دسل مد [:: أوو وين 
الى ثغر جندة في آخر آب ( اغسطس ) لعقد معاهدة مع الحسين . والواقع 
ان بربطانية كانت تريده على الاعتراف بالانتداب الذي فُرض في تلك 
الاثناء على كل من سورية والعراق في سان ريمو » وذلك مقابل ما قدمته 
حتى ذلك اللين من همعونة مالية متصلة » ومقابل الوعد يحمايته من كل 
هجوم قد يمشن" عليه في الحجاز. ولم يكن وض انين ان يرضى 
بذلك » على الرغم من انه ما كان يتوقع ان حصل بعد اليوم على عمروض 


ب 1/44 


اخرى. وهكذا تطاولت المفاوضات حبى صيف سنة ©١974‏ لتسخفق 
آتحر الأمر بسبب رفضه الاعئراف بالانتداب على فلسطين بعد ان كان 
قد ارتضى بالوضع في سورية والعراق. ونستطيع ان ندرك الى أي ححد 
كان الحسين لا يزال يخطىء في تقدير مركزه اذا علمئا انه نزل » نصف 
كاره » عند رغبة ابئه عبدالله الذي “كان البريطانيون قد نصبوه في اثناء 
ذلك امير على شري الاردن » فارتضى خلال زيارة قام بها الى مقر ابنه 
هذا في الشونه لقب الخليفة » وكان منصب الخلافة قد خلا [ بنفي آخر 
الحافاء العثمائيين عبد المجيد الثاني والغاء منصب الخلافة على ايدي الكماليين ] 
ولكنه لم يوفق الى ان يتزع اعنراف السوريين انفسهم بخلافته هذه ؛ 
بله الحنود المسلمين الذين لم يغفروا له يوم خحروجه عن طاعة الساطان العثماني . 
ومهما يكن من امر فقد كانت مكانته ني العالم الاسلامي آحذة في التضاول 
بسبب من تقاعسه عن وضع حد لاستغلال الحاج الى مكة - وهو استغلال 
يرقى الى عهود سابقة جداً » على كل حال ل وبسبب من إحجامه عن 
حسين الادارة في البلاد. والواقع ان ادعاءه اللحلافة اعطى عبد العزيز 
ابن سعود ذريعة” لحربه كمبتدع ه » حتى اذا تطلع الحسين الى البريطانيين 
يلتمس منهم المساعدة عليه اكنفوا بالتخل عنه لصالح القوة الخديدة الناهضة 
في شبه الزيرة. وني الاسبوع الاخير من آب ( أغسطس ) سنة ١974‏ 
زحف الوهابيون الى الطائف فأخربوها واعملوا السيف في رووس سكانما . 
عندئذ التمس اهل مكة من الحسين ان يتنازل عن العرش » فحوّل الساطة 
الى علي » اكبر ابنائه » وفرٌ الى العقبة. ولكن ابن سعود تابع زحفه في 
غير ما تردد ؛ وني ١‏ تشرين الاول (اكتوبر ) احتل ثائبه في القيادة ) 
الشريف خالد بن لوي » مكة. أما هو نفسه فلم يدخحل المديئة المقداسة 
إلا في ه كانون الاول (ديسمبر )» بعد أن هد”أ من روع أهل الله 
اللين كانوا يكشون ان تمثل » كرة” أخرى » تلك الفظائع الي رافقت 


« علاأعرعط 


لاو هملاس 


استيلاء الوهابيين الأول على مكة. وأقام [ الملك ] علي" في جنداة حتى 
كانون الأول (ديسمبر ) سئة ١958‏ ثم لاذ بأخيه [ اللك ] فيصل ني 
العراق . وهكذا أعان ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز في 8 كانون الثاني 
(يناير ) سنة 19455. وإذ كان ابن سعود يطالب بالعقبة ايضاً فقد اخرج 
البريطانيون [ الملك ] حسين منها وسمحوا له بالالتجاء الى قبرس . وني 
أواخر سنة 197٠‏ أجيز له ان يحل" ضيفا على ابنه في عمان » [ عاصمة ] 
شري الأردن » حيث توفي في حزيران (يوئيو) سنة 198١‏ فدافن” في 
بيت المقدس . والحق أن أقدار البيت الحاشمي تجلت وانتهت في شخصه 
كرة” اخرى : فقد غفل آخرّ الأمر » ني غمرة من اعتقاده بحقه الالمي » 
ا كثير من اجداده العلويين )» عن كل" اعتبار لظروف هذا العام 
واحواله فذهب ضحية” هذا الاعتقاد. 


عبد المزيز يتوج ملكا عل نجد والحجاز 


لا اندلعت نيران الحرب العامية الاولى كان أمير الوهابيين » عبد العزيز 
ابن سعود » لا يزال منهمكا الى أبعد الحدود في تنظيم إمارته تنظيماً داخلياً ؛ 
من اجل ذلك لم يرغب في تعريضها الخطر من طريق الوفاء الدقيق لالتزاماته 
كوال تركي . وإذ كانت توجيهات شكسبير » قنصل بريطانية في الكويت » 
ذات أثر في نفسه » فقد ناصر الاتراك" سعوداً الرشيدي عايه » خاصة 
بعد ان قل زامل [ الستّبهان ] وكان وصيآ على سعود هذا بيد ابن عمه 
الطموح سعود [ بن سبهان ] . وإذ كان الاتراك "بمدون هذا الآخير بالذهب 
والسلاح فقد نجح شكسبير آآخر الأمر في دفع الوهابيين الى القتال. وفي 
كانون الثاني ( يناير ) سئة ١91١8‏ جرت بين الفريقين معركة عند جراب . 
وكان ابن سعود مقتنعا بأن النصر قد تم" له بفضل خيالته المتفوقة عندما 
أخذ” مشاته على حين غرّة اثناء تقدآمهم في طريق أخرى . عندئذ انقض” 
أعراب قبيلة العجمان » الذين سبق له ان حرمهم مراعيتهم في الأحساء » 


د أاهلاب 


على معسكره فالتهبوه » فحقّت على ابن سعود المزيمة » ذلك اليوم. وقد 
مرع في هذه المعركة شكسبير : الذي لم ينس" أن ينطلق على العدو نيران 
المدفع الأوحد الذي كان يملكه ابن سعود في تلك الايام . ومن ذلك الحين 
سلك ابن سعود طريق الحذر والتريث » خاصة بعد أن صارت حكومة 
المند البريطانية لا تسبدي, اهتماماً كبيراً بميدان الحرب العرلي إثر الاخفاق 
الأَوق اللي ميث :به في العزاق »<.وكانك: الهمة النوطة يبا:فى. لخر 
ضد تركية قد ألقيت » اثناء ذلك » على عاتق الشريف ححسين كما قد رأيئا . 
ولكن حكومة المهند البريطانية رأت ان من 'واجبها أن تضمن مساعدة 
ابن سعود لكي تنجح في ميدان الحرب العراق » فأرسلت سنئجن فيلي ٠‏ 
إلى الرياض . وسرعان ما اكتسب ثقة الأمير التامة . وكانت محاولة الحسين 
لتوغل في نجد قد أحبطت على يد ابن سعود في معركة تربة (تربة ) » 
بيد أنه تعيّن عليه » قبل الانصراف الى تصفية حسابه مع الحسين » أن 
يقضي اولا" على آل رشيد الذين كانوا يتهد”دونه من وراء. وفي حايل كان 
الأمير سعود قد قتل في ربيع سنة 197٠‏ . فاتخل ابن سعود من هذا الحادث 
. ذريعة الى الهجوم على عبدالله بن متعب » اف الأمير القتيل . وبعد 
أن هرم عبدالله في نيسان ( ابريل ) سنة 15١‏ قام مقامه محمد بن طلال 
فدافع عن العاصمة حى تشرين الثاني (لوفمبر ) سئنة .1١97١‏ حبى إذا 
سقطت وفَّقى ابن سعود الى ان يفرض سلطان بيته » كرة” اخرى » على 
بلاد نجد كلها . أما توسغه في اتجاه الشمال فقد حد” بقيام دولي سورية 
والعراق الخاضعتين حديئا للانتداب . ومهما كان » فقد وفّق يسبب 

من أن حدود الدولتين لم تكن قد عبنت بعد الى ان يتقدتم في انجاة 
الغرب عبر وادي الممرحان وفي انجاه الشرق عبر وادي الرمة . ولكن” 
[قدام الحسين » من غير ما تبصّر في العواقب » على ادعاء الحلافة اعطى 
ابن” سعود ذريعة” ‏ بل أعطاه الحق” » في نظر المومنين ‏ إلى إخراجه 


"* بإطائطام مزه .)م 


ب # هلاه 


من عاصمة ملكه وبسط السلطان الوهالي على الحجاز. واكي يبدىء 
ابن سعود من المخاوف الث اثارها في العالم الاسلامي استيلاره على الديار 
المقداسة ‏ وكان المسلمون ينظرون اليه نظرتهم الى مبتدع ‏ فقد دعا 
الى عقد موثمر إسلامي عام في مككة » في حزيران (يونيو ) سنة 219475 
بعد ان درس موثمر القاهرة الاسلامي مسألة الحلافة » في شهر نوار ( مهايو ) » 
من غير ان ينتهي الى اتفاق ما. واذ كان عدد المندوبين الوافدين الى شبه 
الحزيرة كبيراً » بحكم الطبع » واذ قد عوّض اقبال الوفود من “الروسيا 
وافغانستان وجاوه والسودان عن غيبة وفود افريقية الشمالية » فقد انتظم 
موتمر مكة ضعف عدد الوفود المشتركة في موتمر القاهرة ( 5١٠‏ مقابل ). 
والواقع ان سياسة الوهابيين الحصيفة قد ساعدت على تجاح الموتمر في منح 
الفرق الدينية المختلفة حقوقاً متساوية في الكعبة والحرم » ومن ثم ني ضمان 
حرية الحاج من جميع اطراف العلم الاسلامي على الرغم من ان الموّتمرات 
الدورية الي وعد الموتمر بعقدها والتبرعات الي أقر الموتمر فرضها وجمعها 
لتلك الغاية لم تثمر البتة .١"*‏ وني سنة [ 1941717 ] نودي بابن سعود » في 
مكة » ملكا على نجد والحجاز . 


التزاع بين ابن سهود والاءام نحيى 


والحق ان سياسة ابن سعود الحارجية انما قّررت بادىء الأمر على ضوء 
علاقاته يجيراله في الخنوب . ففى عسير كان الحلاف قد نشب بين وارلي 
السيد محمد [ الكبير ] المتوفى سنة 1497# » فما كان من الامام يحببي [ حميد 
الدين ] الزيدي الا أن افاد من هذا الوضع فاحتل المنطقة الساحلية » وفيها 
نغر الحنّديئّدة الحام » الذي كان البريطانيون قد جلوا عنه في "١‏ كانون 
)١7(‏ انظر آشيل سكالي 6 أء أواالقط1 سك ونععمده0 عن ,لالوعاءع5 ع[الطعة 
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الاول ( يناير ) سنة 147١‏ . عندئذ التمس شيوخ عسير » دفعاً لمذا العدوان » 
المساعدة من ابن سعود واضعين بلادهم نحت حمايته بموجب معاهدة عنقدت 
في مكة في [ "١‏ ] نشرين الاول (اكتوبر ) سنة 1975. 

وكان الامام يبى قد انشأ» في أثناء ذلك » علاقات مع ايطالية الي » 
كانت تطمع في وقاية الصومال الواقع نحت استعمارها » من الساحل المقابل 
واللي كانت قد اكتسبت ٠‏ منل عهد طويل » مركزاً تجارياً في اليمن . وني 
١‏ ايلول (سبتمبر ) سنة 1975 عقد معاهدة صداقة مع ايطالية وعد فيها 
بتشجيع المشاريع الايطالية وبالاشيراك في مكافحة تجارة الرقيق اذا ما ساعدته 
ابطاليا اقتصادياً وقدمت له ما يحتاج اليه من الاسلحة الحربية. وني اول 
حزيران (يونيو ) سنة /ا١9١ا‏ زار ولي العهد » سيف الاسلام عمل ) 
مديئة روما لمفاوضة رجال الصناعة الايطاليين . والواقع ان الامام بالغ 
في تقدير المساعدة المتأتية عن هذه الطر بق » وكان يعتقد بادىء الأمر ان 
في ميسوره أن ببسط سلطانه على منطقة عندان الداخلية » على حساب 
البريطانيين . وإذ كانت بريطائية غير معنية في الواقع إلا بئغر عدن نفسه 
فقد رغبت بادىء الأمر في الوصول الى تسوية » على الرغم من ان الامام 
ما انفك يباجم محميتها ؛ ول تلجأ الى استعمال اسطوها اللحوي إلا عندما 
طالب" بتخلّيها عن جميع الاراضي الي كانت تابعة” في ما مضى ؛ لليمن . 
ومع ان الامام جلا عن جزء من الاراضي التي احتلها فقد امتنع فترة” طويلة 
من الزمان عن عقّد معاهدة مع بريطانية » بل لقد ثبته في مقاومته وفد 
تجاري سوفياتي . والواقع اله لم يرتض عقد هذه المعاهدة إلا عندما وجد 
نفسه مهدداً من جالب ابن سعود. ذلك بأن الحدود المشتركة بين اليمن 
وعسير » الواقعة نحت ا حماية الوهابية » كانت دائماً مثار احتكاك واصطدام 
حى لقد اضطر ابن سعود الى ان يقوم بعمل حاسم . وهكذا زحفت جبوشه ؛ 
في مطلع سنة 19484 » زحفاً سريعاً فاحتلت الاقسام الداخلية من مهامة بالاضافة 
الى الحسدتيدة . ولكن ابن سعود اكتفى في معاهدة الصلح المعقودة في الطائف » 


5هلاد 


ف ٠‏ نوار (هايو) سنة 194 » باعتراف اليمن تحدوده فلم يطالب 
بفم" ابما اقليم جديد الى متلكاته . 


سياسة ابن سمو د الداضشلية 


والحق أن ملك نجد والحجاز كان . ولا يزال » معني بالعمل على تدععم 
سلطانه اكير من عنايته بالعمل عبى توسيعه . وعلى الرغم من انه اضطر في 
بعض الاحيان الى ان يقمع بقوة السلاح ثورات بعض القبائل اليدوية فقد 
كان يوثر » على العموم » ان بمكن لسلطته ‏ شأن الرسول العربي من قبل” ‏ 
من طريق التصاهر مع شيوخ القبائل ) مالل د نظام تعدد الزوجات 
في الاسلام وسهولة الطلاق. ولكنه كان يعنى دائماً ايضاً » وني نجاح » 
بتعريف بلاده الى تمر ات الحضارة الحديثة مسترشداً في هذا المضمار بنصائح 
سنجن فيلي الحكيءمة. ولقد سبقت منا الاشارة الى إنزاله (الاخوان ) 
في مستعمرات زراعية . واتما وجه اهتماماً خاصاً نمو مسألة المواصلات ؛ 
كانت ذات شان كت بسننة :مو غلول اللناقاك «وتاعنهااء ركنا عن 
الفرنسيون والانكليز في سورية والعراق على إحلال السيارات » في صور 
متزايدة » محل" قوافل الحمال ‏ هذه القوافل الي عادت على العرب بربح 
طائل خلال الحرب العالمية الاولى ‏ كذلك ادخل ابن سعود السيارة الى شبه 
الزيرة. حتى لقد انتهت مواصلات الحج الى ان تكون اليوم آلية بالكلية . 
ليس هذا فحسب » بل لقد اصطنع ابن سعود » منذ طويل » كلا من التلفون 
والراديو في دوائره الحكومية ؛ وطفق يسعى موخرأ ‏ وخاصة بعد ان مس 
شخصياً حسنات الطب الاوروبي ‏ إلى ان يجعل منافع عاتّمي الصحة والطب 
الحديثين في متناول رعاياه . كذلك لقي التعليم الذي كان مهملا" حى 
ذلك الحين في شبه الحزيرة » باستثناء مكة والمدينة » اهمالا” تام اهتماماً 
وعناية من جانب العاهل السعودي . 


8هل سه 


سور وفلسطدر شرق الا رذن والعن 


الوعي القومي والحمعيات العربية السرية 


كان لثورة الحسين على الاتراك اثر كببر في إنعاش آمال العرب في طول 
الامبراطورية العثمانية وعرضها. بيد ان الفروق الاجتماعية والديئية كانت 
ما تزال تحول » حى ذلك اين » دون نشوء وعير قومي صحيح في سورية ) 
فبالاضافة الى الاقليات القومية من اكراد ررد ومن -جراكسة متشتتين 
في البلاد » كانت مصالح البدو والفلاحين وسكان المدن الاقتصادية متبايئة 
تبايناً بعيداً يحول دون توحيد ابناء البلاد المتوزعين الى سثّة وشيعة ودروز 
ونتَصّئرية من جانب » والى كاثوليك وموارنة ومسلكيين ويعاقبة تابعين 
لرومة وروم ارثوذكس ولساطرة من جانب آنحر. والواقع ان الشعور 
بقومية واحدة تشد السوري الى السوري في نضال مشكرك ضد الاتراك 
الحاكمين ل يستيقظ إلا ني الاوساط الراقية » نحت تأثير الثقافة الفرنسية » 
الي كانت راسخة القندم منذ فرنر ونيف » والافكار الديمقراطية الي 
نشرنها جامعة بيروت الاميركية. ويه أحكم عبد الحميد الاستبدادي حرية 
الفكر كبتاً كاملا” » فاضطر جمهرة من السوريين » بسبب ذلك وسيب 


كاهلا 


من تأخر البلاد الاقتصادي ايضاً ؛ الى الحجرة الى مصر واميركة » نجد 
ان استيلاء رجال تركية الفتاة على الحكم - وكانوا يريدون جمع شتات 
المواطنين في انحاء الامبر اطورية العثمانية كلها حول مثل أعلى دسئوري جديد : 
من طريق القضاء على التمييز العنصري » ومن ثم حاربوا الثقافة العربية بعنف ‏ 
قد قوى رغبات العرب في التحرار وتقرير المصير . وكان طبيعياً » في مثل 
هذه الاروف السياسية اللي شرحناها » ان يضطر احرار العرب الى تشكيل 
جمعيات سرية : على غرار ما فعل رجال تركية الفتاة أنفسهم . وفي سنة 
4 انشأ نجيب العازوري » السوري » جمعية وطنية عربية غايتها سلخ 
الولآيات العربية عن الامبراطورية العكمانية ناعلة قرس ؛ دق اذا أعلن 
الدستور اعتبر العازوري ان هدفه قل نحقق فانقطع عن نشر صحيفة « الاستقلال 
العريني )» البي أسسها بالاشتر اك مع موظف سابق من موظفي وزارة المستعمرات 
الفرنسية » 1. يونج ٠ه‏ . وبعيد إعلان الدستور العثماني مباشرة ألّف عدد 
من العرب المقيمين في استانبول جمعية دعوها «الأأخاء العربي العثماني ) 
ابتغاء تعزيز مثلهم العليا في نطاق الدولة اللحديدة ؛ ولكن هذه الجمعية 
حلت بعد الانقلاب الذي قام به عبد الحميد . وخوفاً من المصير نفسه فقد 
اسس الموظفون والنواب والكتاب العرب في استائبول » صيف سنة 11٠94‏ 
ناديا ظاهره ادي محض دعوه (المنتدى الأدلي » ؛ وما لبث هذا النادي 
ان انشأ له فروعا في مصر وسورية » عاملا” ني المقام الاول على اثارة الشعور 
القومي العربي ني نفوس الشباب ؛ وني آذار (مارس ) سنة 1915 حملت 
هذه المعية . والواقع ان عدداً من كبار موظفي الدولة العرب » فيهم وزير 
الاوقاف السابق خليل حماده باشا»ء وضابط الاركان عزيز علي المصري 
الذي رأيناه يعمل في خدمة الحسين » اقول ان عدداً من كبار موظفي الدولة 
العرب أسسوا ‏ ضمن هذا النادي ‏ بكئة أصغر ذات اهداف سياسية ؛ 


م وطقعث 6ءأصعلمعم1506آ 
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وسموها ١‏ القحطانية » ومنها البثقت جمعية الضباط المعروفة , ١‏ العهد » 
والي انضم اليها في ما بعد فرع عراقي أفصح عن اهدافه الحقيقية بهذا الاسم 
الحديد الذي انخذه : ( الثورة العربية »). وفي لبنان » الذي كان يتمتع مئل 

زمن طؤيل ‏ على اية حال بأدارة تكاد تكون مستقلة عن النفوذ العثمالي 
أسست جمعية ١‏ النهضة اللبنائية » الي قالت بضرورة احتلال فرلسة للبلاد . 
ومن هنا حظيت بتأييد كبير من جانب القنصل الفرنسي العام في بيروت . 
وقد تعاون مع ( النهضة اللبنانية » هذا حزب آحر اسسه النصارى في بيروت » 
اعبي والجمعية الاصلاحية ). والحق ان معظم هذه الجمعيات ها لبثت 
أن ذابت في الجمعية اللامركزية الي انشئت في مصر اواخر سنة ١91١75‏ 
والني انتشرت فروعها في جميع البلاد الناطقة بالضاد. والى هذه اللجمعية 
ايفاً انضمت جمعية ١‏ العربية الفتاة » الي أسسها طلاب العرب في باريس 
سنة 2191١‏ والي تعاونت تعاوناً وثيقً مع جمعية ١‏ العهد ؛ وخاصة في 
أوساط الموظفين المدئيين في سورية .١"*‏ وني مؤتمر عقد في باريس » في 
حزيران (يونيو) سئة 1918» حلاد ممثلو هذه اللجمعيات مطالبهم ؛ 
وكان أهمها قنَصّر الخدمة العسكرية على ارض الوطن ( دون البلدان النائية ) 
واعتبار العربية لغة رسمية. وقد اظهر رجال تركية الفتاة الذين كان لهم 
مندوبوهم في هذا الموتمر رغبتهم في الموافقة ‏ نحت ضغط الحرب البلقانية 


(19) افضل المراجع في ما يتصل بعنظم الحممياث العربية هو الكتاب التركي الاغضر 
6 2686ع20قنطنصه0 16 مهم 6لتأطلام ,عتتعاء53 سملأوقعمن هل عدو قالنن ١!‏ هل 
6 ,لنادطتهقاة رعفسعة مصفلا 1 18 راجم ايشا جورج انطرايوس ١‏ يقظة العمرب » 
#شنععله:4 طوءرة عتالاص ٠١١‏ رما بعدها , رامين سعيد ( محرر الصحيفة القاهرية المتطم) 
( سابقا ) : « الثورة المربية الكبرى » ( وهوعرص مرفق بوثائق هدة : وقد منع الفرنسيون 
تداوله في سورية : انظر 157 ,م ,1935 236387 مسمع258006 ماصةل,0 ) المزء الارل » 
القاهرة ص ١‏ - ٠ه‏ ؛ والظر ايض حافظ وهبه » سفير المملكة العربية السعودية في لندن : 
« جزيرة ألعرب » القاهرة ه98١‏ ص ١!١‏ وما بمدها : وج. كامباير. 
-لاقتاطةن(] ععطتسه ععطهت4ة 06 [أمشقك تمد عالاءعشط 120 ,نه زد مسق12 ,0 
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 ا/همال‎ 


على هذه المطالب . حبى اذا نشبت الحرب العالمية الاولى رفض جمال باشا : 
قائد اميش الرابع العام في سورية » ان يسمح لحذه الجمعيات بأن تنشط 
وتتآمر على سلامة الدولة . ثم إن المراسلات الدائرة بين هذه الجمعيات 
وبين [ جورج ] بيكو » قنصل فرلسة العام في بيروت » وقعت في يده 
فأخضع اعضاءها لأقصى عقوبات القانون العسكري » فحكم الديوان 
العرثي المنعقد في عاليه » لبئان ء على ثلاثة وثلاثين منهم بالموت . 


الحلفاء يبون آمسال العرب 


ولكن آمال الوطنيين العرب انتعشت من جديد وبلغت أوجها عندما 
اذاعت بريطانية وفرنسة » في 8 تشرين الثاني (نوفمبر ) سلة »١91١8‏ 
بعد هدئة مودروس »؛ بياناً مشتركاً صرحتا فيه ان ما هدفتا اليه من ادرب 
وهو تحرير الشعوب اللخاضعة للنير العثماني - قد تحقق الآن » وانهما 
مستعدتان منذ اليوم لأقامة حكومات مستقلة في سورية والعراق تكفل هلين 
القطرين. تطوراً سياسياً حرا 16١‏ . أما ما اذا كان في استطاعة الشريف حسين 
لو حافظت بريطانيا على وعودها العرجاء ‏ ان يلائي النجاح في توحيد 
هذه الفئات المتفرقة والمصالح المتباينة » فموضع شك » على الرغم من 
جميع الاتصالات والعلاقات الي انشأها ابنه فيصل في دمشق . ولكن اتفاقية 
سايكس ببكو وتصريح بلفور (؟ تشرين الثاني «نوفمبر » سنة )١191١10‏ 
الذي ينص على ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطن الى انشاء وطن قومي 
انيز قن فلعظث: :" اطينا وده أن اطلناة كائنا قد اعيوا الى قار انت 
ختلفة جداً عن [ منطوق البيان الفرنسي البريطاني المشترك ] في ما يتصل 
عستقبل الاجزاء العربية المنسلخة عن الامبراطورية العثمانية . وكانت المسألة 
بالنسبة الى فرنسة » مسألة نفوذ واعتبار » ورغبة ني ان نجي آخر الأمرء 

(0١م١)‏ أنظر اير لند 17580 ص وه4 وما بمدها ؛ وانظر انلوئيوس #هأتاععلة4:5 85م 
صن ه40 وما بعدها , 
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بعض الفائدة السياسية مما زعمته لنفسها » طوال قرون عدة » من حق ححماية 
النصارى ني الشرق » وما بذلته من جهود اجحة بسبيل نشر الثقافة الفرنسية 
في سورية ؛ على الرغم من ان مصالحها الاقتصادية في هذه البلاد لم تكن قد 
نمت واتسعت بعد . اما بريطانية فكان عليها ان تفكر دائماً بمصالح امبر اطوريتها 
الحيوية » في العراق » لكي تصون طرقها البحرية الى الهند من أي اعتداء 
تتعرض له من الخحليج الفارسي » ولكي تعزز هذه الطرق بالطرق الحوية 
الجديدة » ولتسخر اخيراً ينابيع النفط الغنية في جنوي إيران وفي العراق 
الحدمة سيادما البحرية , 


فيصل ينتخب ملكأ على سورية 

وسعى ابناء الحسين الى استئقاذ ما يمكن استنقاذه » على الاقل » بعد 
ان شيع ابوهم آماله. وكان فيصل قد راض" نفسه على الرضا باحتلال 
الفرنسيين للمنطقة الساحلية السورية بعد اثثاق سايكس ‏ بيكو » راجياً 
ان بُعترف به اميرا »على الأقل » في امناطق الداخلية » -حبث كان الامل 
بانشاء دولة «مستقلة ) لا يزال قائماً. وهكذا شخص فيصل الى لندن ع 
في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 1914 » ليفاوض وزارة الحارجية البريطانية 
والزحماء الصهيونيين ؛ وفي " شباط (فبراير ) سئة 1919 دافع هو واورنس 
عن حق العرب في الاستقلال التام امام موثمر الصلح في باريس » على الرغم 
من ان الجمعية السورية اللبنانية في باريس كانت طالبت بأن يكون لسوريا 
ولبنان.وضع خاص نحت الانتداب الفرنسي . وإذ كان فيصل يوكد توكيداً 
شديداً على ضرورة الاستماع الى اماني السكان انفسهم فقد اقر مجلس الاربعة ٠‏ 
في ١؟‏ آذار (مارس ) ؛ اقتراح ولسن القاضي بارسال بعثة نحقيق الى سورية 
مولفة من الحبيرين الاميركيين كنج ٠٠.‏ وكرين ههه . فخيّل ذلك لفيصل 
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انه نال ما يبتغي » فانقلب الى سورية في الاسبوع الاول من نيسان ( ابريل ) . 
وهناك انصرف في الحال للعمل ضد فرنسة ؛ ومن اجل ذلك اكتسب تأبيد 
الاتراك ؛ واكتسب على الحصوص تأييد بريطانية الي زودته بالمال وزودت 
انصاره بالسلاح . وفي اول شباط (فبر اير)نحرّلت جمعية ٠‏ العربية الفتاة » السرية 
الى حزب يعمل في العتلن باسم « حزب الاستقلال العربي » وعتقدت مومراً 
طالب باستقلال سورية وفلسطين نحت تاج فيصل. وعلى الرغم من انه 
رفض إخضاع البلاد للانتداب فقد التمس مساعدة اميركية ؛ او مساعدة 
بريطانية على اية حال » في إقامة الدولة الحديدة . وطوفت بحنة كنج كرين 
في انحاء فلسطين وسورية طوال اسابيع ستة ؛ ابتداء من ٠١‏ حزيران (يونيو ) ؛ 
وقد ايدت ملكية فيصل على سوريةء وأوصت بتطبيق نظام 
الانتداب » ولكنها رفضت ان تسلكم' فلسطين للصهاينة . واذ كان ولسن 
قد لزم فراش المرض بعد عودة اللجنة مباشرة » فقد أهمل تقريرها ولم 
ينُحدث اثراً في تقرير مستقبل سورية. حتى اذا اخفقت فرئسة وبريطانية 
في الوصول الى اي اتفاق » دعا لويد جورج فيصلا الى لندن » كرّة اخرى 
في آب (اغسطس ) سنة ١919‏ ؛ ثم إن فيصلا" عقد اتفاقاً مع كليمنصو » 
بباريس » في ١!‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) » بعد ان زوده لويد جورج 
بارشاداته » وقد قشضبى هذا الاتفاق بأن تعترف فرنسة بالدولة الفيضلية 
دولة مستقلة [ ضمن الحدود الي سيعينها لها مؤتمر الصلح ] إذا ما قبل 
فيصل مساعدة فرنسة في إنشاء هذه الدولة . وسرعان ما شرعتث بريطانية » 
بعد ذلك » في الحلاء عن شمالي سورية ؛ حبى اذا تقدامت القوات الفرنسية 
لاحتلال هذه المنطقة [ اي شمالي سورية ] اصطدمت بمقاومة القوات العربية 
في طرابلس وبعلبك وغير هما . والواقع ان اتفاق فيصل مع كليمنصو قوبل » 
لدن عودته الى سورية » بنقد عنيف ؛ بيد ان الامير العرربي استطاع أن 


7 الاك 
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بدىء من ثائرة الصاره بعد ان اوضح شم صفة هذا الاتفاق الموقتة . 
وني 8 آذار (مارس ) 197١‏ عتقد أي دمشق مؤتمر وطني أعان فيصلا 
ملكا على سورية . 


واكن موتمر سان ريمو عتهد الى فرنسة » في 75 نيسان ( ابريل ) سنة 
بالانتداب على سوريا كلها ١١١‏ فلم يكن من اللخترال غورو » 
قائد القوات الفرنسية ني لبنان إلا ان وجنّه ‏ استناداً الى هذا القرار ‏ انذاراً 
الى فيصل ١4(‏ تموز (يوليو ) سنة )١97١‏ يطلب اليه فيه الاعتراف” 
بالانتداب الفرنسبي » واخضاع الحطوط الحديدية للرقابة الفرنسية » واقرار 
الورق السوري الذي اصدره غورو نقداً للبلاد » ومعاقبة «الثوار .٠‏ ونزع 
فيصل بادىء الأمر الى الاذعان » ولكنه اضطر بعد الى رفض الانذار . 
تحت ضغط الرأي العام الهائج. وفي 7١‏ تموز ( يوليو ) هزم ابلئرال غويبت ٠ه‏ 
جيوشة ؛ ولي 78 تموز احتلت حلب لتتبعها دمشق في 6؟ من الشهر نفسه , 
وانتظر فيصل ان تتنجده بريطانية » ولكن انتظاره كان على غير طائل . 
وي معاهلة سيفر ٠١(‏ آب « اغسطس ») سنة ) وضعت سورية )» 
كدولة مستقلة » نحت الانتداب الفرنسي ريثما تصبح أهلا” للحكم الذاتي ؛ 
ولكن هذا لم يمنعم فرنسة من تحرئة سورية الى اربع دول هي (أ) لبئان 
الكبير (ب) دمشق (ج) حلب (د) دولة العلوبين ( وهي منطقة النصيرية 





)18١(‏ والواقع ان العالم ادرك حقيقة هله الالتدابات أول ما ادركهافي ه؟ حزيران 
( يونيو) سئة 147١‏ من الحطاب اللي القاه الاورد كرزن وزير اللمارجية البريطائية » في مجلس 
اللوردات »؛ والذي اعلن فيه ني صرالحة تحمد له أن التدابات جمعية الامم حديث خرالة ؛ لاما 
لسك سوى وسيلة لتوز يع البلدان المفتوسة بين المتتصرين . راجم النس في ايرلئد : 
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الواقعة شمالي لبنان ببن العاصي والبحر الابيض المتوسط . ) ليس هذا فحسب . 
لقد ضمت بيروت وطرابلس والبقاع ( وكان يعرف قديياً بسورية المنخفضة ) 
الى لبئان ايضاً » حبى لقد حيل” بين سورية الام وبين البحر حيلولة” تامة . 
وبيناكان في لبنان » قبل ذلك » اكيرية من الموارئة الموالين لفرنسة - ويبلغ 
عددهم ١٠٠١60٠١‏ نسمة ‏ انتهى منذ اليوم الى ان ينتظم الى جانب الموارئة 
ره" هن التصارى المنتمين الى مختلف الطوائف » بالاضافة الى ٠٠‏ ,١م‏ 
ارمى . و ٠٠٠‏ .,؟:؟ من الاجانب » فضلا عن رده سبى ‏ وددوره١٠|‏ 
شيعي و 44,٠00‏ درزي . واذا ذكرنا ما كان بين هذه الشماعات المتعددة 
من خلاف ادركنا إن التنظيم السياسي الداخلي هذه البلاد خليق بأن يكون 
عسيراً جداً . اما مقاطعة حوران الدرزية الى كانت حبى ذلك الحين متمتعة 
باستقلال داخلي فقد ضمت الى دمشق. وني الدول الاربع جميعا تقلد 
ازمّة السلطة موظفون فرنسيون » على الرغم من إسناد حكومة دمشق الى 
حاكم سوري موال للدولة المنتدبة » 

وعلى اية حال » فلم تكن هذه التجزئة لتهدىء من ثائرة السوربين 
فهبوا لمتاومتها لا ني صحفهم المحلية فحسب » بل بواسطة مواطنيهم في 
اوروبة ايضاً . وحاولت فرنسا ان تقضي على هذه المعارضة » سنة 19177 ) 
فأعلنت دمشق وحلب ودولة العلويين دولة اتحادية سورية » مقابل ليئان 
الكبير . ولكنها لم تحدث ايها تعديل أساسي في تنظيمها الداخلي . وبموجب 
دستور ١‏ لوار (مايو) سنة ١495‏ حول لبان الكبير الى جمهورية ؛ 
بيد ان جهاز هذه الحمهورية ما لبث ان اخختصر اختصاراً كبيراً خلال السنتين 
التالبتين » ابتغاء الاقتصاد في نفقاته الحسيمة . 

وحصلت الدولة الاتحادية السورية على مجاس امحادي ينتخب رئيسه 
مرة كل عام ؛ ولكن قرارات هذا المجلس لم تكن توضع موضع التنفيذ 


ى « هلزج - ع[عه) » 


سب اانه 


الا بعد ان يصدق عليها المفوض السامي الفرنسي » ومن هنا لم يكن لها غير 
أثر ضثئيل في ادإرة كل من دول الانحاد على حدة » هذه الادارات الي 
كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخحر في سائر الشوئون. من اجل ذلك 
الغت فرئسة » بعد اخحتبار دام سنتين » هذا النظام اللاصطناعي الملفئق . وي 
مطلع كانون الثاي (يناير ) سئة ١978‏ حل ابلسرال ويغان » ٠‏ الذي 
خلف الحترال غورو » الانحاد وادمج دمشق وحلب في دولة سورية واحدة » 
بينا ترك دولة العلوبين ١‏ المستقلة » وشألما . 


النورة السورية 


وفي تموز (يوليو) سنة 1978 الفجرت نقمة السوريين - هذه النقمة 
الي كانت فيد" الاختمار منذ زمن طويل بعد ان رزىء القوم بآمالهم الوطنية ‏ 
في ما بين الدروز الذين كانوا يعيزون باستقلالهم طوال قرون » وذلك إثر 
عمل جلف صدر عن ضابط فرنسي «ه كان يحكمهم بوصفه مندوباً عن 
المفوض السامي . وعلى الرغم من ان اللكرال ويغان استطاع ان ينقذ في 
ايلول ( سبتمبر ) » حملة التأديب الفرنسية الى حاصرها الدروز في السويداء : 
فقد امتدت الثورة الآن الى دمشق وعمّت البلاد من أقصاها الى أقصاها . 
ولم يحجم الفرنسيون عن تسليح الحراكسة والارمن والسماح لهم بان ينزلوا 
حيئما شاءوا . وعلى الرغم من إقالة ارال ساراي ٠‏ »» بعد ان امر بقذدف 
دمشق بالقنابل من الحو ومن القلعة » فقد انساق خّلفه” » دي جوفنيل ٠٠٠ه‏ » 
ول يكن عسكرياً ؛ الى ان يسلك مسلك سلفه » في نوار ( مايو ) سئة ١475‏ 
ولم تخمد حرب العصابات نبائياً إلا في ربيع سنة 1971 . 
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النضال في سبيل الاستقلال 


وفي آب (اغسطس ) سنة ١955‏ اضطرت فرنسة الى ان توجه الى 
سورية » بدلا من الحكام العسكريين » رجلا” ادارياً مجرباً » هو المسيو 
بونسو ه الذي وفق الى ان يعوّض خلال سبع سنوات من الخدمة » عن 
الاخطاء الحسام التي اقترفها أسلافه ولكنه لم يستطع ان يسجيب الوطنيين 
السوريين الى مطالبهم . وفي شباط (فبراير ) سئة ١9478‏ عهد الى احد 
هولاء الوطنيين » [ الشيخ ] تاج الدين الحسي" » في تأليف الحكومة ‏ 
وأصدر قراراً بأن بحري » في شهر ئيسان (ابريل ) من السئة نفسهاء 
انتخاب الجمعية التأسيسية الي تضع لسورية دستورها. ومع ان بونسو لم 
يدع وسيلة للتأثير في الانتخابات إلا اصطنعها فقد أسفرت عن نصر كاسح 
للوطنيين الغلاة الذين انتخبوا » لدن انعقاد الجمعية » هاشم بلك الاتاسي 
رئيس الوزراء في عهد فيصل » رئيساً للجمعية التأسيسية . وفي * آب 
( اغسطس ) امت اللجنة الدستورية المنبثقة من الجمعية التأسيسية مشروعاً 
للدستور اهمل الانتداب اهمالا” تام » وطالب مجمهورية ينتخب رئيسها 
لدة ثلاث سنوات وبجتعّل الاسلام دين للدولة . وإذ قد رفضت الجمعية 
التأسيسية احتجاج بونسو على مطالبها الي لا تتفق والانتداب المفروض 
من جانب عصبة الامم ؛ فقد اضطر الى حل الجمعية . ولم يوفق المسيو 
بونسو الى انفاذ الدستور الحمهرري سنة 198٠‏ » إلا بعد مفاوضات طويلة 
مع زعماء الاحزاب الذين تفككت » وشيكاً » تلك ابحبهة الموحدة الي 
واجهوا بها معارضة المفوض السامي من قبل ؛ وي حزيران (يونيو) 
سنة 195 اسفرت الانتخابات » الي نجح الفرنسيون هذه المرّة في التدخل 
بها اكثر من ذي قبل » عن برلمان رضي عنه بونسو . ثم ان هذا البرلمان 
التخب رئيساً ٠٠‏ للدولة موالياً للفر نسيين . وثي السنة التالية قدام بونسو الى 


- 2020806 وه صبحي بركات . (المعربان) 
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البرمان مشروع معاهدة كان يقصد منها » ان تقوم مقام الانتداب شأن 
المعاهدة الي عقدتما بريطانية مع العراق . بيد ان هذا المشروع لم يأت وفق 
الاماني الي كان يعمل ا الوطنيون » فرفضه البرلمان. وعندئك قدام بونسو 
استقالته » فخلفه [ الكونت ] دي مارتل « الذي حل البرلمان بعد ان 
رفض إقرار مشروع المعاهدة » كرة” أخرى » وتولى مقاليد الحكومة بعفرده . 
وني النصف الاول من كانون الثاني (يناير ) سنة 145 » أمر دي مارتل 
بأن تفتش الشرطة مكاتب الكتلة الوطئية بمناسبة احتفالها بذكرى احد زعمانما . 
فبلغ الاستياء الشعبي من اساليبه التعسفية أقصاه » وأضربت البلاد احتجاجاً ؛ 
فشلت الحياة الاقتصادية طوال أسابيع عدّة. وني آخحر شباط (فبراير) 
وجد المفوض السامي نفسه مضطراً الى الاذعان لأرادة الشعب ؛ وعندما 
أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لأن تفاوض » في باريس » وفداً سوري] 
لعقد معاهدة بين البلدين » متم الاضراب في أول آذار ( مارس ) . ولكن 
الوفد السوري لم يوفق الى التفاهم مع ابكانب الفرنسي على معاهدة ترضي 
السوربين الا ني 9 ايلول ( سبتمبر ) بعد ان خخلف ليون بلوم ه» المسبو 
دالادبيه »ه» في رئاسة الحكومة الفرنسية ؛) وعلى غرار هله المعاهدة 
استطاع دي مارئل ان يعقد معاهدة أخرى مع الحمهورية اللبنالية في م١‏ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) . والواقع ان المعاهدة الي اتفق على ان لا توضع 
موضع التنفيذ إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات ء قضت بأن يحتفظ الفرنسيون 
في سورية بحامية عسكرية في كل من حوران واللاذقية » وبقاعدتين جويتين 
دائمتين » ليس غير » في حين احتفظوا » في لبئان» بحق الاحتلال غير 
|المحدود ؛ وتعهدت فرنسة بأن تساعد الدولتين السورية واللبنائية على الانضمام 
الى عصبة الأمم . وقد كان هذا شليقاً بأن يحقق للوطنيين السوريين مطالبهم 


مسيم 





3 أع8345:1 هل 
«ه 01نااظ رهجم[ 
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الا 


الأكبر الخاحآ وان بمهد السبيل لتطور الدولتين تطوراً حرا من غير ان يكلف 
فرنسة الانقطاع عن اداء رسالتها الثقافية في الشرق . 


المشكلة الفلسطينية 


كانت خيبة آمال العرب في فلسطين » عند انتهاء الحرب العالمية الاولى 
اشد” وأمرّ من خيبة آمال السوريين انفسهم » لانم بذلوا تضحيات كبري 
في جانب البريطانيين ‏ بسبيل تخرير بلادهم من الحكم الركي . والحق 
ان الشريف حسين كان دائماً ينظر الى فلسطين وبيت المقدس - وهي محل" 
تقديس من جانب المسلمين ايضاً كجزء اساسي من الدولة العربية التي 
كان يرجو اقامتها . غير ان الحملة التركية على قناة السويس اقنعت بريطانية 
و 0 طالما برهن التاريخ على صوابها : أن التحكم 
.في شوون مصر لا يتم الا من قاعدة سورية » وان شبه جزيرة سينا ؛ الي 
استولت عليها لتلك الغابة » لم تكن تفي بالمرآد . وي سنة ١416‏ اقرّ اللورد 
غراي ٠. ٠‏ ولويد جوباج المشروع الذي وضعته القيادة العليا في مصر والقاضي 
م " فلسطين الى الامبراطورية . ولكن الحكومة البريطانية رآأت من الدكمة 
ان نخفي هذه الحطة وراء ستار انساني ؛ وقد وجدت ذريعة ملاثمة لذلك 
في المطالب الي انبثقت عن الموتمز الصهيوني الاول المنعقد في مدينة بال »م ء 
وفي آب (اغسطس ) سنة 18919 » لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 
واذ كانت فرنسة لا تزال تطالب ببسط نفوذها على سورية كلها » فلم 
تنص اتفاقية سايكس بيكو » في ها يتعلق بفلسطين » الا على انشاء ادارة 
دولية فيها » يُعين شكلها [ بعد استشارة الروسيا ] وبالاتفاق مع بقيسة 
الحلفاء وممثلي شريف مكة. والحق ان بلفور ٠هه‏ كان اول من اعلن 


.ل 169 
عءء 88110105 


ساكلا 


في صراحة ‏ عن عطفه على فكرة الوطن القومي » وذللك في رسالة 
وجهها الى اللورد روتشلد ٠‏ في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة !191 . 
واكتسبت بريطائية تأبيد الصحافة اليهودية بسبب من سياستها الفلسطينية . 
ولكن خططها اثارت معارضة فرنسة في موتمر الصلح بباريس ؛ ولم تستطع 
بريطانية انفاذ هذه الخطط إلا بعد ان تهددت فرنسة” بأن تتخلى عن تأبيدها 
في سياسة الابتزاز الي سارت عليها في أمانية . 

وني مؤتمر سان ريمو فقت بريطانية الى ان تخضع فلسطين لالتدابها » 
(4؟ تموز «يوليو ) سنة ؟199) ضاربة” عرض الحائط بمسألة الادارة 
الدولية . وني ٠١‏ آب (اغسطس ) نشرت بريطانية دستور فلسطين الذي 
انطوى في ذات نفسه ‏ بحكم ما يكتنف مضامينه من غموض اقتضته 
ثنائية المدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية ‏ على بذور التطور المحزن 
الذي قدر لتلك البلاد . وبموجب هذا الدستور مئح المندوب السامي المعين ' 
من قبل اللحكومة البريطانية سلطة نكاد تكون كاملة وأطلقت يده في تقسم 
البلاد الى مقاطعات إدارية » وفي التصرف بالاراضي الاميرية والموارد 
المعدنية وثروة البلاد الطبيعية وغيرها » وف تعيين الموظفين وعزهم . وقفى 
الدستور بأن يعاون المندوب السامي مجلس" تشريعي يتألف من عشرة موظفين 
واي عشر عضرا منتخباً ٠‏ وال جانب 0 المدئية اللي اعنز مت السلطة 
النتدبة إنشاءها » والني خّصصت إحداها لمنطقة بر السبع لكي تفصل' 
5 المنازعات الناشبة بين البدو وفقاً لقانومهم العشائري ؛ كالث المحا كم 
الدينية الخاصة بالمسلمين واليهود والنصارى تنفرد بالحكم في قضايا الاحوال 
الشخصية نيعا , واعتبرت الانكليزية والعربية والعبرية لغات رسمية 
متساوية . وأنيطت مسائل الحجرة بلجنة تتألف من احد عشر عضواً من 
اعضاء المجلس التشريعي : على الاقل ؛ فاذا وقم خلاف في الرأي بين 


. فاأطءقطاه850 


//ا 


هذه اللجنة والمندوب السامي كان القول الفصل في المسألة لوزير الخارجية 
البريطانية . اما سياسة فلسطين اللحارجية » فقد علهد في توجيهها الى الحكومة 
الامبراطورية الي تولت ايض مهمة الدفاع عن البلاد بجيوشها . وعلى الرغم 
من ان الحكومة البريطانية اوضحت في الحال ان هذا الدستور لا سقصد 
منه التمهيد لاقامة دولة ممودية في فلسطين » فسرعان ما خشي العرب 
مسلمين ومسيحيين ‏ ان مهدد الهجرة اليهودية مصاحهم السياسية والاقتصادية 
وبخاصة بعد ان رأوا الى بريطانية تختار السير هربرت صموئيل - وهو 
بودي - ليكون اول مندوب سام الها في فلسطين . وني الحق أن الرأسماليين 
اليهود وفقوا الى شراء بعض الأراضي الي كانت حبى ذلك الحين بوراً 
غير مستثمرة » من كبار المالكين العرب ‏ وكان كثير منهم يميا. خارج 
فلسطين ‏ وإنشاء مستعمرات زراعية يجبودية عليها. وفي المدن » ومخاصة 
في تل ابيب المنشأة حديثاً » أقامت الرأسمالية اليهودية صناعات مزدهرة 
واجتذبت التجارة اليها شيثاً بعد شيء . والواقع ان البلاد عرفت مند اليوم 
ازدهارا اقتصاديا لا ينكر ؛ و يكن ف ميسور سكان للبلاد الاصليين 
إحدائه » ولكن هولاء السكان الاصليين لم يُفيدوا من هذا الازدهار غير 
فائدة قليلة الى ابعد الحدود » بل إنهم على العكس رأوا الى مستوى حياتهم 
الخاص ينحط عا كان عليه قبل . وبيئا نلاحظ ان الحجرة اليهودية المتعاظمة 
باطراد لم تأخذ في التناقص الا ابتداء" من سنة ١4780‏ حتى لقد زاد عدد 
المهاجرين من البلاد سئة ١95717‏ على عدد المهاجرين اليها » نجد انها ٠١‏ لبت 
ان تضخمت تضخماً كبيراً منلذ سنة 198#. وني سنة ١978‏ كان عدد 
اليهود العاملين في خدمة الحكومة الفلسطيئية (08” ) قد. زاد على عدد 
الموظفين المسلمين في تلك الحكومة (57) » ولكنه ظل اقل بكثير من 
عدد الموظفين النصارى ( ١,544‏ )"*1 . والواقع ان اللحلاف بين الاسلام 


. أعناتصق5 ارعطعع] 
)١8(‏ كانت كثرة النصارى العرب من سكان المدن » فلم يكن يعيش منهم؛ني الأرياف»- 
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والمسيحية ‏ هذا الخلاف الذي اشتد بشكل خاص » في البلاد المقدسة , 
ملل القدم ‏ قد حال في السنرات القليلة الاولى دون الحاد العرب لدرء 
االحطر الحدق وبع حبّى اذا وافت سنة ١478‏ صار في الأمكان عقد موتمر 
عربي في القدس ؛ وني 7 تموز (يوليو) طالب هذا الموتمر المندوب 
السامي باقامة م مجاس تثيلي » فلم يكن من اليهود الا ان عارضوا هذا المطلب 
أشد المعارضة لان الاكثرية في مثل هذا المجلس ستكون للعرب . ولكن 
الحكومة البريطانية رأت ان من المتعذر عليها » من وجهة نظرها اللخاصة ؛ 
إقرار هذا الطلب ايضاً . 

وفي سنة 1١48#‏ تدفق على البلاد سيل من الهجرة اليهودية من المالية : 
راكلض هاه انر لي لفت حو راح عدة الهاتعرين اللوواد ان للسفلين 
0 ههاجراً خلال سنة ه9١‏ ؛ فكان طبيعياً ان نحدث هذا كله 
رد" فعل عنيفاً من جانب العرب . وثي هذه الفئّرة عمّد النصارى والمسلمون 
الحناصر للدفاع المشترك عن البلاد ؛ وتوارت عن المسرح ايضاً خصومات 
الأسر الاسلامية المأزعمة » هذه اللتصومات الي كانت حتى ذلك الحين 
عنيفة صارخة. واكتسب مفي القدس [ الحاج ]| امين الحسيبي » » بوصفه 
زعم المسلمين ٠»‏ نفوذ نائل] يوماً بعد يوم . واذا كانت النقمة العربية 
قد عبرت عن لفسها اول الأمر من طريق اصطدامات متفرقة وقعت بين 
العرب واليهود ( بصرف النظر عن التعرض السياح » وهو أمر مألورف 

منل القدم ) وعجرت شرطة الدولة المنتدبة نفسها عن وقفها » فد بلغت 
هذه الثقمة الآن أوجها لتنقلب شيئاً بعد شيء الى حرب أهلية . ومنذ سنة 
نظلم المتطوعون العرب صفوفهم ليربحوا لواطئيهم معركة الاستقلال 
وتقرير المصير . وليس في ميسورنا ان نفصل القول » ههنا ‏ وليس من 
س حسب إحصاء سئة ١981‏ » غير 1*,را؟ مقابل 14,89 كانوا يميشون في المدث . أما 


المسلمرن فلم يكن يقطن منهم الماث غير 184,18 في حين كان 441,115 ملهم فلاحسين 
و رع ملهم يدوا . 


» /الا سه 


حاجة الى ذلك على هذه الاحداث المحزئة » خاصة واننا لا تملك حتى 
الآن الوثائق الموضوعية الي تساعدنا على اصدار الحكم . 

وليس من شك في ان المحاولات الي قامت بها بريطانيا للتعريض عن 
هذا الاخفاق العظيم في سياستها الشرقية لا تزال الى اليوم بعيدة عن النجاح . 
ففي صيف سنة 1915 وجهت بعثة ملكية الى فلسطين لدرس الوضع فيها . 
ولكن العرب قرروا لسوء الحظ » ان يقاطعوها ولم ينقلعوا عن هذا المسلك 
الخاطل الا قبل خمسة ايام من مغادرتما لابلاد » ومن هنا كان معظم اتصال 
البعثة بالمراجع البريطانية واليهودية . وني تموز (يوليو) سنة 1917 قدمت 
البعئة تقريراً خلصّت فيه الى اقتراح متعذر يقضي بتقسيم البلاد ‏ الي لا 
' يمكن ان توّلف » بحكم تكوينها » غير وحدة اقتصادية ‏ الى ثلاث دول 
مستقلة : دولة يبودية في الشمال الغربي حيث يقطن نحو من ١٠0,8:م‏ 
عرلي كان مقدراً عليهم أن يكونوا من رعايا هذه الدولة » ودولة عربية 
تنتظم سائر البلاد » ما خلا جزءاً اقترحت اللجنة اخضاعه لانتداب بريطاني 
جديد على ان تكون ضمن هذا اللحزء المدن المقدسة الثلاث : القدس وبيت 
وبيت لحم والناصرة. وعلى الرغم من عاصفة الاستياء الي اثارها هذا 
التقرير في الاوساط العربية فقد أرسلت الحكومة البريطانية » ربيع سنة 
8 »؛ بعثة فنية اخرى الى فلسطين لكى تدرس ما اذا كان في الامكان 
تنفيذ التقسيم » واو من طريق نقل السكان من منطقة الى منطقة » على نطاق 
واسع » اذا اقتضى الامر . وني تلك الأثناء اقتنعت الحكومة البريطانية بان 
حل هذه المشكلة العسيرة لن يتأتى من طريق التقسيم » فسعت الى ان تجمع 
زعماء الفريقين المتنازعين في مونمر يبدف الى اجراء تسوية وداية. ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت ان تدعو الى هذا الموتمر مفني القدس 
الاكبر الذي كان قد لأ الى بيروت في ١4‏ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة 
سنة /1948 فراراً بنفسه من خخطر الاعتقال ؛ ولهذا السبب تعذار عقد الموتمر 
حى شباط (فبراير) سئة ١974‏ ؛ وقد دعيت لشهوده سورية والعراق 


اللا 


ومصر والمملكة العربية السعودية ايضاً. بيد ان العرب رفضوا الاجتماع 
الى مندولي اليهود . وهكذا كانت مصاير فلسطين ؛ في مطلع آذار ( مارس ) 
سنة ١99‏ ء لا تزال معلقة غير مقطوع فيها . 


مسألة شرقي الأردن 


كانت البلاد الواقعة شري لبر الاردن” جزءاً من سورية » في محتلف 
عهود التاريخ » وكان من المفروض ان تشكل جزءاً من الدولة العربية الي 
نصت اتفاقية سايكس - بيكو على انشائها . ولكن مؤتمر سان ريمو اخضعها ؛ 
سنة 1979 لانتداب بريطائية العظمى بوصفها ١واقعة”‏ بين بر الاردن 
وحدود فلسطين الشرقية. » وقد الحقتها بريطائية » ضمناً » بممتلكانها 
لان الامبراطورية البريطانية كانت في حاجة ماسة اليها لتقوم سدأ في وجه 
المملكة العربية السعودية ولتكون صلة مع العراق . وعلى الرغم من ان هذه 
البقعة كانت ولا تزال » من الناحية الاقتصادية » (هواتا ) غير مستثمرة 
ومعظم سكانها من البدو » فقد هيأت لبريطانية فرصة مناسبة تساعدها على 
ان تصرف انظار العالم العربي عن نكثها بما قدكمت من وعود لآل الحسين . 
وفي ختام سنة 1917١‏ ظهر عبد الله » اخو فيصل - وكان قد سمي » بادىء 
الامر » ملكا على العراق ولكنه اضطر ا 0 
الحنوبية » على رأس قوة صغيرة من البدو » ابتغاء التدخل في سورية ؛ 
بيد ان اولي الامر من البريطانيين اقنعوه بالتريث » ففعل وان لم ينقلب الى 
الحجاز . وكان فيصل قد شخص » في كالون الاول ( ديسمبر ) الى لندن 
وأقنع تشرشل ٠‏ » وزير المستعمرات البريطاني آنذاك » بان من مصلحة 
بريطانية ارضاء أخيه . من اجل ذلك قَصد” تشرشل نفسه الى القاهرة » 
في آذار (مارس ) سنة 1971١‏ » واتجه من هناك الى بيت المقدس . ثم اله 
اصدر امره الى احد الموظفين البريطائيين بان يرافق عبد الله » على قطار ' 


ع لاتطءععتط6 


ب ؟لالاب 


خاص من قطر الخط الحديدي الحجازي » الى الكرّك وعمان حيث تلقى 
البئعة من شيوخ القبائل الذين كان المندوب السامي البريطاني » السير 
هربرت صموثيل » قد ( بششسرهم ») بنفسه بالاستقلال العتيد في خطبة 
القاها بمدينة السلط » في ؟١‏ تموز (يوليو) سنة .156197٠‏ وني 8” 
آذار ( مارس ) استقبله تشرشل في القدس وثبته اميراً على شري الاردن . 
واحتفظت بريطانية لنفسها بمجرد ايفاد مندوب سام الى العاصمة » عمان ع 
وانشاء قاعدتين جويتين في عمان والحيزة. ولكن الحكومة البريطانية رأت 
ان مصلحتها إبقاء هذه المسألة معلقة » حبى حين , 

وني تشرين الاول (اكتوبر ) سنة 1977 شخص عبد الله الى لندن 
يصحبه كبير وزرائه رضا الركالي » الذي سبق ان وزر لاخيه فيصل في 
دمشق » ابتغاء الوصول الى قرار حاسم . ولكن السير صموئيل لم يستطع 
ان يعلن ان بريطانية مستعدة للاعثراف بامارة عبد الله اذا ما عقد معها 
معاهدة حول حقوق الانتداب ومنح البلاد دستوراً ‏ نقول إن صموئيل 
لم يستطع' ان يعان ذلك الا في ١4‏ نوار (مايو) سنة 19471 » عندما زار 
عمان بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر . والواقع ان هذا الطلب الذي يقيد سلطة 
الامبر ‏ الضثيلة على كل حال تقييداً جديدا اثار سخط البدو » غير 
البالغين رشدهم سياسيا » وأثارٌ اسباب الأزاع القديمة نحت ستار تشكيل 
احزاب منظمة على الاساليب الحديثة . وهكذا وقعت في آب (اغسطس ) 
سئة 1474 - وكان الامير يودي فريضة الحج آنذاك ‏ اضطرابات امتدت 
الى الحدود السورية » حبى اذا رجع الامير الى عاصمته تلقى انذاراً 
بريطانيآ لم يطلب اليه تسليم الثائرين فحسب » بل اقصى الادارة المالية ايضاً 
عن دائرة نفوذه . والحق انه اضطرّ الى ان يرضى بتأليف حكومة يتولى ثلاثاً 
من اهم وزاراتها موظفون بريطانيون. وفي ٠١‏ شباط (فبراير ) سنة 





)١40(‏ اعتمدثا في هذا العرض » الذي مختلف في بعض التفاصيل “مسا أورده توينسي 
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4 علقدت في لندن معاهدة” سلبته” السلطة” الحقيقية كلها .١44‏ والحق 
ان بريطانية استخفت بقوى البلاد وطاقاتها . فام يكن من الصحف العربية 
جميعاً الا ان اعلنت سخطها على هذا الاستسلام » وعلى الانتقاص من حقوق 
الوزراء العرب وسلطاتهم » فاشتعلت نيران الاضطراب والاضرابات » 
وحاولت بريطائية ان تخمدها بقنابل الطائرات . اضف الى ذللك ان الدستور 
الذي فّرض على الامير في ١5‏ نيسان ( ابريل ) لم يمنحه هو لم يملح شعبه 
اما حقوق بالنسبة الى بريطانية » ومن هنا استهدف لمقاومة عامة. وف موز 
(يوليو ) سنة ١978‏ عقد شيوخ القبائل ووجهاء المدن موتمراً في عمان للمعابلحة 
الموقف » وقد اجتمع الرأي فيه على رفض الانتداب البريطاني لانه تجاوز 
غايته الاصلية وهى مساعدة البلاد |[ مساعدة فنية تزبهة | حى تصبح قادرة 
عل الاستقلال » وعل المطالبة ببرلان منبثق عن التخابات حرة . حبى اذا 
حاولت الحكومة شلال الحريف - إجراء الانتخابات عا لى الشكل الذي 
يضمن مصالحها » قاوم الشعب هذه المحاولة اعنمف هشاومة واشدها ؛ 
ول توفق الحكومة الى اقامة « مجلس تشريعي ) الا في كانون الثاني ( يثاير ) 

سنلة 1959 وهو لس تقدم لانتئخاب اعضائه 7 فقط من المواطنين 
الذين يماكون حق الانتخاب . فكان من المتعذر ان تاشأ في البلاد في ظل هذه 
الظروف الى شرحنا » حياة سياسية متطورة . والواقع ان جاسات البرلمان 
كثيراً ما كانت توجل لفقدان النصاب القانوني . اما حياة البلاد الاقتصادية 
فكانت مضطربة ؛ وقد ساعد على اضطرابها » بشكل خاص » ما قام به 
الصهيوئيون من محاولاات لشراء الاراضي »)او استئجار ها للمهاجربن اليهود , 

وي سنة ا ا دوثم (الدوثم 
٠‏ مثر مربع ) ولي غتَور الكبد » لمدة تسع وتسعين سئة » لقاء عشرين 


) ازظار الس الاتكايزي البي على الكياب انيس الصادر يوم ا آذار )0 مارس‎ )1١84( 
سنة م؟9١١ في .427-429 صم (1928) 33 ,آم رفلفها نمه أمم1 جوولخة مط‎ 
. "(١17ه ما النس العر .ني لتجده في « الثورة العربية الكبرى » لأمين سعيد ج « ص‎ 


5 /ال/ا سم 


الف جنيه فلسطيي . حى اذا زار الامير » بعد ذلك بقليل » ضريح أي 
عنبيدة عامر ابن الاراح اعتبر الشعب انه قام بهذه الزيارة تكفيراً عما سلف 
منه . ومهما يكن من شيء فان نفراً من كبار اصحاب الاراضي من مثل 
مثقال باشا الفائز شيخ بي صخر حبذوا مبدأ استثمار اليهود للأراضي 
الاردنية ايضا » وانشأوا حزباً جديداً كانت صحيفة و صدى الصحراء » 
تنطق بلسائه . ليس هذا فحسب » بل ان هذا الحزرب عقد موتمراً في عمان 
لدراسة الحياة الاقتصادية والوسائل الآبلة الى تطوير ها . بيد ان حسين باشا 
الطراوأنة ما لبث ان عقد موتمراً مناوئاً دعا الى الصمود في وجه المشروعات 
الاقتصادية اليهودية . ونحت تأثير هذا الموتمر أقر ١‏ المجلس التشريعي » » 
في نيسان (ابريل) 14# ؛ قانوناً حظّر بيع ايما ارض او تأجيرها/ 
للصهيوليين - او « لكل اجني عن البلاد » » بحسب الصيغة الي اصطتعت 
عند نشر القانون في تشرين الاول ( اكتوبر ) . ومن هنا سقط ايضاً مشروع 
البناك الزراعي الذي كان اللورد ملتشت ٠‏ يفكر في إنشائه مع اثنين من 
اليهود المصريين . 


القوات البر يطائية المندية تفتح العراق 


كان العراق ‏ الذي تمتع قبل سائر الدول العربية بنعمة الاستقلال 
بحيا حياة سياسية من نوع خاص » خلال القرون المتطاولة الي خحضع فيها 
العثماني . ذللك بان الادارة التركية لم توفق ههنا ‏ شأنها في مصر 
الى ان تسيطر يوم على الاحوال الداخلية العسيرة سيطرة كاملة ؛ وقد مرت 
بالعراق فترات استولى فيها المماليك على مقاليد الحكم » كالذي حصل 
في مصر سواء بسواء. وحوالي منتصف القرن الثامن عشر جمعت قبائل 
البدو الضاربة على ضفاف الفرات الأدنى شملها » وعرفت باسم المتْتتفيق ٠٠‏ 
» اأعطع1ة 14 
ه» وهو الصواب » عل ان الشائع المتعارف الآن هو « المنتفك ».2 (المعريان) 


أ هل ل 


في انحاد أورث باشا بغداد متاعب جمة . وكان الشيعة المقيمون في النجف 
وكربلاء والكاظمين: وحواليها وكلها مقدسة عندهم ‏ على اتصال دام 
وثيق باخوانهم في فارس » فهم لا يعدون انفسهم من رعايا السلطان «اللمبتدع , 
الا على كره. وحتى مطلع القرن العشرين كانت الحياة الفكرية متأخرة جد 
عند أهل السدّة . ومن هنا نرى ان ظروف العراق كانت أقل مواتاة” ‏ الى 
حد بعيد - لنشوء وعي قومي عرلي ». من ظروف سورية. والحق ان 
الضباط والموظفين الذين تلقوا علومهم في استانبول هم وحدهم الذين تأثروا 
دون سائر العراقيين ‏ بالافكار الحديثئة . وقد اكتسب النصار (١‏ العهد ) 
بعض الضباط العرإقيين العاملين في الحاميات السورية لمبادىء حزبهم ؛ 
حتى اذا آبوا الى الوطن الشأوا فيه بضعة فروع لهذا الحزب الوطي . 

وني أثناء الحرب العالمية الاولى تولى فتح العراق جيش بريطاني هندي 
بعد ان رأت حكومة المند ان عليها ان نحمي مصالحها في الحليج الفارسي . 
حى اذا استولى هذا ابلنيش على البصرة سارع الموظفون الحكوميون الملحقون 
بالحملة الى انشاء ادارة منظمة وفقاً للاساليب الى جرى اختبارها في الحند ؛ 
. وقد كان هولاء يعتزمون ان يسكنوا جاليات هندية في العراق ٠‏ وان يدنخلوا 
اليه زراعة القطن. ولكن الادارة العسكرية كانت عبثاً ثقيلا” على البلاد . 
فقد عبتّىء الفلاحون للعمل الألزامي كما عبىء الفلاحون في مصر 
وكثيراً ما كانوا يسفصّلون عن ذويهم ويسبعدون عن بوهم ؛ واللحق ان السلطة 
المحتلة حظرت تجارة الموآد الغذائية » في كثير من الاحيان » الا بعد أن تكون 
حاجات الحيش قد سّدتت كلها . صحيح ان قبائل. المتتفق كانت قد أضعفت 
عن طريق' نحضير بعضها وتشجيعها على مزاولة الزراعة » فبعل مدحت باشا 
الذي حاول ذلك من قبل في نجاح كبير . ولكن البدو تميزوا من الغيظ » 
كرة اخرى » عندما طلب اليهم ان يدفعوا الضرائب الى السلطة. وبعد 
ان ارضت الحكومة بعض شيوخ القبائل حاولت ان تستميلهم وتحظى موازرتهم. 
وكانك السلطات العسكرية قد حيبت آمال الضباط [ العرب ] الفازين من 


كلالا 


الحيش الأركي كما ردت الزعماء الذين تقدموا اليها بخططهم » على اعقابهم 
(مثل طالب باشا | النقيب ]| الذي تطوع لاشعال نار الثورة ضد الاتراك 
في جنوبي العراق ) ؛ ول تقتصر على ذلك بل [ نفت بعضهم ] الى سيلان 
والهند ومصر . 
استفتاء ولسن « الشعبي » 

وما لبثت هذه 0 الي دشنها موظفو اللحكومة البريطانية الحندية 
ورجاطا السكويوة انا رد فت » بعد الاستيلاء على بغداد » بالقواعد العامة 
الموجهة الحكومة اللريكانة » والمبنية على الاختبارات الادارية في مصر 
وعلى سياسة لورنس في الحجاز . والواقع: ان رغبة السلطة المحتلّة في الاحتفاظ 
بولاية البصرة » الي تحت قبل اه نحت الادارة البريطانية لاع 
ومحاولة تغطية ذلك » قي ام ب «واجهة عربية ) » / تكن لتوضع 
مو ضع التنفيذ الا في صعوبة ام . كذلك خاب لل 
العرب على ان يشهروا الحرب ضد الاتراك . ولكن هدئة مودروس كفت 
القيادة العليا موونة ذلك » ومن ثم تعيّن على بريطانية ان تعيد تنظيم الوضع 
في العراق وفقاً للتصريح البريطاني الفرنسي الصادر في ؛ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
سنة 1914. ومن أسف أن الادارة المدائية حرمت في الوقت نفسه أقدر 
رجاها » السير برسي كوكس » ٠‏ الذي عيّن في آذار ( مارس ) سنة ١918‏ 
سفيراً لدولته في طهران. وبينا كانت وزارة الخارجية البريطانية تفكر » 
بناء” على افتراح لورنس » في إنشاء دولتين مستقلتين في الحزيرة العليا 
وابلحزيرة الدنيا لولدتي الحسين الآخرين » عبد الله وزيد » وبذلك تكاقيء 
البيت الحاشمي ما دامت سورية ستكون من نصيب فيصل على خدماته 
وتتشلداه في الوقت نفسه الى بريطانية » نقول بيئا كانت وزارة الحارجية 
تفكر في ذلك اعترض الحاكم السياسي العام » السير 1 . ت . ولسن».» 


ه عم بإومروم 
مه وهئ5!ز؟ .1 .ثم 


ل/الالا ل[ 


على المشروع ذاهباً إلى ان مثل هذا التقسيم متعذار وان ايا من اولاد الشريف 
لن يستطيع أن يقوم للأعيان المحليين . وهكذا اقرح إجراء استفتاء مداره 
ما اذاكان الشعب يرغب في إنشاء دولة عربية موحدة نحت الحماية البريطانية » 
أم في تنصيب أمير عر بي حاكماً على البلاد ٠‏ وقي هذه الخحالة من هو المرشح 
المفضّل لهذا المقام . وقد أقرت هذا الاقتراح اللجنة الوزارية المختصة بشؤون 
الشرقين الأدنى والأوسط . 

ونظراً لغلبة الأمية على الكثرة الكبرى من سكان البلاد المرارعين فقد 
اجزأ المندوب السامي باستطلاع آراء الشيوخ » وكبار اصحاب الاراضي 
في المناطق البدوية والمدن الصغيرة . وقد أجاب هولاء ‏ شأن بعض الوجهاء 
الذين اختيروا بعناية في البصرة والموصل ‏ بأنهم يرغبون في أن نحكم البلاد 
ادارة بريطانية . واعلن الا كراد بي توكيد قوي انه يستحيل عليهم ان يحيوا 
في ظل الحكم العربي . اما الشيعة فلم يتجمعوا على رأي واحد : ففي النجف » 
التأثرة بسبب أهميتها الستراتيجية بالنفوذ البريطاني » أعلن القوم تأييدهم 
لبريطانية ؛ بينا كفّر رجال الدين في كربلاء والكاظمين كل من يويد حكم 
الكفار . وي بغداد طالب المندوبون المسلمون » على الرغم من ان عملية 
الانتخاب كانت قد دبرت تدبيراً محكما » بتنصيب احد أبئاء الحسين حاكماً 
على البلاد , 

وعلى الرغم من هذه النتيجة الي أسفر عنها « الاستفتاء الشعبي  )‏ وهي 
غير مشجعة جداً ‏ فقد اعتقد مندوب الحكومة البريطائية السياسي ان في 
ميسوره ان قرح مشر وع دستور ينص على ان يكون رئيس الدولة الأعلى 
مندوباً بريطانياً سامياً يعاونه حكام عرب يتولون أمر الولايات من قبله 
ومجلس يمثل الولايات ينتخب اعضاوه من مجالس المناطق المختلفة . وفي 
حين كان هذا المندوب راغباً في ضم ولاية الموصل الى العراق جاءه أمر 
اللورد كرزن ‏ الذي تردد في القيام بأي تعديل في الوضع الراهن قبل اخختتام 
مفاوضات الصلح - القاضي بأن يجعل الموصل ولاية عربية مستقلة عن العراق »؛ 


اام 


ومحاطة” بسلسلة من الدول الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي . 
الحركة الوطنية تبلغ أشدها 

وكان من نتائج قيام دولة مستقلة في سورية » خلال ذلك الوقت ؛ 
( على الرغم من ان تلك الدولة لم تكن لتعيش طويلا ) ان ارتفعت اصواتة 
سورية » يساندها الضباط العراقيون الذين كانوا في دمشق » بالمطالبة باستقلال 
العراق ونحريره » في النهاية » من الحكم الاجنبي . وما لبشت هذه الحركة 
الوطنية ان بلغت ذروتها على أثر تدخحل الحاكم البر يطاني السياسي [ ني 
الشؤون العراقية ] تدخلا” بعيداً عن الحكمة . ذلك بان السلطات العسكرية 
كانت ترغب في ان تبسط لواء الاحتلال حبى ١‏ القائم » على الفرات الأوسط » 
ليس غير » ولكن اناكم السياسي أصرٌ ‏ بحجة الحوول دون تقدم الاتراك ‏ 
على ضرورة احتلال دير الزوز الاكثر إمعاناً في الشمال » والتى كانت 
الحكومة السورية قد ضحتها الى ولاية حلب . فما كان من الوطنيين إلا ان 
احتجوا احتجاجاً عنيفاً على هذا التصرفا وحرّضوا البدو على غزو القوافل 
الي كانت تسير تحت حماية البريطانيين وحراستهم » غزواً متلاحقاً . 
حتى اذا تعيّن على البريطانيين الحلاء” عن هذا الموقع الأمامي النائي عد 
هذا الحلاء نصراً للعرب » وعنّري الى خوف السلطة البريطانية من قوات 
عبد الله . 

وني 8 آذار (مارس ) سنئة ١95١‏ أعان فرع جمعية '( العهد ) العسكرية 
عبد الله بن الحسين ملكا على العراق. وهكذا بدا أن كل تأثير من جانب 
بريطائية في إعلان رغبتها في إنشاء حكومة وطنية يعرّض هيبتها للأذى . 
ولكن وزير الحارجية » اللورد كرزن » كان لا يزال في ريب شديد من 
مقدرة الشعوب الشرقية على ممارسة الحكم الذاني » وكان يعتقد فوق كل شيء 
بأن عايه أن ينتظر قرار بلحنة الانتدابات المتعقدة في سان ربو . 

وفي هذه الاثناء عهد الحاكم السياسي إلى بكنة من موظفيه الاداريين 
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برئاسة المستشار العدلي السير بوهام كارتر ه » في أن تدرس دراسة عميقة 
الطرائق” التى بحسن ساوكها ابتخاء تحويل الحكومة العسكرية القائمة الى حكومة 
مددنية . وقد انتهت اللجنة الى هذه النتيجة : وهي أن إقامة حكومة مستقلة 
يرضى علها الشعب » قي ظل الالتداب البريطاني » هي افضل الوسائل 
الى إشاعة الاستقرار في البلاد شرط أن تنبئق من مجلس تأسيسي على غرار 
المجلس المصري ؛ أما صلاحيات هذا المجلس اللخاضع للمندوب السامي 
فلم تقطع اللجنة فيها برأي . ولكن الحركة الوطنية العارمة ما لبثت ان تلاطمت 
امواجها كرة” اخرى » في بغداد » اواخخر نيسان (ابريل ) » عندما عهد 
الى بريطانية بمهمة الانتداب على العراق . فعقد في احد المساجد اجتماع شعبي 
كبير عهد الى خمسة عشر مندوباً في مقابلة الحاكم السياسي العام ؛ وقد 
تمت هذه المقابلة في ؟ حزيران (يونيو) بحضور اربعين من أعيان البلاد 
اختارهم المندوب بنفسه لما يعتقد من أن" هواهم مع بريطانية . ولكن” هؤلاء 
الاعيان رفضوا بدورهم أن يستمعوا الى مقترحات بوهام كارتر » وطالبوا ' 
بضرورة عقمد جمعية وطنية عراقية. وهكذا ادرك الحا كم السياسي العام 
ان سياسته القاضية بحكم البلاد وفقاً للقواعد المجربة في الهند ‏ دون اعتبار 
للرغبات الوطنية الي كان يعتقد بأنها مصطنعة اكثر منها حقيقية ‏ قد أخفقت » 
فاقترح استدعاء السير برسي كوكس الذي كان يتمتع وحده بمكالة. في 
البلاد كلها تجعله قادراً على توطيد اركان الانتداب وتدعيمها . 


الدورة العراقية 

ولكن” جو البلاد كان مشحوناً بقتدار عظيم من الاضطراب حى أن 
حادثاً بسيطاً كان كافيا لاضرام ار اللورة » في ُ عن حزيران ١‏ يوليو ) , 
في رقعة كبيرة من البلاد نام لد اط فكلا علا ين اع شي 





032162 - متقطده8 .8 


العملا 


ولم يستطع جيش الاحتلال أن يخمد نيران الثورة الي امتدت في آخر ايلول 
( سبتمير ) من الفرات الأدنى الى المدن الشيعية ومنها الى حدود فارس من 
غير ان تصلى بغداد » على كل حال » بنارها ‏ نقول ان جيش الاحتلال 
لم يستطع ان يخمد نيران اك رة إلا بعد معارك كلفته غالياً وبعد ان أمد” بقوات 
اضافية من الهند . حى اذا دخل السير برسي كوكس البصرة » في غرة تشرين 
الاول (اكتوير ) » بوصفه مندوباً سامياً » كان الاضطراب لا يزال سيطر 
على نصف البلاد » ولم يكن من الممكن الأجهاز على الثورة قبل ربيع سنة 
15711 . ش 

وسعى السير برسي كوكس بادىء الأمر الى اقامة حكومة موقتة برئاسة 
احد أعيان العرب ؛ وكان يساعد كوكس في مهمته الانسة جرترود بل ٠‏ 
الي عرفت الشرق معرفة جيدة بحكم دراستها الاثارية الي استغرقت سنوات 
عدة ) وستمجن فيلبي الذي اشتهر بارتياده [ الربع الخالي | ويمفاوضاته 
البارعة مع ابن سعود. وبعد معارضة متطاولة قبل" نقيب الأشراف في 
بغداد » السيد عبد الرحمن الكيلاني ؛ رئاسة الحكومة. واسندت وزارة 
الداخلية الى السيد طالب باشا الذي رجع الى الوطن » في شباط (فبراير ) 
سئة 147٠‏ بعد ان أذ.نت له بريطانية بذلك ؛ في حين أسئدت وزارة الدفاع 
الى جعفر العسكري احد كبار الضباط السابقين في الحيش التركي . أما وزارة 
المال فوسدت الى ساسون افندي وهو يبودي يملك مصرفاً في بغداد. وقد 
بلاليك: اول لأ كنات الفيعة. من طزيق. إسفادا وززارة المفاررقة الى أن 
علماء كر بلاء . 

في ظل فيصل 

ولكن الحكومة البربطانية كانت قد أدركت » في اثناء ذلك » انها لن 

تستطيع ان تمكدن لنفوذها في العراق إلا اذا نصبت عليه ملكا . والواقع 
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اماد 


ان اخثيار احد النبلاء الوطنيين لاعرش العتيد كان امراً مناسباً » في ذاته » 
ولكن احوالا” حالت“دون اختيار كل من نقيب الاشراف في بغداد » السيد 
عبد الرحمن الكيلاني » وطالب باشا النقيب ؛ وكانا مرشحين للعرش ؛ 
فأما الاول فكان ذا سن" عالية ؛ واما الثاني فكان رجلا ذا طموح بعيد 
اكسبه عداوة كثير من الناس وبغضاءهم . وكان كثير من الضباط يرشحون 
الامير العثماني » برهان الدين » ولكن ذلك كان خليقً بأن ينُوقع الدولة 
في خلاف مع تركية الكمالية . وهكذا حظي الرأي القائل بتتويج احد ابناء 
الشريف حسين ملكا على العر اق بأكبر التأييد ؛ وقد اعلن احد هولاء ‏ 
عبد الله ؛ استعداده لأن يسفسح المجال امام اخيه فيصل الذي أخرجه الفرنسيون 
من دمشق . وأخيراً وقع اختيار ممثلي بريطانية السياسيين والعسكريين الذين 
دعاهم تشرشل إلى الاجتماع في القاهرة (؟١١‏ آذار «مارس ) سنة 1917١‏ ) 
على الأمير فيصل . فلم يكن من طالب باشا ؛ الد" اعداء فيصل واعظمهم 
خطراً » إلا ان هداد ‏ في حماقة واضحة ‏ باستدعاء انصاره البدو للثورة 
اذا ما قامت الحكومة بأي محاولة للتأثير في الانتخابات © فأبعد كرة” أخرى 
إلى سيلان . وبذلت الآنسة جرترود بل كل ما لديها من قوة ونفوذ في سبيل 
ووطىء فيصل البصرة في 7 حزيران ( يونيو ) فاستقبله الشعب استقبالا” 
حماسياً في بغداد » في التاسع والعشرين من الشهر نفسه » في حين لم يُستقبل 
غير استقبال متحفظ فاتر في المدن الثانوية الى مر بها في طريقه الى العاصمة . 
وهكذا بدا من الضروري توطيد عرشه بضرب من الاستفتاء الشعبي . وإذ 
أكانت السلطة غير واثقة من النتيجة الي قد يُسفر عنها انتخاب جمعية 
وطنية » فقد اجنزأت باستطلاع آراء الاعيان والموظفين في مختلف أنحاء 
البلاد » نحت اشراف المستشارين البريطانيين . وعلى أساس هذا الاستفتاء 
أعلن السير برسي كوكس الامير فيصلا" ملكا على العراق ؛ في 7١‏ آب 
(أغسطس 197١)‏ . 


كاملا 


وأعلن فيصل في خطاب العرش ١4*‏ عن عزمه على ان يعرض على 
[ المجلس التأسيسي ] معاهدة تقيم الصلات بين العراق وبريطانية على أسسر 
جديدة . وعلى الرغم من ان الحكومة البريطانية كانت مستعدة لتلافي لفظة 
( الانتداب » البغيضة » الى ابعد حد مستطاع » فقد عارض.ت كل ما .هيدف 
الى نحديك نفوذها معارضة بالغة الشدة. وحاول اول مشروع للمعاهدة 
رفعته الحكومة الى الملك ان رضي » الى حد بعيد » مطالب البريطانيين 
هذه » من اجل ذلك عارضه الوطنيون في شدة وعنف . واعتقد فيصل » 
أن في استطاعته اعتماداً على هؤلاء الوطنيين التخلص” من المراقبة البريطانية » 
وهكذا قبل" استقالة وزارته الاولى » وكانت برئاسة النقيب [ الكيلاني ]| 
في ١4‏ آب (اغسطس ) سئة ؟19177. 


حبى إذا استغل اللزبان الوطنيان المؤسسان حديثاً » الذكرى السنوية 
الاولى لارتقاء الملك فيصل العرش ثي سبيل القيام عظاهرة ضد الانتداب » 
تذرع المندوب السامي بمرض خطير ألم بالملك لكي يستبد بحكم البلاد . 
وبعد أن نفى المندوب السامي عدداً من زعناء الاحزاب الى جزيرة هنجام 
الصغيرة ذات الشواطىء الشاهقة في الخليج الفارسي وأكره آخرين » من 
طريق التهديد والوعيد » على مغادرة العراق » اضنطرٌ الملك الى ان يوافق » 
بعد إبلاله من مرضه » على عودة النقيب [ الكيلاني ] الى رئاسة الحكومة ؛ 
وتصنديقه المعاهدة . بيد ان النقبب [ الكيلاني ] ما لبث ان قدام بعيد ذلك 
استقالته » بطوعه واختياره » فخلفه عبد المحسئ بلك السعدون في رثاسة 
الوزارة . 


ومن المهام العسيرة الي كان على الحكومة العراقية ان تنهض يبا ايضاً 
مهمة وضع دستور للبلاد تتمثل فيه اماني العراقيين الوطنية ومصالح بريطانية 


4 ١٠١-١١8 جمد ذصه العر بي في « الغورة العر بية الكبرى » لأمين سعيل ج ” صل‎ )١86( 
و تجد مقتطفات مئه في اير لند : ,337 - 336 منرم ,8م12 ,لمقاء:1‎ 


"ا 


في وقت معاً. وليس من شك في انه كثيرأ ما تعالت الشكوى » في بريطانية » 
من لفقات السياسة الشرقية الباهظة ؛ بل إن طلب ابكلاء عن العراق ما لبث 
أن اتخذ وسيلة للدعاية في حملة الانتخابات البريطائية اللي عبت سقوط 
وزارة لويد جورج في 7 تشرين الاول (اكتوبر) سنة 19717. وكان 
العراق ينوء » بدوره » نحت عبء الادارة البريطانية البي كان رجاها يتقاضون 
روائب أعلى » الى حد بعيد » من رواتب الموظفين الوطنيين .١6١‏ ولكن 
الحكومة البريطانية لم تكن تفكّر ؛ على الاطلاق » في التحلي عن البلاد وائما 
كان من همئها ان تحمْسن” الافادة من نفوذها عند المُلك حيناً » بواسطة 
المندوب السامي » وعلى الوزراء والبرلمان حينا آآخر بواسطة المستشارين . 
وا كان التدخل البريطاني واضحاً في وضع الدستور » فقد أبدى الشيعة 
اعنف المعارضة لانتخابات الجمعية التأسيسية الى عنيّن شهر تشرين 
الاول (اكتوبر ) من سئة 1477 ميعاداً لها. والواقع أن الحكومة لم توفق 
الى اجراء هذه الالتخابات إلا بعد أن تفي زعماء الشيعة الى مواطنهم في ' 
فارس . ومن ثم" التأمت الجمعية التأسيسية في ه أذار (مارس ) سنة 1974 . 


المعاهدة العر أقية البر يطائية 
وم تصداق الجمعية التأسيسية المعاهدة العراقية البر يطانية إلا بعد مناقشات 
متطاولة نحاوزت شدبما » في بعض الاحيان » قاعة الجمعية نفسها الى الشارع 3 
والا بعد أن هد"دت بريطانية الحكومة العراقية بانبا ستتقدم بطلب الى عصبة 
الامم يخولها انتخاذ اجراءات جديدة في العراق » إذا لم توضع المعاهدة موضع 
التنفيل . ومهما يكن من أمر فان مرونة ابدمعية التأسيسية تأثرت ايضاً بالنزاع 
الناشب بين العراق وتركية حول ولاية الموصل » وهو نزاع' ما كان في 
(185) والحق ان الأجائب لم يكرنوا » هل أية حال » عاملا لا يستغنى عنه » بالكلية ؛ 
في رخاء البلاد وازدهارها . يدلك عل ذلك الإحصاءات الرسمية الي تشير الى تنافص الموظفين 


البريطائيين ءن 01م الى ١6٠١‏ موظفاً والموظفين الهئود من ه.,؟ الى 5" شلال المداة الواقءة 
ما ببن سلة |418٠‏ وسئة 19181 . راجم : .2 2016 ,367 .ص عرلمواة:1 


84لا 


ميسور العراقيين أن يضمنوا فيه النصر من غير مساعدة بريطائية . وقد عرفت 
بريطانية كيف تستغل خوفة العراقيين هذا لكي تنتزع منهم .حق” استثمار 
ينابيع البترول الغنية في كركوك » حتى اذا حملت الأنابيب الممدودة عبر 
الصحراء هذا البترول العرائي الى ثغر حيفا الفاسطيي : حققت الامبراطورية 
احدى مصالحها الاكثر حيوية” وخطراً في العراق. وهكدا أتبعت تسوية ' 
امتيازات الزيت بنشر الدستور العراتي » في شكله النهائي ؛ في ١؟‏ آذار 
(مارس ) سنة .١978‏ 

وي بروتوكول معاهدة "٠‏ نيسان (ابريل ) سئة 1498 مع بريطانية 
اتفق على ان تنتهي مدةٌ المعاهدة عند انضمام العراق الى عصبة الأمم . 
وحبى ذلك الحين » تعهدت بريطائية بأن تدرس كل اربع سنوات ‏ طوال 
خمس وعشرين سنة ‏ امكانية” ترشيحها العراق لعضوية عصبة الامم . 
وما اذا كانت الاتفاقات المتصلة بالمالية وابفيش تحتاج الى تعديل . حتى 
اذا انقضت المرحلة الأولى » سنة ١498‏ » شخص فيصل وكبير وزرائه 
جعفر العسكري الى اندن حيث سعيا في سبيل إقناع الحكومة البريطانية بان 
العراق امسبى من النضج في مل يوهله الانتظام في صفوف اءضاء العصبة ؛ 
ولكن” الحكومة البريطانية وعدئهما بتحقيق ذلك سنة .١99‏ فلما 
تولى حزب العمال الحكم » التعشت آمال العراقيين كما انتعشت آمال 
المصريين ‏ في ان تتفهم بريطانية رغباتهم الوطنية وتعمل على تحقيقها . 
والحق ان الحكومة الحديدة لوحت بأملها 0 تتبى إدخال العراق في عصبة 
الأمم عند حلول عام ١97‏ وأعلنت استعدادها لعقد معاهدة جديدة مع 
العراق » ومع مصر ايضاً . وعلى الرغم من ان الوطنيين احتجوا في عنف 
على التحفظات البريطانية ‏ القاضية بوضع موارد العراق نحت تصرف 
بريطائية في حال الحرب والأفادة الدائمة من القواعد الحوية فقّد كان 
البرلمان العرائي اللحديد على استعداد لان يصداق المعاهدة » في ١5‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) » ومن ذلك الحين بدأت بريطانية فعلا” في تصفية جهازها 
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الاداري في البلاد . وبعد ان تعهد العراق في "٠‏ نوار (مايو ) سئة ؟"17و١‏ 
بأن يحرم حقوق الاقليات وبأن يطبق نظاماً قضائياً موحداً على جميع الرعايا 
العراقيين وعلى جميع الأجانب على السواء ؛ قبل عضواً في عصبة الامم 
في * تشرين الاول (اكتوبر ) من السنة نفسها . 
فتئة الآشوريين 

وكلارت صفو السئة الاخيرة من عهد فيصل مشكلة خطيرة. ذلاك 
بأن البقية الباقية من الاشوريين "16 الذين نجوا من الملاك على ايدي اعداتهم 
القدماء » الاكراد » كانوا بعد عمد الصلح بين الخلفاء ودول الوسط يقطئون 
ولابة الموصل ؛ وكانوا يعاملون معاملة حسنة بشكل خاص من جانب السلطة 
البريطانية المنتدبة » نزولا عند رغبة رجال الدين الانكليكان » ولأنهم 
أثبتوا صلاحهم الخدمة العسكرية ايضاً . ووضع هولاء الاشوريون ثقتهم 
بهذه الضمانة فدخلوا في خدمة البريطانيين العسكرية بوصفهم قوات مرتزقة 
واشتركوا اشتراكاً فعليا في الحرب ضد جيرانهم الاكراد لاخماد عدد 
من ثورات هولاء المتعاقبة فكسبوا عداوتمم المرة . فلما تقلص النفوذ البريطاني 
افتقدوا تلك المعاملة الخاصة الي ألفوها فلم يكن منهم إلا ان انساقوا , 
في “بور وطيش » إلى الثورة على الحكومة الوطنية » ولككن الزعيم ( الكولونيل ) 
بكر صدقي أخمد ثورتهم هذه بقسوة بالغة . 

وتوقي فيصل في 8 ايلول ( سبتمبر ) سنة 19418 فكان في موجة الحرن 
الي عمت العراق لدن نعيه ما يشهد على ان القوم كانوا يلمسون في حكمه 
فائدة كبرى لابلاد . ومع أن مشورات المندوبين السامين البريطانيين وارشاداتهم 
كانت تحول بينه » في بعض الاحيان » وبين القيام مخطوات بالغة الحرأة » 
إلا إنه ستحق » من غير شك » الثناء لما وفق اليه من تدعيم سلطة العرش 

)١809(‏ الأشوريرن هم النساطرة الناطقون بالسريائية » وقد ثاروا في الحرب المالمية الأولى 
عل الأثراك , 


د رباكت 


الذي ريه على كل حال - كرجل غريب عن البلاد » وني ظروف دقيقة 
صعبة الى ابعد الحدود . والحق ان حنكته الكبيرة مكدّنته من أن يجد ‏ وسط 
الشعب العراقي غير المتجالس اجتماعياً وديئياً مستشارين مستعدين دائماً 
لان يؤيدوا خطته السياسية الى اختيرت منذ البدء اختياراً صالحاً والتترمت 
التّزاماً كاملا” والبي تهدف الى السير بالبلاد نحو احياة السياسية المستقلة والرخاء 
الاقتصادي مع المحافظة على الاساليب البرلمانية والاعتراف بمطالب بريطانية 
لا سيما وان البلاد لم تكن قد اصبحت بعد في غبى عن الحماية البريطانية . 
والكثرة الكبيرة من الوزارات الي ألفت في عهده إنما كانت تتاقى أوامرها 
منه لا من البرلمان » ولم يتدخل مرة في شوون الحكومة إلا وكان ذلك التدخل 
لصلحة البلاد . ولقد استطاع فيصل ان يحسّن صلاته » بوساطة بريطانية » 
مع خصم أسرته القديم , عبد العزيز بن سعود ملك نجد والحجاز ؛ الذي 
كان يتزع في وقت من الاوقات الى بسط سلطانه في انجاه الشمال » على 
حساب جاره الحاشمي . وهكذا صار في الامكان ان يعقد العراق » في ١؟‏ 
نيسان (ابريل ) سئة ١975‏ وثي عهد غازي ين فيصل » معاهدة صداقة 
مع الملك السعودي . 


الملك غازي الأول 


رقي غازي الاول العرش بي الحادية والعشرين وهي سن” لم تكن لتوهله 
لمواصلة عمل أبيه » بالنجاح نفسه . والواقع ان أولى محاولاته » بعد ارتقائه 
العرش » لتشكيل حكومة جديدة قد اخفقت بسبب العداء المستحكم بين 
مستشاريه البريطانيين ومستشاريه العراقيين » ومن هنا لم يكن له تأثير حاسم 
في التقلبات الحكومية التالية أيضاً . وقد تجلى اضطراب الوضع السياسي 
الذي عانته البلاد » في القلاب 4؟ تشرين الاول (اكتوبر ) العسكري . 
وتفصيل ذلك أن قامع فتنة الاشوريين » بكر صدثي الذي سبق للملك أن 
رقاه » بدافع من حماسة الشباب واعجابه بأعماله البطولية » الى رتبة فريق » 


/ا8/ا - 


هاجم العاصمة بجيوشه وطائرانة + بينما كان يقوم مناورات عسكرية ٠»‏ 
بالقرب من بغدادء لكي سقط وؤزارة :اسن باش [ الهاشمي ] المتهم 
بانله ذو نزعات رجعية . وي اثناء المفاوضات اغتيل وزير اللحرب جعفر 
باشا [ العسكري ] » وكان شيخ كبيراً يتحلى بمواهب عالية . وبعد انسحاب 
ياسين باشا تقلد زمام الحكم حكمت سليمان ‏ الخو محمود شوكتث باشا 
كبير وزراء تركية سنة 1917 وأعوان بكر صدتي . واذا كان ياسين 
الهاشمي قد جاهر غير مرة بأعجابه العظيم بأتاتورك فالحق أن العراق لم يشهد 
محاولة جادة بسبيل اتباع اساليب اتاتورك إلا في عهد اللكومة الحديدة . 
ولكن الاوضاع كانت غيرها في تركية . فقد كانت تركية غبر خاضعة لاا 
سلطان اجنبي وكان شعبها متجانساً متراصاً . اما العراق الخاضع لرقابة بريطانية 
وا شرافها فقد تعيّن عليه ان يتابع النضال في كير من الصعوبة والعسر في 
سبيل حل مشاكل الاقليات واقامة التوازن بينها » والعمل على تعمير الدائحل » 
وتدعيم الوضع المالي . 
الحياة المقلية في العراق 

هذه السنوات العاصفة لم تكن مواتية » على الخصوص ؛ لازدهار الحياة 
الفكرية في العراق. وإذ كانت العناصر الاهلية الشيعية والسئية » المتنافسة 
في احياء تراث البلاد الادلي القديم » نخاضعة” لسلطان هذا التراث خضوعاً 
هو اقرب الى العبودية » فقد وجهوت الحكومة وجهها » في المحل الاول . 
نحو سورية ومصر لتجتذب ممثلي الثقافة الحديئة الى البلاد ؛) ولكن هولاء 
نادراً ما استطاعوا الاحتفاظ بمناصبهم فرات طويلة لشدة حساسية العصبية 
العراقية . وهكذا فصل سئة 19719 احد الاسائذة السوريين الشباب من 
عمله كمدرس للتاريخ في دار المعلمين بغداد لانه وضع كتاباً مجنّد فيه الامويين ه 





ه هو الأستاذ ائيس زكريا النصولي صاحب كتاب ‏ الاولة الأءوية في الغام » مطبعة السلام» 
بقداد » ١99‏ , ( المعربان ) 


88لا 


ومهما يكن من أمر ققد أحذدت روح الثقافة الحديثة تفتحم بتأثير الصحافة 
المصرية أبواب العراق » شيئاً بعد شبيء » محاولة” أن تنتزع الميدان من المحافظين 
وخاصة في حقلي الشعر والتأريخ . 


9/89 


ا يسكس وافغا تان 


الروس والبر يطائيون في فارس بعد الحرب العالمية 


كانت الفوضى تسيطر على بلاد الفرس كلها » تقر يباً » بعتيد انقضاء 
الحرب العالمية الأولى . صحبح ان البلاشفة تخلوا عن جميع مكاسبهم وعن 
مطامع الحكومة القيصرية في البلاد إثر معاهدة برست ليتوفسك ٠»‏ مباشرة ؛ 
ولكن البريطانيين احتلوا في الحال » المناطق الي جلت عنها ابليوش الروسية . 
وني 4 آب (اغسطس ) سنة ١414‏ فق السير يرسي كوكس الى عقد 
اتفاق مع نأرسي' أعشتك” رع اللكومة واللل عن قران شالق 
مصر والعراق » لسلطة «المستشارين » البريطائيين . وي الوقت نفسه كان 
في باريس وفد” فارسي ؛ يسعى على غير طائل » ومن غسير تعليمات 
كافية من حكومته ؛ الى اثارة انتباه الحلفاء وكسب عطفهم » في حين كان 
هؤولاء منهمكين في النزاع على مصير العام . 

ولكن” البلاشفة ايضاً ما لبثوا ان استأنفوا نشاطهم في فارس . فبعد 
احتلال باكو في نوار (مايو) سنة 147١‏ تعقذب البلاشفة عمارة بحرية 
صغيرة نحت إمرة الحترال الروسي الابيض دليكين»ه كانت قد فرعت 





علة7م10أنآ - أوم8 
+ مزاتمء12 


:ةلاه 


الى ثغر أنْرَلي الفارسي الواقع على بحر قزوين » حرث جرّدها الفرس من 
السلاح ؛ وقد قصفوا الثغر بئيراهم وطاردوا القوة البريطائية المتقهقرة داخل 
البلاد حبى «رشت »» حيث اقاموا حكومة موقتة برئاسة كوتجك ان . 
. والواقع امهم كانوا قد شرعوا يتهددون طهران » عندما استولت فرقة القوزاق 
الفارسية على رشت لتنسحب بعد الى ها وراء اللحطوط البريطائية . 

وقد عزا ضباط القوزاق الفّرس” هذا الأخفاق » ولعاتهم لم يَعمْدوا 
الحق » الى رفاقهم الروس . وكان بين هولاء الضباط رضا خحان المازندراني 
وهو ابن ضابط برتبة «سرتيب » ( قومندان) » وقد ولد في سوادخ ء 
في 1١‏ آذار ( مارس ) سنة 1417 . وكان رضا نان قد اشتبك مع الروس 
في معركة صغيرة عندما سرح تنفيذاً لأوامر حكومته » ضابطاً روسيا كان 
قد رفض أن يتخل عن منصبه . ليس هذا فحسب » بل لقد عدا ذلك الى 
تسريح الضباط الروس جميعاً بالحزم ذاته » والى إنشاء حرس خاص بنفسه 
مخلص له كل الاخلاص » من افراد كتيبة القوزاق الي استعادت بفضله 
مكانتها العسكرية . 

وبينا كان البريطانيؤن لا يزالون يفكترون في التخلي نائياً عن مركرهم 
لمتقلقل في فارس كان السفير الفارسي « مشاور الممالك » يفاوض شيشرين ٠‏ 
في موسكو لعقد معاهدة تلت الروسيا » بموجبها » عن جميع ممتلكاما 
5 الاراضي الفارسية » وثئنازات عن جميع حقوقها الناشئة عن الامتيازات 
القدعة . 

رضا شان يزحف عل طهران 


وكانت حكومة طهران؛ وعلى رأسها الشاه احمد [ القاجاري ] ؛ 
عاجزة” عن رسم خطة سياسية واضحة تتمشى عليها ؛ من أجل ذلك عزم 


. تالنعطعاطة 


هلام 


ضباط القوزاق في قزوين » نزولا" عند رغبة رضا خان » على التدحل في 
العاصمة . وحسب الضباط ان حركتهم هذه في حاجة الى أديب ذرب 
السان » بليغ البيان » فاذا هم يقعون على ضالتهم المنشودة في شخص السيد 
ضياء الدين. وفي ؟ شباط (فبراير ) بلغ رضا خان وجنوده - وعد نهم 
رجل ‏ ابواب العاصمة ليفرض على الشاه حكومة” جديدة. وبعد 
معركة قصيرة مع رجال الدرك انفم ال ا ل 0 

فلم يكن من الشاه ‏ وكان قد بدأ ب بستشعر الحوف على ذاته ‏ الا ان وافق 
من غير ما معارضة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة ضياء الدين الذي 
سارع الى محاسبة الحكام السابقين الذين لم يكن لهم هم غير الأثراء على 
حساب الشعب : وصادر أمواهم الي جمعوها بطرق غير مشروعة وردها 
الى خزيئة الدولة . وعيّن رضا خان وزيراً للحرب وقائداً أعلى ( سرد ارسبته) 
فرح في همة لا تعرف التّصّب » لتحويل بقايا الحيش المتفرقة في البلاد » 
بالاضافة الى كتيبته القوزاقية » الى جيش حديث مستعد للقنال. »حبى اذا 
اراد رئيس الوزراء » ضياء الدبن » ان يفرض على هذا اليش مدربين 
بريطانيين » تخلّص رضا خان منه وحمل الشاه على ان يعهد في رئاسة 
الحكومة الى قوام السلطنة » احد حككام الولايات المعتقلين . 


التضال ضد الثوار 


ولكن حكام الولايات أقاموا على رفضهم الحضوع السلطة المركزية 
الحديدة . ففي جيلان كان على الحكومة أن تقضي » لا على كوجك خان 
الذي كان الروس قد نصّبوه هنالك فحسب » بل على عددر من زعماء العصابات 
الآخرين المويدين من جانب الروسيا ايها سيان أعلة احد زعماء 
الاكراد الجمهورية” » وكان الحزم ية يقتضي الحكومة ان تعجل ني إخماد 
فتنته قبل أن يستشعر البلاشفة 1 جانبه . وخخلال” 
سني 191١‏ و141810 أخضع رضا خان » في حرب العصابات المدمرة 


اقلا 


الي خاضها ضد الثوار » الاجزاء الشمالية من البلاد ؛ وي سئة ١949‏ 
تدخل أيضاً ني الحنوب حيث كان 'البريطانيون قد قضوا على هيبة الحكومة 
المركزية قضاء كاملا , 

وكان رضا خان لا يأبه » وهو في ميدان القتال » يما كان يدبر في العاصمة 
موي موامراتآأدت ثلاث عرات: إلى وحوسة ركيين , الكرية. من اخاضية 
ليحل” محله رجل آخر. حتى إذا اكتشف في تشرن الأول (اكتوبر ) 
مؤامرة كان قوام السلطنة يدبرها للقضاء على حياته هو (اي رضا خان) 
تولى رئاسة الوزارة بالاضافة الى وزارة الحرب . أما الشاه الذي كان » 
شأن” أسلافه » لا يفكر في غير مصلحته الشخصية » فقد رأى من الخير 
له أن يتهرب من أداء واجباته برحلة يقوم يها في اوروبة » فترة” غير محدودة 
من الزمان . 

أزمة دستورية 

والواقع ان وضع رضا خان كان ينشبه وضع مصطفى كمال الى حد” 
بعيد حى ليتوقع المرء منه أن يسلك مسلك زميله الركي من حيث القضاء 
على السلطنة وإلغاء الحلافة . ولكن رضا خان كان من الحصافة بمحل جعله 
لا يغالي في تقدير قوته في بلاد هي من الناحية القومية » ابعد ما تكون عن 
الوحدة » وهي من الناحية الدينية غير متراصّة على الرغم من ان الشيعة يولفون 
كثرة سكانها . وهكذا التزم جانب الحذو عندما صدرت الدعوة الى اعلان 
الحمهورية » سئة ١474‏ » من جهتين : فبينا كان «( حزب النهضة » الممثل 
في المجلس يعتقد ان في إمكانه حمل البرلمان في ما بعد على تعديل الدستور 
بما يتفق وميوله الحمهورية » ناضل المجتهد الشيعي محمد الخالصي » الذي 
كان البريطانيون قد نفوه من النجف » في سبيل إجراء انتخابات جديدة 
تنبثق عنها « جمهورية شعبية ) » ولعله فعل ذلك تحت تأثير النفوذ الباشفي . 
وني آذار ( مارس ) سنة 19474 جرت حول مسألة الدستور مناظرات عنيغة 


1/61" 


في ' المجلس ترددت أصداوها في ضروب الشغب الشارعي والاضرابات 
العامة . واللميق ان رضا ان عالج القضية الحمهورية بحنكة وكياسة ظاهرتين . 
ققد قصد” الى مدينة 3 المقدسة حيث كلفه رججال الدين فيها ب 
وكانوا يتمتعون باحترام عظ بم في طول البلاد وعرضها ‏ أن يدافع عن 
السام بوصفه الأساس لي تقوم عليه الدولة » ضد الثورة 2 
حبى إذا اصدر بياناً من هناك فلم يلق آذاناً واعية استقال من مناصبه » 
ورجع في 8 نيسان (ابريل ) الى روذان . عند ذلك هلد قواداه بالزحف 
على طهران ؛ وف الحال شخصت بعثة من المجلس لقابلة رضا خان تلتمس 
منه العودة . ووجد المجلس نفسه مضطراً الى اعلان ثقته به » فتقلد ازمة 
الحكم من جديد . وبعد أن اخضعت قواته ثورة كانت قد اندلعت في اثناء 
ذلك بين اللور » أفرغ همته كلها في سبيل انشاء اليش وتعزيزه » مزوداً 
إياه بالاسلحة الحديئة الي استوردها من المصائع الفرنسية , 

وكانت خوزستان » الآهلة بكثرة من العرب » آخر الولايات خضوعا 
الحكومة المركزية » وتفصيل الأمر ان بريطانيا كانت قد وضعت يدها على 
آبار البترول في هله الولاية منذ سئة ه٠4١‏ من طريق معاهدة عقدتما 
مع الشبخ خترعدل أمير المحمّرة . وكان اليش البريطاني الهندي قد احتل” 
جنولي العراق » عند نشوب الحرب العامية الاولى » صيانة” لانابيب البترول 
لنتهية في عبادان » على فم شط العرب » والثي تمد السفن البريطانية 
العاملة في المحيط الندي بحاجتها من الوقود. والواقع ان حكومة طهران 
منحت » في ذلك الحين » شركةة الزيت البريطائية الفارسية امتيازها . 
ولكن بريطائية كانت قد عقدت معاهدة خاصة مع الشيخ خزعل الذي كان 
حك القفة لسري كن اقبط العرت اهلها ونه من لوه الدانيا الصالة 
للملاحة ابتداء بن الاغران | بحي المحمرة في ابحنرب ] » ووعدته عساعدة 
عسكرية إذا ما تعرض لأي اعتداء. ومع ذلك فقد تقاعست عن تطبيق 
المعاهدة عندما دعاه رضا خان الى أداء الضرائب اللمتأخرة . وحاول نخزعل ) 


ب 44/اس 


العجوز » نحريض قبيلة البختيارية ‏ الي انتزعت السلطة فترة من الزمان 
أثناء الثورة الفارسية . على رضا خان » ولكن عبئاً » حتى اذا زحف هذا 
الاخير على رأس قواته الى حوزستان لم يبق” امام الشيخ ما يستطيع ان يفعله 
غير الاستسلام . وعلى اثر هذه الحملة التي م تسرق فبها الدماء والي أعادت 
الامبراطورية الايرانية الى حدودها القديمة حج رضا خان الى مدن الشيعة 
المقدسة في العراق . 
خلع الشاه أسممد 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الموزّرة الي تمت للسردار سبه مبلوي 
كما اراد رضا خخان ان بدعى » منذ ذلك الحين » بعد ان اصطنع اسم 
أسرته القديم ) فقد تعلق الشاه احمد » المقيم في بإريس » بآمال فارغة 
خيّلت له أنه لا يزال ني ميسور ابنه محمد حسن مير زا » الذي بقيّ في طهران : 
أن جمع شمل أنصار القاجار للقيام بحملة تكون في صالحه . ومع أن المجلس 
لم يويد اقتراحآ عرض عليه بضرورة دعوة الشاه الى العودة فقد جرو في 
غرة تشرين الاول (اكتوبر ) سئة 0؟9١‏ على ان يحيط رئيس الوزراء 
علمآ بأنه مزمع على القدوم الى الوطن . فلم يكن من رضا خان إلا" ان كتب 
الى الشاه في كثير من الحصافة » مرحباً بعزمه هذاء وإلا" أن اذاع النبأ 
في طول البلاد وعرضها من طريق الرسائل والمناشير . والحق ان ولاية 
آذربيجان هى الى تزعمت هذه المرة ايضاً الحركة المناوثة للقاجار . وقد 
بدأت هذه الحركة ؛ اول ما بدأت » باعتصام الثائرين في المساجد ( بست ) 
وفقآ للمألوف عندهم في حال الثورة. أما أنصارهم في طهران» فقد 
اعتصموا في الكلية الحربية » وامطروا رئيس الوزراء البهلوي وابلة من 
الرسائل يطلبون فيها ان يحول دون عودة الشاه البغيض . وأخيراً اجتمع ' 
المجلس في 58 تشرين الاول ( اكتوبر ) للمناقشة في اقراح يقضي بحلع 
الشاه وتحويل السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء ريما تقوم جمعية وطنية 
جديدة بوضع دستور للبلاد جديد . وعلى الرغم من ان بطل الدستور العجوز ؛ 
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النائب تقي زاده » قد تدخل كرة أخرى للدفاع عن الدستور دفاعاً جريئاً ) 
فقد أقرّ المجلس الاقتراح » إثر مناقشة قصيرة. وي اليوم نفسه أخحرج 
رضا خان ولي" العهد من قصر كلستان » مبعداً إياه الى بغداد » من طريق 
قزوين . 
رضا يلوي يتوج شاهاً على ايران 

وفي سبيل الحفاظ على الشكل تناقشت الحمعية الوطنية ابلخديدة طوال 
ستة أسابيع في الدستور الحديد الذي اصطفى رضا شاه ببلوي عاهلا ورائيآ 
على إيران » ريما بلقم بمين الولاء للدستور اللحديد في المجلس » في ١٠١‏ 
كانون الاول (ديسمبر ) سنة 5؟91١1.‏ وفي نيسان ابريل ) سئة ١975‏ 
ارتقى رضا «عرش الطاووس » المتألق يجواهر يرجع عهدها الى حملة 
نادر شاه على اند . 

وإنما كان ذلك ايذاناً ببدء عهد من التقدم والرثئي في ايران الي استطاعت 
أن قوق .فق منى عفد واعد ما قد أعمل فق قزون .«فقد ولق القاه 
الخنيد الى أن يناري + حكمة ‏ احاسيين رجا الفين القية الذين ها فتتوا 
يتمتعون بنفوذ كبير » كما وفق الى ان يقود » في الوقت نفسه » الشعب الايراني 
في معارج الحضارة الحديثة . والحق” ان هذا ابكندي المحنك أقام الدليل 
على أله رجل" دولة من الطراز العالي استطاع ان يضيع موضع التنفيذ إصلاحات 
ذات فائدة في جميع ميادين الحياة السياسية . وكان «المجلس ) لا يزال 
قائماً اسميا » بيد انه لم يبق له من عمل غير قبول القوانين الب يسنها الشاه . 
وادرك رضا شاه » في تبسصر جازم » أن ربط أجزاء البلاد بعضها ببعض 
من طريق وسائل جديدة للمواصلات يحب ان يكون اساسا يقوم عليه كل 
اصلاح ؛ وهكذا نشطت الحكومة » سئة ١1416‏ » لبناء السكك الحديدية 
منفقة” في هذه السبيل عائداتها من الضرائب المفروضة على مادثي الاستهلاك 
الرئيسيتين » أعبي الشاي والسكر ء وهي اعظم العائدات الي كانت تجنيها 
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الدولة على الاطلاى . وائما بدأت بانشاء الخط الشمالي الحنوبي الممتد” من 
دار شاه وهي أنْرَلي قديماً ‏ على بحر قزوين حتى بندر شابور » على 
الحليج الفارسي » شركة ج. برجر ٠‏ الالمانية سئة ١498‏ وأتمنّه ابتداء 
من سنة 1977 شركة كامبسااكس »م المولندية السويدية. واللوق ان هذه 
الانشاءات الى تعد" احدى معجزات التقنية ء .+ الحديثة استطاعت ان 
تذدّل » خلال ثلاث سئوات » جبال الشمال مخمسة وسبعين نفقاً وعدد كبير 
من الحسور ؛ وفي © حزيران (يونيو ) سنة 1989 صار في الامكان تدشين 
الخزء من الحط الممتد حبى طهران على مسافة 45١‏ كيلو مثر يستغرق اجتيازها 
خسن" عقر ساعة :وستطرة الخط اسيل عبر قم ونطلطات آنا ممتازاً 
مائة وخحمسين لفقا في جبال زاركز ه.٠»»‏ أما الخط الذي بدىء بانشائه 
في الوقت نفسه من الحليج الفارسي فقد ربط بالحط الشمالي في ١‏ آب 
(اغسطس ) سنة 1984 . 


الإصلاح المالي 


ولي سنة ١981‏ أعيد تنظيم الحياة المالية . فعهد الى البنك الوطني ( بناك 
ملي ) في إصدار الاوراق امالية بدلا" من البنلك الامبراطوري الموؤسس سنة 
؛ والوحدة النقدبة الفارسية هى الريال ؛ وتعادل قيمته أربعة سنتات 
ذهبية . وقد بلغت اوراق النقد المتداولة سنة ١9/‏ ممائمائة مليون ريال . 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر ) سن ١989‏ تثسرت الاتفاقية المعقودة مع 
شركة النفط البريطائية الفارسية الي تستخدم » في خوزستان » عشرين الف 


و 5م2628 ءل 

مب 131382587 

موه التكنيك 

معوم 288505 ذكرت هذه المبال في القسم الأول من هذا الكتاب حيث ضبطت ؛ والصقر» . 
أما المتعارف الآن في فارس فا ضبطناه هنا « زاركز ع بالكاف الفارسية المفمومة . (الممربان) 
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عامل ايراني » وهي في صيغتها الحديدة تضمن للدولة نصيباً من انتاج الشركة 
وعائداها . 

وقي سنة 1978 الغيت الامتيازات الاجنبية ‏ البي لا تتفق وكرامة الدولة 
الحديثة ‏ على الرغم من معارضة بريطانية العنيفة لذلك ٠:‏ وبل من القانون 
الديني [ الشريعة ] الذي كان نافذاً وحده حبى ذللك اين ع وضع موضع 
التنفيذ قانون مد لي جديد وآآخر ل اا الفرنسي . 

وعرفت فارس »؛ في عهدها الحديد عناية خاصة بالزراعة . وكان حتما 
على الدولة ان تحضر البدو الذين التهى تأخرهم في كثير من الاحيان إلى ان 
يكون خطراً عليها ؛ من اجل ذلك ودعت عليهم سئة 1987 » الآراضي 
الامبرية الواقعة قرب بوشير ( بوشهر). ونتّشرّت المدارس” الزراعية 
والمزارع النموذجية الاساليب الحديثة ني استغلال الأرض واستثمارها 
وفي سنة 1١94‏ وزعت الحكومة مليولي نبتة شاي في البلاد. ليس هذا 
فحسب ؛ بل لقد جعلت اليوم الخامس عشر من شهر آذار (مارس ) 
مهرجاناً اشجرة » لكي تربط الفلاحين بالارض » برباط روحي أيضاً . 

وتغلب الفرس » منذ سئة 1475 » على عقبة من اصعب العقبات الحائلة 
دون تقدمهم » أعبي تخلّف المرأة عن مجاراة دس العصر . حلفا اقتضته 
العادات الدينية والاخلاقية » وذلك بألغاء ال وجتادار » وهو اشد أشكال 
الحجاب صرامة” ؛ حتى اذا كانت سئة 1985 بطل الحجاب نبائياً في فارس . 
وفي سنة ه9١‏ أسست الاميرة شمس بهلوي أول النوادي النسائية وأول 
فرق البنات الكشفية . وي السنة نفسها أصدرت الحكومة قانوناً جديداً 
ازواج رفع الحد الادنى لسن" الفتيات المرشحات للحياة الزوجية إلى الخامسة 
عشرة » ومنح المرأةة حق الطلاق إذا ما رغب بعلها في الزواج من امرأة 
اخرى . 

ونمث الحركة التعليمية نمواً مطرداً. ففي سنة ه197 رجت من المدارس 
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الايرانية ه؟," فتاة » إلى جانب 557١‏ فى . وفي 4 شباط ( فبراير ) ه98١‏ 
افأئحت في طهران جامعة" تنتظم كلية للعلوم الطبيعية ومعهداً موسيقياً 
(كونسرفاتوار ) ؛ وقد مض بعبء التدريس فيها » عدا الاساتذة الوطنيين » 
نفر من الاساتذة الأوروبيين . ليس هذا فحسب بل لقد أنشأت الحكومة » 
في تلك السنة نفسها : المجمع ( الاكادعية ) الايراني » « فر همتكستان ) ؛ 
المؤلف من سبعة وثلائين عضواً والذي قنصد منه إلى ان يعمل - شأن مجمعى 
دمشق والقاهرة ‏ على تنقية اللغة قبل كل شيء. وعرّف الادب الفارسي 
الذي كاد يذوى في عهد القاجار رغم عبقرية الايرانيين - مبضة قوية 
في العهد الحديد » فأخرج نمرات مسرضية وبخاصة في حقل التأريخ . والواقع 
ان الاعتزاز بتراث إيران الفكري اللحصب كان له ابعد الآثر في تعزيز العرّة 
القومية عند الابرانيين ؛ وقد تجل ذلك اوضح ما يكون ني الاحتفال بالذكرى 
الالفية لميلاد شاعرهم الكبير الفرد وسي » سنة 1984 . ولكن تاريخ البلاد 
السابق للاسلام كان قل اكتسب هو الآخر عناية الفرس من مهندسين وفنانين 
وصناع . فلما اعيد تشييد البنك الوطني في طهران ذهبت الكرأة بالمهندس 
المعمار الى حد حاول فيه ان يمحذو حذو الفكرات المعمارية الى تتمثل في 
ايوان كسرى في عاصمة الساسانيين » المدائن . ١‏ 

وفي صعيد السياسة اللخارجية وفّق رضا خخان بملوي الى أن يعزّزء 
بالاضافة الى مصالح بلاده » الحياة الثقافية والدينية في الشرقين الادنى والاوسط. 
وفي سنة ١978‏ عمد » عقب تقلده ازمة الحكم مباشرة » إلى تعيين حدود 
بلاده تعييناً رسمياً » في الكنوب واللحنوب الشرثي بمعاهدات عقدها مع 
البريطانيين في بسلوخستان ومع الحكومة الافغانية . وفي حزيران (يونيو) 
سنة 1914 انشأ علاقات شخصية مع أتاتورك من طريق زيارة قام بها الى 
أنقرة . وني 8 تموز (يوليو) سنة 1989 علقدت » في سعد آباد 
( مقر الشاه الصيفى » الباعدة ستة عشر كيلو مثراً شمالي طهران ) معاهدة 
مع تركية والقراق وأفغانستان » لمدة خمس سنوات » ضمنت يبموجبها 


نوناد 


كل" من الدول الاربع حدود الدولة الاخرى ؛ .وتعهدت بالامتناع عن 
كل تدخّل في شوؤون الدولة المجاورة الداخلية » كما تعهدت هذه الدول 
جميعاً بأن حل" ابما خلاف قد ينشأ فيما بينها من طريق المفاوضات السلمية : 
وان لا تعقد ايما عالفات عدوائية مهما تكن مع الدول الاخرى. وشداً 
الزواج الذي مهد له الشاه بين ولي" عهده والاميرة [ فوزية | ٠‏ المصرية 
اواصر الصداقة بين هاتين الدولتين الاسلاميتين بعد ان استعادثا حريتهما 
واستقلالهما . 
انغانستات في العصر الحديث 


ولعبت جارة إيران الشرقية » افغانستان ‏ منذ الحرب العالمية الاولى 
دورا ناشطا في وقاية العالم الاسلامي من خطر الغرق في خضم الروسيا 
والحضوع لسلطان بريطانية . والواقع ان آخحر محاولة قامت بها بريطانية 
لاخضاع البلاد التهت سنة 14194 الى انتصار ديبلوماسي احرزته افغانستان 
برغم هزيمتها العسكرية ‏ إذ' ملت بريطانية لمائياً عن فكرة الاستيلاء 
على هذه البلاد. وكان على الروسيا ان تتخلى بدورها عن خطتها القاضية 
بأدماج افغانستان في حلقة ابكمهوريات الركية السوفياتية الي اسستها ؛ 
وقد فقدت » من غير شلك ؛ والى الأبد » كل امل في اجتذاب افغانستان 
الى فلكها الثقاني نتيجة” للدعاية الالحادية الي اخذت في بثها في البلاد 
الاسلامية أيضاً » والني اكرهت كثيراً من المومنين على الحجرة الى افغانستان , 
وتعرض مركز السلالة المالكة للخطر » فنرة” من الزمان » بسبب خطأ 
ارتكبته . وتفصيل ذلك ان الامير أمان الله ملف أباه الشاه حبيب الله 
الذي قتله الثوار في ٠١‏ شباط ( فبراير ) سنة 1119 بقيادة أخيه نصر الله . 
وقد فق الى إخضاع ثورتي الألزاي في سنة 1478 » والمتكتل سنة 19374 » 
كما اخضع ثورة الباتان الذين عاشت كثرتمم في الحند نحت اللحكم البريطاني . 


ه وتدتم الطلاق بيئهما مؤخراً . ( المعربان ) 


سه وثلسد 


ولكن حماسته في سبيل الاصلاح ‏ من غير ما روية ودوتما تدرّج - كلفته 
عرشه. ذللك بأنه سعى لرفع بلاده » اسوة بأتاتررك ورضا بهلوي » الى 
مراتب الدول المتمدنة ‏ دفعة واحدة ‏ من طريق تعريفها مجميع مبتكرات 
العلم الحديث » وإجراء الاصلاح ني الأدارة والقوانين » والنهوض بالنظم 
التعليمية » وبالعمل -فوق كل شيء على انشاء جيش نظامي . بيد 
ان النقمة اللي احدثتها هذه التدابير في نفوس رعيته - ولم تكن على نضج 
يمكنها من تمثل تلك الحركة ‏ ما لبثت ان تفجرت سنة 1478 في اثناء 
رحلته الى اوروبة لاعداد العدة للاصلاحات اللحديدة . حى اذا رجع شرع 
الى وطئه حاول - ولكن على غير طائل ‏ إخضاع الثورة الي كان قائدها 
باجا سقا » قد استخلص البيعة لنفسه وتلقب يحبيب الله الثاني . وثي كانون 
الثاني (بناير ) سنة ١9378‏ اضطر أمان الله الى التخلى عن العرش ومغادرة 
البلاد . ولم يوفق ابن عمه نادر نان الى القاء القبض على زعيم الثوار » الذي 
مركن لي كابل وإعدامه إلا في تشرين الاول (اكتوبر). وعلى الرغم 
من انه وضع حداً الحميع التدابير التي اتخذها امان الله » والبي ادت الى الثورة ؛ 
فقد صّرع في قصره في 8 تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة “و١‏ 
ونودي بابئه محمد الظاهر نحان ملكا على البلاد » وليس له من العمر غير 
عشرين سنة . ولم يعكثّر صفو عهده © حتى سنة 1989 » غير مرّة واحدة ؛ 
وذلك عندما شق" عصا الطاعة في وزيرستان (كانون الثاني «يناير ) سنة 
9*4 ) ثائر مغامر هو محمد سعدي الخيلاني الدمشقي ولكن هذه الثورة 
أعودت ىقال 

وني سنة ١917‏ عقدت افغانستان معاهدة مع جارتما » فارس ؛ وني 
سئة 198 أتبعّت هذه المعاهدة بميئاق سعد آباد الذي سبقت الأشارة اليه : 
والذي جعل افغانستان طرفا في هذه المحالفة الدولية الثيى تزعمها الشاه رضا 
بجهلوي . وكان نادر شاه قد منح البلاد » قبل ذلك » "١(‏ تشرين الاول 
«اكتوبر ) سنة 1١971١‏ ) دستوراً بسشبه اللستور الفارسي ولكنه احتفظ 


داا اوت تاريخ الشعو ب الاسلامية (1ه) 


بالسلطة التنفيذية للشاه ووزرائه. ومنذ ذلك لين عاودث افغالستان سلوله 
سبيل الاصلاح ؛ في حذر واحتياط » من طريق اللهود الي بذلتها الحكومة 
لاقتباس الاساليب الاوروبية وتكييفها حسب حاجاما. والواقع ان الفكرة 
القومية نمت واشتدت أيضاً . ففى سنئة 1518 انشئت في كابسل أكادعية 
هدفها تعزيز اللشة الوطنية » البُشنتو , وتنميتها حى تصبح لغة الأدب والعلم . 
وكانت لغة التألبن » ولغة الصحافة نفسها » حى ذلك الحين » هي اللغة 
الفارسية وحدها . فلما انشىء المجمع اللخوي شرعت لغة البشتو ثغزو الصحافة 
شيئاً بعد شيء؛ وفرضت معرفتها على جميع موظفي الدولة. ومهما 
يكن من ثيء » فلا يزال امام الدولة الافغانية » وهي اصغر الدول الاسلامية 
سنا » مدى شاسع يحب ان تقطعه قبل أن تتبوأ مركزها الى جانلب حليفاتما 
من الدول الاسلامية . 


آ ايد 


حوالى 


با 


جدول تاريحى 


٠م‏ سقوط الدولة النبطية . 


ارقف 
14 
لام 


عازه الاشرة للا ده العردية: ىا تنش . 
الحارث حامس الغساني يصبح بطريقاً ويئال 0 التاج . 
الاحتلال الحبشي لبلاد العرب اللنوبية . 


"٠‏ 505 الدولة اللخمية في الحيرة. 
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انتصار العرب على الفرس في ذي قار . 
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وقعة بدر وانتصار النبي على أهل مكة . 

وقعة أحد واندحار النى . 

وقعة الحندق . 1 

اخضاع الحاليات اليهودية في ابلزيرة العربية . 
مته وانتصار البيزنطيين على المسلمين فيها . 
فتح مكة . وقعة حنين . 

حجة الوداع . وفاة لني (8 حزيران). 
خلافة الي بكر . حروب الردة واخضاع الحزيرة العربية . 
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خلافة عمر . 

فتح دمشق . اندحار الفرس في القادسية . 
وقعة البرموك واندحار البيز نطيين . 
اندحار الفرس في جلولاء . موثمر الحابية . 
فتح مصر , 

فتح فارس . 

خلافة عثمان . 

فتح طرابلس الغرب . 


حروب معاوية ضد البيزنطيين في البحر . احتلال قبرس . 


اغتيال يزدجرد » آآخر الساسانيين » في خخر اسان . 
تدوين الفرآن على بد عثمان . 

خلافة علي . 

وقفة لحمل 

وقعة صفين . 

التحكيم في أذرح . 

الدولة الاموية , 

خلافة معاوية بن الي سفيان. 

ولابة زياد ابن ابيه على العراق . 

فتح افريقية على يد عقبة بن نافع . 
حصار الُسعلئطينية , 

خلافة يزيد بن معاوية. 

مقتل الحسين في كربلاء . 

حروج عبد الله بن الزبير في مكة . 
الصراع بين الكلبية والقيسية في سورية , 
خلافة مروان بن الحكم . 
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خلافة عبد الملك بن مروان . 

ثورة المختار في العراق . 

مصرع مصعب بن الزبير . عبد الملك يخضع العراق . 
الحجاج بن يوسف يفتح مكة . 

ولاية الحجاج بن بوسف على العراق . 

خلافة الوليد بن عبد الملك . 

وقعة وادي بكة » وفتح الاندلس . 

غزو السند وما وراء النهر . 

خلافة سليمان بن عبد الملك . 
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خلافة يزيد بن عبد الملك . 
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معركة ثور . 

ثورة البربر . الحروب ضد البيزنطيين في آسية الصغرى . 
خلافة الوليد الثاني ( ابن عبد الملك ) . 

خلافة مروان الثاني (ابن محمد ) . تنظم ابحيش . 
ثورات الكلبية في سورية واللحوارج في العراق . دعوة الي 
مسلم لحر اساني للعباسيين في خراسان . 

انتصار قحطبة على الامويين في خراسان . 

استيلاء العباسيين على فارس » زحفهم على الكوفة . 
اندحار مروان الثاني في معركة الزاب . مقتله في مصر . 
خلافة السفاح . استئضال شأفة الامويين . 

خلافة الي جعفر المنصور. 

عبد الرحمن الداخل - امير قرطبة . 

ثورات العلويين في العراق وف المدينة . بناء بغداد . 
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وفاة الي حنيفة . 

خلافة المهدي . نقل الكتب الفارسية الى العربية وتأثر الادب 
العربي بالموأثرات الفارسية . الصراع ضد المانوية . 

ثورة المقنع في نخراسان. 

حملات شارلمان في الاندلس . 

خلافة الهادي . بناء مسجد قرطبة . 

خلافة هرون الرشيد . ازدهار الادب العربلي . 

امارة الحكتم الاول في الاندلس . الاضطرابات ف قرطبة 
استقلال الاغالبة في افربقية . 

نكبة البر امكة . 

خلافة الامين . 

خلافة المأمون . ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الاسلام. 
المعتزلة واشتداد النزاع في مسألة «خلق القرآن » . 
محاولة ارضاء العلويين . 

استقلال طاهر بن الحسين في خراسان . السامائيون مخضعون 
لطاهر . 

أمارة عبد الرحمن الثاني في الاندلس ( قرطبة ) . 
استيلاء العرب على بلرم 1 

خلافة المعتصم . تغلب السئة على المعتزلة . ظهور المرتزقة 
الاتراك , 

بناء سامراء , 

القضاء على بابك وحركته ١‏ الشيوعية ) . 

خلافة الوائق . 

خلافة المتوكل . 
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بدء الدولة الاويغورية في اواسط آسية . 

امارة محمد الاول في الاندلس . . التصارى والمولدون 
يثيرون الاضطرابات . 

خلافة المستنصر . 

خلافة المعتز . 

خلافة المهتدي . 

علي بن محمد يوؤسس «١‏ دولة » الزنج في البصرة . 

الدولة الطولونية في مصر. 

خلافة المعتمد. استبداد أخيه الموفق بأمور الدولة . 
يعقوب ابن الليث الصفار يستولي على فارس . 

انتصار الموفق على بعقوب في دير العاقول . 

أحمد بن طولون يستولي على سورية . 

القضاء على ثورة الزنج . 

امارة عبد الله في قرطبة . كفاحه ضد الثوار . 

ظهور القرامطة في العراق . 

خلافة المعتضد . 

ظهور الزيدية ي جنوبي بلاد العرب . 

حلافة المكتفي وحروبه ضصد القرامطة . 

خلافة المقتدر ووفاة الخليفة المنافس عبد الله بن المعتز . 
انتصار أي عبد الله على آخر الاغالبة ودعوته للفاطميين . 
عبيد الله المهدي وبدء الدولة الفاطمية في المهدية . 

عبد الرحمن الناصر أمير قرطبة يأتي بالمرتزقة من الصقالبة . 
نصر بن سامان الثاني . 

وفاة ا مورخ الطبري . 

القرامطة يدخلون مكة ويحملون الحجر الاسود منها 
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عبد الرحمن الناصر يتخذ لقب الخليفة . 

خلافة القاهر . 

خلافة الراضي . 

محمد بن رائق أمير الامراء . 

ردمير الثاني ملك ليون يبرم عبد الرحمن الناصر . 
خلافة المتقي . 

خلافة المستكفي . 

سيف الدولة الحمدالي صاحب حلب . حروبه ضد 
البيزنطيين . المتنبى الشاعر والفارالي الفيلسوف في بلاط 
ست السو 

البومبيون ف بغداد . 

عبد الملك السامائي ( الاول ) » ألبتكين صاحب غزنة . 
خلافة الحكم الاول في الاندلس . 

جوهر يستولي على مصر باسم الفاطميين . تأسيس القاهرة . 
سبكتكين الغزنوي . 

خلافة الحاكم الفاطمي في مصر . ظهور الدعوة الدرزية . 
محمود الغزلوي . الفردوسي صاحب الشاهنامه ١ت‏ 


ا 
محمود الغزنوي يبرم ايلك خان التركستاني . 
بنو عباد في أشبيلية . 


هشام الثالث آآحر الامويين في قرطبة . 

«تحقيق ما للهند » لابيروثي . 
طغرل بك السلجوقي وأخوه داود يستوليان على نحراسان , 
دخول طغرل بلك بغداد واستيلاوه على أمور الحلافة 
من القاثم . 
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قيام دولة المرابطين واستيلاء يوسف بن تاشفين على مراكش. 
الب ارسلان يخلف طغرل بك . الحروب ضد البيز نطيين 
( معركة ملازكرد ١لا١١1).‏ 

ملكشاه السلجوثي . وزيره نظام الملك . حجة الاسلام الغزالي 
(ت١١١1).‏ عمر الحيام. الحريري. 

سليمان السلجوي في آسية الصغرى . 

دولة السلاجقة من نسل سليمان في قوئية . 

الفونس السادس ملك قشتالة مبزم المعتمد صاحب أشبياية . 
يوسف بن تاشفين يهزم النصارى في الزلاقة . 

حملة يوسف بن تاشفين الثانية على الاندلس وعزله ملوك 
الطوائف . 

الصليبيون يستولون على القدس . 

محمد بن تومرت يوسس دولة الموحدين . 

عبد المومن بن علي خليفة ابن تومرت » خلفه على العرش 
يوسل (حبى 1184 ) ويعقوب المنصور ( حى )١١94‏ 
انمحلال دولة السلاجقة على ايدي الاتابك . 

اتيك ابو سين دولة شاهات خوارزم . 

مباية تاشفين » آحر المرابطين . 

الغوريون يدمرون غزلة . 

نور الدين زنكي 119/8--1١45(‏ ) يستولي على دمشق . 
صلاح الدين الايولي يقضي على الدولة الفاطمية في مصر . 
صلاح الدبن يستولي على دمشق ويحخضع سورية . 

الناصر العباسي آخر الدهاة من بي العباس . 

صلاح الددين يبزم النصارى في حطين ويستولي على بيت 
المقدس . 
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وفاة صلاح الدين واقتسام ابئائه ملكه , 

يعوب الملصور » الخليفة الموحد » يبزم نصارى قشتالة في 
معركة الارك . 

قطب الدبن محمد خوارزم شاه يبلغ أوج قوته. 
تموجين ( الذي عرف بعد ١7١*‏ يجنكيزخان ) يوؤسس 
امبر اطورية المغول . 

الكامل سلطان مصر . 

المغول ضعون خوارزم وبخارى وسمرقند . 

جلال الدين منكبرني آآحر شاهات خوارزم . 

الموحدون جلون عن الاندلس . قيام دولة بي مرين فيفاس. 
بنو زيان في تلمسان . بنو حفص في تونس. ابن هود أي 
الاندلس . 

وفاة جنكيزخان . تقسيم امبراطوريته في أيام ابنه اوكتاي . 
بنو الاحمر في غرئاطة . بناء الحمراء . 

لويز التاسع مللك فرنسة في دمياط . 

المماليك في مصر . 

سعدي »© الشاعر الفارسي . 

هولاكو يستولي على بغداد . نباية الحلافة العباسية . 
المماليك يبزمون المغول في معركة عين جالوت . 

وفاة الشاعر المنصوف جلال الدين الرومي . 

الملك الظاهر بيبرس (555١1-/ا/ا؟١‏ ) يبزم المماليك 
في ألبستان . 

اورخان » الزعيم العثمالي » يستولي على بروسه ., 

اخفاق اورخان في هجومه على بيزلطة . 

الامبر سليمان يستولي على غاليبولي . 
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مراد الاول فاتح أدرئة . 

تيمور يخضع خراسان وما وراء النهر . 

البزام الصرب عند بر مريج وفقداتهم ممتلكاتهم فيمقدونية. 
احتلال العثمانيين نيش وصوفيا. 

البزام العثمانيين في بلوشنك . 

موقعة قوصوه . وفاة الشاعر الفارسي حافظ , 

بايزيد الاول . 

استيلاء العثمانيين على آلا شهر ( فيلادلفيا ) . 

الامراء السلاجقة يخضعون لاعثمانيين ٠‏ - 

تيمور يدخل سيواس . 

تيمور يقهر بايزيد الاول في أنقره ويأسره . عودة السلاجقة 
الى اماراتهم . 

محمد الاول محارب انخحوته ويتغلب عليهم . 

وفاة تيمور . اقتسام امبراطوريته . 

انتصار قبائل قره قيونلٍ على ميران شاه . 

التصار الاسطول البندقي على العثمانيين قرب غاليبولي . 
مراد الثاني . 

اسثيلاء . العثماليين. عل ضالونيك : 

حملة صليبية بقيادة بوحنا هوئيادي تقهر العثمانيين عند 
جالوواز . 

الغ 'بلك التيموري ء 

مراد الثاني ينتصر على هوئيادي عند قوصوه . 

محمد الثاني ( الفاتح ) . 
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وفاة جورج براتكوفتش . اخضاع الصرب . 

اخخضاع المورة والقضاء على سلامة كومنيئس في طرابزون . 
المضاع الالبانيين . 

اوزون حسن يقهر أبا سعيد التبموري . 

حسين بايقرا يستقل في هراة . 

البنادقة يخسرون نغربونت في جزيرة أوبه . محالفتهم 
أوزون حسن . 

محمد الفاتح يبزم اوزون حسن في ترجان . 

طرد الخنويبن من ١«كفه‏ ) . التتار في شبه جزيرة القرم 
مخضعون للعثمانيين ويمسون تابعين لاسلطان . 

الصلح مع البندقية . 

بايزيد الثاني . نراعه مع أخيه جم ( وفاة جم في نابولي عام 
١16‏ ). 

سقوط غرناطة ونباية العرب في الاندلس . 

بناء مسجد بايزيد في القسطئطينية , 

الحرب ضد البندقية . 

اسماعيل الصفوي صاحب اردبيل مجعل التشيع دين الدولة 
الفارسية . 

سايم الاول العثماني ( ياوز سلطان ) . اضطهاد الشيعة . 
التصار سليم الاول على اسماعيل الصفوي في جالدران . 
انتصار ااسلطان سايم على قانصوه الغوري عند مرج دابق . 
العثمانيون يفتحون مصر . 

سليمان القانوثي . 

فتح رودس . 

موت لويز ملك المجر في معركة مهاج ( موهاكس ). 
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حصار قلعة "كوسك . اسطول اندريا دوريا على شواطىء 
الور 

استيلاء العثمانيين على تبريز وبغداد . 

خير الدين بربروسا يباجم الاسطول الاسباني . 

اخضاع المجر . 

اشزاف: رافق «العلويون: الاش سعد اللسينيوة + 
بدري رئيس يستولي على عدن . 

بناء جامع السلطان سليمان في القسطنطينية . 

بيري رئيس يستولي على مسقط . 

وفاة السلطان سليمان قرب سكتوار . 

سايم الثاني . 

استيلاء العثمانيين على قبرس . 

كارثة الاسطول العثماني في لبانتي ( ناوباقتوس ) . 

مراد الثالث . 

الحرب ضد فارس . استيلاء العثمائيين على تفليس وقرص 
وتابريز. 

احمد الاول المنصور ( من بي سعد ) يستولي على تمبكتو . 
عباس الكبير شاه فارس . 

حمد الثالث . 

سعد الدبن (المورخ ). 

الشاعر الغزلي باق . 

احمد الاول . ثورة الامير فخر الدين المعي . 

صلح سيتفاتورك . 

مصطفى الاول . 


عثمان الثاني . 
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مراد الرابع . 

هزيمة فخر الدين المي . 

استرجاع بغداد من الفرس . 

السلطان ابراهيم : 

الحرب ضد البندقية ي اقريطش . 

محمد الرابع . (جهاننما ») لحاجي خليفة . 

انتصار الاسطول البندق على العثمانيين قرب باروس . 
محمد كوبريلي الصدر الاعظم . 

امبزام العثمائيين عند جبل القديس غوتارد قرب نهر الراب. 
(الرشيد الحسي ) الفلالي في مراكش . 

الاسطول الفرنسي يقصف الحزائر وتونس . 

البندقية تتخلى عن اقريطش للعثمائيين . 

بولندة تتخلى عن بودوليا واوكرانيا للعثمانيين . 
انتصار سوبيسكي عند خوتين . 

انتصار سوبيسكي عند لوويج وهزيمته عند زوراوئو. 
وفاة الرحالة اوليا جلي . 

العثمانيون يتخلون عن كيف للروس . 

العثمانيون على ابواب فيئا . 

اللقما نو 3 كسير ون امجن 

العثمانيون يدحرون عند مهاج (موهاكس ). 

سليمان الثاني . 

النمساويون يستولون على بلغراد . 

هزية العثمانيين في نيش . مصطفى كوبريلي الصدر الاعظم. 

العكمايوة ساردونا بلقرادة 

مصطفى كوبريل يسقط قتيلا” في معركة سالانكمن . 
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احمد الثاني . 

موطف القاية: 

بطرس الاكبر يستولي على آزوف . 

هزعة الاتراك عند زنطه على مبر تيس . 

صلح كار لويخ .. 

احمد الثالث . 

هزيمة بطرس الاكبر عند بر البروث . 

البندقية تخسر آخر ممتلكاتها في المورة وبحر ايجه . 

الامير اوجين ينتصر على العثمانيين في بثرواردين ويستولي 
غل طمشوان.. 

صلح بازاروويج . | 

مير محمود الافغاني مخلع آخر الصفويين . الفتوح الروسية 
في القوقاز . 

نادر قولي خان يطرد الافغان من بلاد فارس . 

محمود الاول العثماني . 

انتصار العثمانيين على النمسا والروسيا. 

نادر شاه الفارمى . 

نادو شاه تون هل ادل 

محمد بن عبد الوهاب موسس الوهابية . 

كريم خان صاحب شيراز يحكم فارس . 

عثمان الثالث , 

مصطفى الثالث . 

الوهانيوث: ستولوة عل «الاحناء., 

معاهدة صداقة بين العثمانيين وفردريك الكبير . 

الحرب ضد الروس وتدمير الاسطول العثمانيي خليج جشمه 
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“الما 
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ما 


عبد الحميد الاول . 
صلح كوجلك قينارجه . النمسا نحتل بوقووينه . 
آغا محمد يوسس الدولة القاجارية . 
الامبراطورة كاترينا مخضع تتار القرم . 
معاهدة آبينه لي قواق. 
نابليون في مصر . 
سليم الثالث . اول محاولات الاصلاح ( تنظيمات ) على 
النمط الفرنسي . 
الوهابيون يغيرون على كربلاء . 
الوهابيون يستولون على مكة والمديئة , 
الثورة الصربية بقيادة قره جورج ( قره يوركي ) . 
المعاهدة بين فتح علي شاه (/990/ا١ ‏ 184 ) ونابوليون 
ضد الروسيا . 
مصطفى الرابع . 
مود الثاني . 
محمد علي باشا يفتك بالمماليك ويبيدهم . 
صلح بخارست بين العثمانيين والروس . 
استخلاص طوسون مكة والمدينة من ايدي الوهابيين . 
ابراهم باشا ضع الوهابيين . 
الثورة اليونانية على الدولة العثمانية . 
محمود الثاني يبيد الانكشارية . 
الحلف الثلاني ضد العثمانيين . معركة ناوارين . 
احتلال فرنسة للجزائر . 
ابراههم باشا يفتح سورية . عباس مير زا يستوليعلى خراسان. 
ابراهيم باشا يبزم العثماليين قرب قولية . 


ام 


يقليل 


:“م اماما 
هاما 


كالما 
يضنيل 


١م‎ 


كلما اكما 
كرتيل 
1645 
ايل 


كتيل 


غ64 
10 


6148 
-6كما 
1/1 
4 "7هم١ا‏ 
دما 


صلح كوتاهيه . توقيع معاهدة الصلح بين العثمانين 
والروس في خونكار اسكله سي . 

محمد شاه الفارسي . 

عبد القادر الخزائري يبزم الفرنسيين عند “بر المقطع . 
فون مولتكه وفون برج يدخلان في خدمة السلطان . 
اسير داد السلطان طرابلس الغرب . 

ا( « باش وكيل » يحل محل الصدر الاعظم . الفرس 
يحاصرون هراة ( تدافع عنها حامية بقيادة انكليزي ) . 
الحرب العثمائية المصرية . هزيمة العثمائيين في نصييين . 
البريطانيون يحتلون كابل وقندهار. البريطانيون يحتلون عدن. 
عبد المجيد الاول . 

بععث الصدارة العظمى . رشيد باشا وزير الحارجية . 
موتمر لندن لتسوية العلاقات العثمانية المصرية . 

ثورة الدروز . اعادة تنظيم لبلان . دوست محمد يطرد 
البريطانيين من افغانستان . 

عبد القادر الحزائري يجتاز الحدود الى مراكش. #مد بن 
علي يوسس السنوسية في طرابلس الغرب . 

الباب ميرزا على محمد , 

المزابط بو افخو ه كوو اق اللبزاكر : سقوظ عبد الفاخن ف 
قبضة الفرنسيين . 

وفاة محمد عل . عباس يتسلم زمام الأمور . 

اصر الدين شاه . 

فيصل بن تركي يخرج المصريين من الحجاز , 

التزاع على الاماكن المقدسة في فاسطين . 

الفتنك بأتباع الباب . 


4 تاريخ الشعرب الاسلامية (0) 


؟هما 


لاوما 
1/665 


:م "ما 
هما 
كمما 


كما 
١م‏ كلاما 
57م - ١لىلما‏ 
59م 
لاثما 
عام ١‏ 
"الإلّما ١1835‏ 
لاما 


كلاما 


كام ؤح١ؤوا‏ 
اما 


ابام 1 - الما 


دانيلو اول حاكم علماني يوّسس سلالة ورائية في 
الحبل الأسود . 

حرب القرم . 

العثمانيون يصمدون في قلعة سلسيره في وجه الروس . 
هزيمة الروس عند ثبر ألا . 

سعيد باشا صاحب مصر . 

سقوط سباستوبول . شامل يقود ثورة اللاز ضد الروس . 
و خط همابيون » . صلح باريس . بريطانية تشهر الحرب 
على فارس . ابراهيم شناسي . بدء الادب التركي الحديث , 
بدء العمل في فتح ترعة السويس . حوادث الستين . 
لسلطان عبد العزيز . 

اسماعيل باشا صاحب مصر يتخذ لقب خديوي في1855. 
افتتاح ترعة السويس رسميا . 

ظهور المهدي محمد بن عبدالله في السودان . 

تعديل الوضع الدستوري المصري . 

السلطان حسن المراكثي . 

المحاكم المختاطة في مصر . المصريون يستولون على هرر 
في الحبشة . هزيمة المصريين على يد الامبراطور يوحنا . 
الثورة في الهرسلك . 

الفظائع في بلغارية . مؤامرة مدحت باشا على السلطان 
عبد الءزيز وتنصيب مراد الخامس . 

عبد الحميد الثاني . 

الصرب: وابكبل الاسود يشهران الحرب على الدولة . 
مدحث باشا » الصدر الاعظم » يعان الدسئور . 

الحرب الروسية العثمانية . معركة بلفنه وممر شيبكا . 
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ماما 
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مما 
هلما 
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الروس في ادرنه. صلح سان ستيفانو الموقت . تخلي 
الدولة العثمانية عن قبرس لبر يطانية . 

موتمر برلين . 

توفيق باشا خديوي مصر . 

فرنسة تحتل تونس . هزيعة عرالي باشا عند التل الكبير . 
بريطانية تحتل مصر . 

المهدي يخرج المصريين من السودان . 

المهدي بيحتل الابيض . 

المجوم على الخرطوم . مقتل غوردن. وفاة المهدي 
وخلافة ابي بكر عبدالله التعايشي . 

المهديون يبزمون الرأس عدار ويحرقون قندر ويخضعون 
مقاطعة الخط الاستوائي . 

هزعة الحبشة في القلابات . مقتل الامبراطور يوحنا . 
رباح يوسس دولة عند خبرة شاد , 

الفرنسيون يستولون على مبكتو . 

السلطان عبد العزيز المراكشي . 

كتشار يقضي على المهديين في ام درمان . مقتل الحايفة 
عبدالله . الحرب العقمانية اليونانية . اغثيال ناصرالدين شاه . 
العاف مشا اند 

الفرنسيون يقضون على امبراطورية رباح . 

موتمر الخزيرة الخضراء . 

حادثة دنشواي . استقالة كرومر. 

تفسم بلاد فارس الى منطقي نفوذ بريطانية وروسية . 
ثورة رجال ١‏ تركية الفتاة ) . 

الثورة ي فارس . تنازل مظفر الدين شاه عن العرش 


819 


8-1 1ؤا 


١9١١191١ 


لحل 


١و1‎ 


1415 


ن ملحلا 


1415 


/11ؤا 


لحل 


01 


لحل 


واعتلاء احمد شاه . الزحف الثاني على استانبول . 
السلطان محمد رشاد الخامس . 

ايطالية تستولي على طرابلس الغرب . 

حرب البلقان . 

انور يسترد ادرله . معاهدة صلح القسطنطينية ومعاهدة 
صلح اثينا .)١91١4(‏ 

(اول تشرين الثاني ) الدولة العثمانية تدخل الحرب الى 
جانب المالية . حسين كامل سلطان مصر . 

اهجوم على ترعة السويس. معركة المضايق. حصار الخيرال 
تونشند وقواته البريطانية الهندية في كوت العمارة . 
(9؟ نيسان ) استسلام تونشند. الروسيا تتقدم في 
الفوقاز وفارس . 

( آذار ) البريطانيون +تلون بغداد . ( كانون اول ) 
فئح القدس . فواد سلطان مصر . محمد السادس ( وحيد 
الدين ) يرقى عرش الخحلافة والسلطنة . 

فيصل ولورنس يحتلان دمشق ( تشرين اول ). معاهدة 
مودروس -( "٠‏ تشرين اول ). بدء حركة الوفد قي مصر. 
اليونان في ازمير (١٠نوار).‏ مصطفى كمال في 
الاناضول ( ٠١‏ نوار ) . موتمر ارضروم ( "7 تموز ) . 
الميئاق الوطبي . الاضطرابات الوطنية في مصر . 

الحلفاء يحتلون الاستانة ( آذار ) . افتتاح المجلس الوطي 
في انقرة ( "7 يسان ). موثمر سان ريمو يبحث 
الانتدابات . معاهدة سيفر. بعثة ملنر في مصر. 
الفرنسيون يخرجون فيصل من سورية . رضا نحان يزحف 


على طهران . 


كمس 


١55١ 
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ها 
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١57 / 
١18 
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الغازي مصطفى كمال يبزم اليوثائيين عند نهر سقاريه . 
المعاهدة اللركية مع فرنسة والمعاهدة الركية مع الروسيا . 
نفي زغلول الى سيشل . فيصل ملك العراق ( ١7‏ آب ). 
ثورة عبد الكريم في الريف المراكشي . 

طرد اليونان من آسية الصغرى . معاهدة لوزان . السلطان 
فواد يصبح ملك مصر ١١(‏ آذار ) . وضع الدستور 
اعلان الحمهورية اللركية والغاء السلطنة ( ١9‏ تشريئن 
الاول ) . عبد المجيد يصبح خليفة . اعلان الدستور 
المصري . 

الغاء الخلافة "١‏ آذار ). فواد يحل البرلمان المصري . 
زغلول رئيس الوزراء . ابن سعود يستولي على الحجاز . 
الثورة الكردية ضد تركية . حل الطرق الصوفية واستبدال 
القبعة بالطربوش . الثورة السورية . ضم الموصل الى 
العراق . رضا نخان يصبح شاه ايران . 

موامرة ازمير. زغلول يعود الى رثاسة الوزراء . االحمهورية 
اللبنائية . ضم عسير الى الحجاز . الموتمر الاسلامي العام 
في مكة . القضاء على ثورة عبد الكريم . 

وفاة زغلول. ثروت يفاوض بريطائية لعقد معاهدة . 
استبدال الاحرف اللائينية بالعربية في تركية . 
الاضطرابات في فلسطين . تنازل امان الله عن عرش 
افغانستان . البدء في مد السكة الحديدية في ايران ١9590‏ 
حا 11 ): 

تركية تدخل عصبة الامم . نحديد عدد المساجد في تركية . 
العراق يدخل عصبة الامم . فتنة الاشوريين . 


سم١‎ 


وذر دا 


١ 


ل 


ان 


١ /1ة‎ 


١518 


١1 


الاضطرابات في فلسطين . وفاة الملك فيصل (8 ايلول ). 
غازي ملك العراق . 

المعاهدة التركية مع دول البلقان . المعاهدة الركية الايرانية , 
اصطناع اسماء العائلات في تركية . مصطفى كمال : 
اتانورك . الحرب بين ابن سعود والامام يحيبى. معاهدة 
صلح الطائف . 

انتخاب النساء لاول مرة في المجلس الوطي التركي . 
اشتداد المقاومة العربية في فلسطين . محرير المرأة في 
ايران . جامعة طهران . 

عقد المعاهدة البريطانية المصرية . وفاة الملك فواد ( ١8‏ 
نيسان ) . فاروق ملك مصر . اللجنة الملكية في فلسطين . 
الانقلاب العراني على يد بكر صدثي . 

تركية تنتزع لواء الاسكندرونة . معاهدة سعد آباد بين 
تركية والعراق وأيرآن وافغانستان. وزارة محمد محمود 
باشا في مصر . هرب المفي من فلسطين . 

وفاة اتاتورك ( ١١‏ تشرين الاول ). عصمث اينونو 
يخلفه في رئاسة الهمهورية . حل البرلمان المصري . اللجئة 
الملكية في فلسطين تقدم اول مشروع للتقسيم . 

موتمر الدائرة المستديرة في لندن لدرس القضدية الفلسطينية . 
الكتاب الابيض . وفاة الملاك غازي (4 شباط ). 
فيصل الثاني مللك العراق . 
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آدم : لالا ٠.‏ 
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آدمز : 518 ( هامش ) . 


اش واوي 4 بقاوعلا 


آق شهر 561١‏ . 

آق قيوثلي 1 © 117 . 
آمبواز ( قلعة ) :555" . 
آمد © /9ا55ك . 

آمل 9555 . 


آبدين ' لا.؟ 5525186 5512. 
آبدين (آمير ) 5.8 , 

ابا ( جزيرة ) :كا . 

أبافي » ميخال : لزاه . 

اباقًا » + 0 
ام ؛ مه 

٠ 005 7 
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ابراهيم ( السلطان العثماني ) 5١هس‏ 
أله . 
ابراهيم ( النبي ) 


“8 )؛لالا. 
.ما ٠.‏ 


اتاتورك 6 مصطفى كمال . 


ابراهيم اغا ؛ امهم . 

ابرأهيم باشا: 614١‏ 6"564ه ب-6401 
ووه اذوه ) ؟كو ااه 

أبراهيم الثاني (الاغلبي) :5114" 

ابرهة : ؟؟ . 


ابهر ( : نهر 5. 
ابو الجيش : 
ابو حليفة : .ما ٠‏ 
ابو سعيد ( المغولي ) 
ابو طالب : لاا . 

ابو فراس الحمداني 5195 . 
أبو الفوارس احمد هع . 


.2582 


5١ -‏ . 
أبوت »© : هلما ( هامش ) 
أبيانه ( بلدة ) 7ل , 
ات ميدأن : .1ه . 
١١1؟‏ » 


أل 2 ".لا » هءلا ه .انض » 


ا 


8خل/ ) كلا ) .م 

الاثئاسي 2 هاشم بك بك : وكلا , 

الارحاد السو فياتي م.م 

الاتراك ؛ لا ١[؛‏ 6؟١؛‏ الّما؛ 5.5؟) 
1٠‏ 2 515 552" 2 2515 
لاه" 2 كه" 7ب55"؟ 2 507 »2 
ال لا الورك 
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ك.ى؟ © لا.؟ 2 6١5‏ 42 لااه» 
.اه ) له )2 1ه 2 #6اوزه») 
ون )2 ,لاه » كبام » .ؤ١ه»‏ 
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وا ) كءك )2 5١‏ )2 "لله 
١1ت‏ )2 ”57ت )2 كال 2 ريركت 
1546 4/2 2 ..ل/ا 
1 .ل 2 .لا 2 15ل ء ١75و‏ 
؟1ك/ا ‏ سكلا )ملا ) كهلاء 
اكلا » ل/اا/ا م كلالا . 

الاترالك ( شعراء ): /551 

الاتراك ( القواد ) : 561625١١‏ 

أنسز : 4ل ع لالم 

انمز » ايل ارسلان بن : لالا8 © .11 

ائل | لمر ). 5-1ع؟ 

الاثير 4 ابن :ولام 

يري ©“ ه6١‏ ( هامش ) 
؟5 © أآم» 53 7 

0 ( معاهدة ) : 0 

اجا ( جبل ) : ١7‏ 

احاتقورف : اله 

أجدر : /91” 

"04 ٠ اجمياجين‎ 

اجنادين : 56 ( هامش ) 

أجنادين ( معركة ) 0 

الأحباش : 51م») 4/ام» 241 وييم* 

احد ( جيل ) : ١ه‏ » لاه 

الاحساء : .9؟ 2 [“”؟ 2 زمولا 

الاحساء ( أمير ) : ,مه 


الاحساء ( منطقة ) : امه 

الاحساء ( مقاطعة ) © “5لا 

أحمد © اسماعيل بن ؟ 11؟ 

أحمد بن بايزيد الثاني : 516 »2 6211 
أحمد رضا: م/م" 

اأحمد ( الشباه ) : 6لا 

أحمد الاول (السلطان ).: 5115 
أحمد الاول ( المنصور ) : .517 
احمد باشا (قائد محمد الفائح) /1 
احمد الثاني (السلطان) : ؟69 


أحمد الثالث (السلطان ) : هاه 
أحمد خشسة نك : "ألا 

أاحمد شاه : أمككي 

أحمد شو قي اق 

أحمد فؤاد (السلطان) ؛ لا الا بة؟لا 


احمد فؤاد (الملك)» ؟؟ل/ء 51/اء بان 
الاحمر © ابن © “9؟؟ 

الاحمر » ابو الحسين علي : ١617‏ 
الاحمر » بلو كاين افر رون 
الاحمر » خلف .وا 


'الاحمر » محمد الثاني بن : ١988‏ 


الأحمر »؛ محمك الخاميس : 

الاخوص ( الشامن ): ١١/‏ 

الاخاء العربي العثماني (جمعية)؟ لاوا 

اختر ( صحيفة ) م" 

اخربدا : 5ه 

الاخشيدي »؛ كافور : لام" 

١5. © ١١6 : الاخطل (الشاعر)‎ 

الاخطل الصغير : ١69‏ 

الاخوان ( الوهابيون ) 

اخوان الصفا : ./؟؟ 

الاخلاج ( واحة ) : ١5‏ 

١.5 © ؟|١‎ : الاخيميليون‎ 

الادارسة 5 يمه" 5)2.م 

ادرنة ١5:‏ )2 ("9؟ 2 5ع 2),مع» 
515 2 ذه ؛ "١ه‏ 2 ؟15ه) 
خله »2 ١ا.كا)‏ لمككا )2 إؤ5) 


7” 


٠“‏ مولا 
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14م 


الادرد ؛ محمد 000 © و9 

ادماوه ١‏ امارة ( . 16 

ادورد السسابع ( املك ) 

ادوم ( بلاد ) : ١١95‏ 

اذربيحان ٠‏ كما ؛ لإلّما ؛ 55!١؛‏ 
١.؟‏ 2 5.؟ + "59 م 5ك 
؟ ا > الى 2 كلا كم لماه 
كم" 2 ؟؟؟ 2 اهم 2 ؟ذه)» 
كهك )؛ 556 2 كؤكك 2 لوك ) 
1 9/ 2 نالا 

اذربيجان ( حاكم ) 15809 

١١9 ٠ اذرم‎ 

اذينة » الملك.: ؟؟ 

ارا راط » اكلم ااا 

اراس : 55١‏ 64.لاهه" 

اراس (نهر ) © 598 2 5ه »4 مهم 
16 

اربد ؛ ؟ه١ا‏ 

١15 : أربونه‎ 

الارتقية ( الدولة ) 

الارتقيون : /51؟ 

ارتثين باشا 4 نعقوب : 

الارثوذكس : انظر الروم الارثوذ كس 

؟١؟؟‎ ١ أرحولة‎ 

الارخبيل ( جزر ) ١‏ "كه 

أردبيل : 7؟) 2 ؤه25 ات 

الاردن ( امير ) : ١9١‏ 

الاردن ( شرقي ) :؟؟ 372 )ذه » 
54 2 ه6١‏ مكلا 2 .هلا » 
اها 2 5 الا هم با 

الاردن ( نهر ) : 4516 2)96 رمم 

اردون الاول ' 595١‏ 


: 9117م 


: كه" 


وان (هامش) 


اردون الثاني : 556 

اردون الثالث ٠‏ :5" 

ارزنجان : 25١‏ 2 ؟5؟غ 2 9ع 
الارساكيون : 

ارسلان ارغون ؟ ؟89؟ 

١16 2» ١9 : ارسطو‎ 

ارسطو ( كتب ) : 8؟؟ 

أرسوره : لاه 

أرضروم : ه.” )2 5848 2 14,4549" 


ارضروم ( موتمر ) : 544 
ارطبون ( هامش ) 415 


ارطفرل » عثمان بن 8ص 2 5.) 


اددفرل بن بايزيد 651 

ارفل : * 0 

ارغون » غازان بن : 51؟ 4 ؟9"؟ » 
الكذنا 

ارغون : 5515 3579342 2 9ع" 


اركلي : 01؟ © 89ت 

الارامية ( اللغة ) : ١؟‏ 

الاراميون : ه٠١1‏ 42؟5 +/م؟ 2)(”# »؛ 
١52 ١”"؟ 2 585١‏ 


الاراميون ( المسيحيون ) ؛ لإ 4 1؟١‏ 
ارمية : 9م 

ارمية ) بحيرة ) :557 

الارمن : ه١1‏ ) ه١5‏ 6)2ه؟ ) ه.ع ) 


/لاكم » 5ه 2 وثه ) ثلاث ) 
/51” )2 5لا 2 كاملا )» ع اليا 

ارمنغول 6 الكونت : 2 1 

ارمني طاغ ( حجبل ) : 

ارميلية : 259 ؟١١1)‏ 00 “ لإالما» 
؟!9؟ 2 ."ا ؛ ه.,غع )9772 ») 
1؟؟ © 15م )2 لله 2 "1١‏ 


أرميلية ( جمهورية ) :4919 
ارميلية التركية : .لاه 
أرمينية الصغرى : 5 ك2 


ارمينية الصغفرى ( مملكة ) : 


98م 


ارناط ( البرنس ) * 5ه" ( الهامشى ) 

الارناوط ؛ .42 4 6ه 2 055 »6 
5ه 

ارواد ( جزيرة ) ١5:‏ 

اريوان : كه 24 505 2 17و 


1١ : الآربون‎ 

الازارقه ١54 ٠‏ 2 "اه 
ازبد ؟؛ ؟ه١‏ 

الازد ( قبيلة ) : 1١15 © ١6١‏ 
الازدي 4 ابو عون 11-7 

ازلغ : 85؟ 


ازمير ؛ /ا.؟ 5.52 615:94 ه85 
155 2 كاذه ) لّذه 2 لاما » 
لمخك 2 55١‏ )2 655 2 كيلا 

ازنيق ؟ 1١١‏ (هامش ) © 551 

الازهر ( الجامع ) : لاه" © 4ه 

ازوف : "ام 2 “ام )2 لام 

اسامة : 6م 

الاسبان : 5915 2 5م 12م )5لا 
117 . 
نب حلودك »؛ م56؟ ب قرصان 
ه55 

اسبانية :. ؟؟ ؛ 189 مها 
55١ 2) 5٠‏ 5592 ) 
6 
لا م 1" 
؟65؟ 2 "”أه 2 1١‏ 
211 واي 1 

استالبول 511١:‏ 6م.») 
"5 6 .5 2 15 » 
5 .هم ااه ) 
66 ؟ ؛ لاه » “اام » 

( 
0 


2ح --2-©» لحي 
ع 
لصما 
حي 
نا ننا 


هاه ؛لمّأه 2 اسه 
ماه )بثكاه 
١ه‏ 2 1ه 
أكه 2 ركه 
؟الأه © لاه 
وله »© لباه 


© 
ع 
آي 
هأ 


اله » 


كذه 62 له (هامشى © 055 »© 
؟.5” 2 25١5 255١‏ هأ » 
5117 ) 255 155 2 1518ل » 
ما ) ولاك 2 لثممك 2 5186 ؛ 
59 )2 555 2 ه55 )2 لاوز » 
مله 2 صلل 2 "لل 4 .7ض ) 
كا 2 .إلا 2 ١لا‏ 2 0755 6 
/باه/ا م با 
ب اجوامع : ”.لا 
ب معاهدة : "5.١‏ 

1651 ٠ استراباد‎ 

الاستقلال العربي ( صحيفة ) ؛ لاهلا 

سكم 11 


اسحق ؛ محمد بن ه" ( هامش ) »© 
56 

أسد ).بنو :6ه 

آسد ( قبيلة ) : 5م 

أسد الملك ؛ هلاى 

الاسدي ») سيف بن عمر : ١56‏ 

اسرائيل »© بنو : ه؟ 

اسرائيل ( شعب ) ١‏ "لا 

أسرححدون : ١؟‏ 

اسفندبار أوغلو : /اا؟ 

اسعد ؛ الدكتور : /18" 

1١6 : اسكار‎ 

الاسكتلندي »© ميخائيل : ؟؟؟ 

الاسكندر الكبير : 5١‏ ) وم 

الاسكتدر السيادس : 659 

الاسكندرية : ١.١ 2 ١..‏ )ؤها) 
5.١‏ 2 5.5 2 كه ا ده ) 
560 9652" 2 (ه" 2 عه" ) 
5" )2 مه 52م 2) ,لثم 2 
7ه 2 5م ) تلام )2 ,برهم »© 
١5م‏ 555616 )2 ]لا الوا 
بطارقة : 1١64‏ 


هذه »© الاسكندروئة مما 


امس 


٠592© 64١ : اسكودار‎ 

اسكي شهر : 5915 

اسماعيل ( بن ابراهيم ) ١‏ 58 © كل0٠‏ 

اسماعيل ( الامام ) : م؟؟ 

اسماعيل » حسسن باشا بن ؛ هلاه 

اسماعيل » الخديوي : ؟5؟ »؛ الام) 
لالاه » ذلاه 7 اله »2 إلا 

اسماعيل ( الششاه ) : 457 )2 م1 
2120 

أسماعيل » المنصور ابو طاهر ؟ه؟" 

اسماعيل 4 مولاي السلطان امه 
17 

اسماعيل ؛ الثالك : ماه 


الاسماعيلية : ١ه؟‏ 5592 )2 هلا" ) 
58١‏ 

الأسود ( الحجر ) : 50 4 الا 

اسوان ؛: /5849؟ » ب خزان »2 إلا 

اسلاوونيا : 1ه 


اسية : 9١‏ ع9" 2 15١‏ )ه580ع) 
ا" 2 4# )2 5ع 2 5مع » 
65] )2 ]5م 2؛ /الاه 

اسيه خانم ( زوج فتح علي ) 51١ ٠‏ 


اسية الصغفرى : 21١6‏ .”" 2 9/6 » 
١15 24 |") ١!؟ه)» ١٠١‏ )») 
5.١ 2 ٠١١‏ 2 5.5 242 امك )» 
55" 2 ١ه"‏ 2 "١‏ 2 لم5 ) 
ا 2 الم" 2 559 5/2" ) 
1.١‏ 6 .1 » 5.19 6 هم.ة 4 
1ك.؟ 5.66 © 5.6 2 "515 ») 
؟؛1؟ 2 11 2 1:15 24 15١‏ » 
"51 4 55 155/2 2 75,0] » 
/ا"؟ © .؟؟ 2 151 94" » 
5؟؟ ©97)2؟؟ 2 .لاه »؛ مم ) 
651 5552 2 أءلا 


اسية الوسطى :1997 2 5.5 ») 
6.225" )2 للا )2 6و2 
لا.؟ > .لاك 2 ملا 

اشبوله : 88؟ 2 94م 


اشبيلية : 8"! ) 19 198 ) 
كت 4065 2 هط" ).ك2 
ل تفضا 3 لخن لضف 

الاشتر » مالك : ١١”‏ 6 8م١١‏ 

الاشتر © أبراهيم بن مالك ؛ ١١‏ 

اشتوربش ؛ 588 2 515 

اشراره : 56 

الاثفرف (الملك ) : 36١‏ ؛ 9" 

اشروسنة : 5.1 

الاشعث »© عبد الرحمن بن » |١680‏ 

الاشعري 4 ابو الحسن علي م/ا؟) 
ك/ا؟ 2 55" 2 هن" 

الاشعري » ابو موسى : ١١5‏ 


الاشعربة ؛ ١5١5‏ 

الاشعرية ( فقهاء ) : ه/ا؟ 
اشناس 5 .!؟ 2 ؟!؟ 

اشتور : ١؟‏ 

الأضوريون ١.8١‏ 8562ل 2 لاما 
اخبر 1م 

٠١5 : اصصطخر‎ 


(صفهان : ؟.١‏ 5864ا 2 ه151 » 
؟/ا؟ »2 ؟55ه 2 555 2 55 »؛ 
6 م ل 

الاصفهاني » محمد بن العماد : ./ه؟ 

اطالية : ع.؟ 6 ؟35"” 

اطرار : 4517 

الاأطلس : 695" * 555 13554 سا 
175 

الاطلسشس ( حبال ) :"5 

الاطلس الاوسط :© /ا؟١ا‏ 

الأطلسن ‏ السفير 7 10 

اطنه : مه »2 7115 

الاعس القتافن ا وتام وه 

اغادين ( قبيلة ) : 569 2 .506" 

أغادير 5175 

الاغالبة : 524 ا .ه؟ 4 .98 

الاغريقية ( الحضارة ) ©» ؟؟ 

الاغلب »© ابراهيم بن : /18 


ااام 


الاغلب 6» بلقو : إه؟" 

الاغلبي » ابو ابراهيم احمد : 568 

اغمات : هكم 

اغلهاردى : 188 ( هامش ) 

الاغواط : 59 ( هامش ) 

الافراسيابيون : 567 ( هامش ) 

افرابم : 5/1 

افريقية :؟١١66+؟8)61مه1١»‏ 5ه[) 
184 552 2 إه؟ علام؟ ») 
4ه 56552 2؟55 2 كلاسا 
4خ 2و" 275952 
15 "3 352" 2 (55») 
66 © امه 
زلمج ١‏ 186؟ 
ب شمال ٠‏ ه 
ل شمال : لاهع ؛ مع ) 
السب اعالدك رذحن 
الشسمالية : لا؟| 2 8 ا( ) 
//ا١ا‏ ؛ كى؟ )هزم 2) 55# 
/1 ؛ زمك)ع لرمل 

أفسبرول ؛ ه6إلم 

الافستا »؛ 186 ( هامشى ) 

الافشار ( قبيلة ) : 6ه ) 18م 

ا ا فين :4" 

الأفضل ( الملك ) : 

الافطس » ينو 0 1 0 "1١‏ 

الانفان : هاه ؛ /!ا١؟‏ )2 لام" » 
011 )2 )كك 2 ماك 2 الى 

افغالستان 5151 5١9/2‏ 0552 )2 
//ا” 2 5.5 4 .255 ككدا) 
١‏ 6/5 ) لزهلا ؛ 59لا ) 
ل.ل 2 أءلم غ5.م 

الافغاني ؛ أشرف ١‏ ه*ام 

الافغاني » جمال الدبن : ٠١ 5(١98/‏ 
الاك سد الى 

الافغانيون : 11م 


| الب ارملان » ملكشاه بن : 


آفه محمد ») الحداد : 
الافلاطونية الجديدة : 


5384 
أ.؟ ل ذاه 


الاأفلاق :مم" 5552 2 .لامع 
؟ لام م ولاه 

الافلاق ب سكان : إ“اهة 

الاقلاقيون : وه 

افيون قره حصار : لاذه ؛ ؟55 )2 
141 

الاقباط : ؟.١‏ )لاله »2 واإلا 

اتجه قوجه 6٠٠١‏ 

اقدام ( مجلة ) ؛: ؟(|4 

افرن ؛ ريض : مه ١‏ 

اقرئانيا ؛ /ا١)‏ 

اقفريطش ٠‏ ١.؟‏ )6ه )ماه )2 


1 )؛ لاه ) اكه 


اقريطش (جريرة ) : .151 ) "وه 
الاقصى ( المسحد ) : 1١6١‏ ).بس 
اقبتانية : مها ) 48م" 

اقليدس : 9.؟ 

اقينجي : 616 


اكادير : 1155 ( هامش ) 
اكب » ضياكوك : "1١1‏ 


اكثم » يحيى بن ؛ 5١17‏ 
اكد بشبين علي 1 554 
الاكراد : ١١‏ )2 كلما 615512 


15) )2 امت ) وله ) "م5 ) 
2515 55184555 )2 /أاءلا )» 
كم/ا ء ملالا » كملا 
اكرم ©» ده 4١١‏ 
اكس لا شابل : !ا > 4اه 
اكلنج ( نهر ) 59585 45١2‏ 
الالبءه ( جبال ) © 51١5‏ © 554 
الب ارسلان : 9/؟ 2 6/[؟ 4 .م؟) 
1 17/2" 2 1.5 
1 
الب ارسلان »© تنش بن : 7م؟ 
البانيا : م؟؟ »2 .54 2 5(ه 
الالباني ؛ اسكندر بك : 958 


-858- 


الالبانيون : 8١؟‏ »11.6 

الالزاي العءبقم 

الش : 5956 

الغ بك : 52337 

الفونس : [8م 

الفونس الاول : 56””# + اللا 
الفوئس السسادس 0 وى م ار م 


الفونس العاشر : ؟؟؟ 
اللنبي وك“7 ؛ ككل ا م7 


الكسندر الثاني ؛ القيصر : هلمم 
الكسئدرو فسك 0 
ألما ( نهر ) 2 الاه 


الالماق 2 6م" 2 مب/؟ 

الالمان ؟ 5)؟؟ 2 .لاه 6)ه.5 2 #ام+- 
.و 

المانية : لزه" 2» 119" 4 519 4 /7؟ع)» 
0ه 5.56 )584 ؛ “25 
11 2غ صلا 

الموت : 5م25 كم" 2 ا.ه 

: هم 


اماسية : ".ع )>؟ع 42 هع »ع 
/؟ ؛ لامع )2 5اأه ) فلن 

امان الله ( الامير ) : .٠م‏ >6 ١.لم‏ 

امبيذ قليس : ١.؟‏ 

الامازوس : /ا1ه 

ام درمان : م56 2 مع" 

امرة ؛ يونس : 659 

امرؤٌ القيس :9؟ 7)2؟ ).بم 

امهر : 365 

الامهريون : "14 

أمودريا ( نهر ) ١85‏ 

١6) ١١؟42‎ 9١١. : الاموبون‎ 


ه1١‏ 4 ١55‏ :55 2 5ض )2 
5١‏ 6 ه6١‏ »158-655 )» 
١/. 42 ١55‏ 4 71خ لماه 
اما ؛ كما 2 ١95١‏ 512 » 
٠.5‏ 57352 4؛ ,هع 2؛ (55 )؛ 
61١‏ ؛ ه5""؟ )2 وهلم؟ 2 /إلم؟ ) 
مخ 55/2 2 5.25 2 7.21 ) 
ه.” 2 5.65 2 "١١‏ ؛ "١‏ )2 
0/4 

الامويون ( امراء ) : 511 

الامويون ( بلاط ) 5 ..؟ 

امية : ؟؟ 

6 (6١ 2١55 ) ١59 : امية ) بنو‎ 
5 

أميركة : م55 © لاملا 

الامين :155 )؛) لا9ا ) كلذما >».,؟ 

امين » قاسم : /ا١11‏ 

أمين » محمد ( الشاعر ) : "١١‏ 

الامين » موسى بن : /7ا5١‏ 

امين باشا : 461 6 69+ 

الاتاضول ؟ ؟.؟ © ".؛ »2 558 ) 
65٠‏ ؛ كلوه ) 5ه )2 زيما »> 
684 ) إلا 2 مه./7 

الاناضول الغربي : 515 

اناضو لي حصار : .59 ( هامش. ) 

انافورطة : 5.4 6 58 

الانبار : 154 ) ملا١ا‏ 


الالياط ؛: ,؟ © ١؟‏ 

الالياط ( دولة ) : 5١‏ 2؟؟ 

انتيغاري : .612 

انحو »© أبو أسحق بن محمود شاه 
ان 


الانجمن : /ا/ا5 »> 1/4" 

اندراوس ( ملك المحر ) : 898١‏ 

الانلدلس © .ا( 2 الما 2 ١55‏ »6 
.ه56 2 كلا؟ 2 لم5 2 
كم 551١ 2 5515 2 5؟ؤ١ ١‏ 
ا تر ل 0 ردل 


14م ل 


كع الخ 2 35١١‏ 2 ”اس 
الل ف ا ار 2 1004 ك4 
كا 2 لل 2 الا 2 1 , 
ه"” » 51١‏ 

الاندلس » ( أمير ) : ١29‏ 

الاندلمسس ( اهل ) : 86؟ 2 ١ا.لا‏ 

الاندلس ( بلاد ) 0 

الاندلس ( تاريخ ) © .؟١‏ ( هامشن ) 

ل 5 م9.26 

الاندلس ( فقهاء) : 0م 

الاند لس ( مسلمو ) 11 

از فين الدين 67 

انزلي ١‏ 61/6 >4 581 ) لاكلا 

انزلي ( ) © اكلا 

أنس ©» مالك بن : ل/ال/ا١!‏ © اما » 
.”5 )2 ك8 511.2 

الانصاري » ابو ايوب : 62176 

الانصاري ؛ ايوب ( جامع ) 8 

أنطاكية , 46051م15)؟”.؟ 55/4" ) 
5" 2 ”.1 2 5١اه‏ 

انطاليه : 6.6 

انطونيوس » جورج : 68ل ( هامس) 
4 ( هامش ) © 9ه/ا رهامش) 

القرة ؛ ."ا )2 ؟و" 7)2”ا.؟ 2 "9ع ) 
؟؟ 2 /؟؟ 2 .8؟ )ا لاذه ) 
٠65‏ )2 ,كك 4؛ ١و5‏ 2 ملف 
(هصامش )555 )2 لاكك ) 
ا ا 40 
15/ 

الاتكشارية : ؟١؟‏ )2 م١‏ ؛لم؟؟ ) 
/910؟ 2 9"65؟ 2 523 2 5ع ) 
ه6؟ ) لإاه؟ )2 58515 4 #ام ) 
هاه )؛لرام ) .كم )2 .6ن ) 
١؟ه‏ »2 لامهمه )؛ ١م‏ 

الانكشارية ( حقوق ) : 8م 


الكلتسره : لاهلا 2 هرملا ؛ ١ه‏ ») 
اكه ؛ ؟.ص/ا 2 5لا ) «ين 


الالكلير :58ة؟ 2 لالإه 62 »"١1‏ 
59 ) مه/ة 
الاتكليكان : م/ا 
انور باشا : 55ه »© 
14 
انور بك : لاقه 
انوسنت الثالث ( البابا ) © 49م 
انوسنت الثامن ( البابا ) ١‏ 615 
أنو شتكين » محمد بن © 5/ا؟ 
اني اما 
الأواريون : ."؟ 
أوبرنووج »© هياوش © 9ه 
أوبرت © /1/0؟ ( هامش ) 
أوجانيوس الكثالث : 15118 
أوحانيوس الرابع ( البابا ) 
اوجين ( امير سافواي) 
”اه 
أوجيلي 2( الامبراطورة 
الاوحد ( الملك ) : ١8م‏ 
اوخري : 4ه 
اودسا : 6/5 4 5/4 
أود بسيو : مَلما ) هامش ) 
اوراس »؛ جبال ؛ /ا؟| 2 ؟ه؟ 
اورال » جبأل : 18١‏ ( هامش ) 
اوربانوس الخامس » البابا : 615 
اورخان » سليمان بن : 6١5 24 4١6‏ 


ميك ) هيك ) 


118: 
» 055 


: لالاة 


1 
اورخان ؛ مراد بن : 54١5‏ -18؟ ) 
11 
اورخون : م/م؟ 
اورخون ( نقفش ) : ١م؟‏ 
اورخون “(نهر): .854942156 
اورليانوس : ؟؟ 


اورنبورج (١‏ مقاطعة ) : 9 

اورنوس بك : 611 

أورولة : ؟هم؟ 2م556 2 05؟ ») 
5651 )2 م9" 2م" 2 ملاع 


اك 


مه 
1 


56" 6و ) 
6 .5 15166 »6 
6 )© 8هع ) 
م هاه »4لااه » 
؛ لان )© /الام »6 
» أكم 2/2 فالاه »6 
» 5/54 2 لا ) 


2/1 
74 


0 0 0 كه كن سه ها 
55 
عسبا 


10ل 4 765 4 7كل 4ه .م 


اوروبة اشر 


اوروبة الشرقية : (شعوب )؛ 
اوروبة الغربية : م596 4 ١9‏ 
الاوروبيون : ١ه‏ 57994 ) 


رفن 


الاوروبيون ( الرأسماليون ) 


الارروبيون ( الحمدربون ) »© 


اودؤلة 
الأوزاعي 
اوزبك ( ١‏ 
/اكهة 
الاوزيك ( 


أوزون حسسن :459 7764 دب 


125 


لطا 
5847 
لسلطان ) : 59595 6 


خانات ) : .لاد 


الاوس ( قبيلة ) : ؟ ب 45 
.6 


قية : م8" »© 0 


3 
7 
2 


5/6 


: لاهه 


)» 127 


© 6ق )»)» 


الاوسترازدون * الفرئجة : ره١ا‏ 
الاإوستراليون © /12! 


أو 0 ولاه 

اوشي »© معاهدة : ”».١‏ 
اوطاس : 5١‏ 

اوغسطس »؛ فيليب * لإام؟ 
اوغلمش ٠‏ .م5 


اوقليدس : 


51 


اوكتاي : 58/8 24 585 


اوكرانيا : 


5ه 2 'آه 


( 5١8 : اوكلي‎ 

اولك سيرى: كدي ( كبيلة | 4 /ا1> 
أولر باشا : 4ه ( هامش ) 
الاوللبوس :1.5 


أويس 1 .61 

الاويشور : 586 »6 لمملا 

اوبغور ؛ ( قبيلة ) : ١1؟‏ 

الاوينوري ر الخط ) : 8 ؟ 

الاوبغورية ( الامبراطورية ) : /الاث 

الأويغوريون © 515 

ايا صوفيا: ١١؟‏ 99842 2 08 ) 
5 © اكه »2 168 

ايبار ( نهر ) : 518 

ايبك ؛ المعر عرز الدين © : 66" » 
نا 1 

اببك 4 علي ؛ بن 5 6؟ 

اببيري أو كلشي ررض 

ابتاخ : ؟١؟‏ 

ابج اوغلان : 659 

الاسجيون ( القُرصان , : “اه 

ابران : 5/4915 1.54 852( )2 
"١5 2 5‏ )هم/"” , ه56" 2 
1519 2 ,ك7 2 ككل ...ىم 

ابران ( تخوم ) : 515 

ايران ( 'نراث ) : 54 

1١ : الابرانيون‎ 

ابرلند : هل ر هامش ) »© وهلا 
( هامش) 761 هامش) 


ايزابيل : ؟1؟ 

ابرابل ( ملكة 00 المقدسة ) : 
خسن 

ابسلي ( ( وادي ) 11 

ابسوريا : " 0 


امم - 


ابطالية : 1١.١‏ 2)مة؟ » 6و" » | بابْجر : .62 ( هامشش ) 
65" 2 "ع »2 ](ه 2 5ه » [الباتان (ثورة ) 5 ..م 
لل 42 5594.1 ) (كا)» إباتو : لمأ 2 كم؟ 
1 2 55ل 2 5لا ؛ 69لا » |باحاسقا : ١.م‏ 
4 إإا/ا باحرمي (سلطان) : .51؛) ؟م5") 6م" 
الانطاليون : .؟5 © 594 2 غ56 - )بالخمرى : لاا 
6ك )2 م5 )2 /لا؟ل/ا » ع9 بادربورن (مدئة) ؛ /الم؟ 


ابفازوف : 258١‏ ( هامش ) البادية ( 'تخوم ) : ؟؟ 
ايل ارسلان » تكش : 0/8" © 89/4 | باديس المعز بن : ١11‏ 
الابلاق خانية : 58؟ ر هامشش ) باراق ١‏ 51 
الليصان ( قلعة ) : 6786 بارتولد: ١51/‏ (هامش.) 189 (هامش) 
ابلبكي » حاجي ١ع‏ 6 (هامش.) » 5١8‏ (هامش) 
ابلة : ,1 »ع لاه؟ 2 ه.ى 85 (هامشيى) » 555 (هامش) 
الابلخانية ر ملوك ) : 811 البارنيون :11 
الابلخانيون : 91م 0 
ايلك خان : 5519 © 58 الثاز قليف 118 
الابلك خانية : 58م ' البار راك 1 
الابلك خانية » ر الدولة ) : ١/!؟‏ © | بارناى : لورا كليفورد 4 554 
ذف بارئج 62 افلين 011 

أبمرتيا ) : ؟عم )لرم" البارودى 6 سامي :15" 
اسهرف ل الجترال ) : 8ه رهامشس) باروس : اه 
أبن اونو : ؟39 بارسس : ؟ا"ا »؛ (ه؟ ؛ لاله ) 
ابنوس ( خط ) : ١ .١‏ »© .5ه )؛ .5 2 ا 
أبنونو » عصمت :8./ 4 21841٠ ١٠.‏ 255 الود 
ايوب افندي 2 1ه الاك 4 لامك )ا ملل ) كلكلا 
ابوب الكردي : .ه؟ لاكلا ء زولا ء .ثلا ؛ زولا 
الابوبي > الصالح اسماعيل : 0-» مكل 
الابوبيون "١‏ 35352 امت )2 بارسسن ١)‏ صلح ) : ؟لاه 

ذف بارس ( مماهدة ) ؛ ولام »© لإبهه » 
آبينه في قواق ( معاهدة ( : 0 56 

0 بارس ( موّتمر ) ؛ ؟الام 4 44لا 

0 رض بازاروويج 1؟آه لمات 

ا ين 0 باسكيفتش ( الجنرال ) ؛ 
ا ( المهد): التاسل + مك راش ؛ وميا 
بابليون (ممفيس) : 29 باش بوزق ١‏ م 
بابليون : 16 © ١١١‏ الباصمق : م., 
الاب ١‏ 554 2 كج ياصمه ه." (هامه 
البابية ؟؛ 5568 ؛ /11ى الباطئية ""( 1 د 


30 


الباطنية ( زعماء ) : 1ه؟ 

باطوم ( ثفر ) ' 4ه 2 ه.5 01172" 

باكو © 8555 2 6.6 2 ل/اه5 )2 له" ) 
.0/5 

باكه ( الاله ) : 5الا 

بال ( مديئة ) : لكلا 

بالحيونا : ؟/؟ 

بالس ل" 

بالش ( النبيل ) 

بالطة : 5ه 


بالمر » السسين الوين : 18 


بالمرستون ( اللورد ) : لام 
باميان 0 

بالاسيوس اسين : 7.٠.‏ ( هامشش ) 
الباي ١‏ .؟1” 

بابريد ا 


باتر بك » 0 إن : ١ع‏ 


بابريد باشا ( والي الروم ايلي ) , 
1 

بابز ند الثاني © أحمد بن : مع ) 
151 

بابرزيد » تابدن بن 5 99 5562 

بابزيد الثاني ©» بن © 117 سا 
11١ 2 55‏ 6 5 

بابريدك 6 عيسسلى بن © 5959 2 5515 

باتزيك »© محمد 37 997 )2 155 ) 
146 


بادزيد » مصطفى نه /0؟ة 

بايزيك © موسى بن ؟5 )ه55 ») 
11 

بانقرا © حسين : 

بالكباك : .؟؟ 

سبشير ( قلعة ) : 
0 

١ © النتراء‎ 

بتروار 0 

البتكين ااي 

بتر : 19 ( الهامش ) 


لحف 


)» 5692 55 


5ه 


بتلينس 5 4605+ 


بشون ١‏ 6ه 
بحابة : 1؟؟ 


بجير ( اخو كعب بن زهير )5 16م 

بحدل » حسان بن : ١7١‏ 

البحر الابيض اللتوسط : 28" 
69" 2 ه"" )2 :.؟ 2 515 
''ه؛ © 5١ت‏ )» لاثكه ؛ لالاه 
01 2 ص5 2 اام )ا ه”م» 

البحر الاحمر : ”!| 4)ه5 0842م 
؟'ة"؟ »2 وه" ؛ 9ه ؛ إالاة 
015 

اليحر الأسود : 5956 )2 214.64 1.5» 
م54 2 .1:1 2 "كم 2 ككم ) 
٠ثاة‏ »© هلاه »6 5.١‏ 6 5156 سا 
قلاع » ١9م‏ 

بحر ابحة ؛ لا.؟ )» هم؟؟ )2 6ه ») 


لهم اله حي 


هم احم 


هأه ) ,لام )»2 لاه » »>.,.١‏ 
بحر الخزر : ومع 2 مم95 1242م ») 
54 
بحر سفيد سفيد : 5١‏ ( هامش ) 
البحر المناري : كبن 
بحر الغزال : 
بحر قزوين م 


كاه 2 5ه 2 ه٠1‏ )2 لهك ») 
0615 4 اكلا 2 لقلا 
بحر مزمرا :151 56 2 16 
البحر الميت “)16052 56م" 
البحرين /الم 2 179 ») ايا 6 "97٠.‏ 
بحيرة خوارزم ( ارال ) : ؟/ا؟ 
بخارى ؛ /ا؟١‏ 15/2 ل 2 
5١5 2 0١‏ 2 16 2 لا16 ) 
؟/ا؟ 2 على" 2 لاكه 2 .ىك 
بخارست ( صلح ) : س0 
البخاري : ١8‏ (هامش ) 2ه" ) 
( هامش ) 
ل 


البختيارية : ا 

البختيارية ( قبيلة ) ؛ 

١.١ : بختيشوع‎ 

البخرار كيل 
ر(موقعة): 
امه 

بدران » قريش بن ؟ ١/7‏ 

البدندون : ١.؟‏ 

براس ١‏ .12 ( هامش. ) 

١." 2 195. ٠: البرامكة‎ 

البرانس ( حبال ) : ١59‏ © /ام/؟ 

برانكو فندنش » جورج ١‏ 6956 
( هامش ) 

البربر :.8ه١1‏ »2 5ها »© 3185 5.524 
7ا»؟ م5 2).ه5 2 5ه » 
65؟ 2 عم ؟ )2 /انم1؟ 2 5515 ») 
1 ار 2 الريك 
) الك 2 الل 0 خ5 ) 


!ا 


2» 


.ة © إ١ه‏ »© 


2 15 25 2 صا‎ 26١ 
وخ‎ 
”199 : ب زعماء‎ 
"816 #15 64 قبائل : .8؟‎ 
11 

بربرة : 519 


بربروسا » خير الدين : ؟60 © 165 

بربروسا »6 فردريك الأول لاه” 6 
1 

البرتغال : 904 89+ 

البرتغاليون : .”57 ؛ |57 

برح © فون ؛ لامه 

المرجاسية ( الجماعات ) : ..1 

لا ايد دنا 

برد » بشان بن : 186 

براق 0 كن 

بريطالية :59م ) 68م )ع ادم ) 
لاه »؛ لام © ,مهب اله ؛ 


1ه )2 وله )مله ؛ أؤأهة ‏ 
لاكه © ".5 ) 5.5 24 515 ؛ 
؟65 2ه" 2 545 2 .ه5"؛ 
5ه" )2 15ه5” ) لّها” )2 5ه" ؛ 
كك 2 ملاك 2 لاك )2 ملاك ؛ 
لكل مك 2 "17و55 )2 ل/لاو5 ؛ 
لأىلا ) ىلا » ١١لا‏ 2 75 ا 
15 ا 151لا 186لا 2 "الاب 
1 2 ككل ؛ اا 2 75 :؛ 
"١‏ 2 "5ن ؛ هلا م7 : 
؟؟ /1‏ 7155 2 755 2 7/15 0 
5 ) كهلا ؛ .ثلا ؛ لل ه 
ككل 2 ملكلا 2 ككل ؛ إلالا » 
لاا ااا > ااا م تلال ده 
لخم 2 "املا سه وملا ) لاملا ؛ 
4ل 2 لا » ذلا )2 .ىم 

البريطانيون ؛ 8لاه ) 655.86 5.م» 
617 ؛ كصلا »؛ ١ألا‏ ؛ 5لا 
5لا 2 .كال 2 "5ل 2 72 , 
,ولا ) لاهلا : هل 2 لاثل ؛ 
؟لا/ا ؛ لاا » 51ل 2 لابوا 
ل الساسة ؛ 0+ 

برزوس فوكاس ( الدمستق ) ؟)١‏ 

برزويه 51 

بر ست ليتو فسيك »© معاهدة : .١لا‏ 

ل 

برسلو ( الطراد ) 

برسييو لسن ( سا ) ١١5 ٠‏ 

١654 ٠: برش © فان‎ 

برشام 2 فان 6 58١‏ ( هامش ) 

برشلونة ؛ لإلم؟ 2 قمم"؟ 2 5.85 » 
م" 


برفواطة 815 4 لام 
برقة : 91( © 69 
برقوب ١‏ .اه 


74م 


برقوق : لالالا 2 .65 سطة 1 
بركات » صبحي : 6ل ( هامدن ) سفارك : 4ه 


بركة خان ( المغولي ) : 581 بشر » بلج بن : 169 »© 6/؟ 
بركيارق : 5/ا؟ 2 9لم؟ 62م" اللشكسنى ان( اللشكتش :1ه 
برلين :© لاه| ) له )لزذه )2 ",+ مخ 2ك" 
مؤتمر : 856 5664ه ) .لا | البصرة : ١.‏ 62 ه211 21١5‏ ؟؟٠١‏ 
برمك » ال : ١85‏ رك . رقا 7 اث ف 2015 
برمك » آل : ١65‏ 5 ال 401 عزن كج 
برنارد ( القديس ) : ١58‏ /ا/اا » 146٠.‏ 186624 ).15 » 
برند بسي 0 517 2 151 6م.؟ 2)ه|؟)») 
برنستون ؛ .58 ( الهامش ) جلث لايرف ب ث/ذددك 4500 
برهمان الدين 4 0 العثمائني : ك0 
0/1 ب بيت المال : /إبا//ا 
البرهمية : 514 ولابة : لالالا 
بروان : /ا/ا5 ( هامش. ) صرف 21 11 
بروانة : ".؟ قلعة : بوم 
البروثت » ( لهر ) : 217 © 259 »؛ | البصرى »© الحسسين لا 6 
,لاه النصري » الخليل بن احمد © ةا 
بروتونية : 1616 بطرة : 95م 
57 ©5512 4 0117 4 115 ؛ | بطرس ( ابن كاترينا ) : لام 
155 بطرس ( القيصر ) : ”5م 2 *5]9ه ) 
ب جامع : 655 05 ).لثم 
بروسيا: 2565 © .057 2 255 ؛ | بطرس ( كنيسة القدسس ) : ١١١‏ 
١ه‏ 6 مده ؛) لالاه بطرس الثائي. »© الولاديكا : 19ه 
بروكسل © 51١١.‏ بطر سبرج 4 م 
بروكلمان : 7١‏ ( هامش ) البطرركة الارمنية : 4م" 
برون : 515 ( هامشش ) بطليموس © |"”# 4 ".؟ )65.6 
برونروبك » دوق : 8١1ه‏ 6" 
برولتود يوس © 7614 بطليوس ١‏ ؟9؟ 2 1." )2 |["”# ) 
البربلدي : 51١‏ 2 516 ان 
براخة ( بثر ) : هم بطوطة » ابن : 999 4 (18» 
بزيكا ( خليج ) : 8/ه بعاث ( معركة ) : 7) 
البساسيرى ؟ ؟/9ا؟ ؛ ؟/ا؟ بعلسك : الا (هامش ) 1596| » 
سلت ؟ كك بم اله 2 56م 2 اكلا 
بسكرة : ا؟١‏ 4 188 بغا : "١6‏ 
بسارابيا : 19م )2 6 “اه ) كله بغا » موسى بن © 16؟ 
البستان : 7.؟ 4.542 6609764 بغداد : 2516 .1582415 882 ) 
البستاني » سليمان ؛: 115 15 ل 84 18.2 » 


هثام سس 


"الما 2 كلما 2 /الما » »15١‏ 
!ا 9536| ) لاذا 58)2ا» 
ا ا لاا 1 
5٠‏ 5152 1")2؟ 2 هط" 
/ظ1!؟ -9!؟ 2 :55 151794 
ك1 2 خ358؟ ه511 2 :51س 
5]؟ 552" 2/ 5568 55562 ) 


الا؟ ء؛ “”“/ا؟ ه؛ ولا" هم 55:4 »6 


م؟؟ الى" ) أسى" اي "ل 0 
1 52" 5154" 552" )2 
2 ا صل م 30/4 هه 
لم58 2 ,5" 52ص 1582 )2 
55 2 ؟5أه )هكآه 2 5ه 60 
ب “اذم ) .5" ).5 ) /اكت ) 
لكك ) الاك ) لالا/ا » .ملاس 
كملا ؛ ململا 2 ككل 
ب حكومة ؛ (؟"؟ 2 6؟”؟ 
ب لخلفام ٠:‏ غ91؟” 
ب والى : ؟972 
ب ولابة ؛ م6لا 

بغيداد 6 باشا لاه »2 زوه » ابابا 

بغدان :٠8م"‏ 2 )مع 542 2 ,لم 
إلاه 2 ؟لاه »6 ولاه 

بعدون :551 

بغدوين الثالث : .هلا 

البقاع : "١‏ ( هامشش ) ؛ "الا 

النقبق : لااه 

ه١‎ ©» 5١56 : الكتاشية‎ 

بكة ( مكة ) ؛: "١‏ 

بكة روادي ) ١١81:‏ 

بكر : ١١56‏ (هامش ) 

بكر ؛) أبو ؛ لا 2 .؟ 2 ؟؟ )2 م6 ) 
لاك 2 لالم 2 6م 2 لكلل ) كلم )» 
.556555525 4 ه.ا »؛ 
ك.أ ١١#” ١١٠١4‏ 72" 

بكر »4 سير بن أبي : ؟؟” 6 1م 

بكري ( شركة ) : .؟»” 


بكير » كاظم قرة : 584 4 557 ) 
0 

كين © “”م"” 2 1خ8” 2 11" 

بل ٠‏ ؟*١.٠١‏ (هامشن ) 

بل » الالسة جرنرود ' 

١6١ :* بلبيس‎ 

بلج بن بشر : 169 6 هلل؟ 

بلح : كما ؛ /ا١؟‏ 2 2555 556 )؛ 
/ا5؟ 2مك" )لاا ) وم" ) 
كن 

البلخي » مقاتل : ه.؟ 


١م78‏ ؛ كاملا 


البلعمي : 516 

البلغار : ؟؟؟ 186438846 4 9ع 
9١‏ 11120 4 كذه )2 لاذه » 
١ 1‏ 
ب ارض ٠‏ 00 

بلغاربة :8م75 2 “امه 2 6ه » 
زه )2 كله © ".لا 2 .لا 
د آمارة : بره 

٠‏ مره 


ة] © مه؟ © ,5م 
اكم 2 5ه 6 ١ه‏ 2 لاذه 
ب حكومة ؛ 1/ه 

بلفنة : للمره 

بلفور ؟ /اكلا 

البلقان ؛ 5.5 »519/4 86م!؟ 65762 
دلاه )2 كلاه »2 لزه ) 51.5 »)» 
75 
دول 5 1,.,"؛ 5195 
شبه جزيرة ؛ لا.١‏ 4 ١١١‏ 
؟ة١‏ »2 ١1١‏ 


م 


طن »؛ ؟ه| )6 كه"»" 

انق . 5 

لا ف كرض 

: هكه )2 3556 2 كبنلا 

؟١ا/‎ : 0 

بلوم » ليون : ثلا 

البليار ( جرائر ) : /ا؟7 ( هامش ) 

بليدة : >؟؟” 2 ع؟مى 

بلياو حيو س ) أسرة ) 5157 

بليو لوجس »© ميخائيل ( الامبراطور ) 
نا 

بليو لوجوس »؛ ( الامير ) 

بليني » جنيل : 5195 

بليشيير ؛ دي : ابره 

/ا.ك 

ل : /ا1؟ 2 م1؟ 

البنادقة : ه؟؟ )ل؟؟ 2 5 "9ع »؛ 
؟؟؟ )4116 505 6 وهاه 
لااه © 55م 2 5ه 

بندر :ءاه 

بندر ( قلعة ) :59م 

بندر شابور : لاولا 

بندر شاه ؛ لاقلا 

بندر عباس ( ثغر ) 5 559 

الللدقية : ل9.؟ 2)2)ه»ع لم" »؛ 
.515 0 21555 55 ) 
هاه ©66مأه 2 . كمه » اكه »؛ 
7ه 

1.١ : بلغازي‎ 

بنك ملى ١‏ 917لا 

البنك الوطني ( طهران ) : 

بنبون (حبل ) 7 ه56 

بهاء الله : م/5ى 

بهاء الله » عبد البهاء بن : ,57+ 

البهالية اع 

بهرام الاول ٠‏ 


ل 


/13 


: ا 


بوقوويله : 


البهاوان » اوزيك : .٠م‏ 

بهلوي 4 الأهير ة :تيس ُ 

بهلوي »؛ رضا ا : 
١.م‏ 

بهلوي » رضا خان : 19م" ؛ حون 

بهلوي 6 سنك ؟ مولا 

بوفا : 1١86‏ ( هامشى ) 

بواتيبيه : م6١‏ 

بوبريتر © /1؟1»” 

بوتنجر : 51> 

بوجو ( الجنرال ) 

بوجومن : 9م" 

بو جمارة ه11 

بودا 1 24 ل؟؟ )كن 

بودا ( مدبئنة ) : ام 2 عمع 

بودوليا » "كام 

البوذية : 5١‏ ؛ الما )؛ كلما )عوتب 

؟14١‎ ١ البوذيون‎ 

بور سعيد ؛ لالاه 

بور كلوجه ؛ مصطفى : 128 » ا؟] 

بورمون » دى : 511 2 9" 

بورنو ٠‏ .55 9464م" 6م” 

بوروسيا : 8015 , 

البوري ) مجير الدين ابق : 4غ" ) 
006 ا 

البوربون : ووم 

بوسباك » غيسلان دى : 

البوسفور : 1 00 
"5١١ 2 04‏ 
5-9 قلاع ممه 

البوسنة : .2 )2 معع 2 6ه »4 
مه 

بوشهر : ١‏ 556 )رالا 

بوشير :368 559125564 )2 
فد ث 
نهر 5 8ه 

١3551 واطتيل‎ 

اكه 


:8 
١/ا؟‏ 2 كولاه 


559 نك" 


11 
)» 0 6 05 


 ما"ال‎ 


بوكو فيئا : اذاه 

بولثاوا : 0 

بولدوين » لاه7 ( هامش ) 

البواشفيك : ".»* 

بولغورلو 7 ؟1وىم 

بولفن ( الجنرال ) : 6؟لا 

بولنده :588 2 158 2 56 2 وزه 
5561م ).لم 

البولنديون : 416 © أكاه 


بولو ؛ ماركو 5 ,1؟ 

بولياك : ؟/ا؟ ( هامش ) 

بومرراك : 5155 

بو معرة : 151" 

51٠. ٠ 'بومين‎ 

بولسدو ؟ وكلا 6 كك 

بوله : /ا؟؟ © 11515 

بونيفاسيوس التاسع » البابا ٠‏ 619 

بوهملد 5 1.9 

بولان © مجال : ١/ا؟‏ 

البوبب ( معركة ) : 5» 

بوبرة : 1151" 

بوبرلور © 5م" 

بوبه » آل ؛ م54 2 117؟ 

بوبه » أحمد بن : ا 

دونه 4 الحسن بن 0 1" 

بوية 4 علي بن . م516 

البويهي » بهاء الدولة ٠‏ اا" 

البوبهي »؛ ركن الدولة ؛ /او؟ 

البوبهيون 5 .؟؟ 56546 55512 2 
١/0و"‏ 
ب ملوك ؛ ##/ا؟ 

بوبون © غودفري دي : 

البلاج ( بحيرة ) ؛ /الاه 

بلاد الجبال ؛: ١/6‏ 

بلاد الساسة : ؟؟1 


مه" 152" 


بلاد العرب ؟ /ا! 4 5١‏ 5864 94" 
م4 4.2" 52" 2 .1 182 
لآم )اكت ) 5ل ه155 1ه 
254 هلم 2 كلل 2 كم 1.2 
/ا.١‏ )..ه1 )2 85م 4 ذا 
65 5/2 2 .”57 4 .ه؟ 
ه5156 2 5م51 

بلاد الملخزن ١‏ 675 س 117 

البلاذري : ١٠.‏ ( هامش ) 

بلاساغون ؛ لا/ا؟ 

البلاسافوتي »© بوسف خاص حاحب 
151 

الللاشضفة ٠١‏ 589 2 ,كلا 

بلاى ( قلعة ) : 599 

بيازيد : ه616 

بياسة : .,1؟ 

بيسرس © ىه" 26 515" ب خ4ة؟ ) 
,/ا” »4 .5" 2 ؤ"”3 4 .ع 

بيبرس » بركة خان بن ١57 ١‏ 

بيت ابل ؛ .ه؟ 

بيت حبرين : 11 

بيت لحم 6510" ؛ لالثاه 6٠58م‏ » 
١لا‏ 

بيث المقدس : إهلا ؛ لاثلا ع الا 

البيرة : هلم؟ 2 ١4“‏ 

البيرة ( جبال ) ؛ #بروم 

بيرة جلو : ةمه 

بير السبع ( منطقة ) مل 

بير شاه »6 غياث الدين : لام 

بيروت : "الا (ر هامش )©2) مهعم 
(هامش) 615 4 ثم كه (هامشس) 
2614 5لا 2,2 كول ء "لا . 


ب# له اس .ات له اكه 


١‏ لال 
التذروني نابو الويحان. تشحفيدف ”7 
5506 2 115" 


8708م م 


بيرزنطة :5١460ه5‏ ).و2 إه»ه 
مه" 56" 2 ١1١‏ 2 خلا 
5.١‏ * 556 )2.5 ".ع 
١6‏ »)2 1:5 2ه 5 6.)2"”ع 
1١‏ 
ب امبراطور : 8695 
البيزنطيون : 59 ؛ .4 ؛ لام 4 وم 


ه21 5 )؛ ]كلم 2 )ه؟ | 42 وهلا 
اذا »كلما 2 5ؤأا 24 (2."”" 2 
7ا.؟ »© 5.5 2) .|" 2 ؟5 2 
مه؟ »2 "لا؟ 2 ,هم" 2 (.ع ) 
.5 5.56 *لم.؟ (١.2‏ ) 
5١56 ١‏ 864م1ة 
الروم : .56 4 8؟؟ 

485 : 


بيسسان : 

بيقوز : .6ه 

بيكر : ؟.! ( هامشش ) )نومام 
( هامش. ) 

بيكو »4 ف . جورج 1 766 2 ؤهل9 


بيله حك : 6١5‏ 
بيلان ( مجاز ) : ااه 


الببيقي. 2:41 [ هامتن ) 


سل لنت مم 
تازة ( حكومة ) : م317 
ناش © تيمور : 55١‏ 


ناشفين ( اخر خليفة مرابط ) :1؟؟ 

تاشفين ) بوسف بن : "١8‏ )2 ,"م 
-؟؟؟ 

تافائروغ : 1517م 

ثنافنا ( مساهدة ) : غ؟»” 

نافنا ( نهر )355935 62 ه55 

تافيلالت : 191 

ناكدمت ١:‏ هم»"” 

5915 ٠: تاكرنا‎ 

تاكرنا ( جبال ) ١‏ 515 

تاكما دارت ( شريف ) : 

ثانا ( بحيرة ) : 5لا 

تانغ ( اسرة ) : "5 


ارزع 


تاهرت : /7؟؟ 2 0م" 6 ع4هم 

التاي ( جبال ) : ؤه؟ 

نايجحت ( سكان ) : .11 

التابحيوت : ١م؟‏ 

تاينج ( ثورة ) : 1116 

التبست ؛ /17ا5! 

التبت ( سكان ) : 9ه؟ 

١917 : التبتيون‎ 

ترس :56506 2 155 )519/2 2 كانع)» 
1 4 ك5 )؛ لكت 2 و2 
كلات؛ كلت 2 الت 2 امت ء, 

التبريزي » تقي زاده : ل/الا5 »> .م 

التبسريزي ») شمس الدين : 841 

بوك : م 

التتار : ه/ا؟ » 341 2 385 2 لم8 
4[ 4 لله ).+ 

التبيجيني :77+ 

ندمسار 5 ؟:؟ 6 #] )ا 6 .8 
١5١‏ 592 

ندمير ( الامير القوطي ) : ١١8‏ 

151١ ١ نراقية‎ 

تراقية ( شبه جزيرة ) : ١6‏ 

تراقية الشرقية : 596 2 /4+ 

ترانسلفانيا : م44 ؛ لازه 2 ااه . 
١ه‏ 2 كأآه ش 

|6( 4 5١ : نرابان‎ 

تربة : لامه )2 65لا 

تربة : لامج © 4لا 

تربة ( معركة ) : "هلا 

ترجان : 6158 

ترجمان احوال : 5.19 6 م.» 

الترك : ؤه١‏ »2 6ه1؟ 

تركسسمتان 5 55# , لإ6؟ 4 إ/؟" 
"ا" 2 ل/ا/ا؟ ,م ه. ك2 إلا" 

تركستان ( الشرقية ): ١66‏ 

تركستان ( الصينئية ) : 58١‏ 

التركمان ؛ الا؟ 2 كم" 2 [5) . 


م 


/اا؟ 2)؟9"6؟ »2 250 )2 .55 )2 | تغلب © بو ؛ ولم 6 55١‏ 
554 2 إبا- تغلب ( القبيلة ) : ه١١‏ 
تركمانجاي ( صلح ) : 561 ا نه 
تركي ( الأمير السعودي ) : مه 0 لا 
تركي © فيصل بن © 6هه »2 لامه تفي خا 7 6ك" 
تركية : ١5م‏ )لا3ه ؛ 9.» 4 116 أتقي زاده د 
؟م” )2 ؤه5 ) كبرل 2 1657 ]| التكارنة © 19 
6ك ) لا56 ؛ ١.لا‏ »2 لا./ا - ]| تكرور ( حكام ) : 5155" 
7٠‏ 2 ك7 2 5ل 2 هل ؛ |التكروري »؛ عثمان دان فوحو: 
عم 2 يللا 2 ققلا 515 
تركية الحديثة : 1ه تكريت : 
تركية الفتاة ( جمعية ) :4415 )2 0 ان 
لاذه 2 55ه »© 5.5 4 15ل ء [تكشش ؛ علاء الدين بن : ؛لا؟ 


باذك ي؛ ن.ا كك الام الدن محهك الات أن 
تركية الفتاة ( رجال ) : 5.5 6 9.+ 0 

.لا »79 2 711 2 75 »2 |نكفور جيري : )1١‏ 

/اه/ا ؛ مهل تكلى 1 .61 
تركية الفتاة ( زعماء ) : ٠".‏ التكه ( تركمان ) : ./اى 
تركية الكمالية : ٠/0‏ دلوف 
الريك يه دل الحسر ؛ لالاه 
ترئوه : 618 64 11] الل الر 900 
لريرل :511 0 
حال 1 0؟ يه 5 
نت * نلذى 0 06 
ا" امعان ما وص ا 
نسو اب ثونج "9١ 86. ١‏ . لاه؟؛ .+159 . ه؟»” 
3 5117 تلمسان ( عرب ) : 5١‏ 
تشرشل : اللا ء للا » ك/ لل اللا نا 
تشوي : 39/9 6 84 الماك 900/01 
تشيتهام » ميلن : 6؟/ تموجين ٠‏ 581 
تصوير أفكار ( الصحيفة )1 18ه |تميم : 1!9| 

( هامش ) لا.5 »4 1.8" تميم ( قبيلة ) ؛ 6١‏ ؛ 61١8‏ 14م 
ة :0 تلشزن : 119 ( هامش ) 


التعايشة البقارة ( قبيلة ) ؛ 541 |التنكت : 5م 2 بابر" ؛ لابرم 
النعار'سي » محمد بن عبد الله : |التنكتيون : 51" 

م م اا تذو ( أسرة) : مم 
تغلائفالاسر ( الثالث ) : .؟ نهامة : ؟') )هلم 2 وم"" ؛ موى . 


١‏ هس 


601" ( هامش ) 


توحين © بلو 1 /7اا1؟ تيان شان ؛ إن" © “4#؟ 
توذر ( البطربق ) : 16 تيان شان ( لهر ) : 4ه" 
تور © مها نيرش : "| 
نوران شاه الابوبي : مهة؟ |تيريز »هاري مهمه 
تورانشاه ( الملك المعظم ) : 8678 :|تيسس (لهر )5 19م 
116 نيشدر 1 15" ( هامشر, ) 
نورك اوجاغي : 1١5‏ ش تيفغرى ( قبيلة ) : 565 
تورك درنكي : 17 تيلو : .م 
بورك يوردي : 117" تيم الله » بنو : .لم1١‏ 
نوري 2 ١١55‏ ( هامش ) تيمام : 1١6‏ 5142 6م58 © لاه 
توزدن ( الامير ) : ه515 تيمور © محمود ١17[ ١‏ ( هامش ) 
4 »2 لم" نيمورلنك : /ا8"م )6 مه" 2 5و5 ن 
توفيق » الخدبوي : امه 2 .وهم غ: رو 
؟الا »؛ والا تيمورلنك »؛ شاه رلح بن : 6117 
توفيق ©)» محمد : "١١‏ تيمورلنك © ميران شاه : ؟؟6 
توفيل : 5.١‏ النيموريون : 111 
توفيل ( الأمبراطور ) ٠‏ 5.؟ تيمية » احمد بن : .لا » 61م 
توقات 6١5:‏ 2 51 :4551 2 ")| تيلملل 1 8758 0 
01 نيئوس ( سواحل ) : 6514 
تولوز ؟ لاالا ليير © لاله 
تولوز » الكولت ربموند دي :5551 . تفن ند 
1 ثابست ©» حسان بن ؛ هه © 56 
تولوي : 7448 4 كم" نايك + خالد بن :بيه 
توما ( القديس ): .ها ثابت » زيد بن : ١١١‏ 
نوماس »© برترام : ١5‏ روت باشا : ؟؟ل/ا » ولا 


نومرت »2 محمد بن © 1؟؟ 62؟؟ إثروت فلون ( مجلة ) :518" 
تولسس ؟؛ وال" 2 .لاا 2(" 2 ه8#,؟إنريا )» شوكت ؛ م.لا 
/اا؟ 2 لاه؟ 2 لماه 2 .5ه -|ثقيف ») بلو :5 [5 2)إه 2 ١م‏ 
0٠6. 4» 55 2 6.‏ 2 555 ؛ | الثقفي » أبو عبيد : 4 


ل الثقفي » المختار : ١75‏ 2 "؟| 
تونس ( باي ) 5 151 5 2 ١565‏ 
ونس ( سسلطان ) ١‏ 681 الثقفي » دوسف بن عمر * لاوا 
تولشلد 2 5.85 تمود © قبيلة : ؟؟ 
توبازن ؛ "557 ( هامش ) الثورة العربية ( جمعية ) ١‏ مهلا 


اتوبسبي ١ 18 ٠‏ هامكنى ) + "لالا| تيودوروس 6551 ١٠١.١4‏ 


841 مس 


0ت 2 

١١ » 58 : الجابية‎ 

الحاثليق ( دير ) : ؟7١|‏ 

الحاحظ ؛ 07/8" 

جارداق 6017 

جاردينا ؛ 514 ( هامش ) 

جالدران ) وادي ) : 117 

جالوس © الليوي 11 

جامع 2 ان : رن 

الجامعة الازهرية :518" 

الجامعة الإميركية في بيسروك : 
11 »2 كنوك 

دامعة القددسن بوسف اليسوعية : 
115 

جامور لي : 1586 

' حان بلاط ( الكردي ) 

جاندر لي 
11 


الجاهلية : 1؟ 

جاوه ؛ اهلا 

الجايتو خادبنده : 3911 > 17ؤ؟ 

جب » ١١8‏ ( هامشن ) 4 878 
( هامش ) 1١84©‏ ( هامش ) 


اه 


حبريل ؛ 45 » لال 

جبربل ( اللملك ) ا ين 
جبريل » حرسن ابن 1" 
حيسه : 11١‏ 

حبق اباد : 5١1١‏ 

الحبل الاخضر : 56١‏ 

الجبل الاسود "كج ) كتكمع» 


مزه »2 لاله )2 كه 
حبوثر ©) 5.١‏ (هامشش ) 
حبوق اباد ») ؟١؟1)‏ 
حبير »© أبن 5 8؟"” 2 91”؟ 


حبيزول © لمان ين يع انع 


"١6 


»؛ على بأشا بن خليل : 


”.١ : حتالجه‎ 

الجدالي » بحيى بن ابراهيم 

حده : امه )2 15لا 2) اهلا 

حراب : اهلا 

الجراح؛ ابو عبيدة بن : ٠م)‏ 452551 
١٠٠١ ©» ٠.6‏ »2 ملالا 

حرافان » قصر : 1مه 

حراكسة :559 2 5اهلا ؛» سلا 

خرية إحريرة) 1051 

115 2559 21م١‎ )١5ا/‎ ٠: حرحان‎ 

الجرجانية : 511 

الجرجرائي» العباس بن الحسسن:١7؟‏ 

الجر<نيون © 5" 

الجرمان »© اغاني : ؟ 

حرمن : /ا1 

الجركس : الاه » 86ه 2 5م» 

حرونه ( نهر ) : ١68‏ 

حرير (الشاعر) ؛ /ا5١»)‏ 24158 .ا 

الجزار » احمد باشا ؛ لاثاه 

الحزاثر 2148856 8م25 23”".9 95 
"٠‏ © 125 )ىاه 2 لثم ») 
55١2 5‏ )2 هكك لاا 
65 582 2 اهمه 

ار ( اتراك ) ؛: ."اي 


الجرائ ا يه 


"8 


الجزائر ( مدينة ) ٠‏ ”هم 

الجزائري ») عبد القادر : “لاه ) 
1/1 

الحزولي »© عبدالله بن سن : 818 

٠. ))١؟‎ 218 : الحزيرة‎ 

الجزيرة الخضراء : .30 )2 (؟م ع 
0 ع + 

الجزرسرة العربيية : ه٠١‏ ." 


٠.5 4 11١١ 4» |36٠٠‏ (هامش)» 
5 ) .ك1" )2 5ه 2 215.5 
لف 


1575م سم 


الجزيرة الفراتية : /191) 2999 /اعم 

حشمه :6 .له 

جعبر ( قلعة ) : /21؟ 

جعفر الصادق : ماه 

الجعفرى ( قصر ) : ١١16‏ 

حغبوب : ١ه"‏ 

جغتاي : لا1748 1586 >2 2٠١‏ 

حفرى بك داود : ؟7؟ 

جفنه ©» ال : ؟١١‏ 

جلبي 2 بيوك : 171 

حلفة :ما 

الجلندى (سلالة) 

جلول 6 ن, نر 

حلولاء : 

حليقية ( 00 1 

الجماجم ) ا : م١‏ 

حمال باشا :© 5.5) ه]لا؛ 5هلا 

جمال الدين » احمد : هلا 

الخواايي؟ الافضل بن بدر: 5ه ؟4لام؟ 

الجمالي 6 يدر : خم" 

حمرهة العقبة ٠:‏ ااا 

جمعية الاشاء العربي العثماني: /اه ا 

جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 848ه 

الجيعية الاصلاحية : مهلا 

الحيعية اللامركزية : مهلا 

الحمل ( موقعة ) : ١١١‏ 

جنابه ( الغربية والشرقية ) : م4 

الجنابي 4 ابو سعيك الحسن بين 
نهراع : .9؟ 

حلتيل : 586 

حلد : '/؟ 

1١864 ؟.؟‎ ١ حندسابور‎ 

جدرة : 5ه5 2 1ه" ّْ 

جنكيز خان : 3517 ) 307/6 ؛ 787 هب 
مخ" 2 "6#" 4:5 2 [51) 

الجنويون : 508 2 .62 


“8م 


الجحنيد :© /اا؟ 

حليف . 5ه 

صن رين 2 
خرف 

جهور © أبن © 5.؟ 

حيون عابو الوليد اب 11 

جوجي : 786 ؛ 71 2 /78 

جودت » أحمد 11" 

جورج 2 لويد © 155 4 لآلا 4 اثلا 
لاك 2 ىما 

جورج الثاني عشر ٠:‏ 168 

جورج اليوناني : 5ه 

جورجيا 15624 »لازم .)وم؛ 
كهت عمه5” 2 19> 

جورخان : 1/7 ( هام ) 

جورست » السير الدوت : 18/ » 
15 2 "كلا 

جوركو : باه 

حورلي : 556 

جوروف ( نهر ): 155 

جوزف الثاني ( امبراطور النمسا ) 
اكه 

جوزي » بندلي » ؟1 ( هامش ) 

الجوسق » قصر ؛ "١.‏ 


جوسلين الثاني ( الكونت ) ؛ /2؟ 
الحوف : "١‏ 
جولدزيهر : ١١.‏ (هامش ) 2»)2؟9١‏ 
( هامش ) "٠.١‏ (هامتلن ) 
حونيه : 16م 
الجولان : 854 
جولاهة :' 1 
حو لاهصك 0 
حويدي ١7١ ١‏ ( هامدنى ) 
4 امنا 
ا :515 
الجياب ©» ابن : نم" 


جيبال ١‏ ملك البنجاب ) : 551 

حيجل | <زيرهةا: ه55 66ماه 

جيرالدا ١‏ برج ا : /ا5؟ 

حيحون نهر )8855| ؛ اما٠‏ 
؟:/ا؟ . كل” . لاا" . كىمى5 ٠‏ 


/اكىهة 
حير فب ١‏ مدئة | © ١14‏ 
الحبيزة + ابا 
الحيزة ١‏ اهرام ) : 0" 
الحيهانى ١‏ 'وربر 50 518 
جيوسادو باربارو © 9516) 
حيلان 2 #897 2 9كقلا 


حيلان ١‏ مقاطعة ) : /186 
الجيلائى الدمشقي © محمك ستعدى 
١.م‏ 
ساحبت 
العارك د وس بن 31 
حارثة ٠‏ زيد بن ! هه 
حارثة : المشنى بن ؟ 2057 55 
حارم ( قلمة ) : اهلا ٠‏ 5ه؟ 
حافظ ( الشاعر الفارسي ) ١‏ 15) 
حافل »؛ شمس الدين محمد : 8١95‏ 
حافظ باشا ( القائد التركي ) رهم 
الحاكم بامر االه : 4ه؟ -5ه؟ 
حامد »© عيد الحق . 5١.‏ غ؛ ه.لا 
حانية : هاه 
حايل : لاهه : ١لا‏ 
حبرون : 11ه 
الحبشة 1.٠ |5١‏ 4 6)6هل. 
كبره 2 11 »2 كلا 
الحصسيبا ») محمد : 0" 
حبيب الله الثائ : أءعم 
حبيب الله ؛ الشناه : ..م 
حتي »© فيليب : 509 (هامش ). 
٠‏ (هامشش ) 
الحثيون : ١.لا‏ 


حجاج » أبرأهيم بن ١‏ 114764555 

الحجاره ( وادي ) : ه8.؟ 

الححاز :15 6 .5865 :56 . 
|١١15 2» |15١2 55 2 «١‏ 
+ »© 5 ؛ .لا١‏ 2)ه.5 » 
كن" ؛ مم2 []6لا ؛ 65لا . 
5)/ا ‏ 45لا 2») زولا 2ه 98“ن/ا ٠.‏ 
واو ع "لاا > ابابا 


الجححم.ز / سكة حديد ( 8 51ه ٠‏ 
971 
الحجازيون : 11 


العكن الاسوة ع 0 4 | 

الحداد » الشيخ عبد العزير بن : 
135 

الحدبية : م6 6 يام 

الجديدة : عاول//ا » +همل9؟ 

حذيفة » محمد بن ابي : ١١17‏ 

حرآن : 11١68٠ 1١597‏ 596( +1.؟ 

الحرانيون : /6 

حراء (غار ) 556 

١55 : الحرة‎ 

الحرشي ٠‏ النشر بن سميد : 51ا. 
١16‏ 

حروراء : .؟١‏ 

الحريري : 3/؟ 5.91 ؛ 6( 

الحريري ( اليهودي ) : ١795‏ 

حرب الاحرار ( ثتركيا ) : ه.لا 

حرب الاحرار الدستورو.ن : ."لا 

حرب الاستقلال العربي : الا 

حزب الانحاد : 81/ا "مالالا 

حرب الترقي الجمهوري : ٠.5‏ 

الحزب الجمهوري المستقل ١‏ 5.“ 

الحرب"الدستورى : 1 

كرب القعو ا ار 

حزب الشعب ( المصري ) ؛ +7 

حزرب الشعب الجمهوري 5 ه.ل9ا 

حرب العمال البريطائي : 719 . 


844 


#711 2 دهملا 


حرب مصر الفتاة : 94؟لا 

حرب النهضة : ؟كىلا 

حزب الوفد © ؟'لا 

الحرب الوطني ( مصر ) : [1ه »© 
لا الا 2 5الا 2 .كلا 2 "ك7 

حزم ؛ أبن © ؟!("#9 6(" 2 هم" 


الحسين » ابو محمد عبد الله بسن 
( القاضي الاندلسي ) 
0" 
0 6 كي محمك : 
حسن © عبد | لحفيظ بن : 
18 
( السلطان المراكشي ) : 96” 
حسن »© عبد العزير بن © 578 . 


6 (هامشس) 
51 هم 


ل رفض 


050 


حصسدن نشأت باشا : اكلا 

حسنة »؛ شرحبيل بن : 16 

حسلي »© حسسين باشا : ا 

الحسني » الشيخ تاج الدين : 

الحسئيون ( الاشراف ) : .؟” 

الحسسين ؛ آل : الالا 

حسين (الشاه ) : 6ه 

الحسين ( قير ) : اهمه 

الحسين »© زيد بن ؛ لالالا 

الحسين » سيف الدين سوري بن : 
كفنا 

الحسين ؛ طاهر بن ' /ا5١ »١9846‏ 
00 

حسين ؛ عبد الله بن © 15ل 64 8م 
.هم 2 "لاا ب لال اك 
اللا م لاا 2 "ىا 


١0 


الحسين » على بن : 5١!‏ .هلاء 
اها 
الحسين 2 فيصل مسن 16ل سمس 
ملا 2؛ إملا »؛ هلما كلا »؛ 
موكلا ؛ كلال/ا 2 لابلا © 5قىلا ه 
"ىلا ؛ همهملا /ام/ا 
الحسين 6 قطلب الدين محمد بن 5 
ذا 
الحسين © بحيى بن : /17؟؟ 
حسين باشا ( القائد التركي ) ؛ 5ه 
حسين عوني باشا ( وزير الحربية 
التركي ) )081 
حسين كامل ( 
971 
الحسيني 2( الحاج 
الحشاشون ؛ 
55 )2 
ا 
الحضر : ؟ 
حضرموت : خم 8622م 2 5595 70ل 
الحضرمي ؛ العلاء : لالم ؛ م8 
حطين © اه" 
الحفل المخلص ( 


السلطان ) ؛: !الا »6 


أمين ؛ .لالا 
5851-8 2 ه50 
0خ" 2 إلى" 2 كلم" ) 


511 


( الاهة ) : 1؟" 


ا سملن 


0 
ا ل لاا 
خلس 2 م او اعون ابي 
حفص © محمد بن ابي : ؟"” 6 5ن 
حفصة ؛ أبنة عمر بن الخطاب : 
١١١ 6» ١٠.‏ 
حفصة »؛ مروان بن ابي : 

ل ل 2 
حفصون »© سليمان بن عمر بن : 
خض 
حفصون © عمر بن 
الحكم » سليمان بن : 


11525551 
ه."” 52" 


848 مل 


9 ١519641١6 الحكم » مروان بسن‎ 
1١15 2 |3٠ 

الحكم الثاني لم6 2"”.” .5.5 

حكمت »© احمد : 1١17‏ 

حلب 5 .. 2 7898؟ )كلمن 2 لاه 
مع" 2 5غ" "دن" 2 6ه" ٠:‏ 
ذه" 2 كه" |16" 2 هما" ٠‏ 
“,ع »4 ل/ا,؟ ©»لم1:؛ »© "مه : 
48 )2 5]لا 2 اثلاب إآككلا 

حلب ( صلح ) : هه؟ 

حلب ( ولابة ) : لاا 

حلما ( وادى ) : /569 4 5اإلا 

حلوان : لإؤ » ١.8‏ 2 9/5" 

حماده » خليل باشا ؛ لاهلا 

الحمادية ( الدولة ) : ١5١9‏ 

حمارة » بو ( سلطان مراكشن ) : ١9‏ 


حماق ؛ ١6,‏ 
حماه : 6ه" ) ون 2 لام 
حمدان : 51١‏ 


حمدآن » ابو الهيحاء بن ٠‏ ١؟؟‏ 
حمدان »© الحسين بن ١1١ ٠‏ 
الحمدانية ( الاسرة ) © ١5١‏ 
الحمدانية ( السلالة ب في صلعاء ): 


وة؟ 

الحمدانيون : .56 2 1550605145 ) 
7" 

الحمراء : ه79 ؛» 81١‏ 


حمر بن ( جبل ) ؛ /اى 

حمص ١5. )55 205662 ١! ١‏ ) 
19 2 5" 2 ,هم" 2 1ه" ) 
لاوه 2 116 

حمود ؛ علي بن 7.55 ).م 

حمود »؛ قاسم : ا.؟ 

حمية اده بالى ؛ م/.) 

حميد ؛ )١8‏ 2 )5 

615 ١ حميدي‎ 

الحميديون : 2.5 


حمير :© 1؟؟ 

الحميرية ( الدولة ) 

١١ ١ الحميريون‎ 

١18 : ١55 : الحميمة‎ 

حنا الثالث ١‏ ملك بولنده ) : 

الحنابلة : +95" 2 .لال 

حشل » احمد بسن © 5.5 5.,؟ 
( هامش ) ©2 ”١ا؟‏ . لا" . 
2.55 

حلة ( الامبراطورة ) : اه 

حنظلة ( قبيلة ) : 5م 

الحنفية » محمد ابن ١‏ 9م| 

حليفة ؛ بزو 6255 6م 2ه لام 

حنيفه »؛ أبو : المّم!ا ٠‏ ه,؟ 516.,؟ 

1511١ 5 حلين‎ 

حلين (غثائلم ) : م" 

عوران ؛ ه235 98ل/ 2 5لا 

الحوز 5 579 

الحلاج ؛ الحسسين يتن ملصور ٠‏ 
ا 4 8" 

حيان + خانى بن 111 

حيدر باشا ؛ 41ج 

الحيرة : 54 5/2 م5 2 40058: 
؟ا ؛ ١1١١‏ 4 55ل ٠١‏ 1ؤا 

١51. ١ ) الحيرة ( كنالس‎ 

حيفا : هللا 

حيوة » رجاء : ١65‏ 


1 


دك 


الخابور : /21؟ 

الخابور ( نهر ) ؛: 6.8 

خارك : 517 

خاقان » الفتم بن : 18؟ 

خالد )» بحيى سن 5 185 » لإام١‏ 2 
ه56 

حالدة » أدبب + 5.5 )5.9 : 
565.211 2 5.ل 2 كىلا 

خالدي » بوسف ؛: 69" 


845 سس 


أاخالصى » محمد : ”91 
خانقين : 17و9١‏ 

ختاي ( قبيلة ) : +55 2 كلام 
خعن > "7 


التحنيتاني 132 
خدايامه : ١86‏ 15562 
خدلحة ”؛ # #9“ » 4١‏ 


الخراسائي 2 أبو مسيلم 56 ٠.‏ 


55 5595| .ء.هملالء كلاا. 


؟ما * ١81‏ 
الخراسانيون : ١7١‏ 
خرشوط ( نهر ]): 195 
الخرطوم © 565 4 165 42 1168 
الخرمي »ء بابك : 199 4 (530 ) 


الخليج الفارسي لام 59026 : 
؟الكه 2 11179 © 185ل 2 9/11 ء 
لكلا ع الملا > باكلا 


حمارويه : 557 ب 0؟؟ 

الخندق ( معركة ): م58 ( في 
أسيانية ) 

الخندق (وقعة لهم 

6» |)  |١" 42 |!!. : الخوارج‎ 


لمه١‏ 2غ ١5‏ 2ه5! )2 الما )» 
)٠,‏ »4 كه."# ؛ هطا؟ 6 515 ) 
()؟ ع /9؟؟ 4م51 ...هاه 
ه56 52" 

خوارزم :5358 59714 54ل" ؛ 
/ا/اا 2 كلا" ؛ ولا ع تثتى" ه 


اع هؤ" )بكم 2 .لام 
الخزر : 1١81‏ 2 155 خوارزم ( خان ) : .31 
الخررج ١‏ ”؟ 6-١‏ 1.6542 5181لا خوارزم ( ملوك ) هوم 
الخررج ( حي ) : 40 خوارزمشاه ؛ علاء الدن محمد : 
الخزرج ( سيد ) :اه ليا 0 
خرعل :© 65 خوارزمتساه » قطب الدين محمد: 
: : عه . 1415م .7ه ) دما أن 
خط عمانون : آلاه حوارزمشاه » محما ع" م مباء 


الخطاب © عمر بن : 56 4 .1 24 66 
الم )2 لالم ) (١...‏ غ٠‏ ”غ١‏ 
ماك لاب ان 1 
”!| 4 ه؟| 2غ .]| ١85‏ »؛ 
7" 

الخطابي » عبد الكريم © 1177 

الخطيب » لسان الدين محمد بن : 
و 117 

الخلج ( قبيلة ) 1 585 

خلق فرقة سي ( حرب ) : ه.لا 

خلدون ؛ عبد الرحمن بن © ها" » 
قدت رق 

خلدون » كريب بن © 5655 4 517 

١11 : خلكيدون‎ 


الخوارزمشاهية ( الدولة ) : 519 

الخوارزمي © محمد : ”#9.؟ »ه11 

الخوارزمية الاتراك : 817 

خواقند : ./اى 

خوتين 5 1ه 2).”ات 

خوزستان 41١654 ١‏ 155 184؟. 
19" 4 /ا79؟ 2 51 ٠‏ ه58 » 
380 2 كك 2 لا 2 مكلا : 


”7 
خوقلد : ./إو 
خولكار اسكله سي ( معاهدة ): 
04 
الخلال © ابو سلمة |١١19 6 1١58٠:‏ 
5م 


/8819 ب 


الخيام » عمر :595 4 ١/1‏ 

١.4 56ه‎ 586201١5 © خيبر‎ 

خيبر ( واحة): اه 

مير الدين : 5١١/‏ 

خير الدين » قره تخلياق جانرلي”: 
*1١؟‏ 2 4١1‏ 

الخيزران : ه8١‏ 

خيوس ( جزيرة ) 4911 47.4 : 
1٠‏ 


الا 

)18٠ 115٠٠8 1١5806) دابق مرج‎ 

الداخام © عبد ألر حمن ع1 » 
55 ؛ علم؟ 4 1838 

الدار الميضاء ٠:‏ 1556 

١١5 : دارا‎ 

دارة : 511 

دار بورحجيا ؛ 117 ١‏ هامش ) 

دار السدلام : ١/8‏ 

دار مانجه ١‏ مقاطمة ) : ١م"‏ 

دارفون : 6ه : كلاه ) .11 : 
ا 2 115 4 ١ه‏ 1 

داسية ؛: ؟؟ 

داغسستان : 51ه )؛)كره"” 

دافرين ( اللورد ) ؛ 5الا 7|562 ») 
7 

دالادبيه ) المسيو ) ” ثاثا 

5815 ١ ) حمال‎ ١ دالفان‎ 

دامريمون ١‏ الجنرال ) : 15 

دالشمند 2 ”5.9 ؛ 5.5 

الدازوب ( نهر )550 155842 182) 
320 2 26555 ."م : 
؟ اه 2 ؟)تم ).لام 


دانيلو ؛ 11كه 
داود ؛ ابو ؛ 18 ( هامشش ) 4 5.5 
( هامش ) 


دؤاد » احمد سن أبي 7 1" 


الداوية ( فرسان ) :1 855 

دبرسينة ( سهل )161551564 

دحلة : «( )/ا؟ ).؟| 5862| » 
5]أ ءكه| ؛ لمكا .لاا ء: 


مل/ا١‏ »4 "5١١‏ 
دحيل ( نهر ): ١55‏ 
دراج : 1 


الدراني : 5 

دربلد : /اه1 )مم1 »2 ؟155ه 

الدردئيل ١‏ ؟؟» »2 ااه ) لمعه » 
مكمه »© آلاه 2 5.5 ؛ )»535١‏ 
1 / .الا * "7/5 

الدررى »؛ محمد بن اسماعيل ؛ 
م" 

الدرعية ٠‏ 
كمه 

درغواتر » فون باشا: 9_؟قه 

الدرقاوا ؛: 1؟ى 

درن ( حبال ) :558 ١462‏ 

الدروز : مه؟ )امع للم 2 ولام 
/111 2غ كاهلا ؛ لكل 

درسة : 8م١61‏ 

دزراليلي : 362 

دقفيقي ( المساعر ) : 

دكوة ١‏ 58619 »2 1م 

دلامة ١‏ ابو : ١و١‏ 

دلبهانته ( قبيلة ) : 1519 

الدلما : 514 ١8م‏ ٠111لا‏ 

دلاسيا: 8م؟ 2 هاه )”ام »ع 
"كه 

دلمي © .791 ء لاكم 

دليحراد : ممه 

دماولد ٠‏ الما 

دمضشق :© 15 2 ١"‏ ب ه1١‏ )» 
11 ع5 ءا" "ل . 
©؟١‏ )؛ ؟5"؟!١‏ 2 ١51١‏ ).هاه 
/اه١‏ 552 ؛ ١6‏ ءلةلا» 


0069-0-0 6 0014 هه 


1 


سد رع سد 


55 2/ لا١‏ ؛ 6م ا 4 ١88‏ » 


5.1 56 )”5 2 555 2 
.:>*'؟ 2 :؟ 4لاه؟ 2 507/5 » 
١مك‏ 2 "للى؟ 2 "”."” 351 
/ا”3 2 55" 4ق" ب 0.ه"” ) 
+1 و" 2 اه" )؛ برو" 2 5ه" ) 
١ك‏ 2ع 3 2 لال 2 إلا ه 
14 2 )اه 2)؟6اه2 1اه. 
اعم 2 "امهم ) لاوم )2 للم , 
؟الاة © ركه ؛ 1.6 24 55آأا ٠»‏ 
/1؟5” 2 مكلا .ملا ,2 ؤهل/ا؛ 


كات ككل 2 لالا/ا م الال . 
؟خم ع2 95 
دمشق ( جامع ) : ١1.‏ 
الدمشقيون : ؟؟؟ 
دمقلة : هه ( هامش ) 
دمياط : 566 2 5ه “لا , 4" , 
سيت اونا 
دثبارء السسير حورج 4 ١١8‏ (هامش) 
الدنداني 2( زكرويه اك 
دنشواي : ممل7 
دنقلة : معه »)| 
دنكلة » مه ( هامشى ) 
الدئيسشر : وؤأه )"الام 
دنيكين ( الجنرال ) : .ىلا 
الدواسر ( وادي ) : ١6‏ 
دذدوبر بجة : .”اه 
دودا : ه.,7 ١‏ هامش. ) 
الدود كانوز ( حزرر ): 
دوراجو : .غ61 
دوردوني ( نهر ) : ١58‏ 
لم 
دوريا » الدريا : 9ه 
دوست محمكف : /آا١1‏ 4 :لاله 
51 
دوغويه : 17 ( هامنس ) 


11 


دولة العلويين : ؟”/ا ب )ك9 

دولوس © خريستو ١‏ 337 

دومال ( دوق ) ١:‏ 156" 

1966 ٠: دوملوبيئار‎ 

دي غوبه » .| (هامشس ) © 581 
( هامش ) 

ديار بكر ؛ /ا5 -99؟ © 558 ) 
/ا55 

ديالي ( نهر ) ١‏ /11 

دستش : 5ه 

دير الزور : 4/الا 

دير : ١54١‏ ( هامشى ) ١68‏ (هامشي) 
6 (هامششن ) » ه55(هامشش.) 
4 رهامثى , » /ا6(هامش) 
(هامش) » 1.5 (هامش) 

ديسقوريدس : 7.2 

ديسو »6 ه . © ."5 (هامش ) 

ديفال ؛ ( القنصل ) © 15١‏ 

5116 5552© 1١8١ : الديلم‎ 

111514 ١١ : ديمتوقة‎ 

دبوجين » رومانوس : 3178 2 9/6؟) 
6.5 

سه لا صم 

ذو قار : 51 

ذو القساب ( حجر : 30" 

ذو القدر : علي بك : /5؟ 

ذو القدر ؛ علاء الدولة : 9عع » 
110 

ذو نواس :ا 

ذيبة المهل ( جرائر ) : ١”).‏ 

سس في اسم 

الراب ( نهرا ) : ماه 

رابغ ( واحة ) : لاعلا 

11١ : راجوزة‎ 

الرازي : م/؟؟ 

الراسبي » عبد الله : ١١. © 1١١5‏ 


858 سمس 


الراس عدار ( حاكم امهرة ) : 115 
الراضي » احمد بن القتدر : 
ه11" 2 5ه5 
راغب باشا :7 5ه 
راغوجكي » جوربه : لااه 
راغوزه ٠‏ ؟15 ( هامش ) 
راندون ؟ /1؟1ة 
اهط ( مرج ) : 
الراوندية : كلما 
الراي باربلائي » السيد احمدك : 
/أوه 
الرابن ؛ "١‏ 
زالق ©+.مخوك بن 
همه 2 5ه؟ 
رباح ( قلعة ) ؟ 8.6 
رباح »© فقدل الله بن 00 
راط ؟ .لال 4 ؟؟"” ) |" 2 1157م 
0 
الربة ( الالهة ) 
الربع الخالي 0 ؛ اما 
»؛ الفضل بن ل/إلّما 2 وا 
امن رين 


2621 


امريل 


) 54 5*٠ 


0 


)» 151١ 


رجار الثاني : 1)؟ © /مه؟ 

الر حمانية ( الطريقة ) : 519 

٠ "1١١ ١ رحمي » حسدين‎ 

الرحيم ١‏ الملك ) : 55 © 11/8 

الردة ( حروب ) : /ا.١‏ 

ردمير © ه566 

ردمير الثاني ١‏ 5115 

) هامش‎ ١ 185 ٠+ ردهاوس‎ 

55١ ١ رذريق‎ 

رزيك » طلائع ابن ١‏ لاه؟ ٠‏ ,ه88 
"١‏ 


الرس : 9؟؟ 
رسكم (:الصدر الاعظلم ) :١ك‏ » 


151 
الرستميون : ؟؟ مهم" 
رسمي : 017 
رسنة ( جبال ) : 9ه 
روسو ؛ 6.4 
رشت ؛ الا5 )2 إلا 
الركني # سيد كائل 1+ 
رشد »ابن : 559 5502 ا فلم 
رشيد ( آل ): 9/4١‏ ؛ عملا 
الرشيد ( الخليفة الموحدي ) : الام 


دم : 501 » لامم 


الرشيد »؛ العلوي المراكشي : >8١‏ 


رشيد ) محمد بن : لاهن 


الرشيد » هرون : ١8١‏ 2 1865 ء 
86 كما )2 ١ؤول‏ يعي ؟ولء 
155 2 5لا 2لا 
15 غعلمه"؟ ) ثلث" )2 )عه 


رشيد باشا ؛ كلاه )ا ع"لا 

رشيد باشا ( القائد الجر كسسي 
التركن ) مقه 

رشيد باششسا ( وزيبر الخارجية 
التركية ) : ١5م‏ 

رشيد الدين : 587 ( هامش ) ؛ 

0 

لرشيدي ؛ ابرا ( الصو 
ل سردي 


الرشيدي ؛ سعود : ولا 
الرصافة ا 
الرضا ( الامام ) : 6م 
الرضا ؛ علي بن موسى ١‏ موا 
الرضوان 4 بيعة مهم 


رضوان ! ( قالئد ببي الاحمر ): 
فنا 


سدم همده 


رفقي »؛ عثمان باشا: اأؤه 

رقادة : لم؛؟ 2 إن" 

الرقة :8م١١‏ ؛ لإلم! 2 986١),إ)‏ 
مض ف رح 

الركابي » رضا : *ل/الا 

ركن آباد ١‏ /31ؤ؟ 

ركن الدين » ( زعيم الحشاشين ) : 
215 

ركن الدبن »© غياث الدين بن : 5.) 

86١ : الرمادي‎ 

الرملة : 5 » لم١‏ 2 '5م؟ 2 ووس 
مه" 

الرمة ( وادي ) : ١5‏ 2 ملا 

الرميثئة : .م7 

رندة : ؟ؤ؟ 2 هم 

رندة ( جبال ) : 89م 

الرهاء : "'؟ )ه7١‏ ( هطامشن )) 
5غ" م" 2؛ مؤذه 

رواحة »© عبد الله بن : 5ه ( هامش) 

روان : 5ه" )6لمه"” 2 ذه" 

روان ( صلح ) ©2 591١‏ 

5١ ١ ) روبرتس ( اللورد‎ 

روتشتاين : ..؟ ( هامش ) 

روتشلد ( اللورد ) : 964 

رودس 55١6 5.9/٠‏ 1249368 ).هع 
١ه؟‏ 6هوه) 

الرودكي : 5116 

روذان ٠‏ 11لا 

روذبار : "لم؟ 

روزبة ( عبد الله بن المقفع ) : ٠م|‏ 

روزن ' /إ/ا؟ 

الروس 591١‏ 96/4" 42 واه » 
,لات ) كله +4 برهه )اءل5ثه ) 
لاكم ؛ إلاه 2 ه.5” )2 ؟ث."_"/, 
5ه ) "16 42 56ل )2 الكل هس 
١/ا‏ ) كلا5 ) إلمك 9مك )؛ 
2/5١‏ "كلا 


روسحق © بيأهة 

الروسسيا: "#.؟ 4 .)؟ 89/4" ) 
كلم "”7؛ ه.) 4# وؤزإه ‏ (لكه 
هاه )كام غ4 5أه 2 إلام ) 
لاله 2 كلاه > ١ه‏ 2 9ه غ 
مه 2).قكه+ ركه لازن » 
/اكهم ب إلاه . عله ) للمهة ‏ 
كه » "ذه .5ه ) لاذه )2 
؟,اك ) ه.ك5 5١19.‏ )2 لامك ») 
هك ) ك6كك سا الا :ل 1/8ا هس 
خا )2 كاك6ت ؛الىصل ؛ مالا ) 
5 2 لاهلا 2؛ لاثلا 2 اكلا ) 
.م 

الروضة ( جزيرة ) : هلم 

روقسلانة خرم : 5ه 

روكرث :© 95" 

الروم © 5ه )2 ه”_". ه25 م)| ) 
1 غ2 1071" 

الروم الارثوذ كسس : لاكم ؛ ركهم 

الروم ايلي : ؟5) ١‏ 416 2 258 » 
5 ) خلام 4؛لْرمه ) اليه )؛ 
مله )2 6م1" 

روم ابلي حصار : 1١.‏ 

الروم ابلي الثشرقية : كلمه 2 هفأه 

١5١ 41.5611 ؟؟:‎ 25١ : الرومان‎ 

رومانيا : هلاه» لإاره. كلّره) 5.لا 

الرومانية (الامبراطوربة) © 415 8؟: 
3*٠‏ 1964| 

رومة : ؟")؛ .95> 251١١١1)‏ "؟!1:1) 
55" 2 :هلا . اهلا 

الرومي » جبربل : ".6 6.962 


الرومي » جلال الدين : /1ؤ؟ )2 /ة؟ 

روميائزوف (الفيلدمارشال) ١‏ الاه 

رؤوف باشا ( حاكم السودان ) : 
5 2 88" 

رؤوف بك : 5.ا 


63س 








الررفشان ( نهر ) : /ا7١ا‏ 

الزرهوني »2 روكي عمر : م1 
زرباب : 55 51١2‏ 

زريق ©» قسطنطين : ؟2 (هامشش) 
زددني » تقولا * /1م؟ 

زضشتوىي آم 

الرط : 8.؟ 

زغلول » سعد : 59/ام1ل/ »؛ لكلاب 


الروني ( الخط ) : 6؟؟ 

د :كل ع لاةا 2 لوا )2 لا؟كء 
؟/ا؟ 2 ا 4 اليك" 

د اا 2 الى 

0 لاد “711 2 2/15 كه؟ 

.ياض باششا (مصر) : 16ل » إلا 

رششسيو »© بلثو ١‏ 457 (هامشس) 


أحند زالب 2 2 فا يرف 
0 5 الرقاق : ؟7| 2 [71 2 ؛)8 
ديفال : لاقم زمان شاه : 511 

رتكاردوس قلب الاسد : لام زمرك © محمد بن 5 95؟ 
ريكافرد : .ة؟ يعرم ه7457 


زنانة : عم؟ 2 أ.م- 
زفاتة :( قبيلة )) 8.5 
الرئج :1186515 51١51٠‏ 2 ؟5؟""؟؛ 


ريموند (الكولت) : ه."” 6 15" 
الرين (اتحاد) ١‏ ماه 


ديونيون (جزبرة) ؛ 117 0 
عاذت الرنج راثورة ) : 591 

الراب : 188 2 5117 زنجان : 111 
الزاب الاكبر ” ١59‏ زنجان ( نهر ) ١‏ 61" 
زابوليا » جان (امير ترانسلفانيا) : إزلد : م١ه‏ 

أهع 2 )مع زنملة : 11م 
الزارة ؟ ل زنكرون ( كليسسة ) ١‏ /ا9؟ 
زاركز : بول زنكي ©» سعد بن : 96" 


زارنك : /اا؟ ( هامش ) 

الزاهرة : ).7 ؛ ه.؟ 

زبد : ؟9؟؟ وا وج؟ 

زبيدة (زوج الرشيد) 1 1ؤا 

الزبير » رباح بن ١1م‏ 6م11 

الزبير » عيدالله بن : ١١6‏ )2 /9إ؟| ») 
1548 » ت1 !| .]| 

الزبير » مصعبا بن 185 _ 8م( م 


زنكي ؛ عماد الدين ؛ /ا؟؟ )2 .ه؟ 
زلوبيا : ؟؟ 2 ؟”؟ 

الزهرام ؛ ؟6ا 

العا ار الا 
زهرة © بأو :5ه 

الزهرة افوس 

الزهرية »© امنة 0 


؟11 4 67[ زهير ( الشاعر ) : .؟ 
الربير باشا (حاكم بحر الغرال)١ ٠6.‏ |زهير ») كعب بن ؛ 16 
زرادشت ؛ إلا زوداوثو : 1ه 


الزرداشتية : 1525١‏ 2 7م | 
زرادشتي : ذف 


الزلاقة : 0 
الزيات »؛ عبد الملك بن : ؟١؟‏ 


عب 72 6 كات 


زياد » طارق بن : ١١5 ٠‏ 
زياد » عبيد الله بن :118 © ١٠١7‏ 


: ) الساسائية ( الامبراطورية‎ 
|١1١2 1.425١ 


زباد ابن أبيه : ؟؟١‏ 4 ١74‏ 54و[ _الساسانيون : .65 (١). )5١(‏ » 
ال ١/8‏ ؛ كلا 2 6م 1 ).يك 
زيادة » ارقم بن يعقوب : ١.5‏ 5 ؛ كول 
( هامش ) ساسون افندي : //.١‏ 
زبادة الله الاول : م4؟؟ ساقر 51816 . .5 2 .[» 
زيادة الله الثاني : 1ه؟ ابالا تكسو 51 
زئادة الله الثالث الاغلبي : 124؟ الم ( مديئة ) : 9.8 > 6.؟ 


زبار » مرداويج بن : ١66‏ 

5١١ © زبان‎ 

زيبان © 1117 

51٠ : زبتون‎ 

زيد : 78" 

زيد : اسامة بن : /اى 

زيد » الحسن بن © /17؟؟ 

زبد » عدي بن :507 2 ؟1؟ 

زيد » محمد بن العلوي : 51؟ 

زيدان » جرحي : 11١51‏ 

زهدون © أبن : 9.5" ©)ه!"؟ 

الريدية : /اه١‏ ( هامش ) »© ١56‏ »© 

5.15" 2 ه51 

الريدية ( أمام ) : 769 

زيري © باديس ١‏ 108 

زيري ؛ بلكين بن © 5.؟ 

الزيرى © حسن | ايا 

زيري © زاوى بن : "1٠١‏ 

زيري » يوسف بلكين بن : ره؟ 

الريرية ( الدولة ) : 5ل" 

زيلب ( زوج امير اغماث ) 

زدور »4 احمد باشا : .“نا 
ع بين لم 

٠» 64 5١8 : سابور الاول‎ 

سابور الثاني : 11١‏ 

اللساج 4 إواات بن ابي © ايارفا 

00 6 

ساراي ( الجئرال ) 754 

ا 


"18 


ساام 6 احميفاين :2 5+4 
سالونيك : ١97‏ 2 9وم ع “بره ») 
0 أن 5.١‏ 
سامان : ؟4؟ 
0 0 |.حمد بن 
سامان خوداه 7 اف 
الساماني ٠‏ اسماعيل : 0+؟ 
السامابي ؛ عبد املك الاول ؛ ببدم 
السساماز ي » المستنصر : :ا" 
سانا 4 نصر ل" 
لاماي ث .0 اللسم الثاني : 5511 
الببابان ث 0 5 
لساماني 2 أوح الاول ؛ “*+؟ 
السساماثي 4 نوس بن ملمفصور ٠:‏ ,7" 
السامانيون : 555-555 4 ؟1/؟ 
سامراء : 4191 51641١.‏ 1114 
ل ل ا 7 الل 
السامريون : 41 ( هامسن ) 
سامو سس ١‏ امير ) : ولاج 
السامونيون : كك" 
ساوجي : 619 
السامي » العيك : 
'سيامي 2 نكر : أكك 
الساميون : 6218 56 44 
سان ستيفازو : #لره ) ..5 2 ,بيه 
ا ل ل دك 


اللا ء اا 


511 


15 


سان رنوهو 


“اهم 


سان ريفو (مؤتضر )1 1 
ساكس ؛ مارك : 155 ( هامش ) © 
14 ( هامش ) 64 1لا 
يكن نا بكر ( الفاقية ) ]اي 
كا م الاك م الا 

صبأ 1 11 20 06؟؟ 


السباهية : 616 

السساهيون : 6515 4 ”57 1442م" 

سبتة : ١م؟‏ )لاه )15542 3.5)4) 
كا 2 كل ا 5" 1 ؛ 
11 

سبتيموس »؛ يوليوس اوربليانسش, 
(اسرة):؟؟ 

سبدو : 50" 

سيران © امارة /؟ 

سسبعين © ابن © ؟؟؟ 

سسيكتكين ) محمود بن 5 5125 5)6”؟ 
51 

السبهان ؛ زامل ؛ ١هلا‏ 

ستاك ؛ السير لي : ."ا 

ستانجه ( سائئشو ) :© 5116 

ستائلي : /11” 

سثتروثمان : 155 ( هامش ) »© م/6/ 
( هامش ) 

ستوليتوف : ./ا5 

ستيريا : 656 

ستولوايرنبرج : 

ستيلار يوس ا 

سجام : وم 2 5م 

سجستان : 1١68‏ )2 !|5 974(" » 
565235 2 56 يكوك 
؟/ا" 2 كا" 2 ”,25 ؤوكد) 
.5 

سجلماسة : 5١‏ 6 9.؟م 

السراة ( حبال ) ١‏ ؟ 


51 


سراج »© ابن ؟ "1١‏ 
سراسمير : 1١17‏ 
سراي الرمل الخديوية : 0/1 
السر اتوم : لالان 
سرح » عد الله بن ابي : ١١١‏ 1 
؟١١‏ ك١‏ 
السرحان ( وادى ) : ١5‏ 2 ملا 


11١620١5955 سرخس‎ 

مر خوا شس ابراهييع :> 1466 

سردار » اسد ؛ 84/ا51 

سردانية : لممه؟ 

مسرقسطه : ١١9‏ الإثم5؟ )لم5 ) 
ا ل ا ار ل فر 

سرقوسه : 515 

51019 ١ سرلديب‎ 

السروجي »© ابو زيد : ١9/4‏ 

سري : /ا١5‏ ©2 617 

السريان : ااه 

سعد » ابن 4١555‏ 5غ.؟ 

سعد ) بلى © .117 64 117 

سعد ) حمد : 19/51 

سعد ( الولي ) : 

سعد اباد ١‏ خالا 

سعد اباد ( ميثاق ) : ١‏ 

سعد الدولة : 7اع؟ 

السعدون ؛ عبد المحسسن بك : 78لا 

سعدي ( الشاعر ) 556 

سعود ؛ ال : 6١‏ 

سعود ؛ عبد العزبر بن : ١لا‏ » 
7 )2 711 4 45 وهلا ) 
ام ») لاملا 

سعود ») عبد الله بن : همه )“وه 

سعود ) محمد بن ؛ ,6ت ) إههة 

السهودية » المملكة العربية : مهلا 
( هامش ) 4 الإ 

الصفيد ( الخليقة الوحدي | رضنا 

سعيد 6 أبو ( قائد بني الاحمر ) ؛ 


8ه 


بارضا 

سمعيد 6 أمين ؛: "الل/ا ( هامثشن ) »© 
]للا هامش 7/87 ( هامش ) 

سعيك ؛ الشصيخ : 511 

سعيد ) محمد : 1141 

سهيد ياشا: هلاه 2 .همه 

سعيد الدولة : 217 

سفلة ( وادي ) : 15155 

سفيان » ابو : .هع لاه 6 |١١64".‏ 

سفيان © مماوية بن ابي : 6١٠‏ 
ه1١ 21١ 1١-١7)‏ 51س 
2564١5.) ١3564 ١1٠‏ 
ككل 2 .لاا 2)""” 

سفيان © يريد بن ابي : 16 
نف 

سقارية : 511 

السقطي ؛ السرى : 9؟ 

٠‏ سكالي"» اشيل ؟ اهلا 

سكتوار : لاه 

6158 ١ سكدين‎ 

السكسون : 6ام؟ 

سكود : 5.8 

سكوبليف ؛ ./1 

سكية ( مملكة ) : "19١‏ 

سلحوق : ١لا؟‏ 2 07" 

السلجو قفي 6 داود سروف 

السلجوقي ؛ السلطان محمد : ١18‏ 

السلجو قي » محمود : 1/!؟ 

السلجوقي » علاء الدين الثاني لم. 1 

سلسترة: 8!؟ 57.2 551862 »6 
كله ؛ ,لام 

االسلط © "با 

سلطان اباد :© لاقلا 

السلطانية ( مديئلة ) : 5475 

سلع : ١؟‏ 2" )نه ١52‏ 

سلفر »© ال : 6؟9؟ 


سلمان الغارسي : 7م 
سلمى ( جبل ) : ١١‏ 
سلصسة ؛ .و؟ 


سللفة ( نهر ) : ١"؟‏ 

السلوم (هرفا): م" 

سليط ( وادي ) : ١1ؤ؟‏ 

سليم © بلو © 911 

سليم » سليمان بن © 558 4 .268 
5١‏ ) 101 اله 2 115١‏ مس 
17 

سليم الاول : 1١6‏ 

سليم الثاني : 678 

سليم الثالث » ( الساطان ) : ؟9م» 
8ه 2 .)مه 2 5نم 

سليم بن بايزيد الثاني : 2411 ب 
5 )2 "113 2 5ه 

سليم باوز © 6.37 

سليمان ( جبال ) : 555 

سليمان ( الصدر الاعظم ) : 011 

سليمان ١‏ مو سسسن الاسرة الحاكمة في 

دار فور ) : .51 

سليمان © ارطفرل بن ١‏ 6.8 

سليمان ؛ ابوب بن : ١55‏ 

سليمان 6 بايزيد بن © 1655 

سليمان » حكمت : 48لا 

سليمان »؛ سليم بن : 16556 ؛ لاه 

سليمان ؛ قلج ارسلان بن © 2.37 

سليمان ؛ مسهود بن : 1.5 


المصري ) ١‏ 16م 
سليمان باشا ( القائد العثماني ) : 
همه 
سليمان بن بابزيد : 559 64 4155 
سليمان الثانى ( السلطان ) ؟ اام 
السمانية ( الطريقة ) : 316١‏ 


ب 868 سم 


سهر تلد ١١7:‏ 2 م1 2 لاؤا ) 
61 2 كل 2م )هخم ) 
3٠‏ 2 "15 

سمندرية ( قلعة ) ؟: 17351 ©5112 

سملا ( حكومة ) : "1١١‏ 

سميث ٠‏ 11ه 

|١؟؟‎ ١ سميه‎ 

سئار : مه 2 همه 

سئان ٠‏ رشسيدك الدين مه” 

سئان » المهندس ؛ مه 

سئان باشا : /11 

سنباذ الفارسي © ك7١‏ 

سنجار ( جبل ) : ١7١‏ 

سالحجر ؛ 5/16 ب ١1/8‏ 

سلحف بني بازار ٠‏ كمه 

السند : ١ه(‏ ؛ لإ١؟"‏ 2 5ك" 

السند (نهر )58651 )2 لاام 

السندباد ( قصة ) : 516 

النند هبد : 7" 

السنغال : .م 

السنغال الغفرئسي ؛ 1198 

١64 : السهروردي‎ 

سهل ؛ الحسن بن 5 ١55‏ )..؟ 

سهل ؛ الفضل بن : 2151 95( ) 
” 

السنوسي »؛ احمد : 50 

السئنوسي »© محمد بن علي ؛ 16١‏ 

السئوسي »© محمد العابد ١‏ 167 

السنوسية (ااطرئئة ):؛ ١ه"‏ ») 
61١‏ ) 7/65 2 7/17 

سوادح ؛ ثلا 

سواكن : #لاه 

سوبيسكي ( المارشال ) : 1ه »6 
٠‏ ام 


السسودان 8 


الك رن رفنت زرك 
7*0 

السودان ( مسألة ) :78 » 

السودان المصري : ه86" 

سورىق 2 ال 7 

سورية 15.2421١61:‏ 592 582 )2 كه) 
هك )لاك 55 )؛ لا.! ١١56‏ 
١|519 2 ١١5١61١١5 621١#‏ ») 
١١‏ 2)ه"١‏ 6 6"؟| ١١752‏ ) 
١4‏ 2).كا ١3559‏ 562لا »2 
١.‏ 2 ه/ا١‏ »2 كلما ؛ لاؤا »)6 
م5 )2 مه."؟ )2 5.5 2 "أ 
؟'"“ا؟ ا لاه؟ 6 مه"»" 9 لاه؟ ٠‏ 
؟!لى؟ دمهلم؟ ؛)2 كى51 6ه" ) 
117" مع" 2 .ه"” )2 زه 
5" اكه" 2 .6" 2 315 )2 
١ك‏ )2 للك" ) [ل/؟ ؛ اللا , 
/آ8م؟ 2 55١ 2 1.١‏ 11372 ) 
4 )2 "ام 2 "اله )2 لالاهن هم 
55١62 0‏ 5ه )2 إاكهم» 
"كم ) هلم )2 "لام ) عذج ) 
1 24 6١5ك)؛‏ لكك 2 لامك » 
56 )2 لصالا يغ تصن ع م ؛ 
5لا )2 .هلا )؛ "'اولا ؛ وولاتب 
لاهلا » مهلا ( قامش ) وؤولات 
اكلا ؛ وكلا ب لاكلا 2 إلالااء 
؟لا/ا ؛ كلا/ا > لالالا » كلان ) 
ليخل/ا 

سوررة الداخلية : موه 

سوربة »؛ امراء ؛ ان 

سورية » شمالي : 85 

سورية الشمالية : ١١.‏ 

السوريون ؛ ./9ا١ ١9١2©‏ 5.562 ) 
الال 2 صملا يع همل سبلاء 
61 ي لاما 


اكه ».256 9غع5 ]|السوس ؛ لالا!ا 2 ؟.؟ 2 هيم 


م5 54072 5682 2 (وهن5غع|السوس ( عسل ) "561١‏ )هنعم 


ب ان 


سوفوروف : 05١‏ 
السومريون : ه٠١‏ 
السومريون ( لغة ) : 
ين 
:5514 
السويداء : . 
الندويد © لماه 

0 : 6؟5 ( هامشى ) 


السوسسن © برزخ 6 5ه 4 كلاه 

السدوسن ( قناة) : هلاه » .لمهم )» 
5 2 [الا م اا 

سل 5 9؟" 2 95 ينا 2 | 

سلاتين باشا : غ44 

السلاحقة : 5م؟ )؛ لإه؟ 2 975؟ ؛ 
'؟/ا؟ 2 كلا" 2 هع" 152" »2 
11" 2 /ا6" 2 لاخ"5 )2 56" » 
؟.؟ )؛ه.؟ 1٠56©‏ 

سلامان ؛ م؟؟ 

سلامة »؛ ابن ( قلعة) : /الام 

سيار ©» لصر بن : ه8١١ ١/26‏ 

سيان ؛ يافي 8 

سيبيرنا 1" 2 ليل 

سيبر دون 4 القديس 

مسيوية :131 

11175 ٠ سيتان‎ 


سيحسيوولك 9 


مما 


15 

( نهر ) :595 4 ,لال 
سيد علي محمد : 1186 
سيراجيفو ( خط ) : لاوم 
سيشل 5 كلا 2 ١51لا‏ 


سيف الدولة »© بن حمدان :© 
14١‏ 519 2 آم" 

سيفر (معاهدة): 46515 ١اؤ1")‏ 
ككل 


سيدحون 


سيمنس ( الاخوة ) : ؟/اى 


: 151 4 107 | سيمونتش » الكونت : 08> 


سيناء ( شبه جزيرة ) 
78 »2 لاا 
سيناء ») أبن : 551 6 516 )4م99 ) 
ين 
سيلوب ؛ 5.5 :9/5 4 ,لام 
سيواس 5 9.؟ 454 2 59" ) 
44 .31 
سيوه ( واحة ) : 
السيوطي : 555 ( هامش ) 
سيلان :5 9.؟ ©8526" 2 اذه ) 
كاك ع لاا » الى 


سم لعل سد 


للف 


5١ 


شاتيون » راجينالد دى ؛ +م؟ 

شاخت ؛ ٠.١‏ (هامشى ) 

شاد (بحيرة):.55" )2 لام" ») 
16 

شاذىي ٠‏ .ه؟ 

شاذي ؛ أبوب بن : ؟م؟ 

شارل ( الامبراطور ) : 65019 

شارل الثاني ( ملك الكلترة ) 


شارل الثاني عشر ١‏ ام 

شارل الخامس : 5806 

شارلمان : 8لم! 2 كلما » لالم؟ 

الشاش ؛ ؟1؟ 

شاطبة 5 17؟ 

الشافمي ) الامام ) : وه ) 5م" ) 
امرك "أن 

الشافعية : 5١9‏ 2 6ل"” 2 ,لاطا 

شاك © الكولث فون : ..” )> 9م 
( هامش ) 


الشام : 4لا 2548 ١6؟1)هلا"؟‏ )© 
لا5؟ ص3 4 15 2 51 
الشام ( اهل ) 


”ل )." 
259"؟!! 2 5](غ: 


-  مهالال‎ 


7 
الشام ( حجيوش ) : ١١١‏ 
الشام ( خلفام ) : 4لم؟»" 
شامان : 18١‏ ( هامش ) 
شامان » ( الفقير ) : 11" 
الشامانية : الما 6 ١م"‏ 
الشامانيون ؛ ( الكهان ) ؛ ؟"م؟ 
شامل ( زعيم اللاز ) ؛ الاه 
شانت باتو ٠‏ 6.؟ 
شائجة : ه59 )ا ه,؟ 2 /ا؟؟ 
الشاه أحمد : 5/4 
شاه خوارزم : ١7/1‏ 
شاه رخ : 5 
الثناه سدون : أخمك 
الثاه عبد العظيم © #ا/ا5 4 كلا" 
الشاهة محمد با 
الشاه مظفر الدين ؟ 1/6" . 


الشاه ناصر الدين ؛ 88/0 ؛ لاي 
شاور © ١ه"‏ 

شبام : 1؟؟ 

شبث © نصر بن 5 "٠.٠.‏ 

شبروط ») حسداي ابن : ه١؟‏ 
به جزيرة سينا ؛ 101 


شبه جزيرة العرب : 5.5 © 11ل 
شجاع ( اخو شاه فارس ) 5 141 
شجاع الدولة : 54١‏ 

شجرة الدر : 19؟ 

الشحر :1" 

شداد »؛ بهاء الدين بن : ممه؟ 
شدونة : 1١9‏ 

١١5 : الشراة‎ 

شربلد ( سرفائدو ) 5 5117 
شروان : 1ه ©2 لمم 

شروان ) كسرى الو : ؟84 

شرى (نمر): 1586 

,الشرق الادنى : 16 )2 2."” )2 ,4 


2 


١١‏ ؛) 6"؟ )؛)المى؟ 2 مم 


_ 


الشرق الاقصى ١‏ .6“ )هلام 
لا/ا ؛ ]58 2 ".ع 

1١! : شرمن‎ 

شرريش ؟ 51775 


الشزرى : 88؟ 

شثمان :5148 54156 552 

شثمان الثالث : 41١!/‏ 

شط العرب : 9464 

شمة » المغفيرة بن :455 1.5 ) 
نفل 

شعراوي » علي باشا : 1" 

الشعوبية ؛ 8م؟١‏ 


شلب :فقب؟ 

الشلك : /ا؟+5 2 مم> 

شماحي : 1 ١ه‏ 

شمال افرشية : "| ؛ الما ؛الما 
ه.؟ غ؛ ملم" 

شمر 0ه ) لامه ) ]لا 

شمر ( حبل ) ١١:‏ 

الشمس © شمسن الدين : 4الا؟ 

شمسي باشا : 1ه 

شملا : 518 © الام 2 65م 

شميث 26 : 1١86‏ )6 58" ( هامشش ) 

شئاسي »؛ ابراهيم : 56.48 )2 5.5 

شلترين : 797 

شئتزلر ( الدكتور ) :567 

شنجول ( عيد الرحمن بن المنصور ) 
م6" 

١5. : الشنفرى‎ 

شهاب (اسرة) ١‏ مومه 


سورهم 


4 الشيخية : 


الشهابي » بشير ؛: 1ه 6 هاه ) 
اكه 

و 6 مورغان 0 0-1 “؛ 1مك" 

شوكت » ا باشا : ..5 ؛ 
اك ؛) لمملا 

الشونة : .هلا 

الشيباني ؛ شبيب : 115 

الشيباني » الضمحاك بن قيس ؛ 
515 4 ها 

شيبائي » خان 1157 

شيبكا 84ه 

11 

شير (الامير ) ؛ 5 

شير علي م6 ايوب خان بن :> م4 

شير علي ؛ بعقوب بن 5/١ ١‏ 

شيراز : هغ؟ 56865156" )"55؟؟»؛ 
/ا؟"؟ » هكاه 2 56ه5 )2 ه56" 
لسيركور م لامع .هت" غ؛ اه" وكن؟ 


سيريا 
شسيزر 
8. ب 7 8 
ا توي 5غ 

الشيعة :م؟١‏ 2 ١971‏ 15552 »: 
9" ؛ إمه )هم ؛ ."اك ) 
لخ" )2 لكالا » قملالا » املا ء 
5خ 2 لما 

6 ( هامشن ) 

:0 (هامشن ) 
(الشاعر ) ٠‏ 545 


الصابشة : 9؟؟ 
صاحب الخال ؛ عبد الله أحمد : 
1" 


الصادق ؛ جعفر : 14" 

صادق خان : بام" 

الصاروخان : 5.5 © 518 

صالح ( النبي ) : 4؟ 

صا ؛ محمد بن : "14١‏ 

الصالح ايوب : 560؟ 

الصباح »© الحسن بن : 
543 

الصباح »© مبارك : 

صبح 6 ( حبل ): 

صبح ازل : 554 

صبهان ) مسعود ؛: 

الصحراء الكبرى : 
1 

صحيح البخاري : 
2.6" 

صحر © يلو © ملاتا 

الصخرة : م 

الصخرة ( قبة ) : ١5.‏ 

صدقة ؛ أبو : 586 

صدقي » اسماعيل ؛ : 8؟/ (هامش) 
كما »م باللا 

صدقي ؛ بكر © 1/85 7/848 

صدقي باشا : 61١‏ 

صدى الصحراء ( صحيفة ) : هلإلا 

الصرب : /!١؟‏ 2 58 2 ه67 )"9ع 
؟لاه » إلم 2 الاه ) إلّره ) 
مزه ؛ لإبزه ) 45لا ) كتخه 

صعدة ؛ /ا؟؟ 62م؟؟ 

الصغد : /ا؟! © ١1"؟‏ 

الصفا: كل » بالا 

الصفار » عمرو ” 8!؟ :6 "١5‏ 

الصفار » يعقوب 5١79:‏ ب 5١5‏ 

الصفاريي ٠‏ عمرو بن الليث بن ؟ 5511 

الصفارية : 551 © 1م 

صفد © 11"؟ 

الصفدي » خليل بن اببك : 855 


"4١‏ 2 امك" 


715 
؟5 16م 


أو؟ 
"9١‏ 2 كامهك) 


١6م‏ ( هامثى ) » 


ب 8664 سه 


صفرة »؛ المهلب بن ابي : ١15‏ 
صفرة © يزيد بن المهلب بن ابي : 
١! ١»!‏ 2 أإ١ه٠‏ 2 ؟و١ا‏ 
صفوان © ميهم /اء,»" 
صفورية : 01" 
الصفوي »© اسماعيل : "5ه © 1ه" 
الصفويون : لااه ف كك 
صفين 21١١5 2١١8٠‏ هؤا١ا‏ 
الصقالبة :556 2م55 2 3”.5 ) 
1 م .”ا 

الصقر ( حبال ) :لا ؛ لاقلا 
( هامش ) 

الصقلبى » نجحدة : م556 

صقلية : لا١١|‏ 582 2 5)؟ غلرم؟ 
ككل 5562 5552 2 لاه" ) 
كس 

الصقلي » جوهر : 9م16 

الصملب » اءية بن أبي © "” 
الصليبيون : أه؟ ) لاه؟ »© م5 » 
هع" ) 1" 2 5]"” ؛ من" ) 

لت 2كم5ة"” 1٠.١2‏ 
الصماونوي » بدر الدين : 511 »© 


57 
صموئيل )؛ هربرت : 55ل ؛ #الالا 
صنجيل ( حبل ) 115" 
صنماء : "| ) كلم 2 "|"؟ 2 /9؟؟ »6 
16" ؛ مه" 


صئهاج ( موقعة ) 52١:‏ 

صستهاحة : ؟.؟ 2 ه.5؟ 6م١9‏ 
الصهابنة : 71 » هلالا 

صور ؛ لاه" 

صور أاسرافيل ( صحيفة ) : ب/إا> 
صوفيا: 596825١‏ 5586 6764 
الصوفية : 3"(6 2 امه 

الصومال : .56 »© هلا 

الصويرة : 6؟1" 

صلاح الدين : 1١‏ )لام 3752 )2 


م 2 أه"” أ" 2 اللا و 


اانا 

الصيادى ؛ ابو الهدى : .ذه 

صيدا : 7م 

الصين : 5ه6١)لا5١1‏ 6ه" 1.2" 
4:0" 2 كلا" ؛) الى" 2 لام" ؛ 
!65" 2 1539 2 5115 

ناض ب 

ضباره »؛ عمار بن ٠‏ 

ضرغام : ١ه‏ 

ضهرة ( قبيلة ) : "1١"‏ 

ضيا » خالد : 51١‏ 

شنا تاها 4 

ضياء الدين © رئيسس الوزراء :5لا 

طارق ( حبل )0 9514؟ 2 78# )لمم 
0/5 

طالب »© ابو : 54١‏ 

طالب » جعفر بن ابي : 55 ( هامش) 
15 

طالب »© علي بن ابي : ١١١‏ ؛ ١١١‏ »؛ 
١182116‏ ه.؟١‏ 15١1ا)‏ 
2 8709( ).م1 ) لام[ ) 
اقلت الس ىمل ف ترضيق 


ل ا 0 
ظطاهر »© أبن : م١؟‏ 
طاهر © ال ؛ /9!" 4 5١5‏ 2 /؟") 


طاهر ©» تناج الدين ابو الفتح “© كبا 

طاهر » طلحة بن ؛ ٠غ”‏ 4 (."”" 

طاهر » محمد بن عبد الله بن : ١١‏ 
11" 

طاوشائلي ؛ 1٠‏ 

طاووس ؛ المحدظية ؛: 41د 

الطائع : 515 

الطائف ١‏ ,5 54)2؟ 520" لع 
١ه‏ ) 5١‏ )255 !5ض "| 


حتعة سم 


ا ع 2 مم 2 4هعلاء طغج ) محمد بن ؟: 5619 4 لام؟' 


.ةلا » 1ه9 

الطائي » قحطية بن صالح : 151 ب 
0 42 كلما 

طباطيا » محمد بن ابراهيم بسن : 
١54‏ 

طبرستان : 24١65 2 ١٠.4‏ 185 © 
8605م" 57/2" 2 مع" :؛ 


بي : ه" ( هابمش ) »© 1١516‏ »© 
155 2 ه,5 2 555 2 .0 ) 
يخرضا 

طبرية ( بحيرة) : 5461586ه؟م 

طرابرون ' /9"ا؟ 62 735 2 5 ) 
وذم 

لرابلس الثيام : 6ع 866 » 
5" )لاه" 562١م‏ 2 "لام ) 
اكلا »2 كاك 

طرابلسر الغرب : ١١.‏ (هامثن )» 
ككل يلاع /صل5 2 اليك 
4 )2 .”25 (١ه5‏ 2 5و5» 
ه66 »؛ 95و 

طراز : لالم" 2 كىم؟ 

الطراونة 4 حسين باشا : هلالا 

طلرسوس 5.15 © لا.؟ 595.064 6 
رقف 

"86١ : طرش‎ 

طرفان ' 895 

طروب ( زوج عبد الرحمن الثاني ) 
554 

ويف حوس )6177761 
رظب ف ارضن 

طغج © الوجور بن محمد بن © لان؟ 

طغج ؛ علي بن محمد بن :؟50 


طغر لبك : 5ع؟ 2 ؟5/ا؟ 4 #/ا؟ )و/ا؟ 

طفيل »ابن : /ا؟"”8ا )مام 

١١5 4١١5؛4‎ !١١؟)6‎ ١١. : طلحة‎ 
١11 

طلحة بن طاهر © ..؟ 5.١64‏ 

طلمت باشا : لمؤه »2 إإلمم" 

"86.. ٠ الطليان‎ 

الطلسسم ( باب ) : 881 (هامششى ) 

طليطلة : ١١9‏ » /إلخم؟ 2 كخ5؟ 2 11؟ 
51 ) كد" ) الى" ؛)ى”؟ ؛ 
"5١ 4 3٠‏ 

الطليطلي » بوحنئا : ه١5‏ 

طمشوار :8619 26 18م 

طنلجة : 169 ؛ /ل؟9 2 ه55 37152 
11 

طنجة (ثفر ) : "1١‏ 

عله حسين ( الدكتور ) : هالا 

طهران : 581 ) لاه )2 255١‏ ال" 
لم6 د كلك )2 ؤلات ؛ لكلااه 
المت 2 لالا/ا » اكلا 2» 6لا » 
مولا » لاذلا 2 55لا 

طهرآن ( مجتهدي ) ؛ /الا" 

طهران ( معاهدة ) : م 

طهماسب : هاة 

طهماسب » عباس بن ؛ 6١م‏ 

طهماسب بن اسماعيل : 6055 

الطوارق : ١م"‏ 

الطورانية ( الجامعة ) : 8.6(هامشس) 
.7 

ااطواويس ©» جيش : ه6١‏ 

الطوائف ( ملوك ) 5 م."” 0.2 

طورس ( حبال ) ١‏ “55 2 1.5 »6 
هه 

طوس :186 2 21١55‏ ./1؟ 2 0/1" 


000 


3 
طوشكى : /9)؟ 
طوطة ( اللكة ) : مة؟ 
طوقان 4 ابراهيم : 
طوله بافجة ( قصر ) : 

طولون ٠‏ "195" 
طولون » ابن ( جامع ) 
طولون » احم بن 


]ممه 


"6 


6 2 0" عامر ابن ١‏ ه١١‏ 
طواون' » العباس بن احمد بن ٠١‏ ؟؟؟ عامر » المنصور محمد بن ابي : 2 
طواون ؛ هرون بن : 54؟١؟‏ .3 
الطولونيون ١‏ .؟؟ »4 517" عائشة ( بنت ابي بكر ) : 6ه »2 /ا") 
طومان باي ٠:‏ 514 11 6111 
طومائيج ) جبل : 6.8 17 
الطونة ( جريرة ) : 65172 عالشة ام اازمنين ( زوجة «مدي 
الطونه ( نهر ) 5 88" 2 596 2 518ه |السدودان ) : 69> 
ام عباد 6( بلق 61 
طلائع » رزيك بن : .ه؟ عباد ) محمد بن ١‏ /إ.؟ 
طلال » محمد بن ؟ ؟هل/ا عباد » اللمعتضد بن : ؤ.؟ 
طيطوس : ١‏ عباد » المعتمد بن ؟ لا." 42ىلا »© 
طيفان : 7ن ان 
5 2 عبادان ٠‏ 54 
الميلسان 00 5 عبادة »؛ سعد بن ؛ ؟ام 
الظافر ( الخليفة ) : /ام؟ عباس ( الشام) :غات 
ظل سلطان : 5515 العباس ( عم اللبى ) : 44 6 .1 
الظاهر ( املك ) : ووم »ع .4م« |العباس ) 08 :ا( » لال »2 اما 
الظاهر بامر الله : .ية؟ 31541 2 3864 2 (هامشس) 
الظاهرية : "الم العباس » حامد.بن ١‏ 598 
الظهران » مر : العامر 6 عيبل الله م : ١5١‏ 0 لوا 
ه/ا١ا‏ 2 كلما 
شاع 1 : 
العابد عزت باشا : 4وم عباس ) علي بن عبد الله بن ؟ ١55‏ 
العادل : +ام؟ عباس اباد ( قلعة ) : وم> 
العادل سيف الدين ( الملك ) : ١جسم|‏ عباس الاول ( الثماه ) : مح 
عادل شاه : ماه عباس باشا : 5ه »2 ولام 


العازوري 4 تلحيبا َ /اقم/؟ 
العاشوراء ( صوم ) ؛ 61 


؟” ( هامشن )|العاضد لدين الله الفا 


: .؟” 4 39١‏ )6 إعامر ( قبيلة ) © 


16 ف ا 86م١١ا‏ » 
١" 2 1]‏ 
العاضد : لاه؟ » إه"” 2 عاهن" 


موم 
العاقول ( دير ) : 5١8‏ 
عالي باشا ( الصدر الاعظم ) ؟ لاه 
عاليه © هلا 
11 


مباس حلمي : 786 )2 +974 ) ("لا» 
زفة ١‏ 


سد ]كام ل 


عباس ميرزا : 584 ب 0 


الساسة (اخت الرشيد ) : لالم[ ©» 
11" 

الساسية : لامآ 

العمباسيون 5 !55621١69‏ ؛ .لا( ) 


١/١‏ ء هلا( ١7/2‏ 2 ]كا 
هك" )2 5955 2 ملم" 2؛ "1١‏ ) 
كم 

العباسيون ( عبال ) : 556 

صد الحق » ابو بحبي : ؟؟؟ 


3 
عند الحميدالاول ) السلطان ( 530 


فرق 
عبد الحميد الثاني ) السلطبإن ). 
نهله ) كله 2 .له )6 آذه 2 


5 2 هكلت ) كلت ) 5,6 ) 
1ك 2)؛) ه251 "لات )؛ ملا )2 
5 2 65ت 2 الا 2؛ ١6لا‏ » 
69 ؛ كتم//ا ه لاهلا 

فك الحميد الثاني » سليم بن : /151 


عبد ربه » ابن لضن 

عد الرحمن : ١ل‏ 

عبد الرحمن » هشام بن : 588 »© 
285 

عبد الرحمن © بعثمر بن : 1؟5 

عند الرحمن الثاني : 585٠‏ 2 (41؟ 

عرد الرحمن الثاني » محمد الاول بن 
"51١‏ 

عبد الرحمن الثالث : ١ه؟‏ )ه." ؛ 
1" 6ه" 

عبد 00 الثالث » الحكم الثاني 

لان 
دن ن الرابع ؟ 8١١‏ 


عبد الر حمن الخامسن : ؟م 

هبد الرزاق »؛ منلصور بن © .507 

عند العريز (السلطان العثماني ) : 
5" 


عبد العزيز ) سعود بن ٠‏ امه ) 
مه ) ون 6 "1 

عبد العزيز »؛ عبد الله بن عمر بسن 
5 )2 نا" 

عبد العزيز ؛ عبد المجيد بن ؛ م4 

عبد العزيز » عمر بن © 166 ١85‏ 


7 

عبد القدوس »© صالح بن : ١86‏ © 
2.7" 

عبد القيس ( قبيلة ) : .؟؟ 

عبد الكريم ( الإمير السوداني ) 
2212 

عبد الله » ابو ؟ ١ه"‏ 

:|عبد الله » ابراهيم بن : 6ا19 »6 
يفن 


عبد الله » عطللال بن ؛ لاههة 

عبد الله » محمد بن (مهدي الصومال) 
اال 

عد الله ؛ محمد بن ( النفس الزكية) 
الا ع كل! 

عبد الله باشا ( والي دمشق 
ك'هه 

عبد الله باشا ( والي عكا ) 
1ه 

عبد الله العادل ( الموحدي ) 
كرض 

ل 

عبد الطلب » عبدالله بن ا 

عبد الملك ») سليمان © ١738‏ 6 لات 
كال 

عد اللملك » عبد الله بن : 1١46‏ 

عبد الملك » عبد العزير بن : ١١5‏ 

عبد املك » مسلمة بن :اها 

عند الملك هثام بن *: 5ه ب 15١‏ »)6 
0076 ينانا 

عبد الملك ؛ اارليد بن : ١١8 4 ١١9‏ 


: 7ه »6 


قد 


8# 


له؟ 2 ”3 ؛ هل0ا7 ؛ امار 


١592) ١5١١ 2) 9‏ 1515/6 2أإعدرة: 8م" 
١»‏ 4 15 2 موا عدي ©» عمرو بن © 59 
عند الملك » بريد بن : ١*4) 1١6١‏ ) عدي » المطعم بن 1 (هامكن) 
١5١ 2)‏ العذراء ( كنيسة ) كه 
عبد المن » ابو سعيد بن :© /؟”؟ 6 عرابي © احمد : : اام 
بقعم العرائش : 156" 
عبد الزّمن » بوسف بن :717 المراق ؟ 686571016 2ملم يكم 
عبد النبي ( فى اليمن ) ١‏ مه؟ الي ل ا ل 
عبد الواد » شمراسن بن ؟ 591 ) 115 اا ه١5١1‏ 1552١ا)‏ 
زفضض 11 م58 ١٠.622‏ 552 
عبد الوهاب © محمد بن © 0214 أ *'”"ا ١‏ 2ه" 5356| ).285 
أده 21١6. ١517‏ 5ه )5ااهمب 
عبد يشوع ١‏ 1/94؟ 364 15.2 159252 ) 
عدان : 519 2 .؟" 56 ) ١59‏ 2)لمال2 للا( » 
عيده ) محمد ؟ 76 ( هامش ) 1486" ما 2ع تقض ع2 
سهلة ( ذو الحمار ) : 15 115 2ه 51 2 51575 2 هاه 
عبيد'» عمرو بن : 1٠١1/‏ /11؟ 2 55 2 لص )2 
عبيد الله المهدى : ١ه"‏ 2 ه15 هم 2 956" 2 1 2 2115 
المتاهية »أبس ؛ "149١51‏ 556 2 56" 2 إلل؟ 2 كلا 
العتبي ١‏ 519 نفف . كف لطاب اشفة 
عثمان : 3 
6 


عثمان ؛ اورخان بن ' 8.؟ ؛) 5.5» 
1١١5 ١5 2 *١"2 1١‏ 

عثمان + علاء الدين بن * 5١١62 5١١‏ 

العثماني 6 سليمان ( حد العثمانيين) 
17 

العثمانيون © 58١‏ 5,54 2 5.97 » 
١١ 2 5‏ 1152112 2 
14؟ 57/2 2 95 2 1956 2 
16 )7؟؟ 5586 ) ١م‏ ») 
من؟ )واه ؛لاإات ‏ ١"6اهم‏ ) 
مكه ) اله ) كلم ع اله » 


عله ).5 50,2582 ) 
25 ")7 
المجمان ( قبيلة ) : اهلا 


علن : مه 4 9]لا ) هلا 
عدئان بك ( الدكتور ) : 1.لا 


.52" ) 57" )2 ؟579؟ ) ,11 
1ك" 2 "ل" )2 هك6ت 2ع لر لا 
4 7152 2 5 2 .هلات 
؟ولا )؛ وولا ) كول ) ,اثلا 
ككلا ) الال 2 الال » هلالا د 
5 ؛ 51ل )2 ه55 )2 55 


العراق ( تخوم ) : 5١8‏ 

العراق ( سلاجقة ) : 516 
العراق ( مدن ) :مام 

العراق العجمى اال 
المراقية ( البلاد ) : 

العراقيون 000 

العرب 5 16 )5,2 552 5*2 ع" 


5 5 2)أك)ا كل 2 ؟5وغ) 
ك6ا ١72‏ )كلخ ”157 ») 
الل لي ل 


814 سم 


العرب ( بلاد ) 5 6١51720م14428ه»‏ 
أوة »2 لوه 2 وت ) لاون » 

الامك2 للزلا 

المرب ( الجاهليون ) : 6؟ 

العرب ( ااغبائل الجنوبية ) : ١١‏ 

العرب ( القدماء ) : 1؟ 

العرب ( نصارى ) : 8" 

العرب ( اليمنيون ) : ١5‏ 

عربي »© أبن : ١171‏ 

المربي » سليمان بن : 541 

العربية الفتاة ( <معية ) : ملا » 


أكلا : 
عرفات ( حجبل ) :99 2 لال 
العروة الوثقى 5١18 ٠:‏ 
عروج © 55٠‏ 
المروس ( جبل ) :1555 ,".١/‏ 


عز الدين ايبك ؛ نور الدين على : 
ان 

عرزت باشا : 541 

العرى ( الالهة ) :55 2 "8 


عصسير 6 49لا 4 47لا » هلا 
صصسير ( شيوخ ) : 6هلا 

عسير ( قائل ) : همه 

عسير ( منطقة ) : امه 

معشتروت (الالهة ) :51 

عصبة الامىم : .لا 2 .لا » لالالا» 

8كال »؛ ككلاء مملا > كملا 

عضد الدولة : 5614 6562؟ 

عطاء » واصل بن ؛ /ا.١‏ 

عفان »؛ عثمان بن 5 ١٠.52 1١.١‏ :6 


61١1061١1١51٠‏ 868اا)» 
ه؟ ١1.) ١5"! 2 1552 ١‏ ») 
6 2 97.؟ 


1 عقيفي ؛ ابو العلاء : 6؟؟ ( هامش ) 


العقاب ( حصن ) ؛ ."8 

العقبة : 5 26 ١6.‏ 5الا 2 ملا )» 
.ةلا ©» إهملا 

عقبة » سيدي : /ا؟1١8261)؟‏ 

عقبة » مسلم بن |١١11 ١‏ 

عقربة ( معركة ) :© 5م 

عقيل © مسسلم بن ١١" 2 ١١18:‏ 

العقيلية ؛ ؟/ا؟ 2 5419 

مكا ؟ 98" 2 لزهلا 2 لايه 2 اكه ) 
اكه ب أ" 

عكائل : م؟ 

عكرمة : كم )2 م4 

العلى » ابو : ١9؟؟‏ 

علي » ابو العباس عبد الله : 186 

على 4 ابو الحجاج يوس بن :1011 

علي © ادبو عبك الله محمك بن ٠١‏ 5117 

علي » الحسسن بن 5 ١١5١ 41١١5‏ 

علي » زيد بن . اها ١" 2 5|١86‏ 

علي © الحسين بن 5 1١1861109‏ ») 
لخ ل ىل ل رت اك 
.نلا ء؛ كوهلا 2 لزهلا ©» .لبا 

علي » الحسين بن ( قائد الامين ) ؛: 
8كا 

علي » داود بن : "١١‏ 
؛ سليمان بن : 181 

علي »© الشريف حسمين بن : ١6لا‏ » 
1 11ل 2 718 2 كاهلا 
دهل/ا ؛ لال » ىلا 

علي » عبد'الله بن العباسي : ١8‏ 

علي » عيلي : 561 

علي © عيسسى بن : 1817 4 185 

علي ) محمد بن ١11 ٠‏ 


ه5م سه 


علي ؛ مولانا محمد : هلا ( هامش ) 

علي اصغرخان ؛ ”5/7 

علي اصغر خان ( اتابك اعظظم ) : /ا/ا5 

علي بك ( زعيم المماليك ) : 67م 

علي بن ابى طالب ؟ لالا 2 6662814 ») 
“الم )؛ 18 

علي رضنا باشا 535٠. 2» 586 ١‏ 


شاه : كه؟ 
علي ذؤاد باشا : الجنرال ".لا 
١72 364 155‏ » 


العلورون : 
“لثما 2 8مؤا 4١565‏ 5.1 ؛ 


ل ب ل 7 


( هامشي ) 


/ا1" م ؟ه؟ 
عماد الدن 4 نور الدين بن ف /ا1أ سمه 
؟ه"” )ا ره" ؛ ذه" 


عمار ؛ ابن © .١؟‏ 

عمار » أبو بكر بن © 9.5" 7|826 »؛ 
15" 

عمان : ١‏ 6 16 4 هلا 2 *لالاب 
و/ل/ 

عمان ؛ ر بضم العين , لالم ؛ م8 » 
5592١٠‏ 2 51515 2 5 » 
9*1 

عمر ؛ ا" 

عمر © عبد الله بن ؛ /ا؟١‏ 6 8؟١‏ 

عمر » بحيى بن : 5١١/8‏ 

عمر باشا ( القائد التركي ) : 15ه ©) 
.لاه 

عمرة ( قصير ): ١66‏ 

عمرو »؛ الحارث بن ؛ /ا؟ 

عمواس ( طاعون ) ' 8 

؟١.١)6‎ |١548: عمورية‎ 

ملعن ااي 

علرة : 

العهد ( جممعية ) : هلا » ؛الالا 


: 16لا 
١١.6‏ )» 


العهد العربي [ جمعية] : 
؟ ١ ١١‏ 1 0 

عوات »اعد الرحني بن ؟ 1١٠‏ 

علاء » علان 5 

علا عالملك ٠:‏ 

ل 

عيسى »© علي بن : /ا5١‏ 

عين حاالوت . ه58" 2 .1" 

عين الدولة ؛ هل/ا3 » 1/اى 

عون رربه ( تلمة ) 5487" 


١ك‎ 2 اى؟‎ 2 ١7 


غابون : /5” 

غابردالي 9595| ( هامةاى ( 

غاردان : لام 

غازي »؛ زنكي ابن : ٠م‏ 

غازي » عز الدين مسعود بن : 7ه" 
الغال ( بلاد ) : ؟؟ 6 مها 

غالب (الشريف ): امهم “امهم ») 


غالي » بطرس باشا : 919 


غاليبولي : 6١8‏ -97١؟‏ 62ه؟ع ) 
548 52ل 

فانداماك ( معاهدة ) ؛: إلى 

انه (أمراف) :55 

غانية ) بلو © .ام 

غانية ؛ بحيى بن : .19" 

غبريال : 1١65‏ ر هامشش ) ؛ ١69‏ 
( هامش ٠١‏ 

00 : لفيا ؛ 156 
تزياني ٠‏ م1 

اي ( اللورد ) : /اىلا 

الغربية ( مديرية ) ل رطف 

فرناطة : .اا ب 55 ع لاا 


كعم ب 


م ل 2 1 2 10" 


غولدار 6 515 
الغربغوري ( التقويم ) : 1171 غويبث ( الجنرال ) : 9لا 
غريفوريوس التاسع © ١1١‏ غلادستون ( حكومة ) : 6لمه )2 
الغر : ال( » 95؟ 16لا ١لأه‏ / إلو> 
الغز ( عشائر ) :8لا 4 1.09 غلاطية : .١؟‏ 
الغزال » بحيى بن الحكم : 511١‏ غيكا » الليل : هلام 
الغرالى : ه/ا؟ » 6/ا؟ 2 ؟!ا؟ غك" عت قتاات 
غغرنة :5584554 2 555 ١0/84‏ 4 الغارابي 4 ابو نصر : 561 
585 2 لاثم فارادار ( نهر ) 5١8:‏ 
الغرنوي © محمود : /ا5؟ ‏ [0؟ | فطردين ٠١‏ 110؟ ْ 
الغزنوى » مسعود بن محمود : ؟/ا؟| مأرصس © ١5‏ 415664 .1 ) ]لاغ ون 
الغزنوية » ( الدولة ) : 9/9؟ 4 إم؟ ال ا 0 5 
الغرنويون ١‏ 5/5 2 “الا؟ا 55 1124 2 (ه ل )عمل 
الغساسئة : #9؟ 2 ع؟ 5" 2 58ل ع ١8/6‏ 2 بالا ء؛ 
غطفان : 5م »© .| 1١1‏ 2م١؟‏ 952 ا بور 
غطفان ( قبيلة ) : 6/ 51--5ع؟ )كلم ع كياب 
الغلزائي » اشرف : .5" كم 2 الك ا وعم بلس 
الغلزائي ؛ ( قبيلة ) : .55 كلا" 3.2 2 لم5 2 كم , 
الغلزائي » محمود .د 56" ؛ ل"ا؟ ب .5 )معع» 
غلطة ( جنوبي ) : 15١‏ 15 )ل؟)؟ ).هع )2 كمع 2 
غليينس ( الامبراطور ) : 4651١‏ 24 "87 2 كام )وكام 
غمارة » ( قبيلة ) 00 لاكة ) كلاه )لاذه 4 ملو 
ملم » عياض ابن : 45 1 1514 لهمت »2 كاثلرء 
الفنوستية (الفرق )585 551524 تكد كد دن إفد 2 
غوبن ( الطراد ) :46451 1.92 ملاح )2 كلمت 2 ملك ؛ كمه ) 
للا ا ا 200 
رز ( بلاد ) :؛ /الالا .للا )؛ ١لا‏ 2 ثلا 2 (ءلم 
غور الكبد : 6ل/الا فارس ( خليج ) ١6 ١‏ 
فوردن ( الجنرال ) : 1664 © 5158 ؛] الفارسسية ( الامبراطورية ) : ,لا » 
5١‏ + 4ءة 
فغورلت »© كما ابان ؛ ”11 فارصوفيا: لإه 
حورو ؛ ( الجنرال ) : ؟5لإ 4 55ل| فارلة : يم؟6 
الغوري » قانصوه : 168 فاروق ( الملك ) : 98لا » وا 
الغوري » معز الدين : ١/4‏ فاس © .ن؟ ) كم 9.296 29.6 
الفوريون ؛ 4/الا شخت افر ار ارق 
الغوطة : اليل تركس ريا » . اضرا ود 
هولتر » فوندر © 5.4 الفاسي ؛ علال : 1174 


50م 


فانودة :565 ©5572 5684 4 |الفرات » ابو الحسن 79١ ١‏ 


"1 

الفاضل »؛ القاضي : 768 

فاطمة ( بنت الرسول ) : .ه؟ 

١١. ٠ ) فاطمة (اباء‎ 

الفاطميون : 7.15 167-1567524 ) 
.تح" 2 5ت" 2 اأه"؟" الّره؟ © 
ه56" )2 6ل» 2 عىم5 5512 ) 
5ك 952 2 إه" 2 5ه" ) 
4ه؟ ) 1 

فالكلهاين © فون ٠‏ 

فاليه : 14؟5 

فان جالدر : ؟7١‏ ( هامشى ) 

فان فلوتن : ؟؟١‏ ( هامشش ) 

الفائر » مثقال باشا ١‏ هلالا 

الفائر ( الملك ) : ,”41١‏ 

الفتاة ( جمعية ) : مالا 

فتح اباد : .م1ه 

نح خان : 351١‏ 

فح علي © "1١‏ 

متح علي » عفد الدولة بن 5١ ١‏ 

فتح علي ؛ قاسم بن : "5١‏ 

نتح على شاه : لاه" 

نتحي بك : ”.لا 

الغجاءة ؛ قطري بن ١55 ١‏ 

فحل ؛ 416 

فخر الدولة » مجد الدولة بن : ١65‏ 

فخري باشا » (مصر ١55)‏ 

فخر الدين 4 عا يبن ١ه‏ 

فدك ؛ لم”» 2) لاه 

1١51 : الفراء‎ 

الفرات : ١١7592 !١؟18/045ا/ 2 ١7‏ ) 
155 2ه )عكل١‏ 2 مؤا)» 

2 
2 


5. 


٠‏ 2 ؟ته؟ ) لا.,؟ )ا لم.ع 
5 )2 خمت ) ع/ا/ا ) اا 
١ -‏ 

الفرات » أبن : 9؟؟ 


الفرات ؛ محسن بن 51١١ ١‏ 
|الفراتية ( الملطقة ) : 52 
فرالكو . 517 

العرثيون © .41 

5119 ٠ فرخشاه‎ 


إفردريك الثاني : ه٠١‏ ؛ عا )ع 


ات ا 
فردريك الكبير : 505 2 "الام 
فردرنك وليم الثالث : رمه 
الفردوسي ؛ ( الششماعر ) ' .ا + 
١/خ"‏ 2 5غ )2 لكلا 


فردون : 2ؤ؟ 

فردئائد ل كن 0 
1٠‏ 

فردياند الاول ( دوق تسكانا) : 
اه 


١217 ١ فرديناند الثاني‎ 

فرديئاند الثالث ٠‏ 9ا؟ 

فرديناند ؛ كوسموس بن ؛ 611 

فرديئنائد ( هلك التمسا) : (١مغ‏ © 
1 

١5.21١9: الفرزدق‎ 

الفرس 201١5:‏ 6,2175861562155 
لاه ©) 29/6 لالم .25 ؟11أ) 
1017 سا لا؟ة 2 5ؤ؛1.82ء 
31 52 215/2 5ض ) 
ه٠1‏ 2 55| 2)ه5| )؛ لاكلا) 
١/ا١‏ » 6م 2 ثْما) كخقلاء 
ال ل ار 005 
537 2 ,/؟ 2 [ل؟ )لا ) 
ل ل ا ار ا 
52" )2 ؟ؤل )؛ (١7# 2) ].١‏ ) 
5١6 65‏ )2 55 2 زه ) 
5ه عه" )2 .كك )؛ 3555,)// 
لم6 )2 8مك ) إؤلا 2 بردلا 


8م لس 


الغرس ( شعراء ) : 5114 

516 © ١9/5 ١ ) الفرس »4 ( ملوك‎ 

فرسان القديس بوحلا: ل9.: »6 
١‏ 464..ت: © ١ه‏ ؛ /اهع 

فرساي ( معاهدة ) : 11 

فرغانة ١758:‏ 15.6 5م25 ؟4؟ 

5815 ٠ الغرلغ‎ 

فرمان فرما: ؟"”" 

١1164 1.. الغرماء':‎ 

الفرنتيرة 4 شريش : 84؟| 

الفرئحة ؛ لإلم؟ 4 8خم"5؟ 155512 ) 
1 -594"” 6 اه" 2 6ه" ؛ 
نكس بت لكين 

فرلة ١]:‏ 424 5.5251 2 
48" 2 لاه" 2 17 2 
/ا؟؟ ©2) 15# 2 ه11 )» 
ذه )لماه 6 ١ه‏ 2 ١ه‏ 

عكه »© أإكتن : "لاكم © موكم 

لاه »© لاه ؛ امه »2 كمه 
مح 2 21 55-115 ؛ 
6526 مم6 5 )؛ 
1ك 2 لكت 2 655 2 لملا »: 
كالا 2 لاالا » ه75 ( هامشس.) 
4 ) لزهلا ؛ وهلا ل لاع 
/اك/ا ع ركم 

فرنسيسسن الاول ؛ 5866 

المرسيون : 65" 2 "4ت )2 .ؤم »6 
ليب ارا ل اي . رين 
355.451 2 ه11 ه٠5‏ ) 
6 ») مهل ؛ مولا ( هامش ) 
65 2 هلل 2 كما 5 

فرنكلين بويون : 115 

فريد باشا » ( الداماد ) ؛ لاما »6 
كخ4ك 2 .356 2 اك 

فربدريك الثاني ٠‏ 5115 

فروات : 81م" 

الفراري » ابراهيم : "٠.7‏ 


.5" ؟ 
املق 
15١‏ 


6 يا ك0 كه 


الفسطاط : ١.١‏ 20م.| 2 ١.2‏ »ع 
ه.؟ 2 55١‏ 2552 إن" 
نا 

فلسطين : 1465425864016 : 
١؟١‏ علم؟١‏ .16 2 215573 
1 » ؟ه؟ 2 ه٠١"‏ 2 "نم" ) 
مه" ]5511 2155.2 ١(ه)‏ 
ىه ؛ ذه )رلته 2 5.4 ») 
215 
1 7516 4 قل )2 .هلا ») 
5 »؛ 7١‏ 2 لتلا أ لاا 

فلسطين ( عامل ) 0 ١؟؟‏ 

فلسسطين ( مؤتمر ) : ه76 ( هامش) 

الفلك ( الالهة ) : +؟ 


فلوتن » فان : ١55‏ (هامشى ) 

فاورنسا : اام © 1ه 

فسنت ( القدينى ) : 5156 

فلسنك : 61 ( هامش ) 

فنللدة : 5565 ( هامثى ) 

الفهري » يوسف بن عبد الرحمن : 
هخ »2 /ام؟ 

١86 : الفهلوية‎ 


فهمي »© عبد العزيز بك ؛ 52لا 
فهدي 2 علي © ١ه‏ 
قهمسي») مصطفى : 
لا ء #كلا 
فؤٌاد » احمد : م/؟لا 
فؤاد باشا : ؟ل/ام 
بوتاجلون 1117 
فوروشياوف : .لا 
فوزى باشا »© قانب الاسعلول : .1ه 
فوزبه ( الاميرة المصرية ) ١‏ ...م 
فوش (الجنرال ) 51١:‏ 
فوكوريدس . 6/0 
الفولغا: .55 2م73 4 لىم؟” 
فون وبر : ١5١‏ (هامش ) 


» 711 2 1 


86540 ل 


فوندر هابدن : 518 ( هامش ) 
الفلاتة : 59 6 5م" 
فلاد نسلا ف ٠‏ /55 
فلال » بلق : .17" 
فيتزجرالد : لا/ا؟ 
الفيثاغوربة ٠‏ 1ه؟ 
فيروز » الملك ؛ لالم » 1١‏ 
فيروز بك ١‏ 62531 
فيشر »© اوبفن : 1١6‏ © 8ه (هامشى) 
فيصل » غازي بن : 7/1 
فيض الله افندي ( المفتي ) ١‏ ؟اه 
فيلبي ) سنجن ٠‏ 1 2 وهل :؛ كولاه 
,١‏ 
فيليب ( مديئة ) : 16115 
فيليب الثاني : 11 
فيليبويو ليس ٠‏ /62 
فبلادلفيا : /ا١‏ 
فينلا: إ١هم؟‏ 4)دهه) )لازام 6 لماه » 
.اه )2 الام 2 إلا 
فينسالت 5 ؟الا 
الفينيقية (المدن ) ؛: ه١١‏ 
الفينيقيون ؟ ذا 
الفيوم ؛ 1 “ 101 
سم قل سب 


قا 
القا<ار : ركه 2 كآأه 4 55 ) 


أحكد )» 1لا )2 مكلا 2 61 
قاحاري ( خان ) ٠‏ 313156 
التاجارى ؛ الشاه احيد ؛ إثالا 
القادر ١25:‏ 
القادرية ( الطريقة ) ؛ 
القادسية : 45 
قارص : .ل/اه ( هامششى ) ؛ 5517 
القارلوق ( آمير ) ؛ 586 
القاراوق ر خان ) ١‏ 4/؟ 
قارون ( نهر ) : 965 
قاريا : 5.7 


56 


القاسم (ابن الرشيد ) 1١957 ٠‏ 

القا ؛ محمد بن ١١8 ٠‏ 

قاغان » قابفان © ١١35‏ 

القالى »© ابو على *؛ "٠.1‏ 

قامنج ( قلعة) 2215١62151:‏ آم 

فانتاقوزن ( الامبراطورية ) : 6١؟‏ 

قانتاقوزن © ميخال ؛ .55 

قالصو : لام/؟ 

القادورن ( صحيفة ) : ه/ا" 

اللفامر © محمسد: ١86‏ 4 ه59 : 
15 .1 )م5 

القاهرة : عد 4 مم؟ 2 9." ) /اطام+ 
١ 6‏ هخ 2 .ل 2) لاما 
5 2 .لا 516" (رهامشن) 
28 2 555 2 6175م » 
+أه * 1ه )2 ممه ) ؟أازأهم ) 
11١7/2 15‏ 17974 (هامشش ) 
0 )2 5كآلا ‏ لآلا : ولالاء 
ا 2 15لا 2 5ل 2 ااه 
7 »6 إؤكلا 

الثاهرة ( ابراج ذلعة ) : 49م 

القاهرة ( باثشما ) : ه61 

القاهرة ( <اممة ) ؛ هالا 

القاهرة ( مؤتمر ) ؛ “اهلا 


6٠ : ملنبرج‎ 

61٠9 : قابتباي‎ 

قبي : .ك1 

القائم 4 ابو القاسم محكول ٠‏ الا 
الغائم ( الفاطمي ) : ؟0؟ 


القائم ( الخليفه ) : ؟لا؟ 4 9؟ 

قباذ؛ .25 415 

قباء : م4 

القبائل الذهبية : 56م؟ 2 |4" 

قبرس ١١8:‏ )2 .ه8١(‏ )5ه )يهب 
/1.؟ 42 9"9؟ )2 ه61 )قل » 
لآاءه )ع لمّرءه » هلله ) 5.656 ) 
6 2 أمكلا 


لام 


قبرطه : اله 

القبري + المقدم بن ممائى ل لمر 

القبط : 

نا © الما 
5" ) كى75 ؛ 159 2 للملا )» 
؟ىءت © 2.5 )2 5١هت‏ © 2/5١5‏ 
إن 2 "وم ؛ هلاه »© إلاه » 
]يمت © ه."”" 

٠. ١ ) القبق ( القوقاز‎ 

قبودان باشا ا 2 0 كن 

كنبسن 6 أرق [ دل :ا 

قتلمش ©» سليمان بن © 258١‏ ؟.؟ 


القحطانية » ( الجمعية ) : ,رهلا 

قحطبة 34 الحسن بن :ما 

قدري »2 بعقرب : 555 ( هامثى ) غ 
نه.؟ 

القدس : 5م42 .5).؟١( (١4.64‏ ) 
كه 2 5" 2, [إه“"” 2 عم“ ) 
كه" اله" .75 ا لا ) 
كاه )2 لاكه )2 لركه ) رفن ؛ 
هامث ) 2 58ل ؛ .لال ه 
دللا > الا 

قدير ( جبل ) :51" 

قراختاي ( ثبيلة ) :5لا" 4 لا؟ »4 
4 ك5 

القرامانية ؛ ؟/؟ 

القرامطة : 1؟؟ 2 97؟؟ ‏ إ"ا؟ ) 
ه؟؟ 55866 س.1؟ 2 أه5؟» 
ا 2 اايزن 

الفرشيون : 120 (هامش ) »2 .” 

قرص ( قلعة ):9.ه) .لاه » إلإم 
له 2 5617 

قرطاحنة : 91 

قرطبة : هلم؟ > لإلم؟ 562 2 .4؟ 
55١9” ) 5١‏ 2 2551 55" ) 
"١ 2) 55‏ "ص" )ملاب 


الل ا 2 
نف ب يشاك فك 


ارخرض 1 
القرطبي » أبن مسرة : ..؟ 
قرع : .مايه 
القرم (حرب ): الاه )6 89م ) 
مه 


القرم ( شبه جزيرة ) :599 2 .45 
2 اكه 2 آم )2 ,الام » 
0 4 لاه © .لاه 

القرم ( :6 

ثرمان 0 ؛ 45١‏ 15592 2ع 
7 6 وه 

قرمان ( سلا<قة ) للك 

قرمان اوغلو قاسم بك : 647 

قرمانية (عشسيرة) :19 

القرمانيون : 5.) 2).؟» 

قرم ©» حمدان : 1١9‏ 

١١98 : قرمونة‎ 

قرميسسين © “.| 

قره باغ : ١؟؟‏ 69860 2م 

قرهبرون ( حدل ) ؛ "65 

قرهدجه حصار ٠١‏ م.6 2 5. 

ره جورج ١‏ ثاه 

قره سي : 1٠١‏ ؛ 51١“‏ 

قره صو ( وادي ) 64.8٠١‏ 

قرة العين : /ا”” 

قره دوم 4 سهوب : .لا 

قره قيوللي ١‏ 7؟) 670/6 498864 » 
55 ) 11 

قره مصطفى ( الصدر الاعظم ) ؛ 
هاه 

قره بوركي : اله 

قروبة : م/؟6 

القرى ؛ خالد بن عد الله : /ام1 

قريش . .7| 4 ”!| 4 ( شامسى ؛ 
٠ 1‏ لمت 


ب الام - 


حرظة .بو 135 2 8ن © لات 6 لات 

العزل ارماف ( نهر ) 4.55 54اتج 

القزل باش : ه51 ©2) ..هت © اءت ) 
,اه 

ترهان اين "١١:‏ 

قرون :585 2)|ا.ءت 6 5.هء اك" 
ماخ ؛ كاكلا ء اكلا 

قبس الناطف ايان 

القسري »© خالل بن عبد الله :كهآا 

القسللي » احبد بن دراج م.م 


قسطموني ( أمير ) 15٠‏ 

تسطاب يا بناطمة ) كاإهامش.) 

قسطنطين الثانى © 41١١“ 6 ١.‏ 
ها 

قسطئطين السابع : 865 

قسطنطين التاسسم : .69 

القسطنطينية : م؟١‏ 24 86( 6 م١‏ 


41 555612 2 5" ,1.66" 6؛ 
515 2 155 15652 2 "1 : 
5 50.2 2 5لا؟ 5.)6] > 
15 155 :)2 فرك" 
قغتالة : لا.ء” 2 "(١‏ 64 الم ع 
15 6.2" 4 555 0 55 )6 
شخت رين 
قشمتالة ( كونت ) 
الفشتاليون : 550 
قشمير : 518 
القشيري ان 
ا 2 مؤيد الدين محمد بدن 
34 
ال 7 
القصيم ؛ ممه 
القطائلع : 55١!‏ 5552 1154 ) 
ا 
ل 
قار الندي 551 
قطر ؛ ولا 64 5؟ 


:1ه" 


القطيف : لإلقم 


القفجاق : 785 

التلندر بة ( الطريقة ) : 

كليقية ١‏ ؟1؟؟ 

قم (مديلة): 5.ته 6 ]كلا ) ؟كلاء 
ذف 

الفمر ( حربرة ) ؟ /9» 

القمصان الخضراء ( منظمة ) : تعن 

القمصان الزرقاء ( منئلمة ) : 8لا 

قندت ؛ لاه 

"1" ٠ قندر‎ 

فقلدهار :ه.ه).كك ع لكك 2 
1 


قندية 5ه ©6لماه 

قلسرين 948465156) 
١٠‏ 2 لكا 

قوالة : 1ه 

توا لقان ين 111 

قوام السلطنة “ككلاء اك 

قوجان | مقاطعة ) .لماه 

قوجه ابل لا 

قورولتاي ١:‏ 879" ؛ 476 

قوز رجب ١‏ 11/4 

فقول 1 2 

القوزاق ولا 

١0١ * قوص‎ 

قوصرة : 141/8 

قوصوه ( سهل )6585 

القوط : 9؟| ؛ /ا5؟ 2 6م 

الفيثافورية : 65" 

القوطية : محمد بن 6 .7 

القورقار : 18 »2 55١!‏ )لم )2 
4ه )2 5.ه )لاله ) من ) 
١ه‏ ؛ .لاه ؛ الاه ؛ 6لمه ») 
ه. 5 )؛ بره" 

القو قاس ؛ ١4‏ 

القول اغاسي ٠‏ 57ه ( هامشش ) 


ل ا 2 


الام ل 


416 
0 : لماه 
»؛ نادر © هاه 
فوميثاه اماد 
قونية : ل/ا9" ) 4.65 6 5.65 8.86 
٠٠‏ >4 : 2* 155 2 155 2 
كم ) كالا؟ “+ لمعه 2)كاكخه 


قونية ( سلاحقة ) : 6.5 

قونية ( سلاطين ) : 51١١‏ 

القلابات © 111 

قلاوون © 5568 4 5/9 

قلانس : ه.؟ 2ه" (هامشش ) 

قيات ؛: 585 

القيامة ( كليسة ) : لاكه 

القيرغير ؟ 5955 )2 5لا؟ )كلما »© 
115١ 4 585‏ 


القيروان ١١21.8:‏ 2 وها) 
الما )مما 54 7.52 ) 


516 

قيس ( قبيلة ) : ,11:5 ١1.4155‏ 

قيس © الضحاك بن : ١,‏ 

قيسارية : ه؟| ؛ 5.54 5.164 ) 
١‏ 155 

الفيسية :1553461656 2 .لاا »© 
..” © همك 

القيسيون ؟ ١١١‏ 

القيصرى ؛ داؤد : 5.5 


قيليقية : لم.1 5.521.952 676 
7ه ؛ لرؤه 2 565١‏ 2 كاتا 


قين بروني : ان 
قيلقاع © بلو :؟ 6,مه 
ند لقنت 


تمع 2 10م 4 45 مكدء 
0 الاك 2 ١‏ فا ُْْ/ 
كائرينا 6195 ب 681 7 


كاترينا ( الاميرة البرتغالية ) : 
كاتر ينا ( امبراطورة روسيا ) 
كاتر بلوزيلو : 6734 

كارنر 14 السير بونهام ٠‏ 
كاردانو : 9.؟ 

كارلووبج : ؟اه 

كارلوويج ( معاهدة ) : ااه 
كارول ( أمير رومائيا ) : /لمه 
كاستانييه : ٠5.5‏ ( هامش ) 
كاشغر : /ا15 6 إلم؟ > /ا/ا9 معام 


1 
: لام" 


الكاشغري » محمود : 5916 
كافد خانة : .66 

كافور الاخشيدي : 566 
كالوجوانس : 6917 

الخد دمن ( شركة ) /اكل 


كاسل ( التسفيق البريطاني 
كامران : 551 6 9+ 
الكامل 4 الصالح ابوب بن 3 
الكامل © العادل بن : 59م 
كامل » مصطقفى : لآلا ١49‏ » 


51 


517 


7 
الكامل ( الملك ) : 561 851 
كانحوا : ١"ا؟‏ 
كالشو : ؟4؟ 
كانم : .11 
كبدوكية : ه؟١‏ 
1 7 564 
( قسيلة ) 00 

0 (السردار ) ام 
كتشئر ( اللورد ) : 58 © مه5 ) 

فيك 25807 رقف 


لا ع ل 2ر2 عباس | كجرات : 518 


كراي » خان القرم ؛ كه 

الكرأيت لل" ) كام 

كربلاء : 4؟١‏ 42؟؟( 2 ؟١(‏ 2 وزؤا| 
59 )؛ "|" 2 زمه 2 5مهم8» 


0 


.هك ) "الا6 )2 كلالا ؛ ثلالا »إكستريوتا ») جورج :658 536562] ») 
7/4 024 
كربية ( الكابتن ) : 766 ( هامثى ) |إكسرى (ابوان ) : 999 

الكرج : 545 15842 4 556 2 8م أكسرى الاول (الوشروان ١55)‏ »4 


15 586 )155 )2 (١.ه‏ »؛ ؟؟ )2 5165 
لا.هم؛ وءه » 5.ه © ؤكه ©»إكرى الثاني ( أبروير ) ١‏ 54 6626م 
١؟ه‏ ) لالاه 2 9ه 6 أه ب 5 )© 17 
58 كسكر ١555‏ 
الكرخ : ١/4‏ كسلا ' هم56 5556 :م" 
الكرخي ؛ معروف : ١7!‏ كسيلة : /ا؟١‏ 
كردستان : "59١‏ 11 
تردوفان ٠‏ .514 -؟؟٠1‏ 2 115 0 
نرزن (اللورد) :1.5 © اكلا وا 990" 
( هامش ) © لال » 4لالا و ا بت لال 6 
كرسبي ( صلح ,) : 165 1 4 ”3 (5١4‏ 2 15 »2 
الكرك ؛ لاهلا ) كه" 2 3”619 ؛ 5ه لاما" ؛ 2:25 2 لاول 
ا كفرة : ؟م" )2 7ل 
كركانج : /1؟ 
كركوك : هللا كفه : .66 6 [15 


كرمان : م6١‏ © 16 ١846‏ 2 !١؟|كلاب‏ ( قبيلة ) : *» 
5ك )لام 2 .؟؟ 464 8موعغ أكلابي ؛ الصميل ؛ 6م58 
كرمان شاه : 556 2 515 4 .5/8 كلب 6 بلو : ١8. : |" © ١".‏ 


20-0 ( الاباء ) : 1.م كلب » ( قبيلة ) ؛ ؟؟١‏ 
نرميان ( امير ) 0 كلبي ) محمد ؛ ه6." 
ريون 4 الكلبي » محمد بن السائلب ١‏ 156 
كرواتنيا ؟كه الكلبي » هشسام بن محمد بن السائب 
5 55 1564 52." 
ترومر ( اللورد ) ا ا ا ل | 
لل رقف الكلبية : ١1.؟:‏ هلم" 
كربت 6.8١‏ 864اه 5526 )4لاه) الكلبوق ١1‏ 
655 “للتسكين ؛ الجا 
كريسست :1,1 (هامش ) كلخانة ( خط ؛ : ٠‏ اكه 
كريم خان ( صاحب شيراز ) : مم؟ هأكلسنان : 86 . 69519 
105 كلسنان ( قصر ١)‏ 4لا 
كرسر فون ؛: 5786 ( هامش ) كلستان ( معاهدة ) ؛ وم 
كرين ١‏ ك7 كلوزيل ( الجنرال ) : ؟؟5 2 9؟> 
الكسائي ١‏ 169 2 ه.؟ الكلية الامبركية باستانبول ؛ »م 


حد) لمهت 


كمال مصطفى ؛ 1ه ( هامشن ) © 
مح »4 55 2 5.5 )4 لمي5ة »؛ 
45 2515.22 1515 و5 ) 
56ت 2 55 >اءلا (رهامشى )[]الكرقة : /ا5؛لم.! |!|541١8٠‏ 


7065 1 5ل 2 ل 


كهال ناشنا » شتمين الدب 17 


كمال رئيس : 1/9 

كمال نامق : 5.5 4 "51١.‏ 
كمرون 1 ص ) © 0.6 
الكميث : |١١.‏ 

كنج رستاق :© 559 

كنج كرين ( لجنة ) : 971 
نلدة ؛ /؟ 6 .٠؟‏ 

كتدفري : 566 ( هامشش ) 
0 بوسف يعقوب : 


كوير يلي © عموجة زادة حسين 


كرس فسطى ناخد : 
كوبر بلي ©) محمد : هلا؟ )6 ااه 


/لااهم 


كوبيلئش »© هيلوش : 6١8‏ 
كوت العمارة : 5.6 2 45+ 


كوتاهية :4.5 5260م ؛), 


ون 
كوني ( دولة ) : "61١‏ 
كوجك خان : ١ؤل/ا‏ ؛ 15لا 
كوجك قيئنارجة : الا؟ ؛ الاه 
كودوك : مهم 
كوديل : ١١51‏ (هامش ) 
كور ( نهر ) : ١؟5‏ 552؟ه 
كورسيكاز ؛ /ه؟ 
كورش : لام 
كورش ( المقو قس ) 
كورنثوس ( خليج ) 


كوزا: 6/اه 


١552 ١؟! 4 ١١٠‏ )المكا 
١"''‏ 4ه"( 2 .| ١1512‏ 
ه11 4 5 ؛ (١ه|‏ ؛ لاها| 
١66 4 ١15‏ 184( 4 وا 
هاا > لا/ا١ ١/862‏ ).ما ») 
"541١5 2 5” 4 |١562‏ "7 . 
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كوك الب » ضياء : 55 

ل ا :. الالالاء 
خلا - قلا 2 . 

كواومبس ( خريطة ) 5 

كولون : ١١؟‏ 

الوملحنة 1117 

كومليلس ( سلالة ) : /ا؟) 

كومئيلين » مائلويل ٠:‏ 51؟ © ه؟9] 

الكومنيئي »© داود : 619 

كونت بيرزا : 591١‏ 

كونراد الثالث : م5١‏ 

الكونفو الفرنسي : 566 

كونو ( بلدة ) ١‏ 566 

الكريت : (همه 2 65ل 2 29/19 (هلا 

كويرك :/8؟ 

كيتاني : ؟6٠‏ ( هامش ) 

لام ب للك 

6 ١ كيخسرو‎ 

ا الل 


' كيخسرو الثاني » ركن الدين بن : 


1.1 2 1.6 


كيخسر و الثاني » عز الدين بن : 6.5 


كيرولين (١‏ نهر ) : ١1‏ 
كيقيقباد » علاء الدين : /ابز؟ 


هلمم 


كييف : .كه 
الكيلاني » عبد الرحمن : ١714م‏ 
كيلياء : .ىه 
كين : 75 
ل هس 


لابروفائس ( السفيئة ) : ١؟"‏ 

اللات (الالهة ) 586156 )”7 2؟»” 

اللائين ؛ لاه ) ركه 

اللانين ( الرواد ) : 1/٠‏ 

اللاذقية : 5ثلا 

اللاز ( قبائل ) : 65م »؛ لاكه ؛ الاه 

لازار ( الملك ) : م51 ' 

لازرق » سي ١‏ 11" 

لامبسسون © مالز © 96ل ؛ لالا/ا 

اللآأمسس ؛ ( لهر) © 4.64 

لاملس "6١:‏ (هصطامش )2 ١٠.”‏ 
( هامش ) ه.١‏ رزهامش )»© 
(هامش) © ؟؟١‏ رهامش) 

1١1١ 24) هامش‎ ( 5 

ر هامش ) 1٠١7‏ رهابمش ) » 

) هامش‎ ( ٠١ 
لاهور : 5568 0/864”؟ ؛ لاآه‎ 
) لاووسث ؛ .لال رهامش‎ 

لآلا ؛ سي : 117 

61١9 ٠: لالا شاهين‎ 

لالا فاطمة »© البنية : /ا؟» 

لالاند : عكم 

219 ١ لابارد‎ 

لاير خت : هلاه 

لبانتي ( خليج ) ؛ ه51 »© ./7؟ 11716 
6ه 

لبلة ر كورة ) ١‏ 17١؟‏ 


لبان ( دروز ) ' مه 

لبنان ( موارنة ) : و5كم 

ليد ( الشاعر ) : 519 

لخم © بنو : 519 26 07.؟ 

اللخمية ( الاسرة ) : م/؟ 

اللخميون © ”"؟ )21176 ا 

اللد : بممه؟ 

للريق ؛ ١595‏ 2 ؟1ه١|‏ 

لسنبوس :5 567 

لغواط : ؟؟1" 

لتولة :© م/١1؟‏ 

11. ١ لاوس‎ 

للندن: 565 (هامش ) 2 59م ) 
لاكه 2ع غ3 5.65 2 رلك 
6 ( هامش ) »2 لال . الى 
ه/اك6 2 5561 ) ]ال 2 :كلا ») 
لاك 2 ملالا 6 الا ؛ هالا , 
الا » مهلا ( هامش ) .ك7 ) 
كلا » الالا ب للا » هلما 

لندن ( معاهدة , ؛ ؟هم 

لهب ؛ أبو ؛: م" ؛ 1١‏ 

لوار ( نهر ) : مه١‏ 

اللواء ( صحيفة , : 9١لا‏ 

اللور ؟ 931 

١١ م‎ "2٠ : اورقة‎ 

لورئسس )ا ث. أ ., 5,2" 9896م" ») 
/1/ا - 715 2 ,اا » ابابا 

لوزان ( صلح ) :2561 الا 

لوزان ( مؤثمر , ؟ 915 

لوسيئيان ©» غي دي : 5ه" 

لوكهارث 508٠:‏ ( هامش ) 

لؤاق : 5١؟‏ 9.20" 2)؟؟"”" 

"١ : لؤاؤّة‎ 

لؤُاوة » فيروز ابو : ١٠.‏ 


لبنان : ؟؟ © ١51‏ 4 مه؟ © ١ه‏ م ][اللومبارديون ١.١ ١‏ 
هذه )كله »2 "لاه 2 وملا 4)إ[لؤي » خالد بن ١‏ 65لا ©» .ملا 


١٠ل‏ )2 ككل 2 لكل 4 لكا 


لويد , اللورد ) : 559 ر هامش ) » 


1الا 2 "١‏ 2 ال م 71 
لوبز الثاني : .15 
لور السايع مع 
لوير التاسع : 59م 6 46م 


لويز الرابع عثير : لااه »؛ لماه » 
5]أه 

لويس » برنارد : 59١‏ ( هامشش ) » 

”1١// : لياكهورف‎ 

لياو ( سلالة ) :© 6/ا؟ 


الليث » راقع بن : 189 »2 لإ5١ا‏ 

ليسابس © فرديئاند دي : الاه » 
/الاهة 

الليط ( حصن ) : ١؟؟‏ 

ليقاؤنية : 5.5 

الليقيائي ( الساحل ) : ١١6‏ 

ليقيه : /ا.1] 

ليو ( الامبراطور ) : 515 

ليو العاشر ( البابا) : 419 

ليوتي » المارشال : 55 


ليوكريشيا © 51١‏ 
ليون ؟ 41596421591١‏ هؤ؟ 02" ) 
ع ع عرسم 


ساجة » أبن سنن : .66م ( هامش ) 

١5” : الماخوان‎ 

مارئل » شارل : *١68‏ 

مارتل »© الكونت دي : اخاحوا 

ساردة » : 55( 2 |55 2 55 

ماردين ( قلعة ) : 561 

مارشان : 606" 

ماركو بولو 6 9م؟ »2 لالم 

ماررة 4 به 

مازندران : /ا؟؟ 2 5.هم ) هرمت ) 
لاكمه 2 ١ه"‏ 

المازندرا: 

ماك لين , 175 


» رضا خان : ١15لا‏ 
0/1 


ماكدونالد » رمزي 

ماكماهون ؛ هنري 
65م ) 18لا 

ماكو ر مديئنة ) : 5556 

١١ : ماثورابا‎ 

مالطة : لامع ) مكه) )"١+‏ ,فكع 
6ك؟ل/ا ؛ لاك 

مالقة : 59519 2 99 ع بيس 

مالث بن انس 61 ( هامش ) © /الا١‏ 
الما غء ه.؟ )2 كلى؟ 2 ,55 )2 
1 

المالكية : 6|”# 2 /0؟”# 2 لالم 

المالكية ( فقهاء ) : +8 

مالي : 19" 

المأمسون 5 24157 199- ).95 ») 
5.17 م.؟ 152 5552 
5 

المأمون ( الموحدي ) : ١8١‏ 

المأمون ؛ المباس بن 5.85 » 

مانسسمان ر الاخوة ) : 1 

المازوية : 9م١1‏ 5.9/2 92؟؟ 2عوم 

مانويل ( الاميراطور ) : 2.5 4 119) 
هك )ةا 

المازوبون 5 581١‏ 2 ؟1؟ 
ذ(5© 55 2 8م1١‏ 

ماهر © احمد : ما 

ماهر »© علي ؛ /ا؟لا ؛ هلالا 


اكرة: ا 
ال 2 7 


5١ 


ماهر داشا : تكإا 
مابر : ١16‏ 
متشوى : ١94‏ 


مكقب ؛ عبد العزيز بن ٠66:‏ 

متعب » عند الله بن ؛ ؟76 

المتقى : ١؟؟‏ 2 م5 2 *ن؟ 

المتن ( منطقة ) ؛: 55م 

المتنبي » ابو العايب : 5675 2 766 ) 
ا.لم؟ 4ع ت١»‏ 


/ا/ام سب 


اللمتوسط (البحر ) :٠ه‏ 8 
المتوكل ١8م.؟ "١12519425١١42‏ 
المتوكل» الخليفةالعباسي في القاهرة: 

1 

المتوكل » المعتمد بن 5١1 ١‏ 

المدوكل على الله » جعفر : ؟١؟‏ 

المتوكل على الله » الخليفة : 619 

متيحة :© ؟؟5 2 15" 

مجانة : ؟311 

المحر ؟ 8؟؟ 251828862 5١1؛‏ 
8 2ه" 312 ).ه16 )2 


١ه‏ )») لاه 2 555 2 ه11 ») 
5١7‏ 2 اهم 66ماه ).5مس 
؟كه 2 ؟آه 

حر بون : ل/ااأه 

المحسطي رين 

لين محيةة : لاا 

مجلس شسورى القوانين : .كلا 
( هامش ) 

:. »؛ محمد باقر “كمه 

المحاسسي © : 4؟؟ © /1؟؟ 

المحامي » احمد حسين * 9؟/ 

محمن زاده ( الصدر الاعظم ) ) :اله 

محمد رالنبي ١8641١55)‏ 15026 ) 
ار ا ل 


ه؟ )2 لا؟ ‏ 5ه )مهم )اهم ) 
2655256 ه15 )255 ماس 
ا 2ع كل 2 6ل ي لال ل صم 
(م ) كلم 2 عل )/امم2) .5 ) 
.1 4١.أ| ١5١242‏ 5542 ») 
١5١2414‏ 2 355 2)ل/ال/ا١ا‏ » 
55 2 ه,؟ “لا.؟ 57/2" ) 
/ا؟؟ 2 هلا؟ 2 كل0؟ 56.2 ) 
.ل 2 ٠152 ١541‏ 2).ههس 
مه 

محمد ؛ ابراهيم بن : 
1١ 1/‏ 


نوم )3552| )» محمد رشاد الحامس ٠‏ 


محمك © أبو 5 ,88# 4 ام 

محمد ) احمد بن : ونه 

محمد » عبد الله بن ( الاموي ) : 
5٠‏ 

علد ١‏ سن رحن ادن 
١.5 5‏ 


») امهم‎ ٠ 


محمد » عبد الله بن : ؟95؟ 2 9*9ة؟. 
محدد علي بن رداك لور الراك | 


1" 
محمد »© هروان بن 0 
1156 - .ءلا١!‏ 2 هلم" 2 55 
محمد ) ملذر بن © 59515 


محمد الاول » السلطان المراكشسي 


ا" 
محمد الثاني : /51؟ © 548: 2 ا0ع) 
21/1 76 سا .م4 4 46 


محمد الثالث » ر السلطان ‏ : ".م 
محمد الثالث » احمد بن ٠:‏ .اه 2 


اه 
مسد الثالث » مصطفى بن : ؟أام 
محمد |[ رابع » (السسلطان العثماني ) 
١م‏ ؟ © هزه ») أاكم 
محمد السادس 6 وحيد الدين !1356 
محيد البدر 4 سيف الأسلام : كمه 
محمد الثائي ؛ عبد العريزن بن : 


لاه © اه 4 086 1016 
نحية حدن ‏ ع اسراف 
101 
محمد حسن »© محمد آغا بن ؛ 5م 
محمد خدابئده ؛ عباس بن : 6.7 ب 
ه.ه )2 كره ) إزأه 2 ؟زاهم 
000 
محميك رشدي باشا ( الصدر الاعظلم) 


ناخ 07م ست 


ره المخلم ) جبر ايل بن بوسف : اقم 


محمد سعيد باشا؛ وكلا ؛ 6آل ؛ |المدالن ١‏ )؟ 2 ١؟9)‏ لاذ 2 ؟١؛‏ 

محمد شاه : 551١‏ هس 11615 111 82لا »2 ١١؟؛‏ كول 

محمد الظاهر خان ؛ ١.م‏ المدبر » احمد بن ا 

محمد علي : .56 64 065 © 015 2 | مدحت باشا : ره ») وله » لابزه » 
5 ) لمه) لأوه »؛ اأؤه ) 4ه »مكمه »2 5١١‏ 2 لبالا 


ممه ؛) .٠ه‏ >2 ازأه 2 9أه 29 ] مدريد : اعلا 

ككه )2 هلاه ) كلاه 2 .01 ؛)|مدشسكر : /اا” 

ه251 ”ل 2 75 مدللي ( جزيرة ) ؛ لاه؟ 6 ؟.» 
لا ا ان المدبه : 6؟5 ؛ ه6؟1” 
محمد علي » طلوسون بن مه ؛|المدسة : 19 152 !5 2+ 9ع 


ووم 5 »© 0 2 5) دهه ) لاه ) 
محمد الفائح : 1١17‏ الى فى ل اح ل ل ا 2 00 
محمد الفاتيح © بابزيد بن : 1417 »0 خم 2 كلم 1545356 لضا 

11١ 111‏ لم5 2 5؟| 2 5لما»؛ 
محمد الفائح ؛ جم بن اد 11721 184+ (هامش ) 
محمد الناص »© بوسف المستنص بن 5 )2 آمل 2 ١5أ‏ 2 ك7 » 

5 لالا١‏ »2 .لم( 2 إلّما ١5|)‏ ) 
محمد والي خان ةق 50 ) ل9ٍ5؟ 2 ”9"؟ ,م ,ه25 
المحمرة 945 مه ) لإمه ) ومه. لأوه ) 
محمود » محمد باشا » ل ر هامش ) 55 )2 مكلا » مهلا 

75 2 هلالا 2 لالا/ا » ؤلال/ا المدنيون : 55 
محمود اباد ١‏ م/7] المرابطلون : "١.‏ »2 نالا 942( # ») 
محمود الاول ( السلطان ) : ه"اه ار رت ل 4 امرك 
محمود الثاني ( السلطان ) : 7١؟‏ ») ال لشف 2 لازنا 

)2 ,]همه 2 ؟]ه 2 لاهوه ‏ إمراد : ؟١6‏ 

ماه 2 6ه 6 1155 مراد »© بابريد بن 550-5185 »© 
محمود الثاني »© عبد المجيد بن : .5ه 151 

؟ لاه مراد »؛ محمد بن ع 
محمود باشا ( الصدر الاعظم ) 51/86 | مراد » يعقوب بن : 61١8‏ 
محمود شاه + ةم مراد الاول 5 5.؟ 5١.»‏ 24 8لا؟ »© 
المحيط الاطلسيٍ رن ماه . 
“جيك الهندي ؛ 4ل 2 6كلا مراد الثاني : /9؟؟ ب 55 »2 556 ») 
المخازنية : ع عاك 1 
المختارة © 5١؟‏ مرآاد الثاني ) أحمد بن :55 


مخرزوم ؛ بنو :1 ؟”# ؛) [4 ١١١6‏ مراد الثاني » سليم بن ؟ 567 


لام 


مراد الثاني » محمد بن 65515 ' 
12 

مراد الثاني »؛ محمد الثاني بن : 1686 

مراذ الثالث + +49 

مزاد الرابع ا “اله واه 

مراد الخامس ؛ 6ه »© همه 

مراغة : 58 


مراكش : 5م »وها ),ه” ؛اأه؟”, 
١‏ اكدء” ؛) لم" 2 "١5‏ ) 
اال تا 2خ" 522أ” 2 
اا ب لال و ا 0 
1401" 5554 5552 2 ه15 ) 
, +5 )2 5لا )2 لال 2 هك 0 
با م5 2 .56 2 5للا 

مرج عبيون : ١66‏ 

المرداسية : 1ه؟ 

سرسية 2 .!(9 ) |؟"” ؛ ,9" 6 51١5‏ 
ارون 

597 © ١1١١ : مرسيليا‎ 

هرسين ؛ 515 

مرشد قولي خان : ؟.ه 

مرعش ٠‏ 2117 ؛ هه 

المرغاب © وادي ؛ اا 

مركاتدور : ه86 

المركيت ( قبائل ) : 6/؟ 

“مرمرا ( بحر ): امه ) ,لاه ).1جع 

مرو :1.4 84؟! 5924| 2 كما » 
4 ؛) الا؟ 58/6 2 5.ه ) 
5ه 2 كأكت 2 صلا 


مرو الروذ : مم١‏ 

مروان ؛ ابن ( صاحب ديار بكر في 
عهد السلاجقة ) : 6/ا؟ 

مروان ؛ عبد الرحمن بن 1 


مروان » عبد العزيز بن 1 ١8|‏ ) 
ل 


مروان؛عبدالملك بن 
155 © 


لل فى رضن ك2 
١15345٠‏ 2 55 ») 


5 »)2 ١ه‏ ).5 2 ١5ا)»‏ 
16 2 55ل 2 لإ( 2 .15 
مروان ©» محمد بن : ١686‏ 
المروة : 75 © لاا 
المري » عثمان ١51 ١‏ 
المري » عامر ٠‏ 8كةا 
المرية ل ل لت نا 
مريج ( نهر ) :5 ١!‏ © 555 
مريم خالم اليهودية : ١‏ ,5 
مرين © بنو اليس 
المريني © ابو سالم : ولو 4 لاس 
المريئي © عبد العزيز ؛ 85م 
مزاحم » نصر بن : ١186‏ 
مرار شريف : "١‏ 
مردك : 18١ 2») 35١5‏ ؛ لما 
المردلفة : “إلا 


511 

مستغالم : 596 ) ١مك‏ 

المستكفي : 8؟؟ 6 8.4216 

د ا 0 خم ع سل»" 
"ىم 2 "١5‏ 

000 6 ابو العباس ) المربني ) 


ا ا 

مسرة غ أبن : مل ع )مم 
المستتصر بالله : ,و؟ 

مسعود ؛ عبد الله بن ؟ ١١١‏ 
مسعود ؛ قلج ارسلان الثاني ١‏ 62.6 
السعودى 5111 8 
مسقط ؛ 8م ؛ 6م 12> 


عت 


١16ه‎ ٠ مسكن‎ 


هسلم » قتيبة بن :1 ١١8641185‏ )2 


١17 
هم,؟"‎ 4 


د 
المسيح : !1 11.4545 6 م55 


المسيحيون :58 )لا 2 1كلم2)؛ ١١ؤ)‏ 


١15 

المسيحيون ( شعراء ) 7؟ 

مسليمة :55 2 ملم الام 192 

مششان البصرة : 9/4؟ 

مشاور الممالك ( السفير ) ١‏ 41لا 

المشتى ©) قصر : "”ه١‏ 

مشهد 2 كم 4 1:55 2 5م" 

المصامدة ١‏ د« 

المصحفي »© حعفر بن عثمان : 7.5 ) 
5.7 

مصر ؛ ا ) لاه ) .5525 ) (.() 
لم١١ ١١”)‏ ؛7 ١١‏ ؛).؟ » 
١55‏ 2 07"؟| 2 55 2 ("# ١‏ 2 
ه؟١‏ )"خ""| ١.2‏ 2 5ما) 
5ك )2 كلامز 2 .ء؟ ,2 "5.2١‏ ) 
55 2م252 
اال ل ال اك 
ااا له ) 

هو" ) لاه؟ )له 20 55؟ )2 

١م"‏ ؛2 كلمن" 5.452" 2 6" ) 

كا" 2 59ز" 2 5ك" 3/2 ) 

ثيه" اله" ؛ كه" ؛ |5 ) 

أ ال ا لا ا لاا 

9" ) 65.؟ ؛2 !5 2)؟:: 2 

17 - 5155 2 لاه )2 6لا؟ ) 

ام؟ ) 286 ؛)لالاه )2 15م ب 

1 )0512 )؛ 5أه »2 58مه ) 

عه )2 .ثكم ) ثلالام ‏ ه5م ) 

هلاه لالاه ) كلام ؛ إلّه ) 

.وه هس كاذه ) 5١5‏ مسلماك_»؛ 

ف ره ف اراد 4 1 0 


») 355٠٠6١255 


5" ؛ هاا 


17 2 515 5972 2 'هم5 ) 
1617 2 ..لا 4 ال سمللا ؛ 
اال 2 ال 2 كم 7ه 
5كلا ل الال 2 )"الا م7 ا 
760 © 554ل 0 5لا 2 لاهلا ) 
مهلا » لاكلا ) هلالا ب لالالا . 
5 ؛ لمثلا » .74 

مصر ( باشاوات ) : 511 

مصر ( فلاحو ) : /ا6ه 

مصر ( مماليك ) © 6.5 

المصري »© عريز علي : 1/65 » /1م/٠‏ 

المصريبون 5ع" 2 إلام 2 كذمهم» 
لاه 2.لره )2 511 4 54 ) 
١لا‏ »؛ الا ؛ وال ء 7١‏ » 
؟ك/ 2 5لا م ولا ؛ لاا) 
١‏ 

مصطفى ( السلطان ) : ااه 

مصطفى » حاجي ( الدكتور ) : 014 
( هامش ) 

مصطفى ؛ عمر ( الصدر الاعظم ) : 
,كه 

مصطفى الثاني ( السلطان ) : ؟؟ه 

مصطفى الثالث : 9١ه‏ 

مصطفى الرابع ( السلطان ) ؛ مه 

مصطفى بير قدار : 8ه 2 ارم 

مصطفى فاضل رالامير) ؛ 59ل 

١51 : مصمودة‎ 

مصوع : ثلاه ‏ .مره 6 168 

مصيا ر قلعة ) : 6م؟ ؛ مه" » 
ل 


المصيصي 4 ادوروس ٠‏ ؟ى؟, 
مضر 2 ١١.‏ 


نا 
المظفري » حلال الدين شاه شجاع 
بن 5 15و" 


امم 


المظفر » عمر المتوكل : "١.‏ 

المثلفر » مبارزل الدين محمد : "9؟ 
معان : 1١١9‏ 564إالا 

معاوبة ( الخليفة ) : 6" © .١‏ 
معاوية » عبد الله بن 7 ١55‏ 
معاوية © بريد بن 5 1517 156564 سا 

١31 2 65‏ 2 ؟5ها 

اللو 1 
المعتز » عبد الله بن ؛ 
العتز » محمد : 5١1٠١‏ 
المعترلة : 5.5 6لم.؟ 


5152 ١ 


التمست اويا وا مايه 
ان 

المعتصم ( صاحب المرية ) : 871 

التق راونالا إن 0 


بالله » محمد : لم.؟ 
ا ال ل ال لارشرضن 
تفي 6 عاد رن حم قا 
المعمتمد : ؟؟؟ 
المعتمد ؛ حعفر بن : ,؟؟ 
المعتمد » الراضي بن : "2٠١‏ 
المعتمد » عباد بن لاى”_ 
المعرى ؛ ابو العلاء : ١.5‏ 
معز الدولة ٠‏ ١؟5‏ 
المعز لدين الله : 708 4 6ه؟ 
المعز الفاطمي : .م 
معسكر 5١‏ 159 24 ه15 

ا 
افلم ( املك ) ا سك ينا 
المعمدان © بو حنا : ١64١‏ 
المعمري »© ابو متصور : 
معن راسرة : 16ه 
المعلي © احمد علي ٠‏ 
المعلي ©» فخر الدين ٠‏ 


المعلئ ؛ ملحم : 015 


المغرب : 2561١‏ 5956 8|592 6 16م 


8 


؟١اه‏ 
١أه‏ »4 اه 


ننه 

ف بة تابي كم ع تيج 

المخول 51 4 الما 2 كؤه5 5/2 » 
مك )2 6ت )م3 2 355 )؛ 
و/ا؟ 2 كثا” 2 "الى" 2 كما ) 
/ا58 2 .ؤ" 59659 2 556 » 
أ.؟ ©ه.؟ الا.ة 4 1.5 ») 
01؟؟ 592 4552 2)/اؤا 

المغول ( جيوش ) : 6م57 

المغول ( دولة ) : /ا؟ه 

المفولي »4 محمد شاه : لاه 

مقائل » محمد بن ١‏ 188 

مقامات الحريري 7 515 

المفتدر : “«9؟ 2 86؟ 599824 2 "١‏ 
(ه؟ 2 505 

المقتدر » أحمد بن : 5١9‏ 

المقتدر رام ) :م9" 

المقتدر بالله : 91؟ ١992‏ 

اللقندي ١‏ 5م51 

المقدس © بيت © 65 4 582451 ؛ 
؟5ا ؛ لاه؟ 2 5858 )2 إم5 ) 
5" )؛ لام 

مقدولية : /ا١1)‏ 5564م » لاله 

مقراني باش اغامجانه ؛ 8م١15‏ 24 11595 

مقرن »© اللعمان بن © ١٠.”‏ 

القطع ( نهر ): 119" 

المقطم ر جيل ) :505 )ع ار 2 زضضن 

المقفع » عبد الله بن : 6م1١‏ 168662 » 
الل" 58 

المقطم ( .لمهملا ( 

مقلة » ابن ؟ .1 ) 

١55 : المقنع‎ 

المقنع ر هاشم ) : ١59‏ ( هامش ) 

المقنع ا الارويتمبي 
مسلم ) : ؟ 

الوقس ( حورش 

مكة :5416| » 


( الهامش) 


لاه 262 4١م‏ 
ث؟ 4ت 52" 


85م م 


الد؟"”" 166" 151.6 ») 

14 © ه؟ 246 >2 55 (هامشس) 

.ثة) 5ه )كه ؛) لاه » .5 » 

5525١‏ )2 لمت 2 ال )هلا 

» ١١٠١/42 ١١5 2 كلا )» هلم‎ 

» ١73152 ("52 ١”. ١4 

» 1١١6© [5.4 »كه‎ |+. 

|ؤ| © 7!؟ 2 7؟؟ 2 5539 »؛ 

1" 2 5" 9562" 2 زمه » 

كلاه 2 إامه دا "امه 11520 ») 

2 هك © 55 5ه[ »: 

.كل © [4لا 2 ؟]لا 4 .هلا ؛ 

ذه »2 5هللا مهما 

ا بق 

١1م8:‎ 

رت لدف ) : 5 .5 4 اكلا 

مكة ( فتح) :16 

المكتفي ( (الخليفة ): ؟؟؟ 2 ("9؟ 

المكتفى »© أبن 0 

0 

مكسيميائوس » الامبراطور :© 659 
( هامش ) 

مكناسة : 9؟" 2 95" 2 ا 

5164© 5٠١ المكيون‎ 

ملتان : 51/4 

ملدنت (اللورد ) ؛ هلالا 

ملجم »؛ عبد الرحمن بن : ١١١‏ 

ملنر ( بعثة ) ؛ /ا؟لا 

ملئر ( اللورد ) ؟ 16لا 

ملطية : 61١155‏ 8مه1.5-14.521) 
ا ؛لمرمه)ذكذهه . 

ملكشاه ؛ 6لا؟ © إلم؟ ‏ "5م51 

ملكشاه » حلال الدين © 5/ا؟ 

ملكشاه »؛ سنحر بن : 85م" 

ملكشاهة » محمد بن 0 

ملكوم خان ( الامير ) ؛ هلاة 

ملوية ( نهر ) :3151 


اللماليك : مه5؟:؛ 355 2 (لا ) الام 
515 2 9#مه »2 ولالا 

المماليك ( دولة ) : ١1.‏ 

المماليك ( سلاطين ) : 8/ا؟ 

المماليك البحرية : 585؟ 

الماليك البرحية : 854 2 ١94‏ 

المماليك الجراكسة : /990؟ 

منى ( البلدة ) 66 4 56 4 7 

مناة ( الالهة ) :56 4 "(١‏ 

مناد » زبري بن ١‏ 5.59 

المداذرة ؛ لإلم » ١51‏ 

منازه : مه١‏ 

ملبج : 15219 


ورم 5 


فيل 


١ 
المنتدى الادبى : لاهلا‎ 
ع١)» المنتشا:؛ لا.؟‎ 


المنتصر : ”*!|؟ 2 5!١؟‏ 

ل ا 

المنتفك : و/الا » ها مش ) 

0 ا 

المنذر الاول 

سر 1 

المنزلة ( بحيرة ) : لالإه 

ملسستير ؛ 194ه : 

ملنسوى : /ا؟! 

ملشصيكوف : 1694م 

المنصور ؛أبو حجعفر عند الله : ه/ااس - 
كلا 2 م١1‏ 6م 2 كمزا» 
ه15 151١6‏ 2 5.25 5.52" ) 
17 


المنصور » ابو لاهر اسماعيل : ؟ 

المنصور ؛ الحاحب محمد بن ١ر‏ 
عامر 5 ه.”# )ل." 3.5/4 ) 
1 

منصور ؛) سسرجون بن : 1١5‏ 8582| 

منصور » سعيد بن : 5.9 ( هامشس) 


“6617م 


المنصور ؛ عبد الرحمن بن : ن.؟ 

النصور ؛ عبد الملك بن : ه6."؟ 

المنصورية : 61؟ 

المنصور محمد » عبد الملك بن ؛ 6.؟ 

منغوليا الشرقية ٠١‏ 58/8 

١86564548١64 56. منشوليا؟‎ 

منشوليا الشراقية (قبالل) :885 

منفوليا الغربية : 85؟ 

منكل) ابتاية بمو 8844 وي 
( هامش ) 

منكبرئي © جلال الدرين :586 ») 
وذن 

منكبرتي © <وارزمشاه حلالالدين ؛ 
لا 

منكة ( الطبيب الهندي ) ١." ١‏ 

8.٠. : المنكل‎ 

منكلي : ا 

منكلي كراي خان : .61 

ملكو ؛ 1لم؟ 

منئليك ( امبراطور الحيشة ) ١:‏ م16 

منوجهر خان :© 55151 

منورقة : #909 (١‏ هامش ) 

المسمة : 9١؟‏ 

مهابج :100 

مهاج ( موشاكس ) كن 

المهتدي ؛ محمد 1 5|6 4 (؟؟ 

الهد ( كنيسة ) : لاثكه ؛ مكمه 

المهدي ( الخليفة ) : 1١51١‏ 

185١ 18 : ١78٠-17 المهدى:‎ 


"كملع ١!)‏ 
المهدي 4 أبراهيم بن : وا( هامش) 
58 402" 2 |" 


الملهدى ؛ عبيد الله ؛ ١ه؟‏ 

المهدي » محمد بن عبد الله : .56ب 
141 »2 ١ه 5‏ مهم" 

المهدي محمد ١‏ السئو سي ) ؛ ويم 


المهدي » محمد الثاني ( الخليفة 
الاموي في الاندلس ) ١‏ 8.6 
لمكن 

المهدي 6 المنصور بن 5 بم54| 

المهدية رهمدبلة ): (ه5 5052 ) 
55525 5 

مهران ( نهر ) 64 ١5/56‏ 

مهمان دوست ©2 88م 

مؤاب ( البلقام ) : 46 

مؤاب القديمة : .18 6 هم 

الموارنة ٠:‏ مكه »2 "الام 4 651[14 املا 
ركف 

مؤتة :19م86)ن5 ) /اى 


مؤتمر الصلح ( بارسن ) 5 .76 ) 
مكلا 
الموحدون : ه؟"” 0 55" ع سم 


موداليه ( هدلة ) ١:‏ 1914 

مودروس ؛ ١‏ كلا ء ونلا »2 ابااا 

همودروس ( هدلة ) : 5.5 » للم" 

الورة رشبه جزيرة ) : .151 8814]) 
54 2 5م1 2)ك5اكه ]1ه ) 
تله © ١ه‏ 

مورى ( الجنرال ) 55ل ؛ لملا 

١61 : موزل‎ 

موسكو : ١ثالا‏ 

هموسليحو 6 394؟9] 

موسى ( اللبي )5515 ؛ الما 

هوسى ( المولد ) : ؟919؟ 

موسى © عيسسى بن ' /ا/ا1 4 9ثما. 

الموصل 5 ١9/415624 1١144240١6١‏ 
هلما »2 كلما 2 ؟”*؟؟ 2 "5 ؛ 
؟/ا؟ .6ك 2 كلا 2,12 
لام" ) كن" ) اثهخ"خا ث لىع ء 
كه 2 155 4 لا56ة )لاءلا ) 


ا 
املوصل ( ولابية):5)لا ٠86لا‏ : 
0/1 


886 سه 


الموصلي © ابراهيم بن ماهان : ١5١‏ 

الموصلي » أسحق ؛ بن ابراهيم : 1١11‏ 

الموفق 611 

الموفق » احمد بن ( المعتضد ) : "١9‏ 

الوفق بالله ٠‏ ١؟‏ 

المو فقية : 9١؟‏ 

الموقر ( قصر) ؛ 5ه١|‏ 

مولتكه : فون » لاهه ؛ موه 

مولر» 151 

المولوبة ( الطريقة ) : 558 4 ١م‏ 

51564 5.5 ٠ موليير‎ 

المؤمنية : .*؟ 

مونتفرا »© كوئراد ده : لام؟ 

مؤنس الخادم : ؟17؟ 24 589 ) 
هه" 

عولكريف © سكوت 6 

مونيخ : الا 

موهاكسن ؛ أهع ) مهمع 

المؤد :© 5١؟‏ 

المؤبيد ر جربدة ) : 19/ 

اليد ابراهت 2 1؟ 

الأؤند ؛ هشام : ؟." 

ا 

1515: 


2 


: ملم ( هامش ) 
: 5ه 6 ماه 
5 00 

١16 : 

06١ : لونكى‎ 

مسيسنية : 1.1 ؛ 5٠١‏ 
ث؛دي 112 


ميلبة : 56١‏ ( هامش | 


ميمون ( حصن ) : 1م١٠‏ 

ميمون »؛ ابن : ه٠١8‏ 

ميمون ؛ موسسلى بن 1 958 

مينكري :04 

ميبنور سكي : 4 

ميورقة ر جزريسرة لضت وفك 
١‏ هامش ) 

ميلان ٠‏ الامير : 6ه 

ميير 5 .161 ( هامشش ) 

ميبير هوف : 1.5 ( هامشش ) 

نب اند 

تابلس : 97 ١‏ هامشن )1 . .ة9649)م 

ولي 01 

بوليون : هلام 4 انام ع #9عم , 
55825١5 2© 15‏ ) لام ع 
م164 

نابوليون الثالث : 5لاه ‏ هلاه ٠‏ 
ام 004 

ثابير » تشارلر * ]كم 

نادر ٠»‏ مجاز : 8م١61‏ 

دادر خان : ١1.م‏ 

نادنر شاه : 5م ) 5م" . .5ه 
اكلا ع اء.م 

نازك » ابو : .؟> 

نازلي ( الاميرة ) : 7 

ناسي 4 بوسف : .5غ )الاء.ه 

م العباسي ) ٠‏ اا 
( الشريف ) :728 

006 0 

نان الدولة (الحسسن ىن حمدان :) 
5١‏ 152" 

اصر الدبن شاه : 556" 55826 » 
تفن 

الناصر لدين الله العباسي : 1هلا؟ » 
للد © المدا 

ناصر الملك ( الوزسر الفارسي الال 


668م/- 


الناصرة : #55 4 .#38 » إلالا 

نافع » عقبة بن »| 2 ها 

ل ) :ه56 15.6 
ى بك ؛ الداماد احمد : وكه 

57 ( هامش ) 

اوارين (ثفر ) 624١:‏ 64 5ه 

ناوباقتوس * 151 6 ع1 © / 66 

التائمان ؛ لالم”؟ ؛) 86" 2 5115 

ثلرة: 9"!| 5542551255546" ) 
م6.” 

الشرويون | النافاريون ) : 556 

النهانى » بوسف بن أسماعيل :18" 


النحاحية : هه؟ 
النحاشى ١654© 5. ١‏ 
لحد ؛ 16 »6 ,م" 2 5ع 205-4164 


اهمنثه لاهمه )؛ ووه ) أهه ‏ 
اعلا 2 5ل 4 75 4 5ه » 


هلا » مهلا 

نحران 2154155 ”5 ).ه| »© 
54 

النحف : /9ا5 ا لوه ؛ |؟لبالا» 1و١‏ 

النحف ( علماء ) : .م ؟ه 

التنجوني | ؛ عبد الرحمن 0 
0 

نخشبان : 569 

نخله ( وادى ) : 25 ( هامش ) 


النديم » ابن : 8/ا؟ 

النرشخي :1197 ( هامش. ) 

النرارية : ؟لمم؟ 

النساطرة : (9٠(5؟‏ 4 لالا؟ ) 
اه 6 145 51“ 

ل 

سف : 565 زهامشس ) 

انوي ١‏ /ام7 


نسيم » محمد توفيق باشا رم 

نيمي : 1/60 

نشان طاش : */ا" 

النصارى ١‏ 55 2)؟؟ ٠‏ لا؟ 6م ٠.‏ 
لاكاء لال 2 كلا لم5 2 )كاه 


/ا؟١‏ »2 1١1١‏ .هه 4 كملر» 
مه 2 ١”‏ 2 580 2 
5 )عه )ومع 2555 
نمك 2 /الم1؟ 2 كلم 51 2 55١‏ )» 
ا ار ل ا ل ات 
61" 562" 4 كى” 2 أؤا» 
"51١‏ 2 1.65 1152 2 15 


النصارى ( كتب ) : .لا 
التصارى السسوردون : 51١‏ 
نصر © ( حاحب المقفتدر ) : 
نصر ١‏ الخصي الاسباني ) : 
نصر 6 بنو 4 8#" 6 911 


النصرانية : ؟؟ )لا؟ 2) 9" ) .ع 
08 "ل 2 ملم 2 ه.؟ 152 
1" 2 115" 2 لام 

نصوح ر الباشا ) : 651 

النصولي »؛ انيس زكر نا » هرا 
( هامش ) 

تصيبين : ©8"!| )؛) كلا؟ 2 ومه » 
امنا نالك 

نصير »© موسى 5 8؟١|‏ 

النصيرية ر حبال , ١‏ 586 24 وم”" ) 
/ام1 

النضير )© بنو : ؟6 © 7 كلامت 

نظام الملك » فخر الملك بن : ب/ا؟ 


النفلامية ( المدرسة ) : 9/6إ؟ 24 ول" 
النعمان الثاللث : ع" 
نغرالة » اسماعيل بن : ها" 


00 


86م سا 


النفود : ١5‏ 
نفوسة ر حبل ) :18" 
لفيسن ؛ "١8‏ 
تفيسس © (لهر ) :© 6؟؟ 


النقاش » مارون : 1١6‏ 

التقفراشى باشا ؛ 8"ا/ا 

التقشبندبة ( الطريقة): 
ال 2 /ا16 )2 ك,لا 

157641١85 5 نقفور‎ 

النقيب » طالب باشا : لالالا » الا» 
ملا 

تكسار : ”5.5 

للسدون : 5ه 

النمارة ؛ ؟*؟ 


2 


النمسا: الا 2)#.م 04.ه 2 15امر 


إلاه 2 /الاجه ؛ “اه »)2 5م ) 
ب لاه ؛ لالاه »2 ممه »2 كله ) 
/ا5ه 

نمير ©» الحصين بن ؟ ١55‏ 

نهاوند : ”.1 2 /إ؟ا ما 

نهر الوادى الكبير © 589 

اللبروان !فنا 1 ]| 

النهضة اللبئانية | جمعية ) : ./ه/ 

توامس »© أبو : ١5١ 21١9.‏ 2 ؟؟ 

وام ( نهر ١65154)‏ 

نوائي ( الشاعر التركي ) : 1351 

توبار باشا : اله > 16لا 

النذوبة : لاا »4 همه 2 .54 

نو بهار © 6لمآ 

توحال : .56 

نوح © ملصور بن © 5114 

تور بائو آم مراد الثالث ) 1 5ه 
1ه" 2 5ه" 1ه" 

الذورمانئدي 4 وليم : انلف 0187 

النورمانديون : 511 50824 4 (1" 
5ك 2 /7؟"” 2 15" 


هارون »© ر سلطان دار فور : 


نوروز : 91" 

وري © رشاد ؛ ه.لا 

نولدكه : ؟؟ ( هامشش ) »© ؟ارهامش) 
5 («هامش ) »6 5١1‏ رهامش, 
م" (هامشش. ) 

نوبرة ©» مالك بن : 5م 

نيازى بك : لاذه ) هذه 


النيجر ( نهر ) 6 799 
بيدر مابر 4 فون : 5م56 
يسن : 5806 


نيسابور : لاا © /9١؟‏ 51942 ») 
؟/ا؟ 2 5لا؟ ب لكلا؟ )لومم 

نيش 5١9/١:‏ 2 ه؟ع 2 ان 

نيقوبوليس 6185 65.2 6 ولام 

لبقولا الثانى ( القيصر ) : .لإه:/ا9م 

نيقية : 64١.‏ 2 5ع 

نيكل » لويس : #1 رهامش ) 

نيكلسدون : .19 ( هامشش ) 

النيل : ١5.4 ١.١‏ علاه؟ )2 6ه" 
كن5 )ا لاه" 2 6" 2 ه65" ) 
!5 © هه ؛) كلاه 2 555 ) 
15 2 ١1ال3‏ 4 لمالا »2 كالاء» 
0 

اليل » ( نقافة ): ١و.ل‏ 

اليل » (روافد,: بع 

اليل ( فيضان ) : 7١١‏ 

اليل الأنيقن 4ه 

الاك 0٠.١‏ لتم 

ممابسبورج » (اسرة): 1480١‏ 60646 
؟كاهة 

هاجر ؛ (ام أسماعيل ) : ك9 

الهادى : ل/إلم١!‏ 2 /ا؟؟ 2 م١١‏ 

الهادى ؛ موسى : هلما 

هارتمان : ه./ ( هامشى ) 

هارنجتون : 5951 

ه51 

هاشم »© احمد ( الشاعر الثركي ) : 


- لالم - 


01 ؛ ه.لا 
هاشم 4 بذو ؛ ١٠‏ 


هاشم » ( قبيلة ) © "1١١‏ 

الهاشمي »© باسين باشا : م/م 

البافملة » ( الخلالة :)1 انون 
م١‏ »2 كما 

هبل ١الصنم‏ )511:1 1626|" 

هبرة ( نهر ) 51١19 ١‏ ر هامش ) 

صيره » بزيد بسن : ١١16‏ » /ا١1ا‏ »© 
58|ا 2 .م١‏ 

هحر ' لام ) 5١٠.١‏ 

هراة : /ا١؟‏ 5552 )لال 30/86 ) 
599 )2 ؟,5؟؟ ١/2)‏ 2 155 » 
؟ 55١ 2 5١‏ )2 لاك6ة 2 ما ) 
89 2 1" 

١58 : هرثمة‎ 

هرر ؛ هلاه 

الهرسك ؛ اله ؛ كمه 


هرقل ( الامبراطور ) : لاه ») .1 »6 
9 )0 2051 55 2)..| غ؛ ه؟١|‏ 
/اامه 

هرقل (أمير الكرج ) : 91م ؛ اه" 

١89 : هرقلة‎ 

هرمر ) جزيرة)51.ه 

هسيا : /لم/؟ 


هشام »؛ الحكم بن ٠:‏ 58/8 - .51 

هثام » سليمان بن ؟ ١117‏ 

كام «العاللة اكريما 

هشام المؤيد وم" )2 5.” 

هلمند ») ( لهر ) ؛ /ا/ا؟ 

الهمدانى : الحسن ١‏ *؟؟ 

همذان : ١.”‏ ») كلا! )ه؟؟ 96" 
65 2 كلا" 

الهمذاني »؛ بديع الزمان ؟ 9/1ا؟ 

هاحام ( حزيرة ) : 7لا 


ه15 5582 555-555 )2 
"٠٠+‏ 2 كلا" 2 ثلا" 2 كلا ) 
ك8 2 "2517 2 55م )لكام )2 
1ج )2 لأمه )2 فاه ) 5 ؤم ) 
؟]ذه 6١826‏ 2 لهأ ©) ,1تء, 
ات 2 الات 2 كثثالا ؛ ملا ه 
.لا »© ؟.لا 4 ١الا‏ 24 اله 
١‏ كلا 2 ”كل 2 اكلا م لالالا اه 


2 املا 2 5كلا ع صصلىم/ 
الهند ( نجارة ) : ١1‏ 
الهند ( مسلمو ) : 5956455 
الهند الصيئنية : /ا؟1” 
هندمث ١‏ ).لا 
الهندوكوش ٠‏ 7535| 
الهندي »؛ ( حبل ) : اا 
هنر : ؟.ه رهامش ) 
هوازن ؛ ( قبيلة ) : ؟ه 2 "5١|‏ 82> 
هود » أبن : 59 
هود » محمك بن بوسفا بن © 9995 
هورحرولية » سنوك : هلا ( هامش) 
هورن »© بول ؛ .ك1 
هولاكو ١‏ 6م" 5.5255 2)إ”ع 
هولئدة : "م 
الهون ( قباثل ) : إم؟ 
الهون البيض * ؟84 
هوتدباس : 586 
هوهنزارن »© كارول فون : ولاه 
هونيادي © بيوحنا : /ا؟؟ ٠8؟)‏ ) 

حرط 
هلال 2 نو : وال" 6 مم 
هياتو ١‏ 1م16 
الييثي 4 الحسن بن :: 986 
هيرش (١‏ البارون ) ٠‏ ؟ىه 
هيرودوئسش 5 51 
هيكس باشا : 1119 
الهيليني » ر العهد ) : ١؟‏ 


الملد ؛ ١9‏ 62لا )ا » لالم1 » الهيلينى ؛ ١‏ النظام الاداري ) ١١1 ١‏ 


50000 


الهيلينية : | 2 (5 2 ؟؟؟ 
هيوز . 5 ( هامش. ) 


الوائق » محمد بن : 

وارادين : ؟'كه ( هامش ) 

وارئة :م9 4 ,”ع 26ءلات 

واسط 2١45:‏ 6١86م"(‏ » ,لاا 
.ع ؛لم.؟ 5١564‏ 55.2 ) 


غ5 2 ا" 
واشنطون ٠:‏ .م" 
واضح » الآمير : ه. "ا 2 5.؟ 
الواقدي ٠‏ ه":' رهامش ) © 116 »6 
155 


والي خان ؛ ( الجنرال ) : .58 
وان » ( بحيرة ) :585 1/2" 
وسار : 65 ( هامش ) 

وثبة النمر © هجوم :6 175" 
وحدة : |”5 56" 

وداني : 54 4 إهم>» 

وداني ( سلطنة ) : 9م" 

وداى : 6 ( هامشن ) 

ودين :/آا١5‏ 5516 ممه 

0 زعم 


5117 

الوفد »ر حرب): اللا 2 55ل ) 
هلا ؛ كلا » كوكلا 

الوفد » (زعماء): ه"؟الا 

وقاص »> سعد بن ابي : 98 ةع 
١1. 2» ١٠‏ 

وقاص » عمر بن سعد بن ابي : ١١8‏ 

وقت ( جريدة ) : 8ه ( هام ) 

وقعة الحفرة : 5/؟ 

ولسسن ر( الرئيس )© 248/٠.‏ .1لا © 
اكلا 1 


ولسسن ( مبدا) : ام" 

ولسن © السير أ.ات : /ال/ا/ا 

ولكوكس » السسير وليم 9715 

ولهاوزن : .؟ ( هامثششى )2 ؟؟ 
( هامش ) © .؟!| رهامش ) 
(هامش ) ؟؟1 رهامش) 
٠65‏ رهامش ) 

ولهلم الثاني 2 القيصر : هة؟ )ا“"ثهم 
1 

الوليد »© ابراهيم بن : ١17‏ 

الوليد » خالد بن : ؟ه ؛ لاه »وم ») 
45-9725244 

الوليد » بريد بن : 1117 © 57| 

وليدي : ”*.؟ ( هامش ) 

ولبم ألقاني :* ١96‏ 

وميقونوس : 1806 

وتكلر : .ا 

الوهابية » | الحركة) :5.5 6 ١/ا؟‏ 

الوهابيون : 4ه ؛ إامه) لاوم ) 
ؤمه ») إلا ؛ .هلا ؛ إهلا , 
ه76 »؛ 

وهبة » حافظ : 68/ ( هامش ) 

وهران : 6ك" 794" 

ووقاحين : /آا١1‏ 

ووقاجين »© ماركوكر الجوفيك بن : 

55١ 

ولشش ؟ ”الا 

وولزلي : كه 

الولاياث المتحدة الاميركية : 
( هامش ) 

وبتك : 95" رهامكل )4 6.١‏ 
( هامس ) © 1.5 ( هامشش ) 
2.17 ( هامش. )5.86 (هامشر) 
( هامشن ) 5164 رهامش) 

وبغان »؛ الجنرال ١‏ 0765 

وبمار » ( مجلس ) :© .16 

وتميفان ؛ م115 


7 


مسداكفمام ا 


وبلجت »؛ ربحيئلد : ١لا‏ 








وبنى اكرى »© محمد باشا : اه اليسالدرى ) فلسنتودي : 6.هة 
3 55007 يسوى © احمد : 659 
اليابان ؟ 9لا يعقوب »© محمد الناصر بن : هم ع 
اليابانيون : 718 رو 
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اقم 


اتويات 


مقدمة الطبعة الاولى 0 
مقدمة الطبعة الرابعة 3 

من مقدمة الأصل الالماني 4 

القسم الأول : العرب والامبراطورية العربية َل 

بلاد العرب قبل الاسلام ١*‏ ايم 


الحنس العر بي وام حضارة بلاد العر ب الحنوبية ١‏ الأسحوال 
الاجتماعية في ثمالي الحزيرة 10 مكة والمديئة -١9‏ سورية والانباط ٠١‏ 
- تدمر ؟؟ دولة الفساسنة ١‏ - اللخميون 0 - الوثنية العربية غ8 س 
الهودية والنصرائية ١؟‏ - الشعر و١‏ 
محمد الرسول اا 
شباب النبي ؟م - زواجه #«م- بعثته 4" - المزمئون السابقون اب 
الهجرة إلى الحبشة -4٠.‏ أسلام عمر +٠‏ - المديئة ؟4؛ - الطجرة ه4- 
موقئ النبي من الهود 45 - موقعة بدر 44 - موقعة أحد ١‏ ه-حصار 
المدينة #ه س- حديث الافك 4 ه-الحديبية هه- العلاقات مم الببز نطيين في 
مصر و سورية/اه - فتح مكة - موقعة حئين 4١‏ - حصار الطائف 5١‏ 
محمد والشعراء 5# - تبوك - حجة الوداع 44 
محمد وتعاليمه 54م 
الحائب اللا هوي و؟ - الهوم الآحر ١لا‏ -الشهائر الديلية * لاب الحج و؟ 
المهاد م7 - نظام الزواج م-الرق في الاسلام ١‏ حمقانون الحزاء ١م‏ . 


الحلفاء الاربعة الاول مم ١١١‏ 


ارثداد البدو 4م - مسيلمة وسجاح ٠م-فتس‏ البحرين وعان ١1م-‏ فتح 


اهم 


حضر موث واليمن 88- فارس في لل الساسائيين 4٠‏ - سقوط الخيرة » 
غزو فلسطين 4# - موقعة أجنادين 44 - البربوك » غلافة عمر هه 
القادسية ١ه‏ - فتم الشام م4 - فتح الحزيرة 18 - فتح مصر وو س 
نتح فارس ١١“‏ ا سياسة عمر 1١4‏ مصرع شمر 19ا سم عمان و الفتئة 
١‏ علي في العراق ه١١-‏ الحياة الحديدة في المديئة -١15‏ معركة صفين 
-١1‏ الحوارج -١١9‏ مصرع علي ١٠١ا.‏ 
الامويون الا 
سورية في لل معاوية ١#‏ ١س‏ الصراع د البيز فطيين -١١‏ فتح شالي أفريقية 
- يزيد الأول » كر بلاء ١١9‏ - ابن الزبير في مكة م١١‏ - مروان 
الاول » الصر اع بين الكلبية و القيسية ١١‏ - عبدالملك وثورة المشتار ١١‏ 
هزيمة ابن الزبير ١4‏ - الحرب البيز نعلية + ١‏ - الفتوح في عهد الوليد 
١‏ - فتح الاندلس ١88‏ - الحامع الأموي بدمشق ١4‏ - الحجاج يقاتل 
الموارج وابن الأشعث ١4‏ - بناء واسط واصلاحاث الحجاج ١4١‏ س 
سلمان بن عبد الملك 407 ١‏ - تمر بن عبد العزيز والاصلاح الداخ لي 149 - 
الاصلاح المالي ١٠٠‏ - بريد الثاني ١61‏ - قصور الامويين الصحراوية؟١١‏ 
خلافة هشام ١5١‏ - ثورة زيد بن على /1ه١-غزوات‏ العرب في فرئسة م8١‏ 
٠‏ - ثورة البر بر م5١‏ - الوليد الثاني ١4‏ - الشعر والشعراء 1١١‏ س 
مروان بن محمد ؛ انحلال الامبر اطورية ؟5١‏ - ظهور العباسيين في شر اسان 
6 - استيلاؤهم على العراق م5١‏ - نباية الامويين ١7١‏ . 
القسم الثاني : الامبراطورية الاسلامية وانحلالها إنذن 
العباسيون الأولون ه/ا١ "١.‏ 
إخضاع العلويين ١75‏ - بناء بغداد ١1/9‏ - الادارة م١‏ - الثورات في 
فارس ؛ المقئم ١8١‏ - المهدي بحارب الز نادقة ١6‏ - بين موسى وهرون 
١‏ - الرشيد و البرامكة ١85‏ - الأغالبة في شإلي إفريقية ١8+‏ - الشعر في 
العراق ١84‏ - النحو وفته اللغة ؟4١‏ - التاريخ ١4‏ - الصر اع بين الأمين 
والمأمون ١45‏ - الدولة الطاهرية م5١‏ - النهضة العلمية في عصر المأمون 
١‏ -الحديث والفقه 4 ٠١‏ - المناظرات الكلامية *٠؟‏ - المعقصم و حر سه 
م١٠‏ - بناء سامراء ١١٠‏ 
اتحلال الحلافة ونشوء الدويلات سمه" 


المتوكل وابناؤه ١١؟‏ - ثورة الزئج في العراق ١١‏ - بين الصفاريةوالطاهرية 


894ب 


في أيران 7١‏ - الطولونيون في مصر 7٠١‏ - جامع ابن طولون 774 - 
نلهور الزيدية ني جنوبي بلاد العرب 85؟ - القرامطة م؟؟ - السراع عل 
الحلافة : عبدالل بن المعئز ١8؟‏ - مالية الدولة في عهد المقتدر م7 - الصوفية 
والسوفيون ٠‏ م؟ - إمرة الأمراء +5 - بنو مدان في الموصل وحلب 
4٠‏ -الحياة الفكرية في ظل سيف الاولة ١4‏ - البوءبيون في فارس 
والعراق ١44‏ - الأغالبة في إفريقية وصقلية 745 - الأدارسة في مرا كش 
4 - الفاطميون في شالي [فريقية ومصر «٠.‏ - الحاكم بأمر الله : 
الدروز ؛ ه؟ - بباية الفاطميين 8٠5‏ . 


الفرس والأآتراك 184-64 

أقدم الممالك التركية في آسية الوسطى وآسية الشرقية 71٠‏ - السامائية في 
خرأسان 947 - الشعر الفارسي «4؟ - نشأة علم الحفرافية +7 - انبيار 
الدو لة السامافية 765 - مممود الغزئنوي 510؟ - الفتوح في اند 53 
الببر ولي 758 اس الفردر سي 70١‏ - السلاجقة ١/ا؟‏ - ملكشاه والوزير 
نظام الملك + 0م - الغز الي ه0ا؟ - عمر الخيام 7075 - القصص والمقايات 
ا - الادارة في امبر اطورية السلاجقة ١٠م7‏ - الحشاشون 78١‏ - في 
ظل بركيارق وأشيه محمد ١/88‏ 


الاسلام في الاندلس وشمالي افريقية 44م 


النضال ضد النصارى في شإلي أسبائية م8 ؟ - النصاري والمولدون يثيرون 
الاضسطرابات ١٠٠‏ - عصر الزهو في ظل عبد الرحين الثالث 858 - جاممع 
قر طبة الكبير +74 - الزهراء 794 - الحياة الفكرية ني الأندلس 594 - 
الحك الثاني ؟.م - الحاجب المنصور 0" - الدو لة العامرية تستمر وماد 
السر اع بين المهدي و سامان ه.” - ملوك الطوائف ”٠5‏ - تطور الحركة 
الأدبية م" - الموشحات والأزجال 0٠١‏ - التصنيف في الحب ١1م‏ - 
الحركة العلمية 1#" - البيود في الأندلس 8١6‏ - البر بر في ثالي افريقية 
م - المر ابعلون م١1"‏ - المرابطون في الأتدلس #١‏ الموحدون م 7مس 
ابن طفيل وابن رشد 90م - الفسعف بعد القوة 89م ت بئو الاجر 5م" - 
عي الدين ابن عر بي ممم - ابن الحطيب وابن خلدون 84" - أبن جبير 
وأبن بطوطة ممم - الحبراء! 4" - سقوط بي الأحمر واخراج المسلمين من 
اسبالية 1)” . 


86س 


الشرق الادنى في عهد الصليبيين وقيام دولة المماليك بممصر 4" طبالا 


الصليبيون في سورية ه؛” - آل زنكي في الموصل ودمشق عم - الدولة 
الايوبية ٠ه"‏ - صلاح الدين يقضي على الكلافة الفاطمية بمصر بوم سس سطين 
وفتح القدس هه« - آثار صلاح الدين العمرائية «4٠‏ - الايوبيون في 
سورية ومصر "٠‏ - فردريلك الثاني يفلسطين ١م‏ - لويز التاسم في دمياط : 
شجرة الدر +5" - الماليك البحرية : معركة عين جالوت "8٠0‏ - عهد 
الظاهر بيبرس +5" - الماليك البر جية 54م - الحياة الفكرية في عصر 
الماليك : ابن ثيمية وم الحياة الاتقتصادية ١0م‏ - فن المارة بام 


الأتراك والمغول : انقضاء الخلافة ال روم 


شاهات خرارزم 1م - الدولة الغورية بالام - في عهد الناسر العباسي 
ويام - اولية المغول ؛: جبكيز عان يفتح بلاد الصين ١م‏ - فتم فارس 
4م - نباية الدولة الحوار ز مشاهية م" - خلفاء جتكيز بالمعم - هولا كو 
زيل الملافة العباسية من بغداد .وم - غازان ووزيره رشيه الدين 41وماس 
طلائع الأدب الأركق موم ‏ شاعرا الفرس سعدي رحافظ مومع سس 
جلال الدين الو مي لاا 


القسم الثالث : الاتراك العثمائيون وحضارتهم ل 
اصول الامبراطورية العثمانية واتساعها حيّى عهد سليمان الاول ١١4/اه4‏ 


طليناة التلجرق في ان الستوي و تعناء علينان 4018ب إمارات 
الغزاة في غرب الالاضول 4:5 - المائيون 4١٠‏ - الأدارة العائية في عهد 
أورشان١٠‏ 4 - السكة١١‏ + - تنسيق اللباس7١‏ 4 - تنظيم اليش +1١8‏ - 
فتوح مراد في البلقان 415 - موقعة قوصوة 41١!‏ - صليبيةٌ جديدة 419 س 
الخطر المغولي 7١‏ 4- بين بايز يد وتيمور 45١‏ - شلفاء تيمور 47١‏ ب التزاع 
بين أبناء بإبزيد 484 - ثورة بدر الدين الصاو ئوي و بوركلوجه مصطفى 
5 ؟ - مراد الثائي والحرب شد المجر 4 الحياة الفكرية و الفنية في 
عهد مراد ه؟4 ب محمد الثاني فتم القسطنطيلية - آثاره العمرالية ؛ 
آيا صوفيا 489 - جامع السلطان مميد «م4 - المدارس ودور الكتب 
والمستشفيات +)*؛ - اخضاع بلاد الصرب 6 ؛ اوزون حسن وتبهاية 
اسرة كومنيئس في طرايزون لم4 - الحرب مع البندقية مم4 - الأدب 
التركي في عهد محيد الثاني 4١‏ ؛ - الصراع بين جم و بابز يد ابي محمد ؟ 44‏ 


خة قاف 


آثار باءز يد العمرانية 44 - التزاع بين سليم و احمد ابي بايزيد 446 - 
فئح سورية /ا4؛ - فتح مصر 48 4 - نباية السلطان سليم 44 4 - سليمان 
الكبير يستولي على بلغراد ورودس. 45 - استئياف الحرب ف المجر1ه؛- 
الحرب في فارس 7ه - لشوء القوة البحرية العئانية ؟هغ - آثار سليمان 
العمرالية هه - الصر اع بين ابناء سليمان 5ه4 


حضارة العمانيين في أوج الامبراطورية 44 - 44١‏ 


نظام الاقطاع مه 4 - الحيش ؟45 - الالكشارية 454 - الاسطؤل 45/8- 
السلطان والوزراء ؟7؛ - ور الديوان » و بر اركان الدولة بن“ 5/ا؛ - 
القائرث والقضاء 8 - رجال الدين لا - الحركة العلمية م4 - 
التأليف في التاريخ ١م؛‏ - علي الحفرافية «م؛ - الادب والشمر ٠م4‏ ب 
الرعايا : اليونان م4 - البيود والارمن .م4 - الالبانيون و الصيقالبة 
4 


نشوء الامبر اطوربة الفارسية الخديدة !1:4 ]أده 


دولة اردبيل الصوفية 9ع -. الشيخ جنيد رابنه حيدر م#وغ - أسماعيل 
مضع بلاد الفرس 445 - اخضاع الاوز بك في شعراسان 4519 - الحياة 
الفكرية عهد امماعيل 44/8 - طهماسب بن اسماعيل 444 - اسماعيل الثاني 
مه - عصر الزهو في فارس *.ه - شاماء عباس!) ٠ه‏ 


الدولة العمانية في دور الانحطاط حبتى نباية القرن الثامن عشر /ادة لان 


هزرمة الاثر اك البحرية في لباثى .٠ه‏ - الحروب ضد فارس والثمسا عهد 
أه القاليف ان وح اهن برها توراه 6ه بد العوو ايت إلداغلية ١‏ واب 
الامير فخر الدين ١ه‏ - الحر ب ضد البندقية ٠١ه‏ - كو بر يلي يعيد تنظيم 
الامبر اطورية 0١“‏ - سقوط اقريطش في يد العمانيين م١ه‏ - الحرب ضد 
بولئدة وزه - هزمة الاثر اك في فيئا واخراجهم من المجر ٠ه‏ - صلح 
كار لوويج مياه - بطرس الا كبر وشارل الثاني عشر +0 - صلح 
بازادوديج م ؟ه - دولة الافغان في فارس 4؟ه - فارس في ظل ادر 
شاه ه*ه - الحروب الروسية؛التركية 9ه - الحياة العقلية في هذا العصر 
ة. 


الاقم 


القمم الرابع : الاسلام قي القرن التناسع عشر هماه 
الامبر اطورية العثمانية ومصر. اماه دا .؟ 


عهد التنظيمات لماه - الثورة في بلاد السر ب و اليوئان مه - محمود الثاني 
يقفي على الالكشارية ومه - محمد عل و ألي مصر - ابراهيم يفتح 
سورية 4ه - الحركة الوهابية في بلاد العرب 4ه ؛ ه - السلطان يعهد إلى محمد 
علي في قتال الوهابيين ؟ هه - الادارة الوهابية في عهد سعود 4 وه - ابراهيم 
مخضم الوهابيين ههه - إعادة تنظ اميش العماني /1هه - هزيمة الاثر اك 
في نصيبين موه - عبد المجيد الاول يصدر خطأ شريفاً 5.١‏ - التحالف 
الرباعي وخروج ابراهيم من سورية ؟5ه - اعادة تنظيم سورية : الموارئة 
والدروز 8ه - مسألة الاماكن المقدسة النصرائية 5ه - معرب القرم 
9ه - محاو لة جديدة في سبيل الاصلاح ١لاه‏ - معاهدة باريس ١ه‏ - فتنة 
سئة ١46٠‏ في لبئان وسورية لاه - السلطان عبد العزيز 4لاه - نشوء 
دولة روآنآنيا 4/اه - قناة السويس هلاه - مصر في ظل الهديوي اسماعيل 
لاه - النبفسة المصرية في عهد أسماعيل لاه - اشفاق الحملة عل الحبشة 
ولاه - نباية الفديوي أسماعيل ١م‏ وس الباب العالي يعلن افلاسه أيضناً ١مه‏ 
الثورات في الحرسك و بلغارية ١مه‏ - مدحت برقم مراداً المامس إلى العرش 
مه - عبد الحميد الثائي والدستور المماني الاول همه - الحرب الروسية 
التركية ي البلقان : مؤتمر برلين امه - الاستبداد الحميدي ومه - الثورة 
العرابية واحتلال الاتكليز مصر ٠وه‏ ساسكة حديد بغداد والحجاز ١وه-‏ 
الارمن والاكراد 4و ه- الحرب مع اليوئان 5 ه- الثورة في مقدولية ٠.وده‏ 
تركية الفتاة لاوه - الزحف عل استانبول واحياء الاستور وووس 
خلع عبد الحميد 055 - ايطالية تستولي على طرابلس الغرب 5٠6٠‏ - دول 
البلقان تعلن الحرب عل الامبر اطورية العرائية ٠٠٠‏ - ظهور الفكرة القومية 
ي تركية 09 - الهضة النسائية التركية .+ تركية في الحرب العالمية الادلى 
للد ”7 


الحياة العقلية في الامبر اطورية العثمانية ومصر في القرن التاسع عشر 1١6-591‏ 


البضة الصحفية والتعليبية 6٠0‏ ب ابراهيم شناسي 508 - ثامق كال 
- عبد الحق حامد 51١‏ - الادب الثري يتجه نحوالشعب 8٠١‏ - السعي 
إلى تنقية اللغة التركية 4١١‏ - خالد ضصيا يضع أساس الرواية التركية الحديثة 
- القومية الثركية الحديدة وأثر ها ي الادب 4١‏ - الحياة الادبية ني 


مكحم 


سورية ومصر 51١4‏ - حركة التجديد الديي : جهال الدين الافغائي 5117 
محمد عبلده 11/4 . 


شمالي أفريقية لل 

طر ابلس الغرب 515 - الفر نسيون يفتحون الحزائر 5٠١‏ - الامير عبد 
القادر يعلن الحهاد ؟؟5 - مصير عبد القادر ه١4‏ - لالا فاطمة تحارب 
الفر نسيين 811 - سي سليان يعلن الثورة على الفر نسيين أيضاً 1+ - آلخعر 
حركات التحرر في اللزائر 078 - الفرنسيون يحتلون تونس أيضاً 1+ - 
أشر اف مراكش العلويون10 - النظام الاداري ي مراكش م4 - الحيش 
4" ب السلطان حسن وابئه عبد العزيز 5+4 - مثؤامر الحزيرة الحضراء 
ه “> س عبدالكريم بطل الحرية المراكشية 55 . 


السودان وه 


0 
السودان يعثئق الاسلام م5 - المهدي محمد بن عبد الله 54١‏ - الصراع 
بين المهدي والحكومة المصرية 549 - غوردن يسعى لتوطيد الحم البر يطاني 
المصري ي السودان؛ ١4‏ - الخليفة عبد اللهه 4؟ - حرو به في الحبشة 145 هس 
الخليفة تحاول غرو مصر 5407 - كتشار يقضي عل امبراطورية المهدي 
م4 - محمد بن عبدالك حسن مهدي الصومال 549 - الحركة السئوسية 
١‏ - رباح وأتساع الامبر اطورية الفرئسية في افريقية 50١‏ . 


فارس وافغالسثان هو" 175" 


آغا محمد القاجاري يسيل سلطائه على فارس 5 - فتح علي ونايوليون 
لاه - الحرب ضد الروسيا مه5 س اخضاع خراسان 55٠‏ - محاولة 
اخضاع أففانستان أيضا +٠‏ - الحياة في بلاط فتح علي 41+ - محمد شاه 
يصطدم بالبر يطائيين في'افغانستان - ناصر ألدين شاه ووزيره تقي خعان 
4 - حركة ( ألباب » الديئيةه 55 - الصر اع بين « الباب » و حكوية الشاه 
- بباء الله 850 - الزحف الروسي في آسية الوسطى 559 - البر يطائيون 
في افغانستان 507٠‏ - محاو لات الاصبلاح في فارس 50 - اختتلاف الشاه 
وجال الدين الاففاني +5107 - مصرع ناسر الدين شاه 1074" - تفاقم الازمة 
المالية عهد مظفر الدين 74+ - الثورة والحياة البرلمائية +1١6‏ - الصراع 
بين الشاه محمد علي والمجلس 51/07 - الروسيا وبر يطانية تقتسمان اللفوذ ني 
فارس 51078 - اندلاع الثورة من جديد وخخلم الشاهءة/ا؟ - شوستر الاميري 


وم - 


حاول القيام باصلاح مالي 58٠‏ - بلاد الفرس الثمالية في ايدي الروس 
١م"‏ - فارس في الحرب المالمية الاولى 587 . 


القسم الخامس : الدول الاسلامية بعد الحرب اعالمبة الأولى همه 
تركية لام" ١ل‏ 


هدلة مودروس لم5 - محاولات الانقاذ الاولى +58 - مصطفى كال 
ينعم الحركة الوطنية بالاناضول88- التهاب مصطفى كال رئيساً الجمعية 
الوطنية الكبرى 51٠‏ - مماهدة سيفر 59١‏ - موقعة سقارية 59١‏ س 
المعاهدات مع فرئسة و الروسيا السوفياتية 18 - اخراج اليونان من أز مير 
م04 - مماهدة لوزان 034 - اعلان الحمهورية والناء الحلافة م596 - 
الثورة الكردية 545 - الانقلاب الديي والاجماعي 518 - استبدال 
الاحرف اللائينية بالاسرف العربية 545 - القومية التركية الحديدة 
واتماهامبا المتطرفة 7٠٠‏ ب الفنون والآداب0 7ن - السياسة الداضلية ه٠٠‏ لاس 
السياسة الخارحية /ا؛.لا س وفاة اتاتورك ١إلا‏ , 


مصر ١‏ الا 4 


في ظل كرومر 717 - بين عباس حلمي والالكليز 7١١‏ - مصطفى كامل 
والحرب الوطي الا - حادثة دنشواي 7١17‏ - كتشئر مخلف جورست 
- أعلان الحماية البريطائية على مصر 78١‏ - السلطان فؤاد يخلف 
حسين كامل ٠‏ - سعد زغلول والثورة المصرية7؟/ - مشروع ملدز ١5‏ 
عدلي يكن يفارض بر يطائية 07١0‏ - فؤاد يتخل لقب ملك مصر 78 - 
مفاو مناث سعد ما كدو ثالد 98 مسرع السر دار لي ستتاك ٠لا‏ - الصراع 
بين الملك وسعد زغلول 7٠‏ - وفاة سعد : أثره بي الْبضة المصرية 0/17 
مصطفى النحاس يكلف سعدا مم0 محمد محمود يفاوضص لعقد مماهدة مع 
بر يطانية 4 م7 ب الوفد يمود الى الحك ه ماب المعاهدة البر يطانية المصرية ٠5‏ 
الشقاق الوفد ونشوء اليثة السمديه م/ا , 


شبه جزيرة العرب 4/ا- ههلا 


الشريف سين : آل سعود وآل رشيد ١4لا‏ - أنحمد الادريسي في عسير 
4 - الصر اع بين الامام حيى والائر اك 74# س المر اسلات بين الشر يف 
وماكاهون ؛ واتفاقية سايكس بيكر 44لا ب الثورة العربية 45لا سس 
بريطائيا تال الحسين وابن سعود يستولي على المجاز 48 - عبدالعريز 


ب واه 


يتوج ملكا على نجد والحجاز 7١١‏ - النزاع بين أبن سعود والامام يحيبى 8لا 
سياسة ابن سعود الداخلية وهلا  .,‏ , 
سورية وفلسطين وشري الاردن والعراق 0 ولا 
وو ل فيصل ينتخب ملكا على سورية 75١‏ - سورية تحت الانتداب 
الفر نسي 75٠‏ - الثورة السورية 1754 - النضال ي سبيل الاستقلال 56لا 
' المشكلة الفلسطيئية 5197/ا - مسألة شري الاردن ١‏ /ابا ‏ القوات الير يطانية 
الطندية تفتح العراق و/اا د استتفعاء ولسن )0 الشعبي لولاا ب الحركة 
الوطنية تبلغ اشدها ولال/ا ‏ الثورة العراقية ٠م/‏ - ي ظل فيصل 1/8١‏ - 
المماهدة العر أقية البر يطانية 4 7 -- فتنة الاشوريين 8 - الملك غازي الاول 
مات الحياة العقلية في المراق م8/ . 
فارس وأفغانستان تقلا 07م 
برحف عل طهران" 741١‏ - النضال ضد الثوار +075 - أزمة دستورية 
مول شلع الشاه أحمد 50لا - رضما مبلوي يتوج شاهاً على اير ان 45 - 
الاصلاح المالي 1و0 - أففانستان ي العصر الحديث ١٠م‏ . 
جدول تاريحي ,م 


ل ادوس 
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